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« ومن اجر فى سبيل الله بيد فى الأرض مراغياً كثيراً » أى أنه سبحانه يعطى 
المهاجر أشياء تجعل من كان يستضعفه ويستذله يشعر بالخزى إلى درجة أن تكون أنفه 
فى الرُغام . 

والمستضعف فى أرضص ما يبد من يضيق عليه حركته » لكنه عندما يهاجر فى سبیل 
الله سينجد سعة ورزقا . 


ويتابع الحن الآية : « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه المت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحا » ولا أحد يعرف ميعاد المرت . فإن 
عاجر إنسان فى سبيل الله فقد لا يصل إلى المراغم ؛ لأن الموت قد يأنيه » وهنا بقع 
أجره على الله . فإذا كان سبحانه قد وعد المهاجر فى سبيله بالمكان الذى يرغم أنف 
خحصمه وذلك سبب » ومن مات قبل أن يصل إلى ذلك السبب فهو قد ذهب إلى رب 
السبب » ومن المؤكد أن الذهاب إلى رب السبب أكثر عطاءً . وهكذا تجد أن 
المهاجر رابح حياً أو ميت . 


« ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت ققد وفع أجره على 
الله وكان الله غفوراً رحيأ » وكلمة « وقع أجره على الل » أى سقط أجره عل الله . 
كان الحق سبحانه وتعالى يقول للعبد : آنت عندما تهاجر إلى أرض الله الواسعة » إن 
أدركك الموت قبل أن تصل إلى السعة والمراغم , نأنت تذهب إلى رحابى . والمراغم 
سبب من أسباى وأنا المسيب . 


وحتى نفهم معنى : دوقع أجره عل الله » علينا أن نقرأ قوله الحق : 
ا نهم 
(من الآية 7م سورة الثمل ). 


والوقوع هنا هو سقوط » ولكنه ليس كالسقوط الذى نعرفه » بل هو الذهاب إلى 
الله . ولاذا يستخدم الح هنا «وقع » بمعنى «وسفط ۲ ؟ 


هو سبحانه يلفتنا إلى ملحظ هام : حبث يكون الجزاء أحرص على العبد من 
:حرص العبد عليه » فإذا ما أدرك العبد الموت فالجزاء يسعى إليه وهو عند الله ٠‏ 
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ويعرف لزاه من يذهب إليه معرفة كاملة . 


وهكذا يجب أن نفهم قوله الح : 
as‏ ر ملس له واه فس 
# ومن يكير فى سيل لَه تج ى اررض ما كيدا رسع من بر ون بیو 


واد ديه قوت لوقا 


ما لل ورسولهء م Ey‏ المرب قد وع أحرمر E‏ وکن أله مورا 
رب @4 


ر سورة النسله ) 

والله غفور رحيم حتى لن توان قليلاً » وذلك حتى يلحق 0 الإيانى ويتدارك 

ما فاته ؛ لأن الله يغفر ما فات إن حاول العبد تداركه . تقتضى ضرباً فى 
الأرض » وتقتضى الجهاد . 


وبعد أن جمل الله لاإسلام أركاناً » جاء نحمل المسلم ما يمكن أن يؤديه من هذه 
الأركان » فاركان الإسلام .هي : الشهادة ؛ والصلاة ؛ والصوم ؛ والزكاة ؛ والحج 
لمن استطاع إلى ذلك سبيل » والمسلم ينطق بالشهادة ويؤدى الصلاة » ولكته فد 
لا ملك مالا ؛ لذلك يعفيه التق من الزكاة . وقد يكون صاحب مرض دائم 
فلا يستطيع الصوم » فيعفيه الله من الصوم . وقد لا تكون عند القدرة على المج 
فيعفيه الق من الحج . أما شهادة ولا إله إلا الله وأن مدا رسرل الله » فقد 
لا يقوها الملم فى العمر إلا مرة واحدة . ول يبق إلا ركن الصلاة وهو لا يسقط عن 
الإنسان أبداً ما دامت فيه الصلاحية لآدائها » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه 
2 


رات الأمر كله الإسلام وعموده الصلاة)0© . 

ولان الصلاة هى الركن الذى لا يسقط أبداً فقد جمع الله فيها كل الأركان » فعند 
إقامة الصلاة يشهد المسلم آلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وخلال الصلاة 
يصوم الإنسان عن الطعام والشراب » وإضافة إلى ذلك يصوم ويتنع عن الكلام 
أيضا » وهكذا نجد الصلاة أوسع فى الإمساك عن ركن الصيام . فالإنسان وهو بقيم 


)١(‏ رياه الرمذی واد 


ال 
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الصلاة بجبس نفسه عن أشباء كثيرة قد يفعلها وهو صائم » فالصوم - مثا لا ملم 
الإنسان من الحركة إلى أى مكان لكن الصلاة تملع الإنسان إلا من الوقوف بين يدى 
اله . 

إذن فالصلاة تأخعل إمساكاً من نوع أوسع من إسساك المؤمن فى الصيام . والزكاة 
هى إخراج جزء من الال . والمال يأق به الإنسان من الحركة والعمل . والحركة 
والعمل تاذ من الوق . وحين بصلى السام فهر يزكى بالأصل » إنه يزكى ببذل 
الوقت الذى هو وعاء الحركة » إذن ففى الصلاة زكاة واسعة 


واج إلى البيث الحرام موجود فى الصلاة ؛ لأن المسلم يتحرى الاتجاه إلى البيت 
الحرام كقبلة فى كل صلاةء وهكفا . 5 


ولذلك اختلفت الصلاة عن بقية الأركان . فلم تشرع بواسطة الوحى ٠‏ وإغا 

بن رب محمد ومحمد صلل الله عليه وسلم . ولان هذه هى منزلة 

يجذرنا من أن يشغلنا الضرب فى الأرض عنما » بل شرع سبحانه 

صلاة خصوصة اسمها د صلاة الحرب وصلاة الخوف » حتى لا يقولن أحد إن الحرب 

تمنعنا من الصلاة » ففى الحرب بكون من الأرلى بالمسلم أن لتحم بمنيج ريه . 
كذلك فى السفر يشرع الحق قصر الصلوات : 


ملس في الأرّسٍ نكل علي جاخ أن 
ر 2 


لق رایت الک انحنم آنبقیعگ ال 
إالکیری گا کدرا © چ 


والضرب فى الارض مقصود به أن بمشى المؤمن فى الأرض بصلابة وعزم وفوة 


والقصر فى الصلاة هو اختزال الكمية العددية لركعاتها. . وفى اللغة « اختصار» 


ES 
2522522225 DO ROO O ٠١ و‎ 
ود اقتصار » . « الاقتصار» أن تأخذ بعضاً وتترك بعضاً » وه الاختصار» هو ألحذ‎ 
الكل بصفة موجزة . مثال ذلك عندما نختصر كتاباً ما فنحن نوجز كل المعانى التى فيه‎ 

فى علد أقل من الكللاث 


وقد يفكر إنسان فى أن يكتب خطاباً» ثم يقول لتفسه : سارسل برقية فى 
الموضوع نفسه . وهنا لا بد أن يختزل الكليات لتحمل معان كثيرة فى ألفاظ موجزة . 


والإسهاب ‏ كما نعلم ‏ لا يأخذ من الوقت مثليا يأخذ الإيجاز ؛ فعندما يريد 
الإنسان الإيجاز فهو يقدح ذهنه فى وقت أطول ‏ ليصل إلى امعان فى كلرات أقل . 


ويمكى عن سعد زغلول ‏ زعيم ثورة 1414 المصرية ‏ أنه كنب رسالة لصديق 
فاطال » وأنجى رسالته بهذه الكلمات : 


وإن أعتذر إليك عن التطويل فليس عتدى الوقت الكاق للإيجاز . ويمكى 
التاريخ عن اخليئة السام الذى أراد أن بهد قائد الروم . . فكتب إليه ؛ أما بعد : 
فسآتيك بجيش أولة عندك وآخره عندى . وهكذا أوجز الخليفة حجم الخطر الداهم 
الذى سيواجه ملك الروم من جيش عرمرم سيملا الارض إلخ 


وينقل التاريخ عن أحد قادةة العرب وموققه القتالى الذى كان صعبًا فى « دومة 
المندل » أنه كتب إلى خالد بن الوليد كلمتين لا غيرهما « إياك أريد » وأ يقل أكثر من 
ذلك ليتضح من هذا الإيجاز حجم المعاناة الى يعانبها . وقد أوردنا هذا الكلام 
ونحن بصدد الحدبث عن القصر والإيجاز . 


رالقصر فى الصلاة هو أن يؤدى للؤمن كلا من صلاة الظهر والعصر والمشاء 
ركعتين بدلا من أربع ركمات » أما الصبح والمغرب فكلاهما على حاله ٠‏ الصبح 
ركعتان » والمغرب ثلاث ركعات . وحكمة مشروعية ذلك أن الصلاة فى رقت 
الحرب تتتضى ألا شةل المقاتلون عن العدوء ولا ينشغلرا أيضا عن قول المح : 


تع ل المُؤينينٌ كنبا مون 4 


(من الآية ٠١۴‏ سورة الساء) 


ا 
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فإذا شرع الله للخرف صلاة » وللحرب صلاة فمعني ذلك أنه لا سبيل بدا لآن 
ينسى العبد المزمن إقامة الصلاة . وإذا كانت الصلاة واجبة فى الحرب فلن تكرن 
هناك مشاغل فى الحياة أكثر من مشاغل الحرب والسيف . وصلاة الحرب ‏ أى صلاة 

لفرآن » أما صلاة السفر فقد جاءت ما السنة أيضا » وفيها يقصر 


رض تب یکر جت أن مروا ماسو إن حم 
س ب مف ه 


تا 
(صورة التسام) 
ولو رآی الكافرون المؤمنين مصفوفين جيعاً فى الصلاة فقد ييجمون عليهم هجمة 
واحدة . ولذلك شرع الحق قصر الصلاة . 
ويكون الخطاب من بعد ذلك موجهاً للرسول صلل الله عليه وسلم : 


چ رل اکت فی انمت لهم اللو لدم 
میتی مک یدوا تست سدوا 
وت ا kk‏ 
او Ei‏ ا ار 
یحی ییا لیک کک 
وکا جح یکم ںاہک ادن ر 


لك 
AO‏ عم هص حص وت RO‏ حوصصحموصه 


ارک ری نضا أن كه معدا 


KTS‏ الگن ین © 4ه 


وحين بقول الحق : ١‏ فلتقم طائفة منهم » نفهم أن ينقسم المؤمنون إلى طائفتين : 
طائفة تصلى مع رسول الله » وأخرى ترقب العدو وتحمى المؤمنين . 


ولكن كيف تصل طائفة خلف رسول الله ولا تصلى أخرى وکلهم مزمنون يطلبون 
شرف الصلاة مع رسول الله ؟ ويأمر الحق أن يقسم النى صل الله عليه وسلم 
الصلاة ليصل يكل طائفة مرة . ليشرف كل مقائل بالصلاة خلف رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 

وقصر الصلاة - كيا عرفنا - يتطبق عل الصلاة الرباعية وهى الظهر والعصر 


والعشاء أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيهما » فليس من التصور أن يصلى 
أحد ركعة ونصف ركعة » وى علم الحساب نحن نجبر الكسور إلى الرقم الاكبر 


وقد صل رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الخوف بهيناء متعددة » ولا ماع 

من أن نلم بها إلاماً عاجلاً ؛ لان تعليم هذه الصلاة عادة يكون واجباً على الائمة 
والعلماء الذين بصلون بالجبوش فى حالة الحرب . ولصلاة الخوف طرق وكيفيات : 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفلم المبش إلى قسمين ؛ قسم يصلى معه 
وقسم يرقب العدو. ريصل بكل فرفة ركعتين . 


وهناك طريقة أخرى وهى أن يصل بطائفة وفرفة ركعة واحدة ٠‏ شم بنصرفون 
وتاق الطائفة النى حمت الطائفة الأرلى فى أثناء الصلاة لتصل هذه الطائفة الثانية ركعة 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وهنا يسلم رسول الل لآنه أنبى الصلاة 


وبعد ذلك تصلى الطائقة الأولى الركعة الثاتية الى عليها فى القصر وتسلم ‏ ثم 
تصلى الطائفة الثانية الركعة الثانية التى عليها فى القصر وتسلم . 


اانا 
OOD ODOR ODODMODO‏ 


وهناك كيفية ثالثة وهى أن تأتى الطائفة الأولى تصلى مع النى صلى الله عليه 
وسلم ركعة » ولابصلى الى مله معها الركعة الثانية بل يظل واقم قائما إلى أن 
تخرج من صلاتها بالتسليم لتنادى الطائفة انى تقف فى مواجهة المدو لتصلى 
خاف النى َيه الركعة الشانية بالنسبة للبى مله بينسا هى الركعة الأولى بالنسبة 
إليها . ويظل النبى ت قاعداً إلى أن تأنى الطان بركعتها الثانية ويسلم النبى 
بها وتئال الطائفة الأولى بشرف بدء الصلاة مع الرسول تله وتمظى الطائفة 
الغانية بشرف السلام ممه تله 


وهنا نسأل: هل هذه الصلاة بهذا الأسلوب مقصورة على عهد النبى مله واغاماً 
به لأن الصلاة معه هى الشرف؟ نكيف يصلى المغاتلرن ا غوف بعدء &؟ نال 
العلماء: إذا كنت تععبر القائمين بأمر القيادة هم خخلفاء لرسول الله تل فى الولابة 
فتقام صلاة ا نوف على صورتها التى جاءت فى القرآن ء ولكن إذا كان لكل 
جماعة إمام فلتصل كل جماعة صلاة القصركاملة خعلف الإمام 


وإذا E‏ لاة لقم طائفة منهم ك ولي أ درا 
أسلحتهم؛وهذها .الأسلحة المقصود بها الأسلحة الحقيقية مثل السيف أو الرمح أن 
أخذها المقائل معه » أما من معه سلاح ثقيل فلن 


«فإذا سجدوا فلبكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
1 سوسس ريه رو لاسرع 
ألفاظ لها مدلولات من رب العالمين » فمن فدموا إلى الصلاة أولاً: تركوا خلفهم 
من يتحميهم . 

ولكن الطائفة الثانية التى سرف نترك المواقع من أجل الركعة الثانية خلف رسول 
الله لله فبالهم مشغول بذواتهم ويحماية من يصلون: فلعلهم حبن يذهبون إلى 
الصلاة مع رسول الله ت تلهيهم المسألة ؛ لذلك قال الله :وليأخذرا حذرهم 
وأسلحتهم»وهكذا جد أن الطائفة الأولى ملزمة بأخذ السلاح ؛ والطائفة الثانية 
ملزمة بأخد الحذر والسلاح 


لح ب لت 


وقد يقول قائل : صحيح إن الأسلحة نؤخذ . ولكن كيف يزخذ الحذر وهو 
عملية معنوية ؟ 


ونقول : إنه سبحانه بصور المعنويات ويجسمها تجسيم الماديات حتى لا يغفل 
الإنسان عنما » فكأن الحذر آلة من آلات القتال » وإياك أا المقاتل أن تغفل عنها . 


وهذا امر يشيع فى أساليب القرآن الكريم » فالحق سبحانه يقول : 
لی - 


لمن الآية * سورة الحشر). 

والدار هى مكان باستطاعة الإنسان أن يتبوأه ويقيم به » فيا معنى أن يثيوأ الإنسان 

الإيمان وهو أمر معنوى ؟. إنه سبحانه فى هذا القول يصف الأتصار الذين أكرموا 

وفادة المهاجرين » والدار كبا تعرف ‏ هى المكان الذى يرجع إليه الإنسان » 
والإيمان هو مرجع كل أمر من الأمور . 


إذن فقد جعل الحق سبحانه الإيمان كانه يُتبرأ » أى جعله شيئاً ينزل الإنسان 
فيه » والإيمان كذلك حقاً » والدار فى هذا القول مقصود بها هنا المدينة المثورة » 
الأنصار المهاجرين . 


(متورة الحشر) 

وهكذا يجسم الحن المعنويات لنفهم منها الأمر وكأنه أمر حمى' تماماً كما قال 

الحق : « فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) . 


وهنا ما يوضح لنالماذا أمر الله أن يأخذ المسلمون الحذر والاسلحة ؛ لان المقائل 
يجب أن بخاف على سلاحه ومتاعه . فلو فقدها المقائل لفقد أداة الفتال ولصارت 


NE 
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أدوات قتاله قوة لعدوه . فحين يأخذ المغاتل السلاح من عدوه » يتحول السلاح إلى 
فوة صد العدو . 


الذلك كان التحذير من فقد الأسلحة والأمنعة حتى لا تضاف قوة السلاح والمناع 
إلى قرة المد ؛ لأن فى ذلك إضعافاً للمؤمن وقرة للتصمه . وعدو الإسلام 1 
يغفل السلمون عن الأسلحة والمتاع » والمؤمن ساعة الصلاة يستغرق بي 
ن ن عل 0 يقظته إن كان يصل أثناء الحرب » ا 
ينسى الإنسان سلاحه أثناء القتال حتى وهو يصلى » فالقتال مرقف لله » فلا تفصل 
القتال فى سبيل الله عن الصلاة لله . 


«ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » والغفلة هى 
طارىء على مالا يصح أن يُسى , وى هذا تحذير واضح ؛ لان الغقلة أثناء 
هى حلم للكافرين حتى يحققوا هدفهم المتمئل فى قول الله : ٠‏ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ؛ . فمعسكر الكفر يتمنى أن يهجم عل المزمنين فى لحظة واحدة . هذا هو 
المقصود بقوله : ١‏ فيميلون عليكم ميلة واحدة) . 

ولكن لنر من بعد ذلك قول الل : 


ولا جاح بک دكن أذ من مر اوک ضوح أن تضعوأ تک 
ولوا حدر ا فكف ري اى 


رمن الآية ٠٠١‏ سورة الاد 

ونجد هنا أن كلمة « الحذر » تكررت » وسبحانه بجلال جبروته أعد للكافرين 

عذاباً مهيناً » رف ذلك بشارة منه أن الكافرين لن يتالوا من المؤمنين شيئ » فلياذا جاء 

الأمر هنا باخذ الحذر؟ . إن أخف الحذر لا يعنى أن الله تخل عن المزمنين » ولكن 

لتنبيه المؤمنين أن يأخذوا بالأسباب . ولا يغفلوا عن المسيب لأنه سبحانه هيأ وأعد 
العذاب لمهين للكافرين . وإن الله أعد للكافرين عذاباً مهيا ٠‏ 


ag 
بالحذر ثم أنه يتخلى عنا. لا . إنْه سبحائه يوضح لنا أن تاخذ بالأسباب ولا تبملها‎ 


اتا 
OOOO O‏ +2 +2 نج 2:59 
وهو القائل « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا» . 
ومن بعد ذلك قال الحق : 


9ه وَِداسَصَدْسماْلضَكرء اذ ڪ روا اوا 
2ك و ج ويم إا اطمأم ل 
الشلد ةنكس کت ل اللؤيت كك 


كا © © 


كان المؤمن مطالب بألا يسوّف وير الصلاة عن وقتها. وأن يذكر الله قالياً 
وقاعداً و على جنبه ء وذلك لنكون الصلاة دائ فى بؤرة شعور الإنسان ٠‏ بل إن 
المؤمن مطالب بذكر الله حتى وهو يشايف عدوه وينازله » نهو جحمل السيف ولساته 
رطب بذكر الله ويقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر ولا حول 
ولا نة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ . 


والإنسان حين يسبح الله حتى وهو فى حالة الاشتباك مع العدو لا يناه الله . 
والمؤمن قد يؤخر الصلاة فى حالة الاشنباك مع العدو والالتحام به » ولكن عليه أن 
يدفع قلبه ونفسه إلى ذكر الله » ففى وقت الصلاة بكون مع ربه فلبذكره قائ وقاعداً 
وف كل حال : ويعد أن يطمئن المسلم لموقفه القتالى فليقض الصلاة . وأنه لا يترك 
ربه أبدا بل وهو فى الحرب يكون ذلك منه أولى ؛ لأنه فى حالة الاحتياج إليه 
سبحانه , والقتال يدفع المؤمن إلى الاستعانة بربه ٠‏ وإذا كان المسلم يعرف أن لله فى 
أوقاته تجليات » فلا يحرمن واحد نفسه من هذه التجليات فى أى وقت » وذكر اله 
يقرب العبد من مولاه ‏ قسبحانه - مع عبده إذا ذكره » إن كان الإنسان مشبعاً 
بالاطمئنان وقت الخوف رالقتال فليذكر الله ليدعم موقغه بالقوة العليا . 


حو 96 129224222222202 10117 هه 


وقوله الحق : « نإذا اطماننتم فافيموا الصلاة» أى إذا انتهى الاشتباك القتالى 
فعلى المؤمن أن ينتقل من ذكر الله أثناء الاشتباك إلى الصلاة التى حان ميقاتها أثناء 
القتال . فقد كان ذكر الله وقت الاشتباك من أجل ألا يضيع وقت الصلاة بلا كرامة 
لهذا الوقت . وبلا كرامة للقاء العبد مع الرب . ولماذا كل ذلك ؟ ويأق القول 
الفصل : ١‏ إن الصلاة كانت على E‏ كتاباً موقو : . 


وقد أوضح لنا الحن صلاة الحوف ء وشرع سبحانه لنا ذكره إذا ما جاء وت 
الصلاة فى أثناء الاشتباك الفتالى: وإذا ما اتفق ترقيته مع وقت الصلاة » وشرحت لنا 
سنة النبى صل الله عليه وسلم كيفية قصر الصلاة السفر, لماذا كل ذلك ؟ لان 
الصلاة فرض لاغنى عنه عل الإطلاق « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» . أى أن الصلاة لها وقت . 


ولا يصح أن يفهم أحد هذا المعنى ‏ كما يفهمه البعض ‏ بأن ضلاة الظهر ‏ على 
سبيل المثال ‏ وقتها تد من الظهر إلى العصر » وصحيح أن الإنسان إذا عاش حت 
يصل الظهر قبيل العصر فإنها تسقط عنه » ولكن ماذا بحمدث لر مات العبد وقد فات 
عليه وقت بسعها ؟ إذن فقد ألم العبد » ومن يضمن حياته حتى يؤدى الصلاة مؤجلة 
عن موعد أدائها ؟. 

وقد يقول قائل : أحيا: نأ أسمع أذان الصلاة وأكون فى عمل لا استطيع أن أثركه ؛ 
فقد أكون فى إجراء جراحة . أو راكباً طائرة . ونقرل : سالك بالله إذا كنت فى هذا 
العمل الذى تتخيل أنك غير قادر عل تركه واردت أن تفضى حاجة » فهاذا تصنع ؟ 


إنك تذهب لقضاء حاجنك » فلماذا استقطعت جزءاً من وقتك من أجل أن 
حاجتك ؟ وقد تمد قوماً كاقرين يسهلون لك سؤالك عن دورة الياء لتقفى 
حاجتك . 


وساعة يراك هؤلاء وأنت تصلى فأنت ترى على رجوههم سمة الاستبشار ؟ لأن 

فيهم العبودية الفطرية لله » ونجد منهم من يهل ذلك ويحضر لك مُلامة لتصل 
ا ا » فلا تقل أبداً : إن الوقت 
لا ينسع للصلاة ؛ لآن الله لا يكلف أيداً عبده شيئا ليس فى سعته » والحق كلف 
العبد بالصلاة ومعها الوقت الذى يسعها . 


A 
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وله الل الأعل » تحن نرى رئيس الال فى موقع ما يوزع العمل عل عبله ها 
بسع وقت کل منهم ١‏ فيا بالنا بالرب الخالق » ولذلك يقول الحق : 

ا ا ی و EES ED‏ 

ومن یئن آله جل لم رجا دي و ززق من حت لاب 4 

(من الآية ۲ ومن الآبة ٣‏ سررة الطلاق) 

والصلاة رزق عبودى بحررك من أى خوف » وفضلها لا حدود له لان فارضها هو 
لخالق المرى » فكيف تبخل على نفسك أن تكرن موصولا يربك ؟ 

ويقول الحن من بعد ذلك : 


1 رک ۹ می ماس مد رط يسور 
حو ولا تھ موا ف نيمل لمرو ن االو 
د سأكو ا اھ ر یو ا 
َسْيَلَو كما تامور ترجو كط 
OE RP‏ 1 
ما ينجو ایکا کیا 07 4# 
وهذه الآية تذكرة لنا بكيفية الرد على من يدعون التحرر ويماولون إظهار الإسلام 
بأنه يصلح للعصر الذى نحياه عندما نؤوله ونطوّعه لرادات العصر . ناسين مرادات 
الإسلام ؛ فهم يقولون : لقد شرع الحن الحرب فى الإسلام لرد المدوان . ونقول 
هم : صحيح أن الحرب فى الإسلام لرد العدوان . والحرب فى الإسلام أيضاً هى 
لتوسيع المجال لحرية الاعتفاد للإنسان ‏ 
إن الذى يخيف هؤلاء أن يكون القنال فى الإسلام فريضة ء فيقاوم المسلمون 
الطغيان فى أى مكان . وهذه عارلة من أعداء الإسلام لصرف المسلمين حتى 
لا يقاوموا قهر الناس والطغيان عليهم ؛ لان أعداء الإسلام يعرفون تماماً قوة الإسلام 
الكامنة والتى يهبها لمن يؤمن به دينا» وينخدع بعض المسلمين بدعاوى أعداء 
الإسلام الذين يقولون : إن الإسلام لم يشرع الحرب إلا لرد العدوان . 
ولذلك نقول لمؤلاء وأولتك : لا ؛ إن الإسلام جاء بالفتال ليحر حق الإنسان 


مجو ج وو ج052 جوج ج0222 O10‏ 


فى الاعتفاد . والمسلم مطلوب منه أن يعلن كلمة الله » وأن بقف فى وجه من يقارم 
إعلانها » ولكن الإسلام لا يفرض العقيدة بالسيفء إنما يحمى بالسيف حرية 
المعتقد » فالحق يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى طلب 
الذين يحاربون الإسلام ء والابتغاء هو أن يجعل الإنسان شيئاً بغية له » أى هدفاً 
وغاية » ويجند لها كل تخطيطات الفكر ومتعلقات الطاقة » كان الإئسان لا يرد القرم 
الكاقرين فقط ساعة يهاجمون دار الإسلام » ولكن عل المسلم أن أيضاً 
امتثالاً لقول الله : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ‏ . عل المسلمين أ 
ويدعوا الناس كافة إلى الإيمان بالله . وهم فى هذه الدعوة لا يفرضون كلمة الله > 
لكنهم يرفعون السيف فى وجه الجبروت الذى ينع الإنسان من حرية الاعتقاد . إن 
يت الحق 


تج التق ر 2 4 


اند ل 
(من الآية ۲٠١‏ سورة البفرة) 
3 خلق الله فى المؤمن القدرة على أن يبتغى عدو الإسلام ليرفع الجبروت عن 
من البشر . صحيح أن الحرب مسألة مكروهة من البشر وليست رحلة سهلة » 
5 أحياناً تكون واجبة » والذين أدركوا الحرب العامية الثانية عرفوا أن 
تشرشل » جاء رئيسا لوزراء بربطانيا بعد د تشميرئن » الذى عرف عنه أنه رجل 
بل ل ESR E‏ د ل 
بالحرب » وعندما استعدت انجلترا أعلن « تشمبرلن » أن سياسته غير نافعة » وجاء 
« تشرشل » وقاد دفة الحرب » وقال للإنجليز : 
انعظروا أياماً سوداء وانتظروا الجوع . 


لقد قال نشرشل ذلك للإنجليزء حتى إذا ماجاء الواقع بأقل من قوله » فهم 
يستبشرون “ويقرحون . 


والحق سبحانه يقول : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإتهم يالمون كما 
تألون » . إن الحرب ترهقهم أيضاً کا ترهقكم ٭ لكتكم أا ١‏ تمتازون عل 
الكافرين با يل : « وترجرن من الله مالا يرجون وكان الله علا حكيأ » . فانتم 


بوا 
١‏ أصوح حص وحص حص بح ص وحصحه OOD‏ 


وهم فى الالم سواء » ولكن الاختلاف هر أن المؤمنين يرجون ما لا يرجره الكافرون » 
إن المؤمنين يعلمون حنظة دخوفم الحرب أن الله معهم وهر الذى ينصرهم ومن يمت 
منهم يذهب إلى جنة عرضها السموات والأرض » وهذا ما لا يرجوه الكفرة . 


والحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمئة التى انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان يإله 
واحد ؛ هو - سبحاته ‏ أنشأهم وخلقهم وإليه يعودون » وهذه القضية تحكم حركات 
حياتهم ١‏ إنه - سبحاته - يطاليهم أن يؤدوا مطلربات هذه القضية , وأن يدافعوا عن هذه 
العقيدة التى تثبت للناس جميعا أنه لا معبود ‏ أى لا مطاع ‏ فى أمر إلا الحق سبحانه 
وتعالى 


وحين نحكم هذه القضبة أناساً فهى توحد اتماهاتهم ولا تتضارب مع حركاتهم » 
ويصبحون جيعاً متعاونين متساندين متعاضدين ۽ لذلك جعل الله الطائفة المؤمنة خير 
أمة أرجت للناس ؛ لان رسوا صل الله عليه وسلم خير رسول أرضل للناس » 
وطلب الح من آهل الإمان أن يجاهدوا الكافرين والنافقين لتصفو رقعة الإمان مما 
يكدر صفو حركة الحياة . 


والحق يعامل خلقه كبشر ٠‏ إلّه خلفهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم ولا يخاطيهم 
عل أنهم ملاثكة » وإنما يخاطبهم عل أنهم بشر , وهم أغيار » ومن الأغيار أن يصفو 
لهم أمر العقيدة مرة ؛ وأن تعكر عليهم شهراتهم صفر العقيدة مرة أخرى ۽ لذلك 
يؤكد هم أن طريق العقيدة ليس مفروشاً بالرياحين والورود » وإثما هو مفروش 
بالأشواك حتى لا يتحمل رسالة الحق فى الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه 
المحن . فلو كانت القضية على طرف الثهام أى سهلة التناول لا مشفة فى الحصول 
عليها وندرك بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمرن على 
حمل العقيدة 

من أجل ذلك لم ينصر الله الإسلام أولاً . إنما جعل الإسلام فى أول أمره ضعيقاً 
مضطهدا ¿ لا يستطيع أهله أن يحموا أنفسهم ؛ حتى لا بصبر على هذا الإيذاء 


۱( الام : عشب لا يطول له زهر يسهل أعله وتف . 


حجج جح ١ح‏ ١ح‏ حت موحت وحصت ١‏ ندر 


إلا من ذاق حلاوة الإيمان مما يجعله لا يشعر مجرارة الاضطهاد ووطأة التعذيب 
ومشقته . ففال الح سبحانه وتعالى : « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى لا تضعفوا فى 
طلب القوم . 

وكلمة « لا تهنوا فى ابتغاء القوم » أى فى طلبهم ندل على أن الأمة الإسلامية ليس 


مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدواناً » اويا للد م كين 
يقفون فى وجه الدعوة لتؤدهم حتى يتركوا الناس أحراراً فى أن يختاروا العقيدة 


إذن فالطلب مته سبحانه : أل تهنوا ولا تضعفوا فى طلب القوم الذين يقفون فى 
وجه الدعوة . ثم قال سبحائه : « إن تكرنوا تالمون نإنهم يلون كم تأمون وترجون 
م الله مالا يرجون » أى إن إذا کان يصبيكم أ الحرب والإعداد ها فم ایا 
تحاربون قوماً ب ألم المراقع والحروب والإعداد لما ؛ 
إدراك الألم وا رقت رلكن يجب ألا تغفلوا عن 
لانها هى القوة و عليهم أنكم نرج 
والاشياء يجب أ بغاياتها والثواب عليها . لا يقولن أحد أبداً « هذا يساوى 
ذلك ؛ . . فلا ييمل أحد قضية الثواب على العمل .' ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى فى شرح هذه المعادلة حتى تكون الاذهان على بيئة منبا إعداداً وخوضاً للحرب 
واحتمالاً لآلامها : 


« لذ م شلرتي لاإنتى نقتي » 


رمن الآبة ٠١‏ سورة الترية ). 
عليكم آبها الكافرون أن تعلمرا أن الذى ينتظرنا هو إحدى الحسنيين . . إما أن 
نتتصر ونقهركم ٠‏ وإما أن نستشهد فنظفر با حياة الأخرى . وماذا عن تربص المؤمنين 


رمن الآية 51 سورة التوية) 

كفة من - إذن ‏ هى الراجحة فى المعادلة ؟ إنها كفة المؤمنين ۽ لذلك قال الح : 
« ولا تمنرا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تالمرن فإنهم ياللون كما تالمرن وترجرن من الله 
ما لا يرجون » فلا تضعفرا أيها المؤمنون فى طلب القوم لاجم يألون كما تالمون ء ولكن 


عالت 


.وحص محص حم صمحو و ححمبحصه 


لكم مرجحا أعل وهو أنكم ترجون من الله مالا يرجون 


ويذيل الحق قضية حث المؤمنين على طلب الكافرين 
الكافرين بهم يرجون من الله مالا يرجوه الكافروا ل : « وكان الله علب 
حكيا » إنه عليم بكل ما يصيب المؤمن من ألم » فلا تعتقد أبها المؤمن أن لك أجراً 
سيضيع منك ؛ فالشوكة التى تشاك بها فى الفتال محسوبة لك . وهو سبحانه وتعالى 
ركك تالم أمام الكافر كبا يألم فذلك لحكمة هى أن تبر إلى القتال وأنت راق 
رة إيمانك على تحمل تبعات هذا الدين . 


عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما إصيب 
ن شوكة فبا فوتها إلارفعه الله بها درجة أو حط عته بها خطيئة )200 . 


ركبف يزيد المؤمنون عل 


وبعد أن تكلم الحق عن القتال قى سبيل نصرة دبنه لم يجرم المؤمنين من توجيه 

يصفى أيضاً حركة الحياة » لماذا ؟ لانه علم أن قوما يؤمنون به وينضوون تحت لوائه 
بل شاعلة رل برقع : أن انضواءكم أبها المؤمنون تحت لواء الإسلام له 
تبعات » فاننم أول من يُطبق عليه حكم الله » » وإياكم أن نظنوا أنكم بإمانكم 
وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئا يميزكم عن بقية خلق 
اله » فا قلنا لكم دافعوا الكفار ودافعوا المافقين نقول لكم أيضاً : دافعوا 
أنفسكم ؛ لان واحدا قد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك بظن أن الإسلام سيعطيه 
فرصة ليكون له تميز على غيره » ومثل هذا الإنسان : نقول لا . ولذلك بخاطب 
رسوله صل الله عليه وسلم ويقول له : 


I‏ الب 
الاس چا ارک افر تابوت 


ما 4 


(1) روه ملم فى الى . 
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والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه ؛ يتكلم فما يتعلق بالفعل بصفة 
التعظيم والجمع . مثال ذلك قوله : « إنا أنزلئا » . وهذه « نون الجياعة » حيث 
يتطلب إنزال القرآن قوى متعددة لا تتوافر إلا لن له الملك فى كل الكون.ولنضرب 
لذلك مثلا ولله الثل الأعلى . . إننا نجد أن رئيس الدولة أو الملك فى أى بلد يصدر 
قراراً قيقول : و نحن فلانا أصدرنا القرار؛ . راللك أو الرئيس يعرف أنه ليس 
وحده الذى يصدر القرار » ولكن يصدره معه كل المتعاونين معه وكل العاملين نحت 
رئاسته » فيا بالنا بالحق الأعلى سبحانه وتعالى ؟ لذلك فحين يتكلم سبحانه فيا 
يتعلق بالذات يكون الحديث بواسطة ضمير الأفراد فيقول : 
اتی أن لم لكإته إلا تاقاب نی وام السار كر © * 

( سورة له 

ولاياق هنا ضمير الجمع أبداء ولا تأ « نون التعظيم » . ولكن فى هذه الآية 
نجد الحق يقول : «إتا أنزلنا إليك الكتاب بالحن » . . ونرى التعظيم » 
واضحة » فالقرآن كلام الله » ونزول القرآن بتطلب صفات متعاضدة . فسبحانه 
ر 


ارتا نة الب 


(من الآية 60 سورة العنكيرت) 


ومرة يقول : 


ار انمت 


(من الآية ٠١‏ سورة العكيرت) 


(سورة الأنبياء) 
من الإنزال ؟ الغاية من الإنزال أن يوجد على الأرض منهج يحكم حركة 
والقرآن قد أنزل إلى الرسول وإلى من آمن بالرسالة . وحين يقول الحق : 
« أنزلنا عليك ؛ فمعنى ذلك نزول التكليف . وصاعة نسمع كلمة « أنزلنا » فعلينا أن 
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نعرف أن كل شىء يحىء من الحق فهو ينزل إلينا منه سبحانه » وكلمة ٠‏ أنزل » تشعر 
السامع أو القارىء ها أن الجهة التى أنزلت هى جهة أعل » رليست مساوية لمن زل 
إليه » وليسث أدق منه أيضاً 


وكلمة ٠‏ ه أنزلناء تدل عل أن جهة انزلت » وجهة أنزل إلبها ع وثيء أنزئه ابلهةة 

إلى الول إليه . والكتاب هو المتزل . والذى أنزله هو الله . ولول إليه هو رسرل 
الله وأمته . وهل أنزل الحق سبحانه الكتاب فقط أو أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق 
بمقومات الحياة ؟ 


وعندما نقرا هذا القول الكريم 


ي ادم قد ارتا ملك لاما يوار جوري ولاس مفو د۲ 


} ر 

من الآية ٠١‏ سورة الاعراف) 

إنه لباس جاء من أعلى ۽ لذلك استخدم الحق كلمة « أنزلنا» وهو ليس لباساً 

فقط ولكته أيضاً يزينكم مأخوذ من ريش الطائر لأنه لباسه ور ٠‏ فهو لا يوارى 
العورة فحسب ولكنه جيل أيضاً. والأجمل مته أنه لباس التقوى . 


القد جاء الحق بالقوم للحياة ستراً ورفاهية ٠‏ وبعد ذلك أنزل التق لباس التقوى 
وهر الخبر . فاللباس الأول يوارى عورة مادية » ولباس التقرى يوارى العورات 
القيمية والمعنوية » وكل ذلك إنزال من أعلى . وفى آية أخرى يفول الحق صبحانه : 


+ قد ارملا رلت 


( من الآية 50 سورة الحديد) 
إذن فكلمة « الإنزال » تدل على أن كل ما جاء من قل الحق الأعل إلينا » فهو 
نازل إلبنا بشىء يعالج مادتنا وقوامنا » وبشىء بعالج معنوياتنا وقيمنا . 


ريقول الحق فى الآية التى نحن بصدد تنارها الآن : « إنا أنزلنا إليك الكتاب » 
وحين يُطلق الكتاب فالمعنى ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر 
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الكتب وهو القرآن » وإن كان « الكتاب » يطلق عل المكتوب الذى نزل عل أى 
رسول من الله سبحانه وتعالی . 


« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » والحق هو الشىء الثابت الذى لا یی واقع آخر 
لينقضه , دعل سبيل الثال : أنت فى حياتك العادية حين تقول قضية صدق نحكى 
بها واقعا حدث مهما تكررت روابتك هذه التفاصيل مدة عشرين سنة فهى لا تتغير ؛ 
لأا مطابقة للوافع . وأنت سين تقوها تستحضر الواقع الذى جدث أمامك . ولكن 
إذا حَدَتَ إنسان بقضية كذب لا واقع له . فهاذا يكون موقفه ؟ سيحكى القضية مرة 
بأسلرب ؛ وإن مر عليه أسبوع فهر ينسى بعضاً ما قاله فى أول مرة فيحكى وقالع 
أخرى ء ذلك أن مايرويه ليس له واقع ؛ لذلك يقول كلاماً مغايرا لما قاله فى المرة 
الآرلى ٠‏ وهنا يعرف السامع أن هذه المالة كاذبة . 


إذن فالحن هو الشىء الثابت الذئ لا ينقضه واقع أبداً . وأنزل الله الكتاب بالحق 
أى أنزله بالقضايا الثابتة النى لا يأتيها الباطل من بين يديا » فهو ثابت لا بنقضه 
واقع . 

ويقال فى حياتنا للتلميذ الناجح من أساتذته : لقد أعطيناك المرتبة الأولى على 
زملائك بالحق . أى أن هذا التلميذ قد أخذ حقه لأنه يستحق هذه المكانة . وقوله 
الح سبحانه : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » أى إن إنزال الكتاب عل سيدنا 
رسول الله ليبلغه جاء ملتبسا ومرتبطا باحق ولا بنقك عنه وأن رصول الله صل الله 
عليه وسلم آهل لأن ينزل عليه الكتاب . ووجرد معنى بجانب معنى فى القرآن هومن 
أسرار إشعاعات الكليات القرآنية » فهى لا تتناقض ولكنها نوضع بحكمة الخالق 
لتجلو لنا المعانى . 

« إنا أنزئنا إليك الكتاب بالحن لتحكم بين النأس » وهذا يوضح لنا أن حكومة 
الدين الإسلامى وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صل الله عليه وسلم إغا جاء 
لا ليحكم بين المؤمنين به فط . بل ليحكم بين الناس . ومن شرط الحكم بين 
الناس القيام بالعدل فيا يختصمون فيه » فلا يقولن واحد : هذا مسلم » وذاك كافر» 
فإذا كان الحن مع الكافر فلا بد أن تعطيه له » وإذا كان التق مع المسلم قيجب أن 
تعطيه له ؛ لانك لا تحكم بين المؤبنين فقط ولكنك تحكم بين الناس . 
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وأنت إن حكمت بين الناس حكياً يتفق مع منطق الواقع رامق . تجمل الذى 
حكم له يشهد أن دينك حق » فعندما يكرن الح مع الكافر » وتحكم على المؤمن 


بالحكم احق الذى لا حيف فيه حتى وإن كان عقابا ء فالكافر يقرع نقييمٍ على أنه 
يكن من أهل هذا الدين الذى يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على مسلم . وأيضا 
يعرف المسلم ساعة بجكم عليه لصالح واحد غير مسلم أن اللسآلة ليست نسبة شكلية 
إلى الإسلام » رلكدها نسية موضوعية » فلا يظئن أحد أن الإسلام قد جاء ليحاى 
ملا على أى إنسان آخرء ولكن الإسلام قد جاء ليأخط الجميع بمنطق الحق » 
ويطبق عل الجميع منيج الحن » وليكون المسلم دائها فى جانب الح . 


وسبحاته وتعالى يعطى هذه القضبة لواقعة حدثت معاصرة لرسول الله . والوقائع 
التى حدثت معاصرة لرسول الله ت بمثابة إستدرار السياء للأحكام » فالقضية 
تحدث وينزل فيها الحكم » ولو جاءت الأحكام مبوبة وسقطت ونزلت مرة واحدة » 
فقد تحدث الحادثة ويكون لدى المؤمنين الحكم ويحاولون البحث عنه فى الكتاب , 
العر اذا ماححاء الاك أسناعة ولو اا نة فهو ينصب عليها » ويكون الأمر أدعى 
للإذعأن له ؛ لأنه ثبت وأيّد وون بواقعة نطبيقية . 


والحكم الذى نزل هو : « إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس ما 
أراك الله ولا تكن للخائنين حصي » . وعندما بقول سبحانه « أراك » أو « علّمك » 
فلتعلم أن تعليم الله هو أكثر تصديقاً من رزيتك الإنسانية » وكأنك تتمثل الشىء 
الذى يعلمه لك الله وكانه مجسد أمامك . وليس مع العين أين . 


والواقعة التى حدثت هى : كان فى « بنى ظفر » واحد اسمه « طعمة بن أب 
وسرق « طممة » درعاء وهذا الدرع كان « لقنادة بن التعيان » . واف د طعمة » 

فظ بالدرع فى فيعرف الناس أنه سرف الدرع . وكان د طعمة » فيا يبدو 
مشهورا بأنه لص » فذهب إلى يهودى وأودع عنده الدرع ٠‏ وكان الدرع فى جراب 
دقيق . وحينا خرج به « طعمة » رحله صار الدقين رمن حرق ف لجرا وكرت 
مَن الدقيق أثراً فى. الأرض إلى بيت اليهودى وكان اسمه « زيد بن السمين » » 
وعئدما تنبعوا أثر الدقيق وجدوه إلى بيت طعمة > ولكنه حلف ما أنحذها وما له بها 


أن 
ان 
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علم فترکوه واتبعوا أثر الدقيق حت انتهى إلى منزل اليهودى فأخذرها رقالوا : ؛ لقد 
سرق ابن السمين » . وهنا قال ابن السمين : أا م أمرق الدرع ولكن أودمه 
عندى « طعمة بن أبيرق » . وذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وجاء ٠‏ بنو 
ظفر» وهم مسلمون د وطعمة بن أبيرق » متهم وقالوا ترسول الله صل الله عليه 
وسلم : لوحكمت على المسلم ضد اليهودى فستكون المسألة فيد المسلمين وسيوجد 
العار بين المسلمين . 


ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل رسرله لدل منج الغرائز البشرية . 
والغريزة البشرية بحسب اندفاعها وقصر نظرتا قد تتصور أن الحكم عل 
رتبرثة اليهودى هو إضعاف للملمين . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يقيم الآمر 
بالقسط فيتزل عل رسوله : 
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سورة الساد) 
أى إياك أن تقول : إن هذا مسلم ولا يصح أن تلصن به الجرية التى ارتكبها حى 
لا نکون سُبة عليه » ٠»‏ وإياك أن تخشى ارتفاع.رأس اليهودى ؛ لان هناك لصا قد ظهر 
من بين المسلمين . ومن الشرف للإسلام أن يعاقب أى إنسان ارتكب خط لأنه مادام 
قد انتسب للإسلام نعليه أن يصون هذا الانتساب . وعقاب المسلم على خحطا هو 
شهادة للإسلام على أنه لل يات ليجامل مسلياً . وعلى كل مسلم أن يعرف أنه دخل 
الإسلام بحق الإسلام . 


لقد نظر بعض السطحيين إلى قرله الح : « ولا تكن للخائتين حصي » قائلين : 
إن كان هناك لص أو خائن أو مستقل لقوته فاتركه ولا تنظر إليه ولا تلتفت حت 
لابسبب لك تعبا . وهؤلاء تقول : لا فبحانه وتعالى يقول : « ولا تكن 
اللخائنين خصماً» وه اللام » التى فى أول « الخائئين » هى للملكية أى أن الحق يأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم ألا يقف موقفا لصالح الخائن ٠‏ يل عليه أن يخاصم 
لمصلحة الحق . 
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وقد حاول العلياء أن يقربوا المسافة فقالوا : رما لا يتنبه أحد لمسألة اللام وأا هنا 
للتفعية » فيكون المنبى عنه أن يقف مسلم موقفا ينفع خخائنا » بل لا بد أن يكون على 
الخائن ولیس معه . فاللام هنا تكون بمعنى « عن * . کان احق ل : ولاتكن 
عن الخائنین خخصيها . أى لاتكن يا محمد مدافماً عن | اق + 


وناذا لم يقل الحق عن » بدلا من « اللام ۴٠‏ تقول افيس اعم GS‏ 
ترجح أمره وتكون له لا عليه . لذلك جاء الحن ب« اللام » هنا من أجل أن نعرف 
الغاية من « عن » واضحة . فاللام تفيد آلا يتفع المسلم خمائاً فلا تكرن المسألة 
له . ولذلك جاء الحق بها إيضاحاً واختصاراً لنعرف أن رسوله 0 2 
الخائن ولن بأتى له با ينفعه . ولذلك قال العلاء : إن اللام هنا بمعنى « عن » 
والقرآن فيه الكثير من مثل هذا 


وبعض الناس يقول : لاذا لا يان باللفظ الواضح الذى يجعلنا نعرف المحنى 
مباشرة ؟ رنقول : إن الملحظية هنا مفيدة لنعرف فى أى صف بقف القرآن والرسول 
البلغ عن ربه » مثال ذلك قرله الحق : 

وا مَل یم »ايقن بيت كوأ مدآ لاوجل بر ليش ذلا 


عبد بآلا واوا ما مقا إلا إنك مميرى وال ادي مروا لذ 
بام إذ مدآ لاسر ين 4 


القائل هم الذين كفروا » والقول له هو الحن . وبعض التاس كان 
النطق يقتشى أن يفول الكغار : إنك سحر مبين . وكأن الآية هى : را 
بينات قال الذين كفروا فلحق لما جاءهم أنت سحر مين ٠‏ ولتدحظ آم لم يقولراً 
للحق . ولكتهم قالوا عن الحق . رلم يقولوا للحق ذلك بدو حل 
ود المق » هنا مُحَدَتْ عنه وليس ماطباً . فقالوا عنه : إنه سحر مبين 


وهناك آية أخرى يقول الح فيها : 
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وک ای كقروا لدی وان وا ماو إت 4 
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والقائل هنا هم الذين كقروا . رالقول هم هم الذين آمنوا . والمقصود هو 
الذين كفروا قالوا ثلذين آمنوا لوكان الإسلام خيراً ما سبقتمونا إليه . 


ان الحق سبحانه أوردها : « و كان حيرا ما سبقونا إليه » وذلك ليدلنا على 

أجم قالوا ذلك فى غير عضر المؤمنين ٠‏ بل هم يتبادلون هذا الفول فما بيهم . 
EE‏ : لو كان خيرا 
ما سبفتمونا إليه . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


0 وَسحَغْفرَافةً! إك رايا 4# 


رالأمر بالاستخفار ىء على ممرد وجود خماطر التردد بين نصرة المسلم أو نصرة 
اليهودى . فلم يكن الرسول قد نصر أحداً على أحد بعد . ولكن مجرد هذا الخاطر 
يتطلب الاستغفار . والذى يصدر الأمر بذلك هو الحق سبحانه لرسوله » 
ولا اعتراض ولاغضاضة أن يعدل لتا ربنا مرا ما . 


أو أن كل حطاب من هذا اللون موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم » كقول ١‏ بنى ظفر » عندما أرادوا آلا يحكم الرسرل على 
اللص الذى من بينيم » وتمحكوا فى الإسلام . لذلك يأمر الحق الذين حدثوا رسول 
الله عن هذا الموضوع بالاستغفار ء أو أن يستغفر الرسول هم الله ؛ لأنهم لم يقولوا 
ذلك إلا رغبة فى الا يتقضح أمر المسلمين . 


وبعد ذلك يقول الحق 
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وسبحانه يريد أن يشيع هذه القضية بحثاً » فقد کان يكفى أن يقول لنا ما سبق . 
لكنه يريد أن بحسم مثل هذه الأمور ؛ فلا ممادلة فى الذين تانون أنفسهم . والجدل 
كبا عرف هو الفتل . وحين يفتل الإنسان شيئاً » مثل أن يحضر بعضاً من الشعر أو 
الصوف أو الليف ويحدها ليصنع حبلاً » فهر يفتل هذا الغزل ليقويه ويبعله غير هش 
رقابلاً للشد والجدب » ولذلك يقال عن مثل هذه العملية : إتنا نجدل الحبل حت 
نعطيه القرة . وكذلك شأن الخصمين ؛ كل واحد منهها يريد تقوية حجته » فيحاول 
جاهداً أن يقوبها بما يشاء من أساليب ل القول ونه أو الفصاحة فى الأسلوب . 
لذلك يأى الأمر إلى الرسول : لا تفو مركز أى إنسان يختان نفسه . 


والقرآن حن يعدل عن يخونون أنفسهم إلى « يختانون أنفسهم » » فلا بد أن 
هذا معتى كبيراً ؛ لان الخيانة هى أن تأخذ غير الحق . ومن المحتمل أن يخون 
الإنسان غيره » لكن أَمِنَ المعقول أن ينون الإنسبان نفسه ؟ إن مثل هذه العملية 
نحتاج إلى افتعال كبير » فقد يخون الإنسان غيره من أجل مصلحة نفسه » أو ليعش 
لفسه شهرة ومعصية عليها عقوبة » وهذه خيانة للنفس ؛ لأن الإنسان فى مثل هذه 
عن العقوبة الآجلة بالشهوة العابرة العاجلة . 


وهكذا نرى أن الذى يخرن الناس إنما يمون ضمناً - مصلحة نف . وإذا 
ماخان الإنسان نفسه فهذا ليس سهلاً ويتطلب افتمالاً » ولذلك الح + 
و ولا تجادل عن الذين يختانون أنضهم إن الله لايمب من كان خراناً أثيها» 


والآية التى تحدثت من قبل ذلك عن هذا 
جاءت بالخاثنين » وهنا ياق الحق بكلمة 
وه ران » » فالخائر تصدر منه اخبائة مرة واحدة » أما الخران فتصدر منه الخيانة 


ال 
ON DONOR ODORODODD‏ 
مراراً . أو يكون المعنى هر : أن الخائن تصدر منه الخيانة فى أمر يسير صخي » أما 
الخوان فتصدر منه الخيانة فى أمر كبير . إذن . فمرة تأت المبالغة فى تكرير الفعل ٠‏ 
وأخرى فى تضخيم الفعل . 


ومن لطف الله أنه لم يقل ۾ خائن ٠‏ ؛ لان الخائن من خان لمرة عابرة وانتهى 
الأمر » ولم خرجه الله عن دائرة لعإل إا أك اخيانة طبع وماد وحرقة وقد 
جاءت لسيدنا عمر - رش الله عنه ‏ امرأة أخف ولدها بسرقة » وأراد عمر-رضى الله 
على ذلك الولد الحد » فيكت الأم قائله : يا أمير المؤمنين والله ما فعل 
هذا إلا هله الرة . قال عمر : كذبت . والله ما كان الله ليأخذ عبداً بأول مرة . 


ولذلك يقولون : إذا عرفت فى رجل سيئة انكشفت وصارت واضحة . فلتعلم 
أن لها أخرات ؛ فالله لا يمكن أن يفضح أول سيئة ؛ لأنه سبحانه يحب أن يستر 
عباده » لذلك يستر » ثم يسثمر العبد فى السيثة فينضحها الله : 
القوم الذين ذهبوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق لكى يحكم له 
الرسول ضد اليهودى ء اذا صنعوا ذلك ؟. لاجم استفظعرا أن يفضح أمر مسلم 
ويبرأ هود » استحيوا أن يحدث هذاء وعالج القرآن هذه القضية ولك لياق 
الى دعتهم إلى أن يفعلوا هذا ويقضى على مثل هذا الفعل من أساسه » 


هامید الول 


مَشيمَيتمَ يمك © :4 


إنهم يطلبون البراءة أمام الناس فى أن « طعمة » لم يغعل السرقة » ولكن هل بلك 
الناس ما يملكه الله عنهم ؟. إنه سبحانه أحق بذلك من الناس . فإذا كتم تريدون 


i 
اح حمه حمت ح وجح مح م2 وت‎ ١١ه‎ 


التعمية فى قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السباء . وهذه القضية يهب أن تحكم 
حركة المؤمن . فإذا ما فكر إنسان منسوب إلى الإسلام أن يفعل شيثاً يغضب الله 
فعليه أن يفكر ل RE OR‏ 
اسن رفحت انی »وغل انان السلم الا ی ان إن قبل لح 
يشين المسلمين » بل عليه أن يأخذ على يديه ویرد عن فعله ا 
عن الناس : أنت استخفيت من الناس ء ولم تستخف من الله ب لذلك فأنت غير 
مأمون عل ولاية . 


« يستشفون من الناس ولا يستخفرن من الله وهو معهم »ء وكلمة د معهم »هذه 
تريد أن نجعل المؤمن مصدقاً أن الله لا تخفى عليه حافية » إنه من الممكن أن يستتر 
الشخص عن الناس ء ولكنه لا يستطيع أبداً أن يستتر عن الله ؛ لان الله مع كل 
إنسان فى الخلوة والجلوة والسر والعلن . فإن قدر واحد على الاستخفاء من الناس 
فهر لق يقدر على الاستخفاء من الله 


« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ماللا يرضى من 

القول ؛ وه ببیت » أى أنه يفعل أمره فى الليل ؛ لأن الناس كانت تلجأ إلى ببوتهم فى 
الليل » ومعنى « يبيت » أن يصنع مكيدة فى البيت ليلا » وكل تدبير بخفاء أسمه 
١‏ تبيبت » حت ولو كان فى وضح النهار » ولا يبيت إنسان فى خفاء إلا رغبة منه فى أن 
يتفض عنه عيون الرائين . تقول له : أنت تنفض العيون التى مثلك ء لكن العيون 
الأزلية وهى عيون الحق فلن تقدر عليها 


RE رسيي‎ E RE 


یتخرد ین اذ ا سردن أ وعو ممه م إذ يومالا رن 


بالق 56ای بت ) 
(سورة النساء ) 
حين نسمع كلمة و يط » فلتعلم أن الإحاطة هى تطويق المحيط للمحاط ‏ 
ن يفالت منه علياً بحاله التى هو عليها ولا قدرة على أن يفلت و 
» فهوسبحائه ععيط علا لأنه هو الذى لا تخفى عليه خافية ٠.‏ وعيط 
قدرة فلا يستطيع أن بقلت أحد مثه إلى الخارج . وسيحانه حيط علياً بكل 
الكون وتفاصيله وهو القادر فوق كل شىء فإذا ما سمعنا كلمة و مميط » فمعناها أن 


شاعنا 
+2 +02000020202 حص وحص بره 
الحن سبحانه وتعالى بجيط ما يحيط به علياً بكل جزئياته فلا تستطيع جزئية أن نهرب 
عن علم الح . وسبحانه عبط بکل شىء قدرة فلا يستطيع أن یفلت من ماله شیء 
من الجزاء الحق . 
وبعد ذلك يقول :الح جل وعلا : 


ير 


مكعم كيلا @ چ 


فالذى جادل عن ابن آبيرق کان بريد أن يبرىء ساحته آمام الناس ويدين 


البهودى » وفى أنه قد جادل أمام بشر عن بشر » فهل تنتهى المسألة ذا اليسر؟ 
لا ؛ لأن الدنيا ليست دار جزاء . وهب أنه أفلت من العقوبة البشر ت من 


عقوبة الله فى الآخرة ؟ لا . إذن فالذى يجادل يريد أن يعمى عل تضاء الأرض »> 
وان يستطيع أن يعم على قضاء الحق » ولن يبد من يجلدل عن مثل هذا الخطأ يوم 
الفيامة . ولبس هذا فقط » ولكن الح يذيل الآية : «أم من يكون عليهم وكيا » أى 
فمن إذن يستطيع أن يكون وكيا عن هؤلاء يوم القيامة ؟. ونعرف أن الوكيل هو 
الشخص اللبق الذى يختاره بعض الناس ليكون قادرا على إقناع من أمامه . فمن 
يستطيع أن يقرم بذلك العمل أمام الله ؟ لا احد . 

ويقول الحق من بعد ذلك : 


بسع اه سم رع 


دتمم 


سم سه ت سے 


ومن يعمل سوه 
ایج اعرا کی © :4ه 
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وسبحانه وتعالى حينا خلق الخلق جعلهم آهل أغيار, ذلك لم يشا أن بخرج 

مذاباً بذنب عن دائرة قدرته ورحته » بل إنه - سبحانه ‏ شرع التوبة للمذنب حماية 
للمجنمع من استشراء شره . فلو خرج كل من ارتكب ذنبأ من رحمة الله » فسوف 
يعان المجنمع من شرور مثل هذا الإنسان ء ويصبح كل عمله نقمة مستطيرة الشر 
على المجتمع . إذن فالتوبة من الله مشروعية وقبولاً » إا هى حماية لليشر من 
شراسة من يصنع أول ذنب . وهكدا جاءت التوبة لتحمى الناس من شراسة آهل 
العصية الذين بداوا بمعصية واحدة . 


إن الذين وقفوا فى محاولة تبرئة « ابن أبيرق » انقسموا إلى قسمين : قسم فى باله 

أن يبرىء « ابن أبيرق ؛ » وقسم فى باله ألا يفضح سلا . وكل من القسمين قد 
أذنب . ولكن هل يخرجهم هذا الذنب من رحمة الله ؟ . لاء فسبحانه يقول : د جد 
اله غفورا رحياً ) والحق يعفو عن تلك المسألة . إن القسمين جيما أصبحوا مطاليين 
بعمل طيب بعد أن أوضح لهم الرسول » وفهموا مراد الحق . وسبحانه يبقيهم فى 
الصف الإمان » وقد حكم رسرل الله على ۾ « ابن أبيرق »«لصالح البهردى » بيعد ذلك 
ارتد « ابن أبيرق » » وذهب إلى مكة مصاحباً إعادة الخيانة » فنقب حائطا عل رجل 
ليسرق متاعه فرقع الحائط عليه فياث . 


والحق شبحانه يضم المايير » فمن يرتكب ذباً أو يظلم نفسه بخطيثة ثم يستففر 

الله يد الله غفورا رحےا EG‏ ل 
الحق «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله بد الله غفوراً رحا » 
فيتاءلون : اليس الذى ارتكب العمل السبىء قد ظلم نفسه ؟ 


ونقرل : إن دقة الفرآن توضح لنا المعنى ؛ فمعنى عمل سوءًا أضرّ ببذا العمل 
آخرين . له غير الذى ارتكب شيثاً يضر به نفسه فقط ؛ فالذى سرق أو قن أو 
اعندى عل آخر قذفاً او ضرباً أو إهانة » مثل هذه الأعيال هى ارتكاب للسوء ؛ 
فالسوء هو عمل بكرهه الناس . ويقال : فلان رجل سوء ۽ أى يلقى التاس با 
يكرهون . 


لكن الذى يشرب الخمر قد يكون فى عزلة عن الناس لم برتكب إساءة إلى أحد » 


س 


واكك 
حمححوص ص مح ص مص ص محص ص وص دوت 


لكنه ظلم نقسه ؛ لآن الإنسان المسلم مطلوب منه الولاية على نفسه أيضاً » ولمنيج 
يمى المسلم حتى من نفسه » ويحمى النفس من صاحبها » بدليل اننا تاذ من بقتل 
غبره بالعقوبة ٠‏ وكذلك يحرم الله من الجنة من قتل نفسه انتحاراً . 


وهكذا نرى حماية المنيج للإنسان وكيف تحيطه من كل الجهات ؛ لآن الإنسان قرد 


من کون الله » والحق يطلب من كل فرد أن يحمى نفسه . فان صنع سوءا ای أضر 
بخيره ‏ فهذا أسمه « سوه » . أما حين يصتع فعلا بضر نفسه فهذا ظلم النفس : 


} 


إذا فعلوا قحشة 


اوقلا نشم ڪرو الله كاستفقروا لديم 

ون يَف لوب إلا اھ و زواع ماقرا وم يون جه 4 

(سورة آل عمران) 

وهل فعل الفاحشة مالف لظلم النفس ؟. إنه إساءة لخيره أبضا» لكن ظلم 
النفس هو الفعل الذى يسىء إلى النفس وحدها . أو أن الإنسان يصنع سيئة وتم 
نفسه بها الحظة من اللحظات ولا بستحضر عقوبتها الشديدة فى الآخرة . وقد تجد 
إنساناً يرتكب المعصية ليحقن لخيره متعة » مثال ذلك شاهد الزور الذى بعطى حق 
إنسان لإنسان آخر وم يأخذ شيئا لنفسه ٠‏ بل باع دينه يدنيا غيه » وينطيق عليه قول الرسول 
صل الله عليه وسلم : 


١‏ بادروا بالأعيال ستكون فتنة كنطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وى 
كافرا ٠‏ أو سی مؤمنا ويصبح کافراً بيع دينه بعرض الدنيا ٩۲‏ . 


« ومن يعمل سرا أر يظلم نفسه ثم يستغقر الله جمد الله غقرراً رحياً» والله غفور 
ررحيم أزلا ودائيا » والعبد النائنب برى مغفرة الله ورحته 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


(۱) رواه مسلم والتزمنى واحد , 


ا 
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ويورد الحق كلمة ١‏ كسب » عندما يتناول أمراً ّا فعله الإنسان » ويصف 
ارئكاب الفعل السىء ب« اكتسب 66 اذا ؟ لأن فعل الخير عملية فطرية فى 
الإنسان لا يستحبى منه » لكن الشر دال هو عملية يست ميا الإنسان ٠‏ ذلك 
يحب أن يفوم بها فى خفية » وتاج إلى افتعال من الإنسان . 


ولتضرب هذا المثل للإيضاح ‏ ونك المثل الأعلى ‏ نحن نجد الرجل ينظر إلى وسامة 
زوجته بكل ملكاته » لكنه لونظر إلى واحدة أخرى من غير محارمه فهو يقوم بعملية 
لخداع ملكات النفس حتى يتلصص ليرى هذه الرأة . ويجاول التحايل والافتعال 
ليتلصنص على ماليس له . ولذلك يقال عن الحلال : إنه « كسب » ويقال عن 
الحرام : إنه « اكتساب 6 . 


فإذا ما جاء القرآن للسيئة وقال : ١‏ كسب سيئة » فهذا أمر يستحق الالتفات ؛ 
فالانسان قد بعمل السيئة ويتدم عليها بمجرد الاننهاء ماما إن كان من أهل الخيرء 
ونجده يربخ نفسه ويلومها ويعزم عل ألا يعود إليها . لكن لو ارتكب واحد سيئة 
وسعد بذلك وكانها حققت له كسباً ويفخر بها متناسياً الخطر الجسيم الذى سوف 
يواجهه يوم القيامة والمصبر الأسود» وهو حين بالمعصية ففى ذلك إعلان عن 
فساد القطرة » وسيادة الفجور فى أعياقه . رهو يخدلف عن ذلك الذى تقع عليه 
المعصية ولحظة ما يتذكرها بقشعر بدنه ويستغفر الله . 


« ومن بكسب إثاً فإغا يكسبه عل نفسه » فإياك ايها الإنسان أن تظن أنك حين 

تظلم أحداً بعمل سوء قد كسبت الدنيا ؛ فوالله لوعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلرم 
لضن على عدوه أن يظلمه . وأضرب هذا الثل للإيضاح ‏ ركه المثل الاعل دائيا- 
هب أن رجلا له ولدان . وجاء ولد منبها وضرب إخله أو خطف منه شيا يملكه » 
ورأى الاب هذا الحادث . فاين يكون قلب الأب ومع من يكون ؟ 


صوصت وصصوص ارروه 


إن الاب يقف مع الظلوم » ويماول أن يرضيه » فإن كان الأخ الظالم قد أخذ منه 
شيئا يساوى عشرة قروش » فالآب بعوض الابن المظلوم شیء يساوى مائة قرش . 
ويعيش الظالم فى حسرة ٠‏ ولو علم أن والده سيكرم أخاه المظلوم لما ظلمه أبداً . إذن 
فالظلم قمة من قمم الغباء . 


ومن ضمن المفارقات التى تروى مفارقة تقول : إن كنت ولا بد مغتاباً فاغتب 
أبويك . ولا بد أن يقول السامع لذا ركيف أغتاب أبى وأمى ؟ فيقول صاحب 
المفارقة : إن والديك أولى بحسناتك » فبدلاً من أن تعطى حسناتك لمدوك , 
أبحث عمن تمبهم وأعطهم حسناتك ذلك هى : لا تكن أبها المفتاب أحمق 
لأنك لا تغتاب إلا عن عدا وة ركيف تعطى لعدوك حسناتك وهى نتيجة أعيالك ؟ 


. وحيثية 


ونعرف ما فعله سيدنا الحسن البصرى » عندما بلخه أن ونحداً قد اغتابه . فارسل 
إلى الغناب طبقاً من البلح الرطب مع رسول ٠‏ وقال للرسول : اذهب بهذا البق 
إلى فلان وقل له : بلغ سيدى أنك اغتبته بالأمس فاهديت له حسناتك » ووحستاتك 
بلاشك أثمن من هذا الرطب . وفى هذا إيضاح كاف لذم الغيبة . 


« ومن يكسب إثاً فاا يكسيه عل نفسه وكان اله علي حكياً » ونعلم أنه إذا 
جاءت أى صفة من صفات الحق داخلة فى صورة كينونة أى مسيوقة ب« كان » 
فإياكم أن أخذوا « كان ؛ على أنها وصف لما حدث فى زمن ماضن » ولكن لتقل 
« كان ومازال » . لماذا ؟ لان الله كان ازل » فهو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له 
أو مرحوم ؛ فالله ليس من أهل الأغيار . والصفات ثابتة له ۽ لان الزمن و الاحداث 
النسبة للأغيار فقط » وعلى سبيل المثال نجد الواحد من البشر صحيحاً ف زمن 


ولذلك لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن المامى إلا أصحاب الأغيار . وكذلك 
لا يحرج الزمن المستقبل عن الزمن الحاضر إلا فى أصحاب الأغيار . ومادام الله هو 
الذى ولا يتغير فلن يغيره رمن ما » بل کان في الازل غفوراً رحها ٠‏ ولايزال 


أيضاً غفوراً رحبا . وكذلك كان علم الله أزلياً وحكمته لاحدود هما , 


I 
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تید ليد يفول اتن 


نیگب َه أو قا مر برا 
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قالوا : إن الخطيعة هى الشىء غير الحعمد » مثال ذلك حين نعلّم التلميذ قاعدة 
من قراعد النحو ٠‏ ثم نطلب منه أن يطالع نصاً من النصوصص ٠‏ ونلتفت لتجد 
التلميذ قد نصب القاعل ورفع المفعول ء ونصحح له الخطا » إنْه لم يتعمده » بل 
نسى القاعدة ولم بستحضرها. ونظل نصحح له الخطا إلى أن يتذكر القاعدة 
التحوية » وبالتدريب يصبح الإعراب ملكة عند التلميذ فلا يخطىء . 


والخطيئة ‏ إذن ‏ هى الفطا غير المتعمد . أما الاثم فهو الأمر المتعمّد . فكيف إذا 
رمى واحد غيره بإثم ارتكبه أو خطيثة ارتكبها هو.. ماحكم الله فى ذلك؟ 


« وين يسيب خی أو لكام يرم بوء برا قد احمل با ر 
0 
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لقد ارتكب الخطيثة أو الإثم » وياليته:اكتفى ذا » لاء بل يريد أن يصعد 
الجرعة بارتكاب جرية ثاتية وذلك بان يرمى بالخطيثة أو الإثم بريثاء إن إثمه 
مركب » ولذلك قال الحق ؛ « نقد احتمل متنا وإثا ميا » واستخدام الحق هنا 
لكلمة ١‏ احتمل » وئيس « حمل » تؤكد لنا أن هناك علاجاً ومكابدة وشدة ليحمل 
الإنسان هذا الثىء الثقيل ؛ فالجريمة جرهتان وليست واحدة » لقد فعل الخطيثة 
ورمى بها بريثً. وفاعل الخطيئة يندم عل فعلها مرةء ويتدم أيضاً عل إلصاتها 
ببرىه ‏ إذن فهى حمل عل أكتافه . وتعلم أن الإنسان ساعة يقع أسير سُعار 
العدارة ؛ يبون عليه أن بصع المعصية » ولكن بعد أن نهدا سعار العداوة فالندم 
يأتيه . 


HE 
ONO RODEO RODDED 


من أحدها ول بقل من 
شه 
( سورة الالدة) 
هابيل ‏ إذن ‏ يسأل قابيل : وما ذنبى آنا فى ذلك » إن الله هو الذى يتقبل القربان 
ولیس أنا فلياذا تقلتنى ؟ 
ويستمر القول الحكيم : 


2 
لبك لأ إن حاف ارب 


(سورة المقدة) 


وماذا بقول الحق من بعد ذلك : 


a Pe 0 


جل قطوعت لر نفسهر نل عو 


نين ابره 4 

(سورة الالدة) 

كان مسالة القتل كانت عملية شاقة وليست سهلة . وأخذت مغالبة . وعلى سبيل 

امثال : لن يقول أحد : « لقد طرعت الحبل » ولكن هناك من يقول 

الحديد » . وسعار الخضب جعل فابيل يسى كل شىء وقت | 

وفعت » وهدأ سعار الغضب الذى ستر موازين القيم . هنا ظهرت موازين القيم 
ناصعة فى النقس 


ولذلك نجد من يرتكب جرية ما » ويتجه بعد ذلك لتسليم نفسه إلى الشرطة » 
وهو يفعل ذلك لان سعار الجر انتهى وظهر ضوء مرازين القيم ساطعاً . وعلى ذلك 
نفهم قول الحن : «فقد احتمل بيتاناً وإثيا مبيناً . 


وهذا يدل على أن من يصتع جرية ثم برمى البرىه بالاثم إا يرتكب عمل 
يتطلب مشفة وتتنازعه نغسه مرة بالندم ؛ لأنه فعل الجريمة » وتنازعه نفسه مرة ثانيا 
لأنه رمى بريثاً بالجريمة 4 لذلك قال الحق : ١‏ فقد احتمل ببتاناً وإثرا مبيئاً » وساعة 


NE 
2 2+2 2+0 ++ 5:65 صمت‎ NO 


نسمع ‏ كلمة ١‏ ببتان » فهى مأخوذة من مادة « بيت » . والبهتان هو الأمر الذى 
بتعجب من صدوره من فاعله . مثال ذلك قوله الحق فى شرح قضية سيدنا إبراهيم 
مع النمرود » حيث يقول سبحانه على لسان سيدتا إبراهيم : 


ولك 
فهاذا كان مرقف الرجل ؟ 
يت لك کت 
امن الآية 504 سورة البقرة). 
أى أنه سمع شيا عجیباً يخرسه عن أن يتكلم ؛ فقد جاء له سيدنا إبراهيم بأمر 
عجيب لا يخطر على باله . ولا يستطيع أن يبد منه مغراً » فكان الأمور المخالفة نلق 


المق ولطلوب القيم أمور غريبة عن الناس مها هى البهتان » والدليل على ذلك أنها 
أمور يستتر فاعلها عن الناس . 


رمن الآية ٠١۸‏ سررة اليقرة ) 


وإذا ما نظرنا إلى القضية التى.نزلت الآية بسيبها . وجدنا أن سارقاً سرق وأراد أن 
يبرىه نفسه وأن يُدخل فى الجريمة بريئا . ويلصقها به » وآن يرتكب المجرم الجريمة 
فهذا يممله إن أما أن ينقل الجريمة إلى. سواه فهذا يدل عل وجود طاقة أخرى حتى 
حنمل ما فعله » وهذا صعب عل النفس ٠‏ ولا يتعجب أحد لساع شىء إلا إذا كان 
هذا الثىء عالقا نا هو مألوف ومعروف . وإنَّ فى الحوار بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
لدليلا واضحاً وناصعاً ؛ قعندما قال التمرود : 


اناي ليت 4 ١‏ 
البقرة ) 


قصد بذلك قدرته على أن يقتل إنساناً . ويترك إنساناً آخر لمسعاه . وهنا عاجله 
سيدنا إبراهيم بالقضية التى تبهته ولا يدل فيها هذا التاحك اللفظى . فقال : 
00 


قن ایی پاشنیں من المَفرق قلت يبان الب فت ای کر 4 


رمن الآية. ۲٠۸‏ سورة البقرة) 


(من الآية 198 سورة 


Ea 
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أى أن التمرود سمع قولاً عجيباً وليس عنده من الذكاء ما يختاط به إلى دفعه » 
وكذلك الرجل الذى صنع الجريمة ثم رمى بها احتاج إلى طافة تتحمل هذا , ممأ 
يدل عل أن الفطرة السليمة كارهة لفعل القبيح . فإذا ما فعل الإنسان ذب فقد حمل 
: » وإذا ما عَدّى ذلك إلى أن يحمله إلى برىء » فذلك يعنى أن الامر يختاج إلى 
طاقة أخرى . 

إذن فقوله الحق : « فقد احتمل بہتاناً رإثياً مبيناً » أى أنه إحتمل أمراً عجيباً يبهث 
السامع ويتعجب كيف حدث ذلك . ويحتمل من يفعل ذلك الإثم أيضاً 

. والإئم - كيا عرفنا- هو السيئة المتسئدة ويوضح الق سبحانه وتعالى هذه 
القضية : إن الله سبحائه وتعالى يحرطك يا محمد بعتايته وبرعايته ربفضله . وإن 
حاول بعض من قليل الإبمان أن يخرجوك عن هذه المسألة » وأن يزيئوا لك أن تبرى» 
مذنياً لنجرم آخر بربثاً وان كان المذنب مسل ون كان اليرىء غيز مسلم ء والله لم 
يرسل محمدا ليحكم بين الؤمئين فقط » ولكن صدر هذه الآية يوضح لنا أن الله 
أرسل رسوله ليحكم بالحق : ١‏ لتحكم بين الناس » أى ليحكم بين الثاس على 
إطلانهم . فإياك حين تحكم أن تقول : هذا مسلم وذلك كافر . أو تقول : هذا 
مسلم وذلك من أهل الكتاب ٠‏ بل كل الناس أمام قضايا الحق سواء . 


ولذلك أخذ الرسول صل الله عليه وسلم تلك الجرعة التی جاءت بها 
حادنة من الحوادث ليقول بعد ذلك فى قصة المخزومية حينها سرقت وأراد أن يقيم 
عليها الحد » وكلمه حببيه أسامة بن زيد فى أن برقع عنها الحد » فقال رسول الله : 


عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية الى سرقت 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صل الله عليه رسلم ؟ فقالوا : ومن بجرؤ عليه 
إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكلمه أسامة » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : أتشفع فى حد من حدود الله ؟! ثم قام فاختطب فقال : د أا 
الئاس ؛ إغا أهلك الذين من قبلكم أنجم كانوا إذا سرق فبهم الشريف تركوه » وإن 
سرق فيهم الضعيف أقامرا عليه الحد » وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت 


لقطع محمد يدهاء2©0 . 
(1) رواء صلم 


وا 
WO‏ ل ا ل ات 


هذا القول مستخلص من القضية السابقة . ويقول سبحانه وتعالى : 


+2 وأول صَْلُ أي عك ود حت ّت 
کاک ن ان شارك وما و 
E‏ وگو رز وارلا 
عا کوک ا a‏ 
تتاب سر ميك میا © 7ه 


وهنا نتساءل : هل هم أحد بإضلال رسول الله ؟ علينا أن نقهم أن وام , 
نوعان : هم إنفاذ » وهم تزيين . وقد رض رسول الله هم الإثقاذ » ودفعه الله عتم 
لانه سبحانه وتعالى يوط رسرله بفضله ورحته ريق بالأحداث ليعلمه حکاً 
جديداً . وفضل الله على رسوله ورحته جعل الحم منم هم تزيين فقط وحفظ الله 
رسوله منه أيضا . وعندما تعلم الرسول هذا الحكم الجديد » صار يقضى به من بعد 
ذلك فى كل قضايا الناس . فإذا ما جاء حدث من الأحداث وجاء له حكم من 
لم يكن يعلمه رسول الله صلی الله عليه وسلم فالفضل لله لأنه يزيد رسوله تعلييا 


لوطه ناكسل »4 
رمن ا 318 سرية ااا 


وكان قصد الذين دافعوا عن « ابن أبيرق » أن يزينوا لرسول الله وهذا هو هم 
التزيين لا هم الإنفاذ . وكان ادف من التزيين أن يضروا الرسول ويضلوه والعياذ 
بالله » ليأخذره إلى غير طريق الحن وغير طريق المدى » وهذا أمر يضر رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فلو أن رسول الله برأ المذنب الذى يعلم أنه مانب لاشتقرٌ فى 
ذهن المذنب أن قضايا الدين ليست جادة » أما البرىء الذى كان مطلوباً أن يدينه 
رسول الله ماذا يكون ؟ لا بد أن يقول لنفسه : إن دين محمد لا صدق فيه لآله 
هم التزيين يضر بالرسول عند المبرأ وعند من يراد إلصاق الخريمة 


وممووج تج مج بون ومن حمص 0 ON‏ 
به . كنات مان رصرلة»النكل ee‏ ديفا 
ب متم أن لو ر ER EE‏ وما يروك بن فيو 


وال اه َك أب والىكة 4 


(من الآية 1١١‏ سررة اللساء) 

لقد أنزل احق كتاباً ليفصل فى الفضية نزول الحكم بعد وقوع تلك المحادثة فا 

جاء ليبين ضمن ما يبين سر نزول الفرآن منج ؛ لان القرآن بعالج أحدااً واقعية » 

فيترك الأمر إلى أن يقع الحدث ثم يصب على الحدث حكم الله الذى ينزل من الاء 

وقت حدوث الحدث . وإلا كيف يعالج القرآن الأحداث لوتزك مرة واحدة بينها 

الاحداث ل تقع ؟ لذلك أراد اله أن تترل الاحداث ار ثم باق الحكم . وقد سبق 
أن قال الكفار : 


ورک ر اندر 


رمن الآية ۴١‏ سورة الفرقان) 
أ ومتفرقاً ومُقسْطاً لماذا ؟ 


مي 


رتلا 


لا ؛ فقد أراد الله القرآن 
0 03 
EE)‏ 


(من الآية ۳۲ سورة الفرقان) 
فكلا حدثت هزة للفؤاد من الد والخصومة الشديدة ومن العناد الذى كان عليه 
الكفار وردّهم للحق وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم - ينزل نجم من القرآن » 
وف شغب البشر مع الرسول تنزل رحمة السا ّت الفؤاد ؛ فإن تعب الفؤاد من 
شغب الناس ؛ فآيات اتصال الرسول بالساء وبالوحى تنفى عنه هذه المتاعب . 
ررسول الله صل الله عليه وسلم فى أمر الدعوة كانت تحدث له كل يوم هزات ۽ 
٠‏ . وعندما ينزل النجم القرآنى بعد العراك مع 
ون عليه الأمو » وإذا ما جاء للرسول صل الله 
عليه وسلم أمر آخر يعكر صفره » فهو بنتظر حلاوة الوحى لتنزل عليه : وهذا معت 
فوله الحق 
ب لك نیت پو واد 4 


( بن الآية © سورة الفرفان) 


Ee 
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أى أنزلناه منجبأ لنثبت به فؤادك . ولو نزل القرآن جملة واحدة لفلل من مرات 
اتصال السياء بمحمد صل الله عليه وسلم » وهو يريد مداق عد السياء به . 


بدليل أن الوحى عندما فر جلس الرسول بتطلع إلى السراء ويتشوق . اذا ؟ ففى 
بداية النزول أرهقه الرحى » لذلك قال الرسرل : « فضمنى حتى بلغ ني 
الجهد ,20 . 


ورأته خديمة ‏ رضى الله عنها ‏ ( وإن جبينه ليتفصد عرقاً » فاتصال جبريل بملكيته 
ونورائيته برسول الله صل الله عليه وسلم فى بشريته لا بد أن يحدث تقيبراً كيميائيا فى 
نفس رسول الله صل الله عليه وسلم . 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنبها أن الحارث بن هشام رضى الله عنه.سال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف بأتيك الوحى ؟ فقال 
رسول الك صل الله عليه وسلم : د 
فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال ۰ رأحيانا 
ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأ 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرفا , 


ل عليه الوحى فى اليوم الشديد 


إن الرسرل صل الله عليه وسلم كان يراجه المتاعب وأراد الله الوحى أن 
بحس محمد حلاوة الوحى الذى نزل إليه » وأن يشتاق إليه » فالشرق يعين الرسول 
عل تحمل متاعب الوحى عندما يجىءء ولذلك نجد أن عملبة تفصد العرق لم تستمر 
كثيرا ؛ لان الحق قال : 

فع حل من الأوق دن 4 

رسررة الضحى ) 

أى أن الحق أوضح لرسوله : إنك ستجد شوقا وحلاوة ولذة فى أن تستقبل هذه 
الاشياء . 
)١(‏ روه البخارى فى كتاب : بده الوجى 
(؟) روله البخاری فى كتاب : بده الوحى . 


(من الآية #7 سورة الفرقان ) 


» على فترات » ويسمع الصحابة عدأ من آيات 
القرآن . ويحفظونها ويكتبها كاب الرحى . وبعد ذلك تاں معجزة أخرى من 
معجزات القرآن مع رسول الله صل الله عليه وسلم » فتدزا كاملة على رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وبعد أن يُسرى عنه بقرل للكتبة : اكتبوا هذه . ويرئب 
رسول الله الآيات بمواقعها من السورة ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السورة فى الصلاة ويسمع المصلون الترتيل الذى تكون فيه كل آية فى موقعها » وهنا 
دليل على أن المسألة مدروسة دراسة اقيقة » وأن رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
يحكى إغا يحكى صدفاً . 


ادإلا فووا لى : كيف ينزل الوحى عل رسول الله بسورة بأكملها ويمليها للكتية > 
ثم يقرؤها فى الصلاة كما نزلت وكا كتبها أصحابه » كيف يحدث ذلك إن لم يكن 
ما نزل علبه صدقاً كاملا من عند الله ؟ ونحن قد نجد إنسانا يتكلم لدة ربع ساعة » 
لكن قلنا له : أعد ما تكلمت به فلن يعيد أبداً الكليات نفسها » لكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يميد الآيات کا نزلت . مما يدل على أنه يقرأ کتاب الله المحفورظ 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه تتزيل من حكيم ميد . ولذلك 
يقول الحق : 
لملا اتوك يقل إلا 


ركنن ترا » 


(سورة الفرقان) 


أى لا يأتونك بحادتة تحدث إلا جتناك بالحق فيها . 

إذن لم يكن للقرآن ر ليثبت فؤاد رسول الله صلل الله عليه وسلم 
من تتابع الفزات التى يتعرض ها , وأراد الله أن ينشر اتصال السياء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الثلاثة والعشرين عاماً التى إستغرقتها الرسالة . 


والترتيل هو التنجيم والنفريق الذى ينزل به القرآن فيفرأه الرسول فى الصلاة مثلما 
نزل عليه قبل ذلك درن تحريف أر تبديل غ٠‏ والحق يقول : 


ا 
١١‏ صمحم ٠2 2٠‏ 2 ج٠00‏ 2 


سفرك اتسن ی 4 
ر سورة الأاعل) 
وكل حادثة تحدث ينزل لها ما يناسبها من القرآن . كا حدثت حادثة سرقة ! 
أبيرق فتزل فبها الحكم والحق بقول ٠ه‏ وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الل 
عليك عظياً » 


قإذا ما علمك الله يا رسرل الله مالم تكن تعلم بنزول الكثاب » فهل آنت 
يا سيدي يا رسول الله مشرع فقط بما نزل من الكتاب ؟ لا ؛ فالكتاب معجزة وفيه 
أصول النيج الإيمنى ء ولكن الله مع ذلك فوض رسرل صل الله عليه وسلم أن 
بشرّع ؛ وتلك ميزة لم تكن لرسول قبله » بدليل قوله الح : 


بل وما کاک السو مكذوه و 


رسن الآية ۷ سورة الحشر) 


فالرسل من نبل الرسول صل الله عليه وسلم بتناولون ما أخذوه عن اله ٠‏ وميز 
سبحانه محمداً صل الله عليه وسلم بتفويض التشريع . وأوضح الحق آنه عم رسوله 
الكتاب والحكمة . والحكمة مقصود بها السنة ع فسبحاته القائل : 

+ ركذ ون مايل فى يبر تكن من ءات أله واگ 4 

رمن الآية 76 سررة الأحزاب ) 

وسبحائه صاحب الفضل على كل الخلق وصاحب الفضل على رسوله : ٠‏ وآنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً » 
ولنا ان نلحظ أن , فضل الله » تكرر فى هذه الآية مرتين . ففضل الله الأول فى هذه 
الآية أنه عصمه من أن تضله طائفة وتنلى به عن الحق كان فضل الله علبه ثانيا 
أنه أنزل عليه الكتاب بكل احكامه وأعطاء الحكمة وهى التفويض من الله لرسرله أن 
يشرّع . إذن فالحق سبحانه وتعالى جعل من سنة الرسول صل الله عليه وسلم امتداداً 
لوحيه . ولذلك إذا فيل من قوم يحاولون التشكيك فى حديث رسول الله : إن الصلاة 
لم تات فى القرآن . 

نفول سائلين الواحد متهم : هل تؤدى الصلاة آم لا .؟ 


حب جوج جج نوص صصص محم الوه 


فيقول : إننى أصلى . 
فنقول له : كم فرضاً تصل ؟. 
فيقول : خحمسة فروض . 


فنقول : هات هذه الفروض الخمسة من القرآن . ولسوف يصيبه البهت » 
وسيلتبس عليه أمر تحديد الصبح بركعتين والظهر بأربع ركعات » والعصر بمثلها ٠»‏ 
والمغرب بثلاث . والعشاء بأربع ركعات , وسيعترف أخيراً أنه يصل عل ضوء قول 
الرسول : ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ٠)‏ وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

« وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظياً ؛ وقد تجد واحداً من آهل 
السطحية واللجاجة يقول : القرآن يكرر الكلهات فى أكثر من موقع » وماذا يذكر 
فضل الله فى صدر هذه الآبة » ويذكره مرة أخرى فى فيل نفس الآية ؟. 


نقول : أنت لم تلحظ فضل الله فى المزئية الأولى لانه أنقذ رسوله من هم التزيين 
بالحكم على واحد من أهل الكتاب ظلياً e‏ ا 
علم رسوله الكتاب والحكمة وكان هذا الفضل عظياً 


وساعة يذهب هؤلاء الناس ليحدثوا الرسول فى أمر طعمة ابن أبيرق , ألم يجلسوا 
معا ليتدارسوا كيف يقلت طعمة بن أببرق من الجرية ؟. 


لقد قاموا بالتداول فما بينهم لامر طعمة واتفقوا على أن يذهبوا للرسول ؛ فكانت 
الصلة قريبة من النجوى . ولذلك حرص أدب الإسلام عل أن يحترم كرامة أى 
جليس ثالث مع اثنين فلا يتناجى اثنان دون صاحبها ؛ لآن ذلك يحزنه . 
وقد يكون الأمر جائزاً نو كان الجلوس أربعة » فواحد يتحدث مع آخرء وهناك 
اجيا . إذن فالنجوى معناها المسارّة » والسارّة لا تكون إلا عن 
ء وقد فعل الغوم ذلك قبل أن يذعبوا إلى الرسول ليتكلموا عن 
)١(‏ رراء الشارى والبييقى قي الستن الگړی 


NAO 


حادثة طعمة بن أبيرق » ولذلك يفضح الحق أمر هذه التجرى » فيتزل الفول 
الحق : 


o 


چ لدت ن ڪ رن نجوه مار 
َة أَومَعَروني او إص اچ بترت ألا 
مرضات ١‏ 


اید #ه 


وسبحانه يوضح أمر هذه النجوى التى تحمل التببيت للإضلال » ولكن ماذا إن 
كانت التجوى اتسين مل حق ؟ إنه سبحانه يستنيها هنا لذلك لم يسدر كا 
جازماً صد كل نجوى » راستثنى منها نجوى مُن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس » بل ويهزى عليها حسن الثواب . لذلك قال  :‏ ومن يقعل ذلك ابتخام 
مرضات الله فوف نيه أجرأ حظياً » . ويستخدم الق هنا كلمة ه سوف » ء وكان 
من الممكن أن يان القول « فسنؤتيه أجراً عظياً » لكن لدقة الآداء القرآي البالغة 
جاءت بابعد السافات وهى وسوقفا» . 


اعرف أن عوي حرط فقتل إذا مانم عل ا قزيية: فتن سمدم 
« السون » » وإذا ماجاء جواب الشرط عل مسافة بعيدة فنحن نستخدم وسوفع . 
وجاء الحق هنا ب د سوف » لأن مناط الحزاء هو الآخرة > فإياك أيها العبد المؤمن أن 
تقو( لماذا لم يعطنى الله الجزاء على الطيب فى الدنيا ؟؛ لان الحق سبحانه وتعالى لم 
يقل:ه فسنؤتيه » ولكنه قال : ١‏ فسرف نؤتيه أجراأ عضي » ما بدل عل أن الفضل 
والإكرام من الله ؛ وإن كان عاجلا لي ليس هو الجزاء على هذا العمل + لان جزاء الق 
لعباده المؤمنين سيكون كبيراً ٠‏ ولا يدل على هذا الجزاه فى الآخرة إل « قسوف » . 
ونعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم حين بمنى أمته الإيماتية بشى- فهو 
بالآخرة » ولننظر إلى بيعة العقبة عندما جاء الأنصار من ا مدينة لبايعة رسول | 


فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه : ١‏ بايعول 
على ألا نشركوا با شينا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تاقوا 8 
تفترونه بين أبديكم وأرجلكم ولا تعصوا فى معروف » فمن وی منكم فأجره عل 
الله ومن أصاب من ذلك شيتا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من 
ذلك شيئا ثم ستره الله إن شاء عفا عنه رإن شاء عاقبه0© . 


لقد أخذت لنفسك يا رسول الله ونحن تريد أن تأخذ لأنفسنا » ماذا لنا إن نحن 
وفينا بهذا ؟ ولثر عظمة الجواب وإغامية الرد ء قال الرصول صل الله عليه وسلم : 


(لكم المنة) 


كان في استطاعة رسول الله أن يقول مم : إنكم ستنتصرون وإنكم ستاخذون 
مشارق الأرض ومغاريها وسياق لكم ‏ حير البلاد الإسلامية كلها . لكنه بحكمته لم 
بقل من أجل نصرة دين الله فإذا سياحذ فى 
الدنيا ؟ . إنه لن يأخذ حظه من التكريم فى الدنيا . ولكنه سينال الجزاء فى الآخرة . 
لذلك جاه بالجزاء الذى سيشمل الكل ٠‏ وهو الجئة لبدلهم عل أن الدنيا أتغه من أن 
يكون جزاء | الله محصوراً فيها ‏ وض كل الؤمنين على أن يطلبوا جزاء الآخرة 4 
رنعلم جميعاً هذه الحكاية ع ونجد رجلا يقول لصاحبه : أتمبنى ؟ ذا 
الصاحب : نعم أحبك . فسأل السائل : على أى قدر تحبنى ؟ قال الصاحب : قدر 
الدنيا . أجاب الرجل : ما أتفهنى عندك !! 


يقول الحق : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيياً » ومن 
صاحب « نزتیه ؛ والفاعل هذا العطاء ؟ إنه الحق سبحانه وتعالى الذى وصف الجر 


بأنه أجر عظيم . وكان الح 


- يا معشر الأمة الإمانية التحموا بمنيج رسول الله وامتزجوا به لتكونوا معه شيئاً 
واحداً رإباكم أن یکون لكم لكم رأى منفصل عن المتبج ؛ فهو مبلغ عن الله » فمن 
آمن به فليلتحم به . ولذلك نجد سيدنا أبا بكر الصصدية رشى الله عنه ‏ ساعة 


)١(‏ رواء البخارى لى كتنب ال 


ONE 
الس فين‎ 


حدثوه فى حكاية الإسراه والمعراج نجده يسأل محدثه : أقال رسول الله 
ما فلتموه . .؟ فبقولوت : بل » لقد قال . فيرد عليهم الصدين : إن كان قال فقد 
صدق ؛ فالصديق أبوبكر لامجتاج إلى دليل عل صدق ما قال رسول الله . 


ویانی الحق بلمقابل فيقرل : 


:ل نتن يكل رشو بد ای 4ه 


الْمُدَئ ع E‏ 
ولو هکم رَسَآدْتَ مهيا @ له 


وكلمة و يشاقن » ندل عل أن شقاً قد حدث فى أمر كان ملتحيأ » مثليا نشن قطعة 
الخشب فنجعلها جزثين بعد أن كانت كتلة واحدة . وأنتم أبها المؤمنون قد التحمتم 
نهج رسول الله إهاناً » واعترفتم به رسولا ومبلغ صدق عن الله » فإياكم أن تشرخ 
هذا الالتحام . فإن جاء حكم وحاول أحد المؤمنين أن يخرج عنه . فهذا شقاق 
للرسول والعياذ بالله . أو المعنى ومن سلك غير الطريقة التى جاء بها الرسول بان صار 
فى شق وشرع الله فى شق آخر. 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ۲ تعم ف تبين الهدى للمسلم 
الله خالقاً ورباً . وآمن بالرسول مبلغاً وهو بذلك قد أسلم زمامه إلى الله . 
إن عمل العقل هو أن ينظر فى أدلة الوجود الأعلى لله . فإذا ما آمن 
الإنسان بالوجود الاعلى لله , 'بقيت مرتبة » وهى أن يؤمن الإنسان بالرسول المبلغ 
عن الله ؛ لان قصارى ما يطلبه العغل من الدليل الإنمانى عل وجود الله أن وراء 
الإنسان ووراء الكون قرة قادرة حكيمة عالة فيها كل صفات الكيال . 


إن العقل لا يستطيع معرفة اسم هذه القوة ولا يستطيع العقل أن يتعرف على 
مطلوباتها , لذلك لابد من البلاغ عن هذه القوة ء وإذا تبين للإنسان المدى فى 


ا 
DIODHODODO‏ تن وص 0 وجيت ON‏ 


الوجود الأعل وف البلاغ عن الله فلا بد للإنسان أن يلتحم بالمنيج الذى جاء به المبلغ 
عن الله . ويفعل الإنسان. مطلوب القرة العليا ؛ لان الله قد أمر به ؛ ولآن رسول الله 
قد بلغ الأمر أو فعله أو أقرّه . أما إذا دحل الإنسان فى ماحكات فإثنا نقول له : 
راجع إمائك بلله أولاً وإمائك برسول الله ثانا . لذلك يقول الحق : 


(سورة التساء) 

والحدى ‏ كبا نعرف - هو الطريق الموصل إلى الغاية . فكل نمل من أفمال الخلق 

لابد له من هدف . ومن فعل فعا بلا هدف يعتبره الجتمع فاقداً للتمييز . أما إذا 

كان الإنسان صاحب هدف فهو يتعرف عل جدّية هدفه وأهميته . ويبحث له عن 

أقصر طريق » هذا الطريق هو ما نسميه الهدى . ومن يعرف الطريق المرصل إلى 

الهدى ثم يتبع غير سبيل المؤمنين فهو يشاقق الرسول ء ولا بلحم ينيج الإيمان 
ولا يلتزم به » ومن يشاقق إلا يرجع عن إهانه . 


وهكذا نعرف أن هناك سبيلا وطريقا للرسول . ومؤمنين اتبعوا الرسول بالتحام 
بالمنيج » ومن يشاقق الرسول يخالف اغيج الذى جاء به الرسول » ويخائف المؤمئين 
أيضاً 


]ع سس اس 3 عي ول دي بو 
وَأ هنذا ريل مشتقهما قاتبعره ول راان 4 
(من الآية 191 سورة الاتعام ) 
فليس للحق إلا سيمل واحد . ومن يخرج عن هذا السبيل فيا الذى يحدث له ؟. 
ها هى فى إجابة الحق : نول ما تول ونصله جهنم وسامت مصيراً رقد يان 
لفظ من المحتمل أن يكون أداة شرط ويحثمل أن يكون اسياً موصولاً مثل قولنا : هَن 
يذاكرٌ بنج . بالضم فيهيا » ود من » هنا هی اسم موصول ؛ فالذى يذاكر هومن 
ينجح . وقد نقول : من يذاكرٌ ينجخ . بالسكون وهنا « من » شرطية . 


مرا 
O RHODHDRODHO DDO WYO‏ 


وفى الاسم الموصول نجد الجملة تبر على ما هى » أما إذا كانت شرطية ٠ ٠‏ فهناك 
الجزم الى يقنغى سكون الفعل ؛ ويقنفى - أيضا ‏ جواباً للشرط . وه من ؛ تصلح 
أن تكون اسا موصولاً » وتصلح أن تكون أداة شرط » ونتعرف ‏ عادة ‏ على وضعها 
عا باق بعدها . مثال ذلك قوله الق : 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى وين 
سكون الجزم » وهذاً يدل عل أن « مَنْ » شرطية . 


ا 
٠‏ بشاقق » فى وضعه كفعل مضارع مرفوع بالضمة . وكذلك يكون 
مضارعاً مرفوعاً بالضمة ؛ عند ذلك نقول mm‏ م 
اعتبرنا د مَن » أدأة شرط ‏ وهى فى هذه الآية شرطية ‏ فلا بد من جزم الفعل فنقرأها 
« ومن يشاققٌ الرسول من بعد ما تبين له اهدى» . وكذلك نجزم الفعل المعطوف 
وهو قوله : ( ويتبع ) ويجزم جواب الشرط وماعطف عليه وهو قوله :( نولو ) 

Sh O 8 


a‏ لق تا ت ف لاعن نكم ل لجار 


عملا أشرك معى فيه غيرى تركته وش ر که ۲ 


قالذى يحتاج إلى الشرك هو من به زاوية من ضعف » ويريد يه فيها . 
وعل سبيل المثال ‏ ولله المثل الاعل ‏ لا نجد أحداً يشارك ونحداً على تجارة إلا إذا 
كان لا يلك الال الكاق لإدارة التجارة أر لا يستطيع أن يقوم على شأنها . وسيحانه 
حين يعلمنا : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى 
تركته وشركه ٩‏ . 

أى أن له مطلق القوة الفاعلة التى لا تحتاج إلى معونة » ولا تحتاج إلى شريك ؛ 
لان الشركة أول ما نشهد فإنها تشهد ضعفا من شريك واحتباجاً لغريب . ولذلك 


)١(‏ رواه ملم وان ماجه عن أن عريرة 


Ig 
ONYDOD:ED' 


فمن يشاقق الرسول فى أمر إمانى فال يوليه مع الذى كفر ويقريه من مراده . 
وسبحانه يعلم أن الإنسان لن ينتفع بالشىء المشاقق لرسول الله » بل يكون جزاء 
المشاقن لرسول الله والمتبم لغير سبيل المؤمنين أن يقربه الله ويدنيه من أهل الكفر 
والمعامى/ريلحقه بهم ريمشره فى زمرتهم . ولايعنى هذا أن الله ينع عن المبد 
الرزق ء لا * فالرزق للمؤمن وللكافر » وقد أمر الله الأسباب أن تخدم العبد إن 
فعلها . ومن رحة الله وفضله أنه لا بقبض النعمة عن مثل هذا العبد » فالشمس 
تعطيه الضوء والحرارة » والهواء يهب عليه » والأرض تعطيه من عناصرها الخير : 


لمن کان بد رك الآعرة ترد له, فى رنہ وم نكن رید سرک الانيا مزهو 
ناما عرزن يبي و4 
( سورة الشورى) 
ويقول صبحانه : 
e)‏ ديك مرا جه 4 
رسورة الإسراء ) 


وهكذا نجد العطاء الرباق غير مقصور عل المؤمتين فقط ولكنه للمؤمن وللكافر » 
ولو لم يكن لله إلا هذه المسالة لكانت كافية فى أن لتحم بممجه ونحبه . 


« ويتبع غير سبيل المزمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيراً » ولا بد أن 
يكون المصير المؤدى إلى جهنم غاية فى السوء . وبعد ذلك تأى سيرة الخيانة المظمى 
للإيمان . إا قول الحق سيحاله : 


+49 إا ایغ ران رك یشور ماوت 
کرک ایکا تر ام لسکا 


242222204241014 وج جوج 


والح هنا يتكلم عن إنسان ل تحدث له توبة عن الشرك فيؤمن ؛ لان الإمان 
ما قبله أى يقطع ما كان قبله من الكفر والذنرب التى لا تتعلق بحقوق الآخرين 
كظلم العباد بخضهم بعضا . ومن عظمة الإيمان أن الإنسان حين يؤمن بالله وتخلص 
النية بهذا الإيمان , وبعد ذلك جاءه قدر الله بالموت » فقد يعطيه سبحاته نميا يفوق 
من عاش مؤمنا لفترة طويلة قد يكرن مركب فيها لبعض السيئت فينال عقابها . 


مثال ذلك « عيريق » فحينها حرج النبى صل الله عليه وسلم إلى أحد قال غبریق 
للبهرد : آلا تتصرون مدا والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكم فقالوا : اليوم 
يوم سبت فقال : لا سيت . وأنحذ سيفه ومغى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقاتل حنى أئبسه الجراحة ( أى لا يستطيع أن يقوم ممها ) فليا حضره الموت قال : 
أموالى إلى محمد يضمها حيث شاء . فلم يصل فى حياته ركمة واحدة ومع ذلك نال 
مرتبة الشهيد ء وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ٠‏ ميريق سائق ود وسليان 
سائق فارس وبلال سائق الحبشة» 


وسبحاته يبلغنا هنا : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
وف المثل الاعلى نرى فى حياتنا مجتمعاً قد تقوم فيه ثورة أو انقلاب » ونجد قادة الثورة 
أو الانقلاب يرون واحدا بقعل ما شاه له فلا يقنريون منه إلى أن يتعرض للثورة 
بالتقد أو يحاول أن يصنع انقلابا » هنا تتم حاكمته بتهمة الخيانة العظمى » فا بالنا 
بالذى يخرج عن نطاق الإيمان كلية ويشرك بالله ؟ سبحانه لا يغفر ذلك أبدا » ولكنه 
يغفر ما دون ذلك » ومن رحمة الله بالخلق أن احتفظ هر بإرادة الغفران حتى لا يصير 
الناس إلى ارتكاب كل المعاصى . ولكن لا بد من توبة العبد عن الذنب . ونعلم أن 
العبد لا يتم طرده من رحمة الله لمجرد ارتكاب الذنب . ونعلم أن هناك فرقاً بين من 
يأتى ا ویفعله ويقترفه وهو يعلم أنه مذنب وأن حكم الله صحيح وصادق » لکن 
نفسه ضعفت ء واللى يرد ا لمکم عل الله . وقد نجد عبداً يريد أن يرتكب الذنب 
فيلتمس له وجه حل » كقول بعضهم : إن الربا ليس حراماً . هذا هو رد التكم 
على الله . أما العبد الذى يقول إننى أعرف أن الربا حرام ولكن ظروق قاسية 
وضروراق ملحة . فهو عبد عاص فقط لا يرد الحكم على الله » ومن يرد الحكم على 
الله هو والعياذ بالله - كافر 


E 
OM DODO OHRODODO 


« إن الله لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ولننتبه إلى أن بعض 
المستشرقين الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فساداً . ولكنهم بدون أن يدروا 
ينشرون فضبلة الإسلام » وهم كا يفول الشاعر : 
وإذا أراد الله شر فضصيلة 
طويت أتاح لما لسان حسسرد 
وحين يتكلمون فى مثل هذه الأمور يدفعون أهل الإيمان لتلمس وجه الإعجاز 
القرآق وبلاغته 


إخهم يقولود محمد قومه « إن الله لا يغفر أن به ويخفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء لكن يدر أن الهر قد غلبه فقال فى آية أعري : 


RET 


كل ينمبادئ آل ارفا نشم لاتفترا نرا إ5 IE‏ 
ال ینا 4 


رمن الآية 67 سورة الزس) 

هم يحاولون نسبة القرآن إلى محمد لا إلى الله . ويحاولون إيجاد تضارب بين الآيتين 

الكريمتين : ونقول ردأ عليهم : إن الواحد منكم أمى ويجهل ملكة اللغة » فلو كانت 
اللغة عندكم ملكة وسليقة وطبيعة لفهم الواحد منكم قوله الحق : 


et 


فل لادی الب مراع نسي لامقتلوأ ين ينداف إن اة قزر 


(من الآبة 57 سورة الزس) 


ركان الواجب أن ينهم ا منكم أن الشرك مسألة أكبر من الذنب ؛ فالذئب 
هو أن يعرف الإنسال نية ثم يخالفها . ولكن المشرك لا يال فى هذا الأر 
كله ؛ لأنه كافر فى القمة . ولذلك اقض ولا تعارض ولا تخالف ن 
الكرينين . والستشرقون إنما هم قوم لا يفقهون حقيقة المعاق القرآئية 


« إن الله لا يخفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 


ه٠ صمصحمصحه0 مق ج.منى صمت‎ O 


ضل ضلالاً بعيداً » . والمشرك مهما أذ من متع للحياته فحياته محدودة » فإن بقيت له 
التع فلسوف يتركها » وإن لم تبق له المتع فهى تخرج منه . إذن ٠‏ هر إما تارك للمتع 
بالموت » أو المتع ناركة له بحكم الأغيار . فهر بين أمرين : إمّا أن يفوتها وإمًا 
أن تفوته. وهو راجع إلى الله . فإذا ما فب إلى الله فى الآخرة والحساب » فالآخرة 
لا زمن هاء ولذلك ما أطول شقاءه بجرئته . وهذا ضلال بعيد جداً . اما الذى 
يضل ليل فهو يعود مرة أخرى إلى رشده . ومن المشركين بلله هؤلاء الذين 
لا يادلون فى ألوعية الحن ولكنهم . يجعفرن لله شركاء . وهناك يعض المشركين 
ينكرون الالرهية كلها وهذا هو الكفر . فهناك إذن مشرك يؤمن بال ولكن يممل له 
شركاء . 
ولذلك نجد أن المشركين عل عهد رسول الله يقولون عن الأصتام : 


ا إلا رونا بل 


اعدم إلا یترب لام لق 4 


رمن الآية ۴ سورة الزمر) 
ولوقالوا : لا نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » مثلا » لكان من الجائز أن 
يدخلوا فى عبادة الله » ولكتهم يثبتون العبادة للأصنام ؛ لذلك لا مفر من دخوهم فى 
الشرك . ريقول سيدنا إبراعيم عن الأصام : 
قم نرقلل رب لعن ي) 
( سورة الشحراء) 
إنه يضع الاستلناء ليحدد بوضوح قاطع ويقول لقومه : 
إن ما تعبدونه من الأصنام » كلهم عدو لى » إلا رب العالين . كان قوم إبراهيم 
كانوا يؤمنون بالله ولكن وضعوا معه بعض الشركاء . ولذلك قال إبراهيم عليه 
السلام عن الله : 
ط ال فى هدن دي الى مر لين وسین * 
( سورة الشعراء) 
إذن الشرك ليس فقط إنكار الوجود لله بل فد يكون إشراكاً لغب الله مع الله - ولنر 
من يعبدونه ويدعونه فى مصايهم : 


جال 
ONY OOOO‏ 


+ إن يدعو من دونو ءا اتاو إن دغر 


إلا تایا © له 


وه إن » هنا بمعنى ما ء ف و إن » مرة تكون شرطية » ومرة تكون نافية . مثل قوله 
فى موقع آخبر : 
عاك شيف a‏ 
عل إن مم إلا التيى وتم 
رمن الآية ۲ سورة المجادلة ) 

أي إن الق يقول : «إن أمهاتهم إل اللائى ولدنمم» . وكذلك ١‏ لذ ء فى قرله : 
« إن يدعون من دونه إلا إناثاً» » وكان العرب ينسبون إلى المرأة كل ما هو هين 
وضعيف ولذلك قال الحق : 


ع( أ يوا رال عد يي ) 


( سورة الزخرف ) 
فالاناث فى عرف العرب لا تستطيع النصر أو الدفاع . رلذلك يقول الشاعر : 
وماأدرى ولست أخخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 


والقوم هنا مقصود بهم الرجال لأخهم يقومون لمواجهة المشكلات فلياذا تدعون مع 
الله إنائا ؟. هل تقعلون ذلك لأنها ضعيفة » أو لأنكم تقولون : إن الملانكة بتات 
الله ؟. وكانوا يعبدون الملائكة . وعندما تريدون القسمة لماذا تجعلون لله البنات ؟. 
على الرغم من أنه سبحانه حلق البنين والبنات . 


ولذلك قال الحق 


(١‏ سورة النجم) 
أى فسمة جائرة لم يراع فيها العدل . 
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وعندما ننظر إلى الأصنام كلها نجد أن أسباءها أسياء مؤئلة : 
رالرى ي وسو ادي الأنرعا ي ) 


(سورة النجم) 

وكذلك كان هناك صنم اسمه « إساف » ود نائلة » . فهل هذه الأصتام إناث ؟ 

وكيف تدعون النساء والنساء لا ينصرن ولا يتفعن ؟. وهل ما تعبدون من دون الل 
أصنام بأسماء إناث . أو هى ناء, أو هى ملائكة ؟ 


والح بقرل : « إن يدعون من دونه إلا إناث » والاسلوب هنا أسلوب قطع أ 
ما يدعون إلا الأ» تماما مثليا نقول « ما أكرم إلا زيداً » رهذا نفى الإكرام لغير 
زيد » وإثبات للإكرام لزيد . فساعة يقول الحق : « إن يدعون من دونه إلا إناثا . 
فغير الإناث لا يدعونهم » ولذلك يعطف عليها الحق : « وإن يدعون إلا شيطاناً 
مریداً» . 

واستخدم الحن فى صدر الآية أسلوب القصر » وأسلوب القصر معناه أن يقصر 
اير عا ال ا في مسد اكت و a‏ 
ثم قصر ان هو قوله الحق : «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» 


ركان خدم الاصنام يدعون أن فى جوف كل صثم ا يتكلم إليهم ؛ لذلك كان 
لابد أن يكون فى جوف كل صنم شيطان يكلمهم وکان ذلك لوناً من الخداع » 
فالشياطين ليست جنا فقط ولكن من الإنس أيضاً 


فهناك سدنة وخدم يقومون عل خدمة الاغة ويريدون أن بجعلوا للالهة سلطاناً 
ونفوذاً حتی يأق الخبر للآغة كالقرايين والنذور ويسعد السدنة بذلك ؛ لذلك كانوا 
يستأجرون واحداً له صوت أجش يتكلم من وراء الصتم ويقول : افبحوا لى كذا , 
أو هاترا لى كذا . تامأ كما يحدث من الدجالين حت يتبتوا لأنفسهم صلطاناً . وه 
كان الذي لكل و جرف عله لاماء إن اقباط من خر ندل 
الإنس . رالشبطان من « الشطن » وهو البعده 


ووصف الشبطان بأته مريد يتطلب منا أن نعرف أن هناك كلمة « مارد » وكلمة 


سد 
+22242222256 هج نكتاله 


« مريد » . وكل الأمور التى تغيب عن الحس مأخوذة من الأمور الحسية . وعندما 
تمسك مادة « اليم والراء والدال» نجد كلياث مثل « أمرد» و وامرأة مرداء » 
ودشجرة مرداء ۲ » ود صرح ممردء . 


إن الادة كلها تدور حول الملمس الأملس . تأمره تعنى املس ؛ أى أن منابت 
الشعر فيه ناعمة . وصرح عرد كصرح بلفيس أى صرح مصقول صفلا ناعا 
لدرجة أنها أشتبهت فى أنه ماء ء ولذلك كشفت عن ساقيها خونا أن يبل وا . 
والشجرة المرداء هى التى لا يمكن الصعود عليها من فرط نعومة ساقها تماماً كالنخلة 
فاته لا تبقى عليها الفروع » ولذلك يدقون فى ساق هذه النخلة بعض للسامير 
الكبيرة حى يصعدوا عليها . 


والشيطان امريد هو المتمرد الذى لا تستطيع الإمساك به . إذن . ف« مارد 
ود مريد» ود مرد » وه مرداء » وو أمرد» » كلها من نعومة الملمس . 

دوإن يدعون إلا شيطاناً مريدأ, 

وعندما يحاول العصاة. الإمساك بالشيطان فى الآخرة يقول لهم : 

5702 ا 

4» اطي إلا أن لمجم لي‎ SHEL 

(من الآبة ۲۴ سورة إبراعيم ) 

وهو بذلك بتملص من الذين اتبعوه ؛ لأنه لم يكن يملك وة إقناع أو قرة قهر » 
فقط نادى بعضاً من الخلق قزاغت أبصارهم واتبعوه من فرط غبائهم . 

والشيطان موصوف بان الله طرده من رحته . فالحق يقول : 


چچ أحتد للد وك ايند 
نََمِيبامَفرُوسًَا @ + 


لماذا هذا اللمن ؟ لقد أذنب الشيطان وعصى الله . رآدم أذنب أيضا وعصى الله . 


ا 
ODRORORODODOOHO NO‏ 


فلياذا لعن الله الشيطان » ولاذا عفا الله عن آدم ؟ نجد الإجابة فى القرآن : 


ل کان ام من روك قب لهأ كفب لزب 4 
ر( سورة البقرة) 
ونعرف ذا القول : أن هناك فرقاً بين أن يرد المخلوق على الله حكياً ٠‏ وفمل 
العصبة للغفلة 


و € موده 


قسين أمر الحق إبليس بالسجود لآدم قال إبليس : 
منه لی من نار وحَلقَتهٍ من طن 4 


کل تالاتا 
(من الآبة ٠١‏ سورة الأعراف ) 
وهذا رد للحكم على الله » ويختلف هذا القرل عن قول آدم وحواء » قالا : 


E 
اا4‎ 
من الآية ۲۴ سورة الامراف)‎ 


رهكذا نجد أن آدم قد اعترف بحکم الله واعترف بأنه لم يقدر على تفسه . ولذلك 
فليحذر كل واحد أن پان إلى ما حرم الله ريقول : لا ۽ ليس هذا الآمر حراما لكن 
إن كان لا يقدر على : إن ماحرم الله حرام . لكنى غير قادر 
على نفسى . وبذلك ب » ويكون عاصياً ففط ولعل التوبة أو 
الاستغفار بذهبان عنه سيثات فعله . أما من بحلل ما حرم الله فهو يصر على الكفر » 
وطمس الله عل بصيرته نتيجة لذلك . 

وسبحاته وتعال يصف الشيطان بقوله - سبحانه ‏ : « لعنه الله » أى طرده من 
رحمته . وليتيقظ ابن آدم لحبائل الشيطان وليحذره ؛ لانه مطرود من رحة الله . 
ولو أن سيدنا آدم أعمل فكره لفند قول الشبطان وكيده » ذلك أن كيد الشيطان 
ضعيف . ولكن آدم عليه السلام لم يتصور أن هناك من يقسم بالله كذباً . فقد أقسم 
الشيطان 

رتنا لني ليم »4 


(سررة الأعراف) 


ح+2+25 02+20 ون نوصت ON OO‏ 


ركانت غفلة آدم ‏ عليه السلام ‏ لامر أراده الله وهو أن يكون آدم حليفة فى هذه 
الدنيا ؛ لذلك كان من السهل أن يرسوس الشيطان لآدم ولزوجه : 


اموس طم لطن یی مااي ناین سو ہما ول ماك 


رلک نن کی اشر إلا تغناملكن زنک الین 4 
(سورة الاعراف) 


وأغوى الشيطان آدم وحواء بان الله قد نهاهما عن الأكل من تلك الشجرة حتى 
لايكونا ملكين » وحتى لا يستمرا في الخلود . ولو أن آدم أعمل فكره فى المسألة لقال 
للشيطان : كل أنت من الشجرة لتكون ملكا وتكون من الالدين » فأنت أا 
الشيطان الذى قلت بخوف شديد لل : 


ام ووي 


رب َيف ل ينعد 


رمن الآية 150 سورة الحجر) 
آدم ؛ لذلك لا بد للمؤمن أن يكرن يقظاً . 


والحق يريد لنا أن نتعلم من 2 
فسبحانه يقول عن الشيطان : «لعنه الله وقال لاتمذن من عبادك نصيياً 
مفروضا) . 


والقرآن الكريم حين يعالج قضية ما فهذه ألقضية نحتاج إلى تدبر . ونلحظ أن 
إبلبس قد تكلم بذلك ولم يكن موجوداً من البشر إلا آدم وحواء » فكيف علم 
ما يكون فى المستقبل من أنه سيكون له أتباع من البشر ؟ ركيف قال : « لاتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً» ؟. 


لقد عرف أنه مادام قد قدر عل أبيهم آدم وأمهم حواء فلسوف يتدر على أولادهما 
ويأخذ بعضاً من هؤلاء الأولاد إلى جاتبه » فال ذلك ظناً من واقع أنه مدر على آدم 
وعل حواء . والذين اتبعوا إبليس من البشر صدقوا إبليس فى ظته . وكان هذا ان 
ساعة قال : «لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» . 
وأخيذ إبليس هذا الظن لاه قدر على آدم وحواء مع أن آدم وحواء قد أخخذا 
كرك سح د اك SS e SS‏ 


تي تي ينات 
التكليف من الله مباشرة » فا بالك بالأولاد الذين لم بأذرا التكليف مباشرة بل عن 


كان ظن إبليس ميا على الدليل ف 
). ويقابلها الوم وهو تة مرتجرئطة + 


تیم يل كلة» 


طريق الرسل . إذر 


راجحة وغير من 


ولذلك قال إبليس أيضاً : 


رور ص) 
مادام إبليس ند قال : «لاتخذن من عبادك نصيباً مقروضاً » 


فهذا اعتراف بانه لن يستطيع أن يأخذ كل أولاد آدم . والقرض - کا نعلم - هو 
القطع . ويقال عن الشىء المفروض : إنه القطوع النى لا كلام فيه أبدأ . 

وبا وسيلة إبليس - إذن- لأخذ نصيب مفروض من بنى آدم ؟ 

ويوضح الق لنا وسائل إبليس ء على لسان إبليس : 


e 5-6‏ أكون 


E‏ ع 


E 
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ونب ذٍ ليطن وليك ين دون الله قق 
ك ر2 ا © 


فى هذه الآية تفصيل لطرق أخذ إبليس لنصيب مفروض من بنى آدم . فإبليس 
هر القائل كبا يمكى القرآن : 
۷ند ریزع اتيم 
رمن الآية ٠١‏ سررة الأعراف ) 
وعرفنا من قبل أنه لن بقعد إلا على الطريق الطيب ؛ لان طريق من احتار السلوك 
السبىء لا بحتاج إلى شيطان ؛ لأنه هو نفسه شيطان ؛ لذلك لا يذهب إبليس إلى 
اخيارة » ولكنه يقف على باب المسجد ليرى الناس وهى تفعل الخير فيوسوس لمم ب 
وفى هذا إجابة لمن يقولون : إن الوساوس تأتينى لحظة الصلاة . والصلاة - كا نعلم - 
هى أشرف موقف للعبد ؛ لأنه يقف بين بدى الرب ‏ لذلك يحاول الشيطان أن 
بلهى الإنسان عنها حتى جيس عنه الثواب . وهذه الوساوس ظاهرة صحية فى 
الإيمان , ولكنها تحتاج إلى اليقظة » فساعة ينزغ الشيطان الإنسان نزغة فليتذكر قول 
الحق : 
مذ رغنك ین شبن زع قاس ا 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف ) 


وعندما نستعيذ بالله فوراً يعرف الشيطان أنك منتبه له » حتى ولو كنت تقر 
القرآن فى أثناء الصلاة ووسوس لك الشيطان ؛ اقطع القراءة واستعذ بالك ۽ تم 
واصل القراءة والصلاة » وحين يعرف الشيطان أنك متتبه له مرة واثنتين رثلاثاً فهو 
ييتعد عنك فلايأق لك من بعد ذلك إل إذا أحسل منك غفلة . 


ويبين لنا الحق طريقة الشيطان فى أخذ النصيب المفروض من عباد الله ققال عن 
إبليس : ١‏ ولاضلتيم » . والإضلال معناء أن يسلك الشيطان بالإنسان سيبل غير 
مؤْدٍ للغاية الحميدة ؛ لأنه حين يسلك الشخص أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية 
المنصوبة » فمعتى ذلك أنه اهتدى ء أما إذا ذهب بعيداً عن الغاية » فهذا هو 


ه11 مح وح جحت وح ص محص حص وص ONO‏ 


الضلال . والحق سبحانه وتعالى بوضعه منيج الهداية أعطانا أقصر طربق مستقيم إلى 
الغاية » فإذا ما انحرفنا هنا أو هناك , فالانحراف فى البداية يتسع حتى نتهى إلى غير 
غاية . 


وضربنا نديماً هذا المثل وقلنا : إن هناك نقطة فى منتصف كل دائرة تسمى مركز 
الدائرة » فإذا ما انحرف الخجه إليها بنسبة واحد على الأالف من الملليمتر فتتسع 
مسافة ابتعاده عتبا كلها سار على نسبة الانحراف نفسها . برغم أنه يفترض فى أن كل 
اخطوة يخطوها تبىء له القرب إلي الغاية 


لقد ضربنا معلا ترضيحياً ب «الكشك » الذى يوجد قبل محطات السكك 
الحمديدية » ينظم عامل ١‏ الكشك » اتجاهات القطارات على القضبان المختلفة 
ويتيح لكل فطار أن يتوقف عند رصيف معين حتى لا تتصادم القطارات » ومن أجل 
إنجاح تلك المهمة نجد عامل التحويلاث فى هذا ٠‏ الكشك » يحرك فضيباً يكون 
سمكه فى بعض الأحيان عددا من الملليمترات » ليلتصق هذا القضيب بقضيب آخر 
ويذلك يسمح لعجلات القطار أن تنتقل من قضيب إلى آخر . 


الضلال ‏ إذن ‏ أن يسلك الإنسان سبيلا غير موصل للغاية » وكلما خنطا الإنسان 
خطوة فى هذا السبيل ابتعد عنها » وهذا الابتعاد عن الغاية هو الضلال البعيد » 
رالإضلال من الشيطان يكون بتزيبنه الشر والقبح للإنسان ليبعده عن مسالك الخير 
رالفضيلة . 


ون ا ای ل اكد ا كله اممو وله الأ ا و 
رالامان ھی أن ينصب الإنسان فى خياله شيئا يستمتع به من غير أن يخطو له 
عطرة عمل تقربه من ذاك » رمال ذلك الاتنان الذى تراه السا وه تقش 
قائلا : سيكون عندى كذا.. وكذا وكذا ولا ينقدم خطوة واحدة لتحقيق 
ذلك . 

ولذلك يقرل الشاعر تسلية لنقسه : 
مق .. إن تكن حقاً.. تكن أحسن الى , 

وإلا فقد عشنا بها زمنا رفداً 


صمح +ت. 2+5 .++ ON‏ 
أى أنه استمتع بهذه الأمان فى أحلام اليقظة سراء أكانت هذه الاحلام امتلاك 
قصر أم سيارة أم غير ذلك . وكل أمنية لا تحفز الإنسان إلى عمل يقربه متها هى أمنية 
كاذبة » ولذلك يفال : ١‏ إن الأمانى بضاعة الحمقى » والشيطان يمنى الإنسان بأنه 
لايوجد بعث ولا جزاء . 


ومن بعد ذلك يقول الشيطان : ١‏ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » والبتك هو : 


ا . والأنعام : هى الإبل والبقر والغنم » أى قطع آذان الأنعام . والقرآن فال فى 
0 الأنعام : 


(الآيذ 147 وجزء من الآية 114 سورة الأنعام ) 

لر كان الزوج يطلق عل « الاثنين » لكان العدد أربعة فقط » ويعلمنا التعبيرر 

القرآن ويوضح لنا أن نفرق جيداً لنفهم أن معنى كلمة « زو 

١‏ اثنين » » ولكن معناها : واحد معه غيره من نوعه أو جنسه ال عن فردة 

الحذاء د زوج ه لان معها فردة أخرى » ومثال آخر أيضا : كلمة « ترام » التى نظن 

أنها تعنى « اثنين ». لكن المعنى الحقيفى أن التوأم هو واحد له توام آخرء فإذا 
ما أردنا التعبير عن الاثنين فلنا : « توأمان» . 


وحين أورد من خطط الشيطان « ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » فلهذا قصة . 
ونحن نعرف أن المنتفعين بالضلالات يصتعون هم سلطة زمنية حتى يربطوا الناس 
بأشخاصهم مم , وكان المشرفون على الأصنام يقومون على خدمتها » ولم يلحظ أحد 
أنه من الغباء نبل فكرة أن يخدم البشر الل . فالإله هو القيرم على خلقه يرعاهم 
يفوم باسباہم ۰ ركان هؤلاء الناس هم المتضعين بة الخفلة عند البشر . وكاتوا 
يعيشون سدنة ليأخذوا الخير. وبطبيعة الحال فالشيطان من البشر أو !. 
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وسبلة » فيجلس فى جوف الصنم ويتكلم فياخط السدنة والخدم هذه المسالة لترويج 
الدعايات للصنم » فيان الأغبياء له بالانعام من الإبل والبفر والغنم فيذيحونها 
ويأكلرنها ولذلك كان السدنة دائ وفى أغلب الحالات آهل سمنة لاهم أهل 
بطئة » والنبى صل الله عليه وسلم قال : 

( إن الله ييغض ار السمين )290 

فمثل هذا ابر يستسهل أكل خير الئاس والانتفاع به ٠‏ فهر ينتفع بضلالات 
الناس » ومن ينتفع بالضلالة يرى أن حظه فى أن نستمر الضلالة » مثله فى ذلك مثل 
النتفع من تمارة المخدرات إله يتمنى أن يتعاطى الناس جيعهم المخدرات .. 
وعندما تقوم حملات للمقاومة المخدرات يغضب: ويحزن 


ومثل ذلك أيضاً تاجر السوق السوداء الى يصبيه الم عندما تق البضائع عل 
قدر حاجات الناس وتكفيهم . فكل فساد مسنتر وراءه أناس بنتفعون به . وعندما 
يرى المنتفع بالفساد هبّة إصلاح يغضب ويحاول أ | يجد وسيلة لاستمرار القساد » 
ولهذا كان السدنة يفخون فى الأصنام لتصدر أصواناً ليطلبوا من وراء ذلك مطالب 
من الأغبياء المصدقين هم . مثلهم مثل الدجالين الذين نسمع عنهم حيث يقول 
الواحد منهم لأهل المريض : إن عل المريض عفريتاً » والعفريت بطلب ناقة أو 


ذبيحة أو دما 


هكذا كان يفعل السدنة ء ويجاولون بشتى الطرق من الحيل والخدع حتى يأخمذوا 
من الغافلين السذج الإبل والبقر والغنم . وعندما يقطع صاحب الإبل أو البقر أو 
الغتم أذن أى واحدة منبا » فهذا يعنى أنها منذورة للأصنام . والأصنام بطبيعتها 
لا تأكل ولكن السدنة يأكلون . 

وفى آية أخرى يفول فيها الح 


لكل انيم SESH‏ 


E E Ez 
قعل من راما رد‎ 

رسن الآيذ 4ه سورة يون » 
١(‏ )اهرجه الواحدی فى أسباب التزول » وعند أن نمیم فى الطب البوی وعزاه أب ليث السمرقادى فی سنا لای 
اة الام مرنونا ب 


i 
CONN حم + جح + توح موحت‎ 


ويورد الحق أبضاً فى هذا الامر : 
3 


1 


(سورة الاتعام ) 
فهل المحرم هر ١‏ الذكران » أو الأثثيان أو الذى اشتملث علبه أرحام الأنثيين ؟. 


لا شىء من هذه كلها حرم ؛ فقد خلقها الله كلها رزقا حلالاً . والنعمة نفسها 
تعرف وظيفتها » ونلحظ فى الريف المصرى عندما تختتق جاموسة أو بقرة أو خروف 
بالحبل . أو يصاب بأذى أو مرض فإنه ينام وید عنفه فيقال : «لقد طلب 
الخلال  »‏ كأن البهيبة تقرل لصاحبها : الحقنى بالذبح لتستفيد من الحم 
ونتعجب لأن الحار مثلا لا يفعل ذلك ؛ لآن لحمه غير محلل . لكن البهيمة تعرف 
فائدتها بالنسبة للإنسان فثمد رقبتها طالبة الذي ء كيا نعرف أنها فى أثناء حياتها تخدم 
الإنسان إما فى أن تحمل الأثقال . رما أن منها الألبان أو الوبر أو الصوف أو 
الشعر » ولحظة ما يدهمها ويغشاها ويصيبها خطر فهى تمد قبتها كأها تطلب الذيح 
ليستفيد الإنسان من لحمها » فهى مسخرة للإنسان وتعرف ذلك إطاما رتسخيراً . 


ومادام الله فد جعل لنا كل هذا . . فلم نقبل تحريم غير المحرّم وتحليل غير 
الحلال ؟ لكن السدئة كانوا يفعلون الأعاجبب للسيطرة على الناس . فإذا ماولدت 
الناقة أربعة أبطن وجاءت بالمولود الخامس ذكرا يقول السدنة : يكفى أنها جات 
بأربعة بطون وأنت بالباسس فحلا ذكراً ويشقون أذن الناقة ويتركونها ؛ وعندما 
براها أحد ود أذنها مشقوقة فالعرف بقفى بألا تستخدم فى أى شىء لافى 
الرضاعة » ولافى الحمل ولا يحلب لينها ولاتمنع من لياه أو الكلا وتسمى 


ملسست نح 
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رمن الآية ٠١١‏ سورة الائئة) 


والبحيرة ‏ إذن ‏ هى الناقة التى تبحر آذامہا ۔ أى تش - فذلك يعنى أنها جاءت 
باريعة أبطن تباعاً ثم جاءت بالذكر فى البطن الخاسة وبيبها صاحبها للأصنام . 
والبحيرة سائبة مع وجود سائبة أخرى » وهى وإن لم تأت باربعة أبطن ولا بالذكر فى 
البطن الخاسسة ولكن صاحبها يقدمها نذرأ أو هدية لأحد الأصنام . وتسمى 
٠‏ سائبة » لان احداً لا يقوم على شاا . ولكنها ترعى فى أى أرض وتشرب من ای 
ماء ولا أحد.؛ يأحذ من لبنها أو يركبها » ويأخذها السدنة وقث احتياجهم للحم 
الطازج الغضى . وإذا ولدت الثاة أنشى جعلوها لهم » وإن ولدت ذكرا جعلوه 
لآهتهم » وإن ولدت ذكرا وأنتى لم يذبحوا الذكر لآلمتهم وقالوا عن الشاة : وصلت 
أخاها فهله هى الوصيلة ؛ لأن الناس كانت تحتفظ بالإناث من البهائم فهى وعاء 
النسل ۽ لذلك فهبة الفحل اللسدنة كان أمرأ مقدورا عليه . ويقول الشاعر : 

وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللاحساب آياء 

ونرى فى المزارع أن إناث المواشى تمتاج إلى فحل واحد ؛ وقد يكون فى البلدة 
كلها فحل واحد أو اثنان لإناث الماشية من, , النوع نفسه » ويقرح الأطفال فى الريف 
o e a TS‏ ويغضب 
الأطفال حين تلد الماشية أنثى لأنه سيتم تربيتها ء ولن يأكلوا منها 


ی أنهم قدياً عندما كانت الماشية تلد فى بعلن واحد أنثى وذكراً لا يذبحون الذكر 
ويقولون : الأنثى وصلت أخاها ويضمن الذكر حيانه ويستخدم كفحل ليلقح 
بقية الإناث , ويقال عدها : الوصيلة 


هكذا نجد اليحيرة هى الناقة الى أنجبت خسة أبطن آخمرها ذكر » والسائية وهى 
النذر من أول الأمرء والوصيلة وهى التى وندت أنثى ومعها ذكر » فيقال وصلت 
الانثى أخاها . أى قدمت له الحهاية . والحام هو الذكر الذى نتجت من صلبه عشرة 


أبطن فلا يركب ولا يحمل عليه » ولا يمنع من ماء ولا مرعى زقالوا : می ظهره . 


وهناك من يتحذلق فى عصرنا قائلا آنا نباق » لا كل اللحم » على الرخم من 
أن الواحد مہم قد يذبح إنساناً ويدعى الحزن عند ذبح دجاجة » وثقول لحؤلاء : 
انتبهرا ؛ إن الله قد سخر لنا هذه الأنعام وه نفسها تحب أن ينتفع بها . 


ومن وسائل الشيطان ما يقوله الحق : « ولآمرنمهم فليبتكن آذان الأنعام » رعرفنا 
أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل إرضاء سدنة الأصنام » هؤلاء السدنة الذين أحبرا 
أن تظل هذه الاصنام وهذه الأنعام المرصودة من أجلها . ولذلك أقول دائياً : آه من 
أن يرتيط رجل دين مسائل دنيا ؛ فهذا مصدر للخوف من أن يزيف الدين لمصلحة 
الأهراء . 

ومن وسائل الشيطان ما يقوله الحق على لان الشيطان : « ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله » . وكشف لنا الحق كيف صار للشيطان أمر على هؤلاء الناس ء مع أن 
الأمر يجب أن يكون لله وحده » ونتساءل : كيف بغيرون من خحلق الله ؟ وکل شىء 
هو من خلق الله - 


والخلق ‏ كيا نعلم ‏ إيجاد من عدم » وسبحانه خلق كل شىء وجعل لكل كاتنٍ 
وظيفة ما » فهو خلق عن حكمة لغاية » وهذه الغاية مرجودة فى علم الخالق ازل 
- وب المثل الأعلى - نجد المستحدّث السناعى فى الأسواق كفسالة الملابس مثلا 
ونعرف أن الذى صممها إعغا صممها من أجل راحة الناس . وقد فكر فى هذا ادف 
قبل أن يصنع ويصمم الآئة التى تؤدى هذا العمل لتريح الناس من تعب غسل 
الملابس بايدييم » وكذلك من صمم « الميكرفون » أراد فى البداية هدفاً هو أن يصل 
الصوت لن هو بعيد ٠‏ ثم بدأ البحوث والتطبيقات من أجل أن يصل إلى الغاية 
والقصد . 


والحق سبحانه وتعالى خلن كل خلق من خلقه لغاية. فإن استعملنا غلوقه 
لغايته » فلن نقع فى محظرر تغيير خلق الله » ولكن لو استعملنا المخلوق لغير الغاية 
فهذا هو التغيير لخلق الله » وساعة نريد فهم لفظ من الآلفاظ فلنبحث فى القرآن عن 


240202091١‏ ص وصحموصه 


» وقد نجد فى القرآن نفسه مايفسر القرآن نفسه. قالحق يقول هنا : 
إن خلق الله »» وق موقع آخر يقول : 


NB} 


(من الآية 84 سررة الأعراف) 
والخلق المعروف تراه فى الكائنات . رهناك مالا نراه أيضاً » والامر مقصود به 
قوله الح : 
ا ور 
¥ رن4 


من الآبة ۸ سوبة يس ) 


آية أخرى تقربنا أكثر من هذا الموضوع : 
0 


نرت الل ای راناس 


اين الآية ۳١‏ سودة الروم ) 
وهذا يعنى أن الخلق كله على أصل الفطرة . فإذا ما حاول أحد أن يفير الفطرة 
فهذا تغيير لخلق الله . ما الفطرة إذن ؟. إنها الصفاء الأول فى النفس والطبيعة . 
ومنال ذلك حين بوجد الإنسان فى بيئة لا تكذب فلن يعرف فى حياته الكذب . 
وعندما يوجد الإنسان فى بيئة لا تسرف فلن يعرف ما السرقة ؛ فالإنسان إنما ينعرف 
على الموبقات من النقص المجتمعى , بدليل أن البلدان التى طبقت الشريعة 
الإسلامية وتم قطع عدد قلي من الأيدى عفوبة وحدا فى السرنة انتهت فيها 
السرنة . ونشأ جيل لم ير سارقا . ومن يترك شيئا فى مكان ما يظل فى مكانه إلى أن 
يعرد صاحبه ليجده . هذه هى الفطرة السليمة » ودليلنا على أن الفطرة سليمة 
بطبيعتها هر أننا نجد أن الذى يحاول صنع أمر ما يلف النطرة إغا يتلصص 
ويستتر؛ لأنه يعرف أن هذا الأمر غير سليم . 
لقد ضربت المثل على ذلك بالرجل حين ينظر إلى زوجته » إنه ينظر بكل ملكاته ؛ 
أما إن والعياذ بالله - إلى حارم غبره فهو يتلصص ليختلس النظر بعيدأ عن 
الآخرين . ف ن 2 تا 


حموح نوص ٠ص‏ و مح ص مق ص موحت Ol‏ 
وصور الفساد لاتاق إلا من هذه الناحية . 
كيف ؟ 
إننا نرى التق قد خخلق الزوجين الذكر والآشى . ونجد من الرجال من يستانث 
- أى أنه يجاول أن يكون أنثى ‏ وقد يتصرف كيا تسلك المرأة وتتصرف ويتزين بزينتها 
بتخئث » هذا إنسان يريد أن يغير خلق الله . وكذلك قد نجد امرأة 
تسترجل . فهى تريد أن تغير خلق الله . 


ولذلك. فإننا نرى اساذاً عا هر الدكتور حسن جاد ‏ أمده ال بالعافية - وهو 
شاعر وزميل لى ونشأنا معا. رأى هذه الظاهرة . ظاهرة محارلة البعض تغيير خلق 
الله فقال قصيدة مشهورة جاء فيها : 

من حيرق من الذين اللا حرت بين القتى وبين الفتلة 

الشاعر يعلن حيرته ؛ لأنه لا يتعرف على الفارق 
الأحيان صارا من ٠‏ الذين زاللان معاء لأن الفتى يتشيّه ب 
بالفتى . على الرغم من احتفاظ كل مها بخصائص نرعه ٠‏ ويا ميزه عن النوع 
الآخر . وبعض النساء يقمن بإجراءات لتغيير الخلقة » كنزع شعر الحواجب من 
منابته وإعادة رسم مكانه بوضع خط بالقلم الملون ٠‏ ريفضح ذلك نبت الشعر من 
جديد » فتحول إلى شكل قبيح تسى أن اهال إبداع تقاسيم » فقد يكون مر 
جال واحدة أن يكون شعر الا بين كثيفا ٠‏ وقد يكون سر امال للمرأة اتساع 
الفم » أو طول الانف 


لقد سمعنا أن أتف كليوبائرا لو قصيراً بعض بعض الشىء لنغير وجه التاريخ 
والحن سبحانه وتعالى كما وزع الامزجة على العباد وزع يضاً أسلوب الخلق با بغعلى 
هله الأمزجة . ألا ترى فى الحياة اليومية شاباً يتقدم لخطبة فتاة فلا تعجبه » أو 
لا يعجبها » ويأنى آخر قبعجب بالفتاة نقسها وتعجب الفتاة به . هو سبحانه الذي 
أنشا السيال العاطفى ليتواءم الخلق بهذا السيال . وقد تحاول 
اله فتسبب بذلك فساداً للسيال العاطفى . 


وقد تريد المرأة أن تجعل حمرة خديها فى لون الورد فتضع عليهها بعضاً من 
يي ا اي ا ا ا اح ا لاير 


ENE 
025 کے ب‎ roro 


المساحيق , ألا تعلم هذه المرأة أن زوجها وأقاربها يعرفون أنها قد صنعت ذلك واد 
خارجية » وماذا يكون موقفها عندما يراها زوجها فى الصباح وقد أفسدت الآلوان 
بشرتها » وماذا يكون موقفها عندما تتقدم بها السن وتكون المساحيق قد خلقت مسام 
جلدها ومنعت الجلد من التنفس » وينحول شكلها باستمرار سوء فعلها إلى كاتن 
أقرب إلى وجه القرد والعياذ بالله ؟ لقد غيرت بسوء الفعل خخلق الله . 


وكذلك الأظافر التى يتم خنقها بطبقات من « البلاستيك » الملون . هل تظن 
واحدة أن هناك رجلا قد يتصور أن هذا هو لون أظافرها الطبيعى ؟. إن الأظافر 
ذات لون أراده الله بحكمه » ها نظام . فلإذا تحرم الرة أظافرها من الحياة الطبيعية 
ومن نعمة تنفس الواء » فالاظافر تتنفس أيضا . وقد يغتى واحد بأنه يصح للمرأة أن 
تتوضا بعد أن تضع هذا الطلاء » وأقول : اتق الله ؛ فهذه ليست أصباغاً ؛ لان 
الأصباغ تتخلل الجلد أو الظفر ولا يذهب لون الصبخة إلا بذهاب الجلد أو الظفر 
مثل الممنة ‏ وفى هذه الحالة يصل الماء فى الطهارة إلى الجلد . أما البلاستيك 
التى على الظفر فلا زال إلا مادة كياوية ويمكن إزالتها وهى لون من الطلاء وليست 
صبغة ولا بصل الاء معها فى الغسل أو الوضوء إلى البشرة 


ومن تفعل ذلك إنما تخدع نفسها ومن يُعجب بها . ولنا أن نعرف أن الحق 
سبحاته وتعالى بريد أن يعدل من مزاج الكون فيعطئ للانسان سكا ومتعة ولكن 
بتوازن عاطفى وعقلى , فلو أراد الله د المرأة التوهج لخير غرائز الرجل خلق الله 
الخدين على هذا الأسلوب ؛ لكنه أراد للخدود أن تكون بألوانها الطبيعية حتى تبيج 
الغرائز على قدر القوة التى فى الرجل » وعندما نكبر المرأة نجد جماها قد ذبل قليلا على 
قدر نسبة ذبول قدرة الرجل » فسبحانه يعطى على قدر الطافة حتى لا تتحول المسالة 
إلى إهاجة للغرائز فقط . 

إن هناك فرقا بين تصريف الغرائز وإهاجة الغرائز وإ لماجا ء وما يحدث من وسائل 
التجميل هر تغيير نلق الله . وكذلك المرأة التى نحدث وشم) ء أو الرجل الذى 
يفعل ذلك [نما يخيران من خلق الله . ولو كان الحن يرى أن مثل هذه الأعبال تريد 
ال لفعلها د فليغيرن خلق الله ه . 

ما يكون من غرز الإبرة فى البدن ٠‏ وذرٌ ونث مادة عليه تستخرج من نبات اليلى تسمى : ١‏ اليج ٠‏ 
احتى ررق أئره أو يضر 


EL 


ON ORDRORONRODODO 
ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يتخذ الشيطان ولي من دون الله فقد خر‎ 
خسرانا مبينا ه والولى للشيطان هو الذى يلبه ويقرب منه . ومن فعل ذلك فقد ترك‎ 
الأفضل وذهب إلى الاضعف الذى يورده مهاوى وموارد ا وير الخسران‎ 

الواضح والمحيط من كل الجهات . ولا انفلات من مثل هذا الخسران . 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


چ يدهم يسيم موده ليطن 
ر ل لَعْرْدٌ © جه 


وهذا يعنى أن الشيطان يقدم الوعود الكاذبة لمواليه ويخرهم بشىء يسرهم » 
اوعد عو أن كتير اه ار يكوء يسن أن جج 


والمثال على ذلك نراه فى الحياة العادية فالإنسان منا يحب ماله الذى قد جاه 
بالتعب . والصدنة فى ظاهر الأمر تنقص المال. فيقول الحق : 


ci‏ تن يا انق 


اذا ؟, 


رمن الآية ۳١۸‏ سررة البقرة ) 
لان الشيطان يؤسوس فى صدر صاحب الال قائلاً : نك عندما تتصدق يبعض 

المال فيالك ينقص . وويل لمن يرضخ لوساوس الشيطان ؛ لأنهيورده موارد التهلكة » 

والشيطان أيضاً بقدم الآماق الكاذية ى الوساوس : وينيهم » . ومثال ذلك ما جام 

على لسان المتفاخر على أخيه بلون من الاستهزاء والعياذ بالله : 

فوا أن الاه وین ردت | ری لاجد حرا منیا قلا وي 4 


ر سورة الكهف) 


ہے 
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المتفاخر بقول : مادام الله فد أعطانى فى الدنيا » ومادامت مهمة الله هى العطاء 
الدائم فلا بد أن يعطينى ربى فى الآخرة أضعاف ما فى الدنيا ؛ ذلك أن سعيد الدنيا 
هو سعيد فى الآخرة . فاذا كان جزاؤه ؟ 


لقد رأى انبيار زراعته وعرف سوء مصير الغرور ؛ لأنه استجاب لوعود 
الشيطان » ووعود الشيطان ليست إلا غرورا « وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ٠‏ . 


فيا هو الغرور ؟ . هناك وغُرورة س يضم الغين » وغَرور» - بفتح الغين - . 
والغُرور - بضم الغين - هو الثىء يُصور لك على أنه حقيقة وهر فى الواقع وهم . 
والغُرور ‏ بفتح الغين هو من يفعل هذه العملية » ولذلك فالعُرور ‏ بفتح الغين- 
هو الشيطان ؛ لأنه يزين للإنسان الأمر الوهمى » ويؤثر مثلها يؤثر السراب ؛ فالانسان 
حون يرى انكسار الأشعة يخيل إليه أنه يرى ماء. ويقول الحق عن ذلك : 


(من الأية ۳١‏ سورة التور) 
وكذلك العُرورء حيث بزين الشيطان شيئا للإنسان ويرهمه أنه سيستمتع به . 
وا حاو داه ا د سما اد E‏ 


يا ورج آل عندم قر 2 ات ابه 
(سورة الترر) 


ويفاجأ الكافر بوجود اله الذى كان كافراً به » ويصير أمام نکبتین : نكية أنه کان 
ذاهباً إلى ماء نلا يجده فيخيب أمله » والنكبة الثانية أن يجد الله الذى يحاسبه على 
الإنكار ل 


سورة القرقان ) 


وا 


وقد يأق واحد ويدعى لنفسه الإنسانية ويظن أنه يتكلم بالنطق نيقول : 


هل هؤلاء الناس الذين قدموا للبشرية كل هذه المخترعات التى أفادت الناس 
كالواصلات وغيرها . أبصيرون إلى عذاب ؟. ونقول : هؤلاء سياخذون جزاء 
الكفر ؛ لأن الواحد منهم قد عمل أعباله وليس فى باله الله . بل قام بلك الأعيال 
وق باله عبقرية الابتكار والإنسانية وهو يأخذ من الإنسائية التكريم » وعليه أن 
يطلب أجره من عمل له وليس ممن لم يعمل له . وينطبق عليه قول الرسول : 


عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم يقول : ( إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاق به فعرّفه نعمه فعرفها قال : فبا 
عملت فيها ؟ قا اتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لان 
يقال جرىء فقد قيل : ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل 
نعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن فاق به رفه نعمه فعرفها قال : فيا عملت فيها ؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته . وفرأت فيك القرآن . قال : كذبت » ولكتك تعلمت 
العلم ليقال عالم » وترأت القرآن ليقال هو فارىء فقد نيل » ثم أمر به فسحب على 
رجه حتى ألقى فی النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله فاق به 
فعرفه نعمه فعرفها قال فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فبها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جراد فقد قبل » ثم أمر 
به فسحب عل وجهه ثم آلقی فى النار)9© . 

وم يغمطهم الله جزاء أعماهم فى الدنيا فقد أخخذوا من الدنيا كل التكريم . 

ورزع سبحانه فضل هله المواهب على الناس الذين فى بالمم الله 4 لذلك ترى 
السلم غير المتعلم يركب الطائرة ليحج بيت الله ويُسجل أحاديث الإيمان على شرائط 
ليسمعها من لم يحضر ويشاهد هذه الشعيرة + فهؤلاء الكافرون مسخررن 
للمؤمنين لأنهم أتاحوا لهم الانتفاع بعلمهم واكتشافاتهم » والمؤمنون أيضاً مطالبون 
بان يأذوا بأسباب الله لينالوا كرم الله فى عطاء العلم ١‏ بل إن ذلك واجب عليهم 
يأثمون إذا لم يفوموا به حتى لا يكونوا عالة عل سواهم » قلا يستذلون . 


(١)اخرجه‏ الإمم نسلم فى صحيحه فى الجهاد . ورج كذلك التاق والثزملى واين ماج ر 


E 
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وما بعدهم الشيطان إلا غرورا» وماذا يكون نصيب هؤلاء فى الاخرة ؟ بقول‎ « 
: سبحانه‎ 


r r 


EER 4‏ مأو جَهكم ولاجدون عنما 


يسا (© #ه 


وكلمة ١‏ مأوی » معناها المكان الذى بضطر الإنسان إلى أن يأوى إليه . قهل هذا 
الاضطرار يكون اندفاعاً أو جذباً ؟ سبحانه بقول عن التار إنها ستنطق قائلة : 


(عن الاية ٠١‏ سورة ق) 
کان النار ستجذب أصحابها . وهم لن يدوا عنها عبصا » أى لا مهرب ولا مفر 
ولا معدى » وكان باستطاعة الواحد منهم أن يفر من غلوق مثله فى دنيا الأغيار » 
ولكن حين يكون الامر لله وحده فلا مفر . 
0 
RS E e‏ 
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(من الآية ٠١‏ سورة غافر) 


والمقابل لذلك يورده الحق : 


88 اریت عام توا ولوا لصح 
کد لیکن تزور عي الان 


دنفي عله حذومن أصْدَفنَ 
نرقلا 2ه 


ONY OOOO DOGG 
وحبن يأتى مبحانه بأمر يتعلن بالكفار وعقايم فالنفوس مهيأة ومستعدة لتسمع‎ 
عن المقابل » فإذا كان جزاء الكفار ينفر الإنسان من أن يكون منم » فالنفس‎ 
السامعة تنجذب إلى المقابل وهر الحديث عن جزاء المؤمنين أصحاب العمل‎ 

الصالح . وسبحانه قال من قبل : 


وتر زه امي » 


امن الآية 114 سررة الاه 
وهنا يقول : « سندخلهم جنات تجرى من تمتها الأنها/ 
والوائق به يعلم أنه لا توجد مسافة تبعده عن عطاء الله » مثال ذا 
أحد الصحابة وكان اسمه الحارث بن مالك الأنصارى : 
ياحارث ؟) . 


: أصبحت مؤمنا حقاً . لقد أجاب الصحان بكلمة كبيرةالمعان وهى الإيمان 
حقا ؛ لذلك قال الرسول : انظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة فيا حقيقة إيمانك » ؟ 


أجاب الصحاى : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليلى وأظمات نهارى » 
رکانی أنظر إلى عرش رب بارزا وکانی أنظر إلى اهل ابخنة يتزاورون وکا أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها ( يتصابحون فيها ) . 


ففال : ويا حارث : عرفت فالزم لالا , 


والحق ساعة بقول : «س» وساعة يقول : «سوف» فلكل حرف من الحروف 
الداخلة على الفعل ملحظ ومغزى وكل عطاء من الله جيل . « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تمتها الأنهار» . 


والجنة ‏ كما قلنا من قبل عل إطلاقها تنصرف إلى جنة الآخرة فهى ابلدنة 
أما جنة الدنيا فمن الممكن أن يتصوح نباتها وشجرها ويييس ويتناثر ١‏ أو يصيبها 
الجدب ء ما جنة الآخرة فهى ذات الأكل الدائم ‏ وإن لم تطلق كلمة « ابحنة » من 


الطبرانى ف الكبير وأبو ني 


فى الملية . وضمف الدارقطق واين حيان 


الا 
١‏ ممح ح وو ORO HOODOO‏ 


أى قيد أو رصف بل قيدت. فالقصد منها معنى آخر؛ كقول الححق : 


نا ابآ 


قم ويد فد فم 


سمو لبصرمنها مجن 0 


(سورة القلم ) 


رمن الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 
رة هى البستان على مكان عال . وهى ذات مواصفات أعلى ما وصل 
إليه العلم الحديث ؛ لأن الأرض إذا كانت عالية لا ت فية أن تفسد 
جذور البات الزدج فى هذه الأرض ٠‏ فيظل النبات اضر اللون ٠»‏ ويقول الحق 


او لاا ER e‏ 
ويزيد على ذلك أنها بربوة » وأنها تروى بالمطر من أعلى » ومن الطل » 
فتأخذالرى من المطر للجدورءوالطل لغسل الأوراق . كل اذلك يطلق على الجنة . 


وهنا يقول الحق سبحائه رتعالى : « جنات تجرى من تمتها الأبار » ويطمئننا 
سبحانه على احتفاظها بنضرتها وخحضرتها » وأول شىء بمنع اضر هو أن يقل الماء 
فتذبل الخضرة . 


ونجد القرآن مرة يقول : ١‏ جنات تجرى تحتها الأنبار» وهذا يعنى أن منبع اليا 
بعيد . ومرة أخرى يقول : ١‏ جنات تجرى من تحنها الأنجار » ويعنى أن منبع المياه لن 
يبحجزه أحد ؛ لأن الأنهار تجرى وننبع من تحتها . ويعد الح المؤمنين أصحاب العمل 
الصالح بالود فى الجنة ٠‏ والخلود هو المكث طويل : فإذا قال الح : و خخالدين 
يها أبدا» أى أن الكث فى الجنة ينتفل من المكث طويلا إلى المكث الدائم . 


وهذا وعد من ؟ ١‏ وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قي » . وحين يعدك من 
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لا يخرجه شىء عن إنفاذ وعده > فهذا هو وعد الحق ‏ سبحانه - . أما وعد المساوى 
لك فى البشرية فقد لا ينحقق ‏ لعله ساعة إنفاذ الوعد يغير رأبه » أو لا بهد الوجد 
والبسار والسعة والغنى فلا يستطيع أن يوفى بما وعد به. أو قد بتغير قلبه من 
ناحيتك » لکن الله سبحانه وتعالى لا تتناوله الأغبار » ولا يعجزه شىء › وليس معه 
إله آخر يقول له لا . إن وعده سبحانه لا رجوع فيه ولا مخيص عن تحقيقه 


قول الله هنا و وعد الله حقاً وين أصدق من اله قبلاء هو كلام منه ليوضح لكل 
واحد منا : أنا لا أريد أن أستفهم منك » ٠‏ لكنه جاء على صورة الاستفهام لتكرن 
الإجابة من الخلق إنرارا منهم بصدق ما يقوله الله » أيوجد أصدق من الله ؟ 


وتكون الإجابة : لا يمكن . حاشا لله ؛ لأن الكذب إنا ياق من الكذاب ليحفق 
لنفسه آمرأ لم يكن الصدق ليحققه » أو خرف ممن يكذب عنده . والله منزه عن 
ذلك ء فإذا قال فول فهو صدق ‏ 


ومن بعد ذلك يقول الق : 


+«ا کی ناییگ ركم نَمل الک 


عمل س٤ا‏ جربو ولا ی د رین 

ڈو نای وَيوَكَاصحِيرًا © له 
والأمنية منية ‏ كما عرفنا. هى أن يطمح الإنسان إلى شىء متع مسعد بدرن رصيد من 
عمل ٠‏ إن التق سبحانه وتعالى حينيا استتخلف الإنسان فى الأرض طلب منه أن 


يستقبل كل شىء صالح فى الوجود استقبال المحافظ عليه ٠‏ فلا يفسد الصالح 
بالفعل » وإن أراد الإنسان طمرحاً إلى ما يسعد . فعليه أن يزيد الصالح صلاحاً . 


واثل الذى نضربه لذلك » عندما يوجد بثر يشرب متها الناس . فهذه البثر لها 


HSE 
OCHO ممص ممح مص‎ N. O 


حواف وجوانب وأطراف » وتفسد اليثر إذا جاء أحد ذه الحوافى وأزاح ما قيها من 
الأثربة لبطمر البثر. 


ومن برد استمرار صلاح البثر فهو يتركها كا هى وبذلك يترك الصالح على 
5 . وإن شاء إنسان أن يطمح إلى عمل مسعد ممتع له ولغيره فهو يعمل ليزيد 
صلاحا . . كان يأق إلى جوانب البثر ويبنى وها جداراً من الطوب کی 
لا سال ترب إلى اله أ عل لای بصنم ل لير ٠‏ فإن طمح الإنسان أكثر 
فى راحة الئاس ويحاول أن يوفر عليهم الذهاب إلى البثر ليملأوا جرارهم 
فى رفع الياه مضحة ماصة كابسة إلى صهريج عال » ثم يخرج من هذا 
5 صل إلى البيوت . فيأحذ كل واحد المياه وهو مرتاح » إنه بذلك 
يزيد الصالح صلاحا . 


آما إن أراد الإنسان أن يطمح إلى متع دون عمل . . نهذه هى الأمانى الكاذبة . 
ولو ظل إنسان يحلم بالآمنيات ولا ينفذها بخطة من عمل . . فهذء هى الأمانى الت 
لا ثمرة ها سوى الخية والتخلف . 


إذن فالأمنية هى أن يطمح إنسان إلى أمر متع مسعد بدون رصيد من عمل . 
رنعلم أن التق سبحانه وتعالى أعطانا من كل شىء سببا . ولتلحظ أن الليق قد قال : 


واج 


أى أن الإنسان مطالب بأن يصنع أشباء رقي أساليب الحياة فى الأرض ء فالله 
ضمن للإتسان الخليفة مقومات الضرورية » وعندما يريد الإنسان الترف 
والتنعم فلا بد أن يكدح . ومثال ذلك : لقد أعطى الحق الإنسان المطر فينزل الماء 

من السياء » وينزل ماء المطر فى حجار محددة » حفرها المطر لنفسه » وقد يكون فى كل 
ممرى تراب من صخور أو طمى ؛ لذلك ا الإنسان بتروييق المياه » ويرفعها في 
صهاريج لتأتيه إلى المنزل » وبدلا من أن 8 
جيلا . وصنع الإنسان الكوبٌ فى : ختلفة كالدحاس 
0 امون كنا تي اد عل رن ملي ل ل ل » فليست المسآلة 
0 


(سورة الكهف) 


را م2 


وكذلك الانتساب إلى الدين » ليست المسألة أن تئل الإنسان ويتتسسب إلى الدين 
شكلا » فالرسول صل الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعاً » ٠‏ ول مكن 
لواحد أن يتسب شكلآ إلى الإسلام ليأخذ المميزات ويتميز بها عن بقية خلق الله من 
الديانات الأخرى ؛ لا ؛ فالإنسان محكوم بما يدين به . والمسلم أول ممكوم بما دان 
به . 

كذلك قال الحق : « ليس بأمائيكم » والخطاب هنا لمن ؟. إن كان المنطاب 
للمؤمنين فالحق يوضح لمم : يا أيها المؤمنون ليست المسألة مسألة أمانى » ولكنها 
مالة عمل ؛ لأن انتسابكم للإسلام لا يعفيكم من العمل ؛ فكم من أناس يعيرون 
الدنيا وتنقضى حباتهم فيها ولا يصلعون حسنة » فإذا قيل لهم : وماذا تعيشون الحياة 
بلاعمل ؟ يقولون : أحسا الظن بالك . وتسمع الحسن البصرى يقرل لمؤلاء : 
ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل » إن قوماً اتهم ما 
المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا » لو 
أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له . 


وسبحانه يقول فؤلاء : « ليس بأماتيكم » . أما إن كان الخطاب مرجهاً لغير 
لو فالحق لم ينع عطاء الدنيا لمن أخذ بالاسباب حتى ولولم يؤمن . أما جزاء 
فهو وعد منه سبحانه للمؤمنين الذين عملوا صالحاً » وهر الوعد الحق 
بالجنة » هذا الوعد الحق ليس بالأمانى بل إن الوصول إلى هذا الوعد يكون بالعمل . 


إذن فقد يصح أن يكون الخطاب ب ١‏ ليس بامائيكم» شاملا أيضا الكفار 
والمنافقين وأهل الكتاب . ركان للكفار بعض من الأمانى 'كقول المنكر للبعث : 


۾ ومَآ أظن الَا 


(سورة الكيف ) 
هذه هى أمانى الكفار . ولن يتحفق هذا الوعد بالجنة لأهل الكتاب » فقد قال 
الح عن أمانيهم : 
+37 بل بق لای سد خا اتشر 


( من الآية 111 سورة البقرة) 
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وقائرا : 
أن انار ل اما معدوكة 4 

رمن الآبة +١‏ سورة البقرة) 
كل هذه أماق خادعة ؛ لأن منيج الله واحد على الناس أجمعين » من انتسب 


للإسلام الذى جاء اا فليعمل ؛ لآن القضية الواضحة الى يحكم بها اله خلقه هى 
قوله سبحانه : « من يخمل سوءاً يجز به ولا بهد له من دون الله وليا ولا تصيراً » . 


وأبو هريرة رضى الله عنه بقول : لا نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقال 
لحم رسول الله صل الله عليه وسلم : + سدّدوا وقاربوا فن فى كل ما بصاب به المسلم 
كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها و2 . 


وقال بعض العلياء : المراد بالسوء فى هذه الآية هو الشرك باه ؛ لآن الله وعد أن 
يغفر بعض الذنوب . واستند فى ذلك إلى قوله الحق : 

تز شر 

(هن الآية ۲٢‏ سورة فاطر) 

کان الجزاء'المزلم يكون للكفار » أما الذين آمنوا » فالإيمان برفعهم إلى شرف 
النزل ليقبل الله تويتهم ويغفر م » فسبحانه الحق جعل الصلاة إلى الصلاة كقارة لا 
بينها ؛ وجعل صلاة الجمعة إلى صلاة الججمعة كفارة لما بينييا ٠‏ وجعل الحج كفارة لما 
سبقه » وكل ذلك امتيازات زكانية . أما جزاء الكفار فهو : « من يعمل سوءا يحز به 
ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 


ولا يقال فلان لا يمد إلا إذا بحث هذا الشخص عن شىء فلم يجده ‏ فالإنسان 
بذاته لا يستخنى » ولكن من يعمل سوءا فليبحث لنفسه عن ولى أو نصبر ولن يجدد . 


والولى هو الذى يلى الإنسان » أى يقرب منه . ومثلها النصير والمعاون ٠‏ رلا يلل 


١‏ -رراه مسلم واحد والارملى والنسقى من حديث سفيان بن می 


ححوحت +١‏ ات ته توت وت وحصت وت نت ONY‏ 


الإنسان ولا يقرب منه إلا من أحبه . ومادام قد أحب قو ضعيفاً » فهو قادر عل 
الدفاع عنه ومعاونته . 


وثاذا أورد احق هنا ١‏ الولى » » وه النصير» ؟. والولى ‏ كما عرفنا- هو القريب 
الذى يلى الإنسان . أما كلمة « نصبر » فتوحى أن هناك معازك وخصومة بين المؤمن 
وغيره » وهناك قوة كبرى قد يظهر للإنسان أنها لا تسأل عنه لأنه فى سلام ورخاء» 
إن هذه القوة عندما تعلم أن هناك خصوباً للمؤمن تأتى لنصرته . بين لا يجد الكافر 
ويا أو نصيراً » ولن بجد من يقرب منه ولن یمد من يتصره إن عضته الأحداث » 
وعض الأحداث هر الذى بيعل الئاس تتعاطف مع المصاب حتى إن البعيد عن 
الإنسان يفزع إليه لينصره . لكن أحداً لاينصر على الله . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ومن يالل 
أو يرورم اولي يدلو لبك 


و اونا 07 | 


وجاءت كلمتا و ذكر » وه أنثى » هنا حتى لا يفهم أحد .آن مجىء الفعل بصيغة 

النذكير فى قوله ( يعمل ) أن المرأة معفية منه ؛ لان المرأة فى: كثير من الأحكام نجد 
حكمها مطمورا فى مسالة الرجل » وق ذلك إيماء بأن أمرها مبنى على الستر 
لكن الأشياء التى تحتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها . « ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى » . وجاء سبحانه هنا بلفظة ( ين ) التى تدل على 
التبعيض . . أى على جزءٍ من كل فيقول : ١‏ ومن يعمل من الصالحات » ول بقل: 
د ومن يعمل الصالحات » لأنه يعلم خلقه . فلا بوجد إنسان يعمل كل الصاات » 
هناك من يحاول عمل بعض من الصالحات حسب قدرته . والطلوب من المؤمن أن 
يعمل من الصالحات على قدر إمكاثاتة ومواهيه . 


I 
صمحح محم صمح ص حصب‎ ١ 


وتبدأ الأعبال الصالحة من أن يئرك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحها . فإيقاء 
الصالح على صلاحه ممناه أن الؤمن لن يعمل الفساد » هذه هى أول مرتبة ٠‏ ومن 
بعد ذلك ينرقى الإنسان فى الأعهال الصالحة التى تتف مع خلافته فى الأرض ٠‏ وکل 
عمل تصلح به خلافة الإنسان فى الأرض هر عمل صالح ؛ فالذى يرصف طريقاً 
حتى يستريح الئاس من التعب عمل صالح » وتبيئة المواصلات للبشر حتى يصلوا إلى 
غايتهم عمل صالح . ومن يعمل عل آلا ينشغل بال البشر باشیاء من ضروریات 
الحياة فهذا عمل صالح 


كل ها بعين على حركة الحياة هو عمل صالح . وقد يصنع الإنسان الاعياك 
الصاحة وليس فى باله إله كعلباء الدول المتقدمة غير الؤمئة بإله واحد . كذلك العلياء 
الملاحدة قد يصنعرن أعمالاً صالحة للإنسان . كرصف طرق رصناعة بعض الآلات 
النى يتتفع بها الناس » وقاموا بها للطموح الكشفى » والواحد من تلك إلفثة يريد أن 
يثبت أنه اخترع واكتشف وخدم الإنسانية ونطبق عليه أنه عمل صالحاً . لكنه غير 
مؤمن , لذلك سيأخذ هؤلاء العللاء جزاءهم من الإنسانية الى عملوا ها » وليس 
هم جزاء عند الله . 


أما من يعمل الصالحات وهر مؤمن فله جزاء واضح هو : 


اومن يعمل بن الصيدحت من دحك أو أن ومو مؤين اوك 


عن قوع جم جر 


ولا طون ترا ی # 


باون ية 


( سورة النساه) 
يقول البعض : إن عدم الظلم يشمل من عمل صالحاً أو سوه! ونجد من 
بقول : من يعمل السوء هو الذى يجب أن يتلقى العقاب » وتلقيه العقاب أمر ليس 
فيه ظلم » والحق هو القائل : 


وينه 


رمن الآية ١۷‏ سورة يونس ) 
ومن يصنع الحسنة اخذ عشرة أمثالها . وفد يكون الجزاء سبعائة ضعف وياتيه 
ذلك فضلا من الله » والفضل من الله غير مقيد وهر نضل بلااحدودء فكيف پاق فى 


هذ المقام نوله تعالى : ( ولا يظلمون نفيرا ) وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من 
الجزاء الحسن » ونقول : إن الفضل من الخلق غير ملزم لهم » مثل من يستاجر 
عد رصلة يه جين بقاري ون ا لحو اس رن ل 
E‏ يا ادة إعطاؤها رمنحها 
فضل من صاحب العمل . أما الفضل بالنسبة لله فأمره مختلف . إنه غير درد 
ولا رجوع فيه . وهذا هو معتى « ولا يظلمون تقيراً» ٠‏ فسبحاته لا يكتفى بجزاء 
صاحب الحسئة بحسئة . بل يعطى جزاء الحسنة عشر أمثالها وإلى سبعيائة ضعف » 
ولا يتراجع عن الفضل ؛ فالتراجع فى الفضل - بالتسبة لله - هو ظلم للعيد . 

ولا يقارن الفضل من الله بالفضل من البشر . فاليشر يمكن أن يتراجعوا فى الفضل 
أما الله قلا رجوع عنده عن الفضل . 


وهو القائل : 
N)‏ 


نوه فلك فرحا هو خا حون وي 
(سورة بونس) 
وأصحاب العمل الصالح مع الإمان يدخلون الجنة مضداقاً لقوله تعال : 
« فأولئك يدخلرن الحنة ولا يظلمون نقبرا » والنقير هو : النقرة فى ظهره النواة . 
وهى أمر ضئيل للغاية . رهناك شىء 
الخيط فى بطن نواة التمر» وشىء ثالث يشبه الورقة ويخلف الثراة واسمه 
« القطمير» 


وضرب الله الأمثال بهذه الأشياء القليلة لتعرف مدى فضله سيحاته وتعالى فى 
عطائه للمؤمنين . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


روصو واب هيم حنيفاً واد 
ااا © 4ه 


وساعة نسمع استفهاماً مثل قوله الحق : ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله » 
فحسن الاستنباط يقتضى أن تفهم أن الذى أبسلم وجهه لله هو الأحسن ديناً ء وف 
حديننا اليومى نقول : ومن أكرم من زيد ؟. معنى ذلك أن القائل لا يريد أن يصرح 
بأن زيداً هو أكرم الناس لكنه يترك ذلك للاستنباط الحسن ٠‏ ولا يقال مثل هذا على 
صورةالاستفهام إلا إذا كان المخبر عنه محدداً ومعيناً » والفائل مطمئن إلى أن من 
يسمع سؤاله لن يجد جواباً إلا الأمر المحدد المعين لمسثول عنه . وكأن الناس ساعة 
تدير رأسها بحثاً عن جوا للسؤال لن هد إلا ماحدده السائل . 


« ومن أحسن ديا من أسلم رجه لله » والإجابة على مثل هذا التساؤل د 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله . ومكذا نری أن الله يلقى خبراً مؤكداً فى صيخة 
نساؤل مع أنه لو تكلم بالخبر لكان هو الصدق كله : 

من نوين ايك 

( من الآية ٠١١‏ سورة النساء) 

وسبحانه يلقى إلبنا بالسؤال ليترك لنا حرية الجواب فى الكلام » كأنه سبحانه 
00 

- انا أطرح السؤال عليك أبها الإنسان رأترك لك الإجابة فى إطار ذمتك وحكمك 

فقل لى من أحسن دينا من أسلم وجهه لله ؟ وتبحث أنت عن الجواب فلا جد أحسن 

من أسلم وجهه لله تقول : 

5 لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله . ويذلك تكون الإجابة من المخاطب 
إقراراً ء والأقرار كا نعلم ‏ سيد الأدلة . 


راجع أصله وخرج اديك الدكترر أحد عمز هاشم نائب رئيس جاممة الازهر . 


زات 

ح٠ح‏ مح تح نوصح محص حم وحبت ددرت 

«ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله » ونعلم أن الكلمة إذا أطلقت فى عدة 
مواضع فهى لا تاخذ معنى واحدا . بل يتطلب کل موضع معنى یفرضه سياق 
الكلام ء نإذا قال الله تعالى : 

امح يحول اعت تر نه مرت 

يوم يض وجوه وقسود وجوه # 

رمن الأية ٠١١‏ سورة آل همران) 

فذلك لان الوجه هو العضو المواجه الذى ترجد به تيزات تبن وتوضح ملامح 
الاأشخاص . لاننا لن نتعرف عل واحد من كتفه أو من رجله » بل تعرف 
الأشخاص من سات الوجوه . 

وعندما نسمع قول الحق : 


كل نو مالك اوج4 


(من الأية ۸۸ سورة القصص) 
فإننا نتساءل : ما المراد بالوجه هنا ؟ 


إن أردنا الوجه الذى يشبه وجوهنا فهذا وقوع فى المحظور ء لان كل شىء متعلق 
بالله سبحائه وتعالى ناخذه على ضوء « ليس كمثله شىء » تقول ذلك حتى لا بقولن 
قائل : مادام وجه الله هو الذى لن يلك بوم القيامة فهل تهلك بده أو غير ذلك ؟ 
لا؛ إن الحن حين قال : « كل شىء هالك إلا وجهه » فالمقصود يذلك ذاته فهو 
سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه وسبحانه القائل : 


مقعم ا قوع 
کایتما لواقم وجه 4 
من الآية ٠١١‏ سررة البقرة) 
إذن فوجه الله هنا هو الجهة الى يرئضيها » والإنسان يتجه بوجهه إلى الكعبة 
فى أنناء الصلاة . وإياك أن تظن نك حينها تولى وجهك صرب الكعبة أنها وجه الله ؛ 
لآن الله موجود فى كل الوجود . فأى متجه للإنسان سيجد فيه الله » بدليل ننا نصلى 
حول الكعبة » وتكون شرق واحد وغرب آخرء وشمال ثالث ٠.‏ وجئوب رابع » 
فكل الجهات موجودة فى أثناء الطواف حول الكعية و أثناء الصلاة » والكعية 
موجودة هكذا لنطوف حوها » ولتكون متجهنا إلى الله فى جميع الاتجاهات . 


U 
ODO RORPOROROOD+O NAD 
¢ الان‎ 
سورة البقرة)‎ 1١6 رمن الآبة‎ 
. أى الجهة التى ارتضاها سبحانه وتعالى‎ 


ونحن هنا فى هذه الآية نرى قول الله : « ومن أحسن تعن أسلم وجهه لل » . 
وأسلم وجهه أى أسلم اتجاهه ؛ لان الإنسان حين يكون ذاهباً إلى قصد أو هدف أو 
غرض » فيكون وجهه هو المتجه ؛ لأن الإنسان لا يسير بظهره . والوجه هنا إذن - 
هر الائهاة , 


ولاذا جاء الحق بالرجه فقط » برغم أن الؤمن يسلم مع الوجه كل الجوارح ؟؟ 
لأن الوجه أشرف الأعضاء » ولذلك جعل سبحانه السجود أشرف موقع للعبد ؛ لأن 
القامة. العالية والوجه الذى يحرص الإنسان على نظافته يسجد لله . 


إذن أسلم وجهه لله » أى أسلم وجهته واتجاهه لله » رمعت «أسلم ؛ من 
الإسلام » ف و أسلم » تعنى : سلّم زمام أموره لواحد . وحين يسلم الإنسان زمامه 
إلى مساو له فهذه شهادة لهذا المساوى أنه يعرف فى هذا الأمر أفضل منه . ولا يسلم 
امار إلا إن شهد له قبل أن يلقى إليه بزمامه أنه صاحب حكمة رعلم ودراية عله . 
E‏ . وما أجدر الإنسان أن يسلم نفسه لمن 
اليد هد عي ق ل كد 


إن الإنسان قد يسلم زمامه لإنسان آخر لأنه يظن فيه الحكمة ؛ ولكن أيضمن أن 
يبقى هذا الإنسان حكيا ؟ إِنّه كإنسان هو ابن أغيار » وقد يتغير قلبه أو أن المسألة 
المسلم له بها تكون مستعصية عليه » لكن عندما أسلم زمامى لمن خبلقنى فهذ! | منتهی 
الحكمة . ولذلك قلنا : إن الإسلام هو أن تسلم زمامك لمن آمنت به إا نويا وقادراً 
وحكيً وعلياً وله القيومية فى كل زمان ومكان . وحين بسلم الإنسان وجهه لله فلن 
يصنع عملا إلا كانت وجهته إلى الله 


aT فو‎ a 
E] وهار‎ i ومن حن ديا‎ 
سورة السا‎ ٠١١ (من الأية‎ 


د 
ONMOROODONONOOO‏ 
ولاذا جاءت كلمة و محسن» هنا؟ وقد تكلم صلى الله عليه وسلم عن 
الإحسان . ونعرف أننا آمنا بالله غيبا ٠‏ لكن عندما ندخل بالإمان إلى مقام 
الإحسان , فإننا نعيد الله كأننا نراه فإن لم تكن نراء فهر يرانا . والحوار الذى دار بين 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأحد صحابته وكان اسمه الحارث فتال له : « كيف 
أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . فقال الرسول صل الله عليه 
وسلم : ١‏ انظر ما تقول ؛ فإن لكل شىء حقيقة فيا حقيقة إيمانك ؟ ٠‏ قال : عزفت 
نقسبى عن الدنيا فأسهرت لذلك ليل وأظمات هارى . وكأن أنظر إلى عرش ري 
بارزا ء وكأن أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون 

نيها ( يتصايحون فيها) فقال ٠‏ با حارث عرفت فالتزم ثلاث ٩۲‏ . 


ويعرف الإنسان من أهل الصلاح أله فى لقاء دائم مع الله . لذلك يضع برنايجاً 
لنفسه موجزه أنه بعلم أنه لا بخلو من نظر الله إلبه ( وهو معكم أبنيا كنتم ) إنه يستحضر 
أنه لايخيب عن الله طرفة عين فيستحبى أن يعصيه 


ويوضح الحديث ماروا سيدنا عمر بن الخطاب -رضى الله عنه ‏ عندها سال 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقال له : فاخيرن عن 
الإحسان ؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن نراه فإنه يراك ٩7۲‏ . 


ان الله ينظر إليك فكيف تعصيه ؟ أنت لا تجرؤ أن تفعل ذلك مع 
عبدٍ مساو لك .. فكيف تفعله مع الله ؟!! 

وتتجل العظمة فى قوله الحق : ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حمسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفاً ‏ اذا إذن « ملة إبراهيم » ؟ لان القرآن يقول عن إبراهيم : 


هم كد أنْدُ ااك يا4 


ا ( من الآية ٠١١‏ سورة اللحل) 
ومعتى كوله و امه ۾ آنه اجام لكل خصال اخير التى لا تكاد تجتمع فى فرد إلا 

١‏ -رواء الطيراق فى الكير وأبولعيم فى الحلية . وضئُفه الدارتطى وابن سيان 

؟-من حديث طويل روك الإمام ملم 


VO‏ مت :625+ 20ت 
إن وزعنا الخصال فى آمة بأكملها + فهذا شجاع وذلك حليم والثالث عالم والرابع 
قوی » وهله الصفات الخيرة كلها لاتجتمع ف قرد واحد إلا ذا جمعنلها من آل 
وراد الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام أن بکون جامعا لخير كثير فوصفه بقوله : 


f ٤ 
لمم كدان‎ 
) سورة التحل‎ ٠١١ من الآية‎ 
ويقول هنا عن ملة إبراهيم : « وائبع ملة إبراهيم حنيفاً» . واللة هى الديانة‎ 
وو حلي أك و مائلا عن الباطل إل الح » . والمعنى اللغرى لكلمة « حنيف » أله‎ 
هو « الئل » . وكان إبراهيم حنيقاً عن الباطل . ومتى تُرسل الرسل إلى الاقوام‎ 
انعرف أن الرسل تأق إذا طم الفساد وعم » وحين تكون المجتمعات قادرة عل‎ 
إصلاح الفساد الذى فيها . . فالحق سبحانه يهل الناس وينظرهم » لكن إذا ما بلغ‎ 
الفساد أَرْجَهُ » فالحن يرسل رسولاً . وحين يأق الرسول إلى قرم ينتشر فيم‎ 
الغساد » فالرسول ييل عن الفساد . ببذا يكون الميل عن الاعوجاج اعتدالا‎ 
. واتبع ملة إبراهيم حنيفاً»‎ « 


ويأق الحق من بعد ذلك بالغاية الواضحة « واتخذ الله إن إبراهيم خليلا » فيا ھی 
حينيات الل ؟ لأنه يتبع. أفضل دين » ويسلم لله وجههء وكان عستا ء واتبع 
اللة . وكان حنيفاً » هذه هى حيثيات اة . وكلها كانت صفات سيدنا إبراهيم 
عليه السلام 


لقد حدثرنا أن جبريل عليه السلام قد جاء لسيدنا إبراهيم عندما ألقاه أهله فى 
النار » فقال جبريل يا إبراهيم : آلك حاجة ؟. فقال إبراهيم : « أما إليك فلا » » 
فقال جبريل فاسأل ربك فقال : ١‏ حسبى من سؤالى علمه بحالى ٭ فقال الله : « يا نار 
کون بردا وسلاما على إبراهيم ۲ أى أنه لا يطلب من جبريل بذانه شيثا . وتلك 
قمة الإسلام لله . كما أننا نعرف مدى انس الناس بأبنائها ؛ ونعلم إن إسياعيل قد 
جاءه ولذا فى آخر حياته » وأوضح له الحق أنه مبتليه » وكان الابتلاء غاية فى 
الصعوبة ؛ فالابن لا يموت ؛ ولا يقتله أحد ولكن يقوم الأب بلبحه ٠‏ فكم درجة 
من الابتلاء مر بها إبراهيم عليه السلام ؟! 


١-من‏ المامع لأحكام القرآن للقرطى ٠‏ وذكر توه فى تي ابن كتير وفى الكشاف للزغشرى 


دايسا 1 
حمح صمو نم0 ومن صمحصصت ردهت 
وسار إبراهيم لتنفيذ أمر ربه . ولذلك نقرأ على لسان إبراهيم عليه السلام : 
ليبق إل أرئ فى الم أ اذك کار مادا را 4 
امن الآية ٠١١‏ سورة الصافات) 
ويجعل الح ذلك برؤيا فى النام لا بالوحى المباشر . ولننظر إلى ما قاله إسياعيل 
عليه السلام . لم يقل:« افعل ما بدا لك ياأبىء ولكته قال : 


: 3 


E اس‎ 


ات أفعل م زم سن إن سَآء امن 1 


من الآية ٠١١‏ سررة الصافات) 


أى أن إساعيل وإبراهيم أسلها معا لأمر الله . 
فاذا فعل الله ؟: 


ورک عق 


nn 4 


إن مداو البَلتوًا 
91 


( سورة الصانات ) 


ولا يكتفى الحق بإعطاء إبراهيم إسماعيل ابنء وله فداء . ولكن رزق الله 
إبراهيم بابن آخر هو إسحاق . «واتخذ الله إبراهيم ليلا . 


وجلس العلياء ليبحثوا معنى كلمة ٠‏ خليلا » . وبيحنوا ما فيها من صفات » وكل 
الأساليب التى رردت فيها . والكلمة مأخوذة من ٩‏ الخاء ولام ولام . ر« الل ۰ 
- بفتح الخاء ‏ هو الطريق فى الرمل » وهو ما نسميه فى عرفتا ٠‏ مدقاً » » وعادة يكون 
ضیقا . وحينا يسبر فيه اثنان فھما بتكاتفان إن كان بینہما ودّ عال, ء وإن لم يكن بینیا 
ود فواحد يشى خلف الآخر. ولذلك سمرا الاثنين الذين يسيران متكاتفين 
٠‏ خلبل » فكلاهما متخلل فى الآخر أي متداخل فيه . والخليل أيضاً هو من يسد خلل 


ال 
هم +622 مت جم 2 
صاحبه . والخليل هو الذى يتحد ويتوافق مع صديقه فى الخلال والصفات 
والأخلاق . أو هو من يتخلل إليه الإنسان فى مساتره » ويتخلل هو أيضاً فى مساتر 
الإنسان . والإنسان قد يستقبل واحداً من أصحابه فى اى مكان سواء فى الصالون أو 
فى غرفة المكتب أو فى غرفة النوم . لكن هناك من لا يستقبله إلا فى الصالون أوفى 
غرفة المكتب .. 


« واتخل الله إبراهيم خليلا » أى اصطفاه احق اصطفاءً خخاصاً » والحب قد شارك 
فيه » فهو ,سبحانه يحب واحداً وآخر وثالثاً ورابعاً وكل المزمنين » فهو القائل : 


ایب نتوین 


وسبحاته القائل : 


رمن الآية 777 سورة البقرة) 


ل بن اليب الْمنفينَ 4 


من الآبة 70 سورة آل عمران) 


رمن الآية 140 سورة آل عمران) 


ويقول لنا : 


عن الأبقمغ١‏ سورة آل عمران) 


(من الآية ۸ سورة الممتحنة ). 


لكنه اصطفى إبراهيم خليل » أى لا مشاركة لأحد فى مكانته . أما الحب فيعم » 
ولكن الخلة لا مشاركة فيها . ولذلك نرى رسول الله صل الله علبه وسلم يخرج إلى 


N 
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قومه اث : ( أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خايلا لاتخذت 
أبا بكر بن أبى قحافة خليلا وإن صاحبكم خليل الله تعالى ) يعنى نفسه"“ . 


وإسماعيل صبری الشاعر الصرى الذى كان أسبق من أحمد شوقى وكان شيخا 
للقضاة . التقط هذا المعنى من الفرآن ومن الألفاظ التى دارت عليه فى القرآن » 
ويقول 
رلا الغينا قرب الشوق جهده 
7 لين رادا الوملة: :وعتابا 
كان علد فى خلال ,سابك 
تسرب أثناء العناق وغابا 


رشاعر آخر يقرل : 5 
فضمنا ضمة نبقى بها واحداً 


ولكن إسماعبل صبرى قال ما يفوق هذا المعنى : لقد تخللنا كأن بعضنا قد غاب قى 
البعض الآخر . 


ويقول الحق بعد ذلكة 


+ وما لسوت ومان لاض وَحكَادَ 
اتا بک کیو ا © #ه 


وسبحانه أوضح فى آية سابقة أنه لاولى ولا نصير للكافرين أو للمنافقين . 
ويؤكد لنا المعتى هنا : إياكم أن تظنا أن هناك 


١‏ -رواء مسلم وأحمد عن این مسعود ونی البخارى : ( لو كنت متخذا لیلد غير ری لامخذت أبا بكر ولكن اخوة 
الاسام ومو 


ربا أو حيصا او معزلا أو مفراً ؛ 


MH) 

ODHOODIODOID OHO HOODEO O 
نلله مافى السموات وما الأرض » فلا السمواث تُزوى هارباً منه ء ولامن فى‎ 
. السموات يعاون هارباً منه » وسبحاته الحیط علياً بكل شیء والقادر على کل شىء‎ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ق : (يسألونك) . 


فى مواضع كثيرة . ومرحلة ثانية هى : 
الاثنين ؟ 


لقد سألوا عن الخمر والاهلّة والحيض والإنفاق . والسؤال هو لرسول الله صل 
الله عليه وسلم مع أنه قال : 
« ذروني ما تركتكم فإغا هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واخنلافهم عل أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بثىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه »20 


١‏ روا الامام مسلم وقيرة 


ولو كانوا لا يريدون تحديد حركة حياتهم فلياذا بسألونه ؟. كان السزال دلي عل 
أن السائل قد عشن منهج الله فاحب أن يجعل منج الله مسيطرا على كل أفعاله » 
قالئىء الذى أجمله وأوجزه الله يحب أن بسأل عنه 


وأيضاً فالإسلام جاء لبجد عاداتٍ للجاهلية وللعرب ولحم أحكام يسبرون عليها 
صنعوها لأنفسهم فلم الإسلام فيها شيئاً ٠‏ فيا أحبوا أن يستمروا فى ذلك لمجرد 
أنه من عمل الهم ؛ ولكن أحبوا أن يكون كل سلوك لهم من صميم أمر الإسلام ۽ 
لذلك سألوه تى أشياء كثيرة 


أما الاستفتاء فهو عن أمر قد يونجد فيه حكم ملتبس » ولذلك يقول الواحد فى أمر 
ما : فلنستفت عالا فى هذا الآمر ؛ لأن معنى الاستفتاء عدم قدرة واحد من الناس أر 
جماعة منهم فى استنباط حكم أو معرفة هذا الحكم ء ولذلك يردون هذا الأمر إلى 
أهله . 

والحق يقول : 

Ea‏ وا عا ام وو 
ف ولورد بل الول وول أذ الاي 


ينهم تنه لذن ستو م 4 
امن الآية ۸۴ سورة النساء) 
الاستفتاء ‏ إذن ‏ يكون لحكم موجود » ولكن المستفتى لا تملك القدرة على 
استنباطه . ولذلك نجد المجتمعات الإسلاميةتحصص دارا للإنتاء ؛ لآن المؤمن فد 
لا یعلم كل الجزئيات فى الدين . وفد يعيش حيانه ولا تمر به هذه الجزئيات » ملل 
أبواب الرقف أو المضاربة أو المبراث » فإن حدثت له مسألة فهو يستفى فيها أهل 
الذكر . فالسزال يكون محل العمل الرتيب » أما الفتوى فهى فى أمر ليس المطلوب 
أن تكون العرفة به عامة . ولذلك يتجه المستفتى إلى أهل الذكر طالبا الفتيا . 
والحق يقرل : ( ويستفنونك فى النساء » كأنهم قالوا للرسول : نريد حكم الله فيا 
يتعلق بالنساء حلا وحرمة وتصرة 


املع ب ل بحبح 


مامكا 
ج١٠‏ احمحص حص ممصت مح صمح تح مجح صمت 
نكيف يكون الجواب ؟ : «قل الله ينتيكم فبهن » ولم بؤجل الله الفترى 
لاستفتائهم بل سبق أن قاله » وعل الرغم من ذلك قإنه - سبحانه يفتيهم من 
جديد.. 


فلمل الحكم الذى نزل أولاً ليس عل باهم أو ليسوا على ذكر منه . 


فقال المح : 


"أ راھ ,يكز فون ومن نکن الك فى 


من الاية ٠١۷‏ سورة النسامع 


ای أن الحق يفتيكم فى أمرهن » وسبق أن نزل فى الكتاب ء آية من سررة 


النساء . قال الحق فيها : 
E EEL‏ بن EE‏ 
ا 


رامن الآية ۴ سورة الاه ) 


وتوالت آيات من بعد ذلك فى أمر النساء . 
فقوله الحن : «قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم فى الكتاب ٠‏ . 


إنما يعلمنا أن الإنسان لا يصح أن يتعجل الاستفناء فى شىء إلا إذا استحرض قبل 
ذلك ماعنده من علم لعله نبه الجواب الذى يخنيه عن أن يستفتى . 


ومع أن الاستفتاء فى أمر النساء جملة : صغیرات وكبيرات ٠‏ بتییات وغير ينييات 
فلماذا جاء الجواب فى يتامى النساء ؛ لأن الناء الكبيرات من القدرة على أن ييحن 
أمورهن . ولسن ضعيفات » أمّا اليتيمة فهى ضعيفة الضعيفات . وعرفنا معى 
البتيم » والينيم حيث لا يلغ الإنسان المبلغ الذى يصبح فيه مستقلاً . فلا يقال لن 
بلغ حدّ البلوغ سواء أكان رج آم امرأة أنه يتيم ۽ لذلك جاء ابجواب خاصاً تاس 
النساء ؛ لأن يتامى النساء هُنَّ دائيا حت أولياء » هؤلاء الأرلياء الذين نسميهم فى 


عاك 
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عصرنا به الأوصياء » . وكان للأوصياء حالتان : فإن كانت البنت جيلة وذات مال 
فالوصى يحب أن يتكحها ليستمتع بجيافا ويستولى على مالحا . وإن كانت دميمة 
فالوصى لا برغب فى زراجها لذلك يعضلها » أى بنعها من أن تتزوج .لامها إن 
تزوجت فسيكون الزوج هو الأولى بالمال . 
فاحتاجت هذه المسألة إلى تشريع واضح . رها نحن أولاء نجد سيدنا عمر 
- رضى الله عنه ‏ وكانت له الفراسات التى تسمى الغراسات الفاروقية جاءه واحد 
يسأله عن أمر يتيمة تحت وصايته » فقال سيدنا عمر 
- إن كانت جميلة فدعها تأخذ خيراً منك » وإن كانت دميمة فخذها زوجة وليكن 
ماها شفيعاً لدمامتها . 
ويقول الحق : 
ماب ملكتب 


یک 
(من الآية 157 سورة التاء) 
والذى كتب لمن إما أن يكون مهوراً . وإمًا أن يكون تركة » وجاء القول الحكيم 
لبرفع عن المرأة عسف الولى . وجاء الأمر بهذا الأسلوب العالى الذى لا يمكن أن 
يفوله غير رب كريم » ونجد مادة « رغب » تعنى و أحب» . فإذا ما کان الحال 
« أحب أن يكون » يقال : « رغب فيه » » وإذا ١‏ أحب ألا بكرن » فيقال : و رغب 
عنه » . ولذلك قال الحن + 
« وسن يركب عن مه ار 
ا رمن الاي ٠۳١‏ سررة البقرة ) 
ومادامت « عن » جاءت كما فى الأية فما بعدها هو التروك . لكن لو كان القول 
« رغب فى » فهر لأمر بوب . وكلمة غبون » فى هذه الآية نجدها ممذوفة احرف 
الذى يقوم بالتعدية حباً أو كرهاً ؛ لأنا تقصد المعنيين . فإن كالت الرغبة فى 
5 في » وإن كانت الرأة دميمة وزهد فيها فالقول يكون : 
إن عن » ولا يقدر أحد غير الله على أن ياق بأسلوب يجمع بين المرقفين 
المتناقضين . وجاء الحق ليقئن للأمرين معأ . 
ويأق الحق من بعد ذلك بالقول : و والمستضعفين من الولدان ١‏ بجانب اليتييات 
DI A E‏ ا a‏ 


وهو الصنف المستضعف الآخر ء أى اليتيم الذى لم يبلغ مبلغ الرجال » وحينا يتكلم 


سبحانه عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء فهر يتكلم بأسلوبين اثنين » وإن لم يكن 
للإنسان ملكة استقبال الأسلوب البليغ ففد يفول : هذا كلام متناقض » لكن لر 
تمتع الإنسان بملكة استفبال الأسلوب البليغ : إن عظمة هذا الأسلوب 


رمن الآية © سورة التساد) 

قال الله ذلك عل الرغم من أن الأموال هى فى الأصل ملك للسفهاء ؛ فالمال 

ليس ماله إلى أن يعود إليه رشده » وقد جعل الإسلام الأخوة الإيمانية للتكاتف 

والتكافل » وساعة برى المسلمون واحداً من السفهاء فهم يحجرون على سلوكه حماية 

لاله من سفهه » والمال يصان ويحفظ وبطلوب من الوصى والولى أن يحميه » هذا 
ماقاله البق فى السفهاء . 


من الأية 3 سورة انسار 

لان السفيه أو البذر ليس لأى مايا سلطة التصرف ف الال بل سلطة التصرف 

تكون للوصى . وينتسب الال فى هذه الحالة للوسى لأنه القائم عليه والحافظ له » 
لكن فا إن ببلغ القاصر الرشد فعلى الرصى أن يرد له الال 

آية تضع القواعد لليتامى من النساء والمستضعفين من الولدان : 


رمن الآية ٠١۷‏ سورة النساء) 


ما معنى الفيامة لليتامى بالقسط ؟ والقسط ‏ الكسر ‏ تعتى العدل . وتختلف عن 


٠‏ القسط ٠‏ - بفتح القاف - وهر يعنى الجرر. قُسَط- يفط أى عدل » وقسط 
چ أى جارء فالعدل مصدره « القسط » بالكسر للقاف , والجور مصدره 
١‏ القسط » بالفتع للقاف 

وبعض من الذين بريدون الاستدراك على كلام الله سفها بغير علم - قالوا : 
باق القرآن بالقسط معن العدل فى آيات متعددة . ثم یی فى موقع آخر 
لبقول : 


یز 
ر سورة الجن ) 


وه القاسطون » هى اسم فاعل من قسط » ونقول : ومن قال لكم : إن و قسط » 
تستخدم فقط فى معنى « عدل » . إا تستعمل فى « عدل » ونی « جار ۲ . وسبحاته 


يفول عن العادلين : 
جات تي 


(من الآية ٤١‏ سورة المائدة) 
القاسط يذهب إلى النار » وهى مأخوذة من و فط يقسّط » . والمقسط يذهب إلى 
اللبنة » ومقسط مأخوذة من أقسط . 


وعندما نرى « أقسط » نراها تبدأ ببمزة الإزالة . أى كان هناك جور فأزلناء . أما 
القسط - بالكسر ‏ فهو العدل من البداية والمقسط هو الذى وجد جرراً نأزاك » 
والذى يفصل. بين الائنين هو الفعل المضارع ؛ نفى العدل هو « يقبط » . بكر 
السين فى المضارع » أما يقسّط ‏ بضم السين فى المضارع ‏ تعنى « يمور ويظلم ٠‏ . 
ومن محاسن اللغة نجد اللفظ الواحد يُستعمل لأكثر من معنى ؛ ليتعلم الإنسان لباقة 
الاستقبال ٠.‏ وليفهم الكلماث فى ضوء السياق , 


وقدياً كانت اللخة ملكة لا صناعة كما هى الآن فى عصرنا . كانت اللغة ملكة إلى 
درجة أنهم إذا شكلوا الكتاب إلى الموسل إليه يغضب . ويرد الكتاب إلى مرسله 
ويقول ان أرسله : أنشك فى قدرى على قراءة كتابك دون تشكيل ؟. فشكيل 
قد ی ب 


الكعاب سوه لن بالمكتوب إليه > وى عصرنا نجد من يلقى خطابا يطلب تشكيل 
الخطاب حتى ينطق النطق السليم . 


والحق سبحانه وتعالى بقول : « وأن تقوموا لليتامى بالفسط » وجاء الحكم فى قوله 
الح : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) وسبحانه يتكلم فى المهور والأموال وي رنفع بالأمر إلى 
د ع الور رده ويد 
فيها أوفى مالا . وفى هذه الحالة يجب على الول 


أن پرعاها ويرعى حت الله فيها . 


وقوله الحق : « وأن تقرموا لليتامى بالفسط » هو أمر بأن يقوم المؤمن على أمر 
الينامى بالعدل ؛ لأن اليتيمة مد تكون مع الولى ومع أهله » رقد بكرن تة شىء 
من الوسامة ء فيسرع إلبها الول بعطف وحنان زائد عن أولاده » ويتبه الحق أن 
رعاية اليتيمة يجب أن تتسم بالعدل » ولا تزيد . ويقول سبحانه : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علي » ليدلنا عل أن أمر الفعل والقيام به 
ليس مناط الجزاء ‏ ولكن أمر النية فى الفعل هر مناط الجزاء » فياك أها المؤمن أن 
تقول : فعلت » ولكن قل : فملت بنيّة كذا . 


إن الذى يسح عل رأس اليتيم يكون صاحب حظ عظيم فى الثواب » ومن يكفل 
الينيم فهر مع البى صل الله عليه رسلم فى الجنة . والذى يقدر ذلك هو الله 
- سبحانه ‏ العليم بالخفايا حسب نية الشخص الذى يفوم بهذا العمل ؛ فقد يتقرب 
ن ويتكلف العطف وال يفصد التقرب إلى أم اليتيم ؛ لذلك 
فمناط المزاء ومناط الثواب هو فى النية الدافعة والباعثة على العمل . ولا يكفى أن 
بقول الإنسان : إن نيّتى طيبة » ولا يعمل ؛ فالحديث الشريف بقول : 


( إنما الأعال بالات وإنما لكل امرىء مانوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ررسوله فهجرنه إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه )20 . 


١‏ دروك البخارى ومسلم رغيخما من اسساب الان 


الع 
مح جح مص وحوح حص مح حص ممصت إرررره 
أى لا بد من ارتباط واقتران الثيّة بالعمل ؛ لان الله يريد منا أن تعمل الخير 
وبذلك بعدى الإنسان الخبر من نفسه إلى غيره وهذا هو المطلوب » فوجود ال للخير 
وحدها لا يكفى » وإن افتقد الإنسان النيّة وأدذى العمل فغيره ياخذ خحيره ولا ياحذ 
هو شيئاً سوى التعب . فإن أراد الإنسان أن يكون له ثواب فلا بد من وجرد نيه 
طيبة ٠‏ وعمل صالح . 


ولم يقل الحق : و وما تقعلوا من خير فإن الله به عليم 6 ؛ لأنه سبحانه عليم 

لا بعد أن نصنع العمل بل بکمال قدرته يعلم قبل آن نصنع الخير » وکل شىء كان 
معلوما لله قبل أن يخلق يخلق الوجود , ولا ينتظر سبحانه إلى أن يقوم الإنسان بالعمل حتى 
يحصل ويحدث منه العلم ٠‏ بل إنه -جل شأنه ‏ بعلم كل شىء علا أزليًا ؛ لذلك 
قال : وفإن الله كان به عليها» ؛ لأن كل أمر برز فى الوجرد إغا كان على وفق 
ما علمه الله أزلاً قبل أن يوجد الوجود . 


وق المجال البشرى نرى المهندس يتلقى التعلييات من صاحب الأرض الخلاء 
ويقول له : صمم لى قصراً صغيراً عل مساحة كذا ومكونا من كذا وعدد 
مدرد من دورات المياه » وبعد ذلك يصمم المهندس الرسم المندمى على الورق 
حسب أوامر صاحب الأرض . وقد يكون صاحب الأرض دق قطنا دقة 
فيقول للمهندس : إننى أريد أن تصنع لى نموذجا صغيراً قبل | 
واقعيا قياس هند مصخر » وأن تبتى الحجرات بقطاعات واضحة حتى أرى 
ألوانها وكيفيتها . 


هكذا العام قبل أن يوجد . كان معلرما علا تفصيليا بكل دقائقه وأبعاده عند 
خالقه , والنباذج المصغرة التى يصنعها البشر قد يقصر البشر فيها عن صناعة شىء 
لعدم توافر المواد ء كالنجار الذى بقصر فى صنع حجرة نوم من الورد لندرته » 
فيستعيض بخشب من نرع آخر » وذلك خلل فى علم وقدرة المتفذ . أما خلق الله 
فهو يبلغ تمام الدقة ؟ لأنه سبحانه ‏ هو الصانع الأول . هذا ماب أن تقهمه 
عنديا نقرأ :. وفإن الله كان به علييا» . 


وبعد ذلك يتكلم الح عبا يتعلق بالنساه فيقول : 


ون doses‏ مص صصح حبص 
+ ون اتآ حافت مْبملهَا شونأ وَِعراضًا 
اجاح ع رمآت يُصِلِحَا ًا 06 


جارك بره # 
(من الآية ١‏ سورة الي 

فلتعرف أن « إن » هذه داخلة على فمل » أى أن ترتيبها الأسابى هو : وان 
استجارك أحد من الشركين فأجره.. وهنا فى هذه الآية : يكون التقدير : وإن حافت 

أذ من بعلها نشوزاً » وما الخوف ؟ هو ترقع أمر إن أو صسىء ؛ لم يحدث بعد 

ان ينتظره » وحبن ماف الإنسان فهر يتوقع حدوث الأمر السىء 
وهكذا نجد أن الخوف هو توفع ما یکن أن يكون متعباً . وقوله الحن : د وان امراق 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » أى آن النشوز لم يحدث ولكن | 1 
يحدث . ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل » 
وهنه لفته لكل منا الا يترك المسائل حتى تقع » ٠‏ بل عليه أن تلاق أسبابها قبل أن 
تقع ؛ لأنها إن وقعت ربا استعصى عليه تداركها وإن رأت المرأة بعضاً من ملامح 
نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر . 


ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل » وسبق أن تكلم سبحانه عن نشوز 


امن الآية ۴۴ سورة التساء 


ما ارتقع rS‏ اشرو ف الأرض أن ر مبسوطة ٠‏ فإن ل 
فيها ننوءا فهذا اسمه نشوز. 


والأصل فى علاقة الرجل بزوجته ‏ أن الرجل قد أخذ الرأة سكن له ومودة ورحمة 
وأفضى إليها وأفضت إليه » واشترط الفقهاء فى فى الزواج التكافؤ أى أن يكون الزوجان 
متفاربين ؛ ولذلك قال الحق : 


۾ اریت یوین وكفيئوكت 


رمن الآية ۲١‏ سورة اللور) 

حتى الكفاءة تكون فى الطيبة أو الخبث ٠‏ فلا ياق واحد بامرأة خبيئه ويزوجها 
لرجل طیب کی لا تتمبه > ولاياق واحد برجل + 
لا يتعبها ؛ لأن الطيب عندما يتزوج طيبة ترجه وتقدره . 


وكذلك الحبيث عندما يتوج افقان فى الطباع والسلوك ٠ ٠‏ وفى هذا 

توازن » والخبيث إن لم يخجل من الفضي فبيثة لا تخجل مها أيضاً أما 
الطيب والطيبة فكلاهما بخثى على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته » فإن حافت 
ا عن المستوى المفترض فى المعاملة ‏ فى السكن والمودة 
والرحمة التى يتبغى أن تكون مرجودة بين الزوجين ء وهى قد أفضت إليه وأنضى 
إليها ء فإ خافت أن يستعلى عليها بنفسه أو بالنفقة أو يناها بالاحتقار ء أو ضاعت 
منه مودته أو رحمته ‏ هذا كله نشوز . وقبل حدوث ذلك عل الزوجة الذكية أن تنتبه 
لنفسها وترى ملامح ذلك النشوز فى الزوج قبل أن يقع » » فإن كانت الاسباب من 
CLE‏ ها واس نبال . وان 
كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى 


« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً » والاعراض يعنى أنه لم بنشز بعد 
رلکنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدئها ولا يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل 
حقوقها . وعلى المرأ تعالج هذ السالة أبضاً . والقضبة التى بين اثنبن- كما قلنا - 
وقال الله عنما : 


حص ١‏ روحت ١ح‏ جح حم حص مص ص نصح 


« وقد انی بعش عض » 


وقال فى ذلك أيضاً : 


رمن الآية 7١‏ سورة التساء) 


امم رماع دم ونع 
534 اس لَك وان بياش ه4 
من الآية ٠۸۷‏ سورة البقرة) 
أى أن يغطى الرجل المرأة وتخطى المرأة الرجل فهى ستر له وهو سر لما وحماية 
ونعرف أن المرأة إن دخل عليها أبوها أو ارما فهى تدارى أى جزء ظاهر من 
جسمھا ؛ أما عندما يدخل عليها زوجها فلا نتر ولا تخفى شيا . 


ويعرف كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينهم| إنضاء متبادلاً » فقد أباح الله 
للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد ء وكذلك المرأة ء فلا يقول الرجل أى نعت أو 
وصف جارح للمرأة » وعل المرأة أن تحافظ كذلك عل زوجها . ونا أن تتذكر أتها 
اطلعت عل عورته بحن الله > واطلع عل عورتها بحق الله . 


E‏ وماق ريه أ E‏ للف لو عل 
المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض نقد تكون قد كبرت فى العمر أو 
نزلت بها علة ومرض وما زال فى الرجل بقية من فتوة . وفد يصح أن امرأة أخرى قد 
اسستيالته لعفب ف الزراج ااا سسب من ا ماع اا 

نعالج المسالة علاج المقلاء وتتتازل عن قشمها » فقد تكون غير مليحة وأراد هو 
الزُواج فلسمح له بذلك » ار تتنازل له عن شىء من المهر ء الهم أن يدور الصلح 
بين الرجل وزرجته » وهى مهمة الرجل كيا أا مهمة المرأة . 

« فلا جناح عليه آن يُصلحا بينبها صلحاً » والصلح هنا مهمة الاثنين مما ؛ لان 
كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيراً . والذى يجمل المشكلات 
صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون فى العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ وليس بينهما ما بين 
الرجل والمرأة » والرجل قد مع المرأة ويخرج من المترل ويهدأ ويعود » فتقول له 
الزوجة كلمة تنبى الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد من تدخل 
من لا سیا أو دافعاً لحل المشكلة . 


ومح وج جروج ست ووه سح وو وح جو ص جوت وده 
لذلك يجب أن ننتبه إلى قول التق هنا : « فلا جناح عليههما أن يُصلحا بيتها » . 


وأرلى درجات الصلح بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منهها بمسثوليته وليتذكر 
الاثنان قول الحق 
وكذلك قول الح سبحانه : 


« توم من تع اك ثرا 


(من الأية 18 سررة التساء» 
ولا يظئن رجل أن هناك امرأ: هى مجمح كل الال وا خيرات ؛ لآن كل خصال 
الخبر التى تتطلبها الحباة ء قد لا تترافر نى المرأة الجميلة . بل قد توجد فى المرأة الى 


ليست على حظ من الحسن ؛ لأن ذات الحسن قد إلى رصيد حسنها . أما التى 
ليس لما حظ من الحسن فهى تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة وحسنة التصرف 
35 امل الروج + لأا تريد أن تستبقى لنفها رصيد استبقاء . 


ولذلك نجد اللاي ليس لمن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة فى حمل أعياء 
تكوين الأسرة ء فلا يصح أن باح الرجل الزاوية الوحيدة للجيال الحسى » بل عليه 
أن يأخذ الجيال بكل جوانبه وزواياه ؛ لآن الجمال الست قد يأخذ بعقل الرجال » 
لكن عمره قصير. وهناك زوايا من الجال لانهاية لها إلا بنهاية العمر . 


وقد حدّئونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلط 
عليه » وهو رجل طيب ففال لما : آه لو رأيتنى وأنا فى دروس العلم والناس 
يستشرفون إلى سماعى . لقد ظن أا عندما تراه فى مجلس العلم سترتدع » وتكون 
حنرنة عليه . 

وذهبت لحضور درس العلم . ررآها » رظن أن ذلك سيزرع هيبة له فى قلبها .' 
وعاد إلبها آخر النهار وقال لها : لقد رأيتى اليرم . رأيتك وياحسرة 
مارأيت . رأبت كل الناس تجلس باتزان إلا أنت فقد كنت تصرح . 


مالكلا 

١‏ صمح مص ص مص ص مص حص مص .هه 

وحدثونا عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته » وكان 
المريدون يرون إشرافات الله فى تصرفاته » وماتت امرأته . وذهب المريدون ول بجدوا 
عنده الإشراقات التى كانت عنده من قبل . فالره : لاذا ؟ فقال : ماتت التى كان 
يكرمنى الله من أجلها . 

فك أن المطلوب من الراة أن تصير على الرجل ٠‏ فالرجل مطلوب منه أن' يصير 
عل المرأة . والذى يصبر عليها يزتيه الله خبرها ء ولذلك قالوا : « إن عمران بن 
حطان كان من الخوارج وکان له مرا جميلة وكان هو دميم الملامح ٠‏ فنظرت إليه 
زوجته مرة وقالت : الحمد لله فقال لها : على أى شى نحمدين الله ؟ قالت : على أنى 
وأنك فى الجنة . قال : م ؟. قالت : لانك رزقت بى فشكرت » ورزقت بك 
فصيرت » والشاكر والصابر كلاهما فى الجنة , 


ولا يظنن واحد أنه سيجد امرأة هی 0 كل م فإن 
كانت يتان المسترى فى جاتب نه جا ف 


ا RTE‏ ا 
له . وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواء » نپا BT‏ 


فى زاوية أخرى » اراد به الله أن يجعل مجموع صفات ومزايا أى إنسان يساوى مجموع 
إنسان آخر حتى يتوازن العالم 


فإن وجد الإنسان شيئاً لا يعجبه فى الرأة > ووجدت الرأة شيئاً لا يعجبها فى 
الرجل » فعلى الرجل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة » وأن تضم 
المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل . 


والرجل الدى بنظر إلى كل الزوايا يجيا مرتاح البال ؛ لأنه يرى من الزوايا الحسئة 
أضعاف الزوايا التى ليست كذلك » والذى يرضى هومن ينظر إلى المحاسن . والذى 
يغضب هو من ينظر إلى المقابح . والعادل فى الغضب والرضا هو من ينظر إلى مجموع 
هذا رجمرع هذا . إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن تبنى الأسرة على السلامة فيوضح 
لا 


E 
ONNORMONONRODORODO 
-لا تننظر أيها الرجل ولا تننظرى أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف » فا أن تبدو‎ 
البوادر فعليكما بحل المشكلات » فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكما ؛‎ 
لأنه لا يوجد أحد بينه ون غيره من الروابط والوشائج مثل ما بين الرجل وزرجته ؛‎ 
. لذلك قال سبحانه «فلاجناح عليهها أن يُصلحا بينهها صلحاء‎ 


إننا فى بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح . أما موضوع الصلح وهو 
إنباء الجفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد » والذى يعرفل الصلح هو أثنا نقوم 
بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة فى النفوس » والتى تسرب إلى 
موضوعات أخرى + لذلك يجب أن يكون الصلح » ويتم بحفيقنه كقول الله تعالى : 
و أن يُصلما بيبا صلحاً والصلح خيره وعندما تتراضی النفوس يعم الفير على 
الزوجين وعلى المجتمع . 


وبعد ذلك يتابع الحق : « وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتفوا فإن الله 
كان با تعملون خبيرا» . يوضح لنا سبحائه : أنا خالفكم .وأعلم طبائعكم 
وسجاياكم وأعلم أننى عندما الب من المرأ ازل عن شىء من نفقنها كمهرها 
أو هدية الخطبة الأولى « الشبكة  »‏ أو أن تتنازل له عن ليلتها لينام عند الزوجة 
الأخرى . وأعلم أن هذا قد يصعب عل النفس » وكذلك يصعب على الرجل أن 
يتنازل عن مقاييسه » إباكم أن يسترلى الشح على تصرفانكم بالنسبة لبعضكم 
البعض . وجاء الحق فى آية وقال : 


« مق تخاو وقد فى بنط بي ولت بس نيط قيطا ) 


(سورة التصاء) 

وهنا بقول : « وأحضرت الأنفس الشح وإن نوا وتتقوا فإن الله كان بجا 
تعملون » وهناك فرق بين الحقوق التى قد EE‏ بها أحد الزوجين » 
والإحسان الذى يتطوع به . ونعرف ما فعله قاض فاضل عندما قال لخصمين : 


الک بنك( بالمدل ام بجا ررك من اليل ؟ 


فسأل واحد : وهل هناك خير من العدل ؟ فقال القاضى : نعم إنه الفضل 
فالعدل إعطاء الحق فقط » والفضل أن بتنازل الإنسان عن حقه بالتراضي لأخيه . 


ويذيل الحق الآية : د وإن تُمسنوا رتتقوا فإن الله كان با تعملون خبيرا ؛ وسبحانه 
ونعانى يريد أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض ها الأسر التى لا توجد فيها خيرة عقدية 
إياتية » لا عند الرجل ولا عند المرأة » ولو كانت هذه الأسر تملك الخميرة ال 
المسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة ء إنها مشكلة التعدد . 


ظاهر الأمر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون عظرظاً ؛ لأنه غير مقيد بواحدة بل 
له إلى أربع, والمغبون هى المرأة ؛ لأا مفيدة بزوج واحد » فليست كل امرأة 
مهضومة . لأن الزوجة الجديدة تشعر بالسماحة . وقد نجد امرأة قال لما زوجها : 
سأتزوج بثانية » .ورضيت هى بذلك » بعد أن وازنت بين أمورها فاختارت خير 
الأمور . 


روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلفها لرغبته عتهاء وكان لها منه ولد فقالت 
لا تطلقنى ودعنى أقرم عل ولدى وتقسم لى فقال : إن كان هذا يصلح فهو أحب إل 
فاقرها . إذن فالغمة فى زواج الرجل من زوجة أخرى لا نعم كل النساء ٠‏ فان أحدث 
الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأول فهو يحدث سروراً عند الزوجة الثانية . 
والمرأة معذورة فى ذلك لان الرجل أخذ حكم الله فى أن يعدد ولم يأخل مع هذا الحكم 
أن يعدل . والرجل يظلم المرأة حين بأخذ الحكم الذى فى صالحه وهو إباحة التعدد 
ولا يأخذ من مببح التعدد وهو المتارع الأعل وهو الله - الأمر بأن يعدل بين 
زوجاته . 3 


لقد جنحت المجتمعات لأنهم رأوا. الرجل حين بتزوج بأخرى لا بلتفت إلا 
اللزوجة الجديدة » ويهمل القديمة وأولاده منها ؛ لذلك فالنساء معذورات فى أن 
يغضبن ين هله المسألة . ولو أن الرجل أحذ حكم الله بالعدل ك أحذ إباحة الله فى 


التعدد لحدث التوازن . وحين تعرف المرأة الأولى أن حفها لای نفسها 
ولا فی بيتها ولا ف رعاية أولادها . فهى تقول : « من الأفضل أن يكون متزوجاً أمام 


عينى بدلا من أن يدس نفسه فى أعراض الثاس » . 


إذن فالذى يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل به ويترك 
بعضه فلا بطبقه ولا يعمل به . والذين يأخذون إباحة الله فى التعدد لا بد أن يأخذوه 


ی 
صمصصمص نوحص حم صصح مح تمصت ONM‏ 


بأصوله التى وضعها الله فى إطار العدالة . وحين يكون للرجل امراتان مثل سيدنا 
معاذ بن جبل » فكل امرأة لما حق فى البيتوتة . ليلة لزوجة وليلة لأخرى مثلا » ركان 
رضى الله عله لا يتوضا عند واحدة فى ليلة الأخرى مع أن الوضرء قربة لله . 
والأعجب من ذلك عندما مانت الزوجتان فى الطاعرن » أمر بدفن الاثنتين فى فبر 


واحد . 

والحق سبحانه ونعا رنعالى هو الذى خلق الخلق وأمر بالعدالة فى المستطاع » وعل 
الرجل أن يعدل زَمْناْ » ويعدل نفقة » ويعدل ابتسامة » ويعدل مؤانسة ومواساة » 
والرجل فى كل ذلك يستطيع » لكنه لا يستطيع أن بعدل فى ميل القلب » وهو أمر 
مكتوم ۽ لذلك قال الحق 


ا كن مَسْمَِيعوا أن تقد 


اکت اام انىتا 
ملق 1ت أا اہ کان 


قاجا 0 2 


أى أن العدل الحبى مستحيل . رقال النبى عليه الصلاة والسلام : ( اللهم هذا 
سى فيا أملك نلا تلم فيا قلك لا ملك ) يع القلب 20 


إذن قفيه فرق بين ميل القلب وهو مواجيد نفسيه والنزوع النفبى . والعملية 
الوجدائية لا يقدر عليها أحد . ولا يوجد تقنين يفول للرجل : و أحب فلانة ؛ . 
إلا إذا أراد الحب العقل . آما الحب العاطفى فلا . والذى يأمر به الشرع هو أن 
يحب الإنسان بالعقل » أما حب العاطفة فلا تقنين له أبدا . 


وقد يحب الإنسان الدواء المر بعقله لا بعاطفته ويسر الإنسان من صديق جاء بهذا 


WO‏ صمح صمح حص مص حوصحح محص حم صه 
الدواء من الخارج ؛ لأن الدواء سيشفيه بإذن الله . 

إذن « ولن تستطيعوا آن تعدلوا بين الناء ولو حرصتم فلا تميلوا كل اليل » » 
ما هو كل اليل ؟ ويوضحه ‏ سبحانه - بقوله : ٠‏ فتذروها كالمعلفة » وهى المرأة الى 
لا ھی أيم أى لا زوج لها فتطلب الزواج . ولا عى متزوجة فتسنمتح بوجود زوج » 
ويحجزها الرجل دون أن ارس مسئوليته عدها » فيوضح البق : أنا لا أطلب منك أن 
بقلبك هنا > أو هناك ب لأن هذه الة ليست ملكاً لك . ولكنى أريد العدالة 


فى الموضوعات الأخرى ؛ كأن تسرى فى البيتونة والنفقة » ومطلوبات أرلادك » وأن 
تعدل بين أزواجك فى المؤانسة . أما المعنى الآخر وهو ميل القلب فانا لا أكلف به 


وسبحانه حين يشرّع خلفه أعلم يمن خلق » وند جعل لكل غلوق منا عواطف 
ينشأ عنها ميل » وجعل له غرائز » وخيارات فى الانفعالات ولو أراد سبحانه أن يحجر 
على الميل لما خلقه » ولكنه جل وعلا ‏ يطلق الميول لتتم بالبول مصالح الكون 
متمعة » فحين بمنح القلب أن يحب ٠‏ يعلم سبحانه أن عة الكون شا بحب . 
فلو لم بحب العالم أن بكنشف أسرار الله فى خلقه لا حمل نفسه متاعب البحث 
والاطلاع والتجربة ٠.‏ وكل ما يترئب عل ذلك من مشقات . 


تان عمله ما رابت عملا عد . ولو يجب الإنسان أولاده 
م . إذن فالحب له مهمة . والله لا يريد منا أن فلم 
المي لكت بر ا ان نل نطاب ال جل لذب عالاته المدرومة لا أن 
ينطلق الحب فى الكون .ليعربد في أعراض الناس . 


إنك حبن تجعل الحب موجهاً إلى خير لا يأتيك منه أو للناس شر . وعندما ننظر 
مثلا- إلى دافع وغريزة حب الاستطلاع نجد أن الله قد خلقها فى الإنسان ليصعد 
ابتكاراته السعدة فى الخيا . ولو م نوجد غرائز حب الاستطلاع نا تعب المكتشف فى 
أن ببتكر شيثا أو يخترعه ويكتشفه حتى يريحنا نحن البشر » ولا فكر الإنسان نى أن 
يستعسل البخار ليحمل عن الناس السفر ومشقات حمل الثفيل.إن هذا 
الاكتشاف أراحنا باختراع الباخرة أو القطار . 


ولكن الله سيحانه وتعالى يريد أن يعلى غريزة حب الاستطلاع فينبغى أن نجملها 


ا نات 
فى الما المشروع فلا جعلها تجسساً على عورات الناس مثا » وكذلك جمل الله 
غريزة حب الال فى الإنسان ؛ لان حب الال يدقع الإنسان إلى أن يعمل . ويستفيد 
الناس من عمله أراد أو لم يرد . كذلك الجنس جعلها الله ى الإنسان ولها سعار 
ليحفظ بها التو الإنان . إنّه سبحانه لا يريد مها أن تنطلق انطلاقاً يلغ فى 
أعراض الناس . إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة . والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز فى 
جال مهمتها وتمنع عنها انطلافاتها المسعورة فى غير المجالات التى حددها لها المنيج . 


إذن فالمبل أمر فطرى فى النفس البشرية وقد أوضح الح سبحانه : آنا خلقت 
الميل ليخدم فى عبارة الكون » ولكن أريد منكم أن تصعدوا الموى وتعلوه فى هذا 
اميل » وحين تعددون الزوجات . لا أطلب هنكم البعد عن كل اليل ؛ لأن ذلك 
أمر لا يحكمه منطق عقلى » ولكن أحب أن تحددوا اليل وتجعلوه فى ماله القلبى 
فقط » ولا يصح أن يتعدى اليل عند أحدكم إلى ميله القالبى . 


أحب أا العبد المؤمن من شئت وأبغض من شئث » لكن لا تجعل هذا ا لحب 
يقود قالبك لتعطى من تحب خير غيره ظلاً » وأبغض أبها العبد من شت » 
فلا يستطيع مقنن أن يفنن للقلب أن يبغض أر يحب » لكن بغضك لا تعديه عن 
قلبك إلى جرارحك لتظلم من تبغض . 

ولنا الأسوة فى سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه حينها مر عليه قاتل 
أخيه » ولفت نظره جليس له : هذا قاتل أخيك . 


هنا قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟ كان 
إسلام هذا الغائل قد أعهى السألة عند عمر -رضى الله عنه ‏ . وعندما جاء هذا 
القاتل لمجلس عمر , قال له سيدنا عمر : إذا أقبلت عل إلو وجهك عنى . لأن قلبى 
لايرناح لك . فسأل الرجل : أو عدم حبك لى ينمنى حقاً من حقوقى ؟ . قال 


قال الرجل : إنا ييكى على الحب النساء . هذا عمر وهو الخليفة . والرجل من 
الرعية . لكن عمر الخليفة يخاف من الظلم » ويلك هذا الشخص وهو نحت إمرة 
رحكم الخليفة عمر ‏ رضى الله عنه - قدرة الرفض لمشاعر الحب أو الكراهية ما دامت 
لاتمنع حقرقه كمواطن . 


إن احق سبحانه وتعالى حينيا يخلق ميول القلوب بضع أيضاً الغا 1 
امؤمن أن تعدى ميل القلب إلى القالب » وليكن ميل القلب كا تحب . كذلك إن 
أنت أبها المؤمن تزوجت وبعد ذلك تزوجت امرأة أخرى فالنيج لا يطلب منك أن 
تعدل العدل المطلق الذى ينصب على شىء لا تملكه وهو ميل قلبك . ولكن المنيج 
يضع لك القواعد التى يسبر عليها سلوك فالبك . وعليك أن تعدل فى قسمة الزمن 
والنفقة والكسوة وبشاشة الوجه وحسن الحديث . ولا تخضع ذلك ليل القلب » 
وبعد ذلك أنت وقلبك أحرار. 


وترى بعضا من الذين بحبون أن يظهروا بين الناس كفاهمين للقرآن أو دعاة 
تجديد » يركبون الموجة ضد التعدد . ونقول : قبل أن يركب الواحد منكم الموجة 
ضد التعدد » ويقف منه موقف الرافض له مدعيا أنه يفهم النص القرآنى ٠‏ إِننا 
نقول له : عليك أن تبحث عن أسباب السخط على التمدد » هى ليست من التعدد 
فى ذاته . ولكدها تأتى من أن المسلم يأحذ إباحة الله للتعدد . ولا يأخذ حكم الله فى 
العدالة . فلو أن المسلم أذ بالمدالة مع التعدد لا وجدنا مثل هذه الازمة . ولذلك 
يقول الواحد من هؤلاء : إن التق سبحانه وتعالى أمر بلزوم واحدة والافتصار عليها 
عند خوف ترك العدل فى التعدد فقال : 

يي د 

جما اتترا رت4 

(من الآية ۴ سورة السا 

ثم جاء فى آية أخرى وقال : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم » 
ونقول : إن الواحد منكم إن أراد أن يفهم القرآن » فعليه أن يعلم أن الحق 
سبحانه لم يقف فى هذه الآية عند قوله : ( ولو حرصتم ) إثما فرع عل عدم 
الاستطاعة فى العدل فقال : « فلا تميلو كل الميل » إنه - سبحانه ‏ فرع على عدم 
الاستطاعة فى العدل فأمر بعدم الميل كل ا وتلك حكمة المشرع الأول الذى 
يعلم مْن خلق وكيف خلق . ولو أن الحق لم يفرع على ٠‏ ولن تستطيعوا ٠‏ لجاز لمؤلاء 
الذين يركبون الموجة المطالبة بعدم التعدد أن يقولوا ما يقولون + لذلك نقول لم : 
انتبهوا إلى أن الحق سبحانه أوضح : عدم استطاعتكم اللعدل هو أمر أنا أعلمه , 
ولذلك أطلب منكم الا تميلوا كل اليل وذلك باستطاعتكم . ومعتى هذا أنه سبحائه 
قد ابقی الحكم ول يسلبه . 


« فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالعلقة » . وف هذا القول أمر بألا يترك الرجل 
زوجته الأول كالمعلقة وهى المرأة التى لل يتحدد مصيرها ومسارها فى الحياة » فلا هى 
بغبر زوج فنتزوج » ولا هی متزوجة فتاخذ قسمها وحظها من زوجها » بل عليه أن 
يعطيها حظها فى البيتوتة والنفقة. والملبس رحسن الاستقبال والبشاشة وللؤانسة 
والمواساة . 

ويقول التق من بعد ذلك : « وإن تصلحرا وتقرا فإن الله كان غفرراً رحياً» . 


وقوله : « تصلحوا » دليل على أنه كان هناك إفساد مرجود والمطلوب أن نقوم 
بالببحث عن الأسباب النى جعلث الرجل يفسد فى علافته الزوجية ليقضى عليها . 
وبعد ذلك على المسلم أن يستائف تقوى جديدة فى المعاملة على ضوء ما شرع الله . 
وحين يصلح الملم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة ويعطيها حقها فى 
البيتوتة والنفقة ورعاية أولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد بصورة فالله سبحانه 
يخفر ويرحم ء ولا يصلح المسلم با أفسد إلا وهو بنوى الا ينانف عملا إلا إذا كان على 
منيج التقى ‏ ويحد الحن غفورا لما سبق ورحياً به . 


الل ل لاع لاب 
له تكن التفرقة ‏ هنا أمرأ واجباً . فليس من المعقول أن نحكم الحياة الز 
والحياة الأسرية بسلاسل من حديد » ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن 
كانت القلوب متنافرة وكذلك لا تأمن على المرأة أن تعيش هكذا 


إن الذى يقرل :لا يصح أن نفرق بين الزوجين » نقول له : كيف تريد أن 
تحكم الحياة الزوجية بالسالآسل ؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة » فإن 
انعدمت هله العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم زوجأ على أن يعايش زوجة 
لا يحبها ولا يفبلها ونرغم زوجة أن تعيش مع زوج لا نحبه ؟ إن النفريق_بينها فى مثل 
هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خير منها ويرزق 
الزوجة يرا منه . 


وكتيراً ما شهدنا هذا فى واقع الحباة » وعاش الزوج مع الزوجة الحديدة سعيداً » 
وعاشت الزوجة مع الزوج الجديد سعيدة » أما الذين تشدفوا بمسألة عدم التفريق مع 


استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام فى هذا الجال . فهم برددرن ما كان عند 
أهل الغرب : من أن الزواج لا انفصال فيه . 


إننا رى العام كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والتّحَل يلجاون 
إلى الطلاق ؛ لان الأحداث اضطرتهم إلى أن يشرعوا الطلاق ‏ فكأنهم ذهبوا إلى 
الإسلام لا على أنه إسلام » ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم . فإذا ثبت أن 
الذبن اجون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث فيجب 
أن ننبههم إلى عدم التسرع والعجلة والمحكم . على قضايا الدين الإسلامى باجا غير 
صالحة ؛ لان الحق أرغم من لم يكن مسل على أن 3 
القائل : 


جو ولنم یناه 
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وسبحانه عنده الفضل الواسح . وهو القادر أن يرزق الزوج زوجة صالحة تشبع 
كل مطالبه » ويرزق الزوجة زوجاً آخر بشبم كل احتياجائها ويقبل دمامتها لو كانت 
دميمة » ويجمله الله صاحب عبون نرى نواحي الخبر والجبال فبها . وقد نجد رجلا 
قد عضته الأحداث بجيال امرأة كان O‏ وجعلت أفكاره مشوشة 
مضطرية وبعد ذلك يرزقه الله بن تشتاق إليه . بامرأة أمينة عليه » ويطمئن عندما 
يغترب عنها فى عمله . ولا نلا الحراجس صدره ؛ لأن قلبه فد امتلا ثقة بها وإن 
كانت قليلة الحظ من الجمال . 


؛ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعنه وكان الله واسعاً حكياً » فإياك أن نظن بأن الله 
ليس عنده ما يريح كل إنسان . فسبحانه عنده كل ما بريح كل الئاس . وصيدلية 
منهج الله مليئة بالأدوية » وبعض الخلق لا يفقهون فى استخدام هذه الأدوية لعلاج 
أمراضهم . 


O 
ومن الحكمة أنه سبحانه لا يرغم اثنبن على أن يعيشا معاً هما كارهان ؛ لأنما‎ 
. افتقدا المودة والرحمة فيا بينه)‎ 
: ومن بعد ذلك يعقب المح بآية‎ 


وَصَيَاَِ مولا 
أن افوأ الةو وَمَافِ سوت 
افآ © © 


وسبحانه هو الذى يُرضى الزوج إن افترق عن زوجته » ويرضى الزوجة إن 
افترقت عن زوجها ؛ لانه - جل وعلا ‏ لن الدنيا التى لن تضيق ممطلوب الرجل أو 
المرأة بعد الاتفصال بالطلاق ؛ ذله ملك السموات والأرض وهو القادر على أن يرزق 
الرجل امرأة هى حبر تمن فارق؛ويرزق المرأة رجلا هو خير ممن فارقت » فلا شىء 
خرج عن ملك الله وهو الواسع العطاء . 


إننا كثيرا ما نجد رجلا كان بتزوج امرأة ولا ثلد ويشاع عنها أنها عقيم » ويذهب 
الإثنان إلى معامل التحليل » ويقال أحيانا : المرأة هى السيب فى عدم النسل » 
أو: الرجل هو السبب فى عدم النسل » ويفترق الاثنان ويتزوج كل متها بآخر» 
فتلد المرأة من الزوج الجديد » ويولد للرجل من الزوجة الجديدة ؛ لأن المسألة كلها 
مرادات الله » وليست أمور الحياة تجرد اكتهال أسباب تفرض على الله بل هو المسبب 
دائياً فهو القائل : 
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كم صررة إذن عندنا مثل هذا الموقف ؟. يهب لمن يشاء إناثا » وهب لمن يشاء 
الذكور » أو يزوجهم ذكرانا ونث » ويجعل من يشاء عقب » ھی بأربعة مقادير تجرى 

على الرجل والمرأة . وعندما يهب الله المؤمنَ الإنات يكون سعيداً . وكذلك عندما 
هبه الذكور . وعندما بيب الله لأسرة أبناء من الذكرر فقط . فالزوجة تحن أن بكون 
لا ابئة . وإن وهب الحق لأسرة ذرّية من الإناث فقط , فالمرأة والرجل ينمنيان 
الابن ء وإن أعطاها الله الذكرر والإناث نجدها قد وصلا إلى الحالة التى تقر بها 
العيرن عادة . والحالة التى تقر بها العيون عادة مؤخخرة . 


إن الحالة التى تزهد التفس فيها فالحق يقريا إلى أوليات المبة . فقال أرلا : 
٠‏ يخلق ما بشاء » ء وبعد ذلك : « بيب لمن يشاء إناثا » ثم ذكر عطاء الذكورء ثم 
يأن بالحالة التى يكون العطاء فيها فى القمة : ٠‏ أو يزوجهم ذكراناً وإناثا » 


وأخيراً بأ بالقَدر الرابع الذى يحريه على بعض خلقه وهو : « ويجعل من يشام 
عقا . 


ولاذا يُسر الإنسان بقدر الله حينا هبه الله الإناث أو الذكور » ويزداد السرور 
بقدر الله حينها بهبه - سبحانه ‏ الذكور والإناث . وماذا لا تسر إذن أيها الإنسان بقدر 
الله حينا يجملك عقي ؟ اتعتفد أنك تأخذ القدر الذى عبواه » وترد القدر الذى ليس 


عل هواك ؟ إن المواقف الأربعة هى قَدَر من الله . 


ولو نظر الإنان إلى كل أمر من الأمور الأربعة لرضى بها . 


إن سبحانه يخلق مايشاء ويجعل من يشاء عقياً ء إن قالها الإنسان باستقبال 
مطمئن لقدر الله قالله قد يقر عينه كما أقر عيون الأخرين بالإناث أو بالذكور. أو 
بالذكور والإناث معا . وأقسم لكم لو أن إنساناً - أوزوجين أخذا قدر الله فى العقم 
كا أخذاه فى غيره من المواقف السابقة برضا إلا رزقهم الله » لا أقول ببنين وبنات 
يرهقوتهم فى الحمل والتربية وغيرها » بل يرزقهم بأناس يخدمونهم » وقد راهم 


غيرهم ‏ والذى يجعل الأزواج المفتقدين للإنجاب يعيشون فى ضيق » هو أنهم فى 
حياتهم ساخطون على قدر الله والعياذ باه - فيجعل الله حياتهم سخطاً .. فهو 


القائل فى حديثه الندسى : 


عن أبى هريرة ‏ رضى ال عنه ‏ قال : قال الب صلى الله عليه وسلم - 
الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدى ب » وأنا معه إذا ذکری ٠‏ فإن ذکرنی فى نفسه ذكرنه 
فى نضى . وإن ذكرنى فى ملا » ذكرته فى ملا حیں متهم » وإ 
إليه ذراعاً » وإن تفرب إل ذراعاء تقربت إليه باعا وإن 
هرولة )20 . 


إذن فالحن سبحانه وتعالى يقول : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض » فإياك أن 
تقول كون الله سيضيق عن رزق الرجل المفارق لزوجته أو المرأة المفارقة لزوجها من 
عطاء الله هما فيا دام سبحانة قد قزر الفراق كحل لعدم توافق فى حباته) معأ .. فهو 
سبحانه سيعطى عن سعة للزوج وعن سعة للزوجة . وعليك أيها المسلم أن تطيع 
منهج الحق كا أطاع كل ماق السموات وكل ما فى الأرض » ثم اسال نفسك هذا 
السؤال : من بقضى مصالحك كلها ؟. 


إنه الحق سبحانه الذى سخر أشياء ليست فى طوق قدرتك » أارغمت الشمس أن 
تشرق لك بالضوء والحرارة ؟. أارغمت الاء أن يتبخر رينزل مطراً نقيًا؟ 


أأرغمت الريح أن نهب؟ أربت الأرض لتقول لا : عَذّى ما أضعه فيك من 
بذر بالعناصر اللازمة له والمحتاج إليها لينتج البا . كل هذا لبس فى طوق 
إرادتك بل هو مسخر لك بأمر الله . وإن أردت الاستقامة فى أمرك » لكنت كالمسخر 
نيما جعل الله لك فيه اختيار ولقلت لله : أنا أحب منبجك يا رب وما يطلبه مى 
سأنفذه قدر استطاعتى . فتكون بقلبك وقاليك مع أوامر اليج ونواهيه ٠‏ فينسجم 
ويتوافق الكون معك كبا انسجم الكون المسخر المقهور المسير , 


« ولله مافى السمرات وما فى الأرض » » وهذا تذكير بأن كل شىء مملوك لله ونی 


(1) رواه البخارى فى كتاب التوحيد , وأخرجه ملم فى صحيحه إلات طرق 


ولا ليست 
١‏ ؟حوح صمح صوص صمح حمص حبصت 
طاعته ٠‏ فلا تشذ أبها الخليفة لك عن الكون» فكل ما نيه بخدمك . ولتسال 


نفسك : أتعيش فى ضوء منہج ال أم لا ؟ لآن الكون قد انسجم وهو مسخر ف » 
8 يحدث أى خلل فى القوانين الكلية ٠‏ وسبحاته القائل 


ي ې و 


ولا سرو | 


(سورة الرحن) 

وهذا إيضاح من الحق تبارك وتعالى : إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم 

الاختيارية فانظروا إلى الكون » فالأشياء المسخرة لا بحدث منها خلل عل الإطلاق » 
رلكن الخلل إغا يأى من انختيارات الإنسان غير منهج الله 


« ولقد وصينا الذي توا الكتاب من فبلكم وإياكم أن ائقوا الله » يوضح 
سبحانه : لقد وصينا الذين أنزلنا إليهم المنبج من قبلكم ٠‏ ووصيناكم أنتم أهل الأمة 
الخاتمة أن التزموا المنبج بالأوامر والنواهى ؛ لتجعلرا اختياراتكم خاضعة لرادات الله 
منكم حتى تكونوا منسجمين کالکون الذى تعيشرن فيه » ويصبح کل شىء بسیر 
منتظي فى حياتكم . ول يقل الحق هذه القضبة للمسلمين فقط لكنها قضية كونية عامة 
جاء بها كل رسول : «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ٠‏ . 


وم يقل : شرعنا للذين أوتوا الكتاب من قبلكم . ولم يقل : فرضنا » إنما قال : 
« ولقد رصينا » . وكلمة ١‏ وصية » تشعر المتلقى هما بحب الموصى للموصي . ٠‏ ولقد 
وصينا الذين انوا الكتاب من تیل وإباكم إن اتقوا الله » وتقوى الله تعنى أن نفعل 
أوامر :5 حركة اختياراتنا منهج ربنا » فإن حكمنا 
ل E‏ 


بقول الحق  :‏ وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات ومافى الارض 
يدا » ومقابل الكفر هر الإيمان » ومن بخرج عن ١‏ مان فاش غنى 
عنه » فلا تعتقدوا أيها المخاطبون بمنبج الله أننى استميلكم إلى الإيمان لاني فى حا 
إلى إیانکم , لا لکن أريد منكم فقط أن تكونوا مجتمعاً سلا ء مجتمعاً سعيدا 
وإن تكفروا فسيظل الملك كله لله » وستظل حتى - ولو كنت متمرداً - فى 


صمح تت 2+5 +2 تو وج صمت أأدا اه 
مرادات ربك . فلن نتحكم فى مولد أو فى مات أو فى مقدورات . فالكون ثابت 
وسليم . رجاء القرآن باللفت إلى انتظام الكون يقول الحق : 
« قل يظروا إل اسْمآء فرقم كب نها وب 
وَالأرضٌ مَدَدْهَا يناري واد 


عاو ا م 8 E‏ 


وز ری لکل دې جه ولا ناا © مدر 


| ومال حا ين ترج ت 


(سرورة ق) 
وفى لحظة من اللحظات يأمر الحق كوناً من كونه فيختل نظامه فترى الارض 
المستقرة وقد تزلزلت » والتى قال عنها سبحانه : 
لن اليد ييه ميدي » 
امن الآبة ٠١‏ سورة النحل) 
وسبحانه هو الذى يملكها فيجعلها تضطرب ويْدث فى موقم منها زلزالاً » فنندڈ 
المبانى التى عليه حتى تفهم أن الدنيا ليست محكومة حكيا آليا» بل محكومة 
بالاسباب . وزمامها مازال فى قيومية المسبب » ونلتفت مرة إلى بعض من الزوايع من 
التراب وهى تغلق المجال الجرى كله بحيث لا يستطيع واحد أن ينظر من خلاله ۽ 
وهذا لفت من الله لنا بوضح : لقد صتعت هذه القوانين بقدرق » ولن تخرج هذه 
القوانين عن طلاقة قدرتى . 
ونرى بلاداً تيا على أمطار دائمة نغذى الأرض . فنجد الخضرة تكسو الجبال 
ولا نجد شبراً واحداً دون خصوبة أو. )أرشجر» وقد ن ظان أن هذه المسألة 
أمر آلى » وباق الحق ليجرى على هذه فبمنع المطر وتصير الأرض 
الخصية إل جدب ‏ وتفن ولك الاشية وجرت البشر عطدا.. رذلك ليلا اق 
إلى أن المسألة غبر آلية ولكنها مرادات مُريد 


وفى موقع آخر من الكرة الأرضية نجد أرضاً منبسطة هادئة يعلوها جبل جيل ٠‏ 
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فجأة تنحول فمة الجبل إلى نوهة بركان تلقى الحمم وتقذف بالار وتجرى الناس 
لننقذ نفسها » ولذلك علينا أن نعرف أن عقل العاقل إنما يتجل فى أن يختار مراداته 
بما يتف مع مرادات الله » وعلى سبيل المثال . . لم يؤت العقل البشرى القدرة الذاتية 
على التو بالزلازل » لكن الحار يلك هذه القدرة . 


« وإن نكفروا فإن لله ما فى السموات ومافى الأرض وكان الله غنياً حميداً » رصدر 
الآبة بالقرلة نفها : «للله هافى السموات وما فى الارض » وذلك 
ضرورة الطاعة لبج الله حتى ينسجم الإنسان مع الكون . وتحىء المقولة هرة 
الآية نفسها ليثبت الق أنه غنى » ولا قل إن القولة نكررت أكثر من مرة فى الآية 
الواحدة » ولكن قل : إن الحق جاه بها فى صدر الآية لتثبت معنى » وجاءت فى فيل 
E i‏ فسبحانه هو الغنى عن العباد : 

E ع‎ RE 

یڑ وقلا سی من ریک فن سآ لوين ومن سا٤‏ مَليَكْفر# 

(من الآيذ ۲۹ سورة الكهف) 

ريجىء « لله مافى السموات "وبا نى الأرض » لإثبات حيلية أن يطيع العبد خالقه 
ومجىء دلله مافى السموات وما فى الأرض » فى ذيل ات -حيثية غنى الله عن 
كل العباد . وامقولة نفسها تأق فى الآية التالية حيث يقول سبحانه : 


4 له ماف لکوت ومان لض وَكَقَ ادر 
رکا چ 


ويمىء المقولة لثالث مرة رة لطمانة الإنسان أن الله يضمن ويحفظ مفومات الحياة . 
فلن تتمرد الشمس يوماً ولا تشرق . أو يتمرد الحواء ولا ب . أو تضن الأرض 
بعناصرها E‏ ا بأمر الله الذى خلقك وقد خلقها 
وقدر فيها فوتك . 


ولذلك يوضح ربنا : أنا الوكيل الذى أكفلكم وأكفيكم وأغنيكم عن كل وكيل . 


زاك 
بين ONN‏ 
والوكيل هو الى يقوم لك بمهامك وتجلس أنت مرتاح البال . والإنسان منا عندما 
يوكل عنه وكيلا م ببعض الأعيال بحس بالسعادة على الرغم من أن هذا الوكبل 
الذى من البشر قد يخطىء أو يضطرب أو يفون أو يفقد حكمته أو يرتثى » لكن 
الحق بكامل قدرته يطمئن العبد أنه الوكيل القادر » فلتطمئن إلى أن مقرمات وجودك 
ثابئة ؛ فسبحانه مالك الشمس فلن تخرج عن تسخيرها . ومالك المياه ومالك الريح 
ومالك عناصر الأرض كلها . وبادام الله هو الليك فهو الحفيظ على كل هذه 
الأشياء . وهو نعم الوكيل ؛ لأنه وكيل قادر وليس له مصلحة . 
وتعالوا نقرأ هذا الحديث : 


فقد ورد أن أعرابيا جاء فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلی خلف رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ فليا صلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أ راحلته فأطلق عقافا 
ثم ركبها ثم نادی الهم ارحمنى ومحمداً ولا تشرك فى رحتنا أحداً . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وصلم ‏ : « أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال ؟» فالا : 
بلى » قال : « لقد رت رحمة واسعة . إن الله - عز وجل خلق مائة رحمة فأنزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنْسها وبهائمها ور عنده نسماً وتسمين رحمة أتقولون هو 
أضل آم بعيره :29 . 


هو إذن كفى يالله وکیل وهو نعم الوكيل » وهو يطمئن عباده وییین أنه سبحانه - 

هو القيوم/وتعنى المباا فى القيام » إذن كل شىء فى الكون يمتاج إلى قائم ؛ لذلك 
فهر قيوم . ويوضح الحق لكل إنسان : أن اجتهد فى العمل ويعد أن تتعب نم ملء 
جفونك/لأنى أنا افق لا تأخذنى سئة ولا نوم . فهل هناك وكيل أفضل من هذا ؟. 
«وكفى بالل وکیا . 


ثم ياتى الحق بسيثية أخرى تؤكد لنا أنه نى عن المالين ٠‏ فلا يكفى أن يقول : إنه 
غنى وإنه نلق كل ما فى السمرات وما فى الأرض » وإن كفرث أيها الإنسان فالذنب 
عليك . رإن آمنت فالإيمان أمان لك ١‏ وأوضح : إياكم أيها البشر أن تعتقدوا أنكم 
وشردتم وأصبحتم لا سلطان لله عليكم . لا . قالله سبحانه يقول : 
(1) حظرت : منعث وحجرت . 
(؟) روله جد وأيوداية 


وبعض الفاقدين للبصيرة من الفلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد خخلقنا ولكنا 
خرجنا من دائرة نفوفه . لا » بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميعا وأ يآخرين » 
وماذلك عل الله بعزيز. وهر القائل : و وكان الله على ذلك قديراء. 


حين نقرأ ٠‏ كان.» بجائب كلمة ١‏ الله » فهى لا تحمل معنى الزمن ؛ فال قدير 
حتى فبل أن يوجد مقدور عليه فلم يكن قديراً فقط عندما علق الإنسانء بل 
بصفة القدرة خلق الإنسان ؛ لان الله سبحانه وتعالى ليس له أغبار ؛ لذلك يظل 
قديراً وموجودا فى كل الحظة » وهر كان ولا يزال . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ےس ا ب a‏ يت 
+ نیرید واب الد یایند موقا 


ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ ول 
لا تاخف الزيادة ؟. ولماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحق يلك ثواب الدنيا 
من صحة ومال وكل شىء ء وإن اجنهد الإنسان فى الأسباب يأحذ نتيجة أسبابه . 
فالحق يقول : 


غ من كان بريد ر الأعرة ر 


نا وما م ا3ینپ @) 


رھ ومن كن يريد رک التبا نويه - 


(سوررة الشوري ) 


وزاك 
صمحصص مص صمح ح مص حصمص صمصه أنه 
ول بقل الحق : إن « الآخرة » فى مقابلة للدنيا ؛ وأن من يأخذ الدنيا لن ياخذ 
الآخرة أو العكس » بل يريد سبحانه ‏ للإنسان أن يأخذ الدنيا والآخرة معأ 
فيا من ريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحمق من ثراب الآخرة . وكلمة ٠‏ ثواب » 
فيها ملحظ ؛ فهناك أشباء تفعل لك وإن لم تطلب مها تفعل » وتنتفع بعملها وإن 
لم تطلب من الأشياء أن تفعل . وهناك أشياء أخرى تنفعل بحركتك ٠‏ فإن تحركت 
وسعيت وعملت فيها تعطك . 


مثال ذلك الارض » فإن بذرت فيها تخرج الزرع , واختلافات الناس فى الدنيا 
تفدما ونأخرا وحضارة وبداوة وقوة وضعفاً إنما نأق من القسم الذى ينفعل للإنسان » 
لا من القسم الذى يُفْمَل للإنسان . ويسخر له ١‏ وتقدم بعض البشر فى الحضارة إغا 
جاء لاجم بحثرا فى المادة والعناصر » وأنجزوا إنجازات علمية هائلة فى المعامل . فإن 
أردت أن تكون متقدماً نعليك أن تتعامل مع العناصر التى تنفعل لك » والأمم كلها 
إا تآ حضتا من قسم ما يفعل طا ء وهم ارون شركاء فقط فيا يمل م 
ويسخر لصالحهم 


وإن أردنا الارتقاء أكثر فى التحضر . . فعلينا أن نذهب إلى ما يُفْعل ويسر لنا 
ونتعامل معد حتى ينفعل لنا .. كيف ؟. 


الشمس مدنا بالضوه والحرارة » ونستطيع أن نتعامل رمع الشمس تعائلاً آخر 
يمعلها تنفعل لنا. مثلا ابعناحة ننه اا ا الى ی ا 
الشمس وتتجمع الأشعة فى بزرة العدسة ؛ فتحدث حرارة تشعل التار » أى أننا 
جعلنا مالل لا يتحول إلى متفعل ننا ايا ويسمون ذلك الطموح الانبعائى . 
والمطر يفمل للإنسان عندما ينزل من السياء فى وديان » ويستطيع الإنسان أن يحوله 
إلى منفعل عندما يضع تور ضخمة فى مسارات نزوله فينتج الكهرباء 


إذن فحضارات الامم إنما تنشا من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما ينفمل 

ها » والمرحلة الثانية : ترتقى فتستخدم ما ينفعل معها . والمرحلة الثالئة : تستخدم 
ما يفعل ها كمنفعل ها ؛ مثال ذلك' استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أجهرة تجمع 
هذه الطاقة ارتقاء مع استخدام ما يفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان . 


وأسمى شىء فى الحضارة الآن هو أشعة الليزر التى تصنع شبه المعجزات فى دنبا 
. وكلمة ١‏ ليزر» مأخوذة كحروف من كليات ب اقة 
A‏ الاستحثائى » فكلمة « ليزر» -إذا 
فاللام من كلمة . والياء من كلمة » را ميم من كلمة , رالتاء من كلمة » والدال من 
كلمة » وذلك لتدل على مسمى . 


وترجمة مسمى « ليزر » هو تضخيم الطاقة عن طرين الانبعاث الاستحثائى . ففيه 
انبعاث تلقائى هو مصدر الطاقة الذى يُفعل للإنسان وإن لم يطلبه » إما الانيعاث 
فينتج عندما يحث الإنسان الطاقة لتفعل له شيثا آخر . والانبعاث 
E a‏ 
وصمموا العدسة التى ننتج هذه الأشعة أهاجوها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها 
طاقة . وهكذا أنتجوا أشعة الليزر الى هى تضخيم للطاقة عن طريق الاتبعاث 
الاستحثائى » ولان العنوان طويل فقد أخذوا من كل كلمة حرفا وكونوا كلمة 
«لیزر» . 


إذن فالارتقاءات الحضاربة تأق عن طريق تعامل الإنسان مع القسم الذى ينفعل 
للإنسان» واستحثاث واستخدام ما يُفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة 
الشمين :ااب 


وجئنا بذكر كل ذلك من أجل أن نستوضح آناق فول الحق : « من كان يريد 
ثواب الدنيا» . وكلمة « ثواب » إذن توحى بان هناك عملا . فالثراب جزاء عل 
عمل . فإن أردث ثواب الدنيا . فلا بد أن تعمل من أجل ذلك . فلا أحد يأعذ 
ثراب الدنيا بدون عمل . 

ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحمته أن جعل ثواب الدنيا جائزة لمن يعمل » 
سواء آمن أم كفرء ولكنه حص المؤمنين بثواب باق فى الآخرة . 


ولذلك يقال الدنيا متاع » . ويزيد الحق عل ذلك : « فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً» . ومن الحمن أن يوجد طريق يعطى الإتسان 
جزاءين ثم يقصر مته عل جزاء واحد . 


الت 

حبص ح محص ص محص حص محص حص محص حص مص 2 ON‏ 

وهنا ملحظ آخر ؛ فحينها تكلم الحن عن ثواب الدنيا ۽ دل على أنه لا بد من 
العمل لنأخذ الدنيا » ولم بذكر الح ثواباً للاخرة » بل جعل سبحانه الثواب 
للاثئين . الدنيا والأخرة » إذن فالذى يعمل للدنيا من المؤمنين إتما بأخذ الآخرة 
أيضاً ؛ لان الآخرة هى دار جزاء » والدنيا هى مطبة وطريق وسبيل . فکان كل 
عمل بفعله السلم ويجعل الله فى باله . . فالل يعطيه ثراباً فى الدئيا ء ويعطيه ثواباً فى 
الآخرة . 


ويذيل احق الآبة  :‏ وكان الله سميعاً بصيراً » - إذن ‏ فثواب الدنيا والآخرة 

يتأق إلا بالعمل » والعمل هر كل حدث يحدث من جوارح الإنسان ٠‏ القول 
حدث من اللسان » وهو عمل أيضا » والمقابل للقول هو الفعل . فالأعيال 

تنقسم إلى قسمين : إلى الأقوال وإلى الأفعال . ولتوضيح هذا الآمر نقرأ قول الحق : 

« کڪ بل لا مين انیم چې ولا نطود عل عام شك جه اکن 
ثرت ا ندا ى 4 


ر سورة الفجر) 

وعندما سمع الأغنياء هذا القول عرفوا سلوكهم » ولا سمع الفقراء هذا القرل * 

كأهم قالوا,: نحن لاغلك مانطعم به المسكين. فكان فى قوله تعالى : 

« رلا تماضرن على طعام السكين» ما يوضح لم الطريق إلى العطاء : أى حضوا 

غيركم على العطاء . أى أن الذى لا ملك يمكنه أن يكلم الغنى ليعطى السكين » 
والحض هر كلام . والكلام نوع من العمل . 

والحق سبحانه وتعالى ي 


(سورة التوبة ) 

هو سبحانه أعفى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدرن ما ينفغون فى القتال وأسقطه 
عنهم ولم يحاسبهم عليه . ولكن فى الآية نفسها ما يمد المطلوب من هؤلاء » وهو أن 
ينصحوا لله ررسرله . إذن فغير القادر يمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين 


١‏ صمح حص مص محص حمص حص محص ح مه 
وينصح به » هذا هو معنى قول الحق : « وكان الله سمبعاً بصیراً » فسبحانه يسمع 
قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما » وسبحانه بصير يرى صاحب كل 
E‏ 

إذن واب الدنيا يجتاج إلى عمل ء والعمل هر انفعال كلل جارحة بمطلويها » 
فاللسان جارحة تتكلم ء واليد تعمل » وكل جوارح الإنان تعمل » لكن ما عمل 
القلوب ؟ عمل القلرب لا يُسمع ولا يُرى ‏ وتذلك قال الحق عن إخلاص القلب فى 
حديث قدمی : 


( الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحببت من عبادى )20 . 

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالله مباشرة ولا تدخل فى اختصاص رقيب 
وعتيد وها الملكان المختصان برقابة وكتابة سلرك وعمل الإنسان . ولذلك نجد الحق 
يصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير. لطيف بعلم مايدعل 
فى الأشياء » وخبير بكل شىء وقدير على كل شىء . ونجد الحديث الشریف 
يقول لنا : 

(إنما الأعيال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرنه إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكيحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه )200 


فالعمل يكون بالجوارح » ومن الجوارح اللسان » وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق 
ما بين الفعل والعمل . نقرأ ونفهم هذه الآية : 
۾ بای ادن اموا ل موو مالا تفرد ي4 


زسورة المف) 


ونجد القابل للقول هو الفعل . والكل عمل . ويأق نوع آخر 
لا هو قول رلا هو فعل » وعو« النية القلبية » . وعندما يقول الق 
بصيرا » فالعنى أنه سميع للقول » ويصير بالفعل . 


)١‏ واه أبرالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أن طالب بسند ضعبف . والآيات الفرائية والأحاديث 


الصحيحة كثيرة فى هذا اللاب 
(۲) رواء البخارى ومسلم وغيهما من اصحاب السئن 


EI 
فلفنكت‎ 
: ويقول الحق سبحانه بعد ذلك‎ 


00 ا 0 
موك أن تسد وين إن لوا أو أ انعر وا ن 2 
کان یمانعملود عير سحا 4 


وساعة ينادى الحق عباده ده الؤمنين 


يا أيها الذين آمنوا » فكأنه يقدم حيثية 
البشرى قبل أن ينطق بمنطوق الحكم , 
: «بما أن المادة القانرئية رقم كذا تنص على كذاء» حكمنا 
فالحيثيات تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله ھی 
لمان به« مثل 0 الح : 


a 
حيثية الكتابة هنا وفى أى حكم آخر هى إيان العبد بالله ربأ . فليسمع العبد من‎ 
ربه . وسبحانه لايكلف كل الناس بالتكاليف الإهالية » ولكته يكلف المؤمنين‎ 
فقط . وهو يقول : « يا أبها الذين آمنوا كونوا قرامين بالط » فالؤمن يدخل على‎ 
الإيمان بقمة القسط . فالقسط هو العدل . والعدل إن يعطى العادل كل ذى حق‎ 
حقه . وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد‎ 


إن قمة القسط ‏ إذن ‏ هى الإيمان . ومادام المؤمن قد بدا إبانه يقمة القسط وهو 
الإمان . فليجعل القسط سائداً فى كل تصرفاته . وإياك أن تبعل القسط أمراً أر 
حدا E N E‏ سواط اقل ويا أيها الذين آمنوا 
کرتوا قوامين بالقسط» . 


ايكذ 

يات 

ولم يقل الحق لك مع إخوانك المؤمنين : كونوا فائمين بالقسط » بل قال 
د كونوا قامين بالقسط » أى أن الطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل . فنحن 
نقول : « فلان قائم ۲ ره قلان قوم » . ونعرف أن كلمة د قوم هى صيغة 
. وعلى ذلك يكون الأمر الإفى لكل مؤين : لاتقم بالقسط مرة واحدة 
فقط » بل اجعله خصلة لازمة فيك , ولتفعل القسط فى كل أمور حياتك . والقسط 
كا علمنا من قبل فى ظاهر أمره هو العدل » وأيضاً الاقساط هى العدل 


وقد أحدثت كلمة « القسط » ضجة عند العلياء » وقلنا تعليقا على ذلك : إن 
المسألة بسيرة . . فقسط يقسُط قسوطاً أى جار وظلم » فإذا أذهب الإنسان الجور 
والظلم يقال: أقسط فلان » أى أذهب الجور . إذن : « الفسط ‏ بكسر القاف ‏ هو 
العدل الابتداتى » لكن الإقساط هو عدل أزال جورا كان قد وقع . 


وهب أن أناساً جاءوا لقاض | فحكم بيهم بالمدل » فهذا هو القسط » وقد 
يستائف أحد الطرفين حكم المحكمة الابتدائية ووجدت محكمة الاستكتاف خطأ فى 
التطبيق فأصدرت حك بإزالة الجور ء وهذا الحكم الذى من الدرجة الثانية اسمه 
إقساط . وهكذا ينتهى جدل العلماء حول هذه المألة » فالقسط عدل من أول 
درجة ٠‏ رالإقساط يعنى أنه كان هناك جور فرّفِع » لأنه مسبوق بهمزة اسمها « همزة 
الإزالة ‏ » في اعجم الكتاب . أى أن الكتاب كان فيه عجمةء أى كان 
بالكتاب شىء مستتر وحفى عليهم فأزال ما به من عجمة . وتسمى فواميس اللغة 
« المعاجم » والواحد معجم أى يعطى معان الالفاظ خفاءها . وكذلك معنى 
«اقسطء أى ازال الجرر . 


والحق يقول : د يا أيها الذين آمنوا كونوا قرامين بالقسط ٠‏ فأنت أيها المؤمن قد 
فعلت بالعفل أول مرئبة فى القسط ؛ ورددت الإيمان إلى الرب فهر المستحق له 
وعليك إشاعة كل القسط فى كل سلوكك 

« كونرا قوامين بالقسط شهدا لله » ولا يكقى أن يكون المؤمن قاتياً بالتسط 
فقطاء بل لابد أن تكون الشهادة لله . اذا ؟. 

هب أن رجلا كافراً بالله ‏ والعياذ بالله ويقيم العدل بين الناس لكنه لا يدشل 


ابت 
صمحصحصمح حص مح حمخ صمح ح مح حاءرارهت 
بذلك العدل فى حيثية الإمان » فالذى بدحل فى حيثية الإيان يكون ناا بالقسط ونی 
باله الله وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق الله لالمنفعةٍ ولالغاية ولا هوى 
ولا لغرض ٠‏ وإغا ليستقهم کون الله کا أراد الله » وإلا لو حكم أحد بهوى لفسدت 
الأرض ء والحق يقول : 
مم قدت ادرت وار ومن فون * 
رمن الآبة ۷١‏ سورة المؤمئوف ) 
لذك لا بد أن يكون المؤمن قوَاماً بالقسط وف باله الله » ولذلك فالقيام بالقسط 
وحده لا بكفى » ونحن نسمع : فلان عادل ولو أنه من ديانة أخرى غير الإسلام أو 
كان ملحداً . ونقول : هذا العادل من أى دين أو عقبدة غير الإسلام باذ ثناء 
البشر لكنه لا يأخذ ثناء الله ولا ثوابه » ولذلك فالقوام بالقسط بجب أن يفعل بفصد 
امثال آمر الله لينال اللواب من الله 


« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » والشاهد فى العادة هو من 
يشهد لمصلحة واحد ضد آخر » وعندما يقر الشاهد بذنب فهو ند شهد على نفسه » 
والشاهد لمصلحة واحد إنما ينعل ذلك ليرجح الحكم . والشاهد على نفسه يقر بجا 
فعل ٠‏ والإقرار سيد الأدلة . وشهادة الشاهد تقدم للقاضى الدليل الذى يرتب عليه 
الحكم . وهكذا يشهد المؤمن على لقسه . 


وهناك معنى آخر : أنه يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبالا عليه » وهذه 
امان من معطبات الإشماعات القراً: 
لا تكون الشهادة على النفس بل فد تكون الشهادة واجبة عليه يزديها لمصلحة غيره 
ولا يخاف فيها الشاهد من السلطان حتى وإن جار السلطان على المؤمن وأصابه بويال 
في نفسه أو ماله . ومن الناس من أصابه وبال فى نفسه أو أهله من السلطان لمجرد 
كلمة حق قيلت . فالسلطان قد لا ياخذ الإنسان بذنبه » بل قد يأخذ آهل الإنسان 
بهذا الذنب . والحق بوضح للعيد : لا تهتم بذلك ولا تقولن سيعذبون العيال أو 
سباخذون كل شىء إتنى أنا الموجود المتكفل بعبادى . 


ويطلب الح من المزمنين : « كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو 


ا 
25+25 وج مص حمج تت 
الوالدين والأقربين » . وحين يشهد الإنسان على نفسه فلن يكون أبوه أو أمه أو أحد 

أقاريه أعز مئه . 


ثم يدخل بنا الحق إلى أن استحئاثات ممالفة العدالة تدخل فيها الأهواء » وحين 
يرجح إنسان الباطل غير الواقع علي حت راقع » فالمرجح هو هوى النفس ٠‏ ومنشا 
الفوى أن يكون المشهود عليه غنياً فيخاف الإنسان أن يشهد عليه » فيمنعه من 
0 


ولذلك حدد الحق قوامة المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو الاب أو 
الام أو الأقارب ء ولا يصح أن يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر المشهود له أو عليه 
فى البال ء بل يجب أن يكون البال مع الله فقط ؛ لذلك قال : « إن يكن غنياً أو 
فقيرا فالله أولى با فلا نتبعوا الهوى أن تعدلوا» . 


وقد بقول قائل : إن افوى قد ينحاز إلى الغىّ طمعاً فى ثرائه ؛ فلهاذا يذكر الله 
الفقير أيضأ ؟ ونقول : فد ينحاز هوى إلى الفقير رحمة بالفقير فيحدّث الشاهد نفسه 
أنه فقبر ويستحق الرحمة » ؛ لذلك بحذرنا الحق من الانحياز إلى الغنى أو إلى 
الفقير . 


ولا دحل للشهادة بثراء الثرى أو بففر الفقير ؛ لأن العبد المؤمن ليس أول أو أحق 
برعاية مصالح الناس من خالقهم ‏ جل شأنه ‏ رلذلك جاء بالحيثية الملجمة « فالله 
أولى با غلا نتبعوا الموى أن تعدلوا » أى أنك أيها العبد لم تخلق أحداً معبها ولكن الله 
الق الاثنين وهو أولى با فليس لك أن تقيم شهادئك على الثراء أو على الفقر لانك 
لست القيّم على الوجود . 


والذى بفسد ويشوش على العدل هو افوى . والحل العربى يقول : «آفة الرأى 
الهوى » . وإياكم أيبا الزمنون واتباع المموى حتى لا تفسد قدرتكم عل العدل 
وتجنحوا بعيدأً عنه . والتاريخ العري يحتفط لنا فى ذاكرته حكاية رجل فاضل ذهب 
إلى الخليفة وقال له : أعفنى من القضاء ! فقال الخليفة : فمن يكون للقضاء إذن 
وأنت العادل الذى شهد له كل الناس بذلك ؟ 


ا 

صمح ح مص ح مص ضح مص 0 محص حبك 0 ررره 

فقال القاضى : والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عى أنى أحب الرُطب ‏ أى 
البلح ‏ وبينا أنا في بيتى وإذا بالخادم قد دخل ومعه.طبق من رطب وکنا فى بواكير 
الرطب » ومن الطبيعى أن تكون النفس فى هغة عليه ماذامت تبه ء ويتابع القاضى 
حكايته للخليفة فقلت للخدام من جاء به ؟ فاجاب الخادم : إنه واحد صفئه 
كذا وكذا فتذكرت أن مُن أرسل الرطب هو واحد من المنقاضين أمامى » فرددت 
عليه الرطب . ولا كان يوم الفصل فى قضية صاحب الرطب . دخل الرجل عل 
فعرقته فواله يا أمير المؤمنين ما استويا فى نظرى هو وخصمه عل الرغم من أن رددت 
الطبق . وهكذا استقال القاضى العربى المسلم من منصب القضاء . 


ويتابع التق سبحانه : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ٠‏ . 
أن تلروا فى الشهادة والل هو التحريف . . أى تحرفوا الشهادة وتغيروها » فإن الله بجا 
تعملون خبير » أو أن يُعغرض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من المشهود 
عليه ؛ يقال : إنه خائف من المشهود عليه ؛ لأن الشهادة ترجح حكم المشهود 
ار رس عن الشهادة » وإن جاء للشهادة فهو يلف الكلهات ويلوى 
لسانه بہا ۽ لذلك يقول الحق : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون 
خبيراً 

إذن فالذى بفسد العدل هو الحوى ء والهوى عمل القلب ۽ لذلك نحتاج إلى خبرة 
الخبير اللطيف فعلينا أن نعلم أن النيات عمل القلوب » وبذلك صار العمل 
ينقسم الآن أمامنا إلى ثلاثة أفسام : قول لسان ء وفعل بجوارح غير اللسان ١‏ ونيات 
قلوب وهوی . 

ومن بعد ذلك يقول الح سبحاله : 
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وفد يقول إنسان ما : كيف بقول الحق فى صدر هذه الآية منادياً المؤمنين بالإيمان 
فقال : آمنواء وبعد ذلك يطالبهم بان يزمنوا ؟ ونقول : نرى فى بعض الاحيان 
رجلا يجرى كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه غير مصدق لما يقول » فتكون 
كلمة الإان هى حق صحيح ؛ ولكن بالنسبة مطابقتها لقلبه ليست حقاً . وتعرضنا من 
قبل لقول الحق : 


أ لهد إِنكَ ترسو له وال يمل إنك لرسولهر 


( سورة المنافقوذ ) 


ية صدق » لکن 


لفد شهد المنافقون أن رسول الله مرسل من عند الله ۽ هذه 
الله العليم با فى القلوب يكشف أمرهم إلى الرسول 


لمن الآية ١‏ سورة الناففون ) 
لقد وافقت شهادتهم بألسنتهم ماعلمه الله .. لكن القول متهم يخالف مافى 
قلوهم > فشهد التق إنهم لكاذبرن . ويعلم سبحانه كذبهم فى شهادتهم ؛ لان 
المنافن منهم لم يشهد صحيح الشهادة ؛ لأن الشهادة الحقة هى أن يواطىء اللسان 
القلب . وبعض من الأغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد عميت 
5 عن الإحساس باللفة والفهم لأسرارها ۽ لذلك يتخبطون فى الفهم . فهم 
يعرفون صفاء التلقى عن الله . وقالوا : إن بالقرآ بأء ولم يعرفوا أن كذب. 
ن لل يكن فى مقولة:إن محمدًا رسول اللههولكن فى شهادتهم بذلك . وكذبهم الله 
فى تولهم:نشهد ٠‏ فقط » فقد أعلنوا الإيان بالستتهم ولم نؤمن قلوبهم . 


وإن أردنا أن نقهم أن الخطاب للمؤمنين عامة » بأن يؤمنوا » فهذا طلب للارتفاء 


الا 
OMYDRDNRORDONODOGO‏ 
بمزيد من الإيمان , ولنا فى قول الحق المثل الواضح فى حدبثه لى ؛ قال الحو 


ا ا 


ي الله ولا لطع الكفرين والملففين 


و سررة الاحزاب) 


الحق هنا بقول للمتقى الأول محمد رسول الله صلل الله عليه وسلم : « اقق 
الله ۲ » أى بأمره بالقيام دائ على التقوى . 


إذن فمعنى قول الحق : « يا أيها الذين منوا آئُوا » أن الحق يخاطبكم بلفظ 
الإمان . ويريد أن يتصل إيانكم بعد كلامه الحق مع إيانكم قبل كلامه . 
فلا ينقطم ولا ينفصم حيط الإمان أبداً . بل لابد من المداومة على الإيمان » 
وآلا يترك مؤمن هذا الشرف . فإن رأى واحد منكم مناذی يرصف طُلبٍ منه الوصفٌ 
بعده فليعلم أن المراد هو المداومة 


ونعلم أن الحق هنا بخاطب مؤمنين ومنافقين وأهل كتاب ؛ لذلك فلا بد أن 
تشملهم الآية : ويا أبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » لآن الإنسان إن آمن بالله 
فقط » فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن باه عن مطلوب الله » ومطلوب الله إا جاء به 
رسول ب لذلك فالإيمان بالله يقنضى أن يؤمن الإنسان برسول ٠»‏ لأن قصارى 
ما يعطيك العقل أبها الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون [هاً خلقه ويديره . ولكن 
مااسم هذا الإله ؟ لايعرف الإنسان ذلك إلا عن طريق الرسول . 


إن هذه أمور لا تعرف بالعقل ولكن لا بد من الإخبار بها » وكذلك مطلوبات 
الله » وكذلك جزاء الؤمنين على حسن إهانهم » ولذلك لا بد من مجىء رسول 
للاخ . 

إذن فلا بد مع الإيان بالله أن تؤمن بالرسول . ومادمت أيا المؤمن فد آمنت 
برسوله فلا بد أن نؤمن بالكتب التى جاءت على لسان الرسول . وهذه الكتب تقول 
لك إن هناك لقا لله لا تراهم وهم اللائكة » والَلَكُ يان بالوحى ويتزل به على 
الرسول . على الرغم من أنك لم تر الملك فأنث تؤمن بوجوده 


إذن فالقمة الإبمانبة هى أن تؤمن باه » ولازمها أن تؤمن برسول الله » وأن ؤمن 


التق 
TOES SEE SST‏ 
مع الرسول » وأن ئؤىن بما يقوله الله عن خلق لا تستطيع أن ندركهم 
0 . وهذا الأمر بالإيمان هو مطلوب من أهل الكتاب لاتيم آمتوا برسلهم » 
ويطلب منهم أن يؤمنوا برسول الله رها أنزل عليه 


ويترك الحق سبحانه وتعالى لخلفه أن يكتشفوا وجوداً لكائنات لم تكن معلومة 
لآنہم درا بأن فى الكون كاثنات أبلغنا الله بوجودها ولا ندركها وهم الملائكة . 
- إذن - فالدليل عندهم بمثهم ويدفعهم إلى الكشف والبحث 


والمثال على ذلك الميكروب الذى لم تعرفه البشرية إلا فى القرن السابع عشر 
الميلادى » وكان الميكروب موجودا من البداية » لكا لم نكن ندركه » وبعد أن 
توصلت البشرية إلى صناعة المجاهر أدركتاه وعرفنا خصائصه وقصائله وأتواعه » 
ومازالت الاكتشافات تسعى إلى معرفة الجديد فيه » هو جديد بالنسبة لاء لكنه 
قديم فى وجوده , 


ومعنى ذلك أن الله يرضح لنا : إذا حدثت أبها الإنسان من صادق على أن فى 
الكون خلقاً لا تدركه انت الآن فعليك بالتصديق ؛ فقبل اكتشاف الميكروب 
لوحدث الناس أحدٌ بوجود الميكروب فى أثناء ظلام العصور الوسطى لا صدفوا 
ذلك . على الرغم من أن الميكروب مادة من مادة الإنسان نفسها لكنه صغير الحجم 
بحيث لا توجد آلة إدراك تدركه . وعندما اخترعنا واكتشفنا الأشياء التى تضاعف 
صورة الثىء مثات المرات استطعنا رؤيته . فعدم رؤية الشىء لا يعنى أنه غير 
موجود . 


فإذا ما حدثنا الله عن خلق الملائكة والجن والشيطان الذى يجرى فى الإنسان مجرى 

الدم » فهنا يجب أن يُصدق ويؤمن الكافر والملحد بذلك » لأنه يُصِدق أن الميكروب 
يدخعل الجسم دون أن بشعر الإنسان ء وبعد ذلك يتفاعل مع الدم ثم تظهر أعراض 
المرض من بعد ذلك ء وقد علم ذلك بعد أن ات أسباب الرؤية والعلم . فإذا 
كان الله قد خلق أجناساً من غير جنس مادة الإنسان فلتصدق فلتصدق الحق : 


بن مسوأ منوا لله ولاه واكك الى رل عل وسوليء 


د 


حم حم جح وت جح وص حص وص حص وحصت لالت 
تالكتب الأول بن قبل 4 
رمن الآية ٠۴١‏ سررة التسام) 
والمعروف أن الكتاب هو القرآن وهو عَلّمٌ عليه . أما الكتاب الذى أنزل من قبل 
فلنعرف أن المراد به هو جنس الكتاب . . أى كل الكتب التى نزلت على الرسل 
السابقين على رسول الله صل الله عليه وسلم . ولذلك يفال على « ال» السابقة 
لكلمة الكتاب الثانية : و هى « ال» الجنسية . والجنس كا نعلم ‏ نحته أفراد كثيرة 
بدليل أن الحق سبحانه وتعالى باق بالمفرد ويدخل عليه الألف واللام ويستثنى منه 
جاعة » مثال ذلك 
يدامر ي إن الإنسن تیعر د الا اين 


وتوا الصُدلحنت 4 

سورة العصر) 

نجد « الإنسان » هنا مفرد » ودخلت عليه « ال ٠١‏ واستثنى من الإنسان جماعة 

هم الذين آمنوا » وهذا دليل على أن « الإنسان » أكثر من جماعة . ولذلك يقولون : 

إن الاستثناء معيار العموم . . أى أن اللفظ الذى استثنينا وأخذنا وأخرجنا منه لفظ 
عام . 


ويطالبنا الحق بالإيمان بالكتاب أى القرآن ؛ فإذا أطلقت كلمة « الكتاب » 
انصرفت إلى القرآن ؛ لأن «ال» هنا (للغلبة ). مثال ذلك : يقال:دهو 
الرجل » » وهذا يعنى أنه رجل متفرد جزايا الرجولة وشهامتها وقوتها » فإذا أطلقنا 
الكتاب فهى تعنى القرآن ؛ لأن كلمة الكتاب غلب إطلاقها عل القرآن فلا تنصرف 
إلا إليه , أو أنه هو إلكتاب الكامل الذى لا نسخ ولا تبديل له » فه ال » هنا للكمال 
أما الكتاب الذى انزل من قبل نهر يشمل التور 
والصحف المزلة على الأنبياء السابقين . 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والیرم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً » أى 
إن آمن بالله وكفر ببقية ما ذكر فى الآبة فهو كافر أيضا 


وكان بعض اليهود كعبدالله بن سلام > وسلام بن أخته » وسلمة بن أخيه . 


د 
٠١‏ صمحح مص مص حص مص صمح صحمصه 
وأسد وأسيد ابنى كعب ‏ وثعلبة بن قيس ٠‏ ويامين بن يامين قد ذهبوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقالوا : تحن نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير؛ ونكفو 
بما سواه من الكتب والرسل ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بل آمنوا بالله ورسوله 
محمد وكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله ۽ نقالوا : لا نفعل . فتزلت فآمنوا 
كلهم . 


والخطاب والنداء يشمل أيضا المنافقين . أى يأبها الذين آمنوا فى الظاهرنفاقا , 
أخلصرا لله واجعلوا قلوبكم مطابقة لالسنتكم ‏ فالنداء ‏ إذن - يشمل المزمنين 
ليستديوا ويستمروا على إبمانهم » ويضم الكافرين من أهل الكتاب ليؤمنرا بكل 
رسول وبکل كتاب » وهو ابضا للمنافقين ليخلصرا فى إبمائهم حتى تطابق وتوافق 


لے ال 


إذن فمن يكفر بأى شىء ذكره الله فى هذه الآية فقد كفر بالله 


« ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداًء 
و« ضل » أى سار على غير هدى » فعندما يتوه الإنسان عن هدنه المقصود يقال : 
ضل الطريق ء والذى «ضل ضلالاً بعيداً » هو من يذهب إلى متاهة 
بعيدة » والمقصود بها متاهة الكفر . 


وهناك صلال عن الحدى يمكن استدراكه , أما الضلال البعيد والغرق فى متاهة 
الكفر فمن الصعب استدراكه » وَالضَلالٌ متحدون فى نفطة البداية » لكنهم فريقان 
يختلفان » فأحدهما يسير فى طريق الإيمان وهو متتبه دائياً إلى غابته وهى رضاء الله 
بتطبيق مطلوباته » ويحذر أن بخالف عن أمره , والآخر انحرف من البداية فوصل إلى 
متاهة الكفر . 


زف الكفاف لار ا الزغشري 


ۋالا 


OND 
ایی ءامنا ةافو مثا مد‎ + 
كبوا آزداڈوا كذ لوك الله يمرك‎ 

لا لجيج ميلا © © 


وهؤلاء هم المثافقون الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر وقال الله عنهم : 
م انمعد 


ط وك طَِفَةٌْنْ أذ الكت عامثأ لس أل عل ال ن #اموأ وجه التّمَارٍ 


وا فر وأ ءاخر لهم یسون ي 4 


ر سررة آل عمران ) 

إذن » هم حولوا الإيمان من عقيدة إلى جرد كلمة تقال » وكانوا فى غاية احرص 
على تأدية مطلوبات الإسلام بالاعال الظاهرية حتى يدفعوا عن إسلامهم الريبة . أما 
قلوهم نهى مع الكفر ؛ لذلك أرادوا أن يُلْبْسوا فى المنطن ويُدَلسُوا فيه . 


يكت الاب ما قل أ منوا وأ يكن فووا لف ايشا ليکل 
i‏ 


ومن الآية 14 سورة الحجرات ) 
ويفضحهم الحق أمام أنفسهم . وياله عندما يعرفون أنهم مجرد مسلمين باللسان 
ولكن قلوهم / تمن ويخبرهم الرسول بذلك ويقول لمم بلاغا عن الله : ٠‏ قل لم 
تزمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا بدخمل الإيمان فى قلويكم » 0 أسبق الناس إلى 
صفوف الصلاة » وعندما فضحهم الرسول وأوضح هم : أنتم لم تؤمنوا ولکنکم 
أسلمتم فتط MT‏ 


ولر قالرا : إن مجمداً هو الذى عرف هذه الخبايا لا اقتصر اعترافهم به كرسول ‏ 
بل ربا تمادوا فى الغ وأرادوا أن يجعلوه إا . ولكن رسول الله بحسم الأمر : وين 
هم أن الله هو الذى أبلغنى » بدليل أنه ایر أن يقول نهم : قل لم تۇمنوا › 


زا 


OOH لح محص صوص صصص حص مص نص‎ ١١ 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقر بأن هذا الأمر ليس فيه شیء من عنده بإ ل هو 
مأمور بالبلاغ عن الله ره . وى عصرنا قال برنارد شو : إن الذين يكذبون أن عحمداً 
رسول من عند الله يريدون أن يجعلوه ١‏ إلا ء فمن أين أتى بهذه الأشياء التى لم تكن 
معلومة فى عصره ؟. 


إن الناس جميعا مطالبون بالتصديق بمحمد رسولاً من عند الله ؛ لانه قال عن 
أشياء لا يمكن أن يقوها راحد من البشر . والرسول صل الله عليه وسلم بذاته يوضح 
بحسم هذا الكلام وين أن هذا ليس من عندى » لكنه من عند الله . 


« قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدل الإيمان فى 
قلوبكم » . وهذا كشف حرج ومنطقى لما فى قلريهم ؛ لذا قال الساممون للاية : 
الحمد لله أن هناك أملا فى أن يدخل الإمان فلوينا . وقد دغل الإيمان فى قلهم 
بالفعل لان كلمة ( م تفيد تفى الإمان عنهم فى الزمن الاضى ولكبا فيد أيضا توم 
وحصول الإيمان منهم وقد حصل . 


إن الذين آمنوا ثم كفروا ء ثم آمنوا ثم م ان لاوا ا ىما عل 
الكفرء أو آمنوا بموسی » RS‏ آمنوا بعیسی 
وازدادرا كفرا بعدم الإمان بمحمدء للح ع ا 
استدراك . 


ويخيرنا سبحانه بمصيرهم : «لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهدييم سبيلاً » لام 
دخلوا فى الإيمان مرة ثم خرجوا من الإيمان . ومعنى سلوكهم أنهم قصدوا الفتنة لان 
الآخرين سيشاهدونهم وقد آمنوا » وسيشاهدونهم وهم يكفرون » وسيعللون ذلك 
أن تعر حاير عه E‏ ليهونوا من شان 


الإسلام . ولذلك يقول الحق سبحانه تعلق : 
وتات ما من هلي الكت رابا 


وا قرو أءاحرم ملم برجو 4 


( سورة آل عمران ) 


هم إذن يتصدون الفتنة بإظهار الإيهان ثم إعلانهم الكفر وى ذلك تشكيك 
للمسلمين » ويكون مصبر من ترد بين الإيمان والكفرء وكان عاقبة أمرهم أنهم 
أزدادوا كفرا بكرن مصيرهم ماجاء فى قوله : وم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سيلا » فهم قد دخلوا فى الخيانة العظمى الإبمانية التى يحكمها قوله الحق : 

12121111101010 
رمن الآية 4 سورة السا 


ويقول الح عنهم هنا : ولم يكن الله ليخفر لحم ولا ليهدهم سيلا » - والمداية 


- كما نعلم ‏ ترد معان متعددة . . نقد يكرن المقصرد منها الدلالة » فإن شتت 
الإهان وإن شات لا a‏ . انى الثاني هو المعونة . أى يقدم لك الله 
ما هديك بالفعل . تعرض القرآن هذه المسألة قال : 

ده داك 


وامامود را الى عل ا مد 
افون ی اوا بوا )4 


ثم مَممَة اعدا 


(سورة فصلت) 

فسبحانه هنا قد دهم عل المداية » ولم يقدم لهم المداية الفعلية لأنهم استحبوا 

العمى على الهدى . فكان الله قد دل على المنيج الذى يوصل الخير والبر لكل 

الناس » فمن أقبل بإمان فالحن يمده بهداية المعونة ويعاوته على ازدياد الهدى » 
مصداقاً لقرله : 


(من الآية ٠۴‏ سورة الكهف) 

ولا نريد هذا الثل أن يغيب عن الآذهان ؛ لذلك أزكده دائ : شرطى المرور 
الواقف فى بداية الطرين الصحراوى . يسأله سائل : ذاهب إلى الإسكندرية عن 
الطريق ؛ فيدله على الطريق الموصل للإسكندرية » هنا قام الشرطى بالدلالة » ثم 
شكر الرجل الشرطيئ وحمد الله على حسن شرح الشرطى ؛ ويحس ويشعر رجل 
المرور بالسعادة » ويحذر الرجل المسافر من عقبات الطريق » ويركب معه ليشير له 
على تلك العقبات حتى يتفاداها . أى أنه من بعد الدلالة قد حدثت المعونة . كذلك 
الحق يدل الناس على الإيمان وعلى اليج ٠‏ فالذى يؤمن به يساعده ويخفف عليه 


الطاعة . قال الحن سيحانه فى شأن الصلاة : 
«م کی الاعل امین 


(من الآية 40 سورة البقرة) 
إذن نحن نجد المداية على مرحلتين : هداية الدلالة » وهداية المعولة . 
ويريد التق لفضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا نطفو إلى العقل 
افش من جديد . فمبدا الإيمان لا يتغير فى مراكب الرسالات من سبدنا آدم إلى أن 
ختمها بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم . 
وقال سبحانه > 
يابا لين انوا اموا | بال ورول وانکتب الى يل عل مولو 


عا رک ہن قبل يتن کار باق وبق . وگه 
صَلٌ صَللدبَِدًا © 4 


ورسلء وَالِبوْم انر 


* (سورة النساء ) 
إذن سبحانه يريد من المؤمن أن يؤمن بالقمة العلياء وهى الإيمان بالله واجب الوجود 
الأعلى » وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتابا » وأن يؤمن بالبلاخ عنه رسالة على لسان أى 
رسول . والذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر؛ أو الذين يزمنون 
برسول ثم يكفرون بنسبة الصاحبة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً با حاتم وهر رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليس لمم مجال مع المداية إلى الله ؛ لآن الإسلام جاء بالتهاية 
الخائمة وليس للسياء من بعد ذلك استدراك » لی 
ولذلك فال فى أول الآ : « آمنوا ثم كفروا . ثم آ. کر . وقال فى آخر 
الآية:د ثم ازدادوا كفرا » أى أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك 
مجال أن ينتظروا رسرلآً آخر لينسخوا كفرهم محمد ويؤمنوا بالرسول الجديد . 


ويوضح سبحاته : لم يكن الله ليهديهم لام هم الذين صرفوا أنفسهم عنه : 
فالله لا ينع الهداية عمن قدم يده ومدّها إلبه * بل يعاونه فى هدايته ٠‏ أما من ينفض 
يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان فالله غنى عنه * ومادام الله غتياً عنه فسيظل فى 
ضلاله ؛ لأن الحداية لا تكون إلا من الله . ول يكن الله ليهديهم سبيلآ إلى هداية 


أخرى ولا هادى إلا هو . ول يكن الله ليهديهم سبيلآً إلى الجنة ؛ لاهم ل يقدموا 
الأسباب التى تؤهلهم للدخول إلى الجنة . 


ولذلك يشرحها الله فى آية أخرى : 


ع لقم دم وهم 


«1 يكن اھ یغرم لايم كريط جه لار جم دن 
هآ ابا 4 
من الآية ٠١١.‏ رسن الآبة 154 سورة الساء) 
وهكذا نجد طريق جهنم معبداً مدل بالسبة هم . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكغر لا تان من أصيل فى الإيمان . بل تاق 
من متلون فى الإمان ٠‏ تبدو له أسباب فيمن » وبعد هذا تبدو له أغيار فيكفر . 
وذلك شأن المافقين المذبذيين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحق : ١‏ بشر المنافقين بان 
لهم عذاباً البيأء 


ونحن نعلم أن المنافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام » وإبطان كفر 
والنقاق مأخوذ من نافقاء البربوع » وهى إحدى جحرره التى يستتر ويختفى فيها + 
واليريوع حيوان صحراوى يخادج من يريد به شرا فيفتح لنفسه بابين ٠‏ يدخل امام 
الرجل من باب ثم يخرج من باب آخر . فإن انتظره الرجل على باب فالبربوع برج 
من الأخر . 

« بشر المنافقين » والبشارة هى الإخبار بثىء يسر سبأق زمنه بعد . وهل المنانقون 
يبشرون ؟ لا . إن البشارة تكون بخير؛ لذلك نتوقع أن ينذر النافقون 
ولا يبشرون » ولكن لله فى أساليبه البلاغية نعبيرات لتصعيد العذاب . فلو قال : 


ال 


ODHOMONOROMOOE WIS 
فهم - کنا‎ ٠ لكان الكلام عتملاء‎ ٠ انذرهم بعذاب أليم ء‎ 
الشر . ولكن الحق يقول. : « بشر المنافقين بان لهم عذااً الما وذلك هو التهكم‎ 
والاستهزاء والسخرية  وهى من معينات البليغ على أداء مهمته البلاغية . وتسمع‎ 
» المفارة أحياناً لتعطينا صورة أصدق من | نة . فإذا جت إلى بخيل مثلا‎ 

وقلت له : مرحبأ بك يا حاتم . ماذا يكون مونف من يحضر هذا اللفاء ؟ 


وبذلك نقلت 


أنت تنقله من واقع البخبل إلى تصور حاتم الطائى أصل الكرم . 
البخيل نقلتين : نقلة من وضعه كبخيل ؛ ثم السخرية اب 
1 : با حاتم هو تفريع ونبكم وسخرية واستهزاء . الأنك لته سن وصف خسيس 
وحقير إلى وصف مقابل هو سام وفع وعظيم تحقيرا له واستهزاء به » ومن المقارنة 
يبدو الفارق الكبير . وإذا ما جثت ملا لرجل طويل جدا ء وقلت : مرحبا بك 
ياقزم ٠‏ هلة: هن لافار كا تقزل لتصير : رحبا يا مارد ات فل 
لتصافحه ٠‏ فيجلس على الارض ليُسلم عليك . . هذه أيضاً مفارقة . وإن جكت 
لرجل ل فصير لتصافحه فتجلس على الارض لتسلم عليه فهذه هى السخرية 
والتهكم , 


وهذه المفارفات إنما تأق للأداء البلاغى للمعنى الذى يريده المتكلم » فقول 
الحق : « بشر المنافقين ٠‏ معناه : أنكم أبها النانقو قد صنعتم لاتفسكم بالثفاق 
ما كتتم تحبون » وكأنكم نافقتم لأنكم تحبون العذاب . ومادمتم قد نافقتم لانكم 
تحبون العذاب » فنا ابشركم بأنكم ستتعذبون . والذى ألا يريد من ذلك 
غاية ؟ لذلك يصرر له الحق أن غايته هى العذاب » فقال الحق : « بشر المنافقين بان 
للم عذاباً اليا . 


إنك حين تريد تصعيد أمر ما فأنت تنفل مخاطبك من شىء إلى الشىء المقابل 
وهو التقيض » مثال ذلك : إنان عطشان لأنه محجوز أو مسجون وأراد أن يشرب 
شربة ماء » من الممكن أن يقول له الحارس : لا . ويجعله بياس من أن بای له 
بکوب ماء ء اما إن أراد الحارس نصعيد العذاب له فهو يذهب وياق بكوب ماء 
ويقربه منه » فإذا مد السجين يده لياخذ كوب الام فيسكب الحارس كوب الاء على 
الارض هذا هو تصعيد العذاب . وحين يقال:: بش » فالستمع يفهم أن هناك شيعا 


يسر » فإذا قال الحق : بان لهم عذاباً لاء » فمعنى ذلك أن الخم يأق مركباً . فقد 


بسط الق أنفسهم بالبشارة أولا ٠,‏ ثم أهاها بالنذارة . 


وعلى سبيل المثال وله المثل الأعلى - يقول الأب لابنه : استذكر يا بنى حی 
لاترسب ء. لكن الابن يستمر فى اللعب ثم يقول الأب : يابنى لقد افترب 
الامتحان ولا بد أن نذاكر . ولايابه الابن لكلام الاب » ثم 1 الامتحان 
ويذهب الأب يوم اعلان النتيجة . فيكون الابن راسبأً ؛ فيقول الأب لابنه : أهنتك 
لقد رسبت فى الامتحان ! فقوله أهنئك تبسط نفس الابن ؛ لأنه بتوقع سماع خبير 
سارء ويسمع بعدها لقد رسبت تعطيه الشعور بالقبض . 


والحق سبحانه وتعالى يبلغ رسوله : بشر النافقين بأن لحم عذاباً لاء ٠‏ بشرء 

ها علاقة بالدلول الاشتقاقى ؛ لأن الانفعالاء أثرها على ب 
كان الاتقعال حزنا فالوجه بظهر عليه الزن با 
فالوجه يظهر عليه السرور بالائبساط . وتعكس البشرة انفعالات النفس البشرية من 
مرور وبشاشة واد إشراق أو عبوس وتجهم . فالبشارة تصلح للاخبار بخر يسرء أو 
بخبر يحزن ويسىء » ولكتها غلبت عل الخير السار » وخصت النذارة با خير الذى 
يحزن وتنقبض النفس له 


و بشر المنافقين بان هم عذابا الأ . والبشارة ‏ كرا قلنا ‏ توحى بأن هناك خبراً 
ساراً ٠‏ فياق انر غر سار . وکا بقول الحق فى آية أخرى يصور ببا عذاب الكافرين 
يوم القيامة وكيف أ يصعد العذاب معهم : 


زمن الآية 54 سورة الكهف) 
ساعة نسمع « وإن يستغيثوا يغائوا اء » نفهم أن برداً ياق لحم أو رحمة عيب 
عليهم . ولكن الإغائة التى تا لهم ھی : 
4 


(من الآبة 14 سورة الكهف) 
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ويتساءل السامع أر القارىء : هل هذه إغاثة أو تعذيب ؟ وهذا تصوير لتصعيد 
العذاب ؛ فلماء الذى يعطى هم كالمهل يصعُّد الألم فى تفرسهم 


والعذاب ۔ كما نعام ‏ یاخذ قرته من المعذّب ٠‏ فإن كان العلّب ذا قوة محدودة , 
كان العذاب دود . وإن كان المعدّب غير عدود الفوة فالعذاب غير محدود » فإذا 
ها نسب العذاب إلى قوة القرى رهو الله فكيف يكون ؟ والعذاب يوصف مرة بأنه 
اليم » ومرة بأنه مهين » ومرة بأنه عظيم » هذه الأوصاف كلها تتجمع ولكل وصف 
منها جهة ؛ فالالم هر إحساس النفس با يتعبها ء والعذاب العظيم هو العذاب الذى 
يبلغ القمة » وقد يبلغ العذاب القمة ولكن المعذّب يتجلد ع وعذاب الحق يفوق 
قدرة متلقى العذاب فلا يقدر أن يكتم الألم ؛ لأن درجة تحمل أى إنسان مها تجلد 
لا تستطيع أن تدفع الالم » ومع العذاب العظيم » نجده أليما أيضا . فيكون العذاب 
الأليم العظيم مؤلا للمادة » لكن النفس قد تكون متجلدة متأبية ثم تنهار » حينئذ 
يكون العذاب مهينا . 


ولأن المنافقين والكفار غارقون فى الادية آثر الله وصف العذاب بأنه أليم لان 
الإيلام يكون لليادة » ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين 
فيقول : 


+ لد عت كنت ا 


انين ان a‏ 2 


وأول مظهر من مظاهر النفاق أن يتخذ اناف الكافر ولا له ؛ يقرب منه ويوده ء 
ويستمد منه النصرة والمعونة > والمؤانسة ؛ والمجالسة » ويترك المزمنين رعرفنا أن 
كل ف فعل من الأنعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية يطلب منه . ولا يتجرد الفعل عن 


الغاية إلا فى المجنون الذى يفعل الأفعال بدرن أى غاية » لكن العاقل يفعل القعل 
لغاية . ولهدف يرجوه . والمنافقون يتخذرن الكافرين أولياء من دون المؤمنين لأى 
غابة ولأى هدف ؟ 


ويكشف الحق هذه المسألة فيوضح : أنهم يبتغون العزة من الكافرين » ولذلك 
اتحذوهم أولياء من دون المؤمنين ا شأنه ‏ إلى جهلهم ؛ لاهم أخذوا 
طريقاً بوصلهم إلى ماهو ضد الغاية . 


قياداموا ييتفون العزة فليعرفوا أولاً : ما العزّة ؟. العزة مؤخوذة من معنى مادى 
وهر الصلابة والشدة . فالارض المَرّاز أى الصلبة التى لا ينال منها المعول » ثم 
نقلت إلى كل شديد » فكل شىء شديد فيه عِزة . والمراد بها هنا : الغلبة والتصر » 
وكل هذه المعان تتضمئها العزة . 


فإذا قيل : الله عزيز . . أى أنه سبحانه وتعالى غالب على أمره شديد لا يمكن أن 
يقدر عل يحاله أو مكره أو قوته أو عقابه أحد . وإذا قیل:فلان عزيز أى 
وإذا قيل :هذا الشىء عزيز أى نادر » ومادام الثىء نادرأ فهو نفيس » والمعادن 
النفيسة كلها أخذت حظها من تدرتها وقلتها . 


وما دمثم أبها المنافقرن تطلبون العزة » ألا تطليونها من عنده ؟. أتطلبونها من 
نظائركم ؟. وعندما تطلبون العزة فذلك لأنكم لا تملكون عزة ذاتية » فلو كانت 
عندكم عزة ذاتية ا طلبتم العزة من عند الكافرين . وهذا دليل على فقدانهم العزة 
لأعهم طلبوها من مساو لحم من الأغيار » فالنافقون بشر » والكفار بشر » ويما أن كل 
اليشر أغيار » فمن الممكن أن يكونوا أعزاء اليوم وأذلاء غداً ؛ لان أسباب العزة هى 
غنى أو وة أو جاء » ركل هذه من الأغبار . 


فأنتم أيها النافقون قد طلبتم العزة ممن لم يزد عليكم » رهو من الأغيار مثلكم ٠‏ 
رلم تطلبوها من صاحب العزة الذاتية الأزلية الأبدية وهو الحق سبحانه وتعالى » ولو 
أردتم العزة الحقيقية التى تغنيكم عن الطلب من الاغيار مثلكم فلتذهبوا إلى مصدر 
العزة الذى لا تناله الاغيار وهو الح سبحانه وتعالى 


تالمح ح مح محص صمح حص مص حب 
لذلك أوضح هم الح إن أردتم أن تتعلموا طلب العزة فعليكم أ تغيروا من 
أسلوبكم فى طلبها . فانتم تتتخذون الكافرين أولياء من درن الؤمنين وتبتخون عندهم 
العزة وهم من أهل الأغيار , والأغيار تنبدل من يوم إلى يوم » فإن كان الكفار أغنياء 
اليرم » فغدا لن يكونوا كذلك » ولقد رأيتم كبشر أن الغ يفتفر » ورأيتم قوياً قد 
ضعف ء وطلب العزة من الأغيار يعنى أنكم غير أعزاء » ومع ذلك فانتم تطلبون 

ن غير موضعها . فإن أردتم 

سبحانه وتعالى : « فإن العزة لله ج 


وفى هذا القول تصويب لطلب العزة . وليطلب كل إنسان العزة إمانا بالله ؛ 
فسبحاته الذى يهب العزة ولا تتغير عزته : « فإن العزة لله جميعاً » . وكلمة د جميعاً» 
هذه دلت على أن العزة لها أفراد شتى : عزة غنى , عزة سلطان » عزة جاه » فإن أراد 
واحد أن يعرفها ويعلمها فهى ‏ جیما فى الحق سبحاته وتعالى 


والمؤمنون فى عبرديتهم لله عبيد لإله واحد ؛ وقد أغنانا الله بالعبودية له عن أن 
نذل لأناس كثيرين وسبحانه قد أنقذ المؤمن بالإيمان من أن يذل نفسه لأى مصدر 
من مصادر القوة ٠‏ أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوى » وأنقذ الفقير من أن يذل 
نفه لننى . وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح . 


إذن ساعة يُقول اللحق : ٠‏ فإنّ العزة لله جميعا » فمعناها : إن أردث أيا الإنسان 
عزا يننظم ويقوق كل عز فاذهب إل الله ؛ لآنه سبحانه أعزنا فنحن خلقه » وعلى 
سبيل الخال نجد أن الحق لم يجمل الفقير يقترض ٠‏ بل قال : 


ن ای قرش 


من الآية ٠٤١‏ سورة 

وهنا يرفع الله عبده الفقير إلى أعل درجات العزة . العيد الفقير لا يقترض » 
ولكن القرض مطلوب لله » ولذلك قال أحدهم لأحد الضعفاء : إنك نال 
الناس . ألا تعف ولا تسأل ؟. فقال : أنا سألت الناس بأمر الله » فالسائل يسال 
بالله » أى أنه يتخذ الله شفيعاً ويسأل به . وعندما يطلب الإنسان العزة من مثيل 
له » فهو يعتز بقوة هذا الكائن وهى قوة بمنوحة له من الله وقد يستردها ‏ سبحانه - 


E 


ow 
منه . فيا بالنا بالقوة اللاحبائية لله » وكل قوة فى الدنيا موهوبة من الله » الال موهوب‎ 
. منه » والجاه موهوب منه » وكل عزة هى لله‎ 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


4 وقذر لع ڪمن التي أن إا عه 
ا یتال ی کفر یا و شترا jie‏ اومان قە دامع 


ود 


کی ارش وان سرت عنقا 0010 Î‏ 2 


جا موقن دآلگنر وف کیئان د 


يأمر الح المؤمنين أنهم إذا سمعوا بعضاً من الكافرين بيزأ بآيات الله أو يكفر بها 
فلا يقعدوا ممهم إلا أن يتحولوا إلى حديث آخر . وذلك حتی لا يكونرا مثل 
الكافرين لأنه سبحانه سيجمع المثافقين والكافرين فى جهنم , وبذلك مجمى الله 
وحدة أهل الإيمان » ويصونهم من أى نهجم عليهم » فالذين يغارون عل الإهان هم 
الذين آمنوا ٠‏ فيادمت قد آمنت وارتضيت لنفك الإسلام فإياك أن نهادن من 
يتهجم على الدين ؛ لأنك إن هادنته كان اعز نى نفسك من الإيمان ٠‏ رمادمت أا 
المؤمن قد ارتضيت الإبمان طريقاً لك وعقيدة فلتحم هذا الإيمان من أن هجم عليه 
أحد » فإن اجر أحد عل الإيمان بشىء من النقد أو السخرية أو الرمى بالباطل . . 
فالغيرة الإمانية للمسلم تحتم عليه أن يرفض هذا المجلس ,. 


وكان المؤمنون قى البداية فلة مستضعفة لا تستطيع الوقوف فى وجه الكافرين أو 
المنافقين » فساعة ينرك المؤمنون الكافرين أر النافقين لحظة اللغو فى آيات الله » 
فالكافرون واللنافقون يعلمون بذلك السلوك أن عرض الإيان أعز على المسلمين من 
جالسة هؤلاء . أما إذا جالسهم مسلم وهم يخرضون في الان . . 
أعز من الإيمان , والكافرون قد بجعلونها حديتاً مستمراً لسبر غور الإيمان فى قلوب 


السلمين . أما حين يرى الكافر مؤمناً يب وينفر من أى حديث فيه سخرية من 
الإسلام » هنا يعرف الكافر أن إيمان المسلم عزيز عليه . 


وهذه الآية ليست آبة ابتدائية إنما هى إشارة إلى حكم سبق » ونعرف أنها نزلت 

فى المدينة ؛ فلح يقول ؛ ٠‏ وقد نزّلَ عليكم فى الكتاب أن إذا سمعنم آيات الله 

يكفر بها » ومعنى هذا أن هناك آية قد نزلت من قبل فى مكة ؛ ويقول فيها الحق : 
م aR E‏ 
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( سورة الأنعام) 


ويشير الحق هنا إلى أنه قد آنزل حكباً فى البداية » وهو الحكم الذى نزل مع 
الكافرين فى مكة ؛ حيث استضعف الكافرون الؤمنين » ول يكن المج الإيمان قد 
جاء بنع المؤمنين أن يجالسوا الكافرين ٠‏ فقد كان بعض المزمنين عبيداً للكافرين » 
وبعض المسلمين الأوائل كان لهم مصالح مشتركة قائمة مع الكافرين وجاء الحكم : 
إن ولغ هؤلاء الكافرون فى الدين بالباطل فاتركرا لهم المكان . 


وسبحانه هنا فى سورة النساء يذكر المؤمنين بأن حكم ترك الكافرين حظة اللفوق 
الإيمان هو حكم عند منقول للمؤمنين من البيئة الأو حيث كنتم أبها المؤمنون مع 
المشركين عبدة الاصنام » والحكم مستمر أبضا فى المدينة حيث يوجد بعض أهل 
الكتاب . والتكليف من الله » هو تكليف با بطيقه الجنس البشرى ؛ فالإنسان 
عرضة لان ينسى ء وعليه بمجرد أن يتذكر فليقم تاركا هؤلاء الذين بخوضون فى آیات 
الله . وند نزل فى القرآن أن إذا سمع المؤمنون من يكفر بآيات لله ويستهزىء بها 
فليغادروا المكان » ونلحظ أن الذى نزل فى الآية الأولى ليس سماعاً بل رؤية : 


رمن الآية 38 سورة الأنعام ) 
ويأق السباع فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وقد نزل عليكم فى 
الكتاب أن إذا م معتم آيات الله يكفر بها » والمهم هو مجرد العلم سواء كان رؤية أو 


EÊ 
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ساعاً بأنهم يخرضون فى دين الله ؛ فقد يخوض أهل الشرك أو غيرهم من أعداء‎ 
الإسلام با يُرى » وقد يخرضون-بما يسمع » وقد بخوض بعض المشركين بالغمز أو‎ 

اللمز من فرر رؤتهم لمسلم . 


وقوله الحن : « فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره) يوحى أنهم إذا 
ما خاضرا فى حديث غير الخوض فى آيات الله فليفعد المؤمنون معهم . وكان ذلك فى 
صدر الإسلام » والمؤمنون لحم مصالح مشرركة مع المشركين وأهل الكتاب > 
ولا يستطيع المجتمع الإسلامى آنئذ أن بتميز برحدته » فلو قال لهم الح عل لسان 
رسوله : لا تقعدوا مع الكافرين أو المشركين فوراً . “لكان فى ذلك قطع لصالح 
المؤمنين . 


وكلمة ١‏ يخوضرن » تعطى معنى واضحاً بحسا ؛ لأن الأصل فى الخوض أن 
تدعل فى مائع . . أى سائل » مثل الخوض نى الياه أو العلين » والقصد فى الدخول 
فى سائل أو مائع هو إيجاد منفذ إلى غاية . 


وساعة تخوض فى مائع فالائع لا ينفصل حتى يصير جزءاً هنا وجزءا هناك ويفسح 
لك طر ٠‏ بل جرد أن يمشى الإنسان ويترك المائع يختلط المائع مرة أخرى ٠‏ ولذلك 
يستحيل أن تصنع فى المائع طريفاً لك . أما إذا دنخل الإنسان فى طريق رمل فهر 
يح الرمال أولاً ويفسح لنفسه طريقاً . رلا تعود الرمال إلى سد الطريق إلا بفغل 
ا . وأحذوا من هذا المعنى وصف الأمر الباطل بأنه حوض ؛ ذلك أن الباطل 
لاهدف له وهر مختلط ومرتبك . والجدال فى الباطل لا يتتهى إلى نتيجة . 


إذن « الخوض » هو الدخرل فى باطل ء أو الدخرل إلى ما لا يتتهى الكلام فيه إلى 
غاية . ويقرر العلياء : لا تخرضوا فى مسالة الصفات العلية ؛ لانه لا يصح الخوض 
فبها » والكلام فيها لن ينتهى إلى غاية . ولذلك م م 
الكريم : 
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(سورة الأنعام) 
لقد انلعم يا محمد أن الذى أنزل الكتاب عليك هو الحن سبحانه وتعالى الذى 
أخفيتم بعضها وأظهرتم البعض الآخر » ثم بعد البلاغ اتركهم 


RO‏ ا 


I 


( سورة التومة) 

إذن الخوض هر الدخمول فى مائع » ومادمت قد دحلت فى مائع فلن تجد فيه طريقاً 

محنداً بل يختلط المدخول فيه بالمدخرل عليه فلا تتميز الأشياء » وأخحذ منه الخرض 
بالباطل أو الخرض باللعب الذي ليس فيه غاية . 


«ونذ نزل عليكم فى الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزا بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخرضوا فى حديث غيره ۲ . 


وناق الكلمة التى ترهب المؤمن وترعبه : « إنكم إذأ مثلهم » أى إنكم إذا قعدتم 
معهم وهو بخوضون فى آيات الله تكقرون مثلهم » لأنكم تسمعون الخوض فى الدين 
بالباطل » ومن يرض بالكفر يكفر . 


لقد أعطتنا الآية مرحلية أولية » فإذا ما كانت البيئة الإبمانية مجتمعاً ذاتياً متكافلل 
فليس لأحد من المؤمنين أن يجالس الكافرين » ولا نواليهم إلا إذا والونا ؛ لآن 
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الجلوس معهم فى أثناء الخوض فى الدين جمرئهم على مناهج الله » وعل المؤمن أن 
ينهر أى ساخخر من الدين . وعلى المؤمنين أن يعرضوا عمنّ ينحرف عن منيج الله أو 
يتعرض له . ولكن المجتمعات المعاصرة تكرم من بخوض بالباطل ؛ وقى ذلك إغراء 

للناس على أن يخوضوا فى الدين بالباطل 


لكن لو أعرضنا عن ذلك فسيلنمس الخارجون عن منهج الله وسيلة غير طريق 
الاجتراء على الدين والتوضى بالباطل فى دين الله ومنبجه . وفساد المجتمع إغا باق 
من أننا ثرى من يخوض فى دين الله بالباطل يكرمه البعض ويعطيه مكانة ومنزلة . 


رقوله الحق : «وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم » نعلم منه وسيلة 
للإعلام البشرى هی أن یری الإنسان نعلا أو يسمع قول . فإن رأيت أيها المسلم 
فعا يشجع ميج الفساد فى الارض فاعلم أن ذلك خحوض فى دين الله بالباطل . 


رقرله الح : فلا تقعدوا معهم » هو إيذان بالقاطعة ؛ فلو أن إناناً هذا 
الشكل بسكن فى منزل » ويذهب إلى البقال ليشترى منه شيا ليأكله فيرفض البيع 
له » وكذلك الجزار » وكذلك أى إنسان فى يده مصلحة لل هذا الخارج عن 
اليج . وبذلك تكون المقاطعة حتى يتأدب » ويعلم كل إنسان أن الجتمع غبور عل 
دينه الذى آمن به » وأن الله أعز عليهم من كل تكريم يرونه فى مجتمعهم ء ولو أن 
كل واحد من هؤلاء النحرفين والموغلين فى الباطل لورأوا الجتمع وقد قاطعهم 
ووضع هم حدوداً لذهبوا إلى الصواب ولبحثوا عن شىء آخر ومجال آخر يأكلون 
العيش منه ويطعمون أولادهم اللقمة الحلال من هذا العمل المشروع . 


ويقول الحق : « إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا ‏ ولا تستبطثوا 
لان المسلم لا بأخذ الأمور بعمر الدنيا كقرن أو اثنين أو حتى 
قرون » بل عليه أن بعرف أن الدنيا بالنسبة له هى عمره فيها » والعمر يمكن أن 
ينتهى فجأة . ويعمل المسلم لا من أجل الدنيا فقط . ولكن من أجل أن يلقى الله 
مسليا فى الآخرة . والمؤمن يخشى أن يحشره الله مع المنافقين والكافرين فى جهنم ٠‏ 
وهذا مصير من يقبل السخرية أر الاستهزاء بدينه . 

وبعد ذلك يقول الحق : 


Wrro 


2 
ب 
op en‏ 
وقوله الحق : «الذين يتريصون بكم » رصف للمنافقين » ويتريص فلان 
بفلان . أي أن واحداً يتحفز ليتحسس أخبار آخرء ويرتب حاجته منه عل قدر 
مايرى من أخبارء وعرفنا هذا المعنى من قوله الحق : 
كل ةلا إنتى اش ¢ 


a مرا‎ O AF 

ويتريص المنافقون بالؤمنين لاهم إن وجدوا خيراً قد أتى لهم فهم يريدون 

الاستفادة منه » وإن جاء شر فا منافقون يتجهون للاستفادة من الخصوم . فظاهرا هم 

يعلنون الإيمان وهم فى باطنهم كفار . وهم بتربصون بالمؤمنين انتظارا لما يدث 
وليرتبوا أمورهم على ما يحىء . 


« الذين يتريصون يكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم » فإن فتح 
الله بنصره على المؤمنين فى معركة وأخذوا مغائم قال المنافقون : E‏ 
فلابد لنا من سهم فى هذه الغنيمة . وإذا انتصر الكفار يذعبون إلى الكافرين مصداقاً 
لقرل الحق : «وإن كان للكافرين نصبب قالوا ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من 
المؤمنين » . 


هم يجاولون إذن الاستفادة من الكفار بقوهم : لقد تربصنا بالؤمنين وانتظرنا 
مايحدث لهم » ولا بد لنا من نصبب . ويفول الحق على الستهم : ٠‏ قالوا ألم 


E 
اينات‎ 


ن » واستحوذ على على الشیء آی حازه وجمله فى حيزه 


زب الآية35 ا 

أى جعلهم الشيطان فى حبزه ء وقول المثافقين للكافرين : ٠‏ ألم نستحوذ عليكم ٠‏ 
يكشف موقفهم عندما نقوم معركة بين معسكرى الكفر والإمان فيحاول المافقون معرفة 
تفاصيل ما ينويه اللؤمنون » ولحظة أن يدخل النافقون أرض المعركة فهم 
من يأسر الكافرين حماية لهم من سيوف المؤمنين . ثم يقولون للكافرين : 
استحوذتا عليكم أى منعناكم أن يقتلكم المؤمنون » ويطلبون منهم الثمن 


ولنر الأداء البيانى للقرآن حين يقول عن انتصار المؤمنين : « فإن كان لكم فح » 
عن انتصار الكافرين فيأق بكلمة ه نصيب » أى جرد شىء من الغلبة 
ثم يا القول الفصل من الحن : « فالله يحكم بينكم بوم القيامة رلن عمل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء . 


وسين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائ إلى أمد قد لا يطول أجل السامع 

وعمره ليراه فى الدنيا ء فبأى له بالمسألة المقطوع بها ؛ لذلك لا يقول للمؤمن : إنك 
سرف تنتصر . فالؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار ولذلك يأ بالأمر اللقطرع 
وهر يوم الفيامة حين تكرن الجنة مصيرًا مؤكداً لكل مؤمن ؛ لأن الحياة أتفه من أن 
تكون ثمناً للإيمان . 


ويعلمنا الرسول صل الله عليه رسلم ألا نطلب الثمن فى الدنيا ؛ لأن الغايات 
تان لها الاغيار فى هذه الدنيا . فنعيم الحياة إما أن يفوت الإنسان وإما أن يفرته 
الإنسان . وثمن الإيمان بات ببقاء من آمنت به . إن القاعدة الإمانية تقول : من 
يعمل صالحا يدخل الجئة . والحق يقول عن هؤلاء الصالحين : 


من الآية ٠١١۷‏ سورة آل عمران ) 


لاجا صفة من صفانه وهو الدائم أبدأ . وحين يقول البق سبحانه وتعالى 

يحكم بينكم بوم القيامة » أى لن بوجد نقض لهذا الحكم ؛ لأنه لا إله إلا هو وتكون 
المسألة منتهية . وقد حكم الح سبحانه وتعالى على قوم من أقارب محمد صلى الله 
TD‏ عم الرسول » ففال فيه : 


(سررة الد) 

قول احق سيحانه : و سيصل ناراً ذات هب » یدل على أن أبا هب سيموت على 
الكفر ولن يبديه الله لاان » مع أن كثيراً من الذين وقفوا من رسول الله مراقف 
لاا سر لد سل اطع ل O‏ 
صناديده » ذهبوا إلى معسكر الإيمان » فهاهوذا عمر بن الخطاب. وخالد 
ابن الرليد » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا . فا الذى كان بدرى 
محمداً صلی الله عليه وسلم أن أبا لهب لن يكون من هؤلاء ؟ ولاذا لم يقل أبو لهب 
قال ابن أخى : إننى سأصل ناراً ذات لهب ء رأثا أشهد أن لا إله إلا لله ران معمداً 
رسول الله وقلت كلمة الإيمان . لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذى حكم عليه أنه لن 
يفول كلمة الإيان . 


ألم يكن باستطاعة أب لحب وزوجه أن يفولا فى جمع : نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » ويتم انتهاء السالة ؟ ولكن الله الذى لا معقب لحكمه قد قفى 
بكفرهم ء وبعد أن ينزل الق هذا القول الفصل فى أبى لهب وزوجه يأق قول الحق 
فى ترتيبه المصحفى ليقول ما يوضح إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنقض ٠‏ 
قسيصل أبو لهب ناراً ذات لب وامرأته حمالة الخطب » وقال الحق بعدها مباشرة : 


ئز هرا اد ري ا اشد 2 » 


( سورة الإخلاص ) 
فلا أحد سبغير حكم الله 
إذن فقوله | فالله يحكم بينهم يوم القيامة ٠‏ أى لا معقب لحكم الله » 


فلا إله غيره يعقب عليه . « ولن يجعل الله للكافرين على اأزمنين سبيلا » وهه نتيجة 
الحكم الله . فلا يمكن أن يحكم الله للكافرين على المؤمنين . ولن يكون للكافرين 
حجة أر قوة أو طربق على المؤمنين . وهل هذه القضبة تتحقق فى الدنيا أو فى 
الآخرة ؟ ونعلم أن الحق يحكم فى الأ الوا نا الات رع مل 
الأسباب فى الدنيا ء فمن أخذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيه ؛ لأن مناط الربوبية 
يعطى المؤمن والكافر * ء فإن أخذ الكافرون بالاسباب وا يأخد المؤمنون بها › فال 
بجعل لمم عل المؤمنين سبيلا ٠‏ وقد يتهزم المؤمنون أمام الكافرين 


والحكمة العربية تعلمنا : إياك أن تعتر أن الخطا ليس من جند الصواب . لأن 
الإنسان عندما يخطىء ب حم له الخطأ » فعندما يعلم المدرس تلميذه أن الفاعل 
مرفوع » وأخطا التلميذ مرة ونصب الفاعل ؛ فهذا يمنى أنه أخذ القاعدة أولاً ثم 
سها عنها » والمدرسن يصحح له اطا ١‏ فتلتصق الفاعدة فى رأس التلميذ بأن الفاعل 
مرفوع . وهكذا يكون النطأ من جنود الصواب . والباطل أيضاً من جنود التق 


فعندما يستشرى الباطل فى الناس. يبرز بيهم هاتف الحق . وهكذا نرى الباطل 
نفسه من جند الحق + فالباطل هو الذى يظهر اللذعة من استشراء الفاد . ريجمل 
البشر تصرخ » وكذلك الال الذى يصيب الإنسان هو من جنود الشفاء ؛ لأن الأ 
يقول للإنسان : يا هذا هناك شىء غير طبيعى فى هذا المكان . ولولا الألم لما ذهب 
الإنسان إلى الطبيب 


علينا - إذن- أن نعرف ذلك كفاعدة : الخطأ من جنود الصراب » والباطل من 
جنود الحق . والألم من جنود الشفاء » وكل خطأ يقود إلى صواب » ولكن بلذعة » 
وذلك حتى لا ينساه الإنسان . وتاريخ اللغة العربية يحكى عن العلامة سيبويه » وهو 
من تذكره عندما يلحن أحد بخطأ فى اللغة ؛ فنقول : « أغضب المخطىء 
سيبويه » ؛ لأن سيبويه هو الذى وضع النحو والقواعد حتى إننا إذا أطلقنا كلمة 
الكتاب فى عرف اللغة فالعنى ينصرف إل كتاب سيبويه ؛ فهر مؤلف الكتاب 


وسيبويه لم يكن أصلاً عالم نحو : بل كان عالم قراءات للقرآن » حدث له أن کان 
جالساً وعيبث عليه لحنة في مجلس . أى أنه أخطأ فى النحر وعاب عليه من حوله 


عو العكاة 
NNO‏ صمحح محص ح وح ح مح مح حوهح و 
ذلك . فغضب من نفسه وحزن . وقال : والله لأجيدن العربية حتى لا ألحن فيها 
وأصبح مؤلقاً فى النحو . 


ومثال آخر : الإمام الشاطبى - رضى الله عنه - لم يكن عالم قراءات بل كان عالً 

فى النحو » وبعد ذلك جاءت له مشكلة فى القرا فلم بتعرف عليها ٠‏ نافتم إن 
بجلس للقراءات ويدرسها جيداً . وصار من بعد ذلك شيخاً للقراء . فلحنة - أى 
غلطة ‏ هى التى صنعت من سبيويه عا فى النحو. ومشكلة وعدم اهنداء فى 
الغراءات جعل من الإمام الشاطبى شيخاً للقراء ؛ على الرغم من أن سيبويه كان 
عالم قراءات » والشاطبى كان رجل نحو 


ولذلك أكررها حتى نفهمها جيداً : الخطأ من جنود الصواب ء والباطل من جنود 
الحق . والألم من جنود الشفاء والعافية 


وقد جد الكافرين قد انتصبروا فى ظاهر الأمر على المؤمنين فى بعض المواقع مثل 
احد » وكان ذلك للتربية ؛ فض « أحد » خالف بعض المقاتلين من المؤمنين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيمة مقدمة للتصويب » وكذلك كانت موقعة حنين 
جیا أعجيتهم الكثرة 


E SE E 


E‏ قل ن عن شيعا وا ّم الاش 
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والشاعر العرى الذى تعرض هذه المسألة قال : 


إن المزية لاتكرن هزية لاإذا لم تفتلع أسياها 
لكن إذا جهدت لتطرد شاياً فالحمق كل الحمن فيمن عابها 


(من الأية 78 سورة التوبة ) 


فعندما يقتلم الإنسان أسباب المزهة تصيح نصراً » وقد حدث ذلك فى أحد ء 


هم خالفوا فى البداية فغليهم الأعداء . ثم كانت درساً مستفاداً أفسح الطريق 
0 


2110 
فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإيمان قد تخلخل فى 
نفوس المسلمين فلا ننيجة دون أسباب ٠‏ وإن أخذ المؤمنون بالأسباب أعطاهم 

النتائج . فهر الفائل : 


رم ا 
(من الآية 1 سورة الاتفال) 


فإن لم يعد المؤمنون ما استطاعوا ١‏ أو غرتهم الكثرة فالنتيجة هى الهزيمة عن 
استحقاق » وعلى كل مؤمن أن يضع فى يقينه هذا القول الربان : 
e‏ 


« قل ترد لامك الاو لق يد يلك 
اترا 


ب 


رمن الآية 48 سورة فاطر) 

إن إعلان الإيمان بالل ليس هو نباية أى شىء بل هو البداية » والمؤمن بال يأخخل 
جزاء» على قدر عمله . ويغار الله عل عبده المؤمن عندما يخطىء . لذلك يؤديه 
ويربيه - ولله المثل الأعلى ‏ نجد أن الإنسان منا قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع 


أولاده فیا بمدرس ذلك ؛ لان حب الاب لأولاده يدقع الأب للاتفعال إذا 
اطا الولد ء رقد يضربه . أما المدرس الخارجى فلا بتفعل ؛ بل يأخذ الأمور 
بحجمها العادى . إذن فكلا أحب الإنسان فهر يتدخحل ممقياس الود ويقسو أحيانا 
على من يرحم . 

والشاعر العربى يقولك : 5 
نقبى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 


ومثال آخر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الإنسان إذا ما دخخل منزله ووجد فى صحن المنزل 
أطفالاً يلعبون الميسر منهم ابنه واين اجار » وطفل آخر لا يعرفه » فيتجه فوراً إلى 
ابنه ليصفعه » ويأمره بالعودة فورا إلى الشقة » أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن 
الجار إلا كلمة تأنيب » أما الطفل الذى لا بعرفه فلن يتكلم معه 


وهكذا نجد العقاب على قدر المحبة والود » رالتأديب على قدر المنزلة فى النفس . 


E 
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ومن لا نهتم بأمره لا تعطى لسلوكه السىء ء با وساعة ری أن للكافرين سیا‎ 
ت فى نفوسهم » ولا يريد الله‎ E TS 
أن يظلوا هكذا بل بصفيهم الحق من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث . فينتبهوا‎ 
. إلى أنهم لا يأخذون بأسباب الله‎ 


ويقول الحق بعد ذلك 


8 إن القن يعون آله وهو يغ 
وَإِدَاقَاموأِلَ الصاو سوال يتناس 
لیڈ ڈو أنه إل يلا تبلا @ د 


نعرف واقع النافقين أنهم يظهرون الإمان ويبطنون الكفر ؛ ويوضح الح 

إياكم أن تظنوا أن فى قدرة غلوق أن يفعل شيئ بدون علم الله » وقد كر إنسان 
بك » وهو يعلم أنك تعلم بمكره » فهل هذا مکر؟ لا تعر ا الك 
يتم خفية بتدبير لا تعلمه , والاصول ف المكر آلا يعلم الممكور به شيئاً . والمنافقون 
حين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يخادعون من يعلم حافية الصدور . وكان يجب 
أن يأخذوا درساً من معاملة الله بوساطة المؤمنين هم » فقد صان المؤمنون دم المناففين 
وماهم . وأجرى المسلمون عل المنافقين أحكام الإسلام » لكن ما الذى يبيته الله 
لحؤلاء المنافقين ؟ لقد بيت لهم الدرك الأسفل من النار . فمن الأقدر ‏ إذن ‏ على 
الخداع ؟ 


إن الذتى حقاً هو من لا بخدع من يعلم أنه قادر على كشف الخداع . وكلمة 
« خدع ؛ تعنى مكر به مكرأ فيبدى له قولا وفعلا ويخفى سواهما حتى يثق فيه . وبعد 
ذلك بنفذ المكر . وهناك كلمة « خدع » ركلمة « نخادع » . والحق فى هذه الآية لم 
يفل إن الله بخدعهم . بل قال : « يخادعون الله وهر خادعهم ٠‏ 


وه خادع » تعنی حدوث عمليتين » مثل قولنا : قاتل فلان فلانا . فالقتال يحدث 


الا 

OVO ODIODOD OOOO 
بين طرفين . وكذلك نقول ؛ شارك فلان فلانا ؛ لآن مادة « فاعل » تحتاج إلى‎ 
قتل » » فالفعل بحدث من جانب واحد والخداع يبدأ‎ ١ طرفين . لكن عندما نقول‎ 
من واحد » وعندما یری الشخص الذى یراد خداعه أن خص به أقوى منه فإنه بيت‎ 
له خداعا آخر . وتسمى العملية كلها د تحادعة » ؛ ويقال : نادعه فخدعه إذا غلبه‎ 
وکان أخدع منه . ومن إذن الذى غلب ؟ إن الذى بيت الخداع ردا على خداع‎ 
. خصمه هو الغالب‎ 


ولان الخداع يحدث أو » وبعد ذلك يتلقى د المخدوع ١‏ الأمر بتبييت أكبر ؛ فهو 
« خادع ۲ ۰ والذى يغلب نقول عله : « أخبدعه » أى أزال خداعه . والله سبحانه 
وتعالى عاملهم ئل ما أرادوا أن يعاملوا به المؤمنين » فالمنافقون أظهروا الإيمان أول 
وأضمررا الكفر » رأعطاهم الله نى ظاعر الأمر أحكام المسلمين » وئ الباطن قور أن 
يعذبهم عذاب الكافرين بل وأشد من ذلك ؛ لأنهم سيكونون فى الدرك الأسقل من 
الثار . 


« إن المنافقين يخادعرن الله وهو خادعهم » وإياك أبها المسلم أن تشتق من هذه 
العملية اسا لله وتقول « المخادخ » ؛ لآن أسماء الله تونيفية أى لا نسمى اله 
إلا بالآسياء الى سی بها نفسه وسبحانه يفعل الفعل . لكن لا تاخذ من هذا 
الفعل اسا » والحق يعطينا هنا « مشاكلة » ليوضح لنا أن المنافقين يمكرون وببينون 
شرا للمؤمنين » وآنت أيها المسلم تعرف أن الإنسان إفا ببيت الشر على قدر طاق 
التى مهما كبرت فهى محدودة بجانب طلاقة قدرة الله . ولذلك يفضح الله هذا الشر 
المبيت من هؤلاء المنافقين » وهم حين كرون فالله بطلاقة قدرته يمكر بهم أى يبطل 
مكرهم ويجازيهم على سوء فعلتهم » ولا نقول : « الله ماكره . ولله أن بقول فى 
الفعل المشاكل مايشاء . 

. » إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى‎ ١ 


إن الغايات من الأحداث هى التى تضفى على الجوارح الإقبال على الاحداث : 
فإذا كنت تحب الحدث الذى تقبل عليه نأنت تقبل عليه بكل اشتياق وطفة 
ويقيسون غفة اللقاء لأا تحدد درجة المحبة . والشاعر العرى يصف لقاء حبيب 


زا 


ات 
لقا الالنين يبين عد تليف كَيْفٍِ واستطالة مله 


فلحظة اللقاء تبين ما بين الحيبين من مودة » فإن كانت المسألة بينهها عشر 
خطوات فهها يرعان باللهفة فيقطعان العشر الخطوات فى ثلاث خطوات . وهذا 
معناه تقصير زمن الابتعاد » وكذلك تظهر الكيفية التى يتم بها السلام درجة المودة » 
ققد يسلم أحدهما عل الآخر ببرود أو بنصف ود » أو بود كبير » أو بود مصحوب 
بلهفة وأخذ متبادل بالاحضان ؛ وكذلك المنة التى يحتضن كلاهما الآخرء هل هى 
ان أو ثلاث ؟ 


دقيفة أو دقيقنا 


إذن فالذى يبين قيمة الود : التلهف » الكيفية . دة . وهذه العناصر الثلائة 
أحذها الشعراء للتعبير عن المودة والحب بين البشر ١‏ وقدهاً كان الذين يمون بالنساء 
يسترون فى السلام مودتهم . وفى الحضارة الغربية التى سقطت فبها قبم الأديان نجد 
أن الرجل يتلقى المرأة بالقبلات . 


وى بعض البلاد نجد الرجل يصافح المرأة » فهل يصافحها بتلهف » وهل تبادله 
هذه اللهنة ؟ فإن وجدت الكف مفرودة ومببوطة للمصافحة فقط فهذا سلام 
عادى . أما إذا ثتى أحدهما إصبعه البتصر على كف الآخر أن تری أى طرف 
هو الذى قام بننى أصبعه ليحتضن اليد كلها في يده » فإن كان ذلك من الرجل 
فاللهفة منه » وإن كان من المرأة فاللهغة منها » وإن كان من الاثنين فاللهفة ميا 
معا » ثم ماالمدة التى يستغرقها بقاء اليد فى اليد ؟ 


وقد محلو لكليهم| أن يتكلما مع رجل وامرأة ‏ وكآن الكلام فد أخذهما شی كل 
منیا يده فى يد الآخر . 
سلام تھ و لحك تلهف كيف واستطالة مُه 


فكذا يقابل الإنسان الاحداث ء قإن كان الحدث ساراً فالإنسان يقبل عليه 
بلهفة . وإن كان غبر ذلك فالإنسان يقوم إليه متاقلا . وكان المناففون يقومون إلى 
الصلاة بتثافل وتكاسل : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » كأنهم يؤدون الصلاة 
كستار يخفون به نفاقهم » ويستترون بها عن أعين المسلمين . ولم يكن قيامهم للصلاة 


شوقاً إلى لقاء الله مثلما كان يقول رسول الله صل الله عليه وسلم لبلال ‏ رضى الله 
عنه ‏ طالبا منه أن يؤذن للصلاة : 


ويا بلال أرحنا بالصلاةع90) . 


لأن المزمن يرتاح عندما يؤدى الصلاة » أما المنافق فهى عملية النسبة إليه 
لأنه يؤديها ليستتر بها عن أعين المسلمين ولذلك يفوم إليها بتكاسل . + وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا » . 


هم يقيمون الصلاة ظاهرياً أمام الناس ليخدعوا المسلمين وليشاهدهم غيرهم 
وهم يصلون . وفى الصلاة التى يراءون بها الناس لا يقولون كل المطلوب منهم 
لتيامها ء بقولون فقط المطلوب قوله جهرا . كأن يقرأوا الفاتحة وبعض القرآن 
ولكتهم ف أثناء الركوع لا يسبحون باسم الله العظيم وكذلك فى السجود لا يسبحون 
باسم الله الأعلى , 


ففى داخل كل مناقق تياران متعارضان . . تيار يظهر به مع المؤمنين وآخر مع 
الكافرين . والتيار الذى مع المؤمتين بجر المنافق على أن يقوم 7 الصلاة ويذكر الله 
قليلا » والتيار الذى مع الكافرين بجعله كسولاً عن ذلك » ولا يذكر الله كثيرا . 


وإذا ماحسبنا كم شيثا يجهر به الصلى ركم شبئاً يجريه سراً » فسنجد أن ما ریه 

المصل سرأ فى أثناء الصلاة أكثر من الجهر . نفى الركوع يفول : سبحان ربى العظيم 
ثلاث مرات » ويقول : سبحان رب الأعلى » فى كل سجود ثلاث مرات ء اما 
المنافق فلا يذكر الله إلا جهراً . وهو ذكر قليل . ونجد المنائق لا يفعل فعا إلا إذا 
ٿيا ومسموعا من غيره » هذا هو معنى المراءاة . أما الأعبال والأقوال التى 
لا تى من الناس ولا تسمع فلا يؤدها 


ولا هز المجتمعات ولا يزلز طا ريبدّها إلا هذه المراءاة ؛ لأن الحق سبحانه يحب أن 
يؤدى المسلم كل عمل جاعلا الله فى باله > وهو الذى لا تخفى عليه خافية . ويلفتنا 


(۱) رواه الام امد فی مده 


حا محص ح محص مص ص مصص ODOR‏ 
إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول عن الإحسان : 


وان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك و0© . 


وإذا كان الإنسان بخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشأً ظاهرياً فيا بالنا 
بالذى يحاول غش الله رهو بعلم أن الله يراه ؟ ولاذا يجعل ذلك العيد ربه أهون 
الناظرين إليه ؟ 


وعندما يفش واحداً آخر واكتشف الآخر غشه فهو يعاقبه فيا بالنا بغش الله ؟! 
ولذلك نجد الرسول صل الله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائى للناس فيقول : إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
قال : الرياء » يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعراهم اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء 2005 . 

وقال صل الله عليه وسلم : 


؛ إن المرائى ينادى عليه يوم القيامة « با فاجرء يا غادر» ويا مرائى » ض 
اخراى 3 f‏ اجر مرا 
عملك وحبط اجرك فخذ أجرك ممن كنت تعمل له" . 


إذن فالمنافق إنما يندع نفسه ‏ هو يتظاهر بالصلاة ليراه الناس . ويزكى ليراء 
الناس » وججج ليراه الناس ء هو يعمل ما أمر الله به . لكنه لا يعمله لله . ولذلك 


(سورة التور) 
وقال عن لون ثان من نفاقهم : 
(۱) واه ملم من حديث جيل 
(1) رواء اد وابييقى فى الشعب » وانطراق من رواية عمود بن لد عن راقع بن ديج 


(5) ابن أبى الدنيا راسا ضيف 


لكا 
Orvtr‏ 
لامي لالم اكير قت كت سهان 


E‏ 2 سلا لا قدو 


کیو تنا كبوأ وا 


ني اق الك ٠‏ 


من الآية 554 سورة البقرة) 
والصفران هر الحجر الأملس ماما وهو الذى ليس فيه خشونة , لأن الحجر إن كان به 
جزه من خشونة وعليه تراب ثم سفط عليه المطر » فالتراب يتخلل الخشوثة . أما 
الحجر الأملس فمن فور نزول المطر ينزلق من عليه التراب . ومن يرائى المؤمنين عليه 
أن يأخذ أجره ممن عمل ل 
ويستكمل الحق وصف الخحالة النفسية للمنافقين فيقول : 


1 کدی ی كيد 5ل كئلة :11 و 
ومن یال اھ مك د سي © + 


والشىء المذبذب مثل المعلق فى خيط فيأخذه الريح إلى ناحية لبقذفه فى ناحية 
أخرى لأنه غير ثابت ‏ مأخوذ من « المذبة ؛ ومنه جاءت تسمية ١‏ الذباب » الذى يذبه 
الإنسان فبعود مرة أخرى » فمن سلوك الذباب أنه إذا ذب عن مكان لا بد أن يعود 
إليه . 


« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهل هم الذين ذبذيور أنفسهم 
تلك حل و : 


الذات الواحدة آمر وبأمور. والح يفول : 


م اا این + انوأ موا انف وأخليكز تار 4 


من الآبة ١‏ سورة التحريم ) 


0-8 

5+5 0٠تممص‎ WHO 

أى أن الإنسان يقى نفسه بأن يجعل الآمر يوجه الأمر للمامور » ويمعل الأمور 
يطيع الآمرء ودليل ذلك قول الحق عن قابيل : 


رمن الآية ۴١‏ سورة النائدة) 
أى أن جزءًا من الذات هو الذى طوع بفية ذات قابيل لتقتل هابيل . فقد خلق 
الله النفس البشرية كملكات متعددة » ملكة تحب الأرجية وأخرى تحب الشح . 
والملكة التى تحب الأريحية إا تطلب ثناء الناس . والتى تحب الشح إنما تفعل ذلك 
صاحبها أنه يملك ما يغنيه . وكلتا الملكتين تتصارع فى النفس الواحدة ؛ 
يقول الحق : ١‏ قوا أنفسكم » فالنفس تفى النفس ؛ لأن الملكات نيها 
متعددة . وبعض الملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة ء لكن هناك ملكة إيمانية 
تقول : تذكر أن هذه الشهوات عاجلة ولكنها عظيمة المتاعب فيا بعد 


إذن فهناك صراع دال ملكات الإنسان . ويوضح لنا الحق هذا الصراع فى 
قوله : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه) , 


لان قابيل أراد أن بقتل هاببل بغريزة الاستعلاء » ونازعته نفسه بالخوف من 
الإلم لفد دارت المراودة فى نفس قابيل إلى أن سيطرت غريزة الاستعلاء فأمرت 
بالقتل وطوعت بقية النفس . وهذا يكشف لنا أن النفس البشرية فيها ملكات 
متعددة » كل ملكة لا مطلوب . والدين هو الذى يقيم التعايثي السلمى بين 
اللكات 


مثال آخحر : الغريزة الجنسية تقيم السعار فى النفس » فيقوم الوعى الإيماى بروج 
ذلك بأن تقول النفس الإيمانية : إياك أن تلغ فى أعراض الناس حتى لا تلغ الناس فى 
أعراضك » ولماذا لا نذهب وتتزوج كها شرع الله » ولا ترم أبناءك فى فراش غيرك + 
لآن الغريزة تخلوقة لله فلا تجعل سلطان الغريزة يأمر ويتبى . 


وهكذا نرى أن النفنس تضم وتشمل الملكات والغرائز ء ولا يصح أن يعدى 
الإنسان غريزة إلى أمر آخر ؛ لأنه إن عدى الشهرات فسدت الدنيا . 


لات 

رعل سبيل المثال نحن نستخدم الكهرباء التى تعطى لنا النور فى حدود ما برسم 
لنا مهندس الكهرباء . الذى رضم القطب الموجب فى مجاله وكذلك القطب 
السالب » بحيث تأعذ الضوء الذى نريده أو تعطينا شرارة لنستخدمها كقوة لإدارة 
آلة ٠‏ لكن لوالتقى القطب الوجب بالقطب السالب على غير ما صنع المهندس 
هدلت :نغلة كهربائية تسيب ريق أو فساداً . وكذلك النفس 0 إن العقى 
الذكر مع الأنتى كما شرع الله فإن البشرية تسعد . وإن حدث غير ذلك فالذى بحدث 

فى المجتمع يصير ير حريقاً نفسياً واجتاعياً لا حدود لآثاره الضارة . وهكذا نرى أن 
النفس ليس فيها دافع راحد بل فيها دوافع متمددة . 


ونجد غربزة الجرع تحرك النفس إلى الطعام » ويستجيب الدين لذلك لكنه يوصى 
أن يأكل الإنسان بشرط آلا يتحول تناول الطعام إلى شره ء كيا جاء فى الحديث 
« بحسب ابن آدم لقييات يقمن صلبه ٩۲‏ 


فالطمام لبقاء النوع . والإنسان حب للاستطلاع ء فيأمر الإسلام الإنسان بان 
يستطلع أسباب الله فى الكون ليزيد من صلاح الكون » وينهى الإسلام عن 
استخدام حب الاستطلاع فى التجسس عل الناس » وهكذا تتوازن الملكات بمنيج 
الإسلام » وعلى المسلم أن يعايش ملكاته فى ضوء منيج الله معايشة سليمة حتى 
تكون النفس الإنسانية متساندة لا متعاندة » لتعيش كل اللكات فى سلام » ويزدى 
كل جهاز مهنته کیا أراد اله . 


لكن المنافق يميا مذبذباً وقد صنع ذلك بتفسه » ففد أرخى لبعض ملكاته العنان 
على حساب ملكات أخرى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء رلا إل هؤلاء » إن 
الكافر يمتاز عن المنافق ‏ ظاهرا ‏ بأنه منسجم مع نفسه . هو غير مؤمن بالإسلام ويعلن ذلك 
ولكنه فى حقيقة الأمر يتصارع مع فطرته التى تدعوه إلى الإيمان . 


قد يقول قائل : وكيف يتساوى الذى أظهر الإيان وأبطن الكفر مع الذى أعلن 
الكفر ؟ ونقول : الكافر لم يخدع الطائقة المؤمنة ولم يقل كالمنافق إنه مع الفئة المؤمنة 


(۱ ) من حديث روك التريذي والنسائى وابن ماجه 


الك 

ه١١‏ صمح محص صوص حصمص ص محصحوصه 
وهو ليس معها ؛ بل يعلن الكافر كفره منسجما مع نفسه . لكن النافق مذبذب 
خيس فى وضعه الإنسان والرجولى . 

۾ مذبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن جد له 
اسبيلا ا . 

والله لايضل عبداً بشكل مباشر + فسبحانه بعلم خلقه أو بالرسل والمنيج » 
لكنه يضل من يصر على عدم الإيمان . لذلك يتركه على ضلاله وعماء . صحيح أن فى 
قدرة الله أن يأخذه إلى الإيمان قهرأ . لكنه سبحانه يترك الإنسان لاختياره 


فإن أقبل الإنسان على الله فسبحانه بعينه على اخداية » أما إن لم يقبل فليذهب إلى 
تيه الضلال ويزين له الدنيا ويعطيه منہا لكثه لن جد سبيلاً ؛ فسبيل الله واحد 
وليس هناك سبيلان 


ونذكر هذه الحكاية ؛ لنعرف قبمة سبيل الله . كان الأصمعى - وهو مؤلف عرب 
له قيمة كبير - يلك أذناً أدبية ميل إلى الأساليب الجميلة من الشعر والنثرء ووجد 
الأصمعى إنساتا يقف أمام باب الملتزم بالكعبة المشرفة » وكان الرجل يدعو الله دعاء 
حاراً « يارب : أنا عاصيك » ولولا أننى عاصيك لما جئت أطلب منك المغفرة » 
فلا إله إلا أنث » كان يجب أن أخجل من معصيتك ولكن ماذا أفعل » . وأعجب 
الاصمعى بالدعاء » فقال : ياهذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
5 اا الین انوا لذا الكفيت 
أو لان ونا ممن رود أن مارا 

30 9 ا 


راجع أصله وخرج احاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر 


لقد أخذ الحق على النافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون الل ؛ وكذلك 
أخذ المؤمنون على المنافقين أنهم اتخذوا من معسكر الكفر ولياً هم من دون الله ومن 
دون المؤمنين » وهذا فأول بالمؤمنين ألا يصنعوا ذلك » ويوضح سبحانه : لقد أخذنا 
على المنافقين أنهم اتخذوا الكافرين أولباء من دون الله » فإياكم أن تفعلوا مثلهم . 


« يا بها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتربدون أن 
تجملوا لله عليكم سلطاناً 


وهذا أمر منطقى يستقيم مع منيج | ان ؛ لأنكم إن فعلتم ذلك . فما تقدمون 
الحجة ليعذبكم الله » وتعلمون أن المنافق يعلن الإيان بلسانه ويخفى الكفر فى قلبه » 
فكيف يكون وضع الؤمن مع الكافر مثل وضع المتافق مع الكاقر؟ ذلك أمر 
لايستقيم . ومن بفعل ذلك إفا يقدم حجة لله ليعذبه . 


الح سبحانه فى إرساله للرسل وفى تأييد الرسل بالمعسجزات وفى إرساله المناهج 
المستوفية لتنظيم حركة الإنسان فى الحباة » كل ذلك ليقطع الحجة على الناس حت 
لا يقولن واحد : أنت لم تقل لنا يارب كيف نسير على منهج ما ؛ لذلك لم يترك 
- سبحانه ‏ الإنسان ليفكر بعقله ليصل بفكره إلى وجود الله » ويكتشف أن هناك 
خالفا للكون ‏ ل يتركنا سبحانه هذه الظلون » ولكته أرسل لنا الرسل بنج 
واضح » من أجل آلا يكون للناس عل الله حجة من بعد الرسل ء فلا يقولن 
واحد لم تبهنى يارب » والجهل بالقانون فى الشرع البشرى لا بعفى الإنسان 
من العقربة إن ارتكب جرماء لكن الله لا يفعل ذلك ؛ فهو أكرم على عباده من 
0 لذلك يرسل الرسول ليحمل المنيج الذى يبين الحلال من الحرام : 


بينة ويحون من جى عن بينة 
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رمن الآية 417 سورة الأثفال ) 
وأنتم أبها المؤمنون إن اتخذتم 
أولياء من دون المؤمنين وتغربتم إليهم ونصرتمرهم فأنتم أكثر شرا من 
لأن المنافق له أسبابه . وى أعاقه خيط من الكفر وخيط من الإيمان ‏ 


جة واضحة عليكم أيباأ المؤمنون ؛ فقد أبلغكم الحق اليج وأعلنتم الإ 


فلا يقولن واحد : لقد أخلنا الله على غرّة 
الكافرين 


جا 
OTD OTO DO DIOۆD+DۆDODODO YAO‏ 
فإن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة فى أن يعذبكم . 

١‏ أتريدون أن نجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيئاً» والسلطان المبين هو السلطان 
الواضح المحيط”الذى لا يسنطيع أن يدفعه أحد » فإذا ما كانت هناك حجة » قد 
معطي الإنساذ أن يقضها » كالحامى مام المحاكم . لكن حجة الله هى سلطان 
مين أى لاتنقض أبداً 

رمن بعد ذلك يقول الحق 


چچ دالو ارك الْأَسْمَلٍ مِنَالتَا روك 
يدن سيا ©© يه 


ولنر دقة التربية الإيمانية . فلم يات الحق بفصل فى كتابه عن المنافقين يورد فيه 
كل مايتعلق بالمنافقين » لا ؛ بل ياق بلمحة عن النافقين ثم باتى بلقطة أخرى عن 
امؤمنين » حت ينف السامع هن وضع امنافق وميه فى صقا المؤمن ؛ وهنا يقول 
« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم تصيراً » . والدرك مرة تنطق 
حجن 11 لس د كم ل سيك 1 ارده 0 ور 
والأثر الصالح ييز لنا ذلك بالقول : 

« الثار حركات كا أن الجنة درجات ۾ . 

فالتزول إلى أسفل هو الدرك » والصعود إلى أعلى هو صعود:الدرج . وفى عصرنا 
نضع مستوى سطح البحر كمقياس ؛ لان اليابسة متعرجة + أما البحر نهر 
مستطرق . 

ونستخدم فى الأمر الدقين ‏ أيضا - ميزان الياه » وعندما تسقط الأمطار عل 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق . هل أتقن هذا العمل أو لا ؟ 
ونحن نلقى دلوا من المياه فى ايام بعد نبليطه حتى يتكشف جودة أو رداءة عمل 


1ع تسبي الاملم ابن كثير 


EE 
ONU +جت 2+0 صوصو وحصت‎ ONOOO 

العامل » إذن هناك شىء يفضح شيئًا آخر . والفول المصرى الشائع : « إن الذى 
يقوم بعمل المحارة هو الذى يكشف عامل البناء ‏ . فلو أن الحائط غير مستو؛ 
قعامل المحارة مضطر أن بسد الفجوات وا ميول حتى يستوى سطح الحائط . . والذى 
يكشف جودة عامل المحارة هو عامل طلاء الحائط ؛ لانه إما أن يستخدم المعجون 
بكثرة ليملا المناطق غير المستوية فى الحائط » وإما أن يجد الأمر سهلا . والذى 
يكشف جودة أو رداءة عمل عامل الطلاء هى أشياء طبيعية مثل الغبار . والعامل 
الذى يريد آن يغش هو الذى يسرع بنسليم البناء ؛ لآن الغبار الذى يوجد فى الجو 
يمشى فى خط مستقيم , وعندما يوجد جدار تم طلازه بمادة غير جيدة فالغبار بلتصق 
به » وكأن الله قد أراد بذلك أن يفضح من لا يتقن عمله ‏ وکل شىء مرده إلى الله 
حتى يصل الخلق جميعا إلى الحق سبحانه مفضوحين » إلا المؤمنين الذين يعملون 

صالحا. فهؤلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 


٠‏ « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تهد لمم تصيراً » . وسبحانه وتعالى 
سبق أن عرض لنا صورة المنافقين المهزوزة التى لا ثبات لا على رأى . ولا وجود لما 
عل لرن يحترمه المجتمع الذى يميشون فيه ققال عنهم : 
مين بن 5وك لل مزلا ولآ إن حتزلاء * 
رمن الآية ٠١١‏ سورة النساء) 
والذيذبة لون من أرجحة الشخصية التى لا يرجد لها مقوم ذاق . وسبحانه وتعالى 
حين عرضهم هذا العرض المشره . يوضح : أن جزائى لهم حق بناسب ما فعلره . 


وقد هيأ التق الأذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
لاتاخذ الناس شفقة عليهم أو رحة ۾ E‏ 
ابرق حلت لا ترمد تان لل لع . وكان من الممكن أن يقول سأجعله 
فى الدرك الاسفل من الثار . ولن توجد قوة أخرى ننتشل الجنا ؛ لذلك أتبع الحق 
الحكم بقوله : د ولن تهد هم نصيرا» » ای أنه حكم مشمول بالنفاذ » ولن يعدله أحد 
من خلق الله » فسبحانه له الملك وحده » وقد جعل سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب 
الناس أيضاً » أما ف رة فلا بلك لاحد ولامُلك لأحد . 


من الاية 15 سورة افر 


HSE 
a 
ربعد ذلك يتيح الحق لأقوام من المنافقين أن يعدلوا رأبهم فى المسألة وأن يعلنوا‎ 
إمانہم وأ ينوبوا عا فعلوه  إنه  سبحانه  أتاح هم أن يراجعوا أنقسهم ويحاسيرها‎ 
: فلم يغلق الباب دونهم بل قال‎ 


4# لالت تابواواصلخواواعتصمول 
انلعم وار يبز يتأ لولدم الغو 
وَسوكَ جوت هلمن ايا 40 


إذن فمن الممكن أن توجد فتحة حير قد تدفع الإنسان إلى التوبة » وحتى لا يظن 

أحد أن المكم هنا نهائى » وذلك حن لا يفقد الإنسان نفسه وبتورط فى مزيد من 

الشرور ؛ لذلك فال : ٠‏ إلا الذين تابوا » أى تاب عن نفاقه الأول ٠‏ لذا ما کان 

0 ّلص لله‎ E E GE 

. «إلا الذين تابوا وأصلحرا واعتصمرا بالله وأخلصوا دينهم لله » . إذن 

0 النجاة من الدرك الأسفل من النار هى التوبة ٠‏ وإصلاح ما أفسد» 
والاعتصام بال » وإخلاص دينه 3 


رالتوبة هنا إقلاع عن التفاق , وألا ينرك النافق القساد الذى صنمه نفاقه بل عليه 
أن يحاول جاهدا أن يصلح ما أقسده بهذا النفاق . والاعتصام بالله كيف يكرن ؟ 


ا انهم كانوا يفعلون ذلك لابتغاء العزة عند الكافرين . . أى أن 
نفس المنافق تطمئن إلى هؤلاء الكافرين فيفزع إليهم ويعتز بشدتهم وبصلابتهم + 
لذلك يوضح الله : انزعوا هذه القكرة من سكم وليكن اعتصامكم بال وحده 
لآنه لاجر احد على الله » واجعلوا العرّة لله والمرجع إليه وحده . 


والملاحظ أن الذى يتوب ويصلح ويعتصم بالله يكون قد استوى أركان اليقين 
الإيمائى بالل » لكن الحق يقول : « وأخلصوا دينهم لله » فلياذا أكد على الإخلاص 


واا 

حمح حص صصص وحص صوص محص حوصت OMI‏ 
هنا ؟ لأن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أولا . ونعلم أن القلب قد يذنب » 
فذنب الجارحة أن تعتدى » مئال ذلك العين تذنب حين تعتدى على محارم 
الآخرين » واللسان يذنب إن تعرض بالسب أو الشتم للناس . إذن . فكل جارحة 
ها جال معصية » وهنا جال معصية القلب هو النفاق وهو الأمر المستور . إذن فقوله 
الحق : « وأخلصرا دينهم لله » جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص فى التوبة عن النفاق » 
والإخلاص عله القلب . 


فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح » فتوبة الجوارح تكون بأن تكف الجرارح 
عن جال معاصيها + آنا اوه E E‏ 
وبذلك أثبت الحق مزية المؤمنين الذين ل يتغمسوا ؤ فى النفاق . وججعل التائيرن 

فقين مع الؤمنين » فكآن الاصل فى دق یل الجزا EE‏ 
المؤمنين اول مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظييا» 


ومن هنا نعلم أن الأجز العظيم يكون للمرمنين . ومن يوجد مع الؤمنين ينال 
الاجر نفسه . وقد جعل الحق الجحزاء من جنس العمل . وكان النافقون ينافقرن 
ليأخذوا من المؤمنين ظواهر الإسلام كصون الال والدماء وليعتبرهم الجميع ظاهريا 
وشكليا من المسلمين » وهم حين نافقوا المسلمين أعطاهم المسلمون ما عندهم . 
وعتدما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا الدين لله جعلهم الله مع المؤمنين » 
ويعطى سبساته لأهل الإيمان أجراً عظياً . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ج ایق أله دایم إن كاف 
رامسم e‏ 


وسبحانه قد أوضح من قبل أن النافقين فى الدرك الأسفل من النار » واستثنى 
منهم من تاب وأصلح واعتصم باله وأخلص » ويتحدث هنا عن فكرة العذاب 


نيقول : «مايفعل الله بعذابكم » وهذا استفهام . والاستفهام 
أصلا سؤال من سائل يتطلب جوابا من ميب . وسبحانه وتعالى يريد أن يعرض 
قضية موثوقا بها نهو لا بای بها خبراً . نهر القادر على أن يقرل : آنا لا أفمل يعذاي 
لكم ولا احقق لذاق من ورائه شیا » فلا استجلب به لی نفعا ولا أدفع به عفى 
عر 
لكنه هنا لا ياتى بهذه القضية كخبر من عنده » بل يجعل المنافقين يقولونها . مثال 
- ولله المثل الأعلى ‏ يقول واحد لآخر: أنت أهنتنى . ومن الجائز أ 
الآخر : أنا لم أهنك . وأقسم لك ألنى ما أهنتك . وند يضيف : ابغنى شاهداً 
وهنا د المسألة نيدأ بالإبلاغ عن عدم الإهانة . ثم القسم بأن الإهانة لم 
تحدث . ومن بعد ذلك طلب شاهدًا على أن الإهانة المزعومة قد ححدثت . 


وقد يقرل الإنسان رداً عل من يتهمه بالا آنا اترك لك هذه المسألة » فياذا 
قلت لك حق تعتبره إهانة ؟ ومن يقول ذلك واثق أن من شعر بالإهانة لو أدار رأسه 
وفكره فلن يجد كلمة واحدة تحمل فى طياتها شبهة. الإهان 


ولو كان الإنسان وائقا من أنه أهان الآخرء فهو يخاف أن يقيم الآخر دليلا على صحة 
اتهامه له » ولكن حين يقول له : وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك إهانة ؟ . فعليه أن 
يبحث ولن جمد . وبذلك يكون الحكم قد صدر منه هو. 


وإذا كان الله يقرل : وما بفعل الله بعذابكم » فهذا خطاب لجراعة كانت 
ستتعذب . وكانت فيهم محادة لله . ورضى الله شهادتهم » فكأن هذه على أن 
العاصى يستحق العذاب بنص الآية : ١‏ ما يفعل الله بعذابكم » » ومستعد لهذا 
العذاب لأنه محاد لله . ولكن الله يقبل منه ومن أمثاله أن يشهدوا . هذا دليل على 
أن الإيمان الفطرى فى النفس البشرية » فإذا ما حزبها واشتد عليها الأمر لم نجد 
إلا منطق الإيان . 

ويوضح الحق للمنافقين : ماذا أفعل آنا بعذابكم ؟ فلن يجدوا سبيا خاصا بالله 
ليعذبهم » فكأن الفطرة الطبيعية قد استيقظت فيهم ؛ لأنهم سيديرون المسالة فى 
نفوسهم . 
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جو اليك 
صمح جعت تت جحت وحن محت ON‏ 


وعل مستوانا نحن البشر نرى أن الذى يدف الإنسان ليعذب إنسانا آخر إغا 
يحدث ذلك ليشفى غيظ قلبه , أو ليثارمنه ؛ لأنه فد آله فيريد أن برد هذا الإيلام . 
أو ليمنم ضرره عنه .. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكرن فى أى موقع من هذه 
المراقع . فإذا أدار المافقون هذه المسألة فطريا بدون إيمان فلن يكون جوابهم 
إلا الآنى : لن يفعل الله بعذابنا شيعاء إن شكرنا رآمنا . 


ونستخلص من ذلك أن الح سبحانه رتعالى حين يريد عرض قضية 
الحكم من الخصم نفسه ء يلفيها على هيئة سؤال . وكان من الممكن أن يجرى هذه 
المسالة خبرا . إلا أن انبر هو شهادة من الله لنفسه » أما السزال فستكون إجابنه 
أقرارا من المقابل . وهذا يعنى أنهم كانوا عاصين وتغالفين . وكانه سبحائه قد 
اتتمنهم عل هذا الجواب ؛ لان الجواب أمر فطرى لا مندوحة عنه . وحين يدير 
الكافر رأسه ليظن بالله مالا يليق » فلن يجد مثل هذا الظن أبدا . 

وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليهاء . وإن لم 
يشكزراً ول يؤمنوا فيا الذى يناله الحق من عذابهم ؟ ونعلم أن عظمة الحق أنه 
لا يرجد شى من بطاعة يعود إلى الله بنفع ٠‏ ولا يوجد شىء من معصية يعود إلى الله 
بالضرر . ولكنه بعتب التفع والضرر عائدين على لق اله لا على الله سبخاته . 


وسبحائه يريدنا طائعين حتى نحقق السلامة فى المجتمع » سلامة البشر بعضهم 
من بعض . إذن فالسألة التى بريدها الحق » لا يريدها لنفسه » فهو قبل أن يخلق 
الخلق موجود وبكل صفات الكمال له » ويصفات الكمال أوجد الخلق . وإيجاد الخلق 
لن يزيد معه شيئاءع رلذلك قال فى الحديث القدسى : 

ديا عبادى لو أن اولکم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أنقى قلب رجل 
واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شبئا » ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل راحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيكاء 
يا عبادی لوان أولكم وآخرکم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون 
فاعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندى شيئا إلا كا يُنقض المخيط إذا 
افص اال ب 0 


(۱ ) رواه مسلم وأبرعوانه واين حبان والحاكم عن ې فر 


الا 

ORO صمح وح مص نت وحمت ح وحص‎ NAD 

إذن فالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لله . إلا لشىء بعود على خلت الله 
ولننظر إلى الرحمة من الحق سبحاته وتعالى الذى خلق خلقاً ثم حى الخلق من 
الخلق » واعتبر سبحانه أن من يحسن معاملة المخلوق مثله فهو طائع لله » ويحيه الله 
لأنه أحسن إلى صنعة الله . 

: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرنم وآمنتم » فإن تشكروا تؤمنوا فلن يفعل الله 
بعذابكم شيئا . . أى فقد أبعدتم أنفسكم عن استحفاق العذاب . 


وسبحانه يريد أن يعدل مزاج المجتمع وتفاعلات أفراده مع بعضهم بعضاً» 
وذلك حتى يكون المجتمع ذا بقاء ونماء وتعايش . ونعلم أن لكل إنسان سمة 
وموهبة » رهذه الموهية يريدها المجتمع . 


فمن الجائر أن يكون لإنسان ما أرض ويريد أن يقيم عليها بناء ٠‏ وصاحب 
الأرض ليس مفترضا فيه أن يدرس افندسة أولاً حتى يصمم البناء ورسومه » وليس 
مفترضا فيه أن يتفن حرفة البناء ليبنى البيت » وكذلك ليس مفررضا فيه أن يتعلم 
حرفة الطلاء والكهرباء وغرها . 


وكذلك ليس من المفروص فيمن يريد ارتداء جلباب أن يتعلم جز الصوف من 
الغنم أو غزل القطن وكيف ينسجه وكيف يقوم بتفصيله وحياكته من بعد ذلك » 
لاء لا بد أن يكون لكل إنسان عمل ما ينفع الناس . إذن فلكل إنسان عمل بنع 
الاس به حتى يتحقق الاستطراق التفعى » ولأن كلا منا يحتاج إلى الآخر فلا بد من 
إطار التعايش السلمى فى الحياة . لا أن يكون المراك هو أساس كل شىء ؛ لان 
العراك يضعف القوة ويذهب بها سدى » وسبحانه يريد كل قوى المجتمع متسائدة 
لا متعاندة ٠‏ ولذلك قال : ف ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » . أما إن ل 
نشكروا وتزصواء فعذابكم تأديب لكمء لا يعود عل الله بثىء . 


ولاذا وضع الح الشكر مع الإئمان ؟ لنعرف أولاً ما الشكر ۴ الشكر : هوإسداء 
اثناء إلى المنعم من نالته نعمتة » فتوجيه الشكر يعنى أن تقول لمن أسدى لك معروفا : 
« كثر خيرك » » رما الإيمان ؟ إنه اليقين بأن الله واحد . 


صمصص مص مص حم مص ص محت هوالت 
لكن ما الذى يسبق الآخر . الشكر أو الإيمان ؟ إن الإيمان بالذات جاء بعد 
الانتفاع بالتعمة » فعندما جاء الإنسان إلى الكون وجد الكون منظماء ولم يقل له 
أحد أى شىء عن أى دين أو خالق . ألا تبفو نفس هذا الإنسان إلى الاستشراف إلى 
معرفة من صنع ل هذا الكرن ؟ 


وعندما بأق رسول » فالرسول يقول للإنسان : أنت تبحث عن القوة الق 
لك كل هذا الكون الذى بك » إن اسمها الله .- ومطلوبها أن تسير على هذا 
الهج . هنا يكون الإيمان قد وقع موقعه من النعمة . قالشكر يكون أولا » وبعد 
ذلك يوجد الإيمان ء فالشكر عرقان إجمالى . والإيمان عرفان تفصيلى . والشكر 
متعلق بالنعمة . والإيمان متعلق بالذات التى وهبت التعمة 


ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علےا » والح سبحانه 
يوضح لنا: أنا الإله واهب النعمة أشكركم . كيف يكون ذلك ؟ 


لنضرب هذا الثلى ‏ ولله المثل الاعلى ‏ أنت اشتريت لابنك بعضا من اللعب ء وم 
تفعل ذلك إلا بعد ان استوقيت ضرورات الحياة : فلا أحد اق باللعب لابته وهو لم 
يأت له بطعام أو ملايس . 


إذن فأنت تأن لابنك باللعب بعد الطعام والليس ليملا ونت فراغه »> وهذا يعنى 
أن الضرورات قد اكتملت . وحين تقول لابنك : إن هله اللعبة للعب فقط » 
ستاخذها ساعة تحب أن تلعب » وتضعها فى مكانها وفت أن تذاكر » فكل شىء هنا 
فى هذا المنزل له مهمة يجب أن يؤديها . وهذا بعنى إنك كوالد تريد أن تؤدب ابنك 
حتى يلعب بلعبته وقت اللعب ولا يلعب بأى شىء غيرها فى المنزل ؛ لأنه لو لعب 
بكل شىء ف المنزل فلا بد من أن يكسر شيا . فلا عمال للعب فى التليفزيون أو ى 
الساعة أو الثلاجة أر الضسالة حتى لا نتعطل تلك الأجهزة 


وأنت كوالد تريد أن نفرق بين شىء يلعب به وشی» يبد به . وأشياء الجد لا نوجد 
إلا عند طلبها فقط ؛ فالغالة لا تستخدم إلاساعة غسل الملابس ء والساعة 
لا نستخدمها إلا لحظة أن نرغب فى معرفة الوقت . والثلاجة لا نفتحها إلا ساعة 


ذال 
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تريد أن تستخرج شيئا تأكله أو نشربه » والوالد يأق للابن بقليل اللعب ليضع له 
حدا بين الأشياء التى يمكنه أن يلعب بها وبين الاشياء التى لا يصح أن يلعب بها + 
فاشياء المنزل يجب ألا يقرب هنبا الابن إلا وقت استعالها . لكن بالنسبة للعبة فالاين 
يلعب بها عندما يجين وقت اللعب » لكن عليه أن يحافظ عليها . وعندما يرقب الوالد 
ابنه » ويجده منفذا للتعلييات » ويحافظ على حاجات النزل » ويلعب بلعب محانظا 


عليها . وإن ل يلم الأب ابنه ذلك فقد يفسد الابن لعبه 


وحين يقوم الابن بتنفيذ تعلييات أبيه فالأب يرضى عنه ويسعد به . وعندما تخرج 
لعبة جديدة فى السوق فالأب الرافى عن ابنه يشترى له هذه اللعبة الجديدة ؛. لآن 
الولد صار مأمونا ؛ لأنه يعرف قواعد اللعب مع المحافظة على أداة اللعب . ويعرف 
أيضا كيف يحافظ على حاجات المنزل . ويزداد رضاء الأب عن تصرفات الابن 
وينشأ عن هذا الرضاء أن يشترى الأب لعبا جديدة . فإذا كان ذلك هوما يحدث فى 
العلاقة ما بين الأب والابن ء وهما محلوقان لله » فا بالنا بالخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى الذى أوجد كل المخلوقات ؟ 


إن الإنسان حين يضع كل المسائل فى ضوء منهج الله . فالله شاكر وعليم ؛ لأن 

الله يرضى عن العبد الذى يسير على منهجه » وعندما يرضى الرب عن العبد فهر 
يعطى له زيادة . فال شاكر معني أن البشر E‏ 0 رضع كل 
نعمة فى ماما قلا تتعدى نعمة جادة على نعمة هازلة ؛ ولا نعمة هازلة عل نعمة 
جادة ٠‏ فالله يرضى عن العياد . 


ومعنى رضاء الله أن يعطى البشر أشياء ليست من الضرورات ففط ولكن ما فرق 
ذلك . فسبحانه يعطى الضرورات للكل حنى الكافر . ويعطى سبحانه ما فوق 
الضرورات وهى أشياء نسعد البشر 

إذن فمعنى أن الله شاكر . . أى أنه سبحانه وتعالى راض . ويثيب نتيجة لذلك 
ويعطى الإنسان من جنس الأشياء ويسمو عطازه > مصداقا لقوله الحق + 
بن کک لزلز 


(من الآبة ۷ سورة إبراهيم ) 


E 
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فالشكر هنا موجه من العبد للرب » والزيادة من الرب إلى العبد . وإياك أييا‎ 
الإنسان أن تصنع الأشياء شكلياء ثل الطفل الذى يصون لعبته لحظة أن يرى‎ 
الاب . ومن فور أن يختفى الأب من أمام عينى الطفل فهو يفسد اللعبة » رالله ليس‎ 
كالاب أبداً » فالاب قدراته حدودة  رلكن الله هو الخالق الأعلى الذى لا تخفى عليه‎ 

خافية بدا وسبحانه شاکر » وهو يشا عليم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


<2ة لدي تئاج سود یالرل لاسن 
ظّْ ون اعاعا @ د 


إنه سبحانه وتعالى يريد أن يحمى آذان المجتمع الإيماى من « قالات السوء ؛ 

أى من الألفاظ الرديئة ؛ لاننا نعلم أن الناس إمما تتكلم با تسمع » فاللفظ الذى 
لا تسمعه الأذن لا تجد لسانا يتكلم به » ونجد الطفل الذى نشأ فى بيت مهذب 
لا ينطق ألفاظا قبيحة » وبعد ذلك تحىء عل لسانه ألفاظ قبيحة وحينئذ نتساءل : 
الالفاظ على لسان هذا الابن ؟ ونعرف أنها جاءت من الشارع ؛ 
لأن البيئة الدائمة للطفل ليس بها ألفاظ رديئة » وعندما يتقعمى الإنسان عن مصدر 
هذه الألفاظ » يعرف أن الطفل الهذب قضى بعضاً من الوقت فى بيئة أخرى تسربت 
إلبه متا بعض الألفاظ الرديئة . 


من أين جاءت 


إذن فاللغة هى بتت المحاكاة وما تسمعه الأذن مجكيه اللسان . ونعلم أن اللغة 
ليست جنسا وليست دما » بعتى أن الطفل الإنجليزى لونشا فى بيئة عربية » فهر 
يتحدث العربية . ولو أخذنا طفلا عربيا ووضعناء فى بيثة إنجليزية فسيتكلم 
الإنجليزية 

واللغة الواحدة فيها ألفاظ لا يتكلم بها لسان إلا إن سمعها . وإن لم يسمعها 
الإنسان فلن ينطق بها . والحق سبحانه وتعالى بريد أن محمى المجتمع الإيماق من 
قالات السوء التى تطرف آذان الناس لأنها ستعطيهم لغة رديثة ؛ لأن الناس إن 


تكلمت بفالات السوء » فسيكون شكل المجتمع غرييا » وتتردد فيه قالات سوء ف 
آذان السوه » فكأن الحق سبحانه يوضصح : إياكم أن تنطق ألسنتكم يأشياء لا يحبها 
الله ء فليست المسالة أن يريح لاد علا سل سن للد 
الكلمة سيرهق أجيالاً ؛ + لان عن يسمع الكلمة الرد. سيرددها » وسيسمعها غيره 
فيرددها » وتتوالى القدوة السيثة . ويتحمل الوزر الإنسان الذى نطق بكلمة السوء 
رلا . 


وقالات السوه هذه قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل » فإن كانت فى الحق مثالا 
فلن نستطيع أن نقول : إن كل الناس اهل سوء . وقد يبتدىء إنسان آخر بسباب » 
ويجوز أن يدعى إنسان على آخر سبابا . إذن فالحن سبحانه وتعالى يريد أن يحمى 
الآذان الإمانية من ألسنة السرء . لذلك يقول : « لا يحب الله الجهر بالسوه من 
القول » ومقابلها بالطبع هو : .أن الله يجب الجهر بحسن من القول . وساعة يبلك 
الحق المجتمع هذه الحبكة الإيمانية » أبعالج ملكة عل حساب ملكة أخرى ؟. لا . 


ونعلم أن النفس فيها حب الانتقام وحب الدفاع عن النفس وحب الثار وما بروح 
به عن نفسه ويخفف ما بجده من الغيظ . والمثل العرى يقول : ١‏ من استغضب ول 
يغضب فهر حمار» ؛ لآن الذى يُستغضب ولا يغضب يكون ناقص التكوين » فهل 
معنى ذلك أن الله ينع الناس من قول كلمة سوء ينفث بها الإنسان عن صدره ويريح 
بها نفسه ؟ لا » لكنه ‏ سبحانه ‏ بضع شرطأ لكلمة السوء هو : « إلا من ظلِم » ؟ 
لأن الظلم هو أخذ حق من إنسان لغيره . وكل إنسان حريص عل نفسه وعلى 
حقوقه . فإن وقع ظلم على إنسان فملكات نفسه تغضب وتفور , فإما أن ينفث بما 
يقول عن نفسه » وإما أن يكبت ريكتم ذلك . 


فإن قال الله : ولا يحب الله الجهر بالسرء من القول » واكتفى بذلك + لكان كبعاً 
للنفس البشرية - وعملية الكبت هذه وإن كانت طاعة لأمر الله لأنه لا يجب المجهر 
بالسوء من القول » ولكن قد ينفلت الكبث عند الانفعال » وينفجر ؛ لذلك يضع 
الحق الشرط وهو وقوع ظلم . فيوضح سبحانه : أنا لا أحب الجهر بالسوء من 
القول » وأسمح به فى حدوده المثقثة عن غيظ القلوب ؛ لأنى لا أحب أن أصلح 
ملكة على حساب ملكة أخرى . ولذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


الا 
صمح صمح ص بحص حص مص ص مص صمحصت ONN‏ 
د إن الغضب فد فى القلب أل نروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئا فإن كان ناث فليجلس ٠‏ وإن كان جالسا فلينم فإن لم يرل ذلك 
فليتوضا بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء ه200 


أى أن يتحرك الإنسان من فور إحساسه بالغضب 

الصلاة بعد أن ينوضاً أو يغتسل ؛ لأنه بذلك ين 
الواجيد على النفس الفاعلة ؛ تاماً كا يفك إنسان صياماً عن اله بها بخار ليخرج 
بعض_اليخار . 


ام » ويذلك تاط الناس فى تعاملهح معه . وحتى لا يخدع إنتنان نفس ويظلن أنه 
بمنجاة عن سيثاته » فلو ستر كل إنسان الظلم الذى وقع عليه لاستشرى الظلم فى 
عمل | . ولكن إياك أن تنوسع لها ادن نوع ی كنيد و لم ا 
لان الذى ينالك من ظلمك إما فعل وإما قول . وعليك أيها المسلم أن تقيس الأمر 
على قدر ماوقع عليك. من ظلم . 


قن امد یک فَاعتدوأ َه 


رسن الآية ٠١١‏ سورة البغرة) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يعطينا فى الاستثناء إلا على قدر الضرورة . 
ويوضح : إياكم أن تزيدوا على هذه الضرورة » فإن كان ظلمكم بقول انا 
السميع . وإن'كان ظلمكم بغمل فانا العليم » فلا يتزيد واحد عن حدود ١‏ 


ويذلك يضع الحق الضوابط الإيمانية والنفسية فازاح الكبت وف الوقت نفسه لم 
يقفل باب الطموح الإيمانى . لقد سمح للعبد أن يجهر إن وقع عليه ظلم . لكن إن 
اتلك الإنانُ الطموخ الإيمانى فيمكنه ألا يجهر وأن يعفر . إذن فهناك فارق بين أمر 
يضعه الح فى يد الإنسان ء وأمر يلزمه به قسرا وإكراها عليه ؛ فمن ناحية الجهر » 
جعل سبحائه المسألة فى يد الإنسان » ويحب سبحانه أن يعفو الإنسان ؛ لأن المبادىء 


)١(‏ رواء ابيهفى فى الشعب ؛ والتملى من حديث أبى سید دون فوله (توقد ) . ورواه أحمد وأبوداود 


6 1 
ل حم 4 

( من الأية 74 سورة فصلت) 

فإن أباح الله لك أن تبهر بالسوء من الفول إذا ظلمك أحدٌ » فقد جعل لك 

كود يل رف ل الل ا ا ال ی روا عن 

أناساً أكرم منه فى الخلق » ولا يتعب إنساا إلا أن يرى إنساناً خيراً منه فى شىء . 


تنما بزى الغا ا اللو ند عدا نقذ ی ی تق ا إن ركو ار 
- 


إذن فلميدا الإيماز افع بالتى هی أحسن » جعله الله مالا حبوباً ولم يجمله 
ا بط ع سارح يا سم وله 
إرضاء للكل . وهكذا ينمى الحم الأريحية الإيمائية فى النفس البشرية ؛ لأنه لو 
جعلها قسرا لأصلح ملكة عل حساب ملكة أخرى . رلذلك إذا رأيت إنساناً فد 
اعتدى عل إنسان آخر » فدفع الإنسان المعتدى عليه بالنى هى أحسن وعفا وأصلح 
فقد ينصلح حال المعتدى » وسبحاته القائل : ( ادفع بالق هى أحسن فإذا الذى 
بينك ويبنه عداوة كأنه ولى حميم ) . 


فإذا تمادى من بعد ذلك فعل الإنسان أن يعرف أن الله لا يكذب أبداً ‏ ولا بد أن 
الخلل فى سلوكك يا من تظن أنك دفعت. بالتى هى أحسن . 


قد يكون الذى دفع بالتى هى أحسن قد قال بلهجة من التعاق : سأعفر عنك » 
ومثل , هذا السلوك المتكير لا جعل أحدا ولا حيرا . لكن إن دفع حقيقة بالق هى 
أحسن ن تواضعاً وسياحة . فلا بد أن يصير الأمر إلى ما قاله اه IS‏ 
وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) . والتفاعلات النفسية المتقابلة يضعها الله فى إطارات 
واضحة وسبحانه القائل 


قن اغتدئ لبعز اكوا عله يفل اتی لفق # 


رمن الاب 144 سورة البقرة) 
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. وذلك حتى لا يستشرى العندى أبضاً » فهناك إنسان إذا تركناه مرة ومرة‎ 
بستشرى » لكن إذا ما أوقفناه عند حده فهو يسكت » وبذلك نرحم المجتمع من‎ 
. استشراء الفساد . ويُصعب الحق المسألة فى رد الاعتداء‎ 


ويثور سؤال : من القادر على تحقينى المئلية بعدالة ؟. ونجد على سبيل المثال إنسانا 
شرب إنساناً آخر صفعة على الوجه ٠‏ فبأية قرة دفع ند ضرب ؟ وف أى مكان 
ضرب ؟ ولذلك نجد أن رد العدوان على درجة المثلية المنساوية أمر صعب . ومادام 
المأمور به أن أعتدى بل ما اعتدى به عل ؛ ولن أستطيع تحقيق المثلية » ولريما زاد 
الأمر على ال ثلية ؛ وبعد أن كنت المعتدى عليه صرت المعتدى ٠‏ بذلك يكرن العفو 


اقرب وأسلم . 


والعمليات الشعورية التى تنتاب الإنسان فى التفاعلات المتقابلة يكون ها مواجيد 
فى النفس تدفع إلى التزوع . والعملية التزوعية هى رد الفعل لما تدركه » فإن آذاك 
إنسان وأنعبك واعتدى عليك فانث نبذل جهدًا لتكظم الغيظ » أى أن تبس الغيظ 
عل شدة . فالغيظ يكون موجودا » ولكن المطلوب أن ينع الانسان الحركة النزوعية 


من الآية ٠١١‏ سورة آل عمران) 
هذه مرحلة أرلى تتبعها مرحلة ثانية هى : 


« وَاعَافيَ الاس 
رمن الآية 18 سورة ال ممران) 
فإذا كان المطلوب فى المرحلة الأول منع العمل النزوعى » فالارقى من ذلك أن 
تعفو » والعفو هو أن تخرج المسألة التى تفيظك من قلبك . وإن كنت تطلب مرحلة 
أرتى فى كظم الفيظ والعفو فاحسن إليه ؛ لان من يرتكب الأعبال المخالفة هو 
المريض إمانياً . وعندما ترى مريضاً فى بدنه فانت تعاونه وتساعده وإن كان عدواً 
لك . وتننامی علواته + فيا بالنا بالمصاب فى قيمه ؟ إنه يحتاج منا إلى كظم الغيظ ٠‏ 
أو العفو كدرجة أرقى » أو الاتحسان إليه كمرحلة أكثر علواً فى الارتقاء . 


WIO‏ صمح محص ص محص ح مح حمص حص مه 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يبيح أن تعد ء ثم يفسح المجال لنكظم الغيظ 
فلا نعتدى ولكن يظل السبب فى القلب . ثم برئقى بنا مرحلة أحرى إلى العفو وأن 
نخرج المسألة من قلربنا . ثم يترتى ارتقاء آخر » فيقول سبحانه : ( والله يحب 
المحسنين ) » ومن فينا غير راغب فى نحب الله ؟ وهكذا نرى أن الدين الإسلامى يأمر 
بان يمسن المؤمن إلى من أساء إليه . 


وقد يتساءل إنسان : كيف تطلب منى أن أحسن إلى من أساء إلى ؟ والره : أنت 
وهو لستيا بمعزل عن القيوم ؛ فهر تيوم ولا تأخذء سنة ولا نوم » وکل شیء برئى له 
وكلاكيا صنعة الله : وعندما يرى الله واحداً من صنعته يعتدى عليك أو يسىء إليك 
فسبحانه يكون معك ويجيرك . ويقف إلى جانبك لأنك المعتدّى عليه 
من الآخر تجعل الحق سبحانه فى جانبك . وتكرن تلك الإساءة 
لك . 


وعندما تفلسف كل المسائل نجد أن اللدى عفا فد أخذ أكثر ما لو كان قد انتقم 
وثأر لنفسه ؛ لأنه إن انتقم سبفعل ذلك بقدرته المحدودة » وحين يعفو فهو يجعل 
المسألة لله وقدرته سبحانه غير محدودة ٠‏ إن أراد أن يرد عليه + وبعطاء غير محدود إن 
أراد أن يرضى المعتدى عليه . هذا هو الحق سبحانه وتعالى عندما يلجأ إليه المظلوم 
العاق المحسن . وهو السميع العليم بكل شىء . ويقول الحق من بعد ذلك : 


e 


8 إن دارا وغو ۇتنغواعن سوو 
يدن عَبر ور © د 


لقد عرفنا أن الحق لا يسمح لك بالجهر بالسوء من القول إلا إذا 7 
وهذا يعنى أن المسالة تحتمل الجهر وتحتمل الإحفاء ء فقال : « إن تبدو خيراً » أى إن 
تظهر الخير, أو تخفى ذلك » أو تعفو عن السوء وكل هذه الأمور من ظاهر وخفى 
من الأغيار البشرية » لكن شيئاً لا يخفى على الله . ولا يكن أن يكون للعفو مزية 


خمحصمحصت محص حمح مح حص مص حص بره 
إيمانية إلا إذا كان مصحوباً بقدرة » فإن كان عاجزاً لم قال : عفوت . وسبحانه بعفو 
مع القدرة . فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج الله » فيكون لك العفو مع 
القدرة . ولنا أن نعلم أن الحق لا بريد منا أن نستخزى أو نستذل ولكن بريد منا أن 
نكون قادرين » ومادمنا قادرين فالعفر يكون عن قدرة وهذه هى المزية الإيمانية ؛ لان 
عفو العاجز لا يعتبر عفواً . 


والناس تنظر إلى العاجز الذى يقول : إنه عفا ‏ وهو عل غير قدرة - تراه أنه 
استخزى . أما من اراد أن يتخلق بأخلاق منج الله فلياخذ من عطاءات الله فى 
الكون » ليكون قادرا وعزيزا بحيث إن ناله سوء » فهو يعفو عن قدرة « فإن الله كان 
عفواً قديرأء . 


وقلنا من قبل : إنك إذا لمحت كلمة « كان » على نسبة لله سبحانه وتعالى كنسبة 
الغفران له أو الرحمة » فعليئا أن نقول : كان ولابزال ؛ لأن الفعل مع الله ينحل عن 
الزمان الماضى وعن الحاضر وعن المستقبل ؛ فهو سبحانه مادام قد كان ء وهر لا نناله 
الاغيار» فهو يظل إلى الاد . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


0 ا 01 
+ اريت يكهررة اه وسلو 
ییوت آن عرفا بن انه رشو ویول 
ع الم 52 


9 8 ا . عم 34 
نَؤْمِنْسَعْضٍ وَنَحَكَفْرُ سِعْضِ وَيْرِبِدُون أن 


يكواب رك سلا @ د 
وسبحانه يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاض فيها » 


فليس إعلان الإمان بالك وحده كافياً لآن يكون الإنسان مؤمناً ؛ لآن مقتضى أن تؤمن 
بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن المخالق هو الذى سخر لك قرى الكون واسمه الله . 


7 وجوج 2+2 ٠ص‏ ص وص ص موحت 
وأنت لا تهتدى إلى معرفة اسم القوة الخالقة لك إلا بوساطة رسول منزل من عند 
الله . 


ونعرف أن عمل العقل فى الاستنباط العقدى عاجز عن معرفة اسم خالق 
الكون ؛ لأن الإنسان قد طرأ على كون منظم » وكان من الواجب عليه أن يلتفت 
لفتة ليعلم القوة التى سبقت هذا الرجود وخلقته وأن الإنسان قد طرأ على وجود 
متكامل . وقد يسمع الإنسان من أب أن هذا البيت بناه الأب أو الجد , 
وذلك الشىء فعله فلان ابن فلار . لکن لم يسمع أحداً يقول له : دومن بى 
السياء ؟» ولم يسمع أحداً يفول : « ومن خلق الشمس ؟» » مع أن الناس تدعى 
اكد ها امع تن A‏ الا لود إن تسرف E‏ 


إننا نجد الناس تؤرخ للشىء التافه أ الهم نسبياً فى حياتهم » تجد دراسات عن 
تاريخ أحجار . ودراسات عن تاريخ صباعة الأ اء ؛ تاريخ المصباح الكهري الذى 
اخترعه اديسون وقام بتوليد الكهرباء من مصادر مئيلة ويسيره » باختصاراء نجد أن 
كل شىء فى هذا الوجود له تاريخ . رهذا التاريخ يرجع بالشىء إلى أصل وجوده 
وأنت إن نسبث أى صنعة مهما كانت مهمة أو ثافهة نكتشف أن واحداً تلقاها عن 
واحد » ولم ييتكرها هو دفعة واحدة 


إن كل مبنکر أخذ ما انتهى إليه سابقه وبدا عملاً جديداً إلى أن وصلث 
الخترعات ميلادها » ومن يصدق أن مصباحاً يُضَىء وينطفىء ويجترق يصنعه إنسان 
ونعرف له تارا ٠‏ وبعد ذلك ننظر إلى الشمس الت لم تخفت ولم تضعف ول تنطفى ء 
ولم حرق » والصباح ينبر حيزاً قليلا يسيرا » والشمس تن كوناً روجوداً » ألا تاج 
الشمس إلى من بفكو فى تاريخها ؟ 


القد سبق لنا أن قلنا : إن الإنسان حين) ينظر إلى الكون نظرة بعيدة عن فكرة 
الدين ويعيداً عن بلاغ الرسل عن الخالق وكيفية الخلق ومنيج اللمداية » فهو يقول 
لنفسه : تختلف مقادير الناس باختلاف مراكزها وقوتها فيا يفعلون » هناك من بجلس 
على کرس من شجر الجميز . وآخر على كرسى مصنوع من شجر الورد » وثالث 
مجلس على حصيرة . 


شالا 
ON OOO RODONROOOOO‏ 
إن الإنسان يعيش بصناعات غيره من البشر حسب قدره ومكانته ؛ فالريفى أو 
البدوى يشعل النار بصك حديدة بحجر الصوان ويحتفظ بالنار لدة ليستخدمها لأكثر 
من مرة » وعندما يرتقى فى استخدام النار يستخدم «ومسرجة ه ء ولا ازداد تحضرا 
استخدم « مصباح جاز» بزجاج وها أرقام تدل على قدرتها عل الاضاءة . 


فهناك مصباح رقم حمسة » ورقمها دليل على قرتها الخافتة » وتتضاعف قوة 

ه المصباح » من بعد ذلك حسب المساحة المطلوب إتارتها . ولا ارتفى الإنسان أكثر 
استخدم « الكلوب ١‏ . ولا ارتقى أكثر استخدم الكهرباء أو النيون أو الطاقة 
O E‏ الضوء اللى يستخدمه » 
فنورها يغتى عن أى نور . وفى الليل بحاول الإنسان أن تكون حالة الكهرباء فى منزله 
جيدة خشية أن ينفطع سلك ما فيظلم المكان . فا بالنا بالشمس التى لا يحدث خا مثل 
ذلك 


إننا نجد الإنسان على مر التاريخ يحاول أن يرقى إلى فهم طلاقة قدرة الحق » وإن 
0 الخالقة فلا يعرفها أحد بالعقل بل بوساطة الرسل . 
فاسم د الله ؛ اسم توق فكيف يتأ - إذن- مثل قول هؤلاء : سنؤمن بالل 
ل -إذن al‏ الغوة التى سیزمنون بها اسمها الله ؟ لا بد أنهم 
قد عرفوا ذلك من خلال رسرل ؛ لان الإيمان بالك إا يأى بعد بلاغ عن الله لرسول 
ليقول اسمه لمن يمن به . 


رهل الإيمان بالله كقوة خفية قرية مبهمة وعظيمة يكفى ؟ أو أن الإنسان لا بد له 
أن يفكر فيا تطلبه منه ؟ وإذا كانت هذه القوة تطلب من الإنسان أن يسير 


عل منهج معين » فمن الذى يبلغ هذا المنيج ؟ 


لا بد إذن من الرسول يبلغنا اسم القوة الخالقة ومطلويها من الإنسان للسير عل 
المج » ويشرح لنا كيفية طاعة هذه القرة . فلا أحد ‏ إذن ‏ يستطيع أن يفصل 
الإيمان بال عن الرسول ؛ وإلا كان 1 مبهمة . ولا يجزىء صاحب هذا 
اللون من الإيمان أن يقول : إن اسم هذه القوة « الله » ؛ لان هذا الاسم يمتاج إلى 
بلاغ من رسول . 


ل امات 
إذن فعندما يسمع أحدنا إنساناً يقول : أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسل : 
علينا أن نقول له ؛ هذا أول الزلل العقلى ؛ لأن الإيمان بالك يق: يقتضى الإيمان بلاغ جاء 

به رسول ؛ لان الإيمان بالله لا يتفصل عن الإمان بالرسول . 


والحق سبحانه وتعالى خلق آدم بعد أن خلق الكون وبقية المخلرقات » ولا نجد 
هن يدعى أن آدم هو أول من عمر هذا الرجود . 


وماآدم فى متلق العقل واحد ولكنه عند القياس اوادم 


ومن الممكن أن نقول : إن هناك خلقاً كثيرا قد سيقوا آدم فى الوجود » ولكن آدم 
هو أول الجنس البشرى . وعندما خلة الله علمه الأسياء كلها حى يستطيع أن يسير 
فى الوجود » فلو يكن قد تعلم الأسياء لما استطاع أن ينحدث مع ولد من أرلاده » 
ونا استطاع ‏ على سبيل المثال ‏ أن يقول لابن من أبنائه : انظر أأشرقت الشمس أم 
لا؟ 


إذن كان لا بد لآدم من معرفة الأسماء كلها من خلال معلم ؛ لأن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ لان أحداً لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يكون قد سمعها . 
والواحد مئا سمع من أبيه » والآباء سمعوا من الأجداد » وتتوالى المسألة إلى أن تصل 
إلى آدم » فممن سمع آدم حتى يتكلم أول كلمة ؟ لا بد أنه الله » وهذه مسألة يجب 
أن يعثرف با كل إنسان عاتل , إذن قول الحق فى قرآنه : 

ر ا کا 

رمن الآية ١١‏ سورة البقرة) 

هو كلام منطفى بالإحصاء الاستقرائى » وهو فول ي الصدق . 

والإنان مثا عندما يعلم ابنه الكلام يعلمه الأسباء . أما الأفعال فلا أحد يعرف 
كيف تعلمها . الإنسان يقول لابئه : هذا كوب » وهله منضدة » وذلك طبق ء 
وهذا طعام » لکن لا أحد يفول لابنه : و شرب » معناها كذا . وه أل » ممناها 
كذا . إذن فالخميرة الأول للكلام هى الأسباء. وبعد ذلك تأق المزاولات 
والمارسات ليتعلم الإنسان الأفعال 


حمص ججح ت+ هت +5 + توت ردت 

لقد ترك الحق لنا فى كونه أدلة عظيمة تناسب عظمنه كخالق هذا الكون . 
والرسول هو الذى یاں بالبلاغ عنه سبحانه ۰ فيقول لنا اسم الفوة : د الله وء 
وصفاتها هى « كذا » » ومن بطعها يدخل الجنة » ومن بعصها يدخخل النارء ولو لم 
يوجد رسول نظل تائهين ولا نعرف اسم القوة الخالقة ولا نعرف مطلوبها » وهذا 
ما يرد به على الجراعة التى نعبد الشمس أو تعبد القمر أو النجوم ونقول هم : هل 
أنتم تعبدون الشمس ؟ لعلكم فعلتم ذلك لانها أك قوة فى نظركم . 


لكن هناك سؤال هر : ١‏ ما العبادة » ؟ الإجابة هى : العبادة طاعة عابد لمعبود »> 
فياذا طلبت منكم الشمس أن تفعلوه وماذا نبتكم ومنعتكم الشمس ألا تفعلوه ؟ 
ويعترف عبدة الشمس : لم تطلب الشمس منا شيثا . وعل ذلك فعبادتهم للشمس 
لا أساس ها ؛ لأنها لم تحدد منبجا لعبادتها » ولا أن تعد شيئا لمن عبدها , 
فإله بلا منيج لا قيمة له . وهكذا نرى أن عبادة أى قوة غير الله هى عبادة تحمل 
تكذيبها. والإمان باله لايتفصل أبدأ عن الإبان بالقوة امبلغة عن الله إنها الرسل 


ويشرح الرسول لنا كيف يتصل بهذ القوة الإلحية » ونشرح القوة الإلهية لنا كيفية 
اتصاله بالرسول البشرى بو وساطة نلق آحر خلفته هذه القوة المطلقة ؛ لان الرسول 
أن يتلقى عن القرة الفاعلة الكيرى . ونحن تقعل مثل 
ونعلم أن الإننان عندما يريد أن ينام لا يرشب فى وجرد 
الليل سكنا ويتمتع بالظلمة » لكن 
فهر يماف أن يسير فى منزله بدون ضوء حتى لا يصطدم بشیء ٠‏ 
OE‏ .ايها و I‏ 


ولا نستطيع توصيل هذا الصباح الصغير بالكهرباء مباشرة » وإفا نقوم بتركيب 
حول صغير يأخذ من القوة الكهرببة العالية ويعطى للمصباح الصفير ء فيا بالنا 
القوى ؟ 


إن الله جعل خلقاً آخر هم | ليكونوا واسطة بينه وبين رسله . وهؤلاء 
الرسل أعدهم سبحانه إعداداً خاصا لتلقى هذه المهمة . إذن فالذين بريدون أن 


يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسله نقول لحم : لاء هذا إيمان ناقص . ووضع الحن 


NG 

O ROO + 2+ .تت‎ MO 
سبحانه وتعالى الإيمان بالرسل كلهم فى صيغة جمع حتى لا تفهم كل أمة أن رسوطا‎ 

فقط هو الرسول النزل من عند الله . بل لا بد أن تؤمن كل أمة بالرسل كلهم ؛ لان 

كل رسول إنما جاه على ميعاده من متطلبات المجتمع الذى يعاصره » وكلهم جاءوا 

بعقائد واحدة » فلم يأت رسول بعقيدة خالفة لعقيدة الرسول الآخر ؛ وإن اختلفوا 

فى الوسائل والمسائل التى تترتب عليها الارتقاءات الحياتية . وقد خلق الحق أولاً 

سيدنا آدم وخلق منه زوجته حواء» 1 قال سيحانه : 


3رک ویدار ) 


(من الأية ١‏ سورة النساء) 

كان الاثنان يعيشان معأ واتجبا عدداً من الأبناء » وتناسل الأبتاء فصار مطلوباً 
لكل أسرة من !! ا » وكل بيت فيه أسرة يحناج إلى رقعة من الأرض ليستخرج 
منها أفراد الأسرة يرات تكفى الطعام . وكل فرد يمتاج على الأقل إلى نصف فدان 
ليستخرج منه حاجته للطعام . وكلها كار النسل اتسعت رقعة الوجود بالمواصلات 
البدائية , فهذا إنان ضاقت به منطقته فرحل إلى منطقة أخرى فيها مطر أكثر 
اليستفيد منه أو حير أكثر يستخرجه . وننتشر الجماعاث وتنعزل . وصارت لكل جاعة 
عادات"وتقاليد. وأمرااض ومعايب غير موجودة فى الجماعة الأخرى . ولذلك ينزل الحق 
سبحانه وتعالى رسولاً إلى كل جاعة ليعالج الداءات فى كل بيثة على حدة . وسخر 
احق سبحانه وتعالى بعض العقول لاكتشافات الكون » وبعد ذلك يصبح الكون 
قطعة راحدة » فالحدث يحدث فى أمريكا لنراه فى اللحظة نفسها فى مصر . وزادت 
الارتقاءات . ولذلك كادت العادات السيثة نكون واحدة فى المجتمع الإنسان كله » 
فتظهر السيثة قى أمريكا أو المانيا لنجدها فى مجتمعنا . إذن فالارتقاءات الطمرحية 
جعلت العام وحدة واحدة : آفاته واحدة » وعاداته واحلة . وعندما ياق الرسول 


الواحد بشملهم كلهم . 


ولذلك كان لا بد أن يأتى الرسول الخاتم الجامع صل الله عليه وسلم ؛ لان العالم 
م يعد منعزلاً » ليخاطب الجمع كله » وهوخير الرسل » وأمته حير الأمم إن اتبعت 
تعاليمه . ومن ضرورة إبمان رسول الله والذين معه أن يؤمنوا من سبق من الرسل . 
والذبن جاولون أن بفرقوا بين الرسل هم قوم لا يفقهون . فاليهود آمنرا بموسى عليه 
السلام وأرهقوه وكفروا بعيسى . وعندما جاء عيسى عليه السلام آمن به بعض » 


وعندما جاء محمد صلی الله عليه وسلم آمن به بعض ركفر به بعض . ولذا 
البق كفرهم بالنبى الخاتم : ( ثم ازدادوا كفرأ) . أى أنه كفر فى القمة ٠‏ فلن ياق 
نى من بعد ذلك . واكتمل به صلى الله عليه رسلم موكب الرسالات . 


إذن فالمراد من الآية أن الإبمان فيه إيمان قمة » لكنك لا تعرف اسم 
هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما أعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب 
للعاصى . ولذلك كان ولا بد أن يوجد رسول ؛ لأن المقل بقود إلى ضرورة الإيمان 
بالله والرسل . وجاء الرسل فى موكب راحد لتصفية العقيدة الإمانية لإله واحدء 
فلا يقولن راحد : لقد آمنت بهذا الرسول وكفرء بة الرسل . والآية التى نحن 
بصددها الآن تتعرض لذلك فقول : 
مس القن e‏ 0 
إ۵ ل يمكفرون بال ورسله» ويريدونَ أن قرفو ين الله وو سبو و قوفو 
يخي اليد موو فاع یو ب 
زین بض دفر ریغض وَيرِدونَ أ بی واب كلك سلا جه » 
( سورة الساء 
ونحن نعلم أن کنر » معناها د سار» . والسار۔ کا نعلم - يقتضى شيئا تسئره » 
والشىء الذى يتم ستره موجود فبل الستر لا بعد الستر . والذى يكفر بوجود الله هو 
من يستر وجود الله ؛ فكآن وجود الله قد سبق الكفر فكلمة الكفر بالله دلبل 
على وجرد الله . ونقرل للكافر : ماذا سترت بكفرك ؟ وستكون إجابته هى : 
« الل ۲ . أى أنه آمن بالل أولا . 


٠‏ إن الذين يكفرون بالل ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسلهء هم 
الحمقى ؛ لأن هذا أمر غير ممكن » وكل رسول إثما جاء ليصل المرسل إليهم يمن 
أرسله . ولذلك نجد نوله الح : 
وماتقوا لان اتهم لط وسور من فطلو ب 

(من الآية ۷١‏ سورة التوية) 

إنه حدث واحد من الله ورسوله . لذلك نجد أن الحمقى هم من يريدون أن 
يغرة الله ورسله : « ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » لمؤلاء نقول : إن 
الإيمان قضية كلية » فموكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى يتضمن عقائد واحدة 


( عن الآية 1١۳‏ سورة النساء ) 
ايا العقائد إنما جاءت من نبع واحد لعفيدة واحدة . فإذا 
- إذن ‏ يريدون بمسألة الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض الآخر ؟ يريدون السلطة 
الزمنية . وكاذ: القائمون على أمر الدين قدياً هم الذين يتصرفون فى كل أمرء فى 
القضاء وف الهندسة وفى كل شىء ء لذلك وثق فيهم الناس على أساس أخيم المبلغون 
عن الله الذين وروا النبوات وعرفوا العلم عن الله . ونجد العلوم الارتقائية فى 
الحضارات القديمة كحضارة قدماء المصرين كالتحنيط وغيرها تلك التى مازالت إلى 
الآن لغزاً » إا قام بأمرها الكهنة » وهم كها تعلم ‏ المنسوبون إلى الدين . كأن 
الأصل فى كل معلومات الأرض هى من هبة السماء . اذا إذن أخرج البشر وسنوا 
قوانين من وضعهم ؟ لقد فعل البشر ذلك لآن السلطة الزمنية استول عليها رجال 
الدين . 


هامعنى كلمة « سلطة زمنية » . كان الناس يلجاون إلى رجل الدين فى كل 
أمورهم » ويفاجا رجل الدين بأنه المقصود من كل البشر » ويغمره الناس يأفضاهم 
ويعطونه مثل القرابين التى كانت نعطى للآلحة » فيعيش فى وضع مرفه هو وأهله 
ويزداد سمئة من كثرة الطعام والمنعة . وعندما يأق إليه أحد فى مسألة فهو يماول أن 
يقول الرأى الذى يؤكد به سلطته الزمنية » فإذا ماجاء رسول ليلغى هذه 
الامتيازات ٠‏ يسرع بتكذيبه ؛ ليظل - كرجل كهنوت - على قمة السلطة . ولذلك 
قال فيهم الحق : 


رمن الآية 4 سورة التوية ) 

أى استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الانيا . فأخذوا الثىء الحقير من متاع 
الدنيا وتركوا آيات الله دون أن يعملوا با . 

وعندما نبحث فى تاريخ القانوث . نجد فانوناً إنجليزياً وآخعر فرنسياً أو رومانياً » 

ونجد أن المصادر الأولى لمذه القوانين هى ماكان يمحكم به الكهنة . والذى جمل 


حجح 0٠222٠»‏ ص مص جح رار 
الناس تنمزل عن الكهنة هو استغلالحم للسلطة الزمنية . والتفت البشر الذين 
عاصروا هوا الكهنة أن الراحد منهم بقفى فى قضية بحكم » 
بحكم الف » ويغير من حكمه لقاء ما يأخذ من أجر. فتشكك فيهم 
وعرفوا أنبم يلوون الاحكام حسب أهوائهم ۽ لذلك ترك الناس حكم 
ووضعوا هم الفوانين المثاسبة لهم . 


إذن فالسلطة الزمنية هى التى جعلت من اتباع بعض الرسل يتعصبون لرسلهم . 
فإذا ما جاء رسول آخرء فإن أصحاب السلطة الزمنبة يقاومون الإيمان برسالته حتى 
لا يأخل منهم السلطة الزمنية . ولذلك يعادونه ؛ لأن الأصل فى كل رسول أن يبلغ 
أتباعه والذين آمنوا به » أنه إذا جاء رسول من عند الله فعليكم أن تسارعوا أنتم إلى 
الإمان به . 


رسول 


8 وَإذأحدَ لم مَِقَ التْبِيعنَ ,تلب وحاكة م 


صقل لامع لتو بدء اتمم ل أفرم اذم عل رة 


( سورة آل عمران ) 
وهكذا أخذ الله اليثاق من النبيين بضرورة البلا عن موكب الرسالة حقى النبى 
الخاتم . 
N TEE‏ لد 
E‏ ین یکروت پاق ورسلوء وبریدون أن قرفو بين اه ووس له ويون 
RSS a aig 1‏ 
عضر ونكفر بض و بردو أن يدوا ذلك سبلا د 
( سورة النسام ) 


أى انم يحاولون أن يفرقوا بين الله ورسله بأحكامهم الى كانوا يتبعون فيها 
آهواءهم للإبقاء على السلطة الزمنية ١‏ من أجل أن يقيموا أمراً هو بين بين + وليس 
فى الإبمات د بين بين » ؛ فإما الإيمان وإما الكفر . والنظرة إلى كل هذه الآية نجدها فى 
معظمها معطوفات . ولم يتم فيها الكلام وهى فى كليتها مبتدأ » لا بد ها من خير ‏ 
ويأق الح فى الآبة التالية : 


3 


ا 
ro‏ 


TES 
E 


ود الكافرون حقاً ۾ مقصود بها أن حقيقة الكفر موجردة فيهم ؛ لأننا قد نجد من 
يقول : وهل هناك كافر حق » وكافر غير ذكك ؟ نعم . فالذى لا يؤمن بكل رسالات 
السياء فد.يملك بعضاً من العذر » لأنه لم يبد الرسول الذى يبلغه . أما الذى جا 
رسول وله عسلة إيانية به ؛ وهذه الصلة الإيمانية لحمته بالساء بوساطة الوحى » قإن 
كفر هذا الإنسان فكفره فظيع مؤكد . « أولتك هم الكافرون حقاء . 


ونلحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يغزلهم عن الحكم وال جزاء الذي 
يتعظرهم ٠ ٠‏ بل يوجد الحكم معهم فى الع الواح ولا جيل التق الحكم إلى آي 
لعرى : و أولتك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيا » وقد جاء هنا 
بالجزاء على الكفر ملتصقاً بالكفر » فسبحانه قد جهز بالفعل العذاب المهين وأغتّه 
للكافرين ولم يؤجل أمرهم أو يسوفه . ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 


إن الجنّة عرضت عل ولو شثت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت 20 


لقد أعد الح الجنة رالنار فعا وعرضها عل الرسول صل الله عليه وسلم + 
ولو شاء الرسول أن بأتى المؤمتين بقطاف من ثهار الجنة لفعل . فإياكم أن تعتقدوا أن 
الله سيظل إلى أن تقوم الساعة , ثم يرى كم واحدا قد كفر فيمد لهم عذابا على سب 

عددهم » و كم واحداً قد آعن فيعد لهم جنة ونعيراً على قدر عددهم  ٠‏ بل أعد الحن 

امن عل أن كل اناس بترن ولم متكا الجمنة » وأعد الثار على أن كلل الناس 
٠ RE‏ نيان المؤمن للاخرة ويأخذ المكان المعد له » وياخذ 
ق إعدادها من كثر ا 


( سورة المؤمنون ) 


(۱) روه البارى فى الانان » واين مايه فى الإقانة ‏ وأحد 


ا 
OW ODOR ORONODOOO‏ 

فسبحانه لم ينتظر ولم يؤجل المسألة إلى حد عمل الإحصائية ليسال من الذى آمن 
ومن الذى كفر » ليعد لكل جماعة حسب تعدادها ناراً أو جئة » بل عامل خلقه عل 
أساس أن كل الذى يأق إليه من البشر قد يكرن مؤمناً., لذلك أعد لكل منهم مكاناً 
فى الجنة » أو أن يكون كافراً ٠‏ فاعد لكل منهم مانا فى النار . ونجد السؤال فى 
الآخرة للثار : 

Ene ملع رشق عد دي‎ a 

۾ وم نعل بهم حل متكت وتو مل من ميد © 

(سورة ق) 

فالنار تطلب المزيد للأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخلها لاه آمن بالله . ويرث 
الذين آمنوا الأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخل الجنة لانه كفر بالله وبرسله وفرق بين 
الله ورسله وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض . وياق من بعد ذلك المقابل للذين كفروا 
بالله ورسله وهم الؤبنون » هذا هر المقابل النطقى . 


والمجىء بالمقابلات أدعى لرسوخها فى الذهن . مثال ذلك عندما ينظر مدير 
المدرسة إلى شابين . كل منها فى الثانوية العامة » فيقول : فلان قد نجح لأئه 
اجتهد » والثانى قد خاب وفشل . هذه المفارقة تحدث لدى السامع ها المقارنة بين 
سلوك الاثنين . 

وهاهو ذا الحق يأن بالمقابل للكافرين بالله ورسله : 


دای اموا یاو وژ شیو وکر ر فاب 
لمهم وليك سوك يرتيه م جرهم 5 
اه رارحا 4 


ويؤكد الحق هنا على أمر واضح : هو : « ول يفرقوا بين أحد منهم » وكلمة 
١‏ أحد » فى اللغة تطلق مرة ويراد بها المفرد » ومرة يراد بها المفردة » ومرة يراد بها 
المثثى مذكرا أو المثنى مؤنثا أو جمع الإناث وجمع التذكير . وهكذا نكون د أحد؛ فى 


WO‏ صصح مح نص صوص صوص وحص مح 


هله الآية تشمل كل الرسل ٠‏ بدثيل قول الحق سبحانه وتعالى : 


من الآية ۴۲ سورة الاه 

فكلمة أحد يستوى فيها للذكر والمزنث والثنى والفرد والجمع . وكا قال الحق عن 
الذين يكفرون باه ورسله أر بفرقون بين الرسل : ٠‏ أولك هم الكافرون حفاً 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا » . يقول الحق فى هذه الآية عن الذين آمنوا بالله ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد منهم : + أوللك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحا » 
فكل مقابل قد جاء معه حه . ومن بعد ذلك يقول الحق : 


e ۰ 2‏ $ 
کارا جر كدت القَدمِئة 
ظُلْمهٌ مُرَاَدُوا الل وبتر مجاه 


1 


E AS 
بين © هد‎ 


هذا خطأ مہم فى السؤال ؛ ركان المفروض أن يكون : يسألك آهل الكتاب أن 
تسال الله أن ينزل عليهم کتاباً . وقد حاول المشركون فى مكة أن يجدوا فى القرآن 
5 يجدوا وهم أمة فصاحة وبلاغة رلسان . واعترفوا بأن القرآن عظيم ولكن 
إليهم أنه تزل على محمد صل الله عليه وسلم : 


هم اعترفوا بعظمة القرآن » واعترافهم بعظمة القرآن مع غيظهم من نزوله عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم مضطربين فكريا » لقد اعترفوا بعظمة القرآن 


بعد أن نظروا إليه .. فمرة فالوا : إنه سحر » ومرة قالوا : إنه من : 
البشر ء وقالوا : إنه شعر » وقالوا : إنه من أساطير الأولين . وكل ذلك رهبة أمام 
عظمة القرآن . ثم أخيرا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين 
عظيم ) . 


ولكن ألم يكن هو القرآن نفسه الذى نزل ؟ إذن . فالآفة ‏ عندهم ‏ أنه نزل عل 
محمد صل الله عليه وسلم » وذلك من الحسد: 
دو اناس عل مآ اتلم بن ق * 
(عن الآية 04 سورة النساء ) 
لآن قوم لا يتسم أبداً بالموضوعية » بل كل كلامهم بذ عن الحن وتخبط . لقد 
قالوا مرة عن القرآن : إنه سحر » وعندما سألهم الناس : لماذا لم يسحركم القرآن 
إذن ؟ فليس للمسحور إرادة مع الساحر . ولم يجدوا إجابة . وقالوا مرة عن القرآن : 
إنه شعر » فتعجب متهم القوم لأنهم أمة الشعر » وقد سبق هم أن علقوا المعلقات 
على جدار الكعبة » لكنه كلام التخبط 


إذن فالسالة كلها تنحصر فى رفضهم الإان , فإذا أمسكتهم الحجة من تلابيبهم 
فى شىء ٠‏ انتقلوا إلى شىء آخر . 


ويوضح سبحانه : إن كانوا يطلبون کتاباً فالكتاب قد نزل . قاماً کا نزل كتاب 
من قبل عل موی . وماداموا قد صدقرا نزول الكتاب على موسى » فلياذا 
لا يصدفون نزول الكتاب على محمد ؟ ولا بد أن هناك معنى خاصا وراء قوله الحق : 
د يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السياء » . ونعلم أن الكتاب نزل على 
موسى مكتوبا جملة واحدة » وهم كأهل كتاب يطلبون نزول القرآن بالطريقة نفسها » 
وعندما ندقق فى الآية نجدهم يسألون أن ينزل عليهم الكتاب من الساء ؛ وكأتهم 
يريدون أن يعزلوا رسول الله وآن يكون الكلام مباشرة من الله لهم ؛ لذلك يقول 
الحق فى موقع آخر : 


ان 


OMODOMONMONMONEWNS 
لاقو رت ربد كن قتا‎ 


ET 


نا بدي رق بن مرجت 4 


رمن الآية ۴۲ سورة الزخرف) 

الح إذن ‏ قسم الأمور فى المبياة || فكيف يتدحلون فى مسألة الوحى وهو 

من حة الله : « بسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» م وهم قد 

نبوا التتزيل إلى رسول الله »> ورسول الله ما قال إن نزْلْت ٠‏ بل قال : « أنزل 
عل . 


ويقال فى رواية من الررايات أن كعب بن الأشرف والمياعة الذين كانوا حوله 
أرادوا أن ينزل الوحى عل كل واحد متهم بكتاب » فيقول الوحى لكعب : 
وياكعب آمن بمحمد» 


ورل إلى كل واحد كناباً بهذا الشكل الخضوصى . أو أن ينزل الله هم كتاباً 
مخصوصا مع القرآن . وكيف بطلبون ذلك وعندهم الثوراة ٠‏ ويوضح الله تسلية 
لرسوله صل الله عليه وسلم : لا تستكثر منهم يا محمد أن يسألوك كتاباً بنزل عليهم 
لبم الوا مومى أكبرمن ذلك , وطليهم تزيل الكتاب ۲ هو طلب تفعل من اند 
وقد سبق هم الغلو أكثر من ذلك عندما قالوا لوسى : ( أرنا الله جهرة ) . وهم بمثل 
هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه وتعالى » لذلك لا تستكثر 
عليهم مسألة طلبهم لنزول كتاب إليهم » فقد سألوا موبى وهو رسوم رؤية الله 
جهرة : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السياء فقد سألوا موسى أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فاخذهم الصاعقة بظلمهم » . 


ولحظة أن ترى كلمة « الصاعفة » تفهم أنها شىء يأن من أعلى , يبدأ بصوت 
مزعج . وقلنا من قبل أثناء 0 حول آية فى سررة البقرة 
۾ يون ن أيهم ف لوم من الصو لوعن 4 
(من الآية 14 سورة البقرة) 
ئی اہم إن أصابعهم فى آذاخهم من الصواعق » وهذا دليل على أن صوت 


الصاعقة مزعج قد بخرق طبلة الأذن ؛ ودليل عل أن ازعاج الصاعقة فوق طاقة 
الانسداد بأصبع واحدة ؛ لأن الإنسان ساعة يسد أذنيه يسدها بطرف الأصبع 
لا بكل الاصابع . وبلغ من شدة ازعاج الصوت أنهم كلما وضعوا أناملهم فى آذانمم 
م متتع الصوت المزعج . 


إذن فالصاعقة صوت مزعج يأق من أعل » وبعد ذلك ينزل قضاء الله إما بأمر 
مهلك رإنا بنار تحرق وإما بريح تدمر « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » والظلم هو أن 
تجعل حقاً لغير صاحبه ؛ ولا تبعل حقاً لغير صاحبه إلا أن تكون قد اخذت حقا من 
صاحبه . وسؤاهم هذا لون من الظلم ؛ لأن الإدراك للأشياء هو إحاطة امرك 


وحين تدرك شيئاً بعينك فمعنى ذلك أن عينك أحاطت بالشىء لرك وحيزته 
بالتفصيل » وكذلك الأذن عندما تسمع الصرت » وكذلك الأنف عندما تشم 
الرائحة » ركذلك اللمس لمعرفة النعومة أر الخشونة » وكذلك الذوق ليحس 
الإنسان الطمم . إذن فمعنى الإدراك بوسيلة من الوسائل أن نحيط بالشىء درك 
إحاطة شاملة جامعة . 


فإذا كانوا قد طلبوا أن بروا الله جهرة » فمعنى ذلك أنهم طلبوا أن تكون آلة 
الإدراك وهى العين مميطة بالله . وحين يبط الك بالُذرك » يقال قدر عليه .. وهل 
ينقلب القادر الأعل مقدوراً عليه ؟ حاشا لله . وذلك مطلق الظلم ونهايته » فمن 
الجبائز أن برى الإنسان إنسانا » ولكن لا يستقيم أبدا ولا يصح أن ينقل الإتسان هذه 
المسألة إلى الله لماذا ؟ لأنه سبحانه القائل : 

ل اتر لبمار وهو يدر الأنْصر 4 

(من الآية ٠١١‏ سورة الإنعام) 

ومادام الله إلا قادراً فلن ينقلب إلى مقدور 

ونحن إن أعطينا لواحد مسألة ليحلها . فهذا معناه أن فكره قد قدر عليها . وأما 
إذا أعطيناه مسألة ولم يقدر على حلها تفكره لم يقدر عليها . إذن فكل شىء يقع تحت 
دائرة الإدراك » يقول لا : إن الألة المدركة قد قدرت عليه . 


والحق سبحانه وتعالى قادر أعل لا ينقلب مقدوراً لما خلق  .‏ فأخذتهم الصاعفة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءنهم البينات » . وكان يكفى بعد أن 
أخذئيم الصاعقة أن يتأدبوا ولا يجنرئوا عل الله » ولكنهم اتخذوا العجل من بعد أن 
جاوز الح بهم البحر يبه بهم تبسيرا علههم وتايدا م وأراهم معجزة حقيقية » 
بعد أن قالوا : 


انر 4 


(من الاية 1١‏ سورة الشعراء) 


فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم ؛ لأن المنطن 
20 أن يدركهم فرعونء وآ الله سيدا موسي إلخامات الوحى » فقال : 


وز اسرد 

لقد لجا موسى إلى الفانون الأعلى , قانوت الله , فأمره الله أن يضرب بعصاه 

البحر . ويتفرق البحر وتصير كل فرقة كالطود را جيل العظيم . وبعد أن ساروا ف 

البحر . وأغرق فرعون أمامهم . وأنجاهم سبحانه » لكنهم من بعد ذلك كله 
يتخنون المجل إا !! 


هكذا قابلوا جميل الله بالنكران رالكفران . « ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات فعفونا عن ذلك وآنينا موسى سلطاناً مبيئآ » والسلطان المبين الذى آثاه الله 
لمومبى عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم حين أمرهم بأن يقتلرا 
أنفسهم » وجاءرا بالسيوف لأن الله قد أعطى سيدنا موس قوة فلا يخرج أحد عن 
أمره » والقوة سلطان قاهر 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


راقن رتوم ولغوا 
ل a A‏ 


SE 


إذن اجتراؤهم فى البداية كان فى طلب رؤية الله جهرة » ثم العملية الثانية وهى 
اتخاذهم 2 إها . ويعالج الله هؤلاء بالأوامر الحسية » لذلك نتق الجبل فوقهم : 
وتوا ار وائ بم € 
رمن الأية 1۷١‏ سورة الأعراف ) 
مثل هؤلاء لا برضصخون إلا بالآيات للادية » لذلك رفع الله فرقهم الجبل . فإما 
أن يأخخذرا ما آتاهم الله ينفلوا المطلوب منهم » وإما أن ينطبق عليهم الجبل ٠‏ 
وهكذا ترى أن كل انتناعاتهم نتيجة للأمر المادى » فجاءت كل الأمور إليهم من 
جهة المادة . « وفلنا ادخلوا الباب سجدا» . أى أن يدخلرا ساجدين » وهذا 


إخضاع مادى أيضاً . وكان هذا الباب الذى أمرهم موسی أن يدشخلوه ساجدين هر 
باب قرية أرما فى الام رلا ننم امورل الت رطا و 


Orv 


(من الآية ٠١١‏ سورة الاعراف ) 
وكلمة : السبث » فا اشتفاق لغرى من « سبت» وه يسبت » أى سكن وهدأ . 
ويقول الحق سبحانه : 
NESE‏ رمد مر 
ورای عل لَك الل لا وام ئ 
رمن الآية 6۷ سورة الفرقاد) 
أى جعل النوم سكنا لكم وقطعا لأعيالكم وراحة لأبدانكم . « وقلنا هم لا تعدوا 
فى السبت » أى نهاهم الله أن يصطادوا فى يوم السبت . ويأق يوم السبت فتأتيهم 
الحينان مغرية تخرج أشرعتها من زعاتفها وهى تعوم فوق الاء » أو تظهر على وجه 
لماء من كل ناحية » وهذا من الابتلاءات . « يوم لا يسبتون لا تأنيهم » أى أن 
الايام التى يكون مسموحا لهم فيها بالصيد لا تى فم الأسياك . ولذلك يجتالون 
ويصنعون الحظائر النابنة من السلك ليدشلها السمك يوم السبت ولا يستطيع 
الخروج مها . 


القد احتالرا على أمر الله . هكذا يبين الحق سبحاله وتعالى مرارغة بنى إسرائيل 
وفعل الله بهم كل ذلك ولكتهم احتالوا وتمردوا وردوه » وحين بهادن الحن القوم الذين 
يدعرهم إلى الإيمان فسبحانه يدر أنه خلقهم ريُقدر الغريزة البشرية النى قد يكرن 
من الصعب أن تلين لأول داع » فهو يدعوها مرة فلا تستقبل ٠‏ فيعفو . ثم يدعوها 
مرة فلا تستقبل فيعفو » ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو . وأخذ الله عليهم العهد ' 
الوثيق المؤكد بأن يطيعوه ولكنهم عصرا ونقضوا العهد , وبعد ذلك يقول لنا الخبر 
لنتعلم أن الله لا يمل حتى تملوا أا البشر. فسبحانه يقول عن بعد ذلك : 


275 *ظهظ 


ا ولھ فوا فا 
بل لي أنه لی عا بكتري ابول 
العم 


لقد نقضوا كل الموائيق والأشياء القى تقدمت . ومعتى الميئاق هو العهد الؤكد 
الموئق . ونقضص اليثاق هو حله » وهذا ما يستوجب ما بيددهم الله به » وكفروا 
بايا ا . وادعوا 
» أى أن قلويهم مغلفة 
ای ل عا ا که لا بجر ا 
خارج عنها وأرادوا بذلك الاستدراك على الله » فقالرا مار 0 E‏ 
زا ل فيها إيمان . وسبق ا مثل هذا فى قول الحق : 


3 E 


1 

ممح هه + مض ص مج 0 نت 

ونقول : أهى: القلوب حلقت غلفاً . . أى أن القلوب خلقت غختوماً عليها بحيث 

لا بدخلها هدى ولا يخرج منها ضلال » أم أنتم الذين فعلتم الختم وأنتم الذين 
صنعتم الغلاف ؟ 


وسبحانه أوضح فى آيتى سورة البقرة أنه جل وعلا الذى ختم عل قلوييم وعلى 
سمعهم وغل أبصارهم فالختم على القلب حتى لا بتعرفوا إلى الدليل ؛ لأن 
القلب محل الأدلة واليقين والعقائد . رالختم عل الأسماع والأبصار هو الختم على 
الات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق الأعلى ؛ فمقر العقائد ختوم عليه وهو 
القلب » ومضروب على الآذان وعلى البصر غشاوة » فهلٍ هذا كائن بطبيعة تكرين 
هؤلاء ؟ لا ؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة النكرين فلماذا هم الله بذلك التكرين ؟ 
وماذا لم يكن الذين اهتدوا توما لا عل قلويهم ولا على أسباعهم ولا على أبصارهم ؟ 


غير أن الواحد منبم يبر لنفسه وللآخخرين انحرافه وإسرافه علل نفسه بالقول : 
و خلقنى الله هكذا » وهذا قول مزيف وكاذب + لان صاحبه إغا يكفر اول 0 
وانصرف عن الحق تركه الله على حاله ؛ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك > 
اذ افا اھ ف ريس لف .> إن للخت جد ا 


وقدمت آيات سورة البقرة : أن الكفر يحدث أولآ ء ثم يان الختم عل 
القلب والسمع والبصر . وهنا فى آية سورة النساء : « وقرهم قلوبنا 
خا لل عا رم او ا فالكفر جاء أولاً ٠‏ ول 
ذلك رد على أى إنسان بقول : « إن الله لا يهدينى » . ولا يلتفت إلى أن الله لا ييدى 
من كفر به » وكذلك الفاسق أو الظالم > والمثال الاكبر على ذلك إبليس الذى كفر 
أولا » وبعد ذلك تركه الله لنفسه واستغنى عنه . 


O‏ : «فبها نقضهم » لان الفهم السطحى لأصول 
الأسلوب قد يتساءل : اذا جاءت وما هنا ؟ وبعضهم قال : إن «ما» هنا 
زائدة . ونقول  ١‏ ی أن تقول إن ق كلام ال حرفا( ؛ لان معنى ذلك أن المعنى 
يتم بغير وجوده ويكون فضولا رزائدا على الحاجة ولا فيه ٠‏ ولكن عليك أن 
تقول : « أنا لا أفهم لماذا جاء هذا احرف » » خصوصا ونحن فى هذا العصر نعيش 


كأمة بلاغتها مصنرعة » ولا غلك اللسان العرب المطبرع . ولولا أن 
لما استطعنا أن نتكلمها . أما العر الفصيح الذى نزل عليه القرآن فقد كان يتكلم 
اللغة العربية دون أن يجلس إلى معلم ٠‏ ول يتلق العلم بأن الفاعل مرفوع والمفمول 
منصرب بل تكلم اللغة بطبيعته وملكته . 


أما نحن فنعيش فى زمن مختلف . وطغت علينا المجمة وامتلآت آذاننا باللحن » 
وصرنا تُعلّم أئفسنا قواعد اللغة العربية حتى نتكلم بأسلوب صحيح 


وقد جاءت القواعد فى النحو من الاستنباط من السليقة العربية الأولى التى كانت 
تعليم . واستقرأ العلباء الأساليب العربية فرجدوا أن الفاعل مرفوع رالشنى بُرفع 
» وجمع المذكر السالم يُرفع ب د الواوء ؛ وهكذا أحذنا القواعد من الذين 
لا قواعد هم بل كانوا يتكلمون بالسليقة وبالطبيعة والملكة . 


لقد سمع العرى قدهاً ساعة نزل القرآن قوله الحق  :‏ فبا نقضهم » وإ 
واحد منهم إلى أن يئا قد خوج عن الأسلوب الصحبح » ونعلم أن من 
ا E‏ ا 
كانت هناك كلمة واحدة تخرج عن المألوف فى اللغة لصرخوا بها وأعلنوها . ولكن 
القرآن جاء بالكلام المعجز على لسان محمد صل الله عليه وسلم ليبلغهم به 
موضحا : جئت بالقرآن معجزة تعجزون عن عاكاته ؛ مع أنكم عرب وفصحاء 


والمتحذى محارل دام | يتصيد خطا ما » ولم يقل واحد من العرب إن فى القرآن 
لحنا. وهذا دليل على أن الأسلوب القرآنى يتفق مع الملكة العربية . 


وقوله الحق : « نبا نقضهم » هى فى الأصل : بنقضهم اليثاق فعلنا بهم 
ما صاررا إلبه » ود ما » جاءت هنا لماذا ؟ قال بعض العلياء : إنها وماء زائدة » 
وهى زائدة للتأكيد . ونكرر : إياك أن ت تقول إن فى كلام الله حرفاً زائداً ٠‏ لقد جاءت 
«ماء هنا لعنى واضح . والحق فى مرقع آخر من القرآن يقول : 


ب ينيم لاتير 4 


من الآية 31 سورة الالدة) 


ممبحصح مح صمح 0+5 ومن وصت OMY‏ 

وقالرا : إن أصل العبارة د ما جاءنا بشير» » وإن « من » جاءت زائدة حتى يتسق 
اللفظ . ونفول : لو أن العبارة جاءت كيا قالوا لما استقام المعنى » ولإيضاح ذلك 
اضرب هذا المثل وله المثل الأعلى ‏ عندما يقول واحد : « ما عندى مال ) فهذا نفى 
أن يكون عند القائل مال . ولعل لديه قدّرا من الال القليل الذى لا يستأهل أن 
بسميه مالا . ولكن إذا قال واحد : « ما عندى من مال » قالعنى أنه لا يملك امال 
على إطلاقه أى أنه مفلس تماماً » ولا يملك أى شىء من بداية ها يقال إنه مال . إذن 
د ماجاءنا بشير» ليست مثل قوله : « ما جاءنا من بشير» . فالمعنى أنه لم باتهم أى 
رسول بشير أو نذير من بداية مايقال إنه رسول . 


E E E 
» لماذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ السبب فى ذلك هو وجرد ما بعد د الباء‎ . 
فنقضر العهد راليثاق‎ ٠ أنهم نقضوا العهد بكل صورة من صوره‎ 0 
9 E و تلت‎ 
نقض ونكث العهد لعناهم ؟ لعناهم لكثرة ما نقضوا من الحهود والمواثيق‎ 
EE وب مع‎ 0 
يتفض تیم وحكترمم‎ 


اونا نألف بل طح اه علا يفره 


وم بقل : فبا نقضهم ميثاقهم ركفرهم بآيات الله وتتلهم الأناء بير حل وقوطم 

قلوبنا غلف » طبع الله على قلوبهم فوجود « بل » يدلتا على أن هناك أمرا 
أضربنا عنه . فنحن نقول : جاءنی زيد بل عمرر . أى أن القائل قد أخطأ » نقال : 
٠‏ جاءنى زيد ؛ واستدرك لنفسه نقال : « بل عمرو» . وبذلك نفى مجی» زيد وأكد 
عجىء عمرو 


والحق قال : « بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاء كان المقنضى 
فى الأسلوب العادى أن يقول : « بكفرهم وبقتلهم الأنبياء طبع الله عل قلوييم » 
ولكن سبحانه لم بقل ذلك لحكمة بالغة . وحنى نعرف تلك الحكمة فلنبحث عن 
المقابل ل « طبع الله عل قلوهم »٠‏ المقابل هو دفتح الله على قلويهم بالفدى » . 


ۋالا 
26202011 7+2 مج 
وجاء قول الحق معبرا تمام التعبير عن موقفهم : ( فبا نقضهم ميثافهم وكفرهم 
ات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوينا غلف بل طبع الله عليها) . 


وهكذ! نرى عظمة القرآن الذى يأ بالمعنى الدقيق ويجب أن نفكر فيه ونتدبر كل 
كلمة منه . 


الحق ‏ إذن ‏ يقدم الأسباب لا صنعه بهم بالحيثيات ٠‏ من نقضهم للميثاق » 
ركفرهم بآيات الله » وبقتلهم للأنبياء بغير حق ؛ لذلك لم يفتح الله عليهم بالهدى ر 
بل طبع الله على قلوييم بالكفر . فوجود « بل ٠‏ دليل على أن هناك أمراً قد نفى وأمراً 
قد تأكد . والأمر الذى نفاء الله عنهم أنه لم يفتح عليهم بالهدى والإيمان > والآمر 
لعجا أن مساك قد e EE‏ . وفى آية أخرى قال عنهم : 


< راوتا فل بل لم اهماما ْو 5ه 4 


فقلوهم ليست غلفاً » ولكن هى لمنة الله لمم وإبعاده لحم وطردهم وا 
عنم + لذلك تركهم لأنفسهم فغلبت عليهم الشهوات . ولاذا ذيل الحق ا 
بقوله : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » ؟ لأن المقصود به عدم إغلاق باب الإمان على إطلاقه 
أمام هؤلاء الناس » وهو كما عرفنا من قبل - « صيانة الاحنهال ؛ . فقد بعلن واحد 
من هؤلاء إيمانه الذى خبأه فى نفسه » فكيف يجد الفرصة لذلك إن كان الله قد قال 
عنهم جيعاً « طبع الله عل قلويهم »؟ 

إن الذى يَرْعَبُ فى إعلان الإيمان منهم لا يجد الباب مفتوحاً » ولكن عندما يمد 


الحق قد قال : ١‏ فلا يؤمنون إلا قلبلً » فهو يعلم أن باب الإيمان مفتوح للجميع . 
وبعد ذلك يفول الحق 


+ يكف كلهم عل مَرْيمَ تدا عط | 


ويقول قائل : ألم يقل الحق من قبل إن ۾ كفرهم » هو سيب من أسباب طبع الله 


ا 
ح+وحص نت +جص تت +2 تت مح وص ص ON‏ 
على قلوبهم ؟ وأقول : إياك أن تقول إن هناك كلمة فى القرآن مكررة لان الذ: 
هو الله سبحاته وتعالى الذى لا ينبى شيئاً ٠‏ ولا يكرر من غير داع » والكفر أيضاً عل 
درجات » مرة يكون الكفر بالله » ومرة يكون الكفر بآيات الله ء وثالثة يكون الكفر 
بالرسل ٠‏ ورابعة يكون الكفر ببعض النبيين » وخامسة يكون الكفر ببعض الكتب 
السماوية . 


إذن فالوان الكفر والكفر فى الآية السابقة كان كفراً بآيات الله » آما 
كفرهم فى هذه الآية فالحق بشرحه : « وبكفرهم وقوفم على مريم بهتاناً عظييأ» 
لقد كفروا بعيسى عليه السلام » وقالوا البهتان العظيم على مريم » هذا كفر بآيات 
الله وبرسول من عند الله 


وقوله الحن : « وبكفرهم » هر عطف عل « نقضهم » وعل « كفرهم بآيات اله » 
وعلل ١‏ فتلهم الأنبياء » وعلى « قوم قلرب ٠‏ . ونلاحظ هنا أن الحق لم يذكر 
الباء التى جاءت فى أول الآية السابقة حين قال : « فيا نقضهم ميثاقهم » . 


وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى . فقد كان يكفى 
ارتكابهم لاى واحدة من هذه الأعمال الذكورة لكى يطيع الله على لوبهم » ولكنهم 
ارتكبوا كل الأعيال المذكورة مجتمعة » ولم يرتكيوا فعلاً واحدأً منها . وهذا دليل على 
أن الله لا يترصد لعبيده ٠‏ ولا يتصيد ويحتال ليوقعهم فى الكفر ولكن يمئن العباد إلى 
الإهان . 


لقد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضوا الميثاق » وكفروا بآيات الله ء وقتلوا 
الأنبياء بغير حق » وادعوا أن الله طبع على قلوبهم . 


وحين جعل هذه الأقعال الأربعة جريمة واحدة فهذا فضل ورحمة منه . 
وبعد ذلك يذكر لهم جرية أخرى : ١‏ وبكفرهم وقوهم على مریم بيتاناً عظيا » 


وهنا نجد أنه سبحانه قد ساوى بين قولحم البهتان على مريم وبين كل الأفعال 
السابقة ؛ لأهم اعترضرا على رسالة ونبوة عيسى عليه السلام وهر نبى من أولى العزم 


اة 
ONONROROROHOMOWIO‏ 
من الرسل بأشياء قد تكون ضمن الأسباب التى فتنت بعض الناس فيه » لقد خلقه 
الله خلقاً خاصاً فسبحائه تخلق الناس جميعاً من آدم عليه السلام الذى صوره الله 
من طين ثم تفخ فيه الروح > وجاء الخلق من التتاوج 
أما عيبى عليه اللام فقد خلقه الله بطريقة خاصة » فكيف كفروا به وكيف 
يتهمون أمه مريم عليها اللام وهى البتول؟ 


ومن الجائز أن نهم المرأة وترمى وتوصف بكل شىء : كاذبة ‏ سارقة » أو 
دميمة . لكن الاتهام فى العرض : لا . والحن هنا يحدد موضوعين للكفر : قوهم 
البهتان عل مريم وهو كفر بالله » وكفرهم بعيسى الذى جاء بميلاد عل غير طريقة 
اميلاد العادبة على الرغم من أن هذا تكريم له ولذع لليهود الذين غرقوا فى المادبة 
حتى إنهم قالوا : (أرتا الله جهرة ) . 


بل إن الحق رزقهم برزق غيبى لا يعرفون أسبابه : فى التيه رزقهم بان 
والسلوى ء والمن فى لون القشدة وطعم العسل الأبيض وهو شىء يقع عل أوراق 
الشجر فى بعض البيئات » والسلوى طائر يشبه السّمان » وكانوا يأعذون امن من 
الاشجار ويجمعونه ويأكلونه رزقاً يأتيهم ولا يزرعونه ولا يتعبون فيه . لكتهم قالوا : 
لاء نحن نربد أن نزرع نباتاً ينمو من الأرض ولا ننتظر الغيب » لأن الغيب قد 
يضن علينا . 


ا ربك رج کنا ابت الرس من 


رمن الآبة 1١‏ سورة البقرة) 

هم - إذن - لا يثقون بما فى يد الله » ويريدون الأمر المادى » ولذلك يلفتهم الحق 

سبحانه وتعالى لفنة قسرية ‏ وياق بأمر ينافض قانون المادة من أساسه + وهر ميلاد 

عيسى عليه السلام بأسلوب غير تقليدى » والإنسان يأن إلى الدنيا من أب وأم » 

ويأتي احق بعيسى مخلوقاً من أم دون أب » فانتقضت الادية » وهم كباديين غفلوا عن 
الخلق الأول : 


زسورة ق) 


لتك 
صمح ص مص ص محص حمص صمح حص مصص ارررهت 
إذن فلاذا الفننة فى عيسى عليه السلام ؟. لقد نقض أمامهم الأساس التقليدى 
المادى لمجىء الإنسان إلى الدنيا من ذكر وأنثى ٠‏ وجاء عبسى عليه السلام من أم دون 
أب . ليثبت سبحانه طلاقة القدرة وأنه جعل الأسباب للبشر » فإن أراد البشر مُا 
فعلبهم أن يانعذوا الأسباب . أما سبحانه وتعالى فهو مسب الأسباب وخالقها وهو 
القادر - وحده- على ايجاد الشىء بتنحية كل الأسباب . 


ونعلم أن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء » إما أن يشا الشىء من وجود 
الشيئين » هذه هى الصورة الأولى . وإما أن ينشا الشىء من عدم وجود الشيئين 
وهذه هى الصورة الثانية . وإما أن ينشا الثىء من وجرد الشىء الأول وعدم وجود 
الثىء الئان » وهذه هى الصورة الثالثة » وإما أن ينشأ الشىء من وجود الشىء الثانى 
مع عدم وجود الثىء الأول » وهذه هى الصورة الرابعة 


تلك هى الصور الأربع لوجود شىء ما. ول يشأ الله أن بجمل الخلق ‏ وهو 
الإنسان المكرم الذى سخر له الحق كل ما فى الكون ‏ على نحو واحد ؛ حتى لا يقولن 
أحد : إن السببية مشروطة للوجود . 


بل المسبّب هو المشروط فى الوجود بدليل أنه سيحانه خلق آدم عليه السلام من 
غير أب ولا آم ؛ وخلقنا جميعا نحن من أب وام » وخلق عيسى عليه السلام من أم 
دون أب » وخلق حواء من أب دون أم . 


هذه هى القسمة العفلية الواضحة » فليست المسألة عنصرية موجودة » ولكن 


فيمة واقتدار واجد . وقدرة الحق تتجلى أيضاً أمامنا حينيا تكون الأسباب موجودة 
كالاب والأم . لکن يشاء سبحانه أن يكون الالنان عقيمين فهو القائل : 


وھ ات والأزض ناق اا ب لمن اء إا ويب 
لمن اا كور ر أو روجهم و اماو نما ویجم لمن اا عا 4 


(سورة الشررى) 


إذن فليست السألة مدار أسباب تُوجْد ء بل مسَبْبٍ يريد أن يُوجد » وأراد الح 


و حمحصح محص بحص صوص حو ححوحصه 
أن يكون تجىء عيبى عليه السلام يذه الصورة ليلفت بنى اسرائيل لعلهم يخرجون 
من ضلالات المادية » فأوجده من أم دون اب » فكان هذا آية عل طلاقة قدرنه » 
ولكن اليهود استقبلوا هذه المسألة استقبالا على غبر مراد الله » فكذبوا عيسى ١‏ وقد 
حدث التكذيب من قبل أن يتكلم عيى بالإنجيل . ووقفوا أمام رسالته بعنف » 
والذى يدلنا على أنهم قوم كذابون . هو رغبنهم فى استمرار السيطرة الدينية هم » 
وكان عندهم شريعة تفتضى الرجم للزانية ٠‏ فلهاذا إذن لم يتهموا مريم بالزنا عندما 
ولدت عيسى ؟ ولاذا لم يعافبوها حب شريعة التوراة ؟ ولاذا انتظروا إلى أن ىء 
عيسى عليه السلام بالإنجيل ليفولو! : يا فاعل يا ابن الفاعلة . كان انتظارهم دليلا 
على أن ميلاد عيسى عليه السلام كان آية بينة صدعتهم وصلتهم عن ذلك » فقد 
نطق غييى عليه السلام بعد هيلاده وم تتكلم مريم قط ؛ لآن ما حدث أمر فوق 
منطقها » وجهزها الله لهذا ارقف » وأمرها بالصمث عندما يسألونها » وأن تشير إلى 
المولرد الذى فى المهد : 


« قاقارت إل لوا كيف کلم نكت ف 1ل 


EI 


(صورة مریم ) 

وانبهروا انبهاراً فتت فيهم القوى » فقوى الخصومة ساعة ترى هذا لا تيد إلا 
الانبيار . فالحق أبلج » والباطل مجلج . إذن كان الأمر ببدهم وى توراتهم أن من 
يزن يرجم » فلياذا ل يرجموا أم عيسى إذن ؟. لايد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين 
حقدهم تختل . العجزة الباهرة هى كلام عيسى ابن مريم فى المهد : ( إن عبدالق 
آتانى الكتاب وجعلن نبيأ ) وجعلت المفاجأة أقوى الأقوياء نيهم يهار » وتخور قواه . 


هذا من ناحية اليهود » فاذا عن ناحية بعض أتباع عيسى عليه السلام ؟. إن 
صیباً يتكلم فى المهد هو معجزة بكل القاييس ٠‏ فكيف تلو كتبهم من قول عيسى فى 
المهد : « إنى عبدالله » وكان لابد أن تكون الكلمة مدروسة بعناية ٠‏ وألا تنسى 
وحفظ جنود الله سبحانه وتعالى الكلمة » التى نؤكد بشرية عيبى عليه السلام . 


وعندما نقول هذا الكلام فليس المدف منه تصحيح عقائد احد » ولكننا فقط 


نريد أن يتضح منطق الإيان فى عفول المسلمين » أما أبناء الديانات الأخرى فهم 
أحرار فيا يعتقدون » والمهم بالنسبة لنا أن يكون ديننا وقرآننا متضحاً أمام أعيننا » 
ولايجرؤ أحد أن ييل به . 


« وبكفرهم وتوهم على مریم ببتاناً عظييا » ونحن كمسلمين نستنکف أن نقول 
ما قالوه من بهتان على مريم البتول » والبهتان هو الكذب الشرس . فهناك لون من 
الكذب قد يكون مفبولا . ولون من الكذب غير مفبول : فأن يقول فاق عن رجل 
ور : إنه شرب الخمر ؛ رالقائل يعلم أنه كاذب » فهذا كذب ثقيل شرس » بتحير 
ويتعجب من يسمعه ؛ وهذا هو البهتان . وم يستح ويمتنع البهود حينا رمرا مريم 
الطاهرة بأمر الله بالبهئان مع أنهم علموا أن لمريم سابقة خير واستقامة , 


لقد كان ماضى مريم ناصعاً . عاشت فى المحراب متبتلة لمن خلقها , لذلك 
يصف الحق هذا البهتان بأنه عظيم ؛ لأنه جرح مريم فى عرضها . ولو رجعوا إلى 
تاريخهم قبل ميلاد عيسى من مریم لوجدوا أن كل واحدة من بنات بنى إسرائيل كانت 
تستشرف أن يكون النبى المولرد بعد موسى من بطنها . وكانوا يعرفرن أن النبى القادم 
من بعد موسی ستلده عذراء » وأبلغ بتو إسرائيل بنائهم بكيفية مجىء النبى القادم 
عيسى ابن مريم » تاماً مثل فضية البشارة برسول الله عنمد صل الله عليه وسلم : 


Ra 


لکا امم ماروا كر وأيد. 5 


(من الآبة ۸۹ سورة القرة) 

ومن رحمة الله بمريم نفسها أن الله جعل ها التمهيدات التى تثبت ها أمام نفسها 
أنها بريئة » وان العملية كلها قد تمت به كن » من الله » لم يجعل الله المسالة سرا عن 
هریم فتحمل بأمر قوله : « كن » دون أن تدرى . لا . بل أراد سبحانه أن تكون 
عملية مادية . وجاء املك ريم ونفخ فيها بالحمل . وعرفت هى السبب ماديا بالملك 
والنفخ حتى لا تتهم نفسها أو تشك بأن شيئاً قد حدث ها وهى تائمة أو غير ذلك . 


لقد آراد الله المسألة على تلك الصورة ليجعلها أمراً يقطع الشك لديها » وهى القى 
بشرت به إيناساً هما عندما كانت صغيرة قبل البلوغ وجاءها زكريا وهو الكفيل ها 
والذى يأنيها بالطعام ودخل عليها المحراب فوجد عندها الرزق وسأها : 


سوه السك 
OOOO 00 20‏ 
( أن لك هذا أجايت : 
ب لديو اسه 
هر بن منوا از من بآ تر تاب 
رسن الآية ۴۷ سورة آل عمران) 

لقد نطقت مريم البتول من قبل : « إن الله يرزنق من يشاء 
الحساب أن يكون للمرأة زوج لترزق بالولد » ولكن الله يرزق من يشا 
حساب . ومن العجيب أا فى هذا القول نبهت زكريا إلى قضية كانت فى 
شعوره ؛ ولذلك يقول الحق 


حساب ٠‏ ومن 


ر بيه ديم 


3 
عط مالك دما زكر يا ربمم ال رب هب لى من داك در 


لپک ومو ا يصق فى لسرب أن الله مقرل 
ام ري را ررك ده 1 


E‏ وسيدا وحصورا ونیا م من لصن © كَل رت أل 
3 
بود لم كذ بك الك وار 


كين 


عر كد ابقل (or‏ 
رسورة آل عمرانا) 
إذن فقد شجعت مريم زكريا على أن يدعو ربه » وتلك سلسلة تمهيدية ليطمئن 
إحساس مريم أن ولادتها لعيسى عليه السلام إنما جاءت ب دكن » وجاء لما الحق 
بفاكهة الصيف فى الشتاء » وعندما قالت لسيدنا زكريا : « إن الله يرزق من يشاء 
يغي حساب ۲ تنبه ودخل من هذا الباب » فدعا ربه على الرغم من علمه أن امراته 
عاقر . وأنه بلغ من الكبر عتباً » ومفهوم ثنا معنى قول الرجل عن نفسه إنه بلغ من 
الكبر عتبا ؛ أى أنه لم يعد يملك الفدرة على الإنجاب . وهذه القضية تعطينا سبقا 
قرآن من قضايا العلم : 


رمن الآية 4 سورة مريم ) 

هذا القول هو أشبه ممذكرة تفسيرية لبلوغه من الكبر عتيا . ويثبث العلم الحديث 
أن العظام هى آخر ون ية الإنسان » فإن امتنع الإنسان عن الطعام فالدهرن 
النى فى جسده نغذيه . وإن امتنع الماء عن الإنسان وهو الكؤن لنسعين فى الائة من 
وزنه متص الإنسان الماء من خلايا الجسم والعضلات واللحم . ولذلك يقال فى المثل 


ج+ج 22٠2+‏ +02 0 مص ص وحصت OWN‏ 
العرى : سنة أذابت الشحم » وسنة أفنث اللحم ٠»‏ وسئة بحت العظم 

فکأن البداية تكون التغذية من الشحم ومن بعد ذلك من اللحم ومن بعد الشحم 
واللحم بأخذ الجسم غذاءه من العظم . وهذه هى النى جاءت على لسان سيدنا 
زكريا : ( قال رب إنى وهن العظم منى ) . فآخر غزن للتغذبة لم يعد به ما يمكن أن يستمد 
منه زكريا طاقة الإنجاب 


وما الذى يغذيه العظم من الجسم ؟ إنه يغذى الخ » وهو السيد الأعلى الذى يدير 
كل جارحة فى الجسم » وتعمل كل جارحة فى خدمته ء ويعيش المخ بطبيعة الخال 
كل عمره فى خدمة الجوارح » يرتب ها قدرات العمل والتفكير والإحساس 
والسلوك » ومادام المخ مرجوداً ع فكل شىء بتم تعويضه 


ولذلك بماولرن ‏ الآن ‏ تعريف الموت طبيا . فيقولرن : لا يحدث الوت مادامت 
خلايا الخ حية 4 فإذا مانت خلايا المخ فهذا هو الوت . ومن عجيب الأمر أن سيد 
الإنان له مكان فى أعل الجسم إنه هو الخ » داحل الجمجمة . أما الثبات فسيده فى 
الجذور . وإن لم تجد الجذور مياها تذيب بها العناصر فى الأرض فالتبات يأخذ غذاءء 
من الورق » ويعد أن يذبل الورق يأخذ النبات غذاءه من الفروع الصغيرة . رعندما 
نذبل تلك الفروع وتيف ولا ينقذ النبات إلا مجىء بعض الماء للجذور . وكذلك المخ 
بالنسبة للإنسان 


فکان مریم شجعت سيدنا زكريا عندما قالت أمامه : ( إن الله يرزق من بشاء 
بغير حساب ) فدعا سيدنا زكريا الله أن يرزقه بالولد » فجاءه الولد . وهذه القضبة 
نطقت بها مريم وتمت تجربتها فى سيدنا زكريا . وبعد ذلك جاءها البشير ميلاد المسيح 
عيسى ابن مریم : 
7 العام 
الصيح عسى أبن مر 
ا ا 


ن الْمفَربيَ ت ویگلم اشاس فى التهد ركهلا 


(سورة آل عمران) 


وسن الآبة 697 سورة آل مراد 
لقد كانت سيدتنا مريم البتول تحسن الاستقبال عن الله » فساعة سمعت أن 


تللم عل وار لست نب نايسن اكاك "كران 
الحق سبحانه مانسبه إليها إلا لأنه لااب له . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


fF‏ ولم ناقتا لييح عيس اين مم سو 


آل الوت © 44 


ونلاحظ أن الآبة تبدا بواو العطف على ما قبلها. وهر قوله الحق : 


ريعطف سبحانه على جرائمهم هذه الجرية الجديدة : ( وفوفم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله ) وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة « رسول الله ٠‏ + 
فهل هى هنا من فوم ؟ إن كانوا قد قالرها فهذا دلبل اللجاجة المطلقة ‏ ولو قالوا : 
إنهم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة : ولكن إن كانوا قد عرنوا أنه رسول الله وقتلوه 


-آت تت ل سيقت 
فهذا جرم صعب للغاية . أو أن كلمة ورسول الله » هنا فى هذه الآية ليست من 
مقولهم الحقيقى وإنما من مقوهم التهكمى . 


وأضرب الل لأوضح هذا الأمر . . كأن يأى شخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته 
ويأن له شخص آخر ويضربه وبيزمه ويقول لجاعته : لقد ضريت الفتى القوى 
فيكم . إذن قد يكون قوهم : « رسول الله » هو من التهكم » أر أن كلمة 
٠‏ رسول الله » هنا هى من قول الحق سبحانه ونعالى مضافاً إلى قوم ليبشع عملهم . 


« وقوهم : « إنا نتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » فكآن الحق ل يشا أن 
يذكر عيسى ابن مريم إلا مرتبطا أو موصوفا بقوله : « رسول الله » لنعلم بشاعة 
م » فميسى أبن مريم رسول الله على رغم أنوفهم » وخاصة أن الكلام فى يجا 
انكارهم وجحودهم انعم الله » وكفرهم بآيات الل » وکأن الحق يسخر متهم ؛ لآنه 
ما كان الله ليرسل رسوا ليبين منبجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل أن يزدى 
مهمته . وجاء بكلمة « رسول الله » هنا كمقدمة ليلتفت الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذب . 


وبعد ذلك يقول لنا سيحانه : « وما قتلوه وما صلبوه » . وكلمة « وما صلبره » 
هنا هى لتوضيح أن بحرد ظنهم أنهم قتلوا السيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونر 
للناس » وهم قد فعلوا ذلك قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب » فقد قتلوا شخصا 
شبهه الله هم وم يكن هو المسيح وصليوه من بعد ذلك » وبمجرد قتل هذا الشخص 
طاروا بخبر القتل قبل أن تبدأ فكرة الصلب . ويقطع الله عليهم هذا الأمر» 
فيقول : « وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم» 


وقد لفتنا سبحانه من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح تم استقباها من بني إسرائيل 
بضجة » فعلى رغم علمهم خير مجىء المسيح باليلاد من غير أب » وعلى رغم أنجم 
علموا بناتهم الاستشراف أن يكون لأية واحدة منبن شرف حل المسيح » وعل رغم 
ذلك قالوا البهتان فى مربم التى اصطفاها الله . وكذلك كان لمألة الوفاة ضجة . 


واقتران الضجتين : ضجة اليلاد وضجة الوفاة معأ فى رسالة السيد المسيح يدلنا 


ماك 

ص حمحح مح صمح صمح حمصحبص هته 
عل أن العقل يجب أن نكرن له وحدة تفسيرية ٠‏ فساعة يتكلم العقل عن قضية 

الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم لا بد أن يستشعر الإنسان أن الأمر قد جاء على غير 

سنة موجودة + وساعة يبلغنا لحن أن بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيمى ابن مريم » 

وأن الله رفعه إلبه تكون المسالة قد جاءت أيضا بت الفة » ولا بد أن نصدق 

ما بلغنا الله به » وأن يتذكر العقل أن الميلاد كان عخالفاً ٠‏ فلماذا لا تكون النهاية غخالفة 

أيضاً ؟ 


وكيا صدقنا أن عيبى ابن مریم جاء من غير أب » لا بد أن نصدق أن الحق قد 
رفعه فى النهاية وأخذه ‏ فلم يكن اليلاد فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق لناء 
وكذلك الوفاة لا بد أن نكون مقبرلة فى حدود بلاغ التق لنا . والميلاد والغهاية بالنسبة 
لعيسي ابن مريم كل مها عجيبة . وإن فهمنا العجيبة الأولى فى الميلاد فنحن نعتبرها 
تمهيدا إلى أن عيسى ابن مريم دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب ٠‏ فلهاذا لا فرج 
منها بأمر عجیب ؟ وإن حدثنا الحق أن عيبى ابن مريم حرج من الحياة بأمر عجيب 
فنحن لا نستعجب ذلك ؛ لأن من بدأ بعجيب لا عجب أن ينتهى بعجيب . 


وسبحانه ونعالی حكم وقال : « وما قتلوه وما صلبره ولكن شبه لمم » وكلمة 
« شبه هم » هذه هى دليل على هوج المحاولة لقتل ٠‏ نقد الغى شبهه على شخص 
آخر . وذلك دليل على أن المسألة كانت غير طبيعية » ليس فيها حزم التبين من 
التربصين القتلة . ونعلم أن الحواريين وأتباع سيدنا عيسى كانوا يلفون رءوسهم 
ويدارون سماتهم » ولذلك قال الحق لنا : «ولکن شبه هم » أى أنهم قد شبه لهم 
نهم توه 


واختلفت الروايات فى كلمة « شبه م » » فمن قائل : إنهم ينها طلبوا عيسى 
ن مريم ليقتلوه دخعل خحوخة . والخوخة هى باب فى باب » وف البيوث القدمة كان 
يوجد للبيت باب كبير لإدخال الأشياء الكبيرة » وفى هذا الباب الكبير يوجد باب 
صغير يسمح بمرور الأنراد ٠‏ وفى سقف البيت نوجد فتحة وكوة اسمها ( روزنة ) أو 
( ناروظة ) , 


فلما طلبوا عيسى دخل الخوخة » ودل خلفه رجل اسمه ١‏ تطيانوس » وعندما 


ممم حم حم خم ح مت مارت 
رأى سيدنا عيسبى هذا الأمر اهمه الله أن ينظر إلى أعلى نوجد شيئا يرفعه ‏ فليا 
استبطا القن « نطيانوس » خرج عليهم قساءلوا : إن كان هذا تطيانوس قاين 
عيسى ؟ وإن كان هذا عيسى فين تطيانوس ؟ 


ا ٠ a‏ وألقى الله شبه عبسى 
. أو أن عيسى عليه السلام حينا دخلوا عليه كان معه 
0 یکم يُلقى عليه شبهى وله الجنة ؟ فياذا إذن بريد 
الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ وقدم عبسى عليه السلام الجائزة الكبرى لأى مؤمن » 
وقبل واحد من الحواريين هذه المهمة . ويقال له « سرس » . فالفى شبه الح 
عيبى عليه ٠‏ فقتل اليهود « سرس » 


وقالوا : إنه حينها عرف بعض الذين ذهبوا لفتل عيسى أنه رفع » خافوا أن تنتشر 
حكابة رفع عيمى بون الناس فبؤمنوا برسالة عيسى » وقد يتقم الناس من الذين 
أرادوا فتله . ولذلك جاء القئلة بشخص وقتلوه وألقى على هذا الفتيل شبه عيسى 
وأعلن الفتلة أخهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم . أر أن القتيل هو واحد تمن باعوا 
نبى الله عيسى لليهود » ولا رأى المشهد ووجد المتريصين بعيسى يدخلون على 
الخواريين وفيهم عيسى وسأل المتريصون ال حواريين : أيكم میک يفت لك 
التوبه فى نفس الذى وشى بعيسى وقاده تأنيب الضمبر على خيانة الرسول إلى أن 
يقول : أنا عيسى » . ولم يتصور المتربصون أن يجيب إنسان على قوم : « أيكم 
عيسى » . إلا وهو عيسى بالفعل ؛ لان مشهد المتريصين يوحي أنهم سيقتلون 
عي وقتلوا الذى اعرف على نفسه دون تاب 0 
ثلاثين ديناراً وتشابه عليهم فقتلوا الواشى » وم بظفروا بعيسى ابن مريم . ونحن 
كمسلمين لا هتم اهتاماً كبيراً بتلك الروايات . فالمهم ا ره 
وصابنا. 
وقرآننا الذى نزل على رسولنا صل الله عليه وسلم قال : « وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم ».. وقال الق لنا : إنه رفع عيسى إليه » وانتهت السالة بالتسبة لنا ؛ 
لاننا كمؤمنين لا نأحذ الحزئيات الدينية أولآً فإن صدقناها آمنا » لا . نحن نؤمن أول 
برل هذه الجزتيات وتصدق من بعد ذلك كل ما جاء منه سبحانه ‏ رهو قال ذلك 
قآمنا به واتتهث المسألة . 


مات 
WO‏ صمح صمح صمح حمص 0ن محصبصه 
إن البحث ئی هذا الأمر لا يعنينا فى شیء ١‏ ویکفینا أن الحق سبحائه وتعالى قال : 
ونا ره وما صلبوه ولكن شبه لهم » . ويدلنا هذا القرل على عدم تثبت القتلة من 
شخصية القتيل ل ن ا 


إننا نرى ذلك فى أية حادثة تحدث مع وجرد أعداد كبيرة من البشر وأعينهم 
مفتوحة ء وعلى الرغم من ذلك تختلف فبها الروايات . بل وقد تكون المحادثة مصورة 
ومسجلة ومع ذلك تختلف الروايات » فها بالنا بوجرد حادئة مثل هذه فى زمن قديم 
لا توجد به كل الاحتياطات التی نراها فى زماننا ؟ إذن فاضطراب الآراء والروايات فى 
تلك الحادثة أمر واردء ويكفينا أن الح سبحانه وتعالى قال : « وما قتلوه 
وما صلبوه  »‏ 


فعیسی باق ؛ لان الحق لم يأت لنا بخبر موت عيسى . ويبقى الامر عل أصل 
ماوردت به الآيات من أن الله سبحانه وتعالى رفع عيمى ابن مریم . وكمسلمين 
3 أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السياء ؛ لأن المبدأ ‏ مبدأ وجود 
يوق قد ثبت لرسولنا صل الله عليه وسلم » فقد حدثنا صل الله عليه 
وسلم أنه رج به إلى السياء » وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى » إذن 
فمبدأ صعود واحد من البشر من الأرض وهو لايزال عل قيد المحياة البشرية المادية إلى 
السماء أمر وارد . والمنلاف يكون فى المدة ٠ ١‏ لكنه خلاف لا تقض ميد 
سراء صعد وبقی فى السماء دفا أو ساعات أو شهوراً إن حاول أحد أن بشكك 
فى هذ السألة نقرل له : كل أمر قد يفف العقل فيه له الحق سبحانه وتعالى 
تاولا موسعاً . فسبحاله الق رحيم لا بورد نصاً بحيث ي العقل أمامه » فإن 
قبل العقل النص كان بها . وإن لم يقبله وجدت له مندرحة » لأنه أمر لا يتعلق 
بصلب العقيدة . 


فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات . فيا الذى زاد من العقائد وما الذى 
نقص ؟ ذلك أمر لا يضر ولا ينفع . ومثل ذلك الإسراء » جاء فيه البق بالقول 
القرآى : 


وه لاام امد قرام إل اند الاما اى 


الا 
OWN DONO HODDNROOODO‏ 
r‏ 


(سورة الإسراء ) 
ونم يفل الح أى قول فى أمر المعراج ء لأن الإسراء آية أرضية > انتقل فبها 
الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس . ونعلم أن رسول الله م 
يذهب إلى بيت المقدس قبل الإسراء » بدليل أن كفار مكة أرادوا إحراج الرسول 
فقالوا له : صف لنا بيت القدس . وهم واثقون من عدم ذهابه إليه من قبل . وكان 
فى الطريق قواقل لهم رآها صل الله عليه وسلم » ووصف صل الله عليه وسلم بيت 
المقدس وقال هم عن أخبار قوافلهم . وجاءت القرافل مثبتة لصدق محمد صل الله 
عليه وسلم . 


إذن كان الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلم آية أرضية بمكن أن يقام عليها 
الدليل . ولذلك جاء بها الحق صريحة فقال : ( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) . 


لكن المعراج لم يذكره المبق صراحة » فلم يكن من قريش ولا من أهل الأرض من 
رأى سدرة المنتهى ١‏ ول يكن لأحد من أهل الأرفن القدرة عل أن يصف طريق 
العراج . 


إذن فالآيات التى يقف فيها العقل يتناوها القرآن تناولاً موسعا رحمة بالعقول ؛ 
لان الإنسان إن اعتقد بها فهذا أمر جائزء وعدم الاعتفاد بها لا يؤثر فى أصل 
العقيدة ء ولافى اصول التكليفات » ومدارها التصديق . ومادام الجن سبحانه 
وتعالى قد فوض رسوله أن يعطينا أحكاماً . إن عملنا بها جزانا الله الثواب » وإن لم 
تعمل بها نالنا العقاب ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا » » فكيف 
لا يفرضه فى أن يقول لنا بعضاً من الأحبار ؟! 


ورسول الله صل الله علبه وسلم فیا روى عن أن هربرة رض الله عنه وذكرة 
البخارى فى صصيحه أنه قال : 


« والڈی نضی بيدهء ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مریم حكياً عدلاً ٠‏ فيكسر 


90 


ا 


الصليب » ويقتل الختزير ء ويضع الجزية » ويفيض الال حتى لا 
تكون السجدة الواحدة حيرا من الدئيا وما فيها » . ثم يقول أبوهريرة : اقرأوا إن 
شم ١‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القبامة يكون عليهم 


. eh 


بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن لا نوجد قضية عقدية 
ام عقول المسلمين خاصة . أن البعض قد يقول : إن الحق سبحانه 


ر 


98 إذ قال آله بعس إلى موقي ورافمك إل وم 


رمن الآية ٠‏ سورة آل عمران) 


وقد شرحنا من قبل فى خواطرنا ء , سورة آل عمران كل الشرح هذه المسالة . 
فلنا : إن علينا أن ننتبه إلى « واو العطف » بين ١‏ متوفيك » ود رافعك 0 . 


ومن قال إن + واو العطف » تقنضى التريب ؟ إن « واو العطف » تقتضى الجمع 

فقط كقولنا : « جاءنى زيد وعمرو؛ . هذا يعنى أن زيداً جاء مع عمرو . أو أن زيداً 
جاء أولا » أو أن عمراً جاء أولاً ونبعه زيد ء ف الواو» لا تقتضى الترتيب » وإنما 
مقتضاها الجمع فقط 


لکن إن قلنا ۾ جاءنى زيد فعمرو» فزيد هو الذى جاء أو وتبعه عمرر ؛ لأن 
« الفاء ٠‏ تقتضى الترتيب » أما « الواو» فتان لمطلق الجمع ولا تتعلق بكيفية ابجع , 
وسبحانه قال : « إن متوفيك ورافعك إل » هذا الضرب من الجمع لا يدل عل أن 
التو قد تم قبل الرفع » ودليلا أن الحق سبحانه أنزل فى القرآن آيات تدل على مثل 
هذا . كقوله الحق. 


اعم سو 
ميشلقهم ونك وين توج و ارامح 4 

(من الاي ۷ سورة الأحزاب ) 
فسبحانه أخذ اليثاق من محمد صل الله عليه وسلم وجمع معه سيدنا نوحاً 
وإبراحيم ٠‏ فهل هذا الجمع كان قاتا على الترنيب ؟ لا ؛ لآن نوحاً متقدم جداً فى 


)١(‏ أغرجه البخارى ومسلم 


صمح صمح مص حص محص ممصت انارت 
ا موكب الرسالى وسبق سيدنا رسول الله بسنوات طويلة ويفصل بينهها رسل كثيرون 
إذن ف ١‏ الواو» الترتيب فى الجسم ولاذا جاء الحق بأمر ١‏ 
الرفع ؟ جاء الح بذلك ليشعر عبسى أن الوفاة أمر مقطوع به » لكن الرفع جرد 
عملية مرحلية . 


أوجاء قوله الحق : ١‏ إن متوفيك ورافعك إلى » ؛ لأن الإنسان المخلرق لله مكون 
ومركب من مادة وفى داخلها الروح » وعندما يريد الحق أن يعهى حياة إنسان ما » 
قهو يقيضه 
إنسان إنساناً ضربة عنيفة على راسه فالمضررب أيضاً يموت » لآن الروح لا تحل فى 


جسم به عطب شدید . 


ن سبب ریدو نقض فى البنية , ويموت حتف أنفه » أما إذا ما ضرب 


إذن فالحن أوضح لعيسى : انا آخذك إل وارفعك متوفاً وليس بجسدك أ نقض 
لبنيتك أو هدم لها أو لبعضها » بل آخذك كامل . فاه متوفيك » تعنى الاخذ كاملا 


دون نقض للبنبة بالقئل 


والمرت . فالموث هو أن تقيض الروح 
بنية فتزهق الروح » والدليل على ذلك أن احق 


ونحن - کا عرفنا من قبل - نفرق 
حتف الآنف » أما القتل فهو هدم 
فى كتابه الكريم قال : 


رمن الآية 164 سورة آل عمران) 
إذن فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مريم كذبهم الحق وقال : 
و وما قتلوه وما صلبوة » . ورفعه الله إليه كاملا » وسبحانه وتعالى يقول : ( وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالحم به من علم 
إلا اتباع الظن وما قتلوه بقيناً) . ويوضح التق سبحانه وتعالى : لم يتيقنوا أنهم قتلوا 
عيسى ابن مریم ٠‏ لكنهم شكوا فيمن فتل ۰ » فلم يعرف المتريصرن لقتله أقتلوا عيسى 
أو تطبائوس أر سرس ؟ 


والح سبحانه جاء هنا بنسيتين متقابلتين » فيعد أن نقى سبحانه نبأ مقتل 


L-7 


ابن مريم قال : « وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لمم به من عالم إلا اتباع 
الظن » . والنسبة الأولى المذكورة هنا هى الشك » وهو نسبة ينساوى فيها الأمران . 
والنسبة الثانية هى اتباعهم للظن ء وهو نسبة راجخة . لقد بدأ الامر بالنسبة إليهم 
اشكا ثم انقلب ظا . 


رينهى الحق ذلك بعلم يقينى « وما قنلوه يقيئا» وسبحانه يش بذلك أنہم قتلوه 
يقينا » واليقبن ‏ كما نعلم - هو الأمر الثابت المعقود فى الواقع والأعياق بحيث 
لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد أو ينغير » وله مراحل هى : مرحلة العلم . 
واسمها علم اليقين » ومرحلة العين . واسمها عين اليقين » ومرحلة الحقيقة » 
واسمها حق اليقين . 


وعندما يخبرنا واحد من الناس أن جزءا من نيويورك اسمه و مانهاتن » . وأن 
مانهاتن هذه هى جزيرة يصل تعداد سكانها إلى عشرة ملايين نسمة » وفيها ناطحات 
سحاب » وجاء هذا ابر من لا ن ف عنه الكذب فيسمعه من لم ير نيوبورك ٠‏ 
فيصير مضمون انبر عنده علا ؛ لان الذى أخبر به موثوق به . وإن جاء آخر 
ووجه للسامع عن نيويورك دعوة لزيارتها ولبى السامع الدعوة وذهب إلى نيويورك » 
هنا تحرل الخبر من « علم البقين» إلى « عين البقين» . وإن جاء الث وصحب 
السامع إلى قلب نيريررك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيها » فهذا هو وحق 
اليقين » 


وأسمى نرا اليقين هو «حق اليقين » . وقبلها « عين اليقين ٠‏ وقبل « عين 
اليقين » « علم اليقين» . وحبنما عرض سبحانه المسألة قال : 
و رف تنرة د سرف تدر کد مو ]اا 
لو لجعت م ر ©( 
(سورة التكاثر) 


هر سبحانه يعطينا علم اليقين » ويصدقه المؤمنرن بهذا العلم قبل أن يروه 
وسيرى المؤمنون وهم على الصراط النارٌ وذلك عر . أما مسألة دخول الذين 
يرون الجحيم إليها فامر سكت عنه الق , لآن هناك من يدخل الجنة ولا يدخل 


الثار» وهناك من 0 انار ولا يدل الجنة . والكافرون بالله هم الذين سيرون 
الجحيم حق اليقين . یال «حق اليقين» فى موضع آخر من القرآن الكريم : 
500 ن شان جه ول بتي چ و صل جم 


نمدا وحن ات © » 


( سورة الواقعة )) 

فكل مكذب ضال سينزل إلى الحميم ويصل النحيم ويعاى من عذابها حق 

اليقين . إذن فقوله الحق عن مسألة قتل عيسى ابن مريم  :‏ وما قتلره يقيناً » يصدقه 

الذين لم يشاهدوا الحادث » تصديق علم يقين لأن الله عو القائل . والذين رأوا 

الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه ولكنهم شكوا فى ذلك . وأما من باشر عملية القتل 

لإنسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف حفيفة اليقين . والذى حدث هو 
مايل : 


جز با ر ردكي © #ه 


لقد رفعه العزيز الذى لا يغلبه أحد عل الإطلاق » فهو القوى الشديد الذى 
حت E‏ 
أمره » وهو العزيز بحكمة 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 مالكب را ییو مرو 


كزياع بيدا © جه 


وه إن » هنا هى « إن » النافية » وهى غير « إن » الشرطية . وإليكم هذا الخال 
عن « إن ه الثافية من موضع آخر من القرآن سين قال الحق : 


(من الآية ۲ سورة اللجبادلة ) 
بصحح الحنى هنا الخطا الذى وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول 


الواحد منهم : وأنت عل كظهر أمى » » فيقول سبحانه : 
ن ام لالت ولتم دإ لیوو منک َالَو وو 
من الآية ۲ سورة المجادلة) 


فيوضح سبحانه : ما أمهاتهم إلا اللاتى ولدنهم . وه إن ؛ فى هذه الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا الآن عنها هى و إن » النافية . 


کان الحق يقول : مامن أهل الكتاب أحد إلا ليؤسئن به قبل موته . وهذا شرح 
لمعنى « إن النافية » , وقد يقول قائل : ما حكاية الضائر فى هذه الآية ؟ فالآية بها 
أكثر من ضمير » مثل قوله الحن : ه وإن من أهل الكتاب إلا ليزمئن به قبل موته ٠‏ 
وعلی من نعود و به ) ؟ وعلى من تعود الماء فى آخر قوله « موته »؟ هل هو موت عيسى أو 
موت أى واحد من أهل الكتاب » فالمذكرر عيبي » ومذكور أيضأ أهل الكتاب , 
فبصح أن يكون القرل كالآتى : 


لن يموت واحد من أهل الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيبى ٠‏ ويصح أيضاً : لن 
يموت عيمى إلا بعد أن يؤمن به كل واحد من آهل الكتاب ٠‏ ولآن الضمير 
لا يعرف إلا بمرجعه » والمرجع بين الضمير . فإن كانت هناك ألفاظ سبقت . 
كل مها نع آنا كرن رازان بی اف عل يض درج کون 
الحق 
وما بعر بن مر ول فص من رهت إلافى كب 4 
(من الآية 1١‏ سورة فاطر) 
والعمُر هو الإنسان الذى طعن فى السن » ولا بنقص من عمر هذا المعمّر إلا كا 
أراد الله » واغاء فى د عمره » تعود إلى بعض من المعمُر . ذلك أن كلمة «معمر» 


وسكا 
On.r‏ 
مكرنة من عنصرين هما ه ذات الرجل » ود عمر الرجل » » فليا عاد الضمير عاد على 
الذات دون التعمير ء فيكون المعنى هر : وما يعمُر من معمُّر ولا ينقص من عمر ذات 
لم يثبت لها التعمير . وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ مثل قوله الحق : 


(من الآية ١‏ سورة الرعد ) 
هنا نجد مرجعين : « السماء » وه العمد » فعلى أى مهما تعود اغاء الموجودة فى 
كلمة ه ترونها» » هل تعود « الماء» إلى المرجع الأول وهو السعوات » أو للمرجع 
الثان وهو « العمد » ؟ يصح أن تعود ه الماء » إلى السموات . . أى خلق السموات 
مرتفعة قائمة بفدرته لا نستند على شىء وأنتم تنظرون إلبها وتشاعدونها بغير دعاد ٠.‏ 
ويصح أيضاً أن تعود إلى العمد . أى بغير العمد التى نعرفها ولكن رفعها ا حت 
بقوا الجاذبية . أو رفع السموات ‏ بغير عمد ترونها » أى أن العمد تغتضية عن 
اع . وهكذا يصح أن يُنسب الضمير ويعود إلى أحد المرجعين . 


والآية الى نحن بصندها » نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما المسيح وأهل 
الكتاب » وقيهما ضميران اثنان . فهل عرد الضميران عل عيمى ؛ أو يعودان على 
آهل الكتاب ؟ أو يعود ضمير مثا على عيسى والآخر عل أهل الكتاب ؟ ولى منهها 
الذى يرجم على عيسى » وأى منها الذى برجم على أهل الكتاب ؟ أو أن هناك 
مرجعا ثالث لم يُذكر ويعلم من السياق هو محمد صلى الله عليه وسلم » ونجد أن 
الضميرين قد يرجعان إلى المرجع الثالث . أى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذى بشر 
بمجيئه عيسى ابن مريم » وتواتر الأحاديث عن أن عيبى بوشك أن ينزل فيكسر 
الصليب ويقتل الحنزير » ولسوف بصلى عيسى ابن مريم خلف واحد من أمة رصول الله 
محمد صلل الله عليه وسلم . 

ولاذا التقى النصارى مع اليهود فى مسألة الفتل والصلب ؟ هم معذورون فى 
ذلك ؛ لان احق لم يأت بببان فيها آنثذ . وقوله : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم » يدل على أنم معذورون إن قالوا ذلك . ولكن كان الواجبٌ أن يتمردوا على 
مسألة الصلب هذه . إن كان فيه ألوهية أو جزء من ألوهية . وكان من الواجب أن 
يخفوا مسألة الملب . ریای الإسلام ليبرىء عيسى عليه السلام من هذه المسالة 
ويعين آتباع عيسى غللى تبره منها 


ولكن لم يلتفت أنباع عيسى إلى قول الإسلام فى هذه القضية « ولكن شبه هم » 
وكان يجب أن يلتفت إليها أتباع المسيح . وحين يفص الحق كل ذلك فهو بحكم من 
بعد ذلك حكياً إطياً : ( بل رفعه الله إلبه ) النصارى يقولون بالرفع » ولكن بعد 
الصلب . ونحن المسلمين نقول بالرفع ولا صلب » رفعه الله إليه وسيتزل . وحكمة 
ذلك أنه لم يوجد رسول من الرسل السابق قومه فجعلوه ا 
فلم تسكت السماء عن ذلك . فرفعه سبحانه وسيتزله ليسفه هذه القضية » و 
ذلك ججرى عليه قدر الله فى خلقه وهو الموت . 


إن الذين يقفون فى هذه المسألة يجب ألا يقفوا . لآن مسألة سيدنا عيسى عليه 
السلام بدأها الله بعجيبة خرقت النواميس لأنه ولد من أم دون أب . فإن كنتم قد 
صدقتم العجيبة فى اليلاد » فلزاذا لا تصدون العجيبة فى مسألة الرفع ؟ 


وإن قال واحد منا : لقد مات عيمبى عليه السلام . نقول : ماذا تقولون فى نبيكم 
عمد عليه الصلاة والسلام ؟ أصعد إلى السياء معروجأاً به إليها ؟ ألم يكن رسول الله 
حياً بقانون الأحياء ؟ نعم كان حياً بقانون الأحباء وظل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدة فى السماء ثم نزل إلينا ٠‏ إذن فالمسألة فى أن يذهب خملل من خخلق 
الله بإراحة الحق وقدرته إلى السياء وهو حى ثم يتزل إلى الأرض وهو حى ليس 


عجية , 


والخلاف بين رقع عيبي وصعود محمد صل الله عليه وسلم بالمعراج خلاف قى 
المدة . وهذا لا ينقض البدأ ؛ فالمهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته » وظل فترة من 
الزمن بحياته ء إذن فمسآلة الصعود إلى السياء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتنا 
الإسلامية . ولتاكيد هذه المسألة يقرل الحق : 

ودن أفل الكت إلا یور پو قبل مومه > 

: رمن الآية 188 سورة التساء) 

السامع السطحى هذه الآبة قد يقول : إنهم آهل كناب ولا بد أن يكونوا قد آمنوا 
په » واقول : لا. لقد آمنوا به مانا مراداً لأنفسهم » وليس الإيمان المراد لله » آمتوا 

به إفاً أو جزءً! من إله وهو ما يسمى لدم بالثالوث - الآب والابن وروح القدس - 
ولكن الله يريد أن يؤمئوا ع وبشرًا وعبدًا . 


ولك 
صمح محص وح حص وص حو 26 ١‏ ره 
وإذا قال الحق : « وإن من أهل الكناب إلا ليؤمنن به فبل موته ويرم القيامة يكون 
عليهم شهيداً» فمعني هذا : ما أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام 
رسولاً وعبداً ويشراً فبل أن يموت . 


والضمير فى فوله:« إلا ليؤمئن به ؛ يرجع إلى عبسى . والضمير الآخر الموجود فى 
ر وي لل عبس ی ارا می يرد على الو ار 

الى تی خلال اماه إلا بعد 
يشحمة ولحمه ودمه م انتم عغطئون فى فى أنكم 
0 ناتم » وأنتم تحطثون فی اتبامكم لای » والدليل عل 
+ عبشراً برسول للناس كافة هو محمد بن عبدالله » وهأئذا أصل 
خلف واحد من أمة ذلك الرسول . فلن يأق عيسى عليه السلام - بتشريع جديد 
بل لبصلى خلف واحد من المؤمنين بمحمد بن عبداللة صل الله عليه وسلم . 


عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن الإيمان بعيسى 
كبشر ورسول وعبد قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية عندما تبلغ الروح الحلقوم 
وتتردد فى الحلق عند الموت , نقد بصح أن تكون الآية عامة « وإن من أهل الكناب 
إلا ليؤمنن به قبل موته» ويعود الضمير فيها إلى كل كتاى قبل أن يمرت . 


إن النفس البشرية ها هوى قد يسار عنبا الحقائق ويغلق دونها باب البقين ويدفعها 
إلى ذلك غرور الحياة » فإذا ما جاءت سكزة الموت بالحن » انتهى كل شىء ببعد 
الإنسان عن منىج الحق واليقين ؛ ولا تبقى إلا القضايا بحقها وصدتها ويقينها » 
وتستيقظ النفس البشربة لحظة تظن أنها ستلقى الله فيها ويسقط غرور الحياة » 
ويراجع الإنسان منهم نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ ويقول : أنا اتبعت هوى تفسى . 
ولكن أينفع مثل هذا اللون من الإيمان صاحبّه ؟ لا ۽ لأن مثله فى ذلك مثل إيمان 
فرعون » فقد قال أدركه الغرق 


الا 
١2‏ احصمح موحت وص مص حص مص حمحمه 


( سورة بوتس ) 


حمر عدم الوت كال إن م 

{DY 

(سورة الساء) 

ويذيل الح الآية : ٠‏ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » وهذا يؤكد أن عيسى 

عمليه السلام سيشهد على من عاصروا نزوله فى الدنيا » وسوف يشهد يوم القيامة عل 
الذين ادعوا له بالألوهية : 


ويعاود الح سبحانه الكلام عن فظائع اليهود فيقول : 


0 عه سدم ل 


:2 رتایت ادرا رسام 
أل کم یدهم عسي لات كرا © 44 


هو سبحانه يوضح أن تحريم بعض الطيبات على بنى إسرائيل جاء نتيجة لمواقف 
بعددها الله لقد ارئكبوا ما ارتكبوا من ذثوب كبيرة وظلموا أنفسهم وظلمرا 


O1۷ 
. غبرهم ۽ وصدوا عن دين الله » بمعنى أنهم لم يدخلوا فى الإسلام‎ 


وتستمر الحيثيات للتحريم لبعض الطيبات لتزيد عل هذين الوققين : 


یں بالل وات 


ا 0 


وأى ظلم يتحدث عنه الحق فى قوله : « فبظلم من الذين هادرا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم ٠‏ ؟. الظلم معناه أن بحكم واحد لغير ذى الحق بحق » رقمة 
ار أن يحكم واحد بان لله شريكاء ولذلك قال سبحانه : 


(من الآبة ٠۴‏ سورة لتم 
٠ 0‏ وحير 


مثال ذلك قوله الحق 
+ ثل تَالوأأتل E‏ ألا شرا 


بو لعن دروت ٤)‏ 
ر( سورة العام ) 
يورد الحق هنا المحرمات وهى أشياء محددة حدودة » أما النعم كلها فحلال . 
ومن هذا الآمر نفهم اتسا مدى رحمانية الحق بالخلق » فقد وهبنا الكثير والكثير من 
النعم الى لا تعد ولا تحصى ولم يحرم إلا القليل . وتحريم القليل جاء لتبقى كل نعمة 
قى افا . 


فإذا قال إنسان : حرم الله هذا الشىء لأنه ضار نقول : ما تقوله جائز » ولكن 

ليس الضرر هو سبب الحكم لكل المحرمات » فقد يحرم سبحانه أمراً لتأدبب قوم 
ما . - وله الثل الأعلى - نرى المسئول عن تربية أسرة قد يحرم عل ولد فيها لونا من 
الطعام أو جزءاً من مصروف البد ويكون القصد من ذلك هو العقوبة . 


ولاذا استحق بنو إسرائي عقوبة التحريم ؟. لقد جاءوا من خلف منيج الله 
واحلوا لاشيم ما حرم الله . ومادامرا قد زاغوا فأحلوا ماحرم الله فالحق يرد 
على ما حرمت فحللتموه » ومن حقى أن أحرم عليكم 
لكم قبل ذلك » حنى لا يفهم الإنسان أنه بتحليله لنفسه ما حرم الله قار 
من وراء الله فلا أحد يمكنه أن يغلب الله . ولذلك يحرم سبحانه عليه شيا 
من حلاله 


والتحريم إما أن يكون تحريم تشريع » وإما تحريم طبع أو قطرة أو ضرورة . نجد 
الرجل الذي أسرف عل نفسه فى تناول رمات كالخمر مثلا ‏ بحرم الله عليه أشياء 
كانت حلالاً له ؛ ویقول له الطبيب : ترا كبدك وصار من الممنوع عليك أن تأكل 
صنوفاً ن الطعام والشراب . وهكذا نرى طلم الإنسان لنفسه ؛ وكيف نتج 
عنه تحريم أشياه كانت خلالاً له . 


ومن أسرف عل نقسه فى تناول صنف معين من الطعام كالسكر ثلا فأكله نوق 
ما تدعو به الحاجة » نجد سنة الله الكونية نقول له : لقد أخذت أكثر من حقك . 
وعطلت فى جسدك القدرة عل حسن استخدام السكر فصرت مريضاً ٠‏ إياك أن 


ال 
.لست 
تتناول السكريات مرة أخرى . ويشتهى المريض السكر والحلوى ويلك القدرة على 
شرائهما ؛ ولكنها محرمة عليه » وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول له : بظلم منك 
لنفسك حرمت ما أحللته لك . 


وآخر يلك الثروات والخدم والزارع الشاسعة . ويقوم له الآخرون بطحن 
الغلال » ويامر بأن يصنعوا له الخبز من أنفى أصناف الدقيق الخالى من أية قدر من 
« النخالة » » ويصنعون له الخبز الأبيض » ويأكله بين الاتباع يصتعون لأنفسهم 
الخبز من الدقيق الأقل نقاوة ٠‏ فتقول له مسنة الله : ستأكل البز المصنوع من النخالة 
بأمر الطبيب علاجاً لأمعائك لانك أسرفت على نفسك فى أكل الخبز الصنرع من 
أنفى أنواع الدقيق رليأكل رعاباك وعمالك الخبز المصنوع من أفخر ألوان الدقيق » 
فبظلم منك حرمنا ما آحل لك . 


وعندما ری إنساناً قد حرم من تعمة من نعم الله التى هى حلال له » نعلم أنه ند 
حلل لنفسه شيا حرمه الله عليه » أو أسرف فى استعيال حق أحله الله له > ولا أحد 
منا يفلت من رقابة الله . إذن فالتحريم فد.يكون بالتشريع ١‏ إذا كانت العقوبة 
التحريم من الشرع » وقد يكون حرياً بالطبع والنطرة إن كان فى الآمر إسراف من 
النفس . 


ولنقرأ دائياً هذه الآية : د فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا » وكذلك الذين يأخذون مالا بالربا » لقد أخخذوا الربا 
ليزيد ماهم ء لماذا تريدون الال ؟. أتريدون الال لذات الال ؛ أم لهدف آخر؟. 
صحیح أن المال رزق » لكنه رزق غير ۽ لأنه يُشترى به الأشياء الق ينتفع بها 
الإنسان » وهى الرزق المباشر . وقلنا قدا : هب أن إنساناً فى صحراء ومعه جبل 
من ذهب لكن الطعام انقطع منه » وجبل الذهب فى مثل هذه الحالة لا يتفع » بل 
يصبح رغيف الخبز وكوب الماء فى تلك الحالة أغلى من الذهب . بوالذى يزيد ماله 
بالربا » أبريد تلك الزيادة من أجل المتع ؟. سبحانه يمحق ذلك الال ويُذهبه فى 
کوارٹ . 


ومن أراد أن يبقى له ما أحل الله إلى أن پای أجله فمليه ألا النفسه أى شىء 


زا 
ه١٠‏ صمحح محص صمح ص مص حص مح حمصه 
حرمه الله . وبذلك بظل متمتعاً بنعم الله عليه . فالحق هو القائل : ( وماربك 
بظلام للعبيد ) . 


الإنسان ‏ إذن ‏ هو الذى يظلم نفسه مصداقاً لقوله الحق : 


و 


اة طلم الاس َي 


(سورة يونس ) 
رهكذا ظلم اليهود أنفسهم فحرم الله عليهم طيبات أُحُلت لمم . ومن الذى نقل 
الأمر الطيب إلى أمر غير طيب ؟ . إنه الإنسان , ولكن هل ذات الشىء أو حكم 
الشىء ؟. لقد نقل حكم اللىء ‏ فجعل الشىء الحرام شيئاً حلالاً . « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لمم وبصدهم عن شبيل الله كثيرا» . 


كيف يكون باستطاعتهم الصد عن سبيل الله ؟ . لقد ظلموا أنفسهم وأخذوا الربا 
وتلك أمور تجملهم في ناحية الضلال وفى جانب الباطل ء وليت الأمر وقف عند 
هذا . بل أرادوا أيضا إضلال غيرهم » وهذا هو مضمون الصد عن سبيل الله . 
وجعلهم هذا الأمر أصحابٌ وزز آخر فوق أوزارهم » فلم يكتفوا بضلاهم بل 
تحملوا أوزار إضلال غيرهم . 9 
وموك عت E‏ ا 


2ء فو 1 5 ER‏ عن FS‏ 
یراو ام ڪال القتدمة وين أو ل مضلوهم بق عنم 


مارو 4 


ألا 

سررة التحل ). 

وقد يسمع متشكك هذا القول . فبتساءل : كيف يناقض القرآن بعضه فيقول : 

A a 

اراز رزرانری) 

من الأية 134 سورة الأتعام ) 

ونقول : إن لكل وزر طريقاً وحساباً » فالإنسان يحمل وزر ضلاله وحده إن لم 

يضل به أحداً غيره » ولكن إن حاول إضلال غيره فهو بتحمل وزر هذا الإضلال . 


ويغول الحق فى تكملة ظلمهم لانفسهم : ۾ وأخذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم 


اليس 
عت جح ح تح وح ص محص مكهت اده 
أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألبيأ» . وقد تعرضنا للربا من 
بل . وقد أنحذوا الرشرة ء وهو أكل لال الناس بالباطل ؛ وكذلك السرقة . والغش 

فى السلع , » كل ذلك أذ مال من الناس بغي حق ٠‏ وما أذ بخير الحق فهو باط » 

وأعد سبحانه لهم مسبقا عذا ]الي . ولكل إنسان مقعدان : مقعد من الجنة إن قدّر 
إيمانه » ومقعد من النار إن در كفره رلا جال للظن بإمكان ازدحام الجنة أو 
ازدحام النارء فقد بلق الله قاعد الجنة على أساس أن كل الناس مؤمنون ٠‏ وجعل 
مقاعد النار على أساس أن كل الناس كافرون . 


ولذلك يقرل الحق : 


(سورة الإمنين) 
المؤمن مفعده فى الحنة بورثه الله المقعد الآخر الذى أعده للكافر ؛ فقد 
كان للكافر قبل أن يكفر مقعدٌ فى الجنة لو اختار الإيمان . وقد أعد الحق العذاب 
الأليم لمم أى الشديد إيلامه . وهو مهين أيضا أى أن فى قدرته قهر أى إنسان يتجلد 
للشدة » فلا أحد يقدر على الجلد أمام عذاب الله . 


وهل هذا هو كل ما کان من آهل الكتاب ؟. الم يوجد فی اهل الكتاب من كان 
يدير مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقله » ويبحث فى القضايا 
والسيات التى جاءت مبشرّة به صلى الله عليه وسلم فى الترراة والإنجيل ؟. كان من 
بينهم من فعل ذلك » ويورد الحق سبحانه وتعالى التاريخ الصادق » فبستشنى من أهل 
الكتاب الراسخين فى العلم فيقول : 


198 لیکن ال یوق اوعنمو لون يمون 
اال كوا ِل متيف ا ألمَّكَرةٌ 


5 اليو 5 


والمؤوت بكر ول 


لحان 


إذن لل يعمم الله الحكم عل أهل الكتاب » الذى سبق بكفرهم وظلمهم لانفسهم 
وأخذهم الربا وغير ذلك ٠‏ بل وضع الاستثناء » ومثال لذلك « عبدالله بن سلام ٠‏ 
الذى أدار مسالة الإيمان برسرل الله فى رأسه ركان يعلم أن اليهود قوم بيت . 


فقال لرسول الله : إن أومن بك رسو ٠‏ والله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفق 
لابنى ومعرفتى محمد اشد . 


ويفول الحق عن مثل هذا الموقف  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفرته كما يعرفون 
أبناءهم » . ولا أحد يتوه عن معرقة ابنه ؛ كذلك الراسخون فى العلم يعرنون محمداً 
رسولا من الله وميلغا عنه » والراسخ فى العلم هو الثابت على إيانه لا يتزحزح عنه 
ولا تأخذه الأهواء والنزوات . بل هو صاحب ارتقاء صقائى فى اليقين لا تشوبه 
شائبة أو شبهة 


د لكن الراسخون فى العلم متهم والؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ‏ » وقوله الحق:« با أنزل إليك ه هو القرآن » وهو أصل يرد إلبه كل كتاب 
سابن عليه » فحبن يؤمنون بما أنزل إلى سيدنا رسول الله » لابد أن يؤمنوا بما جاء من 
E‏ 

والملاحظ للنسق الاسلوى سيجد أن هناك اختلافاً فييا يأتى من قول الحق : 
د والمقيمين الصلاة » فقد بدأ الحق الآبة : « لكن الراسخون فى العلم منهم والمزمنون 
يؤسون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والقبمين الصلاة» . 


ونحن نعلم أن جع المذكر السالم يُرفع بالواو وينصب وثُمر بالياء » ونجد هنا 
« المقيمين » جاءت بالياء » على الرغم من أنها معطوفة على مرقوح ٠‏ ويسمى علياء 
اللخة هذا الأمر به كسر الإعراب » ؛ لان الإعراب يقتشى سكي » وهنا نلتفت 
لكسر الحكم . والأذن العربية النى نزل فيها القرآن طب 
كسر الإعراب . 


على الفصلحة تنثبه لحظة 


لذلك فساعة يسمع العرى لخن فى اللغة فهو يفزع . وكلنا يعرف قصة العرى 
الذى سمع خليفة من الخلفاء يخطب » فلحن الخليفة نة فصر الاعرابى أذنيه » أى 
جعل أصابعه خلف أذنيه يديرهما وينصبهما ليسمع جيدا ما بقول الخليفة » ثم لحن 
الخليفة لحنة أخرى » فهب الأعرابى واتقاً » ثم لحن الثالثة ففال الأعرابى : أشهد 
أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر . وكأنه يريد أن يقول : « أنث لا تستحق أن 
تكون فى هله الكانة » . 


وعندما تأنق آية فى الكتاب الذى يتحدى الفصحاء وفيها كسر فى الإعراب » كان 
عل أهل الفصاحة أن يقولوا : كيف يقول عمد إنه يتحدى بالقصاحة ولم يستفم له 
الإعراب ؛ لكن احدا لم يفلها » مما يدل على أنهم تنبهوا إلى الس فى كسر الإعراب 
اذى بلفت به التق كل نفس إلى استحضار الوعى ببذه القضية التى يجب أن يقف 
الذهن عندها : « والمقيمين الصلاة » . 


لاذا ؟ لان الصلاة تضم وتشمل العهاد الأساسى فى أركان الإسلام ؛ لان كل ركن 
من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف . فالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله يكقى أن يقوها المسلم مرة واحدة فى العمر . والصوم شهر فى العام وقد 
لا يصوم الإنسان وياخذ برخص الإفطار إن كانت له من راقع حياته أسباب للأخعل 
برص الإفطار . والزكاة يزدبها المره كل عام أو كل زراعة إن كان ديه وعاء 
للزكاة . والحج قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه . وتبقى الصلاة كركن أساسى 
للدين . ولذلك نجد هذا القول الكريم : 
تاکز سق كؤالاتفينَ امل > 
ر سورة المدشر) 
وأركان الإسلام - كما نعلم ‏ خسة وهى واضحة » ومن الجائز ألا يستطيع المسلم 
إقامتها كلها بل يقيم فقط ركتين اثنين » كالشهادة وإقامة الصلاة . وحين يقول 
يلفت كل مؤمن إلى استمرارية الودادة مع الله ؛ فهم 
إن الله شهرا فى السنة بالصيام ٠‏ أو بودون بإيتاء الزكاة كلها جاء هم عطاء من 
أرض أر من مال . أو يودون الله فقط إن استاطعوا الذهاب إلى الج . وبالصلاة بوذ الؤمن 
E‏ كل يوم مس مرات» هی - إملان دالم للولاء 


-- صمحصحمحح مص وص مصححهمت ل‎ US 


لقد قلنا : إن الصلاة جعت كل أركان الدينٍ ء نفيها نقول:د أشهد أن لا إل إلا 

الله وأن محمدا عبده ورسوله وء ونعلم أننا ذكى بالمال ء والمال فرع العمل » 
والعمل يتاج إلى وقت ؛ والإنسان حين يصل يُزكى بالوفت . والإنسان حين يصل 
بصوم عن كل المحللات له ؛ ففى الصلاة صيام ٠‏ ويستقبل السلم البيت الحرام فى كل 
صلاة كانه فى حج 


إذن فحين يكسر الحق الإعراب عند قوله : « والمقيمين الصلاة » نما جاء ليلفتنا 
إلى أعمية هذه العبادة . ولذلك بقولون : هذا كسر إعراب بقصد المدح .فهى 
متصربة عل الاختصاص_ويخص به الحق المقيمين الصلاة ؛ لآن إقامة الصلاة فيها 
دوام إعلان الولاء لله . ولا ينقطع هذا الولاء فى أى حال من أحوال المسلم ولا فى أى 
زمن من أزمان المسلم مادام فيه عقل . 


ويقرل الحن من بعد ذلك : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليرم الآخر» كأن 
كل الأعيال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للإهان باله . 
والإيمان ‏ كما نعلم ‏ بين قوسين : القوس الأول : أت يزمن الإنسان بقمة الإيمان وهو 
الإيمان بالله . والقوس الثاني : أن يؤمن الإنسان بالعباية التى نصير إليها وهى اليوم 
لاعن ويقول سبحانه جزاء لمؤلاء : « أولثك سنؤتيهم أجراً عظيياً» هو أجر 

ليم ؛ لأن كل واحد منهم قد شل عن جماعته من بقية أهل الكتاب ووقف المرقف 
المتبى والرافض المتمرد على تدليس ولأنه فعل ذلك لين صدق الفرآن فى أن 
الإعلام بالرسول قد سبق وجاء فى التوراة 

ومن بعد ذلك يقول احق : 


+18 اا کیا یک کاو سارل وج ابن 


بعرو اوتا إل هيم وَإسَمَيل 
شی يعقوت وَالْسْمَاوَعِسَ ووب 


ل 


Onn: 


بوشن وترون وَسَلمن وَمَاتَينَا داید 
درا © 4 


ونعلم أن الحق حينيا يتكلم » ياتى يضمير النكلم . وضمير التكلم له ثلاثة 
أوجه ‏ فهو يقول مرة : ١‏ إنا؛ ومرة ثا إننى » وثالثة يخاطب خلقه بقوله : 


« نحن » . وهنا يقول : «إنا أوحينا إليك كا أوحينا» . وتشاهد فى موقع آخر من 
القرآن الكريم قوله الحق : 


ي تالس لاإ لكان » 


رسن الآية 14 مورة طف 


( سورة الحجرع 
لان الذكر متا إلى صقات كثيرة ومتنوعة تتكاتف لتنزيل الذكر وحفظه . وحين 
يخاطب الك خلقه يخاطبهم بما يمل مواقع الصفات من الكون الذى نعيش فيه 
والكون الذى نعيش فيه متلء بالكائنات النى تخدم الإنسان » وهذه الكاثنات قد 
احتاجت إلى الكثير لتهبىء للإنسان الكون قبل أن بوجد الإنسان ء وذلك حتى پاق 
إلى الكون ليجد نعم الله له ؛ فالإنسان هو الذى طرا على كون الله . 


هذا الكون ألدى صار إلى إبداع كبر احتاج إلى صفات كثيرة لإحداده » احتاج 
إلى علم عن الأشياء » وإلى حكمة لوضع كل شىء فى مكانه . ولقدرة تبرزه » وإلى 
غنى بخزائنه حتى يفيض على هذا الموقع بخير يختلف عن خير الموقع الآخر ء وساعة 
يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق » يقول سبحاته : 
«إناء أر د تحن » . وعندما ياتى الحدي ات الحق سبحانه وتعالى يقول : 
إنی أنا الله » . رلا تاق فى هذه الما ولا تاق « نحن ۲ , 


والحق هنا يقول : « إنا أوحينا إليك » أى أنه أرحى منهج ليصير الإنسان سيداً فى 


وقدرة ورحمة ؛ لذلك فالوحى يمتاج إلي صفات 
من الله بخلقه أن جعل لهم مدخلا فيقول على سبيل الثال : 


2 من الاو م تَأمْرَجنَايوء قرت ت مَل انر > 

(من الآية ۲۷ سورة فاطرع 
هو الذى أنزل من السياء ماء » ولیس لأحد من خلقه أى دحل فى هذا ب لأن الماء 
إنها ينبخر دون أن بدرى الإنسان . ولم يعرف ذلك إلا منذ قرون قليلة . وعرفنا كيف 
يتكون السحاب من البخارء ثم ينرل الطر من بعد ذلك . إذن لادخل للإنسان بهذا 
الامر ؛ لذلك يفول الحق : « لم تر أن اله أنزل من السياء ما . وياق من بعد 
ذلك إنصاف الحق للخلق » فيقول : « فاخرجنا به ثمرات متلفاً ألواها » . ولم 
يقل : « فأخرجت» . بل أنصف الحق خلقه وهم التحركرن فى نعمه بالعقول الى 
خلقها هم » فسبحانه يقدر عمل الخلق من حرث وبذر ورى وذلك حتى جرج 
الثمر . 
إذن الأسلرب القزآن حين باق ب« إن » يشير إلى وحدة الذات » وحين يأ 
ب إناء يشير إلى تجمع صفات الكيال + لان كل قعل من أفعال الله يقتضى حشداً 
من الصفات علي وإرادة وقدرة وحكمة وقبضاً.ويسطأً وإعزازا وإذلال وقهاريةٌ 
ورحمانيةً , لذلك لا بد من ضمي التعظيم الذى يفول فيه النحويون : إن د نحن » 
وه ناء للمعظم نفسه . وقد عظم الحق نفسه ؛ لأن الأمر هنا حشد صفات يتطلبها 
إيحاد الكون والقيام على أمر الكون . ولذلك نجد بعض العارفين الذى لمحوا جلال 
الله فى ذاته وجماله فى صفاته يقولون 


فبحان رب فوق كل مظنة.٠.‏ تعالى جلالاً أن يحاط بذاته 
إذا فال «إنى» ذاك وحدة قدسه .٠.‏ وإن قال «إناء ذاك حشد صفاته 


وعندما ننظر إلى هذه المسألة » نجد أن الحق سبحانه وتعالى أنصف خلقه لعلهم 
يعرفونه » فجمل لمم إيجاد أشياء وخلق . وحين يتعرضن سبحانه لأمر يكون له 
فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من فيه فمل فهر يأنى بنون التعظيم لأنه 
سبحانه ‏ هو الذى أمدهم هذه القدرات . 


اتان 
OUVDRORODEDRONODO‏ 
وحين أوجد الح خلقه من عدم , جعل لخلق من خلقه إيهاداً ؛ ولكنْ هناك فرق 
بين إبجاد المادة » وإيجاد ما يتركب من المادة.فقد خخلق سبحانه كل شىء من عدم » 
ولكن جعل لخلقه أن يخلقوا أشياء لکن ليست من عدم . وما صن سبحانه وتعالى 
عليهم بان يذكرهم بلفظ الخلق فقال : 
رو ا 
ل بارا الله اخسن القن 8 
رمن الآية ١4‏ سورة المؤمنون ) 
فكأنه سبحانه وتعالى جعل من خلقه خالقين » لکن الخالقين من خلقه لم بخلقوا 
من عدم عض ٠‏ وإنما كونوا مرکبا من موجود فى مواده . فاخذوا من مواد خلقها الله 
فركبوا وأوجدوا . والإنسان الذى صنع كوب الاء لم ينئى» الكوب من عدم عض 
وإن كانت « الكلية » فى الكوب غير موجودة نجزئيات إجاد الكرب موجودة » فالرمل 
مرجود فى بيئات متعددة » وموجود أيضاً ما يصهر الرمل . والعقل الذى يأخذ تلك 
العناصر ء والفكر الذى يصنع من الرمل ومصمم الآلات التى تصنع هذا 


الكوب موجود . إذن فقد أوجد الإنسان كربا من جزئيات موجودة . فالفارق ‏ إذن - 
بين تعلق الله وتلق لق الله ؛ أن الله لى من عدم محض . لذلك وصف ذاته 
بقوله : ( فتبارك الله أحسن الخالقين) . 


ن غير لوق لل ؛ فهر 
نسب لهم لقا 
1 ي با ن خلق الخلق ‏ کیا فلنا وأنا 
لا أزال أكررها لتستفر ثابتة فى الأذهان- يمد الثىء على ما أوجدره عليه > 
فیخلقون الكوب ليظل كوباً فى حجمه وشكله ولونه » ولكنهم لم يخلقوا كوبا ذكرأً 
وكوبا أتثى ليجتمعا معا وينشئا أكراباً صغيرة تنمو وتك » ولكن الله ينفخ بسر الحياة 
فى كل شىء نيوجده » لذلك هو احسن الخالقين . 


ولو نظرت إلى كل شىء فى الوجود لوجدت فيه سر الذات الفاعلة » فلو نظرت 
إلى ذات نفسك » لوجدت لك وسائلي إدراك » لوجدت لك سمعاً » ولوجدت لك 
يتا ء ولوجدت لك أنغاً وسا وذوقا » ولكن لبعض الآلات تحكم فى اختيارك > 
فانت حين تفتح عينيك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينيك . ولكن إذا أردت 


التي 
60:22:51 


ألا تسمع » أتستطيع أن تجعل فى أذنك الة تقول « لا أسمع » ؟ وأنت تفتح فمك 
لنأكل وتتذوق » ولكن أنت لا تفتح أنفك لتشم . أنت تمد يدك لتلمس . وقل لى 
بالله أى اتفعال لك أن أردت أن تضحك ؟ ما الآلة التى فى بدنك تحركها لتضحك ؟ 
أنت لا تعرف شيئاً إلا سبباً مثيراً يضحك » لكنك لا تعرف ماهى الآلات الى 
تعمل فى جسمك لنضحك . ركذلك حینا تبكى ما هی الآلات الى تعمل فى ذاتك 
لتجعلك باكياً؟ أنت لا تعرف . ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع الإيجاد 
بالحياة ٠‏ والعدم بالموت جعل ذلك له سبحانه وتعال . 


ران مراك رابکی چوا هوات وا ې 4 


(سووة التجم) 

جعل الحق فى ذاتك الإنسانية أشياء تفعل ولكنك لا تعرف باى شىء تفعل 
ولا بای شىء تنفعل . والأذن ليس لا ما يسدها عن السمع ۽ لذلك لا يامرك الحن 
بألا تسمع أى شىءء» ولكن الأثر الصالح يامر : ( لا تتسمّع إلى القيلة ) . 


لم يقل الأثر الصالح « لا تسمع إل » لآن الإنسان لا يستطيع أن يصم أذنبه 
عا يدور حوله » لكنه يستطيع آلا يتسمّع بألا يلقى بأذنيه إلى ما يفال . إذن فقد 
جمل الحق التكليف فى مقدور اختيارات المسلم ولذلك قال : 


500 


زمن الآية 34 سورة الأتعام) 

واستخدم هنا كلمة د رأيت » لان المسلم لا يملك شيئاً يسد به أذتيه حت لا يسمع 
حديث الذين يخوضون فى آبات الله » لكن أمر الله الذين بسمعون ذلك أن يسيروا 
بعيداً معرضين عن هؤلاء الخائضين . وسبحانه يوضح لنا ما خفى عناء وکل شیء 
فى الكون وإن كان ظاهره أنه « يفعل » » لكنه فى الحقيقة هو مقهور لما يتفعل لمرادات 
الله بأمر الله . ولذلك يقول العارفون بالله : من جيل إحساته إليك أن فعل ونسب 
إليك . 


فسبحانه وتعالى الذى يفعل كل شىء » وليس عل الإنسان إلا ترجيه الآلة 


i 
OHM حمححمححمحصحصسمص حم حمصى‎ 
الفاعلة . ومن عظمة الح سبحانه وتعالى أن الإنسان حين يكون قوياً لا ينه أن‎ 
يعطى قوته لضعيف » قلا أحد منا يقول لضعيف : خذ قدراً من قوق لتساعدك‎ 
عل التحمل » يوضح الله للضعيف عملياً : تعال إلى أعطك من مطلق قدرق‎ 

قدرا من القوة لتفعل . 


إذن القوة فى الخلوق لا يعطيها أبداً لثله » يل يعطى أثرها . مثال ذلك عندما 

لا يستطيع شخص أن بحمل شي قبلا » فيان آخر قوىٌ ليحمله عنه . والقوى 
بفعله إنما يعدى أثر قوته للضعيف » لكنه لا يستطيع أن ينقل قوته إلى ذات الضعيف 
ليحمل الشىء الثقيل . 


وال لا یعدی اثر قوته فحسب ولكته هنح ويعطى قوة إلى کل ضعيف يلجا إليه 
وإى كل قرى أيضاً . وسبحانه يتفضل بالخنى والسعة لكل غنی وفقير وبرحمته إلى کل 
رحيم » وبقدرته لكل قادر » وبحكمته لكل حكيم . إذن فكل هذه مستمدات من 
الحق سبحانه رتمالى . هذا هو كلامنا في ١‏ ناء . 


وحين بتكلم الحق قائلا : «أوحيناء فهو سبحانه يأق بصيخة | 
وما الوحى ؟ قال العلاء الوحى : إعلام بخفاء ؛ لأن وسائل الإعلام شنى » وسائل 
الإعلام هى التى تقل قلا قول الخ نيعلم السامع » أو هر إشارة يشير بها فيفهم 
معناها الرائى . وهذه إعلامات ليست . بل بوضوح . وعندما بقول : 
١‏ أوحينا ؛ فهر يعنى أنه قد أعلم » ولكن بطريق خفى . وحين تطلق كلمة و وحى » 
يكون ها معانٍ شنى » فكل إعلام بخفاء رحى . لکن من الذى أوحى فى خفاء ؟ 
ومن الذى اوحی إليه فى خفاء ؟ وما الذى أوحى به فى خفاء ؟ نجد أن الحق سبحانه 
وتعالى جاء فى أجناس الوجود » وقال عن الأرض وهى الجياد : 
ازز تالز راكاج رارج الأرْض انقا حي رال 
السات ي بر ميت نبرا م رب أن كاي » 


( سورة الزلزل ) 


أى أن الحق قد ضبط الأرض على مسافة زمن قيام القيامة ٠‏ فتتحدث عندئف 


ت 


- ولله المثل الأعل ‏ نحن نقدر العمر الافتراضى لما نصنع لينتهى فى وقت عحدد . إذن 
فقد أرحى الله للجياد وهى الأرض 

ويترك لنا سبحانه فى صناعة الخلوقين ما يقرب لنا صنعة الخالق » فعندما يريد 
الإنسان أن بي تيفظ فى الثالئة صباحاً . وهو وقت لم يعند فيه هذا الإنسان على 
الاستيقاظ » فهو يضبط المنبه ليصدر عنه الجرس فى الوقت المحدد » كأن الإنسان 
بهذا الفعل قد أوحى للمنبه » كذلك الحق صنع الأرض وأوحى لها : فى الوقت 
المحدد ستنفجرين بحكم تكويق لك . ويوحى الحن إلى جنس الحيوان : 
وای رَبك إن الل ایی بن إل وناو الجر 

عرسُون 4 


(سورة التحل ) 

هذا إعلام بخفاء من الله للنحل . فقد جعل الله فى تكوينها الغرزى ما يؤدى إلى 
ذلك . وهناك فرق بين التكرين الغرزى والتكوين الاختيارى ؛ فالتكوين الخرزى 
يسير بنظام آلى لا بعدل عنه > أما التكوين الاختيارى فيصح أن يعدل عنه . 


ومثال آخر عل الآلية نجد الحاسب الآلى المسمى العقل الإلكتروى ويقوم 
الإنسان بتخزين المعلومات فيه » وهذا الحاسب الآلى لا يستطيع أن يفول لواضع 
المعلومات فيه : لا تقل هذه الحفيقة » ولا يستطيع أن عن إعطاء مافيه لمن 
يطلب هذه المعلومات إن كان يعرف كيفية استدعائها . فلا اختيار للحاسب الآلى . 


ويختلف الوضع فى العقل البشرى الذى يتميز بالقدرة على انتقاء المعلومات 
ويعرف كيف يدل ببذه المعلومات حسب المواقف | ٠‏ ويتحكم بوعى فیا يجب 
أن يُستر وفيا لا يجب ساره . بل إن العقل البشرى قد يكذب ويلون العلومات . 
وهو قادر عل تخيير اسلقائق والنسكم فيها ء يخا الحاسب الأ المنسعى بعفل 
إليكترونى لا يقدر على ذلك ؛ لأنه يدلى بالعلومات حسب ما تم « برمجته » به وتخزينه 
ووضعه فيه ٠‏ .وهكذا يرنتى الإتسان فى 'التكر 


والحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق » أعطى لكل كائن الغرائز التكرينية الى 


ا 
خصمحصص مص ح وحص حص OU. DRDO‏ 
تناسبه » أعطى الإنان القدرة على الاختبار بين البدبلات . أما بقية الكائنات نقد 
اعذت حكم الخريزة . والكائن الذى يسير بحكم الغريزة لا اخنيار له » ولذلك 
تسیر كل أموره مستفيمة بناموس ثابت , 


رئرى هذا الآمر بوضوح فى حكم نهر السموات والارض والكواكب الق 
لا اختيار لها ؛ فهى تسير حسب القوانين التى وضعها الله لحاء وكذلك النبات . 
فالإنسان قد يزرع فندمو بالتسخير الغرسى الذى وضعه الله فيها » وتمتد 
الشميرات من الجذور فى باطن الأرض ؛ لتمتص ‏ بتسخير الله لها بعض العناصر 
المحدحة فى التربة . وينتفع نبات ما بمادة معينة قد لا تصلح لنبات آخبر . 


ریا علهاء النبات ليعملوا فى حقل دراسات نمو النباتات 
ضعيف الإيان بالله » أو أن قدرات الخالق لا توجد فى 
إن النبات يتغذى حسب خحاصية الأنابيب الشعرية . ونا نابيب الشعرية ‏ كا 
نعرفها- هى صعود السائل إلى الأنابيب التى رن الواحدة منما لا يزيد قطرها 
واتساعها على فطر الشعرة . ويصعد فبها السائل إلى ما فوق سطح الإناء . وكل 
سائل فى أى إناء إنما يأخذ استطراقاً واحداً مدا تفع ایب ار ن قلي 
هذا الإناء » فالسائل يصعد داخل هذه الأنابيب فرق مسنوى الإناء ؛ لان الضغط 
الجوى داخل الأنابيب يختلف بالنسبة لحجم المياه عنها فى داخخل الإناء . وظن العلماء 
أن النبات يتغذدى بهذه الطريقة . 


ونقول لاء : كيف هذا والنبات يختار عناصر معينة من السائل ؛ بينما الأنابيب 
الشعرية يصعد فيها الماء بكل العناصر الموجودة فى الماء ؟. إنك ايا العالم الذى غاب 
الله عن بؤرة شعورك قد تدعى أن الطبيعة هى التى تفعل ذلك » ولا تلتفت إلى 
حقيفة واضحة وهى أن النبات ينتفى بالتسخير الربان الخاص بعضاً من العناصر 
الموجودة فى الثرية » لا بخاصية الأنابيب الشعرية . 
وصدق القول الح : 
سبح انم ريك الال ي ایحا َو دي وَالى فَدْر تمَدَئْ © » 
( سورة الأعلى ) 


لال 

1١‏ حك 22252 :2ت بحص ص وح و جه 
فسبحانه الذى قدر فهدى كل شىء إلى احتياجاته . ويقول الحق أيضاً : 
تیاو ود وَل با عل بتي في الأ إلى کید ينك لقو 
(من الآية 1 سورة الرعد) 

إذن فسبحانه يوحى لكل نيات بخاصية تكوين غريزى تختلف عن النبات 
الآخر ؛ لذلك نجد الفلاح يضع شجرة القلفل يجائب عود القصب » بجائب 
شجرة الرمان » فنجد الفلفل يخرج وله مذاق حريف . والقصب له مذاق حلو» 
والرمان له مذاق فيه الحلاوة والحموضة » إنه مختلف عن القصب زعن الفلفل » 
وهذا الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية . ويقول آخر : هذا الاختلاف إنما 
حدث: بظاهرة الانتخابي” الطبيعى . وتقول : لاذا لا تقول الانتخاب الإفى 

وتستريح ؟. 


إذن فالرحى هو إعلام بخفاء ء وقد يكون مطموراً فى تكوين الشىء بحيث إذا 

جاء وقته ينفعل » تماماً مثلم يدق جرس المبه فى الميعاد المحدد . والونحى إلى الحيوان 
يتحدد فى قوله التق : 

#واوى رَبك إل اَل أن اذى ين 


e 


پیوتا و 


م 


( سورة الاحل ) 
ومن العجيب أن العالم الأمريكى الذى رصد حياته لدراسة التجل فى أطواره 
وأصنافه وأجناسه وبيثاته » قال : أول إنتاج للنحل كان في الجبال وأقدم عسل وجده 
الإنسان للنحل كان فى الخلابا الى عثر علبها فى الجبال . وبعد ذلك وجد الإنسان 
النحل وعسله فى الشجر العالى الذى لا بملكه » ثم استانس الإنسان النحل وأقام له 
البساتين والبيوت والخلايا وما يعرشون . ولم يقرأ هذا العام القرآن ليعرف المراحل 
الثلاث التى جاءت به » لكنه درس بصدق البحث التجرييى » وخرج بالتيجة 
نفسها التى جاء بها القرآن . وفى كل وقت وزمان نجد عالاً من الکافر 
أشياء نؤيد ونؤكد قضية الإيمان عند المؤمنين . أما الوحى بالنسبة للإنسان فباخذ 
أشكالاً رى » يقول الحق : 


SELA‏ ا حت علب انقب فى الي 
(من الآية ۷ سورة القصص ) 
ولم يأت إلى أم موسى رسول يُوحى إليها . لكن الأمر قد استقر فى ذهنها ء وقد 
تعب العلاء كثيرا ليتربوا معنى الوحى لأذهاننا . فقالوا عنه : إنه عرفان يجده 
الإنسان فى نفسه ولا يعرف مصدره » ومع هذا العرفان دليل أنه من الله . ولذلك 
لا يطلب العقل عليه دليلاً . رالذى يضدق على هذا هو أننا سمعنا فول الحق : 
«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم 2 . 


وبالله عليكم » اجمعوا الدنيا كلها وقولوا لامرأة : إن خفت على ابنك فالقيه فى 
البحر » هل تصدق الأم ذلك ؟! لا يمكن » لكن أم موسى أخذت هذا الأمر كقضية 
مسلم بها . فساعة دخل الإيحاء من الله إلى قلبها > أو الإعلام بخفاء إلى رجداما 
آمنت به » ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه » بل يدخخل إلى النفس 
استقبال اليقين والإيمان بلا مناه E ٠‏ مومى باينا بعد أنه AE‏ 
الله أن يطمئها . تأوضح لها : أنا أصدرت الأمر إلى البحر ليلقى الرضيع إلى 
الساحل . وأصدرت الأرامر ليلتقطه العدو فرعون . وأصدرت الأوامر أن يقرم بيت 
كرهوك. ری ۾ 

وبعد ذلك هناك وحى للحراريين . يقول الله.: 


EEG‏ الحوارِيكن أذ اوا ورسول الوا 
a‏ 
سبو ) 


وهناك وحى للملائكة كقول الحق : 


آذ نَ كدرُواارْعَبَ 4 


من الآأية ١‏ سورة الأنقال) 


الوحى ينتظم ويشمل - إذن ‏ كل أجناس الوجرد بطريقة خفية عند عام خفى 


أوحينا » ينبهنا ا 


ربك ماقعلوه رهم اغرود م 4 
(سورة الاسام 
إذن الوحى هو إعلام بخفاء . وليس الأمر مقصورأ على الحق سبحانه وتعالل ٠‏ 
بل يصح أن يكون الوحى من الله » أو من الشياطين . أو من جنود الشياطين . 


ققد بين الداع عل 
زرف الْقَولٍ غرورا 


وند يكرن الوحى إلى الجباد وإلى الحيران وإلى لللائكة وإلى الإنسان . 


وعندما نحدد معنى الرحى فإننا تقول : 


الوحى فى اللغة إعلام بخفاء من أي سواء أكان من الله أم من الشياطين ولأ ما- 
سواء للارض أو للحيوان أو للإنسان - وف أى- سواء فى خير أو شر-. 


وكلمة « وحى ٠‏ تصلح لاى معنى من هذه المعان بحيث إذا أطلقت انصرفت 
إليه . ولكن هى بالمعنى الشرعى لا تطلق إلا على الإعلام بخفاء من الله لرسوله » 
ومثل ذلك حدث لمعنى الصلاة » فالصلاة معناها اللغوى الدعاء » وهناك الصلاة 
على النبى صل الله عليه وسلم ء والصلاة المكتوبة هى الأقوال والأفعال » وأخذ 


خحمحص صوص مص حبص ح محص مده ره 
الشرع معنى الصلاة واصطلح على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه تنضرف إلى 
الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . 


وف هذا المعنى الشامل للصلاة نجد سيدا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد دحل عليه 
حديفة فسأله : كيف أصبحت ؟. أجاب حذيفة : أصيحت أحب الفتنة وأكره الحق 
وأصل بخير وضرء ونی فى الأرض ما ليس لله فى السيهاء . وغضب سيدنا عمر » ولولا 
دخول سيدنا على بن أن طالب لكان ليدنا عمر شان آخر مع حليفة . 


وسأل عل عمر : ما يغضبك يا أمير المؤمنين ؟. قال عمر : سألت حذيفة كيف 
أصبحت فقال كذا وكذا . فقال عل كرم الله وجهه ‏ : نعم يا أمير المؤمنين » 
أصبح يحب الفتنة » أى يجب ماله وولده » فالحق قال : ١‏ إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة ؛ » وهو يكره الوت والموت حق ومن فينا بحبه يا أمير المؤمنين ؟ وهو يصل بغير 
وضوء على النبى صل الله عليه وسلم . وله فى الأرض زوجة وله ولد وهو ما ليس لله 
ا 


إذن فقد أخذ حذيفة الفتنة على معني مخصرص » وكذلك الموت » والصلاة . 
وضربت هذا المثل لأفرق بين المعانى الشرعية والمعانى اللغوية 


ونوضح الفارق بين معنى الوحى الاصطلاحى والمعنى اللغرى » المعنى اللغوى 
اللرحى هو : إعلام بخفاء من أن لأ باى . والوحى بمعناه الشرعى : إعلام بخفاء 
من الله لرسوله . وكل الألوان الأخرى من الوحى نأخذها بالمعنى اللغوى . 


وقوله الحق هنا فى الآية التى نحن بصددها : ٠‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 
توح » . وه أرحينا ‏ هنا قد جاءت للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله - ونعلم 
أن صفات الكال للحق سبحانه وتعالى هى صفات الكال المطلق . وكل الخلق 
مقدورون لقدرته سبحانه . ولا يمكن لاحد أن يتصل اتصالاً مباشراً بالأعل المطلق . 
ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك حتى الرسول . ولذلك ياق الحق بنوراتئين من 
الملائكة ليأخذوا منه ليعطوا للرسول . ويسبق ذلك إعداد الرسول هذه المهمة . 


إذن فالسالة نمر بمراحل تصفية . الأعلى يعطى للملائكة » راللائكة يعطون 
للمصطفى من الخلق . والمصطفى مصنوع عل عين الله ليتلقى الوحى . ومن بعد 
ذلك يعطى الرسول لغيره من البشر . وكل ذلك لتقريب مسافات الالتقاء . وعلى 
رغم نقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من ادن 
مرحلة » فحين يستفبل الرسول الوحى من ملك تحدث له جِزّة . والرسرل صل الله 
عليه وسلم يقول عن أول لقاء له مع الوحى : 


(حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرا . قال : مانا 
بقارىء قال : فاخذن فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : 
ماأنا بقارىء فأخذن فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . فقال : اقرا 
فقلت : ما أنا بقارىء فأخذن فغطنى الثالثة ثم أوسلنى . فقال : اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق اقرأ وريّك الأكرم )20 


وكان جبينه يتفصد عرفا » ورجف فاده ودخل عل زوجه خديجة بنت خويلد 
فقال : ٠‏ زملوى زملون » فزملره حتى ذهب عنه الروْع . وكان ذلك أمراً طبيعياً ؛ 
فهذا الملك جبريل متصل ببشر هو محمد بن عبدالله ولا بد ان بحدث ذلك للرسول » 
وذلك حتى يتكيف ليستقبل من المللك . 


ومثل الثفل فى الحركة حتى إذا جاءه الرحى وهو على دابة فهى تلط وثن . وإن جاءه 
الرحى وهو جالس رفخذه على فخذ واحد من الصحابة » فيكاد قل الرسول برض 
عظام الرجل ويكسرها » كل ذلك من المتاعب تحدث للرسول فى أثناء الوحى ؛ لأن 
تغييرأ كيياوياً يحدث فى بدنه صل الله عليه وسلم ليتاكد أن الكلام الذى يتلقاه ليس 
كلاماً عادبا » لكنه كلام قد جاء بإعجاز » وأنه من عند الله 


)١(‏ روا البخارى من حد, المإمنين 


راجع أصله وخرج أحادث الدكتوز أحد عمر هاشم تاتب رئيس لجاممة الأزغر 


لقد كان للوحى صلصلة كصلصلة الجرس . وكأن هذا الصوت إعلان أن زمن 
وساعة الوحى قد جاءت فاستعد ها يا رسول الله . وعندما تعب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى البداية » كان من رحمة الله به أن جعل الوحى يفترعنه » فيشتاق 

الله عليه وسلم للوحى بسبب حلاوة ما أوحى إليه » ويجعله هذا الشوق مستشرفاً 
للمتاعب . وعندما قر الوحى عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال خصومه : 
رب محمد ودعه واه . ولم يتذكروا أن محمد ربا إل فى هذه المسألة بعد أن انهموه 
بالكذب ول يمتلكوا الذكاء حتى يعبروا عن هذا الأمر بتعبير لا يتناقض مع موقفهم 
السابق منه . وحين رأى الحق الإجهاد الحاصل ترسوله جعل الوحى يفتر. حتى 
تبقى حلارة ما يوحى به ويذهب التعب ويشتاق رسول اله إلى مايُوحى إليه . 


إن الشوق وتلك المحبة بجعلان رسول الله لا يشعر بوطاة الألم المادى البشرى + 
والإنسان منا حين يذهب إلى حبيب له يسير فى الشوك والوحل ولا الى . إذن ففتور 
الوحى كان لتربية الشرق فى نفسه صلل الله عليه وسلم ليستقبل الوحى ٠‏ وأينتبه كل 
بين ا غول. اله سان وان ۲ 


قال ®4 


ر سورة الضحى ) 
أى أن ما سياق لك من بعد ذلك سيسرك . ويقول الحق بعدها : 


لا شرح ك صَدْرَدَ نت وَوَسَعْنا نك ررد اذى انئش عرد دي 
وناك دود @4 


(سورة الشرج ) 
وحين عرض الحق هذه المسألة بهذه الكيفية أراد أن يبلغنا : لا تظنوا أن رب محمد 
- كبا يقولون ‏ فد جفاء » لا ء بل يعده ليستفبل أكثر مما جاء من قبل ؛ فسنن الكون 
أنامكم » لكن كفرهم أعمى أبصارهم ويصيرتهم » ويقول سبحانه : 
ورای حي اتن اتج رند وا ) 
سورة الفح ) 
وسبحانه يقسم با شاء عل ما شاء . والضحى هو ضحوة النهار وهى محل الحركة 


ه١١‏ ممح حبص حم صمح حمصحصمصه- 
والكدح والجهد رالجد والتعب . والليل عمل الراحة والسكون . 
كان الحق يرضح : إنكم إن نظرتم فى آية الكون لوجدتم أن الله فد جعل 
الضحى للكدح واللبل لنسكن فيه » وفتور الرحى هو سكون ليعارد محمد نشاطه نى 
حركة الوحى الجديدة » هو الحق سبحانه- يقسم : « والضحى . والليل إذا 
سجى . ها ودعك ربك وما فلى » أبجىء بعد النهار ضن من الله على الئاس 
بامار؟ لاء إفا اليل عطاء من له ليسكنوا وايستيلوا اهار الجديد ن 


وانزل سبحانه الآية كلصي وناکرا ا شی لال اله ای ی 
الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السهاء : ( يسالك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من السياء فقد سألوا موببى أكر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) 


قيأمره الحق أن يوضح : أنا قد أوحى الله إل كيا أوحى إلى الرسل السابقين » 
فهل أنتم شككتم فى وحى الله لموسى ؟ أشككتم فى وحى الله لمن سبق موسی ؟ 
صحيح أنكم شككتم فى مسألة عيسى » » لكن لنضع الأمر الذى تكذيون فيه جاتباً 
ا ا « إنا أوحينا إليك كيا أوحينا إلى نوج 
رالنبيين من پعده» . 


إذن فأنث يا محمد لست بدعاً فى هله المسألة : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
ن من بعده » ويمر العلماء على هذه المسألة مروراً سريعاً . لكننا نقف عندها 
قد يرحى هذا القول أن اول وحى كان لنوح . والحقيفة أن الوحى الأول 
كان لآدم من قبل . لكنّ هناك فارق بين الوحى لآدم والوحى للألبياء من بمده . 


ومثال ذلك نرح » فنوح طرأ على أمته وکانت أمته موجردة ثم جاء هو إلى هده 
الأمة مبشرا ونذيرا . أما آدم عليه السلام فقد طرأت عليه أمته ۽ لذلك ل يرسله الله 
ببعجزة » فهو أب للجميع . والأبناء يقلدون الآباء » بل حتى أبناء الملاحدة يقلدون 
آباء‌هم . وقد أوحى الله لآدم وقال له : ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای 
فلا خوف عليهم رلا هم يمزتون ) وإرسال ادى لادم هو عمىء الوحى إليه . 


وئاذا جاء نوح فى هذه الآية أولاً ؟ لآن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد 


طرأ على أمته ؛ لذلك احتاج إلى وحى وإلى معجزة . وارسل الله نوساً إلى الاس 
كافة ؛ لعموم الموضوع . فلم يكن هناك من البشر غيرهم . لكنّ محمداً صل الله 
عليه وسلم أرسله الله للناس كافة ؛ لأن الإسلام هو الدين الخاتم . وكان قرم محمد 
موجودين . وكذلك كان غيرهم موجوداً . 


« إنا أرحينا إليك كبا أوحينا إلى نوح رالنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم » . لماذا 
قال الحق : «والنبيين من بعده » أى من بعد نوح ؟ ولاذا قال : ١‏ وأوحينا إلى 
إبراهيم » وذكر اسيا الانبياء من بعد إبراهيم ؟ 


يقول العلياء : هنا عطف خاص عل عام لزيادة التنيه على شرف هؤلاء » 
« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعفوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليان وآئینا داود زبوراً » » وكأن الحق بقول : حين يسالك اليهود 
- يا محمد أن قنزل عليهم كتابا من السياء قل لمم : إن الله أوحى إل كما أوحى إلى 
الانبياء السابقين ؛ فلست بدعا من الرسل . وحتى لو أنزل إليهم محمد كتابا فى 
فرطاس المسوه يأبديهم لقالوا : هذا سحر مبين » كبا قال : 


بيخ قل كين گر مق إلا 


( سورة الأنعام ) 
فالنكر يريد الإصرار على الإنكار فقط . وليست المسألة جدلاً فى حق وإنما هى 
لاج قى باطل . 


ويتابع سبحانه وتعالى أسباء الانبياء الذين أوحى الله إليهم : « وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسياعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان وآتينا داود زيوراً » ونلحظ أنه جل وعلا ذكر الوحى عاماً ؛ لكنه حينها جاء 
لداود ذكر اسم كتابه « الزبور» ولم يات فى الآية بأسياء الكتب النزلة على الرسل 
السابقين مثل نزول ٠‏ التوراة على موسی . والاتجيل عل عيسى ؛ لان ما جاء به داود 
فى الزبور أمر تجمع عليه كل الشرائع » وهو تحميد الله والثناء عليه فلم توجد فى 
الزبور أية أحكام . 


إنجيل . ونقول : لآن 
بلحم بالتوراة ؛ وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله 
الأحكام . ولذلك فمن عجیب أمر أهل الکتاب من بود ونصارى ۽ نهم على 
رغم اختلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى » جاءوا آخر الأمر لبلتقوا 
ويسموا الكتابين « العهد القديم والعهد الجديد » ويُتبروهما كتاباً واحداً يسمونه 
الكتاب المقدس . 


وما معنى « الزبور » ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَيْرٌ البثر» » فعندما يقوم الناس 
بحفر بثر ليأخذوا منها الماء » بخافرن أن ينهال التراب من جوانبها عليه فتطمر البثر ۽ 
لذلك يصنعون: لجبوان. البكر .سطانة ».د الججارة.. .وق الويف المصرى. نجد .هم 
يصنعون تلك البطانة من الأسمنت . 


وكلمة ‏ زَبْرْ البئر» تؤدى معنى كل عملية لإصلاح البثر ؛ ثم أخذ الناس هذه 
الكلمة فى معانٍ غتلقة »> فسموا العقل ١‏ زَبرًا » لانه يعقل الأمور . وإذا كان السباج 
من الحجارة بعفل التراب عن البثر ويمنعه » فكذلك العقل يحمى الإنسان من الشطط 
وليضبط الإنسان حريته فى إطار مستوليته ليفكر. ويعقل الغرائز عن الفكاك 
بالإنسان إلى الشتات والضلال . ريخطىء الناس فى بعض الأحيان فى فهم معنى 
« العقل » ؛ ويظنون أن العقل هر إطلاق الحبل على الغارب للا فكار دون انتظام أو 
مسئولية » ونقول : افهموا أولا معنى كلمة العفل حنى تعرفوا مهمته 

ويفول الحق من بعد ذلك : 


1 ورسلا قد وه 
کم تقس للك وڪم أ ثرا 


رالرسل الذبن ذكرهم الله فى الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان 


THOTDODIOOOOO‏ ات 


بهم تفصيلا فحسب . فكها علمونا فى الازهر الشريف يجب أن نؤمن بخمسة 
وعشرين رسرلا رقد نظمهم بعض الشعراء فى فوله : 
فى ثلك حجنا مهم ثانية 

من بعد عشر وبق سبعة ومو 
إدريسء هودء شعيب. صالحء ركذا 

ذو الكفل , آدم » بالمختار قد خنموا 
وف سورة الأنعام نجد قوله الجن : 


< 5200 


نيندها هم عل قزم َع قم تبثن کا نرب 


دس ل شا ننه ان للد 


6 ار وو این ل 


ع ل م 
را رسكلا نطلا عل ان ي * 

ر سورة الأنعام) 
وفى هذه الآيات ثانبة عشر رسولاً » وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود 
وشعيب وصالح وذوالكفل وآدم ومد صل اله عليه وسلم» هم إذن 
خسةوعشرون رسولاً ذكرهم الله » لكن الاية التى تسبق الآية التى نحن بصددها لم 
يذكر الله كل آسیاء الرسل . وذكر أساء بعض الرسل فى سورة الأنعام وبعضهم فى 
سورة هود وبعضهم فى سورة الشعراء . ويقول الق : 

و E E‏ سر دك و 0 7 


غات 1 2 


آله موسى تكليما ما 4 


(سورة التساء 


أى أن الخمسة والعشرين رسولا ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى 
الخلق » فقد قال : 


E 
OCHO HO 090229022531 


اط إن من امہ إلا حلا 


( عن الآبة ۲4 سورة فاطر) 
أى أنه قد قص علينا أعلام الرسل الذين كانت أمهم ها كثافة أو حير واسع أو 
لرسلهم معهم عمل كثيف » ولكن هناك بعض الرصل أرسلهم سبحانه إل ماثة آلف 
أو يزيدون مثل يونس عليه السلام : 
وار إل اء ای اود «© » 
(سزرة الصافات) 
وكان العالم قدياً فى انعزالبة . ول يكن يلك من وسائل الالتقاء ما يجعل الامم 
نندمج . وكان لكل بيئة داءاتها . ولكل بيئة طابع ميز فى السلوك . ولذلك أرسل 
الله رسولاً إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات . ولا بذكر الداءات الأخرى حى 
لا تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . وحين علم التق بعلمه الازلى أن خلقه 
ما أقدرهم هو سبحانه على الفكر والإنتاج والبحث فى أسرار الكون سيبتكرون 
وسائل الالتقاء ؛ ليصير العالم وحدة واحدة . وأن الشىء بحدث فى الشرق فيعلمه 
الغرب فى اللحظة نقسهاء وأن الداءات ستصبح قى العام كله داءات واحدة ۽ 
لذلك كان ولابد أن يوجد الرسول الذى يعالج الداءات المجتمعة » فكان صل الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المائع . 
e GD‏ 


ورسلا قد قصصنلهم علييك من قبل ورسلا لم تقصصيم عليك وڪلم 


2 
لَه موس لیما € 
(سررة النساء) 
ويتكلم الحق سبحانه عن تاريخ النبوات مع فومهم بكلمة « قصصنا » ولذلك 
حكمة » فالقصص معناه أنه لا عمل فى الاحداث للرسول » بل تاق الاحداث فى 
السياق کا وفعت . وسبحانه يعلم ازل أن خلقه سيبتكرون فنأ اسمه «فن 
القصص ٠‏ 
ومن المجيب أنهم يسمرنه فن القصص . رينسج المؤلفون حكايات خيالية أو 
حكايات ليس لما واقع . وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءا من 
الاحداث أو يضيف من خياله أشياء . ويقولرن هذه متطلبات إتفان فن القص , 


صمح صمح جص جص 2 موصن م وج وص OU‏ 


ويحرمون انفسهم من أمانة النقل . ولذلك يأنى الحق ليوضح لنا أن القص الخاص 
بالرسل وبغيرهم فى القرآن قصص وانعی . حقيقى » حدث فعلاً . 


وكلمة « القصص » مأخوذة من قص الآثر أى أن نسير مع القدم كا ذهب 
فلا نذهب هنا ولا نذهب هناك . وحكايات الأنبياء فى القرآن واقعية . ومن رراية 
الحن لا من رراية الخلق . وثمة فارق بين ما يرويه الحن لخلقه ليسيروا على النيج. 
وما يرويه الخلق بعضهم لبعض للتسلية أو غير ذلك . ونجد روايات الخلق تزدحم 
فى بعض الأحيان بخيال البشر » ملل روايات جورجى زيدان عن الإسلام 
والأنبياء ٠‏ وعندما سألوه لماذا أضاف من عنده إلى الواقع » أجاب الإجابة 
التفليدية : فملت ذلك من أجل البكة القصصية . 


ويب أن ثيز ونفرق بين روليات الخلق وقصص الح ونضمه فى بؤرة الشعور 
حتى لا يُدخل أحد من خياله على قصص القرآن ما ليس فيه » وحتى لا يأق واحد 
ذات يوم ويقول : إن كل القصص واحد . فنحن فى القرآن لسنا أمام مؤلف ء بل 
أمام الخالق الأعلل الذى يروى لنا ما يعلمنا . وسبحانه علم أزلاً ما سيدور فى كونه » 
لذلك قال : 
لاعن مص بك أحَسَن القصص رمآ أوحَينآ َ هلد لقان وإن كنت بن 
ناسين 2 » 5 
(سورة پوسق) 
وسبحانه قد قص على الرسول صلى الله عليه وسلم فى القرآن أحسن القصص ؛ 
لان رسول الله صل الله عليه وسلم سيعالج أجناس العالم التى توزعت عل جميع 
الرسل من إخوائه » ومادام عمل رسول الله صل الله عليه وسلم سيكون مع كل 
الأجناس البشرية الذين تفرفوا من قبل على الرسل من إخوانه ٠‏ فلا بد أن يوضح 
سبحانه للرسول صل الله عليه وسلم ولامنه من بعده : أله حدث مع الرسول قلان 
كذاء وكان مبعوثاً إلى قوم كان موقفهم منه کذا ‏ وكانت داءات ذلك المجت 
كذا وكذا . ومحمد صل الله عليه وسلم - کا نعلم - موكولٌ إليه علاج كل أجناس 
البشر وكذلك آمنه من بعده » ولابد أن يعرفو! أخبار كل المجتمعات والرسل 
( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإ كنت من قبله 
لمن الغافلين) 


SE 
5202 222022-51 
إذن فكلمة « قصص » تدل على أنها حكابات لحركة العقيدة الى كانت مع كل‎ 
الرسل . والتاريخ  كا نعلم  هو ربط الأحداث بأزمانها.. فمرة نجمل الحدث هو‎ 
مرخ له » ثم ناق باشخاص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجمل الشخص‎ 
و الأصل والأحداث تدور حوله .- فإذا قلنا كلمة «سيرة» فتعنى أننا جملنا‎ 
الشخص هر حور الكلام ؛ ثم تدور الأحداث حوله . وإن أرخنا للحدث » تجعل‎ 

الحدث هو الأصل » والأشخاص تدور حوله 


مقا ذلك : عندما ناق لتتكلم عن حدث المجرة ؛ نجعل هذا الحدث هو 
احور ؛ وتروى كيف هاجر سول الله ومعه أبو بكر » وكيف هاجر عمر بن الخطاب 
رغيره من الصحابة » ويذلك تكون المجرة هى المحور وكيف دار الاشخاص حول 
هذا الحدث المليل 


ومثال آخر : عندما نروى سيرة من السيرء مثل سبرة النبى صل الله عليه 
وسلم » نجعل البى صل الله عليه وسلم عور الحديث والتاريخ ٠‏ ونروى كيف 
دارت الأحداث فى حياته 


إذن فاخبار وقصص الرسل تكون هى المحور ونلتغط الاحداث الق مرت 
عليهم ؛ لان الرسالات حين تأق الناس بنيج السياه ؛ تنفسم إلى قسمين : قسم 
نظرى يريد الحق أن يعلمه لخلقه بواسطة الرسول » وهو القسم العلمى » فتلك 
اقضايا يجب أن يعلموها . وقسم عمال ؛ لآن الحق بريد من خلقه أن يعلموا ويريد. 
منهم - أيضا ‏ بعد أن يعلموا أن بطوعوا حركة حياتهم عل ضوه ما علموا , فليست 
للسألة رقاهية علم ٠‏ ولكنها مستولية تطبيق ماعلموا فى عور «افعل» 
.ودلا تفمل ٠‏ . ولو كانت السألة أن يعلم الخلق فقط » لكان من الممكن أن نقول : 
ما أيسرها من رحلة . 


لقد رجدنا كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ء 
قاوموا ذلك . ولو كانوا يعلمون أنها جرد كلمة تقال لقالوها . تكنهم عرفوا مطلوب 
الكلمة » وعرفوا أنه لن توجد سيادة ولا عبودية ولا أوامر لأحد غير لله » ومعنى ذلك 
المساواة الطلقة بين العباد . 


م 
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إذن فكل تكليف من السياء إغا نزل ٠.والقصد‏ من العلم به هو العمل به » أى 
ترظيف العلم تطبيقاً ٠‏ فلا قبمة لعلم دون عمل ٠‏ لعا يلغ الرسول القوم : هذا 
لاا ع رع أو ل ل و كن 
الحكم . وتجىء الأحكام دائ فى طاقة البشر 


وهناك أناس قد علموا رعملوا وهذه هى قصصهم. هذه قسة فلان 
فلان . فالقصص بعطيئا الجانب العمل المطلوب للمنبج » ولذلك قصل لنا الحق 
قصص الرسل فى القرآن . ويبلغنا الحق بالنسب الإيمانى » ويعلمنا النسب المعترف 
به عند الأنبياء » فيحكى قصة نوح عليه السلام » عندما أوُحئ إليه بضرورة أن 
يصنع السفيئة » وسر قوم منه » وبعد أن صنعها جاءه الأمر الإهى بأن بحمل فيها 
من كل'تزوجين انين . - ویقول الح د 

EA E 


إن a‏ رو چ فو سو 


(سررة هود) 
قوله الق « إلا من سيق عليه القول » كان يحب آلا تمر على فطنة نوج 4-ذلك لأنها 
تتضمن أن هناك أناساً من al‏ فيقول لابئه : 


ی ارگ معنا ولا نکن م افر 4 


من الآية 47 سورة هود 


« ونادئ توح به وکن مزل 


ركان الود : 


9ک ئو ق تسلو بات » 


من الآية ٤۳‏ سورة هود 


رسن ال 36 سو عو 
وبعد أن غرق ابن توح وابتلعت الأرض ماءهاء تادى توح ريه فقال : 
ا حكن 4 

رهن الآية ٤١‏ سورة هود 
نحن - إذن- أمام نقطة قصصية فى قصة نوح . يلفتنا بها الحق إلى مسألة بنوة 
الرسالات ؛ فالبنوة هنا منهجية . ومن بتيع البى هو الى يكون من نسيه . ومن 
لا نيع النبى فليس من نسبة ؛ لذلك قال الحق : (با مرح إنه ليس من أهلك ). 
فاهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبى . ويشرحها لنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم حينيا قال عن سليان القاربى : 

سيان منا أهل ایت ٩)‏ . 


وام يقل : إن سلهان عرى . أر إل من السلمين » لكته قال : إنه من أل 
البيت . وفد أوضح الحق ذلك فى قصة ابن نوج : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
مالع ). 


وخاض فى معنى ٠‏ ليس من أهلك » بعض الخائضين باللغو وقالوا : إن ام 
ابن فوخ فد فعلت السوء ٠‏ وؤلاء نقول : استغفروا ريكم وانظروا إلى حيثية 


َل عو فج دشان ملس د يم عل 4 
E‏ 
إذن فنسبة الأبناء للاباء من الأئياء نسبة عمل لا نسبة دم ولا نسبة عن زواج أو 
نجاب » أما الذين قالوا السوه فى امرأة نوج فعليهم أن يستغفروا الله ء فالحق 


)روا الطاكم فى لسر . والطوان ف لكي من ممرو بن عرف 


صبحصمصصمص نم صمح حمص صو بره 
سبحانه منز عن الندليس عل رسوله . وهب أن أم الولد قد فعلت ذلك معاذالله - 
فيا ذنب الولد حين تصير أمه إلى هذا ؟ لا دحل للولد بذلك » لكن قول الله : « إنه 
عمل غير صالح ؛ يدل على أن ثبوت البنوة الإيمانية يكون بالعمل فقط . 


ولننظر إلى قول رسول الله صل الله عليه وسلم لأهله وعشيرته . . فعن أي هريرة 
رضى الله عنه أنه قال : لما نزلت١(‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » جعل النبى صل الله 
علبه وسلم يدعو بعلون قريش بطنا بطنا : يا ببى فلان أنقذوا أنفسكم من النار حت 
انتهى إلى فاطمة ففال : يا فاطمة ابنة محمد انقذى نفسك من النار لا أملك لكم من 
الله شيئا غير أن لكم رحا سابلها ببلاها )20 , 


صَللِنٍ اناا فل 


امن لبوق أد اد ارمح الذاحلينَ ي ) 
(سورة التحرهم ) 
وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية ؛ لكن لنستدل عل أن الرسول وإن 
كان رسولاً ليس له من القدرة على أن يقهر زوجه وامرأته عل عقيدة ؛ فهى تملك 
حرية الاعتقاد ؛ فلا ولاية هنا للرجل على المرأة فى العقيدة حتى إن ادعى الألوهية ؛ 
كفرعون مثا يقول الحق عن امرأته : 
2 ولاس û E‏ كوي وه كوا رمن ا 
۰ و وضرب الله تاا لذبن عامنوا ام أت فرعو إذ تالت 
المت ونی من فرعو ولیہ كن بن اقم این ن )4 
سورة التحرهم ) 
هذه اللقطات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينقع فيها النسب أو الزواج . قالاين 
هو العمل الصالح . والحينية فى ذلك قول الحق عن ابن نوح : « إنه عمل غير 
صالح » فلم يذكر ذات الابن رلكنه. ذكر العمل . 


١‏ ) رواء الإمام امد . وروله سسلم فى الإهات ‏ رالبخاری فى الامب والتريذى فى اضر والنسائى فى الوسابا 


E 
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طفن الأخيار الذين اصطفاهم الل هداية الاس مثل قصة سيدنا إبراههم عليه 

لسلام . الذى يبتليه - سبحانه ‏ فى أول حياته بالإحراق فى النار . كان إبراهيم شاباً 
تلء بالامل فى لیات قياذا كان من إبراهيم ؟. 


أراد الحق نجاة إبراهيم من الثار . وتركهم يتمكنون منه ويضعونه فى قلب الثار .. 
م تقطر السياء لتطفىء الثار » وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة » وحتى يكون 
ليد الله كاملا لحؤلاء الكافرين . إن إبراهيم عليه السلام لم برب متهم » وام تمطر 
السياء » بل ظلت الثار تارا ويعطل سيحانه ناموس الثار حين دخعول إبراهيم إليها . 


( روی عن أن بن كعب عن النبى صل الله عليه وسلم أن إبراهيم حين قیدوه. 
بلقوه فى النار قال : لا إله إلا انت سبحائك رب العالين . لك الحمد ولك اللك 
؟ شريك لك . قال : ثم وموا به فى التجني من مضرب شاسع فاسقبلك جميل 
قال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . فقال جبريل فاسال ربك . 
لاج کے نطولل عل متك :ال ار عرق ا ای 
براههم ٩)‏ 


وفى هذا غيظ ودحض لكر الذين مكروا بأبراهيم.. إذن يعطينا الحق فى القصص 
لقراف الكثل لتجمع من حياة كل رسول العبر ونستفيد منها » لتكون بحق خير أمة 
خرجت للناس ؛ لأننا أخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منيجاً لنا فى حيائنا 


وقد ابتلى الحق إبراهيم فى أول حياته فى نقسه ء وابتلاه فى أخريات حياته فى 
بنه ٠‏ وتجح إبراهيم فى الابتلاء الأول حين كانت حيائه أهم بالنسبة إليه من كل 
ىء ٠‏ وحين يتقدم فى السن » فمن المفروضض أن تكون كل حياته لمن بعده من 
أبناء فيتليه اله فى ابنه . لم بقل له : إن انك سيموث وعليك بالصير . وم يفا 

إن واحدا سيقتل ابنك وعليك بالصير؛ بل يأمره ببح ابن ٠‏ تلك 
لابتلاء . لانه لم ات بوحى مباشر كالنفث فى القلب أو الكلام من وراء حجاب أو 
,سل له الله ملكا يبلفه ما يريد ٠‏ بل رؤیا منامية : ( فال پا نی ق أرى فى انام أن 


)١‏ تير القرطى وذكر نحوء ابن كثر فى تفسبيه والزغشری فى الكشاق 


صبصت مص ح مص مخ ح مخ حص مص OUM‏ 


أذبحك ) . ويقول إبراهيم لابنه المسألة كا رآها فى المام . والرؤيا عند الأنبياء 


وقد يقول قائل : ولاذا لم يرد إسياعيل على أبيه بأن هذه المسألة هى تجرد رؤيا ؟ 


وماذا لم يأخذ إبراهيم ولده على غرة دون أن يقول له؟. 


ونقول : إن إبراهيم من فرط وشدة حتانه وحبه لابنه آثر أن ينال الاين الثواب 
العظيم والجزاء الجليل بأن يقتل ريقدم حياته امتثالا لامر الله ٠‏ فقال إبراهيم 
سق إل أرئ في امام أ أدبت قانظ مادا رك 
(من الآية ٠٠١‏ سورة الصافات ) 


وها هوذا قول إسياعيل : 


كَل يتأت افعل مادو م تجن إن قاطن اسر 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الصافات ) 

ولم يقل إسياعيل لأبيه : « افعل الذبح » ولكنه فال : ١‏ افعل ما تؤمر » أى أن 
إسماعيل لم ياخذ الكلام على أنه كلام من أبيه » :بل إخذه کامر من الله . ولو أخذه 
أبوه على غرة يتحرك قلب الابن غيظاً على بيه وحقداً عليه فيعتدى على الاب » 
وهنا نجد حنان الأب عل الابن جعله يخيره بالأمر الآتى من السياء ؛ والشأن فى حنان 
الأب على الابن أن ييسر له كل أمور حياته . أما حنان الحنان فهو تيسير كل خير بعد 
بماته ؛ لذلك لم يشا إبراهيم أن بحرم إسماعيل من الامتثال لأمر الله ؛ فينال الاثنان 
معاً شرف الامتثال لله . وأعطاء كل الحنان فى الزمان الأبقى والزمان الأخلد فى الدار 
الآخرة ؛ حتى تعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا الامتثال لقضائه وقدره » 
ويقول ك 


( سورة الصافات ) 

هذا شرف الامثال فى التسليم لله .. ففى البداية أسلم إبراهيم أمره لله ٠‏ 

وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله . فنال الاثنان منزلة الشرف فى 
التسليم لأمر الله . وتجح الاشان فى الاختبار. فقال الح : 


القد أنقذ الحن إبراهيم وابنه من مسالة الذي 
نضاء من الله عل خلقه إلا أن يستسلم الخلق للقذ 
القضاء على تفوسهم هم الذين لا رضون به . واتحدى أى إنسان أن يكون الله قد 
أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك صحة اليقين » ولا برفع لله نه 
لمر . فالإنسان بالصحة يكون مع نممة اله ء ولكثه بلمرض يكون مع الله 


فقد حدثنا أبوهريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( إن الله عز 
جل يقول يوم القيامة : يا بن آدم مرضت فلم تعدنى . قال : يارب كيف أعودك 
:انت رب العالين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده !! أما علمت 
نك لوعدته لوجدتتي عند )7 


من إذن بجرؤ على الزهد فى معية الله ؟ وعندها يعرف المريض أنه فى مرضه الذى 
بتارم منه هو فى عبتا لاستحى أن بقول : 06059 ولكننا لا نطلب من المريض 
لا يقول « ٠.1‏ ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول : + ولكن عافيتك أوسع 


.وقول الح : ( فلا أسلما وتله للجبين ) هذا القول يدانا على أن القضاء لا ُرفع 
لا بالرضا به » فإن رانا واحداً قد استمر مهه القضاء فلنعلم أنه لم تحن ول تات عليه 
لنظة رغى فبها بالقضاء . ول يرقع اك القضاء فقط عن إبراخيم ٠‏ ول بد إسياعيل 
قط بذبح عظيم ٠‏ بل بشر الله إبراعيم بولد آخر هو إسحاق 


(سررة الصانات) 
وها هى ذى لقطة أخرى ادما من القصص القرآن مع سيدنا مومى ؛ تين 
اذأ يصنع انيج الإمانى فيمن اقتنع به ٠‏ وحدثت هه القصة فى وقت تبيلة سيدتا 


)١‏ هن حديث أ هريره وواه ملم ف صحيح ف کاب الیم 


راد 
حم عت جح مص ص مصصمصت OHM‏ 


موسى للرسالة » حدثت هذه الراقعة وهو ذاهب إلى شعيب » ولم يكن رسولاً بعد 

جما يدل على أن فطرية الإيمان كانت موجودة عنده » وأن الله قد صنعه على عينه » لقد 

ورد ماء مدين ورجد الفتاتين تذودان وتطردان الماشية عن الماء » فهاذا دار بيته وبينهما من 
ها أو 


رور مآ مدي وج لیے آم لای مقا ووج ین دوزم انرأ 35 


حرار ؟. وکیف كانت 
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توان 211117 الا لا سق حي دارع 1 و 


وق قول المراتين : لا نسفی حى يصدر الرعاء وأبرنا شخ 
المبادىء فخروجهما هن البيت سببه أن الأب شيخ كبير ؛ ومع أنهها فى ضصرورة وحرجتا 
اللممل فلم تدس واحدة منهما أنها أنئى يهب أن تحترم أنوثنها ففالنا : والانسقى حتى 
يصدر الرعاء » أى أا ستسقيان من بعد أن يذهب الزحام من الوجال حول البو 
إذن فقد أت بتا شعيب الضرورة فى حجمها ول تدخذ إحداهما من الضرورة حجة 
لإهدار الأنرث والتزاحم للوصول إلى البثر . فياذا حدث من مرسى ؟. ( فسقى 
ا 

تلك الهمة الإيمانية التى وجدت فى موسى قبل أن يصير رسولاً » وذلك ما يوضحه 
لتا الحق حتّى لا يقول إنسان : كيف أكون مثل رسول من عند الله 5. 


كان الحمة الإيمانية التى وصفتها تلك اللقطة القصصية توفظ مسئولية كل مزمن 
ليسلك مثل هذه السلوك . فعندما يرى امرأة قد خرجت عن يط بيتها لأى عمل » 
فعليه أن يقفى ها حاجتها حتى ترجع إلى بيتها رذلك دون أن يتخل من ذلك ذريعة 
ووسيلة إلى أمر ينزل بهمته وينال من مروءنه . ولو انتشرت بيننا تلك الهمة الإيمانية لما 
رجدنا امرأة فى الطريق إلا للضرورة . لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية 
حرص المرأة على مرضعها وموقعها من الستر » فتقول واحدة من المرأتون لأبيها شعيب 
بعد أن استقدمه ليجزيه اجر ما سقى الها : 


(من الأية 50 سورة القصص ) 
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ICNOHORODRONRONRONEYE 


كان الراة لا يمل ها أن نتحرك فى الكون هذا اللون من الحركة الواسعة » ويسمع 
شعيب وهو الرجل العاقل لابته فكيف يستأجر رجالا وعنله أبنتان ٠‏ فيفكر شعيب 
ويعثر على الخل الصحيح بفطلة إهانية ٠‏ فيستدعى مومى ويقول له : 


2 


وهل اللقطات القصصية لضت إليها لتعلم منها الفطنة الإمانية . وها تحن 
أولاء مع موسى وقد ناداه الح ليجعله رسولا ٠‏ ولثر صفاء النفس الإمانية ومين 
تتلقى مهمة الرسالة ؛ إن موبى برغب فى أن يكون أدازه للرسالة كاملا ۽ لذلك 
يطلب من التق أن پرسل معه أخاء هاررن 


. هر برشيح معه هارون للرسالة لاه حريص عل النجاح فى دعوته لان لسائه ثقيل 
لرنة وأنفة وترهد فى النطن من أثرالجمرة الى أصاب بها لسانه وهر صغير , والرسالً 
تمتاج إلى بيان وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ول يستتكف ذلك . فيا بالا ما هو حادث 
وحاصل ف أيامنا . حون يختار الحاكم رئيا للوزراء فلا يطلب معاونة الأكقاء » بر 
قد يخشى أن کون له نالب له كفاية عالية فوق کقامته 


وانلقطات القصصية فى القرآن تعلمنا الكثبر. وأراد الحق أن يثبت بها للام 
المحمدية دقة اديج الإا , فيادام قد أرسل لنا منهجاً لتعلمه » فهو يطلب متا أ 
نطبق هذا انيج ونوظفه فى حياتا . ولیس ذلك بدعاء بل هو موجود فى قصصر 
الرسل الذين عَلِموا انبج فطبقوه فى ذواتهم أو ؛ لان الآفة أن نعلم العلد 
ولا نطبقه 

وف زماننا يقال ويشاع ؛ إن التعليم الدينى فى المدارس لا يأ بثهار طيبة فى سلوا 


8 
لت 
الطلاب . ونقول لن يرددون ذلك : أنتم لا تفهمون طبيعة التعليم الدينى ؛ فتعليم 
الدين لا يمكن أن يتساوى مع تعليم الجغراقيا أو الهندسة وغيرهما من العلوم ؛ لاننا 
عندما نعلم طالباً الهندسة فهر يسنطيع أن يكون عالاً متفوقاً فيها وياخذ العطيات 
والنظريات وينفوق فى المجال المندسى » ولكن لم تطلب مله أية نظرية هندسية أن 
بعدل سلوكه فى الحياة بأن ترشده فى السلوك اليومى : افعل كذا ولا تفعل كذا , 


فالنظريات افندسية لا تتدخل فى حياة الطلاب . لكن الطالب عندما يتعلم 
الدين إغا يتعلم أن يفعل الأمر الدينى . ولا يفعل الأشياء المنهى عنها . والصعب فى 
التعليم الدينى هو التطبيق العمل . وعندما لا يرى التلميذ التطبيق العملى من الذين 
بعلمونه الدين أر من الأسرة » فإنه لا يتعلم الدين » فيقال للطالب : الدين ينهى 
عن الكذب . لكن الطالب جد الكذب سلعة رائجة فى المجتمع . ويقول الدين 
له : الصلاة عياد الدين وتنهى عن الفحشاء والنكر . ولا يجد الطالب من يصل 
مامه أو يجد ن يصلى ولا يقيم عمارة الدين باتبا ما تأمر به الصلاة من نهى عن 
انكر . إذ التعليم الدينى لا بق من ناحية غياب المعلم ولكن من عدم وجود 
التطبيق العمل للسلوك الدينى . 


وي للضي اران جا الس الوح 81 الاق ا ری عن 
الدين . وطبقة الرسل على أنفسهم . وأنتم يا أمة الإسلام لستم أقل من أحد ١‏ بل 
نتم خير أمة أخرجت للناس » وعليكم أن تأخذوا الخير الذى حدث فى موكب 
الرسالات كلها وتطبقره فى ذواتكم . 

هذا هو معنى فوله الحق : « ورسلا قد نصصناهم عليك من قبل ورسلا م 
ق عليك و . وقد جاء لنا الفرآن بعيون القصص حتى أذ منها لقطات 
ويفول قائل : ومن هو الرسول ؟ 


يقرل العلماء : هناك رسول وعناك نبى . وأقام بعضهم مشكلة حول هذا الأمر » 
فقال بعضهم : كل وسرل نبي ولاعكس . ونقول لأصحاب هذا الرأى : لو نظرنا 
إلى المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى لرسنا E E‏ فالقرآن بقول : 


رامن فبك ون وول ولا 


(من الآية ٠۲‏ سورة الحج ) 


رر 


:حم حص + تمت مت م 

إذن فالنبى أيضاً مرسل من الله ٠‏ وع ذلك فكلاهما ‏ النبى والرسول- مرا 
من عندالله » لکن يوجد فرق بين أن يرسل التق تشريعاً مع رسول » ويكون هذ 
التشريع مستوعباً لاشياء وأحكام لم تكن موجودة فى الرسالة السابقة عليه » وبين أ 
يان إنسان مصطفى من الله يطبق ففط ماجاء فى الرسالات السابقة » فالأنيياء 6 
أرسلهم الله ليكونوا تموذجاً تطبيفياً للشرع السابق عليهم و ينوا بشرع جديد » للك 
الرسول هو من أرسله اله بشرع جديد فيعمل به وأمره الحن بتطبيقه . هذا هو الزائد | 
مهمة الرسول 


إن الح أرسل الرسل بالشرع والتبليخ والتطبيق » وأرسل التق الانبياء ليكو 
الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم » وهذا أمر لا باق 1 
فى الام الت غا سجل في لفكابرة مع الرسل 


ولذلك تجد أن اللجاجة دفمت بنى إسرائيل إلى التفاخر بام أكثر الامم انيا 
صحيح أنهم اكا الام أنياء . لكن علينا أن تعرف أن التبوات والرسالات إغا تا 
انتشفى الاس مما بهم من داءات ؛ فعندما نقول عن إنسان إن أكثر الناس ترددً © 
فمعى ذلك أن أمراضه كثيرة » وكذلك بن و إسرائيل كانت داءاتهم كثبرة 
الرسل إليهم لا ترفع من منزلتهم . بل تدل عل كثرة أمراضهم . 


إذن فالرسول والبى كلاهما مرسل . والفارق أن الرسول معه تشريع سماد 
لبيلغه ويطيقه . وانبى مرسل للتعطبيق » قإن جانا معن الرسول اصطلاحياً ٠‏ ف 
لموحي إليه بشرع يعمل به وأمره ا ويذيل احق الآية : د وكلم الله موه 
تكليا , ولاك أن مرسى كان من هؤلاء لين الذين شملهم قوله الحق : د 
أوحينا» . ولسائل أن يسال فيقول : ولاذا خص الله مومى بقوله : «وكلم ١‏ 
موی تكلم ؟. 


وتقول : الوحى الذى يوسى الله به لأنبيائه هو الرحى الاصطلاحى الشرة 
الذى تنكام عه دون الوحى اللغوى الذى سبق أن أفضنا فيه . والحق سيد 
وتعاق قد بين الطريقة التى بخاطب بها أنبياءه للصطفين لاداء رسالتهم إلى خلقه 
فقا 


ل 
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وماکان لَك أن بک ا إلا حا اومن ورآې يجاب او يرسق رسوا قوی 

إن ا 4 
رسن الآية : 0١‏ سورة الشورى ) 
إذن » فطريقة التقاء الحق بالأنبياء ؛ إما أن تكون بالوحى . وإما أن تكون من 
وراء حجاب » وإما أن تكون بإرسال رسول كجريل عليه السلام . فإذا ما نظرنا إلى 
الآية وجدنا أن الوحى ينقسم إلى ثلائة أقسام : وحى حاص » وكلام من 
وراء حجاب ‏ وإرسال رسول » وكل هذه الأقسام الثلاثة تدخل فى إطار الوحى 
«وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء . 


أى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إلهاماً وفذنا فى القلب » أو يكلمهُ ه من وراء 
حجاب » وهو كلام من اا يسمعه الرسول » لكته لا يرى المتكلم وهو الله . اما 
الوحى بواسطة الرسول » فهو نزول جبريل إلى الرسول با أوحى به ال 


فإذا ما نظرنا إلى قوله الحق : « وکلم الله موسی تكلياً » فكأئه سبحانه قد خصه 

بهذه العيارة ليدل على أنه أوحى لوسى بطريفين ‏ أولاً : بالطريق الذى أوحى به إلى 
غيره من الأنبياء » ثانياً : بالطريق الخاص وهو كلام الله الذى بدا به موسى بالوادى 
المقدس . 


وقوله الحق : « تكلياً» يدفعنا إلى التساؤل : لماذا جاء الحن بالمصدر هنا ؟. لان 
مطلق الوحى بأى وسيلة سياه الله كلاماً . إذن فالنفخ فى الروعَ كلام » والكلام من 
وراء حجاب كلام » وإرسال الرسول بالوحی كلام . والكلام هو ما يدل على مراد 
المتكلم من المخاطب » بدليل أن الله سمى الوحى فى صوره الثلاث كلاماً « وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذله 
مايشاء و . 


والحفاد فى الوحى إما أن يكون خفاء فى الأسلوب » أى لا يسمعه أحد غير 
الرسول ٠‏ رقد لا يسمعه الرسول ويكون بقذف الكلام فى دوع الرسول وقلبه وهو 
يؤدى مؤدى الكلام أى الدلالة على ما فى نفس التكلم الذى يريد نقله للمخاطب . 


أما أن يقول التق : إنه ه تكلم ٠‏ مع موسى + فهذا نقل من الخفء إلى العلن » أو 
سل الح رسول بالكلام الموج به . وحين قال سبحاته : « وکلم الله موی 
كلما » إما ينبهنا إلى أن الوح لموسى ليس من الكلام الذى قسمه الح فى قوله : 


أذ وكليد فل ا ونا ارين ورك خاب أو سل زرلا ,لان 
له قال فى كلامه لموسى : + وکلم الله موسی تكلياء 


ووقف العلياء هنا وقفة عقلية وقانوا : كيف يتكلم الله إذن ؟. ونقول : إن كل 
SS‏ بلس ف فط ( ليس کمثله شی ) فان 
: إن لله وجرداً وللإنسان وجوداً ٠‏ فوجود الإنسان ليس كوجود الله ٠‏ وان 
إن لله علي » وللإنسان علي » قعلم الإنسان ليس كعلم الله ء وإن قلنا : إن 
قدرة » وللإنسان قدرة» فقدرة الإنسان ليست كقدرة اله . وإن قلنا : إن لله 

اء على العرش وللإنسان استواء على الكرسى ٠‏ فاستواء الله ليس كاستواء 
لإنسان . إذن فلابد أن تؤخط كل صفة من صفات اله الى يوجد مثلها فى البشر فى 


لار قول 
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من اة 11 سررة الشريع 
ويللك بتهى الحلاف كله فى كل مابتعلن بصفات الحق.. 


فالحق له يدان وله وجه » ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور بد الله كيد البشر » 
ل نأخذها فى إطاره لیس كمثله شىء » وكذلك وجه الله . ومادمنا ناخد صفات الله 
إطار ليس كمثله شى» » فلا داعي للمعركة الطاحنة بين العلاء فى الصفات وى 
أويل الصفات » ولا داعى أن ينقسم العلماء إلى عام يؤل الصفات وعام لا يزول ؛ 
' داعى أن يقول عام : إن يد الله هی قدرته فيؤول » وعالم آخر لا يؤول ويقول : 
'. إن لله يدأ ريسكت . ونقول للعالم الذى لا يؤول : قل : إن لله يدأ وهى 
:اسب قوله : د ليس كمثله شیء» . وإذا كنا نحن قد عرفنا فى علمنا أن 
نلف مواجيدها فى الناس باختلاف الاس ٠‏ فلا بد من أن نعرف أن الله لا مثيل 


وعل سبيل الخال : بتلقى الإنسان دعوة مائدة عمدة قرية ما ٠‏ فيقدم له ألوان 


طعام تناسب مقام القرية رمنصب القبدة فيا » ويتلقى الإنسان دعرة 


مدية فيقدم له طعافا يناسب مقام الدبنة ومنصب الق £ 
دعوة رئيس الدولة فيقدم له طعاماً يناسب مقام الدولة ره 
إذن لا تتساوى مائدة طعامٍ العمدة فى قرية مع مائدة طعام الحافظ مع مائدة طعام 
رئيس الدولة » فإذا كان فى البشر يوجد الثىء الواحد وهر ملرن بالوان مقامات 
المخلوقين فكيف أنا بمقامات الخالق ؟! وليس كمثله شىء» . 


فإذا كان الحق قد أخبرنا أنه كلم مومى تكليياً فى قصة الوادى عندما آنس موسی 
نارا وذهب إلى الثار . 
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سورة طله) 


قال له الحق كل ذلك » ويدأء سبحانه بالكلام . ويعد ذلك جاء لموسى الوحى 
على طريقة يجىء الرحى للأنبياء . 


والحق سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صل الله عليه وسلم عل ٹ شتى ألوان الوحى . 
فقد جاء الوحى لرسرل الله إغاماً » وجاء الوحن لرسول الله من وراء حجاب ٠‏ 
وجاء الوحى لرسول الله من خلال رسول . 


رمثال الوحى إهامأ هو الحديث القدسى » وكذلك التشريع النبوى الذى تركه لنا 
الرسول صلل الله عليه رسلم . ومثال الوحى من وراء حجاب هو التكليف 
بالصلاة . فلم تفرض الصلاة بواسطة جبريل » بل فرضت من الله مباشرة . 


ولا أدخل فى نقاش لا جدوى مله حول : أحين فرض الحق على رسوله الصلاة 
کلمه وسمع مله رسول الله » أم أن رسول الله قد رای الله وهر يتكلم معه . لا داعى 
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للخوض فى أمر ل يخبرنا الله عن كيقيته , والأذب مع الله يقتضى ذلك . قال تعالى : 
«ولاتقف مائيس لك به علم» 


إن القرآن ل يثبت بأية طريقة من طرق الوحى إلا بإرسال رسول » فكل وح 
القرآن جاء بواسطة جبريل » فلم تأت آبة بالنفخ فى الرُوع . إغا جاء بالتفخ فى 
الروع الحديث القدمى ؛ لان النفخ فى الروع قد يتصور واحد أنه خاطر من الجن أو 
أمثال ذلك . وجاءت كل الآياث القرآنية براسطة جبريل ؛ بمقدمات بدنية » ويحدث 
نغیر کییاوی فى نفس رسول الله فلا يشك أب فى أنه جبریل . واراد الحق أن يكون 
الوحى بالفرآن بطريفة لاشك فيها 


وكان الرسول صل الله عليه وسلم يسمع صوتاً كصلصلة الرس ؛ وبعد ذلك 
ينفصد جبين الرسول عرق » ربقل جسم رسول الله حنى إن كان على دابة هی تلط 
وتئن ويثقل عليها وتكاد أن يمس بطها الارض . وإن كان رسول الله يلاه 

فخذ أحد الصحابة » فيكاد أن برض فخذ الصحاى ٠‏ وتلك علامات مادية كونية » 
لا يكن أن يحدث فيها لبس . 

استنادا إلى ظاهر قول : 


جسن به 
لو لر يرسل الحن الرسول لكان لحم حجة . وتقول للعلهاء : لنفهم هذه المسألة 
حتى نوضح لکم أنكم تختلفون فى أمر كان يجب عليكم ألا تختلفوا فيه . أبالمقل 
بعلم الإنسان مطلوب الله منه ؟ أم أن العقل بهديني إلى وجود قرة أعل. 
الكون وتديره ؟. وما اسم هذه القوة ؟. وما مطلوب هذه القوة ؟. أيعرف العقل 
لواب من ينيع اللنيج وعقاب من يفرج عن النيج ؟. كل هذه انور لا يمرنها. 
العقل , فالعقل حجة فى الإمان بقوة علا فوق ذلك الكون وهی التى خ 
رتديره » أما الرسول فهو مبلغ بمطلوياث اليج واسم القوة الى أرسلت والشرائع. 
التى يجب أن بسير على هداعا الإنسان » إذن فليس هناك خلاف بين الرأيين 


وأسأل : من الذى اكتشف الكهرباء ؟. إنه العفل البشرى الباحث وراء أسرار 
الله فى الكون . ولا أحد يجهل هذه المسألة . وكذلك أسأل : من أرل من تكلم فى 
النسبية ؟ إنه أبنشتين . وإن سألنا : من أول من تكلم فى الجاذبية الأرضية ؟. 


إسحاق يوئن . وكل واحد اكتشف شيئاً فى الكون صرنا نعرفه . والذى صمم توليد 
الكهرباء الى نير وتضىء وندير بها المصائع » وجعل من سوق الككهرباء صناعة 
رائجة تعمل فيها القدرات الالية ليشترى الإنسان مصابيح تنبر حيزاً محدوداً » 
ومصائع تعمل فى ححدمة الإنسان . 


أبلله عليكم تعرفون اسم مصمم مولدات الكهرباء ومصمم ومكتشف المصباجح 
الكهربائى » ولا تدرؤن اسم من خلق الشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل 
نصف يوم . ول بدح أحد لتفسه صناعة الشمس » ولا يوجد ابتكار فى الكون إل 
ومعلوم مّن أبدع هذا الابتكار . قالذى صنع المصباح إنما يتبر به حيزاً عدردا مهما كبر 
ضوء المصباح » وبعد محيط دائرى معلوم يتلاشى الضوء ويصير الأمر إلى ظلمة » 
فيا بالنا بالشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف نار . 


إن خلق الشمس ممتاج إلى قدرة تناسب خخلقها ‏ وتحتاج إلى حكمة تناسبها ء 
وليس هذه الشمس حيط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلها نفعل مع المصابيح . كان 
لابد للعقل البشرى أن يفهم أن هذه الكائنات التى فى الكون ها صانع يناسبها . 
ولا يمكن أن يكرن صانعها من الخلق ويسكت عن حقه فى صناعة هذه العجزات » 
وتحن نرى بعضاً من الناس فى بعض الاحيان تدعى ملكية ما ليس لا ء فإذا ما جاء 
الخالق وأبلغتا بواسطة الرسل بصناعته للكون ولم يوجد له مُعارض » فهل هذه 
الأشياء والكائنات من خلقه أو لا ؟. إنها من خلقه إلى أن يوجد له معارض 


هذه هى مهمة العفل أى أنه يهندى إلى القوة التى تخلق وتدبر أمر هذا الكون 
ولا يغنى العقل عن الرسل » ولكن العفل يؤمن فى الفمة الإيمانية بأن هناك قوة مب 
عالية تناسب عظمة هذا الكون الى طرا عليه الإنسان » ولا يعرف اسم القوة 
ولا يعرف مطلوب القوة فى« افعل » » و لا تفعل ؛ » ولا يعرف العقل ماذا ادخرت 
القوة من ثواب للمحسن وعقاب للمموىء . لذلك لابد من وجود رسول . 


1۰€ صمت 055 6000 ت 60د 

إن الحجة ‏ إذن ‏ نكون من شقين : الشق الأول الخاص بالعقل هو فى الإيمان 
بالقرة اللي البهمة ٠‏ والشن الثان الخاص بالرسل هو الإيان بالبلاغ عن له اسم 
وصفة ومطلويً رجزاء , هكذا نرى فانفقوا أا العلباء ولا ضرورة للخلاف 


أقرل ذلك حت لا يتيادى الذى يتصيدون لدين الله وأضيف : اتفقوا أا العلياه 
عل أشياء دة لأنكم تشترن الناس مله الحلافات ؛ فالرسول هو الحجة فى 
الأشياء التى الاادخل للعقل فيها 


الفلسفة أا تضع وتدخذ عددً ضيقاً من الجالات لتبحث 
لفلسفة قدأ هي أم العلوم مجتمعة ٠‏ فالهندسة كانت فرعا متها 
ركذلك كل الرياضيات ٠‏ وأيضاً الواد العلمية كالكيمياه والفيزياء وكذلك أصول 
اللات . 


نكن عندما رأى الملياء أصحاب التجارب المعملية أن الفلاسفة يدخلون فى 
تهات نظرية ولا يدخلون إلى جال التجارب العلمية التطبيقية . تركوا الفلاسفة 
رأسسوا العلوم التجربيية منفصلة عن الفلسفة . وأنتج العلم التجرييي نا كل هذه 
الاختراعات والاكتشافات العاصرة الى تسهل علينا الحياة وتستفيد مها . 


١‏ لق ل افلاسقة عل حالم بثو ف الريك يدن عن ال اتحاي 

العلمية التطبيقية . ولا تتقى مدرسة فلسفية مدرسة أخرى ؛ لأنهم يختلفون حيث 
لجهل طبيعة مسيطرة على الغيب الذى يبحثون عنه ولا يمكن الامتداء أبداً إلى أسرار 
لغيب » إغا الغيب يبلغ به الرسل 


والثال الذى أضربه دايا وأكرره حتى يستقر فى الأذهان : لتفترضی أننا نجلس فى 
حجرة ثم دق الجرس » هنا تستوى عقولا جميعا فى أن طارقا بالباب » ولا تختلف فى 
هذا الآمر . لكن عندما تدخل فى تصور من الطارق ؟ يقول واحد : ٠‏ الطارق 
.جل » وثانٍ يقول : + الطارى امرلة » وثا 
قول ؛ و صدين لناء وخامس يقول : و بشير» وسادس يقول : « تذير» ٠‏ بدك 
الك لاتا دخلنا إلى متاهاث التصور . وأقول : هذه الأمور لا ترك للعقلى ٠‏ 
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أردتم راحة أنفسكم لأمنتم بالتعقل . تعقل أن هناك طارفاً بالباب . ثم تتركون 
للطارق أن يعلن عن نفسه ويقول لكم : أنا فلان واسمى كذا وصغتى كذا وجنت 
إلبكم من أجل كذاء وبذلك نفق جيعاً . 


لكن الفلاسفة أدخلرا التصور فى التعقل . ولا يمكننا أن تعرف اسم الخالق 


بالعقل أبدأ ولا مطلويه . لابد أن يبلخ عن نفسه » فإذا انشغل العفل بأن هذا 
الكون العظيم لابد له من فلماذا لا تبلغنا عن نفسها ؟. وإذا ماجاء 
رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودى الذى يعيشه البشر فيبلغنا أن القوة 


اسمها الله هنا أراح الحق النفس البشرية بجا انت أن تعرفه ٠.‏ ومن عقل 
العاقل أن بفرح بمجىء الرسرل ويستشرف إلى الساع عنه ؛ لان الرسول إا جام 
يحل اللغز الشاغل للنفس البشرية من تفسبر من خلق الكون ببذه الدقة » وماهى 
مطلوبات هذه القوة ؟ 


ويحسم الرسول الخلاف عندهم ويحل اللغز الشاغل للبال . ولذلك نرى الإمام 
عليا کرم الله وجهه ‏ أمام سؤال من أحدهم : 

اعرفت محمداً بربك ؟ أم عرفت ربك بمحمد ؟. 

فاجاب الإمام عل وكان باب العلم ؛ لو عرفت رب محمد لكان محمد أوثق 
عندى من رې ٠‏ ولو عرفت محمد بر لا احتجث إلى رسول » ولكنى عرفت رې 
بر وجاء محمد فيلغتى مراد ري هی . 


هكذا حدد لنا سيدنا عل المسالة . . فالعقل الفطرى يؤمن بقرة مبهمة وراء هذا 
الكون هی التى خلقت وهی التى رزقت وهى التى أمدت بقيوميتها وقدرتها » وبعد 
ذلك تيىء الرسل من أجل تعريفنا باسم القوة ومطلوبها هنا , 


رالذين يختلفون حول دور العقل فى الحجة ودور الرسول فى الحجة . عليهم الإ 
يتوهوا فى متاهات نحن فى غتى عنها ؛ لأن العفل لا يكن أن يكون الحجة بمفرده » 
والرسرل إنما هو مبلغ عن الفوة » وقد يقول قائل : إذن لايد لكل رسول من 
رسول . وقد يبلغ التفلسف الطريق المسدود 


سلما ل سس سس 
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لكن عندما نعلم أن الح قد صنع كل رسول على عيته معصوا ليلغ ٠‏ وعل 
سبيل الال نجد سيدنا محمد بن عبدالله استطاع أن يصنع أمة فى ثلاث وعطرين صنة. 
ا الله قل عل يق حله وله كلك جلا شل الك لوي 
أمته إلى كيفية عمل الطيب والابتعاد عن العمل الخبيث . وخلق الله محمداً عل لق 
. وهكذا نعرف أن انلتق قد أراح العقل من ضرورة البحث عن اسم القوة 
الخالقة ومطلويا فارسل الرسل . 
ويقول الحق من بعد ذلك 


جا دشک یری ور يداي 
الہ به بعد لل وكات اعرا 
HO‏ 


انعرف أن البشارة تكون بامر سار يأ من بعد . والنذئرة هى إخبار بأمر مسى» 
يأق من بعد . والعزيز سبحاته لا يُغلب . والحكيم سبحانه وضع كل شيء فى 
موضعه ء ناذا ؟. لان الرسل ييشرون وينذرون بأن هثاك جنة وناراً وحساباً ٠‏ فإياكم 
أن تظنوا أن الى كفر بقادر عل أن بصنع شيت لنفسه ؛ والله عزيز وغ عن خلقة 
جیما 


ونعلم أن الحق لا يجرم سلركا إلا بتص » وقبل أن يعاقب فهو يضع القواعد الق 
لا بصح الخروج عنها . وحين بقول الحق : ٠‏ وكان لله عزيزا حكيا » فعزته وحكت 
هى التى أتاحت لنا أن عرف منهجه .0 ويقول التق من بعد فلك : 


أمْمونبَديما وَل للك انر 
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وساعة نسمع + لكن ؛ فمعنى ذلك أن هناك استدراكاً . وفوله الحق : « لکن الله 
يشهد » نأخذ مها بلاغاً من الحق خحصومك يا محمد لا يشهدون أنك اهل هذه 
الرسالة » ريستدرك الله عليهم ويوضح لمم أنه سبحانه هو الذى خلق الإنسان وهو 
أعلم بقانون صيانته . ومنهج الله إلى البشر بواسطة الرسل هر قانون صيانة ذلك 
الإنسان . 


وإذا كان أهل الكتاب لا يشهدون با أنزل الله إلى رسوله صل الله عليه وسلم 
وينكرون ما فى كتبهم من البشارة بمحمد صل الله عليه وسلم كرسول خائم . فإن 
الله يشهد وكفى بالله شهيدا . 


لقد آنزل الفرآن بعلمه » وهو الذى لا تخفى عليه خافبة » وهو الذى خلق كل 
الخلق ويعلم ‏ وهو العليم ‏ ما يصلح للبشر من توانين . وفى أعرافنا البشرية نجد 
أن الذى يصنع الصنعة يضع قانون صيانتها لتزدى مهمتها كا ينبغى » كذلك الله 
الذى خلق الإنسان » هو سبحانه الذى وضع له قانون صيانته بو افعل ٠‏ 
تفعل » . ولذلك يقول الحق : 


فا لایع من لق هو اللي كبيج * 
سررة اللك) 


ونجد الإنسان منا يذهب بساعته إلى عامل إصلاح الساعات فيكشف عليها 
ويقرر ما فيها من فساد ء فيا بالنا بخالق الإنسان . إن العبث النى يرجد فى العام 
سببه أن الناس قد استقبلوا خلق الله لحم » ولم بدع أحد أنه خلق نفسه أو خلق 
غيره ء ومع ذلك يحاولون أن يقننرا قوانين صيانة للإنسان خارجة عن متيج الله 


ونقول : دعوا خالق الإنسان » يضع لكم قانون صيانة الإنسان ب٠‏ افعل ٠‏ 


نة 
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ولاه تفعل » وإن أردتم أن تشرعوا , فلتشرعوا فى ضوء منج الله . وإن حدث و 
عطب فى الإنسان فلنرده إلى قانون صيانة الصائع الآول وهو القرآن ؛ لآن الناعب 
إغا تنبع من أن الإنسان يتناسى فى بعض الأحبان أنه من صنعة الله , ويجاول أذ 
يصنع لنضه قانون صيانة بعيدا عن منهج اله » والذى يزيل متاعب الإنسانية هو از 
تعرد إلى قانون صيانتها الذى وضعه الخالق تبارك وتعالى 


٠‏ لكن الله يشهد جا أنزل إليك الزله بعلمه واملائكة يشهدون » واملائكة تشهد 
لاما نالت شرف أن يكون البلغ لرسول الله متهم وهر جبريل عليه السلام » وه 
أيضاً الذين يبون حسابات العمل الصالح أو القاسد للإنسان ويككينها في 
صحيفته ء وهم كلك الذين حملوا ما فى اللوح المحفوظ ويلغوا ما أمروا تبليغه وهم 
يعرفون الكثير « وكفى يالله شهيدا» لماذا لم يقل اله هنا وكفى بلله رباللاتكة 
اشهوداً؟. لان الق سسبحائه وتال لا ياد شهادة لملائكة تعزيزاً لشهادته . 


ونحن لا نأخذ شهادة الملائكة تعزيزً لشهادة لله وإلا كانت الملائكة أوثق عند 
من الله . وسبحاته يؤرخ شهادة الناس وشهادة الملائكة , لكنك يا رسول اله تكفيك 
شهادة الله . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 
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إن كُقر الكافر إغا بعرد عليه . وهو يلك الاختيار بين الكفر والإمان » لكن أن 


يصد الكافر غيره عن الإمان فهذا ضلال متعذ ؛ لقد ضل فى لفسه » وهو بجاول أن 
يل غيره ؛ الذلك لاجمل وزره فقط ولكن جل أرزار من يقم 


وكيف يكون الصد عن سبيل الله ؟. بمحاولة أهل الضلال أن بمنعوا آيات اد 


من أن تصل إلى آذان التاس ٠‏ فوقولوا ما ر 
«لاتسسمرا لد عر وَالْقوَأفيه لم تَملبرتَ 4 


(من الآية 59 صورة فصلك) 

ولو فهموا معنى هذه الآية لما الوا ما جاء فيها » فقوهم : « لا تسمعوا هذا القرآن 

والغوا فيه » أى اصنعوا ضجة تشوّش على سباع الفرآن » وهم قد علموا أن هذا 

القرآن عندما يصل إلى الأسساع فإنه يبلغ اهداية » ولو كان القرآن غير مؤثر لما قالوا 

ذلك . إذن هم يعترفون بأنهم يُغْلّبون عندما يصل صوت القرآن إلى آذان البشر 
المدعوين إلى افداية 


إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً ۽ . كان يكفى أن 
بقل الح « قد ضلوا ‏ . لكنه جاء بالمصدر التأكيدى ٠‏ قد ضلوا ضلا بعيداً » أى 
إنه الضلال بعيئه . رهو فوق ذلك ضلال بعيد . 


وعندما ننطر فى“ كلمة ١‏ بعيد » » نعرف أن الشىء البعيد هو الذى بينه وبين 
مصدره مسافة زمنية طريلة . والذى يضل قصارى ضلاله أن ينتهى بانتهاء حياته , 
لكن الذى يعمل عل إضلال غيره فهو يجعل الضلال يمتد » أى أن الضلال سيا 
فى هذه الحالة زمناً اکر من حياة الُْضل ‏ ويتوالى الضلال عن المضلين أجيالاً » 
رهكذا يصبح الضلال متدا 


والضلال المعروف فى الاديات البشرية هو عل سبيل امثال ‏ أن يسير الإنسان إلى 
طريق فيضل إلى طريق آخر . وقصارى ما يضل فيه هو أن يذهب إلى مفازة - أى 
صحراء ‏ ولا بجد ماء ولا طعاما فيموت . لكن الضال الضل يجعل ضلاله يأخذ زمن 
الدنيا والآخرة وبذلك يكون ضلاله ممندا . 


ومن بعد ذلك بقول الحق : 


ااا 
ere‏ 


E 
لمو يهم ري © إِلَاطرِوجَهَئَدَ‎ 
ذا نا 6 کار © ليه‎ 


والحديث هنا يبدا عن الكفر والظلم ٠‏ إن الذين كفروا وظلموا » . والكفر هو ستر 
الوجود الاعل . والظلم معناه أنهم عاشوا منهج بشرى لا يؤدى طم متاعاً ولا سعادة 
فى حياتهم الدنيا » وبذلك يكونون قد ظلموا أنفسهم . ومن بعد ذلك يقودهم هذا 
إلى عذاب الأخرة . والذى كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بسار 
من النبع الذى با به الله إنه يذلك قد ضل ضلالاً بعيداً . وسبحانه القائل 


رمن الأية بو سور ار 

والذى ياعذ بهرى نضه وبيج البشر فإن له معيشة ضنكا ضيقة شد 
ولا يظئن طان أن الذى يأخذ ويتناول الأمور بهواه قد أذ انطلاقاً بلا حدود ورلحة 
لا اية ها ء لا ؛ لان الذى يفعل ذلك قد برتاح مرة لكنه يقابل التعب ويعيش في 
ولا يتقك عنه من بعد ذلك » رهكذا بظلم نقسه 


وقد بقول قائل : لقد ظلموا أنفسهم . ومعنى ذلك أنه لا بد من وجود ظاا 

رمظلوم . فمن هو الظالم ومن هو الظلوم ؟. كل واحد منهم الظام . وكل واحد 
منهم المظلوم ١‏ لان الإنسان مركب من ملكات متعددة » ملكة شهوات تريد أذ 
اننطلق إلى الشهوات . وملكة قيم تريد أن يحفظ الإنسان تفه ويسير على صراما 
القيم المستقيم 


وى حالة من يكفر ولا يتبع منيج الله إما بنرك الفرصة ملكة الشهوات أن نظ 


ملكة القيم . والإسلام إنما جاء لبوازى بين الملكات لتتساند فى النفس البشرية » 
فلا يطغى سيال ملكة عل سيال ملكة أخرى 


(سورة التساء ) 
هذا هو حكم الحق فى الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم » لن ينالوا مغفرة الله 
وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا . 
وقول الحق بعد ذلك + 


ماف الوت ولارن وكات آله عَلِيمًا 
OU‏ 4 


فبعد أن وصف لنا - بإيجاز حكم ‏ سلسلة المعارك النى نشأت بين الرسول واليهود 
مرة » ومرة أخرى بينه وبين المشركين » وها هوذا سبحانه يخاطب الناس جيم 
ليصفى مركز منهج الله فى الارض » فيقول منبهاً كل الناس : لقد جاءت رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الرسالات التى سبقت » وعل الئاس جميعاً أن 
بميزوا » ليختاروا الحياة الإمانية الجديدة ؛ لآن الرسول قد جاء بالنور والبرهان » 
البرهان الذى يرجح ما هو عليه صل الله عليه وسلم على ماهم عليه » والنور الذى 
ديم سود السبيل . 


لقد كان الناس قبل رسول الله على ملل وعل أدبان ونحل شتى » فجاء البرهان 


E 
SIHOHOHORONOOO 101€ 
» .أن الإسلام قد جاء تاسخاً واقاً . والبرهان هو تعائيم هذا الدين وأدلكه‎ 
للا حجة لأحد أن يتمسك بثىء ما كان عليه . وجاء عمد بالثور الذى بيد‎ 
أو كا تقول بالعامية‎ ٠ وهله تصفية عقدية شاملة‎ ٠ لإنسان إلى سواء السبيل‎ 
ولتبدأ مرحلة‎ ٠ أوكازيون زهان » تتخلص به البشرية من كل ما يشرب عقائدها‎ ١ 
جل‎ 


١‏ يا أا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم » والحق هو الثىء الثابت 

الذى لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف ؛ لأن الحق صدق له لون واحد . فإذا. 
١‏ رأيتم جميعاً حادثة واحدة . ثم جاء كل واحد نکم ل#أخبر بها إخبار صدق فلن 
فتلف رواية الحادئة من واحد لآخر . آما إن سولت نفس بعض الئاس لمم أن 
تزيدوا فى الحادثة فكل واحد سيحكى الحادثة عل لون غتلف عن بقية الألوان ,وقد 
سافر خيال أحدهم فى شطحة الكذب ويسترسل فيه 


إذن فالدى لا يتغير فى الح هو أن يمحكوا جيم الروابة الواحدة بصدق ولو كائوا 
لابين الناس » لكن إن سولت نفوس بعضهم الكذب وحسته له وأغرته به 
'ختلفت الرواية ؛ لآن الكذب مشاع أوهام ولا حقيقة له . والخق سبحانه وتعالى 
رضح لنا : لقد جاءكم الرسول بالحق مهم تغيرت الظروف والأحوال » ومهما ثكم 
يه من أى لون » سواء فى العقديات أو فى العباديات أو فى الأخلاق أوفى السلوك 
ستجدون كل شىء ابت لاله الحق . 

وضرب الحق سبحائه وتعال فنا مفلا فى هذا الحق : 


نوم قك أوويه رما فحتمل 


عن الأية ٠۷‏ سورة الرعد 
كل واد يأخذ ماه على قدر حجمه » وساعة ينزل السيل من الجبال يحمل معه 
ازاب والقش والأشياء التى لا لزوم ها »وهو مانسميه ٠‏ الريم » وهو ارد 
راي . وكفلك الحديد أو التحاس أو الذهب الذى تصنع منه اخل أو أدوات 
باع » وعندما نضع هذه المعادن فى الثارء تجد الزبد يقور على سطح هلم العادن 


صمح حم مح تمص ص مح صمت جح OUN‏ 
عندما تنصهر » وتسمى هذه الأشياء الخبث . ويوضح الحن لنا كيف يضرب الحق 


والباطل + 
ا ارب يدجن امن ع الاس يكت ف لأزض » 
ومن الآية ۷ سورة الرعد) 


ومھما اختلطت بالحق أشياء فهو كحق يبعد ويطرد هذه الفقافيع والحبث وينحيها 
عنه . فإن علا الباطل یوما على الحن فلنعلم أنه علو الد الذى يذهب جفاء مرميا به 
رمطروحا » وسبظل الحق هو المي . وسبحانه يفول : « با أا الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم » . والإيمان هو اعتناق العقيدة بوجود الإله 
الأعلى . والبلاغ عنه بواسطة الرسل ١‏ وا لضن دک 6 أن ا ما بعد 
الموت » وحسابا ويقتضى الإيان أن تعمل العمل لى وَفن مقتضياته وذلك هو اختيار 
الخيرء ولنعلم جيداً أن الإيمان لا ينفصل عن العمل 


وماذا يحدث لولم يؤين الناس ؟ ها هوذا الحق يقول : « وإن تكفروا فان لله ما في 
السموات والارض وكان الله عليياً حكياً» وسبحانه غنى » وسبظل كوه الثابت 
- بنظرية الفهر والتسخير- هو كونه » ولن يتغير شىء فى الكون بكفر الكافرين » 
سرى سخط الكون عليهم لأنه مسخر لهم ؛ لأن الكون ملك لله : ولن تتقير السياء 
ولا النجوم ولا القمر ولا الطر ولا أى شىء . 


ونقرل لك : لو نظرت إلى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئا ما فعلته رأحدثته يد 
الإنسان على غير ميج اله . أما الثىء الذى لم تدخل فيه يد الإنسان فهو لا يفسد ٠‏ 
ولم نر يوم الشمس وقد عصبت عن الشررق أو الغررب . وكذلك القمر لم تختل 
حركته . وكذلك النجوم فى الأفلاك . وتسير الرياح بأمر خالقها ٠‏ ركل شىء فى 
الكون منتظم الحركة . اللهم إلا الأشياء التى يتدخل فيها الإنسان » فإذا كان قد 
دخلها بمواصفات منبج الله فهى منسجمة مع نفسها ومع الكون . وإن دخلها بغير 
مواصفات منج الله فلن تستقيم » بل تفسد. 


رمن الآية ١١‏ سورة الرعد) 


NIHE 
IHORONRORODOOSO 1€ 
إن الأمر الفاسيد إغا يان من داخل تفوس اليشر عندما يضلون عن منيج اداه‎ 
: لذلك نقول : اى الناس أزمة فيوء ؟. لا ؛ لآن الشمس ليست فى منلولنا‎ 
كذنك م يشك الناس أزمة هواء ء لكتهم يشكون أزمة طعام + لان الطعام ينبت من‎ 
وإما أن يعمل ويخرج ثمراً فياخذه‎ ٠ أرض » فإما أن يكسل الإنسان مثا فلا يعمل‎ 
نضهم ويضنوا ويبخلوا ولا يعطوه لغيرهم » وهذا سبب من أسباب الفساد النائیء‎ 
الكون‎ ٠ 
وجاء الحق هم با يمكن أن يكون فتحا يدخلون فيه بالإمات منهج الرسول‎ 
اتم » ويكفرون عن أخطائهم مع أننيائهم ومع محمد صل الله عليه وسلم » يقول‎ 
بحاتة‎ 


كفا ا 
هسلو ولاتغولوا كه 
اا | ل 
E‏ ر 
یرید © 4 
يبدأ احق بأمر موجه لأهل الكتاب: لا تغلوا فى دينكم ٠‏ والغلو هو ا حروج عن 


بد الاعتدال فى الحكم , لان كل شیء له وسط وله طرفان » وعندما سىك شخص 
رفا نطلب منه ألا يكون هناك إفراط أو تفريط . وقد وقع أهل الكتاب فى هذا 


ا 
ينات 
المأزق » فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط وتفريط » لقد كفر اليهود بعيسى 
واتهموا مريم بالزتا » وهذا غلوف الكرْه » وغالى النصارى فى الحب لعيسى فقالوا : 
إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة ؛ وهذا غلوء ويطلب الحق منهم أن يقفوا من أمر 
الدين موقف الاعتدال:د لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا عل 1 إلا لحن . 


إن أمر انيج لا جتاج إلى غلوء ولذلك جام محمد صل الله عليه وسلم من عند الله 
بالدين الوسط الذى يضع كل أمر فى صابه . وشرح لنا بإخبارات النبوةوإهامهاما سوف 
يحدث للإمام على بن أبى طالب رغى الله عنه ‏ » وقد حدث ما تنبا به رسول الله صل الله 
عليه وسلم » قاخوارج كفروا علياً » والمسرفون بالتشيع قالوا : إنه نبى » وبعضهم زاد فى 
الإسراف نجعله إلا . 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لعل - كرم الله وجهه.: 


١‏ إن فيك من عيسى مثلا . أبغضته اليهوه حتى هترا أ » وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه المنزل النى ليس له» . 


وكيا قال سيدنا على كرم الله وجهه ‏ : « ألا وإنه يهلك فّ اثنان : محبٌ يقرظني 
ا ليس فی > رمبغض يحمله شنآن على أن ييهتتى ٠‏ آلا إن لست بن ولا يوحى 
إل » ولكنى أعمل بكتاب الله وسئة نبيه ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ ما استطعت ء فيا 
أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيا أحبيتم وكرهتم 7۲ . 


وقد أخير الرسول صل الله عليه وسلم علياً ان المحب الذى يغالى فى حبه ليس مع 
عل وكذلك الكارهامبفض ؛ قالذى يحب عليا يفلو جمل مت افا أورسول » واد 
أبغض علياً جعله كافراً . وكذلك النصارى من أهل الكتاب جاءوا إلى عيسى فاحبوه 
بغلو وجعلوه إفاً أو ابن إله أو ثالث ثلاثة ء فبقول هم الحق : + لا تغلوافى دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إغا المسبح عيسى أبن مريم رسول الله » . وقوله الحق : 
« عیسی ابن مریم رسول الله ؛ رد على غلو اليهود الذين رفضوا الإيمان بعيمى ٠‏ 
وقالوا فى عيسى وأمه البهتان العظيم . 


ارو الإملم أحد فى سند 


UTC‏ مم م جد مح مهد 
وقوله الحق عن عيسى ابن مریم : « رسول اله وكثمته ألقاها إلى مریم وروح 

نه » رد على غلو التصارى الذين نصيوه إا أوجعلوه ابنأ لله أو ثالث ثلاثة ٠‏ قعيسى 
عليه السلام هو أبن مريم ومندما بشرها به الحق وفالت 


أل یود لی راو بى بكر 4 
من الأية ۷ سورة ال عمرفو». 
قالت ذلك بفطنة الصمديقبة التى جعلتها تنه إلى أنه لم يمسسها يشر » ومادام الحق 
ند نسبه إليها فليس له أب . سيولد عيسى دون أن يمسسها بشر » ويوضح سبحاته 
نلك عندما يقول : ٠‏ إها المسيح عيسى أبن مريم رسول اله وكلمته ألقاها إلى مريم 
ددح منه ٠»‏ فعينى روح من الح + الآله سبحانه قال : 


۶ بن اوا 


ومن ااب ده سرن لای 
وما معن « کلمت ۲ ؟. هذا القول يدل عل أن الروح تفخت ثم جات كلمة 
اكن » الت قال عتها سبحائة 
کو تن ثم ابعل و یکر 
رمن الآية 49 سورة آل عمراق ) 
لقد احتاج وجود عيسى إل أمرين : « روح » وه كن » . والشبهة عند التصارى 
بردها إلى أن عتصر الذكورة لم يلمس مريم ؛ وقالوا : مادام اله قد قال : إن عيسى 
.وح مته فهو جزء من الله » ونسوا أن كل شىء من الله وسبحانه القائل : 


ور نم ماف الوت وناق الارض جا 


ارس الأب ۴ سوية ابي 
فهل هذا يعنى أن « الارض » قطعة من الله وكذلك الشمس ؟. لا . فإذا كانت 
لشبهة قد جاءت من غياب عتصر الذكورة مع وجود عنصر الأنوئة لكان من الواجب 
نطقي أن نكون الشبهة فى ادم قبل أن تكون الشبهة فى عيسى ؛ لآن آدم جاء من غير 
كورة ولا أثوثة ٠‏ فلا أب له ولا ام لله ؛ تقد قال القرآن بمتتهى البساطة ومنتهى 
لسع 


كَل هر نبَكُدُ وج »* 

تور لاسي 

ولا يملك أحد القيد على فضل الله ووسعه » ومسالة آدم كانت أحق» لكن الله 

بتفضله يسأوى بين خلق عيسى وخلق آدم » وهذا هر التلطف فى الجدل . وأخبرنا 
سبحانه عن عیسی أنه جاء بأمر مله » وقال فى آدم : 


رمن الآية ۲۹ سورة الحجر) 

إذن فآدم قد احناج إلى الأمرين نفسيهما : «كن » » وه النفخ فيه من الروح ٠٠‏ 
وعندما ننظر إلى هذه المسألة نجد أننا لا بد أن نتعرضص لقضية لق آدم » حت نعرف 
كيف تسلسلت مسألة الق . سواء أكان الخلق ملائكة ام خملق آدم أم ملق حواء 
أم غيرهم من الخلق ٠‏ كذلك ملق عيسى . لقد كان خلن آد غيباً عن آدم ٠‏ ولیس 
لآدم تفسه ولا لمن جاء بعد أن يتكلم كيف شلق ؛ لان هذه اله لادخل لأحد 
بهاء ويقول لتا الخق محلرا من أن نستمع إلى قوم يقولرن بغير ذلك عن الخاق 
فقال : 


انا شهدنم لق اموت والأرض ولاق أنفسيم ونا مانت مد المضلر 
عَشداج » 

(سورة الكهف ) 

ولا يمكن ‏ إذن ‏ أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان فرد أو غير 


ذلك ؛ لان الذى يتكلم عن الخلق بغير علم من عند الله . فهو يتكلم فى أمر لم 
يشهده . والخلق الأول أمر لا يمكن أن يدخل المعمل النجريبى ؛ لأن المعمل 
التجرييى إنما يحلل مواد موجودة بالفعل . إذن فالحكم على أمرر بغير ما أخبرنا بها الله 
أمر باطل . رلم يكن هناك أحد مع الله ساعة خلق الخلق ليقول لنا كيف تم ذلك . 
وعَلِمْنا هذه المسائل بإخبار الخالق لنا فهو الأعلم بنا . والخالق أخبرنا أنه خلقنا من 
ماء وتراب وطين وما مسنون وصلصال كالفخار » وحدثنا بذلك فى آبات متعدحة . 
والذين يريدون أن يكذبوا الفرآن يقولون : إن القرآن لم يأت بخبر واحد عن خلق 


‘ اا 
11ج +222 مت ت م36 


الخلق ٠‏ قمرة بقول إن الخلق كان من ماء ومرة كان من تراب » ومرة كان من طین ٠,‏ 
ومرة كان من صلصال . 


وتقول : أحين يتكلم الح عن مراحل الخلق فهل فى هذا تضاد ؟. أصل الل 

اء » خلطه الحق بتراب » ويعد وضع الماء عل التراب صار الإثنان طبن ٠‏ ثم إذا 
تركنا الطين إلى أن يخثمر » يصير حأ مسنواً » وبعد ذلك يصير صلصالاً ٠‏ ومن بعد 
ذلك خلق منه الحق آم لال شی کلمت مسحل فاع لقا 
كل الات الى جامت عن هذا خلق ٠‏ ومو قال عن 


د 


َع 


من اة 14 سورة العم 
وبعد صنع الله القالب الفى يشبه الثمثال الذى نراه ه ولكن نتقصه الحركة. 
يالحياة ٠‏ فيان التفخ فى الروح بكلمة ٠‏ كن ٠‏ . إذن نحن نحتاج إلى روج وإلى 
اكئمة . والروح عنصر وجودى . وعندما تختلط بالقالب تحدث الحيلة » ولا بد من 
هد ذلك من الإرادة يكلمة « كن ٠‏ . ولذلك نجد الإنسان قد يصنع نفس خلطة 
لإنسان الكبياوية لكنها لا تصير إنسانً ٠‏ لآن الآمر بنقص الإذن بيلاد الإنسان .. 


وساعة يتكلم الق عن خائ آدم وهو أمر لم نشهده. فذلك من رجه ابتاء 
ترك لنا سبحاته فى الكون دليلا عل صدفه عن خا أهم » فإذا كنا لم نشهد خلق 
المياة فنحن نشهد نفيض الحياة وهو الوت . الذى يحدث فيه أولاً خروج الروج ٠.‏ 
من بعد ذلك يتتفخ الجسم كانه الحما السنون » ثم يتير الاء . وبعد ذلك يتلل 
تراب . هذه هى مراحل الوت الق تبدأ من روج الروح ويتصلب الجسم إلى 
ان وم ثم يتبخر الماء ٠‏ وتبقى العناصر فى الأرض 

وإذا كنا م نعرف كيف بدأت الحياة » فنحن تمرف كيف انتهت الحياة مانا 
الآمر المشهدى » وجعل سبحاته أمر انتهاء الحياة أمامنا دليلا على صدقة فى إخيارتا 
الحيلة وكيف بدات ؛ لان نقض الحياة يكون بالموت . ونقض أى شىء إنما يتم على 
نكس طريقة بناله . وآخر أمر دخل فى الإنسان هر الروح ٠‏ ولذلك فهى اول 
ا يرج من الإنسان عند الموت . ويعد ذلك يتصلب الجسم » وبعد ذلك بصي رمة 
هى الحم المسنون . وبعد ذلك يتبخر الاه ويبقى أخيراً الراب . 


صحمحصح وحص وص صوص صوص حمصص نتارله 


وقد حللوا الإنسان حديثاً . فوجدوا فيه عناصر كثيرة » لم حللوا طينة الأرض الخصبة 
التى يخرج منها الزرع الذى بقتات منه الإنسان » فوجدوا هذه الطيئة مكونة من هذه 
العناصر . 


ومن العجيب أن العناصر المكونة للإنسان هى نفسها المكونة لطين 
الترية الخصبة . ثما يدل على تأكيد الصدق ف أن الله شلقنا من طين » وجعل استبقاء 
حياننا مما يخرج من هذا الطين بعناصره المختلفة » حتى يمد كل عنصر من الطين كل 
عنصر من الوجود الإنسانى . ونا قاموا بتحليل الإنسان مقارناً بتحليل التربة وجدوا 
' أن اضخم عنصر فى تكوين الإنسان هو الأوكسجين ونسيته على ما أذكر سبع وستون 
بلمائة » وبعده عنصر الكربون » ونسبته على ما أذكر تسع عشرة بامائة » إلى أن 
تتتهى العناصر الكونة للإنسان والتربة إلى المنجنيز ونسبته تقل عن واحدة بلماثة ع 
واهم هذه العناصر هو : 
الأركجسين » الكربون » الميدروجين » النتروجين » الكلور» الكبريت ٠‏ 
الكانسيوم » والفوسفور » والبرتاسيوم . الصوديوم » الحديد » اليود » والسيلوز ٠‏ 
والمىجنيز . هذه هى أهم رأكثر العناصر المكونة لتركيب الإنسان وهى العناصر 
نفسها الموجودة فى تركيبة الطين ربعضها عناصر مكونة للمركبات الحضرية 
وبعضها عناصر غير عضرية وبعضها عناصر وظائفها ثابتة ومعروفة .ويسال آهل 
الذكر فى تفاصيل ذلك . 
وبطبيعة الحال فالذين قاموا بتحليل التربة وعناصر الإنسان لم بكونوا علياء دين » 
وم يكن فى بام إفامة الدليل على صدق الله فى القرآنء ذلك أن بعضهم يجهل 
مسالة القرآن كلها » ولكن الحن سبحائه وتعالى اجرى عل لسان رسوله حديثاً شرح 
لنا حفيقة إثبات صحة كل ما فيه ولو جاء على لسان رجل فاجر » فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)“ . 
فسبحانه - إذن ‏ أراد أن ينصر الدين بالكافرين » وجعل بعضاً منيم يصلون إلى 
أشياء لو أنهم علموا أنها ستخدم فضايا الهدى لما أعلنوها . ومن حكمة الله أن جمل 
الكافرين غير قادرين على إغفال الدين » وجعل سبحاته بعضا منهم بخدمون 


(۱) رواء البخرى فى الجهاد وا 


ر٠‏ ورواه مسلم فى الان ورواه أحيد . والدارمى فى السيرة 


الدين على رغم أتوفهم . وتريد أن ناخذ من هذه المألة فهياً عميقاً » يت 
والسياحة ٠‏ فإذا كان الله قد نلق الإنسان الأول من طين . وهناك آبة أخرى قال 


س الآية 3 سوية الف 


وآبة ثالئة قال فيها سبحاته. 


کی یرد 
وسن الآية ۷ سوزة ال عبرا 
إذن فخلق آدم احتاج إلى آمرين : النفخ من روح الحق , والأمر د كن ۲ » وها 
الامران انفسهها فى مسألة خلق عييئ » روح من الحق » وكلمته التى ألقاها إلى 
نریم ٠‏ وهل ليل صدق لقوله الق 


EET) 


رمن الاب ٠‏ سورة آل عمرا). 


والحن قد قص لنا أنه خلق آدم من طون وصنع القالب وسواه بيديه 


فإذا كان ميكل الذى خلقه اله ونفخ فيه الروح ٠‏ ودبت فيه الحياة ثم تناسل. 
النسل من آذم إلى أن تقوم الساعة » فهل ىء عيسى عل الصورة النى جاء بها يكون 
مرا عسياً عل الله ؟. لا . وساعة أنجب آدم أول ذرية له ؛ أل فرج لمظتها حيوان 
نوی من آدم إلى البويضة فی رحم حواء ؛ وأراد به لله مبلاد أول تسل من آدم وو 
جزء من آدم ٠‏ وهذا الحيوان المنوى له مادة وله حياة » ومادته معروفة . وحيلة هذا 
الحبوان المنوى هى الى تسمح له بالحركة لتلقيح البويضة » هذه المادة غلوقة من 
أدم . والحياة التي فيه من روح آدم » وآدم نفه خلقه الله بيديه » وهذا إثباث أن 
الحبوان النوى هو جزء ما خلقه اله بيديه وهو آدم » وفى الخيوان النوى ححياة ما تفخ 


شالا 
OUVO NR ORONO ODODO‏ 


اله من روحه . وانتقل إلى رحم حواء وأخصب البويضة وولدته حواء » واستمر 
ميلاد حيوانات منوية حية تخصب بويضات حبة الخصب والنسل والاحفاد . 


إنتا إذا سلسلنا نسل آدم إلى أن تقوم الساعة » فكل ذرة من ذرات من يوجد آخر 
الدنيا مكونة من شىء به خخلق من خلق الله فى القالب » وفيه شىء من نفخ الله فى 
الروح ؛ وم يطرأ عليه موت أبداً ؛ فلو طرا عليه موت أو فناء لا صلح أن بنجب 
مثله . وهكذا نعلم أن كل واحد فينا به جزء من القالب الذى صنعه الله بيديه » 
رفيه جزء من نفخ الروح . 


برميل من الياء فيصير في البرميل جزء من الستتيمتر المكعب الملون . وإذا أحذنا من 
البرميل قطرة من المياه » وأضفناها إلى البحر فإن جزء! من الستتيمتر الملون يصير 
بالبحر . إذن فكل نسل آدم - إلى أن تقوم الساعة جْزَىْء - من آدم عليه 
السلام 


ونلحظ أن كثيراً من امفكرين والمثقفين فى الغرب صاروا ييتعدون عن فكرة بنوة 
عيسى لله . وعندما يدخلون فى نقاش حول هذه المسآلة يقولون:إنها بئرة حب . وإذا 
كانت المسألة بنوة حب » فالله بحب جميع عباده ونصير نحن مثل السيح ويصير السيح 
مثلنا . فالخلق كلهم عيال الله . والحديث القدسمى يقول : 


( الناس كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله )20 . 


ولو أخذنا هذا القول بالدقة التجريبية المعملية نجد أن هذا القول صدق وحق ؛ 
لاننا جميماً قد صدرنا عن قدرة الله وإرادته وكل منا فيه شىء من صنع الله منذ بداية 
خلق آدم » إذن هو بشر مثلنا ويتميز عنا بأن السماء اخحتارته رسولا . أما القول 
بالثاليث . فبعضهم يقول : نقصد بالثالوث ثالوث الصفات . وهل ثالوث الصفات 


١‏ ) وواه ابن عدي عن ابن مسعود . وروا مسلم فى العتق 


اة 
HOODOO AG‏ 
تان فيه إضافيات ؟. كالقول « بالاب والابن والروح القدس ۴١‏ لن يرجد أب 
إلاإذا جد ابن » ولن يرجد ابن إلا إذا وجد أب 


إثنا نعلم أن هناك حقائق ثابتة وهناك حفائق إضافية ؛ فالإنسان يكون ابنأ واب : 
فهو ابن بالنسبة لوائده » وهو أب بالنسبة لابنه » وكل هذه صففت إضافية + 
وصفات الحق يُقترض فيها أنها تمتمع لا أن تكون إضافية » وعندما يقال : « الأب 
والابن والروح القدس » فهذا القرل لا يحمل صفات إفية » بل صفات إضافية + 
وحاول بعضهم أن يقول : ١‏ إن فائحة الكتاب يوجد فيها التثليث ؛ لأنكم تقولود 
بسم الله الرحن الرحيم ٠‏ أنتم تفتحون القرآن بثلاث صفات هى الله والرعيز 
والرحيم » وقلت هم : نحن تقول « بسم الله الرحن الرحيم » ولا نقول « بسم اذا 
و الرعن والرحيم ٠‏ . 


وما الذى يمعل الحق بنجب ابن منذ أكثر من ألف ونسعاقة سنة ؟. قم يرلا 

سبحاته الأزمان السابقة عل مبلاد المسيح عرومة من مبلاد ابن لله ؟. لماذا يترك الا 
الأزمان كلها بدون ابن لله » وبقتص البشرية بابن له منذ حول عشرين فون فقط ؟. 
ثم ما المدة الزمنية القى شرفها الله يابته بان أوجده فيها؟ 


أتكفى ثلاثة وثلاثون هاما قط وهى عمر المسيح - لتشريف البشرية بوجود ابي 
اله ؟. ولاذا يمرم الله إذن بقية الأزمان من بده الخليقة إلى بوم القيامة من هذ 
العرف ؟ 


ونسال أيضاً اذا بريد أى كائن إنجاب ابن ؟. إنه برغب ذلك ليضمن استبقا. 
اليا ؛ لان الإنسان يعرف أنه يموت » والح سبحانه وتعالى هو الى خلق الوت 


ج الاشتد ي 


راان 


صمح ححص م مح صمت ص ادررت 

وهم يقرلون:: إله واحد » » ومرة أخرى يقولول:د إله أحد » . وراحد لا نساوى 

٠‏ أحد » والدارسون للغة والمنطن يعرفون أن هناك شيئاً اسمه « الكل » وشي اسمه 
«الجزء» وشيئاً اسم ١‏ الكل » وشيئاً اسمه ‏ الجزثى ٠‏ . 


« فالكل » يطل على ماله أفراد مثل الإنسان : كخالد وحمد وعل . ود الكل » 
يُطلن على ماله جزاء » مثال ذلك الکرسی نجده مكرناً من أشياء ؛ كالخشب والغراء 
0 . فالکرسی | » لأنه مصنوع من مواد كثيرة . 

حقيقة السار ؛ لذلك فالكرسى « كل » لاته مكون من 
ائن E‏ بصح أن نطلق على لى شىء من مكرنات الكرسى 
اسم « کل فلا شولع المي كردي ا لغشب عبني و اناري ا 
عل مجموع الخشب والمسامير والغراء والطلاء فى شكل وترتيب معين 


ومثال آخر + كلمة « إنسان » وهى كلمة تطلق على كثيرين » ولان الحقائق متفقة 
نطلق على الإنسات كلمة «كل» . 


ويصح أن نطلق على أى كائن بت بتمتع بالصفات اللتفق عليها للإنسان لقب 

اقل نعو عند سلا وريد سانا ا د . «فالكل » له أجزاء, 
وللد كلى » جزئيات . ويكون الكل شيعا واحداً ولكته ذو أجزاء . فقد يكون عندنا 
كرسى واحد . ولكن لهذا الكرمى اجزاء . 


وهل نقول على الحن سبحانه وتعالى :انه « كل ؛ أو ه كلى » ؟. لا نقول على اسم 
احق كل » أو ه کل » ؛ لأنه اسم لا يطلق على كثيرين فليس كليا لأنه واحدٌ ٠‏ 
وليس له أجزاء ؛ لأنه أحد ‏ وليس له أفراد لأنه واحد . فلا يقال لله سبحائه وتعالى 
د كل » أو ه جز » أو د كل » أو« جزٹی » ء فلو کان کلیاً لكان کا فلنا ‏ له أفراد 
ولو كان ه گلا » لكان له أجزاء » ولكن الله واحد لا أفراد له » وأحد لا اجزاء له 


ولذلك يرد القرآن على أى قائل بغبر هذاء فيقول : 
لرا ي 4 


(سورة الإخلاص ) 


i 
IHONONODNONONO NY" 
ویقول ایفاً‎ 


ی بك زه 
رمن اک جد سور التق 

وقد قلت كل ذلك لنفهم قوله الح 

بقل الكتب ل مفؤاني دين وا وال اف إلا ی ف 


عيسى أبن مم رر كته ألقنها إل مرم وروع نه اقسا با 


ل تل احا 

اومن الاي ۷ سرية ای 
وقوله اميق :« انتهوا » أى اقضوا عل كليات الباطل » وه خيرً لكم » ای تمسكوا 
للات الحق » وفى قوله:: انتهوا خيراً لكم » تخلية وإبعاد لكليات الباطل » ناخ 
ك من قوله : ( انتهوا ) وتحلية ذكليات الحق وناخذها من قوله - سبحاته - 
غير لکم) 
ويقول التق : و إنا الله إله واحد» أى أنه سبحاته لا أفراد له » ويضيف 


سبحانه أن يكون له ولد ٠»‏ وساعة نسمع كلمة و بان » فلتقهم أنها تتزيه 
لات الالقة 


ولذلك نجد كلمة و سبحانه » تأ فى الامور العجبية الى يقف فيها العقل . 
الى الرغم من وجود كقارف هذا الوجود . وعلى الرغم من وجود ترون على اله في 
.ا العالم » وعلل الرغم من وجود من ينعتون البشر بألفاظ الالوهية ٠‏ إلا أن إنسانا 
حداً ل يجازىه + على أن يقول مخلوق كلمة: ه سبحائك ٠‏ ولذلك تقول لله عز وجل 
سبحانك أيضا فى سبحانك ٠‏ .كذلك لم نجد أحداً من أى ملة أو عقيدة أودين قدا 
می نفسه باسم ء اله  »‏ وهو سبحانه يتحدى به حتى الكفرة وافلاحدة أن يسمى 
٠‏ الاسم لمسمى أى مسمى . وبالله هل يوجد واحد من التبجحين الكافرين 
می اين له وا۴ 


حتى هذه لم ترجد ؛ لان هذا الكافر غير واثق أنه على حق . ومن الجائز أن يفعل 
ذلك فتحدث له كارلة ولو كان هناك كافر واحد مؤمن با يقول بأنه لا إله لهذا 
كرد احص نأك اقل لكن أحداً لايجترىء عل هله : 


رمن الآية 36 سورة سريم ) 

وكان هذا التحدى موجوداً من قبل أن تنزل سذه الآية . فهإذا عن الذى جاء 
E‏ نوات ]ل عريه اعد من 
هذه أيضا عل الرغم من أي يسمون بعل نی »ركان عندناى ١‏ راحد أطلق 
على ابنته اسما طويلا عجيباً . لقد سّها ٠‏ ورد انتشى فى دندشة روح الفؤاد والملك 
وفا» وهو حرٌ فى ذلك » لكن لم بجر أحد على الإطلاق أن يسمى ابنه « الله » 
وهذا دلبل على أن الملاحدة والكقار عل باطل . ويخاف ای منهم أن يجترىء على هذه 
المسالة . ويتحدى الحق بسبحانك ويتحدى بالذات «الله » » ولذلك فليقل كل 
E A‏ 
التى قيلت للناس جيعاً . أفال واحد من البشر لراحد من البشر « سبحانك »؟ 


ما قَاها أحد قط وهكذا يتحكم الله فى أمر للإنسان اختيار فيه : ولا رز إنسان 
على إطلاق هذه الأسياء على أحد من البشر . 5 إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ ود الولد» كا نعلم يكون مما فى السموات 
أوعما فى الأرض ؛ فكيف يكون له وملكه » وهو ابنه ؟ إن هذا الادعاء لا يستقيم أبدأ» 
ولذلك بذبل الحق الآية : « وكفى بالله وكيلا » 

ويقول الحق بعد ذلك : 


E‏ لتكت اتی یکرت عَبَدَا 


ہے دي اس ویو با ہہ ے2 م 
لولاا المفريون ومن د عن 


یرتک Dey‏ يحشرم رج @ + 


NE 

23.250 02ت ج20 

مصدر الشرف للإنسان أن بحس ويشعر بشجل الله عليه بعبوديته له » وسيحانه 

عندما أراد أن ينجل عل نينا الخاتم صل الله عليه وسلم ويسرى به إلى المسجد 
الانمى ٠‏ قال 


امن الآية ١‏ سوه الإسراة 
وم بقل :ه سبحان الذى أسرى برسوله» ولکته قال : وسبحان الذى أسر 


بعبده » ؛ لآن « العبودية ٠‏ عطاء علوى من الله » فكأن سيدنا محمداً صل الله عليه 
وسلم عندما تناهى فى العودية لله نال تناهى الخيرء فمن إذن بتكف أن يکود 
عبدا له ؟ لا يستكف المسيح ذلك , وكذلك اللالكة لا تنكف أن تكون ميدأ 
له ٠‏ «ولا املائكة المقربون» ويسمون ذلك ارتقاء فى النغى » مثليا يقول فلاح 
لايستطيع شيخ افر أن يقف أمامى ولا العمدة 


إذن فالللائكة فى الخلق أحسن من البشر . ولذلك فال الحق : ١‏ لن يستتكف 
المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة الفربون » رقال بعض العلياء : إن خواص 
البشر أفضل من خواص اللالكة » وعوام الملائكة أقضل من عوام البشر والاصل ق" 
اللغات أن توضع الالفاظ أو لمحسّات . ثم تقل من المحئنات إلى العنويات , 
لان إلف الإنسان فى أول تكوين المدركات له غا يكون باحس . كبا قال الح + 


(سورة التحل) 
إذن مادام سبحاته قد قال : « لا تعلمون شيثا» فالذى پان من بعدها إا پاق 
الوسيلة للعلم » وى حواس السمع والإبصار والقدرة عل تكرين الخبرة . ومثال 
لك عندما ندرس فى الفقه موضوع الخصب . والخصب هو أن يأعذ أحد حق غير 
هرأ وعلانية ٠‏ وهو غير السرقة التى يأخذها السارق عفية . وغير الخطف ؛ لان 
لحطف هو أن تمتد يد لتشد شيئاً من أمام صاحبه ويجرى الخاطف بعيداً ٠‏ أماا 
لقصب فهو الأخذ عنوة , 


اتا 
OM OOROMONRORODO‏ 
وكلها ‏ الغصب » والسرقة » والخطف ‏ هى أخذ لغير الحق . والغصب مألحرذ 
من أمر حى هو سلخ الجلد عن الشاة . وسكي أخذ الحن من صاحيه غصباً » كأنه 
أخذ للجلد . ونقل المعنى من الْحسّات إلى المعنويات . وفى الآية التى نحن بصددها 
بقول الحق : ولن يستنكف السيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المتربون » . 
وه يستتكف» لها مثل « يستقهم ٠٠‏ ومثل «يستخرج » . 


إذن فهناك مادة اسمها و نكف » » و« الَف » عملية حّية فى أن يزيل 
الإنسان دمعة العين باصبعه . ولنفرض أن إنساناً يعلم أن له كرامة فى البيت وجاء له 
ظرف نفسى جعله يبكى » فدخل عليه ابنه أو زوجته فهو ججاول إزالة الد. 
بأصبعه  .‏ واستنكف » معناها أزال « الَف » . والنكف معناه أن يزيل | 
باصبعه . وإزالة الدمع بالأصبع تعنى أن صاحب الدمع يستكبر أن يراه أحد ياكياً 
لأنه مقهرر على أمر قد كان » وهذه العملية لا تحدث إلا عندما يريد الإنسان أن يست 
کا 


وانتقلت هذه الكلمة من المعنى المسىّ إلى أى عمال فيه استعلاء » مثلها يستتكف 
إنسان أن يسيرفى طريق إنسان آخر ۽ أو أن يجلس مع آخخر . أو يجلس فى مقعد اقل 
من مقعد آخر . 


ويشرح ذلك المعنى الدار بان اليح لا بهد غضاضة أن كان عدا لله 
ولا بستكبر عل ذلك بل هر يُشرف به . واللائكة المقربون أيضاً تشرف بهذا الامر » 
ولللائكة القربرن هم الذين لا يعلمرن شيئاً عن هذا المالم ول 
التسبيح لله ؛ لأنهم عرفوا العبودية لله . وهى عبردية ليست أن يتل » لكنها لمن 
عر » وليست عبودبة للد باخذ ولكنها للذى يمطى . والذى تنكف من ذلك 
الايعرف قيمة العبودية لله 4 لذلك لا بستنكف المسيح أن يكرن عبدا لله ء 
ولا الملاتكة المقربون . 


ويضيف الحق : « ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جيعأ» 
ن ؛ أو الذين على طريقة الاستنكاف » ومن يشجعهم عل ذلك ؛ كل 
هؤلاء يصيرون إلى جهنم . 


AVEC 
: ويقول الحق بعد ذلك‎ 


نامثأ وكيا الكت 
مض جورف ورڈ ھم ن مضيو واا 
الست ان کگدراوا گر اتر 
عداتاآلیکا رک کیو لفن و لتو ييا 


اتو 44 


ملا لم يأت الله بشرط الآية الى الذى يتحدث عن المستتكفين والمستكبرين قد 
على شطر الآية الآول؟. رلاذا لم يواصل الحديث عن الذين استكفوا واستكبرو 
ليستكمل ما جاء بشأنهم في الآية السايقة ويب كيف أن مصيرهم إلى العذاب حيث 
لا يجدون من دون الله ولياً ولانصيراً . ثم بعد ذلك يحدثنا عن الذين أمنوا وعملو 
الصالحاث ؟ 


ذلك أن البق ساعة يتكلم عن جماعة حرجت عن اليج فهو لا يتجهم ثواب حول 
الذين لم يخرجوا عن الهج ؛ فان ألا بثواب الطائعين ليستشرف إليه الخارجون عو 
طاعة لله » ثم إجرمهم من هذا الثواب لتكون حسرة الخارجين عن المتبج أشد 
و والقيد يظهر جسن الضداء 

انفد قال الح  :‏ قأما الذين آمنرا وعملرا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من قضله » ونعلم أن الاجر عل العمل . اذا الفضل إذن ؟. لقد عرفنا من قبل اد 
العمل جاء فيه حديث شريف 


لن دغل أحداً عمل الجنة . قالوا : ولا أت با رسول الله ؟ قال : لاء ولاأنا إلا أ 
يتخمدن الله بفضل ورحة » فسددوا رقاربوا ولا يتمتين أحدكم الوت ٠‏ إما مسا 


والحق قد فال 


رمن الآية 8ه سورة يونس ) 
وفطن الناس إلى ذلك ققانوا : « اللهم بالفضل لا بالعدل » + لان الفضل هو 
الذى يعطينا المنازل المتميزة ٠‏ وقد يضيعنا العدل . 


ويقول الحق مرة أخرى عن هؤلاء الذين استنكفوا واسنكبروا : « وأما الذين 
استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذابا ألياً ولا يجدون هم من دون الله ولي ولا نصيراً » 


أل أي ان يكوا ريشق رهم اقل ا ارلا من رركا E‏ 
عنهم العذاب 


وبعد ذلك يقول الحق : 


0 


والبرهان هو الإعجاز الدال على صدق المبلغ الأخير عن الله » وهو الحجة 
الدامغة . 


وقد يقول قاثل : ما هر البرهان وما هو النور ؟ . ونعلم أن كل رسول يأتى بمعجزة 
تنبت صدق بلاغه عن ربه فد تكون المعجزة بعيدة عن الهج » ثم يعطيهم الرسول 
الهج ببلاغ من الله ؛ مثال ذلك أن معجزة سيدنا موسى كانث العصا لكن منهجه هو 
التوراة . إذن فالمعجزة هى البرهان على صدق الرسول فيا بلغ عن ربه . وقد 


البخارى فى كتاب الطب . والرقاق ٠‏ ومسلم فى امنافقين , وابن ماجه فى الزهد والدارض فى الرقاق . 
8 ۳ 5 


زا 
حم جم ججح جم 
لا يكون للمسجزة صلة بالميج . فعيسى عليه السلام كانت معجزته إبراء الاكمه 
والأبرص وإحياء الموق يإذن الله ومنيجه الإنجيل . 


اما رسولنا محمد صل الله عليه وسلم وهر انبى الخائم فقد تجلت معجزته فى أنه 
عين منهجه » إلا القرآن ول تنفصل المسجزة عن انيج ؛ لانه رسول عام إلى اقتا 
كافة وإلى أن تقوم الساعة . هذا هو البرهان . أما و الثور » ففد جاء أيضاً من أمر 
حسى , لان النور ينع الإنسان من أن يتعثر فى مشيته أو أن بخطىء الطريق أو أن 
يصطدم بالأشياء فيؤذيها أو تؤذيه . إذن النور الموجود فى القرآن هو حفائق القيم . أما 
نور الله فى الاديات فهو أمر معروف اللكافة . 

ومن بعد ذلك يقول الح 


اق عير بف امسوم کا می اتی کے الكل دت يط 
فى هوة يصرخ ليجذبه إنسان خارج اوة بيده ء وهذا هو الأصل فى الاعتصام : أى 
يستمسك الإنسان يمن ينقذه من هاوية أو كارثة » والحق يعطى الأسباب ٠‏ فإ 
جامت الشمس وسار فيها إنسان فقد أعطاه اله الشجرة ليستظل بها . وإذا ها نل 
لطر فيمكن أن نستتر منه بمظلة » وإذا عطش إنسان فاه يعطيه سيب ليأخذ كوب 
ماء » والعاقل هو الذى يذكر عند كل سيب من أوجد السب 


فإياك أيا المؤمن أن تغثر بالاسباب ؛ لان عدم الاغترار بالأسباب يحم 
الإنسان . فعندما تايه أمور فى ظاهرها شر » يدام جربا عليك هر ات ته خر 
باتاكيد » الكتك الاتعلم . 


NE 
Gry ONO صمص صصح محص صمو ص‎ 


وما أضل علم الإنسان فى كثير من المسائل ؛ فالإنسان قد بحسب أمرا أله هو 
الحسن ٠‏ فيظهر له بعد حين أنه السوء . وقد يعتبر إنسان أمرا هو السيىء » فيظهر له 
بعد حين أنه الحسن.ء ولا يوجد واحد منا إلا وفى حياته أشياء كان يظنها خيرا ؛ فإذا 


بها شراء أو کال شرا فإذا بها خير . والشر هو ما يأتيه الإنسان لنفسه.بعمله » 
أما الأمور التى تقع عل الإنسان نحكمتها على مقتفى علم الله لاعل مقتضى 


هوى البشر 


إننا نجد من يقول : إننى أدعر الله بكذا ولا يستجيب لى . ونقول : إنك ندعو 

بأشياء تظها الخير لك ؛ لكن الله بعلم أن هذه الأشياء ليست هى الخ ؛ لذلك 
لا يعطيها لك ٠‏ فإن كنت مؤمناً بالله ومعتصياً به فأنت تمس لنفسك : أل فى هذا 
الأمر مدخل أم لا مدخل لى فيه ؟. فإذا كان لك فيه مدخل فاللوم عل نفسك . وإن 
كان الله قد أجراه عليك نهر خير لك ولله حكمة فى ذلك . 


رضيت بحكم اله فى العسر واليسر 
فإن أقبلت كان الجزاء على النجا 
وإن أدبرت كان الجزاء على الصير 


١‏ فأما الدين آمنوا بالل واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويبديهم إليه 
صراطاً مستقيأ؛ . وماداموا قد أمنوا بلله واعتصمرا به فسيهديهم صراطه المستقيم ع 
وعاقبة الحداية وثمرتها فسرها ويها قوله الحق : 


اهدو َعم هذى و َه قرم جه 4 


( سورة عمد ) 


وقال لنا الرسول صل الله عليه وسلم : 
امن عمل ما غلم ورثه ال جم هام يعلم )200 
أى بصير مأموناً على العلم ؛ لأن العلم الذى أخذه عن الله وظفه فى خدمة غيره » 


٠ أبونميم فى الخلية > الحاف السادة انين للزبيدى , ورراء السبوطى فى الد للثرر والفرطى فى اض‎ )١( 
والفوك_اللجمومة للشركان‎ 


E 
VAC 


يلم يدخره أو يعطله . ويختم الحق سبحانه وتعالى سورة النساء بقوله 


EER 
تاز شورف ای51 ى‎ 


والاستفتاء هو طلب الفتيا a‏ ل 
السائل علب له فيه . ركان الصحابة يستفتون رسرل الله ٠‏ مع أنه صلل الله عليه 
انا 


ر ترون ماتركتكم فإغا هلك من كان قبلكم يكثرة سؤاهم واختلاقهم على 
أنبياتهم . فإذا أمرتكم بثىء فانوا مته ما استطعتم » وإذا نبيتكم عن شىء 
فدعوه )201 


ابه يسالوئك » . كان الحق يعلسنا أن الصحابة 
أرادوا أن ينتوا أنهم أحبوا مني اله فأرادوا أن ينوا حياتهم كلها على منوج الله » ولو 
کانرا قد كرهوا منيج الله ا سألوا . لقد وجدو! أن الإسلام قد جاه . ووجد أشباء ف 


2 


عالت 

لت تي ات 
الجاهلية وأقرها » ووجد أشياء فام بتغييرها + ولم يرد الصحابة أن يصنعوا الأشياء 
على آنا امتداد لصنع الجاهلية » بل أرادوا أن يصنعوها على أا حكم للإسلام ؛ 
لذلك جاءت أسئلتهم الكثيرة . والفنوی تكون فى حكم . والسؤال يكون فى حكم 
وى غير حكم . وهم يطلبون الفترى نى الكلالة » ودقة القرآن فى إيجاز الؤال : 
٠‏ يستمترنك قل الله يفتبكم فى الكلالة » وقد تقدم من قبل الحديث عن الكلالة : 


« ونان رل يورت کل 


من الآية ٠١‏ سورة اللساء) 
إلا أن الذى تقدم هناك كان عن الصلة من ناحية الأم » وسؤال جابر بن عبداله 
كان عن الصلة هن ناحية الأب . 


فعن جابربن عبدالله ‏ رضی الله عنه ‏ قال : 


( هرضت مرضا فأتانى النبنّ ‏ صل الله عليه وسلم 
فوجدانى اغمى عل . فتوضا النبئ ‏ صل الله عليه وسلم 
فأفقت فإذا النبئَ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقلت يا رسول الله 
كيف أقضى فى مالى ؟ فلم يحبنى بشىء حتى نزلت آية الميراث °٠١‏ . 


رأبو بكر وها ماشیان 


وفى رواية أخرى عن الإمام أحمد فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة > فكيف 
الميراث ؟ فانزل الله آبة الفرائض . وبعض العلماء قال : إن كلمة « كلالة » مأخوذة 

كلال التعب , لأن الكلالة فى الشرع هو من ليس له ولد ولا والد ء والإنسان 
بين حياتين ؛ حياة يعوها والد » وعندما یکر ويضعف تصير حباته بعوها ولد ؛ 
لذلك فالذى ليس له والد ولا ولد يعيش مرهقاً ؛ فليس له والد سبق بالرعاية » 
ولیس له ولد جمله فى الكبر؛ لذا سمى بالكلالة . 


ربعضهم قال : إنها من الإكليل ؛ أى التاج . وهو يط بالراس من جوانبه 
والمتصود به الأقارب المحيطون بالإنسان وليس لمم به صلة أعلى أى من الآباء » أر 
من أدنى أى من الآبئاء . 


١‏ أخرجه ااپخاری 


WNC‏ مح مص حرص حت د 

إن رمآت ليس ر متا نضا ر ر يكن 
ولد ٠‏ أى إن الكلالة هى أن يبوت أحد وله أخت شقيقة أو أخت من أب فهى ترث 
الغصف ٠‏ وإذا متت هذه الاخت تالاخ يرثها سواء أكان شقيقا ام اعم لاب . وإن 
ترك الرجل الكلال أن أو تز ذه ان ما نوك ملك الل . وإ كان له إخرة من 
رجال ونساء ء فها هوذا قول الح »وأ كقرا إخوة رجا رتلا فل ل ل 
الائين ٠‏ . أى أن للذكر من الإعوة مثل حظ الاين . 


ويختم الحق الآية : « يبن الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء عليم ٠‏ 
أى أنه الحق بيين أحكامه خشية أن يصيب القوم الضلال . وقد عام سبحانه زه 


بكل سلوك » وكل خافية . وهو العليم أبدأ ما يتفع الناس جميعاً . وبدلك اتتهينا 
بون الله من خواطرنا فى سورة النساة 


٠ 


لاا 
حمصحمص تت مص حص محص محص حبصت ONUN‏ 
نستقبل الآن سورة المائدة التى تلى سورة النساء فى الترتيب المصحفى . وتعلم أن القرآن له 
ترتيبان ؛ ترتيب نزول » وترتيب مصحف . وربا لو لبعض الناس الذين يحاولون 
أن يأخذوا على الإسلام شيئاً أن يقولوا : ناذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث 
يبدأ بأول آية نزلت منه » وينتهى بآخر آية نزلت فيه ؟ 


ونقول : نزل القرآن لا كتاب منهج فقط » لكنه منهج ومعجزة » ورسائته صل 
الله عليه وسلم جامعة لجميع الأمم فى جميع العصور إلى أن تقوم الساعة ؛ لأنها 
جامعة ومائعة فلن يأ بعد الرسول رسول + لذلك يتفرد صل الك عليه وسلم بمعجزة 
تبفى بقاء رسالته إل أن تقوم الساعة . وممنيج يغطى كل أقضية الحياة إلى أن نقرم 
الساعة . 

وكان الرسل يرسلون إلى أمم مخصوصة فى أمكنة محصوصة لزمان خصرص ؛ لأن 
العام كان فى شبه انعزال لعدم وجود الآلات التى تيسر الالتقاء بين التاس » وشاء الله 
سبحانه أر يختم الرسالات برسالة عمد صل الله عليه وسلم لتكون على موعد مع 
رشد العفل البشرى فى أن يجعل العام كله وحدة بحيث إن ظهر داء فى الشرق فهو 
ينتقل إلى الغرب فى الوقت نفسه ولذلك يجب أن يكون العلاج وللعالج واحدا . 


أما رسولنا صل الله عليه وسلم فقد انفرد بمعجزة ٠‏ وتظل مرعودة بع 
المنبج » ليستطيع كل متبع لرسول الله صل الله عليه وسلم أن يقول : منهج الإسلام 

هر القرآن ومعجزة ل كا 
وطربقة وط المعجزات السابقة لإخوانه السابقين من الرسل لانتهت بالتهاء زمانها 
بحيث تصبح حبرا وتا ٠‏ نحن نعلم أن البحر قد انشق لموسى نعرفه خبراً ولكن 
لم نشهده مشهدا » ونعرف أن عيبي عليه السلام أب ابرا الاكمه والأبرص رأحيا الوق 
بإذن الله » ولكننا لا نرى ذلك الآن إلا خبراً . ولولا أننا نؤمن بالقرآن » وهو الذى 
قصّ علينا مشل هذه الأمور ريما كنا نتوقف فيها . 


والذين يقولون إن الإعجاز كان للبلاغة والفصاحة وللمنطق وللبيان وأمة العرب 
أمة بيان نقول : لقد فاقت هذه المعجزة ما كان لدى العرب من بلاغة وفصاحة 
وأعجزهم وأفحمهم القرآن . وعندما نقلنا انج إلى الإنجليز أو الفرنسيين أو الإ لمان 
أو إلى الإيطاليين أو إلى أية أمة من العام ظل النهج على إعجازه . 


i 
و مص حم‎ RO + صمحو جح‎ NANCE 
وهكذا نرى أن لظ قد اراد أن يكون فى الفران جانب يظل معز لكل الأقرام‎ 
وهى العجزات‎ ٠ وهى العجزات التى لا تختلف فيها اللغات ولا تختلف فيها الأمم‎ 
العقلية . بمعتى أن بخبر رسول الله صل الله عليه وسلم فى أمته الأمية » وهو الام‎ 
يعرف له نشاط فى علم ولا نشاط فى ثقافة ؛ ويأن بأشياء تتحقق بعد مضى القرود‎ 

ويعترف بها الذين لا بؤمنون بأنه جاه بها من عند الله 


القد حاول بعضهم أن يرفعوا مدا إل مرتية الألوهية ؛ ذلك أنه قال بأشياء من 
أربعة عضر قرناًوتتحقق الان لا بقوغا إلا عال جا يكون فى كونه » ولكتهم عرقوا أذ 
تزسول اله فر ييشريته . وينزل بالج مواكبا للأحداث ٠‏ ويتزل بالعجزة فى مساق 
الكونيات التى تشترك فيها كل الأمم والى لا ختصى بلغة دون لفة 


انزل المنيج ليحكم العام من أمة أمية » م ترق إلى وضع وسن قانون أو دستور وا 

تتعود على ذلك . فقد كانت أمة من الْحل وسكان الصحراء لم يجمعها قانود 
واحد ۰ بل كان لكل قيلة فانون » ولكلى بطن قانون » ولكل أسرة في كل بطن 
قانوق .. وجاء الرسول مبعونا من عند له إل المة الأمية لين لها منيجا بنط كل 
أقضية الحباة إلى أن تقوم الساعة . وإذا ما فزع قوم من قضية من قضايا مجتمعهم 
الا بجدون حلا ها إلا حلا لو نظرنا نحن إليه لوجدنا أنه إما أن يتطابق مع ما جاء با 
الإسلام ٠‏ وإنًا آنه لا يخرج عن إطار الإسلام واحكامه 


وإذا كان الفرآن فى الأحكام قد ججاء حسب الأحداث الى وقعت » فهذا من إراد: 
التق اللخير بن نزل فيهم القرآن . ونجد فى القرآن أسثلة سيتعرض ها رسول الله » 
ركثرة الأسئلة التى تعرص ها رسول الله عدر من الظواهر الصحية فى الإهان ؛ لاذ 
الذي سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيان أحكام بأشياء . أرادوا - كم 
قلا إقامة حياتهم عل ضره امنيج الذى عشفره » وم يكونوا كبنى إسرائيل الذدين 
قال رسول الله فى شام 

( غا أمروا بأدق بقرة ولكتبم لا شتدوا شتد الله عليهم » وأيم لله لوأهم لم يسنو 
ل نت الهم آخخر الايد 


PET FEE 


وهناك أشياء أقرّها الإسلام كبا كانت فى الجاهلية لأنها أمور عض عقلية ومنطقبة ؛ لأن 

الإسلام لم بات ليزير بل نظي عاصرها » وإنما جاء ليزيل الفساد فقط . أما الصالح 

ب . وإن لم يكونوا قد اهتدوا إليه فالإسلام بشرح لهم الأمر ؛ لذلك كان 

ابد أن ينزل نص قرآنی لكل أمر كبير فى حياتهم . وحين بيىء النص القرآى بعد أن 
تتطلبه الاحداث . يتمكن فى القلرب . وضرينا مثا لذلك : 


هب أن رجلا لديه صندوق أدوية بالخزل » وطرا على بعض أهله حالة صحية 
تستدعى دوا معيئاً ؛ ولان الرجل لا بعرف موضع هذا الدواء » فإنه يبحث 
محتويات الصندوق جيعاً ليهندى إلى الدراء الطلوب » وقد يمفى وقت طريل 
ولا ييتدى إلى ما بريد . لكن لو أن هذا الرجل لا ملك أي دواء بالمندوق » 
وأصاب أبنه صداع يسير فإنه يطلب أن يشتروا له قرصاً من الاسبرين من الصيدلية . 
فهذا القرص قد جاء لحالة الصداع وعلاجها وانتهى الأمر . 


إذن فعندما ياتى الحل عند وقوع الحادثة فهو تلبيت لليقين . وقد يكون الحل 
موجودا فى القرآن . لكنه يغيب عنم ولا يستطيعون الوصول إليه . وهذا ترك الحق 
الأحداث تجرى وجعلهم بلتفتون ويتجهون إلى السياء لتنجدهم بالحل , ريق الحل 
عند الحادئة فلا بصير فى الأمر خلاف أو نعب . لذلك كان لا بد أن يكون للقرآن 
نزول حسب الأحداث » وحين نتم الأحداث ويتم المنبج بعد ثلاث وعشرين سنة من بده 
نزول القرآن يشاء الله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيياً مصحفيا . 


إن كلا من الترتيب المصحفى والترتيب النزولى يععلى معجزة للقرآن ولحمد صلى 
الله عليه وسلم ؛ فيه سور طوال ء وآيات كثيرة » ويعلمه جبريل : الحق هذه الآية 
بالمكان الفلا . ويقرأ النبى هذه الآيات فى. الصلاة ويزيد عليها الآبات الجديدة . 
وتتجل عظمة الرسول حين يصلى بالآيات ويزيد عليها ا نزل عليه » وتلك مسألة 
مقصردة . ويقف رسول الله صل الله عليه وسلم للصلاة معتمداً على أن الذى أنزل 
عليه القرآن قال له : 


(سورة الاعل ) 
وعتدما يقرأ الرسول فهو يقرأ الذى نزل عليه فى اليوم نفسه متصلا بجا نزل عليه 
من عام قبل ذلك » وتلك معجزة بكل المقاييس ؛ لان الفرد العادى إذا تكلم فى 
موضوع ما لعشر دقائق ثم يسأله أى فرد من بعد ذلك بساعة :هل تسمح بإعادة 
ما كنت تفول منذ ساعة ؟ . فإنه لن يستطيع أن يتذكر بالحروف والعئى ما قاله من 
قبل . لکن ها نحن أولاء أمام سول يامر صحابته أن يكتبوا ويامر الحافظين للقران 
أن يحفظوا . ثم يقف فى الصلاة ليقرأ الآية التى نزلت من عام ملحقة بآبة نزلت 
بعدها بستة أشهر ملحقة بآية نزلت بعدها بشهر » ملحقة بآية نزلت بعدها 
بالأمس . وكان هذا دلولا على أن أمر خذا القرآن ليس بيد محمد ۰ بل بأمر رب محمد 
صل الل عليه وسلم » الفى ريه حروف القرآن ليقرأها رسو اله عمل الله عليه 
وسلم مصداقاً لقوله الح : 
كلاوج ) 


سوه لاط 

وياق جبریل کل عام ليرنب مع محمد صل الله عليه وسلم الغرآن ويدارسه فی 
رمضان . ویان جبریل فى زمضان الأخيرقى العام الآخير من حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليعرض عليه القرآن مرتين 


التزول . القال بعضهم إنه جرد تعيير عن مواقف مختلقة . لكن الحق أراد أن يعيد 
ترتيب الفرآن ليكون معجزة أبدية . فالفرآن ليس بأمر محمد صل الله عليه وسلم. 
وکل حرف نزل بهذا التزتيب مقصود به إثبات أن رسول اله عسل الله عليه وسلم هو 


امبلغ بالقرآن » فيا كان لعقل بشرى أن برتب هذا الترتيب . بل رتبه الذى أنزل 
القرآن عل محمد صل الله عليه وسلم ١‏ إنه الله سبحاته ‏ وتعال جل شان 


ا تك كر لكلل تررك شتس” رطانق 
إل ٠‏ سورة الالة ٠‏ . تعلم أو م مم الائدة ؟ إا وان حليه الطعام والشرائب 


حمححمحت حت + + ON 02١‏ 
أو الطعام نفسه » وقد سميت ببذا الاسم لأن عيسى عليه السلام دَعَا ربّهِ أن يتزل 
مائدة من السباء بعد أن آلح الحراريرن عليه بان ينزنها الله فقال سبحانه حكاية عن 

عيبى عليه اللام . 


اسن ¢ 
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ويختار الحق الناسبة الجميلة فييد!] سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله : 


يقد يبهد امنا اوها الْحُقُود يلت 

ميمه لأف لمعك 

2 و 2 a‏ في oly‏ 
وا نتم حرم نالل ب ار 


البداية -إذن - عن ضرورة الوفاء بالعقود وتحليل تناول بهيمة الأنعام كطعام . 

لنرثيب المصحفى بعد سورة النساء النى تتضمن 
؛ نقد نضمنت سورة النساء عقود الإنكاح والصداق 
والوصية والدّين رالميراث . وكلها أحكام لعقود . فكآن الحمق سبحانه وتعالى من بعد 
سورة الناء يقول لنا : لقد عرفتم مافى سورة النساء من عقود . نحافظوا عليها 
واوفوا بها 


3 


ونلحظ أن سورة البقرة جاءت بعدها سورة آل عمران . ونی كلتيهيا حديث عن 
الماديين من اليهود » وسورة النساء والمائدة تواجه أيضاً الجتمع المدنى بالمدينة بعد أن 
كان القرآن بمكة يواجه مسألة تربية وغرس العقيدة الإفية الواحدة والنبوات . وقد 
خدمت سورة البقرة وسورة آل عمران مسألة العقيدة النبجية والأنبياء » وسورة 
النساء نتضمن حسم العقيدة الحكمية . 


وها نحن أولاء أمام سورة المائدة التى يقول فيها الحق : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا 


209311611111106 
بالعقود » والح يخاطب المؤمنين بالاسم الموصول ٠‏ ولم يقل : با أا المزمنون ٠‏ » 
وهذا بدل على أن الإمان ليس أمراً عابر مر بالإنسان فثرة من الزمن ؛ ولكن الإمان 
أمر يتجدد بتجدد الفعل حنى ينفذ الؤمن الأحكام التى جاء بها العقد الإجاق . رحين 
يتوجه الحق بخطابه للذين آمنوا . إما يؤكد لنا أله عل أحد حياته لیکلفه ‏ 

وان كان سبحانه كرب للعائين قد خلق الحلق وأوجد الوجود وسخره للخلق 


الله سبحانه وتعالى - لم يستخدم هذا الحق لامر البشر بالإهان » بل دعا الاس 

جميعا لآ إلى الإيمان ء فمن آمن بنزل إليه التشريف بالتكليف ويكون القول الق 
ديا ایا الذين آمنوا» أى يا من آمنتم بالل إا . والإله لابد له من صفاث تناسب 
الألوهية . كطلاقة القدرة والجاه والحكمة والتهر . وسبحانه لا يكلف من لم يؤمن 
به » بل يدعو من ل يؤمن إلى الإمان » ولذلك نجد أن كل آيات الاحكام نبدا 
بالفول الحق : ويا أا الذين آمنوا كتب عليكم » ؛ لان لكل إيان تبعة 


ويا أا الذين منوا أوفوا بالمقود » ونعرف أن اللغة با أسرة الفاظ ٠‏ ف د وفوا . 
عل سيل الثال فيها «ونى » . والضارع هو ويقى ٠٠‏ وف أفعافا « أرق » 
وه و ٠ ٠‏ حسب الراحل المختلفة قرة وضعفاً وكثرة وقلة » مثال ذلك قوله الحق : 


ماله 
SEE‏ 
بن انين » 


(سورة النجم) 


رمن ل 350 سورة ارقم 
ولا بد أن يكون قوله الحق : « وإبراهيم الذى وق » شرحاً لما قام به إبراهيم من 
مواجهة الابتلاءفالتوفية هى الإمام . والحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » أى عليكم با من آمتتم باط أن نتموا العقود . والتيام إما أن ينطلق إلى 
الأفراد ريشملها فلا ينقص فرد ‏ وإما أن يلضفت إلى الكيفيات فلا تختل كيفية ٠‏ هذا 
عر الام . وقد بان إنسان بكل فصول الكتاب ريقرأها ء فيكون قد ونی قرامة کل 
الأجزاء ٠‏ ولكن الح يريد أن يتقن الإنسان تنفيذ كل جزئية فى كتاب التكليف 


محص حصت وحص حص مح حص مص ص ممصت OUM‏ 
وسبحاته طلب منا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وأن نقيم الصلاة 
وان نؤق الزكاة وأن نصوم رمضان وأن نحج البيت إن استطعنا إلى ذلك سبيلا ٠‏ وقد 
يؤدى شخص كل هذه الأعيال ربذلك يكور » لكن هناك 
إنسان آخر يؤدى كل جزئية بتيامها فلا يختصر شي : 


والحق هنا يخاطب المؤمنين : ١‏ يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ؛ أى أننا أمام « إيمان » 
وا عقد ۱ . وشرحنا معتى الإيان , أما العقد نهو العلاقة الموثقة بين طرفين » وعلى كل 
طرف أن يلتزم با عليه وأن باخ ماله . وسمى العفد عفدا ؛ لأن العقد هو الربط » أى 
شىء لاينحل من بعد ذلك . ولذلك نسمى مايستقر فى مواجيد الناس ونفرسهم 
وعفيدة » . لابا الأمر المعفود . رليس الأمر الطارىء الذى بأنى اليوم وينتهى غدا 
والثى» العقود فى نظر الفقه هر الأمر الذى لا يطفو إلى العقل لبحث من جديد ٠‏ بل إنه 
مستقر وثابت فى القلب . ويأمر سبحانه بالوفاء بالعقود . والعقود - کا تعلم - هى مع 
ل وعتده وبالإسلام عنرد كثرة » تبدأ بالعقد الأرل وهو عقد الذر : 


کرات ربق ين بو تم بن لور كنم انی بق 


من الآية ٠۷١‏ سورة الأعراف ) 


ويريد سبحانه الوفاء بهذا العهد الأول فلا يأ الإنسان ساعة التطبيق ويفر متها ٠‏ 


وإياك أن تظن أنك الأصيل فى الكون حين ندرم لك الأسباب ون 
الوقت . لا نظن أن الأشياء قد دانت لك بمهارتك أن انت فقط » وجين 
الأرض وتررى الأرض فاعلم أن الزرع ينبت يتسخير اك ار 


وإياك من الظن لظة تركب المهر أنك الخيال الفارس الذى ررض المهرء لاء 
إنه تسخير الحق للفرس . ونجد الفرس فى بعض الأحايين يجمح ليقع الفارس من 
فوق ظهره » لعلنا ننتبه إلى الجزئية التى لا يصح أن تغيب عنا . فلوم يذلل الله الخيل 
لنا لما استطعنا أن نركيها 


مویق می 

وعل المؤمن أن يتذكر أيضاً أن الحق سبحاته ذلل الجمل لصاحبه » وجعل الطقل 
الصغيريامر الجمل فيرقد على الارض ؛ ليضع عليه الامال الثقيلة ٠‏ ويأمره فيقوم. 
أما إن واجه الثعبان أو الحية فهو لا هرؤ على تذليلها » وهذا لفت من الق اللحخلق 
القدرته المطلقة ؛ فقد ذل غم الكبير » وأفزعهم أضعاف ذلك من التعبان فى الجسم 
الصغير. 


$ 


ومن الذلبل بان رضرخ بفية الكاتات للإنسان ؛ فاخرار عند الاح صمل 
السهاد للارض من بقايا فضلات الإتسان والحيران ٠‏ ولا ينطق الحيار معترضاً ٠‏ وياق, 
الفلاح ليرتقى فى حياته ويصير شيا للخفر » فأمر أن يستحم اهار ٠‏ ويشترى له 
السرج ليركبه وهو ذاهب للقاء الأمور فى المركز: وم يعص الخمار فى الاين . إن 
التذليل 


رک باکر ج > 


إياك أن نظن أن مهارتك وحدها أبها الانسان هى التى ذللت لك الكائنات . فلى 
الامر عل المهارة وحدها » تذئل الإنسان ارغوت الصغير الذى يياجه فى أى 
ء وقد يفزعك ذلك البرغوث الصغير طوال الليل . وقد تسهر آسرة بأكملها من 


اومن الايد ج۷ سورة الج 
ولذالك أمرنا الح أن تقول قبل البدء فى أى عمل « بسم الله الرحن الرحيم ٠‏ .. 


باياك أن تقبل عل العمل بقوتك وحدها . فالعمل إغا ينفعل لك لاه سبحائه قد 
ت تبدا العمل باسم اله لانه سبحانه الذى استخلفك وأخضع للك 


اياي لب ب حت 
لم هناك ذلك العهد الذى قال فيه الحق لآدم : 


قن ابم مْدَاىَ ا يضل لشن 4 
(من الآية ٠١۳‏ سورة طه) 


رالمهد الذى قال فيه الحق 
قن تبح مدقلا حت ملم ولام بز 


هن الآية ۲۸ سورة البقرة ) 

وهذا عهد لكل البشر » والمسلمون عاهدوا رسول الله صل الله عليه وسلم فى 

العقبة بأن بنصروه وينعوا عنه ما يعون عن أنفسهم . وعاهدوا الرسول فى 
الحديبية . 


إن الحق سبحانه يأمر بالوفاء بكل العقود » وكل ما نتج عن فمة العقائد وهر 
الإيمان بالله ؛ فيا جاء من الله الذى آمنت به يُعتبر عقداً أنت شريك فيه » لأن القعد 
يكون دائياً بین طرفين » ولم يرغم الله أحداً على الإيمان به » ولكن الإنسان يؤمن با 
اختبارً . ومادام المؤمن قد آمن باه من طوع اختيارهء فلا بد أن يتبع منهجه 


ومن آمن هو الذى يذهب إلى الق قائلاً : يارب إن ما تأمر به سأفعله . وهذا 
اعتراف بالعقد . وكتابة أى عقد إيماى هو تنفيذ لهذا العقد والتوقيع مع الله . وبذلك 
يشترك العبد مع الله فى هذا التعاقد ؛ لان | العبد بالله يجعله طرفا فى العقد . 
والإله يشرع لهء وينفذ العبد التشريع ليتلقى الجزاء الأو 


العقد إذن قد يكون بين العبد وريه . أو بين العبد وخلق الله المساوين له » أو يون 
العبد ونفسه » لكنيم أطلقوا عل العقد الذى بين الإنسان ونفسه اسا هوه العهد ٠‏ 
وهو النذر » كأن ينذر العبد الصيام أو الصلاة » وبحب على العبد تثقيذ ما تذر به 
مادام عاهد الله على ذلك . والعقد الذى بين العبد وغيره من البشر وكذلك العقد 
بينه وبين نقسه إثما ينبعان من العقد الأساسى وهو العقد الأول , . إنه الإيمان بال . 


إذن فقوله احق : « أونوا بالعقود ٠‏ أى نفذوا ما أمر الله به حلالاً, وامتنعوا عن 


مجم جو حو د 
الثىء الذى جمله الق حراما . ولا داعى - إذن - للاختلاف فى معنى ٠‏ العقود ا 
والتساؤل : هل هى العقود التى بين العبد وربه . أو بين العبد والناس ٠‏ أو بهن 
العبد وتفه » فكل مانبع من العقد القمة هو عفد على امؤمن وإلزام عليه أن يرق 

« يا أيا الذين آمنوا أوفوا بالعفود أحلت لكم بهيمة الأنعام » سبحاته يستهل 
السورة بالوفاء بالعقود » ثم إعلان مايل بهيمة الأنعام . ونعرف أن الانسان قد طرا 
عل الكون » وأنه سبحانه قد علق الكرن أو . ثم خلق الإنان فيه » وهذا من 
رحة الله بالإنسان فلم يذلق الإنسان أولا » بل خخلق له الشمس وأعد الكون قبل أن 
جخلن الإنسان » وسين طرأ الإنسان عل الكون وجد فيه قوا الحياة من امياد ومن الات 
ومن الحيوا 


وقمة المسخراث للإنسان هي الحيوان ؛ لان الجباد والبات يخدمان الحيوان . 
ويشترك الحيوان مع الإنسان فى أن له حياة ودماء وجوارح . وجاء الحق هنا بالإعلان 
عن أعل المنزلة فى خدمة الإتسان وهو بهيمة الأنعام ٠‏ أحلث لكم جيمة الأتعام ‏ 
ويامرنا بان ني بالعقود . وله سبحانه وتعالل كل الحق فقد قدم لنا الشمن بخلق 
الكون مسخرا نا وقمة المخلوقات ا الأنعام . كان و أحلت لكم بييمة. 
الانعام » حيثية مقدمة من الحق . ونلحظ أنه جاء هنا بصيفة البنى للمجهول فى 
«أحلث ١»‏ لان الإمان جعلنا طرفاً فى أن تكون ببيمة الانعام يملا لنا 


ووقف العلياء عند ه بهيمة الأنعام ٠‏ . وقى اللغة العربية نجد صيغة ٠‏ فعيل » التي 
ثاق يعن « فاعل » وتا بمعنى د مفعول » . مثا نقول « اله رحيم » أى أنه راحم + 
هوه فاعل ٠»‏ ونقول ه فلان قنيل » أى مفتول أى مفعول به . وه بهيمة الأتعار» 
هنا تاق بأى معنى ۰ أهى بمعنى فاعل أو ممعنى مفعول ؟ » ود بهيمة » إن نظرنا إلى أنه 
مبهمة ؛ لأن أمورها مجهرلة يصعب إدراكها علينا ولا نعرف حركتها أو إشاراتها أو 
لغائها الى تتفاهم بها فتكون فعيلة بمعنى مفعولة . وتصلح أن نكون فعيلة معني 
فاعل ؛ لاتا لا تفهم » ونحن المبهمون عليها . ونقول : هى بحكومة بالتسخير 


ول بصنف الإنسان طعامها وهو العلف إلا بعد أن رأها وهى سالبة حرة تتجه إلى 
الملف لتاكله ‏ إذن قهى التى علمت الإنسان صف طمامها . فلا يقولن إنسان 


OMORORODRONROOOOO 
إنها ببيمة لاتفهم » وليعرف أنها لم تخلق لتفهم مسائل الإنسان » لاها مسخرة له‎ 
وقد يتعلم هو نا‎ 


ودليلنا أن الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بان علمهم منطن الطير ‏ فقد 
حر فى نفس المدهد أن رأى ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وهو 
الطائر ققد فهم أن السجود لا بكرن إلا ف الواحد القهار لا للشمس » وهكذا ثرى 
الإنسان يتعلم الكثير من أخلاق الحيرانات وعاداتما ؛ ولذلك نجد هولة تربية 
الحيوانات يتعرفون على طعام هذه الحبوانات بعد أن يتتبعرها ويعرفوا ماذا تأكل ٠‏ 
وعن أى شىء تبتعد ء والفلاح بقدم البرسيم للجاموس ولا يقدم له النعناع ؛ لأنه 
رأى الجاموس وهو حر لا يأكل التعتاع بل بأكل البرسيم » وقال الحق عل لسان 
النمل : 
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نحن إذن الذين لا نفهم لغة النمل » ونجد البهيمة عكومة بالغريزة ٠‏ لكن 
الإنسان يلك العقل » لكنه يغطى عقله بالهوى . 


وقول الله : « أحلت لكم » دليل عل أن الذى أحلها » جعل التحليل ها فى 
التسخير بدليل أن الحبل إن التف حول رقبة جاموسة أو رقبة روف وقبل أن بمتتق 
نجد الحبوان يمد رقبته . فيقول الناس : لقد طلب الحلال . ننادوا الجزار . وكأنه 
- وهو الميوان - يطلب الذبح لينتفع الناس به » وكأنه يمس باخسارة إن ضاع لحمه 
بلا فائدة » وهذا دليل على أنه مذثل . أما الحيوان غير المحلل فمن العجيب أنه لو 


حدث معه ذلك لا مد رقبته . 


والانعام هى المذكورة فى قوله الحق : 


رمن الآية 118 سورة الاتعام) 
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إنها ثهئية أزواج ؛ ثم ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الظباء وخر الوحش , 
عل جرم إلا كل نى ناب كالسباج وکل فى خلب من الطيرء ولولم يقيد الله هذل 
التحليل لانصرف بدون قيد » ولاسانا إلى انفسنا بأكل الميئة والموقوفة والمتردية 
ولكن الق أنقذنا من ذلك وحرم علينا تلك الأشياء الضارة 


« يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » إذن فمن حق الله عليكم أا المؤمنون أن توقو 
بالعقود ؛ لانه قدم لكم الكون بكل أجناسه وكل عناصره لخدمتكم . وأحل أقرب 
الاجناس إلى الإنسان لا فيه من حياة وحس وحركة ٠‏ فيقول : ٠‏ غير على المي 
إن الله يحكم ماعريد » ولو لم بضع الق ذلك التشريع لأكل الإنسار 
- وهو رم - بهيمة الأنعام » وقد حرم سبحانه الصيد فى أثناء الاحرام » وكذنك فى 

هى الحرم . والخرم -كيا تعلم مركزه الكعبة ٠‏ وحول الكعية المسجد . 


ونختلف مناطق الإحرام وتسمى اليفات المكانى . فاليقات المكان للحج والعمر 
لمن كان خارج الحرم ( فو الحليفة ) وذلك للمتوجه من اللدينة وهى ( أبار على ) ٠‏ والح 
وهى الآن ( رابغ ) للمتوجه من مصر والشام المغرب ٠‏ ور يم ) للمترجه من عامة » و( فر 
للنزل ) للمترجه من جد اليمن ونجد الحجاز ٠‏ وإ فاث عرق ) للمتوجه من شرق والعراق 
وغره 


اما ليقات الان للحج لن ببكة فهو مكة تفسها , أما ميقات العمرة المكان لمن بحرم ف 
الخروج لاض الحل وهى الجعرنة لم التعيم (مسجد عالثة) ثم الحدبية . 


واليقات الزمان للحج شوال وذو القعنة وعشر ليال من فى الحجة ٠‏ أما يفانت 
العمرة الزماق فهو جميع السنة إل إذا كان محرما بحج أو بعمرة أخعرى أو كان ذلك 
قبل القر لانشغال بالرمى ولميت فيمتع الإحرام جا . والتعيم والمعرانة والحديية , تلك 
هی حندود الحرم . والصيد فى حندوة آرم حرام : فى كل زمان وعل كل انات » اماق 
غير الحرم ٠‏ فالصيد حرام لن كان مرم فقط » وغير الحرم من حقه اليلد . 


ربذلك يؤدب الحق سبحانه وتعالى خلقه ويجعلهم على ذكر دائم للمنهج فياق هم 
فى مكان ويقول لهم : الصيد حرم فى هذا الكان » والطعام والشراب محرم فى هذا 
الزمان ؛ كصوم رمضان . وعدة الشهور عندنا كمسلمين اثنا عشر شهرا . أربعة منها 


حرم . ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب . 


وف الميقات يحرم الصيد عل الحاج فقط ء وهذا انضباط إيمانى . وعندما ياق 
O SS‏ 
كل الناس ليكون الكل سواسية ؛ لأن الناس إنما بتميزون بهندامهم وهيثاتهم » فيأمر 
سبحانه أن يطرح الإنسان هذا التبايز من فور الإحوام . وما كان من الحلال أن يفعله 
المسلم قبل المبقات وقد منعه الإسلام منه لا يجرؤ على أن يفعله بعد الميقات 
والإحرام . 


ويستطيع المسلم قبل الميقات أن يحلق ويتطيب ويصطاد ويقطع من النبات ؛ لكنه 
مأ إن يبدأ الإحرام يتنع عن ذلك حتى يستعد لا بشحن أعياقه بالوجود مع التسم 
لامع اة , هذا هو اهيز للدعول إلى بيت الشسم ولذلك بضع السام الس 
على جاتب ليبقى مع المنعم . ويمنع الإنسان أن يه فى الحرم حرماً كان أو غير حرم 
ليشمر الكل أن ال ف ل وتستعد كل النغوس للقاء المهابة . ومننع الإنسان 
من أول | ق اء مدن er‏ ييه بود 


احد كاداه للفريضة ؛ وفى كل مرة نمع وتقصد بيت 


ويج السلم فى حياته 
ربك بوضح الله لك فيها : لا تنشغل بالنعم لانك ذاهب إلى المنعم » ويمحو سبحانه 
بالحج كل الذنوب . غير محل الصيد وانتم حرم فإن اردناها محرمين فهى 
صحيحة » وإن أردناها للحرم فهى صحيحة ؛ لآن الصيد محرم فى منطقة الحرم 
للحاج أو لغيره . 


ويذيل الحق الآبة : « إن الله يحكم ما يريد » وسبحانه بدأ الأبة بقوله ٠:‏ يا أيها 
الذين آمنوا » هكذا نرى أن التذييل منطفى يتفق فيه آخر الآية مع صدرها ؛ لأن الله 
حين بخاطب المؤمنين الذين آمنوا به » فمن لوازم الإيمان أن ينفذوا حكم الله الذى 


NG‏ + تج تمج ج م2 
آمنوا به ٠‏ وملدام المؤمن قد آمن يانه إا فليتجه إلى ما بريده الله من أحكام ليفعلم 
لكن عموبية الأية قد تمعل واحداً يعزل عجز الآيذ عن صدرها , رغية فى ال 
فى الإسلام ٠‏ فيقول : إن الله قول إنه يحكم ما بريد » وقد أراد من الناس عن يؤر 
ومن لا يمن ٠‏ فكيف يقول:: يحكم ما يريد ٠:‏ ينها لا يؤمن الكل ؟ 


ونقول : لا تعزل عجز الآبه عن صدرها ؛ لأن الل إغا يخاطب فى هاه الآية مز 
آمن به ربا » ومن آمن بالاله يعمد ويقصد ويتجه إلى ما يريده الله من حك 
ليطبقه . ولا يعتقدن أحد أن الكافرين خارجون عن إرادنه سبحانه فى قوله : « إل 
الله يحكم ما يريد » فالذى رد عل حكم الله يقتضيه النطق أن يظل متمرداً عل 
حكم الإله . 


لكن النمرد على حكم الله التكليفى الشرعى لا يمرؤ ولا ملك أن يكرن منطقم 
مع نفسه » فإن حكم الله عليه بالضعف . فليقل للضعف : لا » أنا لن أضعف واد 
قوى . لا أحد بلك من مثل هذا الأمر شيعا . التمرد يأتعذه ملك اموت وهو غي 
عريض ٠‏ فاذا إذن يصتع رد التمرد إزاء الوت * 


إذن هناك أمور يخضع فيها الإنسان - كل إنسان ‏ يكم الله . وخضوع الإنسان 
كم الله فى بعض الأمور أقوى من خضرع المؤمن ا ؛ لآن امن حين آمن باه 
يستقبل الوت -عل سيل الثال كحكم من اله . آما امتمره الذى لا يصل 
ولا يؤدى ای أمر تكليفى ٠‏ ويتعرض للاغبار ما فيها الوت ٠‏ فهو يعانى من كلل ذلك 
مشفة وَجِدَة تقوق حدة استقبال المؤمن للاغيار أر لوت .. 


إذن فقوله الح : و إن الله يحكم ما يريد » هر قضية عامة ٠‏ 
حکمه سبحائه فبا له فيه اختيار .كان من الواجب أن يكون منطقياً 
فيتمرد عل حكم يجريه الله عليه وذلك بعكس كثبر من الاحكام الوضمية فإنيا 
لا تقوى عل هذا التمرد . ويكون هنا حكم الله أقرى ؛ لأن المخمردلن يبرو على الرد 
علل أمر الله . فلا يظلن ظان أن الله جعل للاعبار فى العبد طلاقة . لكنه جل 
اللاختيار فى العبد تقييدا » وللقدرة القادرة طلاقة » فإن ممرد متمرد على الإهان ؛ فل 
يحرؤ عل التمرد فى أشياء أغرى . إذن فال يحكم ما يريد . 


النى ترد عل 


کا اک بن ليت ارام 
يعون مَضْلَايَن َم درسو tA j‏ 
رمک دو أن وڪم نالج 
في وك تعدوأ لوأل يرا لتو و كماو 


م وم 
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ل : « با أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » وهى ثأق بعد 
ت أشياة » كأن الحق يقول للعيد مادمت قد أعطيت فانا أمنع عنك ؛ 
أعطيتك أشياء وأمنعك أشياء . وسبحانه حين يحظر عل الإنسان شيئاً وجنعه منه ؛ 
فهو يعطى هذا الشىء لاخ مؤمن » ومادام الأمر كذلك فلا يستطيع ولا يصح أن تنظر 
إلى الشىء المسلوب منك فقط بل اتظر إلى المسلوب من غيرك بالنسبة لك . 

وعلى سبيل الال حين يأمرك الحق : « لا تسرق » » فأنت شخص واحد » ويقيد 
سبحانه حريتك بهذا الأمر » وقيد فى الوقت نفسه حرية كل الناس بالنسبة إليك 
وعندما تقارن الأمر بالنسبة لنفسك تجد أنك المستفيد أساساً ؛ لآن كل الناس ستطبق 
حكم الله بالا يسرقوا منك شيئاً » وفى هذا خدمة لكل عبد . وهب أن واحداً 
سرق » إنه لن يستطيع أن يسرق من كل الناس . ولو سرق ألف من الناس شخصا 
واحداً فا الذى يبقى له ؟! 


وحين يأمر احق العبد ألا ينظر إلى حارم غيره » فظاهر الأمر أله تقييد لحركة 


العبد . لكن الواقع أنه سبحاته قبد حركة الناس كلها من أجل هذا العيد » وأمرهم 
ألا يظروا إلى عارم غيرهم 


إذن ساعة ترى أييا المسلم هيا أمر به اله » فلا تصب التبى عليك . ولكن صب 
التهى أيضا عل كل التاس بالنسبة لك وساعة يقول الحنى: يالا الذين آمنوا لا نحلو 
شعائر الله »ی لا تبعلوا شعائر الله حال . والشعائر هی معام الدين كلها . ونقرل 
٠‏ هذه الدولة شعارها النسر » معنى ذلك أننا إذا رأينا الشعار تعرف البلد . وكذلك 
اعلام الدول , فهذا عام لمر ء وذاك علم لانجلرا » وثالث عل لفرنسا » وكل 
عافظة فى مصر على سبيل الثال- تضع لنفسها شعاراً وعل » إذن فالشعار هو 
للم الذى يدل عل الثىء . وشعائرألله هى مالم دين الله امثركزة فى ٠‏ افعل ٠‏ 
وه لا تفعل ٠‏ زماناً ومكاناً » عقائد وأحكاماً . 


لكن الشعائر غلبت على ما نسميه مناسك المج » وأول عملية فى مناسبك الج 
هى الإحوام ٠‏ أى لا نهمل الإحرام . ومن شعائر الج الطواف » فلا نحل شعائر 
اله ووجب عليك أن تطوف حول البيت + وكذلك السعى بين الصفا ولمروة ٠,‏ 
والوقرف بعرفات » ورمى الجبار ٠‏ كل هذه شحائر الله انى أمر الا يحلها الؤمنون ٠.‏ 
أى أمر - سبحانه ‏ ألا يتهاونوا فيها ؛ لان هذه الشعائر هى الضابط الإماق . وان 
اننظر إلى أن أمر الله لكل حاج أر معتمر بالإحرام هر أمر بالعزلة لبعض الوقت عن 
التعمة ؛ لآن الإنسان يذهب للج فى رحلة إلى متعم . وأن الإنسان يغير ملايسه. 
بلاسى موحدة ولا تفاضل فيها أحد على أحد »,لان الناس فى الحياة اليومية تفاضل 
بجندامهم . وتدل املابس عل مواقعهم الاجتاعية . وعندما يخلمون جيعاً ملابسهم 
ويرتدون لباساً موحداً . تكون السمة المميزة هى إعلان الولاء لل 


وكذلك عندما باق الآمر بألا يقص الإنسان شعرة منه سواء أكان عظيا فى جتمعه 
ام فقيرً ويتراءى الناس جميعاً وينظر بعضهم إلى بعض فيجدون أنهم على سواء على 
الرخم من اختلاف منازلهم وأقدارهم وتكون ذلة الكبير مساوية لذلة الصخير . وذلك 
انضباط [یاان لا بين الإئسان والمساوى له » ولكنه الانضباط مع الكون كله ء بكل 
اجناسه . فانشجرة بجانب الحرم عرم عل كل إنسان أن يقطعها أو يقطع جزءا 
نها . وبذلك يامن النباث فى الحرم » وكذلك الحام والحيوانات وأيضا يأمن 


الإنسان ؛ لأن الجميع فى حرم رب الجميع ٠‏ وتلك مسألة تصنع رعشة ورهبة إكانية 
فى النفس البشرية . وتكون فترة احج هى فترة الانضباط الإمان . وتتوافق فيها كل 
أجناس الوجود . فالإنسان ينساوى مع الإنسان ولا يلمس الحيوانَ وكذلك النبا 
ويبفى الماد وهو خادم الجميع من أجناس الكون ؛ لان الحيوان يخدم الإنسان » 
والنبات يخدم الحيوان » واماد بخدم الكل » وهو خادم غير تخدوم . ويصنع الحق 
حماية للجهاد فى الكعبة نفسها ‏ فيأمر الناس باستلام المحجر الأسود أر بتقبيله إذا تيسر 
ذلك أو بالإشارة إليه . 


نهذا السيد العالى ‏ الإنسان - عل التبات والحيوان بان إلى جماد فيعظمه ويرقره » فالدي 
لا يستطيع تقيل الحجر الأسود علبه تحبته بأن يشير إليه بيده » حت يكون الج مقبولاً 
منه ؛ لذلك يتزاحم الناس للذهاب إلى الحجر الأسود . وهكذا يكون الماد مصونا فى بيت 
الله الحرام . وبعوضه الله بأن جعله منسكاً » وجعله شعبرة وجعل الناس تزدحم عليه 
وتقبله بين لا يقبل الإنسان ا حيوان أو النبات » لكنه يقبّل الماد أدتى الاجناس . وهذه قمة 
التوازن الوجودى . فالإنسان الختار التعالى على الأجناس يذهب صاغرأ لتقبيل أو استلام 
الحجر الأسود بأمر الله . 


ويرجم الإنسان حجراً آخر هر رمز إبليس » وذلك حتى يعرف الإنسان أن 
الحجرية ليست قيمة فى حد ذاتها » ولكنها أوامر الآمر الأعلى » حت لا يستقر فى ذهن 
الإنسان تعظيم الحجر . فالماج يقبل حجرأ ويرجم ويرمى حجرأ آخر . 


ويا أا الذين آمنوا لا تحلوا شمائر الله » ؛ لأن الله جعل الشعائر لتحقق 
الانضباط الإيانى » ويقاء ذكر الاستخلاف لله فلا يدعى أحد أنه أصيل فى الكون ٠‏ 
بل الكل عبيد لله . والوجود كله هر سلسلة من الخدمة ؛ فالإنسان يخدم الإنسان » 
والحيوان بخدم الإنسان » والنبات يخدم الإنسان والحيران . وال مهاد يخدم الكل ؛ 
لكن لا أحد أفضل من أحد » بل الجاد نفسه مسبح بحمد الله » وقد لا سبح 
الإنسان 


ٍإنْاعمسْنَا لماعل اموت والأزض والبال أبن أن 


ب ولات مم كن َم مره » 


( سورة الاحزاب ). 


ا 

HONOR ONODO 6 

وهلا الأمر بعدم الحل لشعائر الله جعل كل شعيرة تأخذ حقا من التقدي 

والاحترام ٠‏ ولا يظنن ظان أن شعيرة من الشعائر ستأذ لذاتها تقديساً ذاتيا ٠‏ بل 
كله تقديس مرهوب من الله وياب اله . 


ولا تحلوا شعائر اله ولا الشهر الحرام ٠‏ أى لا تملوا الشهر الحرام » أى عليكم أن 
زتا ما الشهر انرا »ققد ند لك هنا اا لسك او ع 
سبحاته عزة وذلة الإنسان أمام عدوه » يحبى انكار نفس الضحيف امام القوى 
آغالقوق الغادر على القتال قد تيفو نفسه إلى أن يتوقف عن المرب قترة يأتقط فيه 
الانقاس » ولو فمل ذلك لكان إعلاتاً للتخاذل أمام الخصم . ولذلك يق الح 
بزمان بقول فيه : أنا حرمت الخرب فى الأشهر الحرم . هنا يقول القائل : لقد حر 
الله القتال فى الأشهر الحرم » وتلك حماية للإنسان . وليذوق لقة الآمن والسلاه 
والطمالينة ١‏ فقد يعشق الإنسان القوى السلامٌ من بعد ذلك 


لماذا إذن جاء الحق هنا بالشهر الخرام بيني نحن تعرف أن الأشهر الحرم أربعة ؟ إن 
نظرنا إلى الأشهر الخرم كجنس فهى تطلق على كل شهر من الشهور الأربعة ٠‏ واذ 
اعترنا الشهر الحرام أشهر المج وهى شوال وذو القعدة وعشر ليال من فى ا 
فالعتى صحيح وتعرف أن الأشهر الحرم أربعة . ثلالة متصلة » وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وواحد منفصل هو رجب » وسبحانه وتعال يعلم أن كل فعل من 
الأفعال لايد له من زمان ولابد له من مكان . فحين لا يوجد حدث ‏ لا يوجد زمان 
ولا مكان . وم بات الزمان والمكان إلا بعد أن أحدث الله فى کونه شیئ . ولا يقولن 
واحد : متى كان الله ولا أين كان الله ) لان «متى » وه آین » من غخلوقات الله . 
وجعل سبحانه لکل حدث مانا ومكاتا . ولذلك پان احق سبحانه وتعاق ليحمئ 
اناس وليجعل شم من تشريعه الرحهم فيه ضعيفهم » ويراجع فيه 
قرم لعله برعوى ويرجع هن به وظلمه فاوجد أماكن محرمة ء وأزمنة عرمة ‏ ومان 
الحرمة ف ل ع لطر ن 
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حيث ين الإنسان أخاء الإنسان إذا مادخل الحرم . وكذلك فى الزمان جمل 
سبحانه الأشهر ارم . 


لقد أحذ الحى الحدث للزمان والمكان . ركان القرى قدبما يحارب ويقترب من 
النصر . وعندما يبل الشهر الحرام يستمر فى الحرب . ثم يعلن أن الشهر الخرام هو 
الذى سيأق بعد الحرب » ولذلك يأمر سبحانه بعدم تغيير زمان الشهر الحرام ؛ لار 
الله يريد بالشهر الحرام أن ينهى سعار الحرب 


وبعد ذلك يفول الحق : « ولا المدى » والهدى هو ما ييدى إلى الحرم ؛ وهو جمع 
هدية ‏ وهناك من يقدم للكعبة هدية » وجمرع اهدايا تتمى هديا . وهدى الحرم 
إغا جعله الله للحرم ؛ فالحرم ديا كان بوادٍ غير ذى زرغ » ولم تكن به حبوانات 
كثبرة . وكانوا بأتون بالهدى معهم عندما يحجون » لذلك حرم الله الاقتراب من 
الحدى لابا هدايا إلى الحرم . والحجيج أفواج كثيرة . وعندما يأق اناس كثيرون فى 
وام غير فى زوع يحتاجون إلى الطعام » ولاايصح أن بجعل المؤمن الهدى لغير 
ما أهدى إلبه » فقد يشتاق إنسان صحب معه الهدى إل أكل اللحم ومون الطريق 
إلى الكعبة فيذبحه ليأكل مته ؛ وهذا الفعل حرام ؛ لأن الحدى إنما جاء إلى الحرم 
وبحب أن ييدى ويقدم إلى الحرم . وعل الإنسان أن يصرن هدى غيره أيضاً 


« ولا القلائد » وهی جمع «قلادة ؛ والقلادة هى ماتعلق بالرقبة . وقدهماً كان 
الذاهب إلى الحج يخاف على الحدى أن يشرد منه ۽ لذلك كانوا يضعون حول عنق 
الحدى قلادة حتى يعرف من براه أنه « هدى » ذاهب إلى الحرم . والمدى الآول هو 
الحدى العام الذى لا قلائد حول عنفه , والقلائد تعبر عن ادى الذى توجد حول 
رقابه قلائد وتدل عليه وتكون علامة على أنه مهدى إلى الحرم » وفد يكون النبى هنا حتى عن 
استحلال القلادة التى حول رقبة الهدى حتى لا تضيع الحكمة . والحق سبحانه 
وتعالى حين يعبر بعبارة ما فهو يعير بعيارة تؤدى المعنى ببلاغة . 

وكانوا قدياً عندما لا يجدون قلادة يأخذون لاء الشجر وقشره ويقطعون منه قطعة 
ويربطونها حول رقبة الهدى » وذلك حتى يعرف الناس أن هذا هدى ذاهب إلى 
الحرم . ويضمن سبحانه اقتيات الوافد إليه . لا من القوت العادى ولكن يطعمه من 
اللحم أيضاً . ويجعل ذلك من ضمن المناسك . اليس هو من دعا هؤلاء الناس إلى 
احج ؟ اليس هؤلاء هم ضيرف الرحمن ؟! 

إن الإنسان منا يقوم بذبح الذبائح لضيوفه » فا بالنا بالحق الأعلى سبحانه 


1م وح حت 
وتعالى ؟ لذلك جعل افدى طعاما لضيوفه . وتزدحم الناس فى منى وعرفات بكار 
لاحدود ها ء ولابد أن يكرمهم لله بألذ وأطيب الطعام » والفقير يذهب إلى الذي 
ويا من اللعهم طبه ويقوم هينه في اغواء تمس ويفزنه يطعم جه لوي 
وهو ما يعرف ويسمى بالقديد . والحق سبحانه وتعالى يأق بالحكم بطريقة ها متتهو 
البلاغة » فهو يحرم حتى قلادة الفدى أن يلمسها أحد . 


ویغول سبحانه : ٠‏ ولا الشهر الحرام ولا المدى ولا الفلائد ولا آمين البيت الحرة 
ييتفون ضلا من ریم ورضوانً» أى لا تمنعوا آناسا ذاهبين إلى بيت الله احرف 
ولا تصدوهم عن السيل ٠‏ فهم وفد الله . وقد جاء هذا القول قبل أن بل الح 


قول 

ال 
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وكان غير المسلمين يحجون بيت الله الحرام من قبل نزول هذه الأبة ‏ فلم يكر 
الحكم قد صدر . ونتساءل : هل الكافرون بالله ييتغون فضلا من الله؟. نعم 
ففضل الله يغمر الجميع حتى الكافر » لكن رضوان الله لايكون على الكافر 
والفضل من التجارة التى كانوا يتاجرون بها » وقضل الله موجود حتى فى أيامنا هذ 
عل الكفار أيضاً 

لکن كيف يتأ رضوان اث عل الكافر ؟. إنه رضوان اله رهم فى ممتطدهم : 
فهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك إرضاء له . 
من ريهم ورضوقناء ه فلم يغل + فضا من ال وروا / لان العبد الؤمن حو مز 
يختص بتنفيذ التكاليف الإهانية. 

وله عطاءان : عطاء الريوية ٠‏ فهر اللرى الذى استدعى إلى الكون اقزر 
والكافر ‏ وسبحانه - سخر الاسباب للكل ؛ هذا هو عطاء الربوبية ٠‏ فالشمسر 
شرق عل الؤسن والكافر » والأسباب قد تعطى الزمن والكافر . أما عطاء الوه 
فيتمثل فى د افعل ٠‏ وه لا تفعل » . ويقول اطق هنا : « بيشغون فضا من ربهم ٠‏ 
إذن فجتاحا انبج الإيمانى ‏ افعل ولا تقعل ‏ ليست فى باهم . ومن بعد ذلك يقوز 
الحق : و وإذا حللتم فاصطادوا » أى إذا انتهى الإحرام ٠‏ وبعد أن يخرج الحاج مز 
الحرم ويتحلل من إحرامه فمن حقه أن يصطاد . 


نرود تمر 


« ولا بجرمنكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ؛ وقبل أن ينزل تحريم 
زيارة المشركين للبيت الحرام كان من حسن العاملة ألا يأخذ المؤمئون الكفار الذين 
يزورون البيت الحرام فيعندوا عليهم انتقاماً لما فعله الكفار من قبل ۽ لذلك أمر الحق 
المزمنين آلا يقولوا : ها هم أولاء قد جاءوا لنا فلنرد هم الصاع صاعين مثلم فعلوا 


معنا فى صلح الحديبية عندما منعونا من البيت الحرام . لأنكم أيما المؤمنون قد أخذتم 
من الله القوامة غل منبجه فى الأرض » والقائم على منىج الله فى الأرض يحب ألا 
تكون له ذاتية ولا عصبية أسرية » ولا عصبية قبلية ؛ لآنه جاء ليهيمن على الدنيا 
كلها » ومن الصّغار أن ينتقم الؤمن من الكافر عندما يأ إلى بيت الله . ولا يليق 
ذلك بهمة القوامة على منىج الله 

ولذلك قال الل لرسوله 


)نا ربكال 


یټ 


(سررة الساء) 

وحينها أمر الحق رسوله أن يحكم بين الناس نذلك الحكم بقتفى عدم تمبيز المؤمن 

عل الكانر ؛ لان المسلمين هم الام > وهم خير أمة أخرجها الله للناس كافة . ولو 
فهم الناس أن خير الامة الإسلامية عائد عليهم لا حاربوها . 


فنحن ‏ السلمين - لسنا خيراً لأنفسنا فقط , ولكننا أمة لير الناس جميعاً 
ولذلك قال الحق : ولا بجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا » أى لا يصح أن يحملكم الغضب عل قوم أن تعتدوا عليهم لأهم صدوكم 
عن المسجد الحرام عام الحديبية . وعندما يسمع الكافر أن الله سبحانه وتحالى يرصى 
من آمن به على من كفر به ماذا يكون مونفه ؟ إنه يلمس رحة الرب . وى ذلك لع 
للكافر لأنه لم يؤمن » لكن لو اعندى المؤمن على الكافر ردا على العدوان السابق ٠‏ 
لقال الكافر لنفسه : لقد رد العدوان . 


اما حين يرى الكافر أن الؤمن لم يعتد امتثالاً لأمر الله بذلك » عندئذ يرى أن 
الإسلام أعاد صياغة أهله بما يحقق لهم السمو النفى الذى يتعالى عن الضغن والحقد 
والعصبية » ويعبر الأداء القرآن عن ذلك بدقة » فلم يات الدين ليكبت عواطف أو 
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غرائز ولا يجعل الإنسان أفلاطونياً كا يدعون . ول يقل : اكتموا بغضكم ء ولكة 
أوضح نا أى : لا يحملكم كرههم وبغضهم على 
ليتع الشنآنى وهو البغض , لانه مسالة عاطفية. 


قسبحانه يعلم أن منع ذلك إغا يكبت المؤمنين وكأنه يطلب منهم الأمر المحال. 
للك فالبخض من حرية الإنسان . ولكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أ 


وثرى سيدنا عمر بمر عليه قاتل أخيه زيد بن الطاب . بقول له أحدهم : هذ 
فائل زيد ٠‏ فيقول عمر : وماذا أصنع به وقد هداه الله إلى الإسلام » فإذا كاز 
الإسلام جب الكفر آلا يجب دم أخ, لعمر ؟ ولكن عمر - رضى اله عنه ‏ يقول لقا 


عندما ثرا نخ وجهك عنى . قال "ذلك لانه يعرف دور العاطفة ويعرف أن 

لا بمب قاتل أخيه . فقال قاتل أخى عمر : وهل عدم حبك لى يمنعنى حقاً من 
حقوقى ؟ فقال عمر : لا . بل تأخذ حقوقك كلها . فقال قائل أخى عمر 
لاض ؛ إفاييكى عل الب النساء . فالإهان هو انی منع عمر من أن قم من 
قائل حه 


« ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء أى أنه 
سبحانه لا منم مواجيد امین ووجدانهم وضمائرهم وقلوهم الت تتقمل بالبنض 
والكره ٠‏ لآنه بعلم أن ذلك لا يطيقه الإنسان ؛ لأا أمور عاطقية . والمواطت 
لا يفتن ها بتشريع . ولكن اعلموا أن هذه العواطف لاتبيح لكم الاعتداء 


وهكذا يتدخل الإسلام فى الحركة الإنسانية ليفعل الإنسان أمراً أو يتجنب فعل 
أمر ما ؛ فالإسلام لا يتدخل إلا فى التزرع وهى تعبير عن مرحلة لاحقة للإدرالك 
الى يسبب للإنسان العاطفة عبة أو كراعية . ثم يعبر الإنسان عن هذه العاطفة 
التزوع ؛ لان مظاهر الشعور ثلاثة : إدراك ٠‏ ووجدان » وتزوع ٠‏ فحين يمن 
إنسان فى بسنان فيه أزهار ويرى الوردة فهذا إدراك . ولا تع الإسلام هقا 


حمخصصمصص مح صمح ح مح حصمصت اله 


الإدراك . وعندما يعجب الإنان بالرردة ويحبها فهذه حرية . لكن أن تمتد اليد 
التقطف الوردة قهذا منوع . 


ن الشريع لا يتدخل ق العملية النزوعية فقط إلا فى جال واحد وهو ما يتعلق 
إن الإسلام يتدخل من أولى المراحل من مرحلةالإحراك . فالرجل حين يرى 
فهذا إدراك » وعندما بنشغل قلبه بحبها فهذا وجدان . لكن أن يقرب 
من الإنسان فهذا تروع 


لقد راف الحق بالرجل أن أمره أن يغض البصر من البداية ؛ لأن الإنسان لن 
ايستطيع مطلقاً أن يفصل بين الإدراك والوجدان والتروع فكل من الإدراك 
والوجدان يصنعان تفاعلاً فى التركيب الكبرارى للرجل . قإما أن يعف الإنسان نفسه 
ويكبت أحاسيسه » وإما ألا يعف فيلغ فى أعراض الناس ۽ لذلك يخدم الشرع 
الانسان من أول الآمر حين يأمره بغخض البصرا: 


كا يعون وه رمل لمزم ت يَعْصْضْنَ من ابصارهن وَحْمْظن 


(سورة التو 

هنا يتدخل الشرع من أول مرحلة الإدراك » فبعدها لا يكن فصل التزوع عن 
المواجيد ؛ لآن دؤية. ة للرأة تحدث تقاعلا كيياوياً فى نفس الرجل » وكذلك الرجل 
نفاعلاً كياوياً فى نفس الرأة . أما الوردة فلا نحدث مثل هذا التفاعل . 
سس الإنسان اقتناء زهرية للررود . 


إذن فالمراد أن الحق سبحانه وتعالى لم ينم المؤمن أن تجيش عواطفه البشرية 
بالبغض وبالكره ؛ لان ذلك انفعال مطلوب لاان . وبعض من أعداء الإسلام 
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والتسب الإا بنع ذلك 
ویقول الفرآن فى موضع آخر 


+ حون ري WUT‏ ون هل فيد 
کر جمد مال لر ی ماب أل وہ عل قا دي میا 
و رمن الآية ٠١‏ صورة لفان 


والذى بتممق جيداً يعرف أن المعروف بصنعه الإنسان مع من يحب ومر 
لبحب . أما الوذ فهو عمل القلب » وهذا ما ني عنه الله بالنسبة للمشركين به 
أما العروف فانسلم مطالب أن يقعله حتى بالنسبة لمن يكرهه 


٠ولا‏ رمنکم شتان فوم أن صدوكم عن للسجد الحرام » إذن فاطق ل بن 
البغض . ولكنه منع التزوع الترتب على الشنآن ولو جد سيب من الاسباب كم 
حدث فى صلح الديية ٠‏ وبعد ذلك يأمر : « وتعاونوا على البر واتضوى ٠»‏ 


وهذه الآية هى التى تبعل مسألة الإيمان قضية عالية » وكلمة « تعاون ٠‏ عل وزد 
٠‏ تفاعل ٠‏ . والتفاعل پاق من اثنين + مثما ثقول ه تشارك غ ؛ فهى تقتضى اثنين 6 
کان نقول : نشارك زيد وعمرو أو ؛ شارك زيد عمراً أو شارك عمرو زيداً 

وكلاهما متساو . . اللهم إلا تغليب واحد بان يأن فاعلا مرة ومفعولا مرة اة » 
والفاعل فى هذه اخالة فاعل ومفعول فى آن واحد » والفعرل أيضاً فاعل فى الوق 


ومثال ذلك قولنا « قائل فلان فلات » أى أن الاثنين اشتبكا فى قتال أى مفاعلة 
وساعة بان اثنان فى فعل واحد . فهناك فاعل وفعول . وهتاك فرق بين أن تقول : 
أعن فلانا٠‏ فالطلوب هتا أمر لواحد بالعاونة لاخر 


راجع أصله ورج أحاديك الدكتور/ أحد عمر هاشم نالب رئيس جابعة الأزهر 


ن القول : تعاون مع فلان . أى أن ب 
ومسائل الحياة أكثر من أن تستوعبها موهبة واحدة ۔ فانت حير اج إلى من 
بحفر الأساس ويبنى الجدران . ومن يصنع الطوب ومن يصنع الأسمنت ومن يصنع 
الحديد » ولا يستطيع إنسان واحد أن يتعلم كل هذه الحرف ليبنى بيناً » لكن التعاون 
خصص لكل إنسان عملا يقوم به » فهناك مدخصص فى كل جزئية يمتاج إليها 
الإنسان فى حياكة الملابس . والطب . والصيدلة وغيرها من أوجه احتياجات 
الحبأة » والحق بأمر : « وتعاونوا ؛ ليسير دولاب الحياة ويستفيد الإنسان من كل 
المواهب لقاء إخلاصه فی أداء عمله » ود تعاونوا » هی أن تأق بثىء فيه تفاعل ما » 
ومعتى الثىء الذى فيه تفاعل أنه يرجد « مُعين» ودمُعان» . 


ولكن المعين لاابظل دائيا معيناء بل سينقلب فى يوم ما إلى أن يكون مُعانا , 
والمعان لا يظل مُعانا » بل سيان وقت يصير مُعينا » وهذا هو التفاعل الذى تمتاج 
إليه أقضية الحباة الى شاءها الله للإنسان الخليقة فى الأرض والمطالب أن يعيد الله 
الذى لا شريك له » وان يعمر هذه الأرض . ولا تتأق عيارة الأرض إلا بالحركة 
فيها » والحركة فى الأرض أوسع من أن تتحملها الطاقة النفسية لفرد واحد» بل 
لا بد أن تتكاتف الطاقات كلها لإنشاء هذه العيارة . 


إننا حون نبنى عيارة واحدة نستخدم أجهزة كثيرة لطاقات كثبرة بداية من المهندس 
الذى يرفع مساحة الفطعة من الأرض ويرسمها . وإن شاء فى صنعته يصتع 
نموذجا مجسدا لا برغب فى بنائه » وبعد ذلك باتی الحافر ليحفر فى الارض › ثم من 
يضع الأساس » رمن يضع الحديد . ومن يصنع « الخرسائة ؛ المسلحة . 


ثم يأق من يرفع البناء » ومن يقرم بالأعمال الصحية من نوصيلات للمياء 
والمجارى » ثم يأق من يصمم التوصيلات الكهربائية , وهكذا تنعاون طاقات كثيرة 
لبناء واحد . ولا تتحمله طانة إنسان واحد . 


إذن فالتعاون أمر ضرورى للاستخلاف فى المياة . ومادام الاستخلاف فى المياة 
يقتفى من الإنسان عبارة هذه الحياة » وعيارة الحياة تقتضى ألا نفسد الشىء الصالح 
بل نزيده صلاحاء وحين يقول الحق : « وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على 
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الإثم والعدوان » أى أنه يريد كوا عامرً لا كونً خرباً. واللى» الصالح فى ذاته بية 
عل صلاحه . إذن .فعيارة الحياة تتطلب منا أن تتعلون عل الخير لا عل الإئم 


والبرء ماهو؟ البر هو ما اطمأنت إليه نفسك ؛ والإئم ماحاك فى صدر 
وخشيت أن يطلع عليه أحد » فساعة يأل إليك أمر تريد أن تفعله وتخاف أن برا 
أنث ترتكبه فهذا هو الإثم ؛ لآنه لولم يكن إلا لأحبيت أن يراك الناس وان 

الحق : « وتعاوئوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإ 

مة أن تتعاون عل الخير. وهنم مناسبة لاقول لك 


والعدوان » هو أمر لكل ج 
جماعة : 


تعاونوا معا بشرط ألا تجعلوا جمعياتكم نشاطاً بسب إلى غير دينكم . مثال ذلا 
الجمعيات المسياة. ب «الروتارى » أو ٠‏ الاسوئية » ويقال : إن نشاطها خيرى 
ونقول : كل جعية خيرية على العين والرأس ولكن ماذا تكونونها وأئتم تقلدون في 
الغرب ؟ لماذا لا تصنمون الخبر باسم دينكم فيعرف العام أن هذا خير قادم من ب 
مسلمة . والخير كل الخير ألا تاح هذه الأسباه ال 

لا يظئن ظان أن الخ يصنعه غيرنا. وإن كان للواحد اطاقة عل العمل 
فليعمل من خلال الدين الإسلامى . وليعلم كل إنسان أن الدين طلب متا أن تكو 
كل حياتنا فلخير . وهذا ما هبه أن يستقر فى الأذهان حتى لا يأخذ الظن الخاطو 
كل من يصبيه خير من هذه الجمعيات بان الخير قادم من غير دين السلام 


إننا مكلفون بتسبة الخير الذى نقوم به إلى ديننا ؛ لأن ديننا أمرنا به وحثنا عليه 
وليعلم كل ملم أنه ليس فقبراً إلى القيم حت تسوا من الخارج » بل فى هم 
الإسلام ما يغننا جميعاً عن كل هؤلاء . وإذا كنا نفعل اير ونقدم الخدمة الاجتاه 
اللناس فلاا نسميها هذا الاسم وننسبها إلى قوم أخوين » ولنقرا جميعاً قول الح 
سبحاله وتعال : 
ون ان فلاف دنآ يل 


وسر تمد 
قملى الإنسان منا أن يعمل الخير وهو يعلن أن الإسلام يلمرء بذلك » ولا ينس 


عمل الخير إلى د الرونارى » أو غير ذلك من الجمعيات . فتسبة الخير من المسلم إلى 
جمعيات خارجة عن الإسلام حرام على المسلم ؛ لأنه تعاون ليس لله . والحق يقول : 
« ونعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان » هو يريد منا أن نبنى 
الخبر وأن نمنع الخدم . وعلى كل منا أن يعرف أنه لا يستطبع وحده أن يقيم كل أبنية 
الخير . 


وقد نسأل الفقير صاحب الثوب الواحد من أين أتى برغيف الخبز » فيشير إلى بقال 
أعطاه هذا الرغيف . ونلتفت إلى أن الله فد سخر هذا البقال أن يا بابز ليشترى 
عنه كل الناس » ويتصدق على الفقير . وهذا تيسير أراده الله . وعندما نذعب 
إلى المخبز » نجد أن الدقيق جاء إلى المخبز من المطحن » وفى المطحن نجد عشرات 
العبال والمهندسين يعملرن من أجل طحن الدقيق الذاعب للمخبز ليمجنه واحد ٠‏ 
ويخيزه حر » ويبيعه ثالث . 


ويب أن لعفت هنا إلى قدرة الله الذى سخر بعضا من الممولين الذين فكروا فى 
خير أنفسهم واشتروا هذه الآلاث الضخمة للطحين وإنضاج الخبزء وهى آلات 
لا يستطيع الفرد أن يشتريها بمفرده » لارتفاع ثمنبا وتأن من الدول الأجنبية » وتلك 
الدول فيها من العامل والعلياء الذين يدرسون الحركة والطاقة من أجل تصميم هذه 
الأجهزة ٠‏ لياكل الإنسان رغيفاً واحداً . 


هذه هى مشيئة الح من أجل أن تنتظم كل حركة الحياة ؛ فالرغيف يعرضه 
البقال » وعمل فيه الخباز ومن قبله الطحان , والعجان ومن استورد الألة ؛ ومن 
صممها . وشاركت فيه المدرسة التى علمت المهندس الذى صمم الآلة ؛ كل ذلك 
عمل فيه تعاون من أجل خدمة الخبز » عل الرغم من أن الإنسان منا لا يفكر 
فى رغيف الخبز إلا ساعة أن يموع . 


إذن فحركة الحياة كلها تم بناؤها عل التعاون . لكن ماذا إن تعاون الناس عل 
الإثم ؟ إنهم إن فعلوا ذلك ييدمون ادير ؛ لان التعاون على الإثم إغا يبدأ من كل 
من يعون على أمر يخالف أمر الله ٠‏ وأرامر الله تتحصر فى « افعل » وه لا تفعل ٠)‏ 
فيه ؛ افعل » دلا تفعل » نهر مباح » إن شثت فعلته وإن شئت لا تفعله . 
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والذى يأمر بتطبيق « افعل » ويبزم الامر مع دلاتفعل » ويب عنه ورم من يقعله هر 
متعاون على البر والتقو 


ومن يعمل خد ذلك ؛ يتعارن عل الإثم والعدوان ؛ لانه ينقل الافعال من دائرة 
د افعل » إلى دائرة «لاتفعل ». «يتقل النواهى من دلاتفعل ٠‏ إلى دائرة 
افعل ٠٠‏ هذا هو التعاون عل الاثم . 


وقوله الحق : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان » من 
عبارة الكون وضَمِن منع الفساد فى الكون . فالذى برتشى والذى يسهل عملية 
الرشوة ٠‏ أوهو الوسيط والسفير بين الرائى والرتلى ويُسمَى الرائش رالذى يحمل الخمر 
والذى يداس » كل هؤلاء متعارنون على الإئم والعدوان » حت البواب الذى يملس 
عل باب عيارة ويعلم أن بها شقة تدار لأعيال مشبوهة ويأخذ ثمن ذلك هر متعازن 
عل الإئم 

نقول لكل هؤلاء : إياكم أن تفتنوا جا يدره عليكم قعل الإئم ؛ لكن لننظر مصير 
كل منكم فلن يترك اله أمثالكم دون أن ينهى الواحد منهم حهاته بماسأة , حتى الرأة 
التى استترفت الناس بجراها ٠‏ تنتهى حياتبا بالضنك من العيش ثم لا هد مأو 
إلا القلوب الرحيمة التى لم تفتتن بهذا الجال ولم تتمتع به فى الحرام ۶ لان الرججل إن 
نظر إلى امراة اعات على الإثم سيتذكر كل لمصائب التى جاءته منها فيكرهها . 


القد اراد الحن بهذا عدالة فى الكون ليستفيم » وكل من بأخذ شيئ من إلم يكتوى بتار هذا 
الاثم فى الحياة » وكل قرد فيكم مطالب بعمل خصر وإحصاء للإل الذى جاءه من عرق 
وحلاله ويكتيه. والقرش الذي جاه من حرام . وبعد ذلك بقوم بعمل حمر وإخصاء 
اللكوارث اتی أصلته . ركم کلت من مصاريف 


إنه و فمل ذلك لوجد أن الكوارث تاذ كل الحرام وتجور عل الال الذى كه 

من خلال . ولا تختلف هذه السالة ابد ول يتركها اله للاعرة ؛ فبحاته يريد أن 
بعدال نظام الكون » وإلا كيف يشهد من لا يؤمن بيوم الحساب قدرة اله على جرا 
التوازن فى كونه ؟ إن الح اواد الحساب فى الدنيا حتى لا بعريد من لا ييؤين بوم 
الحساب فى کون الل . 


لاا 
OMNI ONO‏ 
إن كل معربد سوف يرى مصير معريد سبقه . كذلك الذين ينمتعون بشمرات 
الإثم فى هله الدنيا يجب أن يفطنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان » المعذرر فقط 
هم الأطفال الذين لا نضج هم ولا دزاية ۽ لأنهم بعيشون من أموال الإئم . لكن 
ما إن يبلغ الولد الرشد وكذلك البنث ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير 
حل » عليها أن تستحى من شراء « فستان» من هذا الال أو أن تأكل منه لقمة 
خبزء وليفطن الإنسان أن الله قد أباح للإنسان أن يسأل عن مصدر الال حتى 
لا يأخيذ لنفسه من الال الموبوء الخبيث . وأن يسأل الإنسان الصدقة خير من أن 
يصرف على نفسه مال موبوءا . ولن يترك الحق مثل هذا الإنسان سائلا أبداً . 
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وليكتب كل واحد منكم هذا القول الكريم أمامه : « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا نعاونوا على الإثم والعدوان » .' وليجعلها ميزاناً يزن بها صور الذين براهم فى 
الكون ؛ حتى ولو كانت صورة سائق التاكسى الذى يدلس على رجل وامرأة فى طريق 
مظلم وياد أجرا على هذا , ليحسب هذا الرجل النقرد الى ستاق من هذا الباب » 
وليحسب التقود التى ستخرج على ألم فيه . أو ألم فيمن برعى من ولد أو بنت . 


« وتعاونوا على البر والتقرى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » وصور المدوان شتى 
يعانى منها المجتمع وتبزه بعتف ء عدوان على الوقت لان الإنسان يأحذ اجراً على 
العمل ولا يقرم به » وعدوان يضر به إنسانا بأن ياخذ حقه أو أن يرنشى » كل ذلك 
عدوان . وحتى يصير المجتمع مجتمعا إبانيا سليم| لا بد أن يحافظ على قضية 
الاستخلاف فى الارض » وأن يعلم أن هذا يفتضى عمارة الكون وعدم الإفساد فيه . 


« ولا تعلونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فكأن هذه 
المخالفات السابقة الى تحدث هى نتينجة عدم التعاون على البرء ونتيجة التعاون على 
الإئم والعدوان » وهه المخالفة عقاب.شديد » أما التقوى فمعناها أن نفعل ما أمر 
الل وا حت ا E‏ 

إلى ذائرة « افعل » وكذلك العكس . وبذلك نجعل بيننا ربين الجبار وقاية . 


وبعض السطحيين فد ينظر إلى بعض من آيات القرآن ويقول : إن بها 
فيفولون : بعض من آيات القرآن تقول : « اتقوا النار» » وبعض الآيات تقول : 


E. 

محم ممح ص HOH‏ 

« اتقوا الله» فهل للتار وقاية ؟ وهل لله وقلية ؟ وهؤلاء لا يفهمون أن + اتقوا» 

تعن : اجعل وثاية بينك وبين ما يؤذيك ويتمبك ٠‏ ف «اتقوا اله » تعنى اججعل ينك 

وين مقاب ال ول وهي الدر الى تيمها الإنسا بطي وار ل ب امل م 
والامتثال لنواعي الله بدلا تقعل . 


وعندما تبعل بينك وبين الله وقاية ٠‏ فانت تجعل بينك وبين غضب اله رقلية ٠‏ 
وهكذا اوی «تقرى الله مع « اتقاء الثار» . 


ويذيل الحق الآبة :إن الله شديد العقاب » . إنَّ ما ممل الناس تتهاون فى 
التعاون عل البر ويمترئون على الاثم أنهم لا يهدون من ممتمعاتهم رادعاً ٠‏ ولو وجدو 
الردع من المجتمع مى المجتمع أفراده من الإثم . وان صار للمجتمع وعى إقاز 
لقاع للخالفين وأشمرهم بانهم متبوفون » وساعة وى أمثال هؤلاء الثانس جر 
منبوقون من المجتمع الإيمان فهم يرجموث إلى اللنيج الحق . 


قيا يغرى الناس على الجرائم الكبرة إلا تهاون المجتمع فى الجرائم الصغيرة 
ولذلك يلفتنا الحق أنه لن يترك الأمر كنا تركه بعض من خلقه ؛ لان الحلق قد 
امون وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم "من آثام : لكن الله شديد الحقاب » 
سيق العقاب فى وقت ليس للفرد فيه جاه من مال أ وحسب أو نسب بحميه من اله ٠‏ 
فان أطمعك ضعف الجتمع فى أن تتعاون على الاثم فمليك أن تخاف الله ؛ لان 
عقابه شدید 


وكيف بان العقاب إلى المذئب ؟ لا تعرف » لأننا لسنا آلمة » ونجد العقاب 
تلل إل المذنب فى نفس کمرض مؤلم لا بصرق المذنب فيه ماعنده من مال فقط .. 
لكنه فد يسال الناس ليعالج نفسه » أو يعالج من يحب . وجنود عقاب الله قد 
لا تتاخر للاخرة بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أن يعرفها وهذه هى شدة العقاب 


ويعد ذلك پاق الق بأمر تحريم أشياء بعد. أن حلل الله أشياء فى قوله : « أحلت 
لكم بهيمة الأثعام ٠‏ . ققد أراد الح سيحانه وتعلل أن ييين تخصيصا ما أحل من 
العام . . ققد حلل لله من الضأن الثين ومن العز انين ومن الابل اثنين ومن الغر 


Orr 
» اثنين . وألحق الرسول بها الظباء وبقر الوحش » وكل ذات أربع من حيوان البحر‎ 
مؤذناً بان هناك تحربماً قادما سيان » وبين الحق‎ ٠ وكان فول الله : « إلا مايتلى عليكم‎ 

بالقرآن مامجرمه الله : 


وا الاما 2 اوو ا 


اليم تبس الي 
لوم أَكَلتٌ 


الآية نبدأ بقوله : «حرمت عليكم الميئة ه ونلحظ أن البداية فعل مبنى 
للمجهول. عل الرغم من أن الفاعل فى التحريم واضح وهو الله. و يقتحم سبحانه على 
أحد . فالإنسان نفسه اشترك فى العقد الإيماى مع رب فالزمه ‏ سبحانه - والعبد من 
جانبه التزم ؛ لذلك يقول الحق : « حرمت ؛ ٠‏ حرمها سبحانه كإله وشاركه فى ذلك 
العبد الذى آمن بالله إها . 


واليتة هى التى ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون تقض للبتبة » أى 
ماتت حتف أنفها ٠‏ فذهاب ا طريقان : طريق هو الموث أى يدون نقض 
الإنسان كائنا آخبر ينع عنه النفس رفى هذا 
لان انض أمر غمرودى ٠‏ وقد يزفق الإتان 


ل 
مج مج مص مت حم 
وحا آخر يضربه بالوصاص ؛ لان الروح لا تحل إل فى جسد له مواصفات خاصة. 


لكن هناك جوارح يكن أن تبش الروح فى الجسم درنها » وامثال على ذلك اليد 
طعت ء أما إن توقف قلب الإنسان فقد يشقون صدره ويدلكرن هذا القاب 
نبض مرة أخرى بشرط أن يكون الخ مازال حيا وأقصى مدة لحياة الخ دون هوام 
بع دقائق فى حالات نادرة . فيا أن يصاب الخ بالعطب حتى يحدث الوت . ولذلك 
رف الأطباء اموت الإكلينيكى بانه توقف الخ . إذن فهناك موت » وهناك قتل ء 
فى كليهها ذماب للروح 


وف الوت تذهب الروح أولاً ٠‏ وفى القتل تذهب الروح بسب 
البتة هى الى ذهبت منها الحياة بدون نقض البنية » ومن رحمة الله أن حرم البتة 
نها مانت بسبب لا نراه فى عضو من أعضائها . حتى لا تأكلها بدائها 


» وهناك دم نقى يبحمل الغذاء » والاوعية الدموية بها لونان من الدم :: 
| فاسد ودم صالح . وعندما تاخذ هذا الدم قد يكون فيه النوع الصالح ويكون فيه 
ضا النوع الذى ف تحرج منه الشوائب النى فى الكل والرئة ٠‏ ونذلك بسمونه الدم 
سفوح » ای الجارى ؛ وكانوا پاخذونه قدیا وهلاون به أمعاء الذبائح ویقومون 
به ويأكلونه . 


وهتاك دم غير فاسد . مثال ذلك الكبد » فهر قطمة متوحدة ٠‏ وكذلك الطحال .. 
انى صل الله عليه وسلم قال : 


( أحلت لكم ميتان وسان » فاما اتان : فالسمك والجراد . وأما الدمان : فالكيد 
لطجال )7 


إذن فالكبد والطحال مسشيان من الدم . لكن إذا جتنا للدم المسفرح فهو 
رام . والحكمة فى تحليل السمك واجخراد هى عدم وجود نفس سائلة بيا » فلي 


) دو اعد وابن ماج والدازقطق 


ور 


صمحو مح صمح مو صمت OM‏ 

فی لحمهها دم سائل » وعندما نقطع سمكة كبيرة لا بنزل منها دم . بل يوججد فقط عند 
الأغشية التى فى الرأس ولا يوجد فى شعيراته . وعندما يموت السمك ويؤكل 
فلاخطر مته » وكذلك الجراد . 


ويأتى بعد ذلك فى سلسلة المحرمات ١‏ ولحم الخنزير » . ولا يقولن مؤمن : لماذا 
حرم الله لحم الحنزير ؟ لقد ذعب العلم إلى كل مبحث ليعرف لماذا حرم الله الميتة 
وكذلك الدم حتى عرف العلاء أن الله لا يريد أن ينفل داء من حيوان ميت إلى 
الإنسان » وكذلك حرم الله الدم لأن به فضلات سامة « كالبولينا» وغيرها 


ولكل تحريم حكمة قد تكرن ظاهرة . وقد تكرن خافية . والقرآن قد نزل على 
رسول أمى فى أمة أمية لا تعرف السائل العلمية الشديدة .التعقيد » وطبن المؤمنون 
الأوائل تعاليم إلقرآن لأن الله الذى آمنا به إها حكيا هو قائلها » وهو يريد صيائة 
صنعته ؛ وكل صانع من البشر يضع قواعد صيانة ما صنع وم نجد صانع أناث 
- مثلا - يحطم دولاب ملابس . بل نجده باذلا الجهذ ليجمل الصنعة » ومادام الله 
هو الذى خلقنا وآمنا به إا + فلا بد لنا أن ننفذ ما يأمرنا به » وأن نتجنب ما نانا 
عنه » ولا ينع ذلك أن نتلمس أسباب العلم » رغية فى ازدياد أسياب الإيمان باله 
ومن أجل أن نرد على أى فضولى مجادل » على الرغم من أنه ليس من حق أحد أن 
جادل فى دين الله ؛ لأن الذى برغب فى الجدال فليجادل فى القمة أولا ؛ وهى وجود 
الله » وى البلاغ عن الله بواسطة الرسول ؛ فإن اقتنع , فعلبه أن يطبق ما قاله الله . 
فالدين لا يمكن أن نبحثه من أذنابه » ولكن يبحث الدين من قمته . ونحن نفد 
أوامر الله . ولذلك نجد أول حكم يأ لم بقل الحق فيه : ياأيها الناس كتب 
عليكم كذا ه ولكن سبحانه يقول : « يا أيها الذين آمنوا » أى يا من آمنت بې خخذ 


الحكم مف . 


وأكرر المثل الذى ضربته سابقاً : أثمن ما عند الإنسان صحته ‏ فإذا تعرضت 
صحته للاختلال فهو يدرس الأسباب ؛ إن كان يرهقه الطعام يختار طبيبا على درجة 
علم عالية فى الجهاز المضمى . ويكتب الطبيب الدواء » ولايقول المريض 
للطبيب : أنا لن أتناول هذا الدواء إلا إذا قلت لى لاذا وماذا سيقعل هذا 
الدواء 


إذن فالعقل مهمه أن يتتهى إلى الطبيب الذى اقتنع به » وما كته الطبيب من 
عاليم فعليك تنفيذها ‏ وكذلك الإيان بالله > فادام الإنسان قد آمن باه إها فعليه. 


ان ينفذ الأوامر فى حركة الحياة ب واقمل ٠‏ وهلا تفعل ٠4‏ والمريض لا يناقش 
ليبا فكيف بناقش أى إنسان ربه : هلم كتبت على هذاء؟ 


والطبيب من البشر قد يخطىء ؛ وقد يتسبب فى موت مريض ٠‏ وعندما نشك فی 
هرة طبيب ماتستدعى عدداً من الاطباء وننتغذ أوامر الاطباء .. 
لايحرؤ احد أن يناقش الله سبحانه ونعالى بل نقول : كل أوامرك مطاعة . 


إننا نت أوامر الأطباء فكيف لا ننفد أوامر اله ؟ إن الإنسان يضع ثقته فى البشر 
لخطائين . ولا يمكن - إذن ‏ أن تعلو على اة فى رب السياء ؛ للك فالعاقلون هم 
لذبن ألا أوامر الله وطبفوها دون مناقشة ٠‏ لان العقل كالطية يوصل الإنسان إلى 
منبة السلطان » ولكن لا يدخل معك عليه » وحين تسمع من الله قأنت تتذ ما أمر 


حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الختزير» وقد أثبتت التحليلات أن بلحم 
الختزير دودة شربطية ودودة حلزونية وعددا حر من الديدان الى لا يقهرها علاج 


والمحرمات من بعد ذلك « وما أهل لغير الله به » أى رفع الصوت به لخي الله 
لقوهم : باسم اللات والعزى عند ذبحه » ولا يقال عند ذبحه:و الله أكير بسم 
نه ٠‏ ؛ لان الإنسان منتفع فى الكون الذى يعيش فيه بالاجناس التى طرأ عليها , لقد. 
جد الإنسان هذه الاجناس فى اننظاره لتخدمه لأنه ليف الله فى الأرض » واححيوان 
٠‏ روح ولكنه يقل عن الإنسان بالتفكير ٠‏ والثبات تحت الحيوان » والجياد أقل من 
النبات . وساعة يأخذ الإنسان خدمة هذه السخرات » فعليه أن يذكر الخالق 
لنم . وعندما يذبح الإنسان حيوانا ‏ فهو يذبحه بإذن الأكبر من الإنسان والخيوان 
الكو كله . يذيحه باسم الخال .. 

إن هناك من ينظر إلى اللحم قاتا : أنا لا أكل لهم الحيوانات لان لا أحب الذبيح 
لحيوان شفقة ورحة ٠‏ لكن آكل النبات . ونغول : لو أدركت ما فى النبات من حياة 
كنت قتع عن اکلہ ؟ لقد ثبت فی عصرنا أن للنبات حياة » بل وللجياد حياة أي 
؟نك عنذما تفت حصوة من الصوان أو أى نوع من الاحجار » فأنت تعاند بدقات 


ONY ا‎ 


المطرفة ما فى تلك الحصرة من تعانق الجزيئات المتماسكة » وقد تفعل ذلك وأنت 


رهن الآبة 14 سورة الإسراء) 
والصالحون من عباد الله يعرفون ذلك ويديرون أعبالهم وتعاملهم مع ما سواهم 
نيعا حيوان أو جماد ‏ على أا مسبّحة لذلك لا يمتهنرن الأشياء 
ولا يمتفررتها مهما دقت وحقرت وإما يتلطفرن معها حتى لوذيحوا حيوان 
يرحمون ذلك الحيوان فلا يشحذون ولا يسئون السكين مامه ولا يذبحون 
حيوان آخر فضلا على أنهم يطعمون ویسقون ما يريدون ذيحه لأنهم يعلمون أنه 
مسبح ولكنهم فعلوا فيه ما فعلوا لآن الله أباح لحم ذلك ليستدهرا حياتهم بأكله فهم 
أهل تكليف من الله؛أما ماعداهم فهم أهل تسخير. 


ه وما أهل لغير الله به » تشرح آنا أن الحن هو الذى حلل لنا أن نأكل من الذى له 
حس وحركة » كالحيوان الذى بتطامن للإنسان فيذبحه » ولا بد للإنسان أن يعرف 
الشكر لواهب النعمة » ف« بسم الله الله أكبر» تؤكد أنك لم تذبحه إلا باسم من 
احله لك . 


فار برا ااختقتا كم تنا انع تمت برد ي 


نتا مم تا رکرو با رن جع 4 


(سورة بس) 
إذن فالأكل من غسمن النذليل » وعندما تذبح اليوان لا بد ان تذكر من ذلل لك 
ذلك . ويحرم الح أكل المنختقة » أى الحيوان الذى مات لان قوام الحياة 
ثلاثة ؛ طعام » شراب » هواء » وهذا من حكمة الخالق الذى خلق الصنمة ورتب 
الأمر حسب الأهم والمهم » فالإنسان قد يصير على الحو إلى ثلاثين يوماً ؛ لان ربنا 
سبحانه وتعالى ندر لك أبها الإنسان - ظروف الأغيار » فجعل فى جسمك مخزونا 
الزمن قد تبرع فيه » وجمل للإنسان شهوة إلى الطمام » وغالبا لا يأكل الإنسان ليسد 
الرمق فقط » ولكن بشهرة فى الأكل . 
إن ربنا يوضح لنا : أنا أحترم شهوتك للطعام » ولتاخذ حركتك الضرورى لا 


1م مح مه 
من الطاقة » والزائد خرن فی النمسم كدحو لحم ٠‏ فإن بعاد يوم لا مهد فيه طعا 
أخذت من الدهون المخزونة طاقة لك , وهذه من دقة الصنعة ٠‏ وإن قارنتها بسيا 
اصنمها الإنسان إذا ما فرغ منها الوقود فإنها تقف ولا تسير. أما صنعة الخال فهر 
الاتقف إن توقف الطعام بل نستمر إلى ثلاتين يوم ٠‏ وريا حن عل الإنسان قله 
إنسان آخر لأحضر له الطعام . وريا احثال الإنسان لبخرج من مأزق عدم وجو 
الطعام . 


إن المرلة العربية وصفث الشدة والعوز فقالت : سنة أذابت الشحم 

أذهبت اللحم » وسنة بحت العظم » أى أن الامر درجات » فالإنسان يتقذى م 
دهته ثم من لحمه ثم من عظامة » ويصبر الإنسان عل الماء مدة تتراوح ما بين ثلاثة 
أيام ‏ حسب كمية اليه للخزونة فى الجسم . أما اهواء فلا بصي عت الإنسا 
إلا مقدار الشهيق والزفير» فإن حيس الهواء عن الإنسان مات . فالس هوام 
اة ٠‏ ولذلك نجد من حكمة الحق سبحاته أنه لم يأك الهواء لأحد , لإ 
أحداً لوامتلك افواء بلنسبة لإنسان آخر فقد ينع عنه المراء لمظة غضب فتتتهى م 
الحا 


واللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الآداء م يدل عل أن هناك انرا 
لامعال . تلتقى عند شىء ماه فملف إذا قلت : امس > أوتفيس » اولس » تج 
أنها ثلاث كليات مكونة من مادة واحدة هى « النون والفاء والسين » . الس هر 
اتصال الروح بامادة فتنشأ الحياة بهاء ويلهم ربنا النفس قجورها وتقواها 
والس" : وهر الربح تدخل وتخرج من فم وأنف الحى ذى الرئة حال التتفر 
ولا تدوم الحياة إلا به ومادام أساس الخيلة هر الس فيجب آلا تكون بالل 
إلا من أجل نفيس ٠‏ ويجب أن تمترم خخلق الله لك وآلا يكون سعيك فى الدنيا الام 
أجل نفيس ٠‏ ولا نفيس إلا الما 


وفى اللغة العربة أمثلة كثير لا بسمى بالجناس » فتحن نسمى الاكل فى اليما 
لايجا رن ا ا 
عندما أراد الشعراء أن يتفترا جاه واحد متهم بلفظين متاثلين ولكل منیا معن 


حم حو يت صوص 0 وص ص بص 0 أت 
رحلت عن الديار لكم أسير رقلبی فى محبتكم أسير 


فأسير فى الشطر الأول بمعنى أمثى » وأسير فى الشطر الثئنى من البيت بمعنى مأسرر 
ومقيد . 


فامنخنقة إذن هى التى منع عنها النفس » ومادام مُنع النفس أوصلها إلى التق 
فهى إلى الموت » فلاذا جاء ذكرها مرة أخرى بعد اليتة ؟ لقد جاء ذكر النخنقة لآن 
الإنسان ند يلحقها بالذبح . فإن سال متها دم . وطرفت فيها عين أر تمرك الذيل 
N RC TEE‏ اك 


والذكاة هى ت الذى يسيل منه 7 بعده حركة من المذبوح . والقصود 
بقرله : « إلاما ذكيتم » هو النخنقة والمرقرذة والنردية والنطيحة » فإن أدركها الإنسان 
وذبحها وسال منها دم وصدرت منها حركة فهی خلال 


هذا هورأى على بن أبى طالب کرم الله وجهه ‏ وهو مفتى الإيمان . وابن عباس 
- رضى الله عنه ‏ وهو حر الآمة قال أيضا- فى قوله الحق : « إلا ماق 
اسسناء لغب اليتة والدم ولحم الخنرير ومقصود به المنخئقة والموقوذ 
والنطيحة . وهذا يوضح لنا أن هناك حيوانات شرسة قد لا بقرى الإنسان عليها . 
وأحياناً قد يقدر الإنسان عليها فيقوم بتكتيفها بالحبال » وأحيانا يضريها بآلة لتختل 
وتضعف قليلا ويتملكها الجزار ليذبحها . 


وتلاحظ أن الحق لم بحدد الحيز من الجسم الذى أصيبت فيه الموقوذة سواء أكان 
البطن أم الرأس أم الظهر ء فالحيوان المضروب رميا بالحجارة قد تأتى الاحجار فى 
الرأس أو البطن أر الظهر » فمن الجخائز أن يضرب الإنسان الحيوان الشرس ليستطيع 


أن البح 


والحجة عندنا في النحليل أو التحريم هى : أيسيل منها الدم ساعة الذبح أم لا ؟ 


ع0 20311112000000 
وهل يلر عن جسمها حركة ولو طرفة عين ؟ فإن توافر ذلك فى الذييحة فهر 
حلال » وهكذا نعرف أن قوله الحق : ١‏ إلا ما ذكيثم » هو اسنناء لخي الثلاثة الأو 
وهى : اليئة والدم وحم الخنزير ومعها ما أل لغب اله به لأنه عرم بطبيعة الإا 
العقدى . 

« وما أكل السبع إلا ماذكيتم وما ذبح عل التصب ١‏ ويجرم الحق ما أكله ال 
إلا إذا كان الحيوان الذى أكله السبع لم يمت واستطاع واحد أن يذبحه الذي 
الشرعى . وسبحانه يحرم مالم يليح بالاسلوب الشرعى ٠‏ فلا يحل 
بن والذى ذبح على النصب , أى المذبوح عل الأحجار المتصوبة كالأصام فو 
حرام ٠‏ والكلام هنا عقدى » رالتحريم هنا بعارض عقدى 


ود الب » من الالفاظ الى وردت مفرهاً ووردت جما .افو نشب » هم 
جمع . مثليا تجمع كلمة وحار ؛ ونقول « شمر » وفى هذه الخالة يكون مفرده 
تصاب » » ومرة تكون و نصب » مفرداً , مثلها مثل « ُنْب » وهو ابل وجمم 
٠‏ أطناب » أى حبال » وفى هذه الحالة يكون جمع « نُصُبء هو ٠‏ أنْصَابِ » 


ب هى حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها امشركون الذبائ. 
تفرب للاهة . والتحريم هنا بسبب عقدى مثله مثل تحريم ما أهل لغير الله به » ف 
أهل لغير الله فيه شرك بلله فافتقد ذكر الله الذى ذلل للإنسان هذا الحيوان القرب 
من الإنسان فى الحس والحركة وغير ذلك . وكذلك أيضاً ما ذبح عل التصب عرم 
لان التصب غير واهب ولامعط , والواجب أن تفرب إلى الواجد الواهب 


«وأن تستغسمرا بالازلام » واستقسم أى طلب القسمة ٠‏ وكانت القسمة ف 
بعض الأحيان عملية عرجة فيريدون إلصاقها بغرهم » وهنا يقال : « إن الازلا 
ھی التى أمرتنى » . والازلام ھی قدا من الحشب مكتوب عل بعضها : د أمرة 
دب ؛ ومكتوب على البعض الآخر : « تجا دب ٠‏ وبعض من هذه القداح غفل يف 
كتابة . وكان الشرك إذا أراد السغر فهو يذهب إلى سادن الكعبة أر الكاعن » وخر 
السادن أو الكاهن الأزلام من الكيس . ويحرك القداح ويخخار المشرك قذحا ٠‏ فإن قر 
عليه ه امرنی ری » يسافر إل للهمة الت بريدها ٠‏ وإن لم يقرأ عليه ووجده غفلا فم 
يميد الكرْة ٠‏ فإك وجد د نهان ربى» لايسائر 


ونسال : من هو الرب الذى أمر؟ هل هو الرب الأعلى » أو الرب الذى كاترا 
بعبدونه ؟ وأى إله كانوا بقصدون ؟ إن كان المقصود به الإله الأعل » فمن أدراهم 
أن الله أمر بهذا السفر أو هى عن ذلك السفر ؟ إن ذلك كذب عل الله . وإن كان 
الذى أمر هر الرب الذى يعبذرنه . فهذا أمر باطل من أساسه » إذن ف + استفسم » 
أى أنه طلب حظه ونسمته بواسطة القداح . وكان الاستفسام يتم فى مسائل الزواج 
أو عدم الزواج » والكلام هنا فى هذه الأية عن الأكل ؛ فالسياق عن تمحليل ألوان 
الطعام فلهاذا هذا الاستقام ؟ 

من هذا نعرف أنهم كانوا فى الجاهلية يخضعون للون من الاستقسام بالأزلام ٠‏ 
كانت عندهم عشرة قداح وكان مكتوب عليها أسياء . فواحد على سبيل المثال مكتوب 
عليه ه الفذ » وعليه علامة واحد: أى أن الذى يسحب هذا القدح ياخذ نميا 
راحدا ؛ أما المكتوب عليه « التوأم ٠‏ فيأحذ نصيين , والمكتوب عليه « الرقيب ٠‏ 
يأخذ ثلاثة أنصباء » والمكتوب عليه « الجلس » باخذ أربعة أنصباء . والمكتوب عليه 
١‏ الثافرء ياحذ خسة أنصباء ؛ وللكتوب عليه و انبل ه يأخذ ستة أنصبة , 
والمكتوب عليه ٠‏ الْعلّ » يأخذ سبعة أنصبة . والباقى ثلاثة أنواع مكتوب على كل 
واحد مها إما « اليح » رإمًا : السفيح » راما « الوغده . 


وعندما يقومون بذبح الجمل كانوا يقسمونه إلى ثيانية وعشرين نصياً بعدد الأنصبة 
التى ينالها الاشخاص السبعة الأوائل » أما من خرج لهم « امنيح » أو « السفيح » أو 
١‏ الوغد » فلا نصيب هم ويدفعون من الذبيحة . 


إذن فقوله الحق : « وأن تستقسموا بالأزلام » أى أن مسالة طلب القسمة بواسطة 
الازلام هو أسلوب مجحف وحرام » وهو لون من اليسر » والاستسقام بالازلام 
خلاف الفرعة . فالقرعة نكون بين اثنين متساويين ولا يريد أحدهما أن يظلم 
الأحر » فيخرجا الموى من الاختبار . 


مال ذلك : اثنان من البشر بملكان بيتاً » ونحرى كل منها العدل فى القسمة 
ريلجآن إلى القرعة بان يكتب كل منهها اسمه فى ورقة ثم يضعا الورقتين فى إناء ضيق 
ويحضر طفل صغير لا يعرف السألة ويغمض عينيه ويشد ورقة من الاثنتين » فياخيذ 
كل واحد النصيب الذى حددته القرعة . 


مئال آخر : الرجل المتنوج بأكثر من واحدة » عليه أن يقرع بين النساء إن أراد 
سحبة إحداهن فى سفر » والقرعة هنا حتى لا تغضب واحدة من الزوجات » ونی 
۲ يكون اوی هو الحكم » وبذلك يخرج من دائرة لوم من لا تخرج قرعتها . 


ولنا فى رسول الله صل الله عليه وسلم الأسوة الحسنة . فعندما أراذ صل اله عليه 

سلم آلا يكسر خاطر أى واحد من الأنصار عندما هاجر إلى اللدينة » وتطلع كل 
احد من الانصار إلى أن ينزل رسول الك فى بيته ٠‏ وحاول كل واحد أن یسك يزمام. 
ناقة وأن يبعلها تقف أمام بيته ٠‏ فقال م رسول الله صل الله عليه وسلم 
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فعندما تميل النافة وثقف عند أى بيت لن يفول أحد : إن النبى آثر فلاناً على 
لان . جعلها الرسول فى يد من لا يقدر أحد عل أن يخالقه عليه ٠‏ وكذلك 
الاستخارة غير الاستفسام . إذن فالاستقسام بالازلام هو الحرم شرعاً ؛ لايا 
حلية غير مناسبة وهى ظالة . ووردت هنا فى سياق ألوان الطعام . 


ويقول سبحانه عن كل تلك الألوان من المحرمات ٠‏ إن ارتكايها فسق . ٠‏ ذلكم 
سق » والفسق هو الخروج عن الطاعة . والمعان كبا علمنا من قبل مأخوفة من 
لحسات ١‏ لآن إلف الإنسان فى أول إدراكاه بالحسات . فهويرى ويسمع ويشم "٠‏ 
بعد ذلك تاق الأمور العقلية 


واصل الفسق هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلحة عندما تقرطب تتكمش 
ثمرة داخل القشرة وتخرج منها عتدئذ يقال : ٠‏ فسقث الرطبة » أى حرجت من 
ارتيا » وكفلك من برج عن ميج اله يمونه فاسقاً ف لاما مثل الرطبة ٠‏ وف 
ذا رمزية ندل على أن شرع الله سياج يحمي بالإنسان ١‏ فالذى يخرج عن سنيج الله 
كون فاسقاً . وإياك ايها المسلم أن تخرج عن شرع الله ؛ لان الرطبة عندما تخرج عن 
قشرة فالذباب بحرم حوها ويصبيها التراب وتعافها النفس » فُكَان دين الله كإطار 
مى الإنسان بالإيمان 


١‏ السية البوية لان هتام واعرج لبن كل فى اداي واي + وين سعد فى الطقات ري 


غلابت 
حموح ١ت‏ هج تح ص 0ت ح موتك تأت 
وهذه الأحكام كلها تبنى قضية الدبن . قضية عقدية فى الألوهية » قضية البلاغ 
عن الألوهبة بواسطة الرسالة . وأحكام تنظم حركة المجتمع بالعقود والأمانات 
والأنكحة وغيرها » كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام . وقد مر هيكل 
الدين العام بمرجلتين : المرحلة المكبة وكان كل هدفها التركيز عل العقبدة والإيمان 
بوحدانية الله والنبوات والبلاغ عن الله » وبعد ذلك فى المرحلة المدئية جاءت سورة 
النساء وسورة المائدة لتتكلما عن الأحكام 


وبالعقيدة وبالبلاغ عن الل وبالأحكام يكتمل الدين ؛ لذلك يقول الحق : 
« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » كأن الكافرين كان هم أمل فى أن يحبطوا هذا 
الدين وأن يبطلوه وأن ينقضره » وكذلك المزمنون بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا 
يحبون أ بطرأ على القرآن الأفعال التى مارسوها مع كتابهم من النسيان والترك 
والتحريف . وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة : 
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إذن فقد أرادوا أن يى المسلمون ‏ أيضاً ‏ حظاً من القرآن . لكن الحق يخير 
بأضم يسوا أن ينسى المسلمون حظا ما ذكروا به ؛ لان الصحابة حفظوا القرآن فى 
الصدور وكنبوه فى السطور ومن لسان الرسول مباشرة . ول يحدث مثلها حدث 
الرسل السابقين فقد تم تسجيل هذه الكتب المزلة عليهم بعد ثلاثة أو أربعة 
فرون » بل أمر الرسول صل الله عليه وسلم بكتابة الفرآن من فور نزول كل نجم 
من الآيات » وكان يأمر بوضع الآيات بترتيب معين . 


إن على الذين كفروا أن ييأسوا من أن بى المسلمون حظاً مبا ذكروا به . وهزلاء 
القوم من أهل الكتاب لم بنسوا حظاً مما ذكروا به ققط » بل أيضاً حرفوا الكتاب عن 

مواضعه وكتموا ما أنزل الله : 
E‏ معو a alg‏ 


ہد ایت کون مآارل ابن ال کپ ,يودب قم یلا اوک 


و 


تابا کو ونیم إلا الا 
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يدليل أن رسول الله صل الله‎ ٠ وهم بشسوا من أن يكتم المسلمون ما أنزل الله‎ 
فلا یستحی رسول‎ ٠ لم يغير الله ذلك الحكم‎ ٠ ليه وسلم كان پان بحكم فى شىء‎ 
ل أن ييلع : أن الحكم الذى د غيره الله لی . وهل يستتكف أن بعل لله‎ 
؟رهذا دليل عل أمانة‎ ٠ 
ن يشي الؤمنون حظا ما ذكروا به ا لأن تسجيل القرآن كان امنا بصورة لا اة‎ 

ا وظل القرآن مكتوياً فى السطور ومحفوظاً فى الصدور . 


والحق يعلن عن يأس الكفار من مشركين وأهل كتاب بقوله : ه اليوم ينس الذين 
فروا من دينكم » يثسوا لان المراحل التى مرت بالكتب السابقة لن ر بهذا الدين 
قد وهم أهل الكتاب أن الإسلام سيمر بجا طرأ عليهم » وظن بعضهم أن المسلمين 
بيصيرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب من ترك لدينهم وإهدار له . وكذلك ظن 
مض كفار فريش أن المسلمين سيصيرون إلى ما صار إليه أهل الكتاب ٠‏ فقد كانت 
نندهم التوراة وهم مع ذلك لا ينبعون كتابيم . فود الحق عل كل هؤلاء : اليم 
الس الذين كفروا من دبنكم » 


وفوله : ١‏ اليوم » يعنى الزمان الذى مفى والزمان للستقيل » فقد أتم اله دين 
لإسلام ورضه تا وشحث مكة للمسلمين ول اتس فى دين ال في وصار 
لفرآن مكتوبا وعفوظا . ويذلك تأكد يأس الكافرين وامشركين أن بنسى القرآن أو 
ن بُكتم القرآن ؛ لأن من أنزل عليه الكتاب » كان إذا جاء أمر يتعلق به فهو 
قوله . وعندما مال قلب المسلمين ذاث مرة إلى رثة المسلم اللى سرق وأن لصق 
لتهمة باليهردى البرىه . هنا نزل من القرآن قول 


القد أمر الح أن يكون النبى هو الحكم العدل حت ولو كان حكياً ضد مسلم .. 
ابر الحن رسوله أن يستغفر اله إن كان قد الم به حاط أن يتر المسلم ا خائن على 
اليهودى الذى لم يسرق ١‏ إا ساح دين الإسلام 


ررد 


سايلا 
ON DRONRONRORONODO‏ 
« اليوم يكس الذين كفروا من دينكم » . ولقد تم دين الله . ودخل الناس إلى 

الإسلام أقواجا . ولن يُسى القرآن . ولن يكتم القرآن أحد . ولن يحرف القرآن 

أحد . ولن يحدث للقرآن ماحدث للكتب السابقة من نسيان وكتمان ونحريف . أو 
أخرى رالقول والزعم بأنها من عند الله . وهى ليست من عند الله 
فقد يئس الذين كفروا من أن يتريد المسلمون فى دينهم . ولن توجد بين المسلمين 
تلك المالب والعيوب التى ظهرت فى الاقوام السايقة 


« اليوم ينس الذين كفروا من دينكم » لقد يئسوا من أن يُغلب الإسلام ٠‏ بل إن 
الإسلام سبلب . وأرادوا أن يطفثرا نور الله بأفواههم يأب الله إلا أن یتم نوره 


« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تحشوهم » وقد حكم سبحانه ألا بای أمر 
تق لأعداء الإسلام الشياتة به . أو أن تتحقق هم الفرصة فى انكسار الإسلام » 
فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم » ولن تدخلوا فى أسباب الخبية 
التى دخلوا فيها . وعليكم أبها المؤمنرن بخشية الله . 


ولو راد أحد تغيير شیء عن منهجه سبحانه فسيلقى العقاب . وسبحانه لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فكتاب الله معكم ونرك فيكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهجه . فإن خالفتم المنهج فستتلقون العقاب ؛ كما هزم الله المسلمين فى 
د أمام المشركين لأنهم خالفوا النهج . فا نفعهم أنهم كانوا مسلمين منسويين 
للإسلام بيتها هم يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن فلا خشية 
من المسلمين لأعدائهم . رلكن الخشية تكون لله . فإن خفتم فخافوا الله وحافظوا 
على تنفيذ منهج الله . ومادام سبحاته هو الآمر : لا تخش أعداء الله لأنه زرع فى 
قلوهم اليأس من أن يسى الملمون المج . أو أن يتزيدوا فى الدين . أو يكتموا 
الدين ء فهم لا بحرفونه ولا بزيدرن فيه . إذن فالعيب كل العيب آلا تطبقرا منيج 
الله . 

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتحمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دبنا فمن 
أضطر فى خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » والإكبال هو أن ياتى الثىء 
على كاله . وكيال الشی» باستيفاء أجزائه . واستيفاء كل جزء للمراد منه . رقد أتم 
الله استمرار التعمة بتام اليج 
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لقد رشي التق الإسلام ديا للسلمين . ونادام رضى سبحانه الإسلام منيجأء. 
فإياكم أن يرتفع رأس ليفول : للستدرك عل الله ؛ لآن الله قال : « أكملت » 
فلا نقص . وقال : ٠‏ أتممث ٠‏ فلازيادة . وعندما يأق من يقول : إن التشريع 
الإسلامى لا بناسب العصر . نرد : إن الإسلام يناسب كل عصرء وإياك أن 
نستدرك عل الله ؛ لأنك يشل هذا القول تريد أن تقول : إن الله قد غفل عن كذا 
واريد أن أصوب لله » وسبحانه قال  :‏ أكملث» فلا تزيد > وقال : : أتقفت ٠‏ 
فلا استدراك » وقال : ٠‏ ورضيت » فمن خالف ذلك فقد علب رضاه على رضا 
إن الحا سبحانه هو أطلم بخلق لام العلم ٠‏ ويعلم جل وعلا أن لحان فر 
اغيار » وفد تطرأ علبهم ظروف تبعل “طبيق اليج بحذافيره عسيراً عليهم أو متعدرة 
قلا يراك خم أن يترخصوا هم » بل . الى يرخص ٠‏ فلا يقولن أحد : إن هذه 
مسالة ليست فى طاقتتا . فساعة علم الحق أن هناك أمراً ليس فى طاقة المسلم فقد 
خففه من البداية . ومادمنا ذوى أغيار » وصاحب الأغيار ينتقل مرة من قرة إلى 
ضعف » ومن وجرد إلى عدم ٠‏ ومن عزة إلى ذلة ؛ لذلك قدر سبحاته أن يكون من 
الؤمتين بهذا المنبج الكامل من لا يستطيع الغيام مرض أر تخمصة » فرخص لا 
ماوق د لمن رها هو د لإتم فإن هرر رسيم 


إذن فالحق قد ذكر أن عي من الاغبار قد برا على النفس البشرية ٠‏ ومادام 
استبقاء الحياة يتطلب القوث . والإنسان قد ر بمخمصة وهى المجاعة اث 
الضمور فى البطن . هنا يرخص الحق للجائع فى تخمصة أن يأكل اليئة أو مالي 
حكمها بشرط الاضطرار لاستبتاء الحياة . فلا يقول واحد عل سبيل الال 


أنا مضطر لان أتعائل مع البنك بالربا لان أريد ان أتاجر فى مانة الف جنيه ولي 

معى إلا ألف جنيه . وهذًا ماهر حادث فى كل الناس . هنا أقول : لا . عليك 
بالتجارة قى الألف التى تملكها ولا تقل أنا مضطر للتعامل فى الربا . فالمضطر هو الذى 
فى محاعة وان ل قعل ذلك يمرت أو يموت من يعول . وقد رخص الشرع 
اللإنسان الذى لا يلك مالا أن يفترضص من انرا إن لم يحد من يقرضه ليشترى دواء 
أو طعاماً أو شيئا يضطر إليه لنفسه أو لمن بعول . والإئم هنا يكون عل المران > 
لا على القترض لاه مضطر 


ولذلك نال الحق : «فمن اضطر فى خمصة غير منجائف لإثم » » أى أنه كاره 
للإئم وإن ذهب إليه . ولذلك بباح للمضطر على قدر دفع الضرورة . لدرجة أن 
رجال الشربعة قالوا : إن على الإنسان المضطر ألا بأكل من المبتة أو ماق حكمها 
بالقدر الذى يشبع » بل ياخذ | عليه رمقه ويبقى حبا إنقط 1 
فإذا كان بسير فى الصحراء فعليه ألا يأخذ من الميئة أو مافى حكمها إلا قدرأ يسيراً 
لأنه لاجد شيتاً يتقوت به . 


إذن فمعنى اضطر فى خمصة شرط أن يكون غير متجانف لإثم , أى لا يكون مائلا إلى 
الإئم فرحا به ى فعليه ألا يأخذ إلا على قدر الفمرورة . ومادام على تدر الضرورة فهو لن 
بحمل ممه من هذه الأشياء المحرمة إلا ما يقيم أوده وزمسك روحه . والضطر هو من فقد 
الأسباب البشرية . وسبحانه وتعالى قد بسط أسبابه فى الكون رمد بها بدبه إلى خلقه ٠‏ وأمر 
الأسباب : استجيبى لهم مؤمنين كارا أو كافرين ٠‏ فالذى يزرع وبحسن الزراعة والرى 
والبذر والحرث فاه بعطيه . والذى بتقن عمله كتاجر تتسع تجارته وتزيد أرياحه 


رمن الآية ٠١‏ سورة الشورى) 
إن عطاء الأسباب هو عطاء الربوبية . والمضطر هو من فقد أسبابه . ولذلك 
فالحق يجيب المضطر إذا دعاه . وقد يقول قائل : إننى أدعو الله ولا بجيبنى . ونقول 
إنك غير مضطر لأنك تدعو على سبيل الال - بان تسكن فى قصر بدلا من الشقة 
التى تسكتها ٠‏ وأنت تدعو بأن يعطيك الله سيارة قارهة وأنت تملك وسيلة مواصلات 
عادية . فالمضطر ‏ إذن ‏ هو الذى فقد الأسباب ومقومات الحياة . 


: ا 


من الاية 8 اسورة. التمل ) 

وقد ضربنا من قبل المثل ‏ ولله المثل الاعلى ‏ بتاجر يستورد بضائع تصله من 
الخارج فى صناديق ثفيلة . تحملها السيارات الضخمة » ويقوم أحد العبال أمامه 
بحمل صندوق ضخم » فغلب الصندوق العامل . وهنا يقفز التاجو ليسند العامل . 


ا 
+260552205255 
هذه هى المسائدة فى المجال البشرى ٠‏ إذن فلا برد واحد أسبابٌ الله من بده ويقول 
بن بعد ذلك : يارب أعنى ؛ لان الله فى تلك اللحظة يوضح للعيد : إل عند 
أسياى ومادامت أسباى موجودة » فلا تطلب من ذاق إلا بعد أن تتفد أسبابى من 
عندك ؛ لذلك بباح للمضطر أن ياح القدر الذى برد به السوه عن تقس . 


٠‏ قفن ارق شبعة غير معجاتق لإئ قن أت اتور وسيم + رادام سبحائه 
اند رخص لنا ذلك . فيا الداعى أن يذيل الآية منفرته ورحته ؟ ولتفهم أن الإننات 
باعل الغفر مرة على أنه سثر العقاب عنه ه وقد يكون الغفر سر الذنب هن اليد لان 
اه زیی تیدا جايهرع: ا ماقاله.,شقى لزنتو 


اومن الاي ۲ سورة الع ) 
فسبحانه يغفر بسثر العقاب ٠‏ ويقدم الغفر لسار الذئب قلا يقارفه الإنسان ويقول 
الحق بعد ذلك 


أشياء » فإن هذه 
5 .وسبطاته وتنا عن خلق 
فى هذه الارض مقومات 


هو المحرم ؛ لان الق حيتي حرم عشرة 
كل الموجوداك فى الكرن + فللوجرداث فى الكون 
ادم وجمله يناسل ويتكائر للفلاقة ف الارض 
استبقاء الحياة لذلك الع 


اح :25:59 62222422 ONAN‏ 
والاستبقاء نوعان : استبقاء حياة الذات للإنسان . واستبقاء حياة نوع الإنسان » 
واستبقاء حياة الذات تكون بالتنفس والشراب والطعام » واستبقاء حياة النوع تكون 

بالإنكاح والتناسل 


إذن يوجد بقاءان لاستمرار الخلافة : البقاء الأول : أن تبقى الحياة وذلك 
بمقوماتها » والبقاء الثاق : أن يبقى نوع الى وذلك بالتكاثر . وحتى تبقى الحياة 
ويتكاثر الإنسان لا بد من وجود أشياء وأجناس تخدم الإنسان وتعطيه الطاقة . 
وطمائنا سبحانه وتعالى عل الرزق حيتها قال : 
eet «4‏ ل 
هفل يترون دی لق لأر نی وین كود ب أنداما دك ری 


الین تي وَجَمل ہا رویی من قوقها وبدرك فبا ودر نبا افوا > 
بف أربعة أيار سوا لسا تھ توننار 


وَالأرض انیا و ؤم 16د 


(سورة نصلت) 

وهو بذلك يخبرنا بأنه قدر فى الأرض أقواتها » وقدر هذه الأقوات للإنسان الخليفة 

فى الأرض ٠‏ لتفيت الإنسان لمذه الحياة » ويُبقى الإنسان نوعه بالإنكاح . رحين يعد 

العبد النمم الى وفرها له الحن بجدها لا تحصى . وم اول الإنسان على طول تا 

أن بحسب ريحصى نعم الله فى الأرض ؛ لأن الإقبال على الإحصاء يكون نتيجة المظنة 

بالقدرة على الإحاطة بالنمم . وقد عرف الإنسان بداية أنه لا يقدر على الإحاطة بنعم 
الله ؛ فلم يجرؤ أحد على أن يعدها. ولذلك قال الحق سبحاته 


E8‏ اتعدرأ ن 


CE 
) (من الآبة 84 سررة إبرافهم‎ 


وقد استخدم ١‏ إن » وهى للأمر المشكوك فيه . إذن فهى نعم كثيرة لا نقدر على 
إحصائها . ونسال : أيقول الحق لنا النعم المحللة أم الأشياء المحرمة ؟ ويا أن 
المحلل كثير لا نهاية له » وبما أن المحرم محصور ؛ لذلك يورد لنا الأشياء للحرمة . 
وقد بين لنا الحن عشرة أشياء محرمة من النعم . ونلاحظ أن الحق سبحائه وتعالى 


وسررة اسل 


وظاهر كلام الناس يقول : إما عبارات تقال وتتكرر » ولكنا نقرل : يحب أن نتبه إلى 
أن النعمة تمتاج إلى من يعطيها وهو الم ٠‏ ومن تعطى له وهر لمعم عليه . إذن فنحن 
أمام ثلالة عناصر : نعمة » ومعم . ومعم عليه . أما من جهة النعمة رأفرادها فلن يقل 
البشر عل إحصائها لايا فوق الحصر , ومن جهة المنعم فهر غفرر رحيم . ومن جهة العم 
عا فهر ظلوم كفار . اذا يأن الله ثنا ثل هذه الحقائق 4 


إنه سبحانه لوعاملنا بكفرنا وجحودنا وظلمنا منع النعمة » ولكن استدامة نعمة 
الله علينا فضل منه ورحمة لاجا تشملنا حتى ولو كنا ظامين ركنا كفارا ؛ لذلك کان من 
اللازم أن يأن باتين الايتين ٠‏ فمن ناحية النعمة لن نفدر عل حصرها . ومن ناحية 
انعم فهو غفور رحيم . رمن ناحية النعم عليه فهو ظلوم كفار . ولذلك فعندم 
.يرتكب الإنسان ذنبا إن أهل الإبمان يقولون له : لا تيأس ؛ فربك هوء هو إن 
غفور رحيم . ولذلك لا تسنحى أبها العبد أن تطلب من ربك شيئا على الرغم هز 
معصيتك ٠‏ فالله غفور رحيم . وعندما ننظر إلى مقومات الأشياء » فإننا عرف المقود 
الأساسى 

الكن هناك مقومات تخدم القوم الأسانى . ونثال ذلك تحن تاخذ القمع 
وندرسه ٠‏ وتصنع من حبوب القمح دقبقا لنصنع منه خيزاً . ويجتاج القمح إل 
مقومات كثيرة حت بخرج من الأرض - وهو مقرم أسامى - إن القمح يمتاج لل د 
متظم وحرث وخلاف ذلك » إذن فالذى خخلقنا قدر لنا هله الأشياء » ومادام قد قد 
لنا كل هذه الاشياء » فعلينا أن تسمع تعاليمه . وهو قد أوضيح : إباك أن تطن أذ 
كل ماخلفت من خلق فأنا مجه لك ؛. لى قد أخلق لقا ليس من طبيعته أذ 


كالحرث والرى والتسميد للقمح ؛ إنها وسائل وأسباب للحصول عليه . فإذا ما قال 
قائل : مادام هو سبحانه قد خلن هذه المحرمات ذلاذا حرمها ؟ 


ونقول : هذه الأشياء ليس لها عمل مباشر فيك ولكن لما عمل آخر فى الكون . 
وإذا كنا نحن البشر نصنع آلة ما » ويقول المخترع لنا : قد صممت هذه الآلة ‏ على 
سبيل المثال ‏ لتدار بالديزل . وآلة أخرى تدار بالبنزين ٠‏ والبنزين أنواع ٠‏ ولو جئنا 
للالة التى تدار ببنرین ووضعنا ها سرلارا » ما الذى يحدث ها ؟ إنها تفسد » هذااق 
المجال البشرى فا بالنا بخالق البشر؟ 


القد صنع الحق صنعته وهى الإنسان ووضع المواصفات التى تسير هذه الآلة ء 
وعلينا أن نخضع لتعاليمه حنى لا تفسد حياتنا فلا نخرج عن تلك التعاليم ؛ لانك 
عندما تخالف وتخرج عا وضعته لصنعنك من نظام . فالآلة التى من صناعتك 


تفسد . 


وى حياتنا آلاف الأمثلة . فالذى صنع الكهرباء ووضع العلامات للاسلاك 
السالبة والأسلاك الموجبة » لنأخذ الضوء أو الحركة . وإذا ما حدث خطأ فى هذه 
التوصيلات الكهربية ؛ نفاجأ بحدوث قطع فى الكهرباء . وقد تحدث حرائق نتيجة 
شرارة من الاتصال الخاطىء . 


اذن فكل نكاثر وإنجاب من كل سالب وموجب أى ذكر وأنتى لا بد أن يكون على 
موا من صنعه وإلا يحدث قطع ودمار » فإن تزوجنا بشرع الله ورسوله » 
استقامت الحياة » وإن حدث شىء على غير شرع الله . تشنتعل الحرائق فى الكون . 


ولذلك تنجد العجب أمامك عندما تشهد عفد قران , تجد ولى الزرجة وهو مبتسم 
منشرح يرجه الدعوات للناس لان شابا جاء يتروج ابنته ويقدم الحلوى ٠.‏ لكن 
لوكانت هذه العروس تجلس ف الحزل وحاول شاب أن يتلصص لرؤيتها . فيا الذى 
يحدث فى قلب والدها ؟ إنه بغل من الضيق والغضب رالتوتر ومن الذى يتاصص 
لانه ذهب إلى الفتاة بغير ما أحل الخالق . لكن عندما يدق الباب ويخطبها من أبيها ؛ 


خلا 
72 حم حتت جحت 
لاب يفرح ٠‏ فقد جاء فى الاثر: (جدع الحلال أنف الغيرة) . 


ونجد الاب ينتقل من مقف الغيرة إلى موقف الفرج يوم زفاف ابته ‏ وتذهد 
الام صباح اليوم التالى للزفاف ثترى حالة ابنتها ولتطمئن » هل الابئة سعيدة أو لا. 
يقولن أحد:إن الله خلق أشياء فلماذا حومها ؟. لان الله لق تلك الاش 
وها عمل فيا أحل » ومادام سبحاته قد جعل لله الأشياء عملا قيا أحل . قلي 
الك دحل إلا باخلال 


ولذلك يقول التق ردأ عل تساؤل الؤمنين : ٠‏ يسالونك ماذا احل لمم قل أ 
الكم الطيات » أى أن كل طيب قد حلله له ٠‏ وکل خبیث حرمه اله » فلا تقولن. 
ذا يليك ميجن كد کرد موا رخا حبلك يصب لل مكو سرا ب 
قل : هذا حلال فبجب أن یکون طیا . وهذا حرام فيجب أن يكون خبينا . وإيا 
أن تحكم أولا بان هذا طيب وهذا خبيث ثم تي عل ذلك التحريم والتخليل 

بالنسية لك 
حتى لا تقع فى دائرة الذين يستطبيون السائل الضارة ؛ كهؤلاء الذين يتناولو 
المخدرات والسموم والخمور . يل يجب أن تحرص عل فهم ماأحل اله فت 
طيا ٠‏ وترفض ما حرم الله انه خبيث » فلانظن أبدأً أن كل طيب ظاهريا عا 
الك ؛ لان هذا الثىء الطيب فى ظاهره قد يكون خبيئا . 


وعليك أن تترك تمديد الطبب والخبيث لخالقك » فهر أدرى بك وبال مناسب لك 
آنا أنت فتعرف الثىء الطيب من حلي الله له . وتعرف الخييث من تحريم اله له 
والحكم هنا يكون للتكليف , فانه هو الذى لق » واه هو الذى يعلم الصال 
اللإنسان . فالسالة إذن ليست العناصر + ولكنها إرادة الخالق لتلك العناصر ٠‏ ف 
الذى قدر فهدى 


الخلاصة إذن فى هذا للوضوع هى : أن الق أحل للمؤمنين الطيبات وكل شو 
أحله الله يكون طيباً » وکل شىء حرمه الله يكون خي ه فلا تنظر أت إلى الآ 
البشرية التى يفول بعضها على شىء إنه طيب فيكون حلالاً ٠‏ وإن ذلك الشىء خب 
هيكون حرام » فانت وفيرك من البشر لا بعرفون رتيب الاشياء ولا فاله: 


صمح ح مص بح حص مص ص محص بصو OU‏ 
ولا مضرعا بالنسبة لك . والدليل : أن البشر يتدخلون فى بعض الاحيان فى تحريم 
أشياء بالنسبة لبعضهم البعض . فنجد الطبيب يقول للمريض : أنت مريض 
بالسكر فلا يصح أن تتناول النشوبات والسكربات 


فإذا كنا نسمع كلام الطبيب وهو من البشر » أفلا ججدر بنا أن نستحى ونستمع 
لأمر الخالق ؟! بل نتجاسر ونسأل : اذا حرمت علينا يا رب الشىء الفلانى ؟ وقد 
بخطىء الطبيب لكن الله لا يمكن أن يخطىء . فهو ربنا المأمون علينا . فما أحله الله 
بکون العليب وما حرمه يكون الخييث » وهذه قضية يتعرض ها اناس كثيرون ٠‏ فع 
سبيل المثال نسمع من يستشهد الاستشهاد الخاطىء وى غير موضوعه بقول الحق 


إلاونعها» 


۾ ا ڪلت أل 


( من الآية ۲۸١‏ سورة البفرة) 

ويقرل : إن عملى ياخذ كل وقتى . ولا فسحة عندى لإقامة الصلاة . والله ل 

يكلفنا إلا ما فى الرسع ونقول : وهل أنت تقدر الوسع وتبتى التكليف عليه ؟ 

لا . عليك أن تسال نفك : أكلفك الله بالصلاة آم لا ؟. فإذا كان الحق قد كلفك 

بالصلاة . وغيرها من أركان الإسلام فهو الذى علم وسح الإنسان فى العمل . ويب 

أن تقدم التكليف اول لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك . وكذلك أسال نفسك عا 
حلله الله راعرف أنه طيب وماحرمه الله فهو خبيث 


« يسألونك ماذا أحل لهم فل أحل لكم الطيبات ٠‏ وإذا سألنا ما تلك الطيبات ؟ 
عرفنا أنها غير ما حرم الله » فكل غير محرم طيب ء أو أنهم سالوا عن أشياء سيكون 
الجواب السابق هو الإجابة الطييعية ها ء وقدم الله الإجمال الذى سيق أن شرحتاه . 
وبعد ذلك يكون اللسئول عنه فى مسألة الصبد بالكلاب » فجاء هم بالبيان فى مسألة 
الصيد بالكلاب . وكانت تلك مسألة مشهورة عند العرب فى الجاهلية » وكذلك 
صيد الطيور . فقال : « فل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الخوارح » فقد وضع 
الحق القضية العامة أرلا : ثم خصص بعد ذلك . 


لقد كانت مسألة صيد الجوارح موضوع سؤال من عدى بن حاتم رضى الله 
عنه ‏ عن الصيد بالكلاب وبالطيور . وعلينا أن نحسن الفهم عن | 


سيد ؟ لا . ١‏ أحل لكم الطيات ٠‏ هى قضية منتهية , وبعد ذلك فهنا كلام جديد 
بو : ١‏ وما علمتم من الجوارح مكليين تعلمونين مما علمكم الله فكلوا ما أمسكن 
کم 


E E NET 
لإنسان » أى أن الق احل لا الطييات وأكل ما أمسكت علب الكلاب الى علمناها‎ 
الصيد . وه الجوارح » مفردها و جارج » ومعتاها « كاسب » . ولذلك تسمى أيدينا‎ 
عوارج » وعيوننا جوارح » وآذاننا جوارح ؛ لاتا نكسب با المدركات . فالعين‎ 
والاذن جارحة تكست 'اللسموع . والأنف جارجة كسب‎ ٠ نارحة تكسب اللرثى‎ 
الشموم .والس جارحة لأئنا نكسب بها الملموس . ويقول الحق سبحانه وتعالى‎ 


4 


ليه :3 سورة الالام 
وه ما جرحم ٠‏ أى ما كسبتم . إذن فالجارحة هى الكاسبة . وقول الحق : 
وما علمتم من الجوارح ٠‏ مقصود به الحيوانات التى نعلمها كيف تصطاد لتا 
بسميت جوارح ٠‏ لاما كاسبة لاصحاها الصيذ . فالإنان يطلقها لكب له 
الصيد . “أو ها فى الغالب تمرح ما اصطادته . وكلا المنين يصح ويعيل 


والاصل فى ما عَم الإنسان من الموارح هر الكلاب . وألحق بالكلاب غيرها مثل 
لفهود والنمور والصقور . والح قال : ٠‏ وما علمتم من ا جوارح مكلين تعلموتين 
ا علمكم اله أى مايذلتم من جهد فى تدريب هذه الموارح للصيد . فالإنسان 
١‏ يطلل الكلب أو الصقر ليصطاد ٠‏ لكنه بقوم ‏ أولا ‏ بتدريب الحيوان على ذلك ٠‏ 


ومثال ذلك : عندما يقوم مدرب الفرود بتدريب كل قر على الألعاب للختلفة ٠‏ 
كذلك مدرب ٠‏ السيرك » الذى يفوم بندريب الأسود والفيلة ء فهذا القيل الضخم 
قف بأربعة أرجل عل اسطوائة قطرها مثر واحد ٠‏ وذلك كله مكن بالتدريب با 
لمكم الله وأخمكم ايا البشر وبا أعطاكم من طول البال وسعة الخيلة 


ه222 2 تح ص وت تن ON ١‏ 
وننتبه هنا إلى نقطة هامة : إن الإنسان يقرم بتدريب الحيران على ألعاب ومهام 
مختلفة ولكن الفيل على سبيل المثال ‏ لا يقدر عل تدريب ابنه الغيل الصغير عل 
الألعاب نفسها . وهذا هو الفارق بين الإنسان والفيل » فابن الإنسان يتعلم من 
والده وند يتفوق عليه , لکن تدربب الحيوان مقصور عل الحيوان نفسه ولا يتعداه 
إلى غيره من الحبوانات من الجنس نفسه أو الذرية فلا يستطيع الخيوان الذى دربته 
ورؤضته وعلمته أن ينقل ذلك إلى ذريته ونسله فلا يستطيع أن يعلم ابنه . 


وكلمة « مكلب » تعنى الإنسان الذى بعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد . 
وقال البعض : إن « مكلب » أى الرجل الذى يقتنى الكلاب ؛ لكنا تقول : إن 
الإنسان قد يفتنى الكلاب لكنه لا بقوم بتدريبها » إذن المكلب هو الذى يحترف 
تدريب الكلاب » ومثله مثل سائس الخيل الذى يدرب الخيل ؛ فالحصان يمتاج إلى 
تدريب قبل أن الإنسان أو قبل أن يستخدمه فى جر العربات . 


ولاذا ذكر الله « المكلبين » ولم يذكر مدرب الغهود ؟ . لأن الغالب أن الكلب شبه 
مستانس » أما استاس الفهد فامر صعب بعض الشىء . وه مكليين » تعنى 
النفطعين لتعليم الكلاب عملية الصيد . ويعرف معلم الكلاب أن الكلب قد تعلم 
الصيد بأنه إذا ما أغراه بالصيد فإن الكلب يذهب إليه . وإذا ما زجره المدرب فهو 
يرجع من الطريق . وإذا ا ذهب الكلب إلى الصيد بعد تعليمه وتدريبه وأمره 
الدرب أن يحمل الصيد وياق ؛ فالكلب بطيع الأمر . ويأق بالصيد سليأ رلا ياكل 
مله . فهذه أمارة وعلامة على أن الكلب تعلم الصيد ويمكن تلخيمها فى هذه 
الخطوات : إذا أرسلته للصيد ذهب ؛ وإذا زجرته انزجر » وإذا استدعيته جاء وياق 
بالصيد سلما لا بأكل منه . فإن أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم ؛ لانه أمسك 
الصيد على نفسه » ولم يمسكه عل صاحبه . ولذلك حدد الحن عملية الصيد بقوله 
عن الحيوانات التى تؤدى هذه المهمة : وما أمسكن عليكم » . 


ومن ضمن عملية التدريب هناك إطار إيمان » فالتدريب العضل هو عملية 
يعلمها المكلب للكلب . أما الإطار الإيمانى فهو ذكر اسم الله على الصيد : « واذكروا 
اسم الله عليه » وذلك حت بكون الصيد حلالاً ٠‏ ولا يقع فى دائرة « ماأهل لغير الله 
به » . وإذا ماهجم الكلب على الصيد وتتله » يكون الصيد حلالاً . إن كان 


لايك 

م0 مت ص26 
ساحب الكلب قد قال : ١‏ بسم الل اله أكير» قبل أن يرسل الكلب إلى الصيد . 
ران م يذكر اسم اله فعلیه أن يتتظر إلى أن يعود الكلب بالصيد ٠‏ فإن كان فى الصيد 
لمياة فليذكه ای يذبحه » ويذكر اسم الله » وأن مات الصيد قبل ذلك فلا ياكل 
نه . وكذلك إذا ما اصطاد الإنسان بالبندقية ... إن ذكر اسم الله اول وقبل أن 
طلق الرصاصة فليأكل من الصيد 

: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات » هذه هى القضية العامة ٠‏ 
بمن بعد ذلك مدد لنا احق ألا ناكل الكلاب » ولكن هذه الكلاب الى نملمها 
الصيد وتصطاد لناما تأكله بشرط أن تذكر اسم الله على الصيد قبل إطلاق الكلب 
لصيد » أو بعد أن تذبح الصيد الذي اصطاده الكلب » فذكر اسم الله مسالة 
اساسيةفى تناول النعم ب لاتا تذكر الذلل وللسخرء ولا يصح أن نأض التعمة 
بن وراه صاحبها دون أن تذكرة يكلمة ٩7.‏ . 


ويذيل الحق الأب بقرله : ٠‏ واتقا اله إن لله سريع الحساب » وتقوى اله فى هذا 
لجال تعن ألا يإدى الآنسان هله لامور شكليا : ول الؤمن أن يلي اله فى تيد 
وامره بنية خالصة ودقة سلوك ؛ لآنه سبحانه سريع الحساب باكثر من معنى » قمهها 
فالت دنياك فهى منتهية . ومادام الوت هو جاية اميك فاليا قصيرة بالنسبة للفرد . 
اياك أن نستطيل عمر الدنيا ؛ لان عمر الدنيا لك ولقيرك فلا تحب الآمر بالنسية 
ليك عل أساس عمر غيرك الى قد يطول عن عمرك . إذن مدة المي عمدردة ٠‏ 
مادام الوت قد جاء ٠‏ فعل الؤمن أن يتذكر قول رسول اله صلل الا عليه وسلم : 


29: إذا مات أحدكم فقد قامت قيانته‎ ١ 


والإئسان منا يعرف من خحبر القرآن أن الوت مثل اللوم RE‏ 
الم ساعة قد تامهاء وتعرف من خير امل الكهف أنهم تساءلوا فيا ينهم : 


٠‏ ) عب بعض الها إل حل الكل ع الديحة ل الميد ل | يذكز اسم ال هليه وض بالنسية عد 
لاك »هذا إن ل يكن اليج فو الصيد قد اهل ب لير له 
١‏ ) ابن أن انا فى اميت وأجه افش لطت فى كنز الل ٠‏ ايى ف اماف نان القن 


رمن الآية 14 سورة الكهف) 
إذن هم لم بت أنهم اموا ثلاثياثة عام ونسعة أعوام إلا بعد أن سألراء وكذلك من يمرت 
فهو لن يدرى كم مات إلا يوم البعث . أو أنه سبحانه سريع الحساب أى أن له 
حساباً قبل حساب الآخرة » وهو حساب الدنيا . فعندما برتكب العبد المخالفات 
التى ہی عنها الله . ويأكل غير ما حلل الله ٠.‏ فهو سبحانه قادر على أن يجازى العبد 
فى الدنيا فى نفسه بالأمراض أو التمب أو المرض النفسى . ويقف الأطباء أمام حالته حائرين 
وفوله الح : و إن الل سريع الحساب ٠‏ يصح أن نكرن السرعة فى الحساب فى الدنيا ويصح أن 
تكون فى الآخيرة . 


أو أنه سبحانه سريع الحساب بمعنى أنه يحاسب الجميع فى أقل من لمح البصر» 
فالبعض يظن ظا خاطثا أنهم سبقفون بوم القيامة فى طابور طويل ليتلقى كل واحد 
حسابه . لا“ هو سبحانه يجاسب الجميع بسرعة تناسب طلاقة قدرته . ولذلك 
عندما سثل الإمام على كرم الله وجهه ‏ : كيف سيحاسب الله كل الئاس فى وقت 
واحد ويقال إن مقداره كنصف يوم من أيام البشر ؟. فقال الإمام عل : فكيا يرزقهم 
جميعاً فى وقث واحد هو قادر على حسابهم فى وقت واحد . 


فسيحانه لم يجعل البشر تقف طابورا فى الرزق . بل كل واحد يتنفس وكل واحد 

ياكل » وكل إنسان بسعى فى أرض الله لينال من فضله . ولا أحد بقادر عل أن 
بحسب الزمن عل الله ؛ لآن الزمن إنما بحسب على الذى يحدث ١‏ اث وقدرته 
عاجزة , لذلك يمتاج إلى زمن . 


إننا عندما نقل حجرأ مترسط الحجم من مكانه فإن ذلك لا يكلف الرجل القوى 
إلا بعضاً من نوه » لكن هذا العمل بالنسبة لطفل صخير يحتاج إلى وقت طويل » 
فيا بالنا بخالق الإنسان رالكون ؟ وما بالنا بالفاعل الذى هو فوة القوى ؟ هو لا يجتاج 
ا حوب رمو رح اتاج کن سه 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


A 


ایو وي 


ا امون اجوز 


عمل ھون الا 


سبحانه بيدأ الآية بتكرار الأمر السايق : ٠‏ اليوم احل لكم الطيباء 
حتى يؤكد على أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الامر الطيب إلا من زا 
من الله 

وبعد أن تكلم الق سبحانه عن كيفية ثناول المحللات » وأسلوب التعامل مه 
الصيد . تق هنا لوقفة . فسبحاته يقول : ٠‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك 
وطعانكم حل هم » فهل كل طعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم باكر 
الختزير . لا بل الحلال من طعام أهل الكتاب هو الطعام الذى يكون من جنر 
ما حلل الله لكم . ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لاز 
الحق سبحاله وتعالى بريد أن يجعل من الإنسان الذى أرتبط بالسياء ارئباطا حقبقي 
کالسلدین ٠‏ ومن ارنيطوا بالسياء وان اختلف تصورهم ف » يويد سبحانه أن يكو 
بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا جميعا بالسياء ٠‏ ويجب أن يعاملوا عل قدو 
ما دخلهم من إهان باتصال الارض بالسياء 


إياك أن تقول قاطعة أهل الكتاب لا » ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من 
جنس العلعام المحلل فى الإسلام فهو حلال . رلا يصح أن منع واحداً من أهل 
الكتاب من طعامك ؛ لان اله بريد أن شىء ثا من اللفة تامسب مع الام 
الذين سبق أن السياء ها تشريع قيهم ويعترفون بالاله وإن اختلفوا فى تصوره . 


لاحت 
وضرب لنا ‏ سبحانه - المثل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قفى أول مجىء 
الدعوة الإسلامية . راجهت معسكرا ملحذا يعبد النارء ولا يؤمن بالإله وهو 
معسكر فارس + ومعسكرا يؤمن بالإله وهو معسكر الروم ؛ كانت هناك قرتان فى 
العالم : قوة شرقية وقرة غربية . وعندما بأتى رسول ليأخذ الئاس إلى طريق الله » 
فلا بد أن يكون قلبه وقلوب المزمنين معه مع الذين آمنوا بإله وممنهج ورسالة » 
ولا يكون قلبه مع اللاحدة الذين يعبدرن غير الله . 


ولثر العظمة الإهمانية فى الرسول عليه الصلاة والسلام . نجد الذين يؤمنون بالل 
ويكفرون به كرسول أولى عنده من يكغرون باقه . ولذلك عندما قامث الحرب بین 
فارس والروم كانت الغلبة أولا لفارس . وكانت عراطف الرسول والذين آمنوا معه 
مع الروم ؛ لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد وإن كانوا يكفرون بمحمد فقد 
كانوا يؤمئون بالله . وأن هناك منبجا وهناك يوم بعث » ولذلك يضربها الحن مثلا فى 
القرآن ليعطينا عدة لفطات » وأولى هذه اللقطات هى أن المسلمين فى جانب من 
عنده رائحة الإيمان . فيقول سبحانه : 

بك :© فيلأ دلق الا كلتقي لاح 


ومن بعد وبوميذ ببفرح المؤمنون ي 


ES Hi‏ ورال احم ج4 
الروم ) 
وتبدا هذه الآبات بخبر عن هزيّة الروم » ثم نبوءة من الق بأنهم سبغلبون فى 


بضع سنين . ويوم نصرهم سيفرح المؤمنون بنصر الله . وتنظر القوة الإسلامية الت 
جاءت لتؤسس دينا واسعا جامعا مائعا إلى معركة بين درلتن عظميين كلتيهم| على 


أقص ما يكون من الرقى الحضارى » هذه 
- القوة الإسلامية ‏ لأن الفرس قد 
الروم . 

وبالله من الذى يستطيع أن يمكم فى اية معركة بين فونين عظميين ؟ إنه حكم 
لا يستخرق يرما . حتى رلو كان قائله عرف أن هناك مددا فادما للقوة التى ستنتصر ١‏ 


الإسلاية تتعاطف مع الروم وتحزن 
فيان الحق بالخبر اليقين وهو غلب 


إنه حكم يستغرق بضع سنين . فمن الذى يستطيع أن يتحكم فى معركة ستحدا 
بعد بضع سنين ؟ لا يستطيع الرسول صل الله عليه وسلم أن يمازف بهذا الحكم 
ودرا ورف ت كل ف رحجم قواتبا رأسلحتها ء لکن الامر بان کہ 


© ن ينع سنا » 
ا 
وعذا كلام وثق » لانه قرآن مسطور يقرأ الؤمنون تعبداً . وعندما سمع پوب 
الصديق هذه الآية » قال : الد أقمث رهاناً بأن الروم مشتتصر بعد ثلاث سنين 
وطالبه الرسول صل اله عليه وسلم أن يمد مدة الرهان لأن الله قال : دى بف 
٠‏ وابضع ما ین اثلاث إل الع ولذلك قال الى صل اله عليه و 
دنا أبى بكر رضى الله هنه ‏ فزايده فى الخطر وماده فى الاجل فجعلت مائة لوه 
ل ناقة ) إلى تسع سنين . كان هذا الأمر قد لفى الوثوق الكامل من المؤمنين ؛ لان | 

سبحانه وتعال قد أخبر بالنصر . 


لقد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول صل الله عليه وسلم كانت ٠‏ 
الذين يزمنون بكتاب وبرسول . ونحن هنا نجد التق يحلل لتا مطاحمة أعل الكت 
حتى تكون هناك صلة بينا وبين من يؤمن بإله ومنيج السياء : « وطعام الذين أوة 
الکاب حل لكم وطعامكم حل لهم م . 


رارح اطق سبحات ذلك فى أت أخرى سينا قال 


ح+حعت ١‏ حتت حت 66 ا أذا له 
فسبحانه يريد أن نوازن فى اسلوب تعاملنا فلا نساوى بين ملحد مشرك ومؤمن 
بصلة الساء بالارض وإن كفر برسول اله . وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل 
الإنسانى . فالذى يحل للمؤمنين من طعام أهل الكناب هو الذى يكون حلالا فى 
منهج الإسلام ويجب أن ينتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب تدخلها 
الخمور وعليه الامتناع عن كل ما هو حرم فى ديننا وليأكل من طعامهم ما هو خلال 
لدينا . فلا يشرب المسلم خراء رلا يأكل المؤمن لحم الخنزير . 


والطعام كما نعلم وسيلة لاستبقاء الحياة . وها هوذا 
التناسل ؛ فقد أحل الله لنا أن نتزوج من بناتم 
والمحصنات من الذين اونوا الكتاب من قبلكم إذا آ 
مسافحين ولا متخذى أخدان » 


إلى استبقاء النوع وهو 
« والحصنات من المزمنات 
رهن أجورهن حصنن غير 


والمحصنة لما معنيان : وهى إما أن تكون الحرة فى مقابل الأمة . وإما أن تكون 
المتزوجة ؛ لأن الإحصان يعنى الوقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف . ركانت 
الحرة قديما لا تفعل الفعل القبيح . وكان البغاء مقصورا على الإماء ؛ لان الآمة 
لااب ها ولا أخ ولا عائل , وهى مُهْدَرة الكرامة , ولذلك نجد أن مدا زوجة 
أبى سفبان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلت : 
با رسول اف أ تز الخرة ؟! كأن المرة لم تكن لتزى في الجاهلية ؛ لأن الحرة تستطيع 
أن متتع عكس غيرها 


والمحصنة أيضاً هى التزرجة . ويساوى التق بين المحصنة من المؤمنات را لمحصنة 
من أهل الكتاب ‏ والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر لكل واحدة متهن . 
وبعض العلماء بقول : عندما تنزوج مسلمة يكفى أن تسمى ها المهرء لأن ألدين 
الواحد يعطى الأمان العهدى » أما الزواج من كتابية فيجب أن محدد الإنان المهر 
وأن يقرره وان يو بذلك . فالإيتاء هر أن يسمى الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه 
الشهود . ريستل أن يجعل الإنسان المهر كله مؤخرأ . والشرط أن يكون الرجل 
أن ةا 


ويحدد الحق : « غير مسافحين ولا متخذى أخدان » أى صدائق لهم درن زواج » 
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السفح هو الصب . والراة البثى هى من يسفح معها أى رجل » والحدن هى‎ 
خلينة أو المشيقة دون زواج » والحدن كذلك يطلق عل الذكر كيا يطلق عل‎ 
لاش . وإياك أن تفكر فى أمر إقامة علاقة زواج متعة : بل لا بد أن يكون الإقبال‎ 

لى الزواج بنية الزواج التايدى لا الزواج الاستمتاعى . 


: دومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة 
الإيان أن يستقبل الؤمن الأحكام عن آمن به إغا 
يتفدها . فإن سثرت شيئا من أحكام الله التى آمنت بها فقد كفرت بالإيمان . والحق 
يضره أن يكفر الناس جميعا ؛ لأنه هو الذى خلق الخلق بداية وهو متصف بكل 
نقات القدرة والكيال 


إذن فالعام كله لايضيف إلى الله شيثاء فقبل أن يخلق الله الإنسان كانت كل 
والإیان إغا تعود عل 


غات الكيال موجودة لله . وكل ثيار الطاعة والعبء 


فر بقضية الإمان ةن يات لاان فين لون م ر 
يا ليت من يفعل ذلك أن يقول : « إن هذه الحزئية صحيحة ولكن لا أقدر على 
عو 


ففى هذه الخالة يكون الإنسان مؤمنا عاصيا يستغفر الله أو يتوب ٠‏ أما الكفر 
لا والكفر بالإامان يؤدى إلى حيط العمل . وهذا دليل عل أن الحق يخاطب إنسانا 
عم فى بعض الأشياء ولا يلزم فى البعض الآخر . وهنا يوضح الحق للإنسان : إن 
| أديث من خير فى أعيالك سيذهب بثوابه ويمبط جزاءه ما منعت تتفيذه من أحكام 
E N‏ 
يعود . فائاشية حين تأكل طعاما م ينضح بعد وإن کان من جنس ما تطعم مثل 
برسهم فى بدابته ويسمى ٠‏ الربة ٠‏ » هذا اللون من الطمام عندما ترص فيه البهائم 
دك اها تشاع فى البطن ووت 


والعرب تسمى هذا الداء اباط . قالط إذن عو انتاخ البطن فى الا الى 
كل أكلا غير مناسب ها . ويظن صاحبها أنها قد سمنت بينيا هی وت فى امواقع 
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وكذلك 0 العمل عل غبر ما شرع الله . والحق بدأ قضايا الإيمان فى هذه السورة 


لبن نشوا زاود 6 

ومن الآية ١‏ سورة الائدة) 
فكل عقد إيمانى يتملق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله . ركل عقد 
الؤمنين بعضهم بعضاء وكل عقد عفده الإنسان بينه وبين نفسه ؛ هذه العقرد 
مطلوب الوفاء بها » ومن يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله . وحبط العمل يأن 
نتيجة أن الإنسان أنبى عمله وختمه بهذا اللون من الكفر وظن أنه عمل عملا 
صالحا . لكن العمل يحبط اما كما تذهب البهيمة لترعى شيئا لا يتناسب معها 
فينتفخ بطنها . فيخيل للرائى أن ذلك شبع وأن ذلك عافية » ثم لا تلبث أن تنفق 
وغوت . كذلك عمل الذى يكفر بالإيمان » بظن أنه عمل شيا ولكن ذلك الشىء 
متلف له . والآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا ؛ فالحق يقول عن 


بين 


الكافرين باله : 
اشم معان ما حن إا جاعم [: يذه بع 


(من الآبة 54 سورة اللور) 
ونعلم أن السراب هو شىء من انعكاسات الضوء يمخدع الرائى السائر فى 
الصحراء فيظن أنه ماء » ويسبر إليه الإنسان فلا يجده ماء » هكذا يكون عمل الذى 
بكفر بآيات الله . إنها أعمال تبدو متوهمة التفع . وقول الحق سبحاته : « ووجد الله 
عنده » أى أن مثل هذا الإنساء بوجود الله . كأن مسألة وجرد الإله لم تكن 
بخياله من قبل » والإنسان لا ياحذ أجره إلا لمن عمل له . فهل عمل الواحد من 
هؤلاء لله حتى يأخذ منه أجرا؟. لا لم يعمل لله . ولذلك نجد أن بعض 
السطحيين فى الفهم يقولرن : كيف لا يجزى الله الجزاء الحسن هؤلاء العلماء الذين 
اخترعوا العلاجات للأمراض . والعلماء الذين ابتكروا الأشباء التى تنفع الناس ؟ 
كيف لا يمسن الله جزاءهم فى الآخرة ؟ 


ونقرل : لقد فعلوا ذلك ولم يكن الله فى بالحم » كان فى بالهم الإنسانية ء وفد 
أعطتهم الخلود فى الذكرى واقامت هم التاثيل ومنحتهم أوسمة ورضعت فيهم 
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امؤلفات لتمدحهم , هم قد عملوا للناس فأعطاهم الاس . وهؤلاء الكافرون 
تخدمهم فى العلوم ؛ مسخرون للإنسان الؤمن ؛ فالؤمن يستفيد من الكهرباء » 
بيتفع بها المسلمون لبقرأوا الفرآن والعلم والذكر . ويستفيد السام من الطائرات 
اذهب بها إلى الحج وزيارة الدية الثورة ٠‏ ويتقع بها كذلك فى شئون دنياه » وع 
الؤمنين أن يأخذوا بالاسباب حت لا يكونوا أذلة وعالة على غيرهم . والحق يسخر 
علم الكفار للمؤمنين , ولا ثاب الكفار على هذا العمل من ال . ولذالك بقول الح" 


رسررة ایت 

إذن فالإثسان الذى يستر الإمان بعضه ار كله » هو إنسان حابط العمل » وهو 
لآخرة من الخاسرين ,۽ لان النجاح فى الآخرة ننيجة لعمل الدنيا . ومادام قد صمل 
هیر الله فى الدنيا فلا بد أن يكون من الخاسرين فى الأخرة 


وقوله الحق : « وهوفى الآخرة من الخاسرين » يوضح لنا ضرورة ألا تخدع ويغرر 
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بنا لان بعضاً من الكافرين يكسب بعضاً من الشهرة والجاه وال 8 

اختراعاتهم + فكل ذلك أمور فانية » وهم مستسلمون لسنة الله . فإما أن يفوتهم 

النعيم وإما أن يفوتوا النعيم والحساب القتامى يكون فى الآخرة » فالكافر وإن أخذ 
من الكسب فى ظاهر هذه الحياة الدنيا فهو خاسر فى الآخرة . 


وبعد ذلك ينتفل الحق ليربط لنا كل قضايا الدنيا رباطاً وافياً . فبعد أن يتكلم عن 
مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره » يوضح : كل هذه نعم أعطيتها 
لكم وأريد أن آخذ بايديكم بعد أن بينت لكم فضل هذه النعم عليكم ؛ لتلتقوا 
بصاحب كل هله النعم . هر سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الدنيا لنلقى 
المنعم . وحنى تلقى أيها المسلم الإله المنعم سبحانه ‏ قلا بد أن تعد تفسك هذا 
اللقاء ؛ لأنبا ليست مسالة طارئة ؛ فلا بد من الإعداد الروحى والإعداد البدق 
والإعداد المكان والإعداد الزمان . 


إن الإعداد البدنى يكون بالطهارة . والإعداد الزمان هو مراقيت الصلاة . 
والإعداد المكان هو وجرد مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد اتجاهى بتحديد رجهة 
الصلاة إلى القبلة . وهذه كلها مواصفات تهبىء النفس البشرية للوقوف بين بدى من 
أنعم عل الإنسان بكل النعم . ولذلك نقول : إن الصلاة إعلان استدامة الولاء 
الإمانى للخائق المد المنعم ؛ فهو الذى خلق من عدم وأمد من عدم . وقد فرض 
الحق سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات فى اليرم ؛ ليقطم على الإنسان سبيل الخفلة 
عنه . وإذا ما اراد الإنسان أن يلقى الله فى الأوثاث الى بين الصلوات ؛ واراد أن 
يعلن استدامة الإيمان وهر يقوم بأى عمل غير الصلاة فليذكر الله ؛ لأننا نعرف 
القاعدة الشرعية القائلة : 


[مالايتم الواجب إلا به فهو واجب] . 


مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهر يحتاج إلى فوة . والقوة تتولد فى الجسم 
جة تناول الطعام . إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما ينرتب عل ذلك 
عملية واجبة . ولذلك عندما يأق واحد ويقول : أريد أن أنقطع للعبادة وأعتزل 
حركة الحياة . لنقل له : افعل ذلك بشرط واحد هو ألا تنتشع بحركة متحرك واحد 
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الحياة » ولا تتناول أى طعام . ذلك أن الرغيف الذى يقدمه لك إنسان هو من 
مل بشر كثبرين لم ينقطعوا عن الحياة . ولنفل أيضاً : لاذا ترتدى هذا الجلباب ؟ 
٠‏ نتيجة حركة حياة شر آخرين . فهناك من زرح القطن وآخر حلج هذا القن 
الث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا الجلباب . ولتنظر إلى 
لف كل واحد من الات . وإياك أن تتفع بحركة واحد مشغول بالاسياب 
دمت "قد قررت الاتقطاع عن حركة الحياة 


إن الشغل بالأسباب عبادة ؛ لآن العيادة لا تتم إلا بد . وما لا يتم الواجب إلا به 
و واجب . ولذلك فلم الهارات الفيدة للحياة هو فرض كقاية ٠‏ والفرض 
اجب على الإنسان : أحد اثنون : إما فرض عين وهو الأمر المكلف به الفرد ولايد 
١‏ يؤديه ولا موز أن يؤديه أذ نبابة عنه + كالصلاة ٠‏ وإما فرضض كفاية : وهر 
لايتم الواجب إلا به لذلك كان واجباً. فكل منا بريد الطعام 


الذلك لايد من تقسيم العمل ٠‏ فهذا بزرع وهذا يصنع » فلا يد من زراعة 
نمح ولايد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الأقران . ولا بد من مهندسين 
مممون هله الآلاث . وكل ذلك أمور تسهل للإنسان أن يمتلك القرة لادا 
اسلاة ؛ وأن يقف بين يدى احق ليؤدى الصلاة . إذن فكل ذلك أمر واجب ؛ وهو 
ف كفاية . أى أنه فرض إذا قام به البعض مقط عن الباقين » وان لم يقم به 
اضنا يكون الإثم على 1 


ومثال آخر هو الصلاة على اليت هى فرض كفاية ٠‏ فمن يصلى على الميت فهو 
بی عناء وإن لم يصل أحد عل اميت يكون الإثم عل كل مسلم ٠‏ هكذا تع 
عة الإثم . وكل الأعبال النى لا يتم الواجب إلا بها فهى واجب ‏ ولذلك نه 
فس كفاية ٠‏ إن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » وإن لم يقم به البعض. 
إثم عل ابيع 

وما موقف ولى الأمر فى هذا ؟. على ولى الأمر أن برض الفيام بقرض الكفاية. 
أحد الناس ٠‏ وإلا تعطلت الواجبات التى نقول عنها : إنها واجبات دينية 
ين يذهب السلم إلى السوق فلا بجد عيز ؛ يضعف ولا ملك الفكاك من 
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المجاعة ؛ ولن بقدر على الصلاة أو العمل ليتتح أو يجد ادخارا يكفيه أن يحج 
إذن : مالا يشم الراجب إلا به فهو راجب ؛ لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينها 
حثنا على أداء الصلاة فى يوم الجمعة يقول 


(سورة اللجمعة) 


هو سبحانه بخرجنا من العمل إلى الصلاة ء ولم يخرجنا إلى الصلاة من فراغ ‏ 
النلتفت إلى دقة الأداء القرآنى حين يفول الحق : « وذروا البيع » وحين يذر الإنسان 
البيع ٠‏ فهو يذر الشراء من باب أولى ؛ لأن الببع والشراء وجهان لعملية واحدة . 
والدلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كاره لآن يشترى ؛ لأنه يستهلك 
نقوده فيها يشتريه . أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع قوز ٠‏ وغاليا ما حصل 
على ربح من وراء ذلك . وتلك هى قمة الكسب . فكسب الزارع على سبيل 
امال يأنيه بعد شهور من الزراعة . وكسب الموظف يأتيه أول الشهر . لكن البائع 
يحصل على الكسب فورا . ولذلك يأمرنا الحق أن نذر البيع إذا سمعنا نداء الصلاة 
يوم الجمعة + وماذا بعد انتهاء الصلاة ؟ 


ها 


ر سورة الجسلة) 

إذن فلا يقولن أحد أنا منقطع طوال حياق للصلاة . فلن يستطيع أحد ان 
يذهب إلى الصلاة مالم يكن يملك مقومات حياته . ومقومات الحياة تقنضى أن 
يضرب الإنسان فى الأرض . ولا بد أن يبتغى الإنسان من نضل الله . إذن ء 
فالسعى فى الأرض هر عبادة ؛ لان مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ويريد الحق 
سبحانه وتعالى ألا يعزل فضية تتعلق بمقومات الحياة طعاماً وإنكاحاً عن الصلاة 
فيأق المق سبحانه وتعالى بشروط الوضوء استعداداً للصلاة بعد أن يتحدث عن 
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حكام تحليل الأطعمة وغريم بعضها » وبعض من أحكام التكاح » وذلك لتعرف 
ن مسئوليات الإيان كلها مترابطة » فلا يصح أن نعزل عملا ونقول:هذا عمل 
مبدى وذاك عمل غير تعبدى . 


والمؤلفون عندما يضعون الكتب فى الققه وبخصصون أقاماً فى هذه الكتب 

لعبادات وأقساماً للمعاملات » فهذا التقسيم نقسيم تصتيفى تاليفى » لكن كل 
ا يطلبه الكون لينصلح فهو عبادة خالق هذا الكون . بدليل أنه قال : ٠‏ فاسعوا إلى 
كر الله وذروا الببع » وهذ! أمر . ويتلوه أمر آخر : « فإذا فضيت الصلاة فاتتشروا فى 
لارض » 


إن الإنسان لا بنفذ مرا وبمل أمراً أخرء ولكن عليه ممقتضى الإيمان أن ينغد 

لامرين معا ٠‏ فإن تاخر الإنسان فى أى من الأمرين فهو مذنب ؛ لذلك يخبرنا 
بحانه ‏ من بعد الحديث عن النعم التى أنعم بها علينا ‏ بما أحل لنا من يمه 
لانعام ٠‏ وما فص علينا من الزواج من المحصنات ؛ ها هوذا يدخلنا إلى رحليه 
الاستعداد اللصلاة لانه واهب كل النعم . ويأمرنا بالاستعداد للصلاة وأن يمد كل 
احد متا تفه هما 


وهذا الإعداد يؤل المسلم ليلقى الحق فقال 


SE e 


کو تا ایت انرا ذافن إل الصازة 
َأغْ سفوا وجو کم وَأييَكْ ِل انراق اموا 
روسك وڪم إل الكنييا واد كم 
جا ناروا دنک مم اول سآن 
حنم اتاب ولمم الينسة لم يح د وأماه 


أَحَد يكم ينا 
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تخر هك ردك 


سبحانه يأمرنا بوضوح مدد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد لكم من تنفيذ 
عملية الوضوء . 


وتنعرض الآية إلى الأركان الأساسية فى الوضوء . وقد يلتبس الأمر على بحعض 
الناس ولا يستطيع أن ييز بين سنن الوضوء وأركان الوضوه + لان السنن تقتضى أن 
يغسل الإنسان يديه ثم يتمضمض » ثم يستنشق الماء وهكذ! . هذه هى السنن التى 
تمتزج بالاركان الأساسية للوضرء . 


وييدا الحق أركان الوضرء الأساسية بقوله : ٠‏ فاغسلوا وجرهكم » والغسل 
يتطلب إسالة لماء على العضر وأن يقطر مته الماء بعد ذلك . وللسح هو اللمس بالماه 
البصيب العضو ولا يتقطر منه الماء ؛ إنه جرد بلولة بالماء . والحق سبحانه وثعالى حينيا 
تكلم فى هذه الآية عن الوضوه » تكلم عن أشياء تفسل وعن شىء يسح . فالأمر 
بالغسل يشملل الوجه راليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين . والآمر بالمسح 
يشمل بعض الرأس . والغسل فد يكفى مرة أو اثثتين أو ثلانا ليتاكد الإنسان تماما 
من الفسل , ولكن إذا كانت المياه قليلة فيكفى أن يغسل الأجزاء المطلوبة مرة وأن 
يتاكد أنه قد عسل الساحات المطلوبة . 


إن الزيادة على المرة الواحدة إلى ثلاث مرات أمر مسنون لا واجب وغسل الوجه 
معروف اما للجميع » قالوجه هو ما به المواجهة . والمواجهة نكون من منبت الشعر 
إلى الذفن » وتحت منتهى ييه وهما العظيان اللذان تنبت عليهما الآسنان السفل ٠‏ 
هذا فى الطول. وفى العرض يشمل الوجه ما بين شحمتى الأذنين. ولا أحد بختلف لى 


خا 
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تمديد الوجه ‏ ولاك أطلق الح الوجه وم يعنه بغاية ٠‏ فلم يقل : اغسل وجهك ٠‏ 
كذا إلى كذا ؛ ولكنه أمر بغسل الوجه » فلا اختلاف فى مدلول الوجه لد 
الجميع . والكل متفق عليه . هذا إذا ما بدأنا بالفروض الأساسية . لكن إذا ما بدأ 
بالسئن فنحن نفسل الكفين إلى الرسغين أولا ثم تتمضمض ونستنشق . 


وبعض العارفين بال يقول عن هذه امقدمات الت هى من السنن : إنها لم تا 
اعنباطا ؛ لآن تعريف الاء هو : الائل الذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة ٠‏ وا 
نغير أى وصف من هذه الاوصاف يُكون السائل قد خرج عن الائية . فساعة تأ 
الاه يديك ستطمئن عل لون الاه ٠‏ وتعرف أنه لا لون له ٠‏ وعتدما تتمضمض فاده 
إلى أنه لا طعم له ؛ وعندما تستنشق فانت تطمئن عل أن لاء لا رائحة له 
ويذلك تطمئن إلى أن الاء الذى تستعمله فى الوضوء يكون قد استوفى الأوصاف قب 
أن تبدا فى عمل الطلوب من لركان الوضره القى يطلبها اله » والسنة تقدمت هنا عا 
الأركان لحكمة هى أن توفر للإنسان الثقة فى الاء الى يتوضا من . وبعد ذل 
يفسل الإنسان الوجه من منابت شعر الرأس وبحت منتهى مييه وذلك طولا وما بو 
اشحمتى الاذتين عرضًا 


وبعد غسل الوجه قال الحق : « وأيديكم إلى المرافق ٠‏ وميز الحق هنا الأيدة 
بتحديد الماحة المطلوب غسلها بأنا إلى الرافق ٠‏ أى أنه زاد غلية لم توجد ا 
الوجه ٠‏ ولكن جاء الآمر بغسل اليدين إلى رافق ؛ لان اليد تطلق فى اللغة ويراد + 
الكف » مثال ذلك فى حكم الح عل السارق والسارقة 
قانشراای) 

رمن ال ۴۵ سورة لا 

وتطلق اليد أيضا ويراد بها الكف رالساعد إلى المرقق . وتطلق اليد أيضا ويراد م 
إلى الكتف , فلليد ثلاث إطلاقات . ولو أن المت قد أمر بغسل اليد ولم يجدد الفسل 
به إلى اللرائق » لغسل البعض كفيه فقط ء وغسل البعض يديه إلى المرافق 
ولغسل البعض يديه إلى الكتفين ؛ ولان الح يريد غسل اليد على وجه واحد عدد 
انذلك قال : ٠‏ وأبديكم. إلى للرافق » 


إذن فساعة يريد الحق شيئا محددا ء فهو بأن بالأسلوب الذى يجدده تحديدا يقطء 


ومصهح٠مت‏ 0+ :+2 ددرت 

الاجتهاد فى هذا الثىء وكلمة « إل » تحدد لنا الغاية » كا أن و بن» تحلد 
الابتداء » ولكن هل تدخل الغابة هنا أم لا ؟ هل تدخل المرافق فى الغسل آم لا ؟ 
إن إلى » ند تدخل الغاية ومرة أخرى لا تدخل الغابة 


رين الآية ١‏ سورة الإسيراء ) 

هل أسرى الح برسوله صلل الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وم يدخله ؟ 

لا أحد يعقل ذلك . إن ١‏ إلى » هنا تفتضى أن تدخل العاية ؛ لأن الرسول صل الله 

عليه وسلم كان قد ذهب إلى المسجد الأقصى جراد الإسراء إليه والدخول والصلاة 
فيه . ويقول سبحانه : 


رای تیم 

رمن الأية ٠۸۷‏ سورة البقرة) 
فهل يدخل اللبل نى الصيام ؟ لاء لأننا لو ادخلنا الليل نى الصوم لصار فى 
الصيام وصال أى نصل الليل بالتبار صالمين . إذن فمع « إلى » تهد الغاية تدخخل 
مر وها لا تل أخرى . واختلف بعض العلهاء حول المرفق هل يدخل 
فى الغسل أو لا ؟ رصار في عموم 0 حل المرفق فى الغسل احتياطيا ؛ لأن 
ادا لا يستطيع تحديد المرفق من أين وإلى أين . ونمرف أن هناك احتياطات 

للتعقل » فمرة نحتاط بالاتساع ومرة لحتاط بالتضييق . 


مثال ذلك عندما نصلى فى البيت الحرام . ونحن نعرف أن الكعبة بناء واضح 
الجدران » ويجانب جدار من جدران الكعبة يوجد الحطيم وهو حجر إسماعيل وهو 
جزء من الكعبة يميطه قوس . وعندما يصلى إنسان حول الكعبة » هل بتجه إل 
الحطيم أم إلى بناء الكعبة ؛ لانه مقطوع بكعبيته » والاحتياط هنا احتياط بالنقص * 
فتتوجه إلى الكعبة وهى البناء العالى ققط » ولكن عند العلواف . فإننا نطوف حول 
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الكعبة والحطيم . أى أن الاحتياط هنا يكون بالزيادة ٠‏ لأننا إذا ما طفنا حتى م 
وراء اللسجد فهو طواف حول البيث الجرام 


إذن فالاحتياط يكون مرة بالنقص ومرة يكون بالزيادة . وفى مجال الوضوء يكو 
غسل المرافق هو احتياط بالزيادة ؛ ذلك أن ٠‏ إلى » تكون الغاية بها مرة داخحلة ٠‏ وم 
تكون الغاية بها غير داخلة . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : ٠‏ وامسحوا برعوسكم » الاسلود 

هنا يخخلف ؛ فالطلوب هو المسح . كان الطلوب أولا هو القسل اللوجه ع 
اطلاقه ؛ لآنه لا علاف على الوجه . ثم غسل اليدين إلى المراقق » وتم محديد الغا 
الان الحق يريد الغسل لليدين على لون بقع الجدل والاجتهاد فيه . ولوقال الح 
٠‏ امسحوا رموسكم » مثا قال : و اضسلوا وجوهكم » لا كان هناك خلاف . لك 
الوقال : ؛امسحوا بعض رءوسكم » قهل يرجد خلاف ؟ نعم فلك البعض 
يجدد . ولوقال : ٠‏ امسحوا ربع رعرسكم ٠‏ فهل يوجد خلاف ؟ نعم قد يوم 
خلاف لان محديد الربع عسير وشاق 


لذا إذن اختار الحق هنا هذا الاسلوب + امسحوا برءوسكم ٠‏ مع أن فى الا 
أساليب كثيرة . منها أسلوب جرد عن الغاية ٠.‏ وأسلوب موجود به الفاية » وه 
الاسلوب لا هو تجرد ولا هو موجود به الغاية ؟ وقال الحق : « امسحوا برءوسكم 
ولنا أن نبحث عن كيفية استعيال حرف ( الباء) التى تسبق « رعوسكم ٠‏ . 
إن و للباء » فى اللغة تاق مان كثيرة . تقال ابن مالك فى الالفية: 
ماقي الحو رب توي اليد 
وشل دمع ودمن» ووعنء بها انط 
ومقصود بها أن نعطى الحرية للمشرع ؛ لآن الباء تان لمان كثيرة ٠‏ للاستعا 
مثل : كتبث بالقلم , ولتعدية الفعل اللازم نحو : ذهيت بالريض إلى الطبيب 
وللتعويض مثل : اشثريت القلم بعشرين جنيها » والالتصاق تحو: مررد 
بخالد » ونان يمعنى « مع » مثل : بعنك. البيت بأثائه لى مع أثائه . ويمحنى ه من 
مثل : شرب با التيل أى من ماء النيل » وتمعنى و عن ه مثل قوله تعالى : و سأ 
سائل بعذاب راقع » أى عن عذاب وافع ٠‏ وتاق أيضا للظرفية نحو : ذهيت | 


وحصت + جح تحت ,مح نتوين OH‏ 
قلان بالليل أى فى الليل » وتكون للسببية نحو : باجتهاد محمد منح الجائزة أى 
بسبب اجتهاده » إلى غير ذلك من المصاحبة نحر : « فسبح بحمد ربك » أى 
سبح مصاحبا حمد ريك . 

إن الذى يقول : :سينا اسمن رءوسكم ولرشعرة » فهذا أمر بصلح ويكفى 
وتسعفه الباء لغة » والمسح يقت يفتضى الالصاق ؛ والآلة الماسحة هى اليد . وهناك من 
يقول :نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهى اليد أى مسح مقدار ربع الرأس . 


إذن كل حكم من هذه الاحكام يصلح ليام تنفيذ حكم مسح الوأس » ولوان 
الله بريدها على لون واحد لأوضح ما أراد » فإن أراد كل الرأس لقال : ١‏ امسحوا 
رءوسكم » کا قال : « فاغسلوا وجرهكم » . وإن كان يربد غاية عددة » لحدد کا 
حدد سل اليدين إلى المرفقين . ومادام سبحانه فد جاء بالباء » والباء فى اللغة 
تحتمل معاق لذلك فمن ذهب إلى واحدة منها تكفى ء لأن أى غاية تملة 
بالباء أمر صحيح . 


والأمر هنا أن يتفهم كل منفذ لحكم تمل ألا بُنطىة الحكم الآخر . بل عليه أن 
يقول : هذا هر مقدار نهمى لحكم الله . والله ترك لنا أن نفهم بمدلول الباء كها 
أرادها فى اللغة . وقد خلقك الحق أيها الإنسان مقهررا لأشياء لا فدرة لك فيها + 
كحركة الجوارح » وكالاشياء الى تصيب الإنسان كالموت . 


إن هناك أشياء أنت محر فيها . ولذلك كان نكليف الحق لك مبنيا على هذا ؛ 
قفى أشياء يقول لك : ١‏ افعل كذ » أو « لاتفعل كذا » وق أشياء أخرى يترك لك 
حرية التصرف ف أدائها . وذلك حنى يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنساق 
فلم يصب الله الإنسان فى قالب حديدى , ولنا فى سلوك الرسول صل الله عليه 
وسلم القدرة الحستة ؛ هذا الرسول الذى أوكل إليه الحن إيضاح كل ما غمض من 
أمور الدين ؛ فقال له الحق 

رتد اوی ئی تال لهم م تر » 
امن الآية 44 سورة النحل) 
وحينم| كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فى غزوة الأحزاب التى قال 
عنها الحق : 


(سررة الأحزاب» 
هذه المعركة كانت قاسية ء حرك الح فيها الريح وتفرق فيها أعداء الإسلام . 
سرف اق الأحزاب ورجع الرسول صل اقه عليه وسلم إلى المديئة . وكان من 
فروض أن يرتاح الزمنون القاتلون . لكن قبل أن يخلعوا ملابس الحرب جا 
بريل إلى الرسول صل الله عليه وسلم وقال : أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 
د فاق جنل انها ردت اوک للدم چ زر لاق 
“من طلب القوم ١‏ إن الله عز وجل يأمرك با محمد بالسير إلى بنى قريظة فإق غامد 
و رار م هلوسر سردا على مه اليه ونا ب عونا کد ن 
اس : «لابصلين أحدٌ العصر إلافى بى قريظة قادرك بَعْضِهم العصر فى 
طريق » فقال بعضهم لا نصل حتى تايها وقال بعضهم بل تصل ل برد منا ذلك 
كر للنبى صلل الله عليه أوسلم فلم يتف احا منهم ,00 


هى مسألة كبرى إذن . والتزاما بأمر النبرة خرج الصحابة إلى مواقع بنى قريظة . 
ادت الشمس تخرب وهم فى الطريق ؛ وانقسموا إلى قسمون ٠‏ قسم قال : ستغيب 
امس ول تصل العصر فلتصله قبل أن تغيب الشمس . وقال القسم الال : لقد 
ينا ايى آلا نصلى العصر إلافى بنى قربظة ٠‏ ولن نصليه إلا هتاك وإن غابت 
المس . وصل القسم الآول وم يصل القسم الثان 

وعندما هبوا إلى المشرع وهو رسول الله صل الله عليه وسلم وذكروا له الامر لم 
ب على أى جائب منهم شيثا , وأقر هذا واقر ذاك , ونلك فطنة النبوة ‏ فالبى 
لى اله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الاحداث يتطلب زماناويتطلب مکاتا ۰ 
دين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن ء رخافوا أن تغيب الشمس قبل ذلك 
انين ل يصلوا نظروا إلى عنصرية اللكان فلم يصلوا العصر إلافى مراقع 
, قربظة . وأقر وسول الله الأمرين معا . 

إن هذا يدلنا عل أن هناك أشياء بتركها الحق قصدا دون تحديد قاطع لآنه بمبها 
ب أى لون ء مثال ذلك أن فعل من يسح ربع رأسه فى الوضوء جائز ٠‏ وفعل من 
بح رأسه كلها جائز ء وجاء الحق بالياء الصالحة لأى وجه من وجوه مسح الرأس + 


) روه البخارى فق ملاة ارف وق القلزق 


حمح صمح ص محص ح مح حص مص صمصت ON‏ 
وكذلك شأن الخلافات فى الأمور الاجتهادية . وإذا كانت القاعدة الشرعية تقول : 
دلا اجتهاد مع النص » فهذا لا يكون إلا مع النص الذى لا يحتمل الاجتهاد 


وليس كل التشريع هكذاأ ؛ لأنه سبحانه أوضح مالا يحتمل الاجتهاد ٠‏ وأوضح 
ما يحتمل الاجتهاد ؛ وحينما كلف الله عبده الإنسان بتكليفات » إنا كلفه با يتناسب 
وتكوينه ٠‏ وكا أن تكوين الإنسان فيه أشياء هو مقهور عليها . فهناك الأحكام الى 
لا اختيار له فيها : وهناك أمور اختيارية » وما وصل إليه المجتهد هو حق وصواب 
يحتمل الحطا . وما وصل إليه غيره خطأ يحتمل المق واقصواب . وكل ما وصل إليه 
طرف من الاجتهاد حق لأن النبى صل الله عليه رسلم صرّب من صل العصر قبل 
أن يصل إلى أرض بنى قريظة . وصوب كذلك من صلى العصر بعد أن رصل إلى 
مواقع بنى فربظة . فالرسول صل الله عليه وسلم ‏ اعتير فعل كل فريق منیا 
را 


ويقول الحق من بعد الأمر بمح الرأس ؛ ٠‏ وأرجلكم » . وكان سياق النص 
قتضى کسر اللام فى « أرجلكم » ولكن التق جاء بالأرجل معطوفة على غسل الوجه 


واليدين . وغير معطوفة على ٠‏ برءوسكم » وهذا يعنى أن الرجلين لا تدخلان فى حيز 
المسح ؛ إنما تدخلان فى حيز الغسل 


فى هذه الأركان أمر تعبدى وإلا لخاء 
بالمغسول معا والممسوح معا ويحدد الحق أبضا غسل الرجلين إلى الكفبين 
٠‏ وأرجلكم إلى الكعبين» . والرجل تطلق عل القدم . وتطلق على القدم والساق إلى 
أصل الفخذ . ويريد سبحانه غسل الرجلين محدودا إل الكعين 


وحتى نعلم أن هذه مسائل تعبدية ؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكف . ومن 
أطراف الأصابع إلى الكتف يطلق عليه ٠‏ يد » أيضا . والمرفق فى اليد هو الحد 
الوسط . وه الكعين ؛ هو الحد الأول فى الساق ؛ لأن الوسط بعد الساق هو 
الركبة . إذن . ترتيب المسألة فى اليدين كف وساعد وعضد ؛ والمرفق فى وسط 
اليد ؛ وفى الر. يقف الامر عند الحد الأول وهر الكعبان . هى - إذن ‏ مسالة تعبدية 
وليست مسالة قياسية 


ا 
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ويبين الحق نا أنه إذا أراد أمرأ بدقة فهر يحدده بلا دخحل أو خلاف . أما إذا جاه 
مر غير واضح قهو إن منه سبحانه أن نجتهد فيه لنشعر أن لنا بعض الاختيار فى 
هس ما تعبدن الله به » وكله داخل في مرادات الله ؛ لان إيراد النص - شاملا - لكل 
فهومات هو إن بهذا الفهوم ودن بذلك الفهرم 


و فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى الراقق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ال 
كعبين وإن كنتم جنا فاطهروا » . إن الوضوه شرع لغير الجنب . أى أنه من يد 
يرثا أصغر . وهناك فرق بين إخراج ما ينقض الوضوء وهو ما يؤذى ٠‏ وبين إغراج 
يمتع ٠‏ فإتزال الى أو حدوث الجاع يفتضى الطهارة بالاغتسال . ونعلم أن 
سان حين يستمتع بطعام ؛ أو مستمتع برالحة ٠.‏ أو بأى شه هو عحدود بوسيلة 
'ستمتاع به » أما الاستمتاع بالجاع فلا يعرف أحد بأى عضو أدرك لذن . وس 
-ألة معقدة إلى الآن . ولا يعرف أحد كيف تحدث , ما يدل عل أن جميع ذرات 
كوين الإنساى مشتركة فيها . ومادام الامر كذلك فالطهور يقتفى أن يقل 
اسان كل اجسمه: 

د وان كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو عل سقر أو جاء أحد منكم من 
نائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيا خامسحوا بوجوهكم 
بديكم ۰ 

وقد يقول قائل : اليست ولامستم النساء» كالجناية ؟ 

ونقول : إن الذى بحى»حنا هر حكم ثان يوضح انا ما ينوب عن اليا . الان ا مق 
العبادة لا نسقط عن المكلف أبداً ء لذلك لن يكلفه بثىء قد لا يجده ٠‏ فقد 
يمد الإنسان اليا » وعليه إذن بالتيمم ؛ لأن الصلاة عبادة لا سقط أيدا عن 
كلف حنى فى حالة مرضمه الذی لا يستطيع أن يحرك مهه ای عضو من جسمه » هنا 
مع سبحانه للمريض أن يصلل جالسا ٠‏ أو مستلقيا أو يصل بالایاء براسه ٠‏ أو 
لى بأهداب عينيه » وحقى مريض الشلل عليه إجراء خواطر الصلاة وأركانها على 
؛ لان فرض الصلاة عبادة لا تسقط أبدا عن الإنسان مادام فيه عقل 


إننا نعرف أن الصلاة هى الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يتطلب 
استدامة ٠‏ فيكفى المرء أن يقول الشهاد: العمر » ويسقط الصوم عن 


ا 
ON VV DOO DIODORODIODD‏ 
الإنسان إن كان مريضا . ويطعم غيره ؛ أو يؤديه فى أوقات أخرى إن كان مريضا 
مرضا مؤقتا أو عل سفر . وقد لا يؤدى الإنسان الزكاة لأنه فقيرء وكذلك المج 
لايمب على من لم يلك الاستطاعة من مال أو عافية . رلا تبقى من أركان الإسلام 

غير الصلاة فإتها لاتقط أبدا. 


إن عظمة الصلا: توضحها تشريعها ؛ لان تشريعات أرکان ا كانت 


بالوحى , أما نشريع | اء وحده بالباشرة ولم يقل الله لجيريل : 
اللنبى التكليف بالصلاة » . بل استدعى الله النبى صلى الله عليه وسلم إليه و 
بالصلاة 


وقلنا من قبل ولله المثل الأعل- حين يريد الإنسان أن يقدم أعراً لمرءوسيه » 
فالوضوع قد يأخطذ دوره فى الأوراق اليومية التى تنزل منه إليهم . أما إذا كان 
الموضوع مُهما فهو يتصل بالقائد التنفيذى للمرءوسين ويوضح مدى أهمية الموضوع ٠‏ 
أما إذا كان الموضوع غاية فى الأهمية فالرئيس يستدعى القائد التنفيذى للمرءوسين 
ويبلخه أهمية الموضوع . إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية المرضوعات 
فا بالنا -إذن ‏ بركن استدعى الله فيه محمداً إلى السياء ليكلفه به ؟ 


وقد رأينا أن بعض التكليفات تمىء إلى رسول الله بالإهام أن يفعله ٠‏ وبعضها 
جاء بالوحى من جبريل أن يفعله » أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمداً 
إلى السهاء إلى الرفيق الأعل وفرض الله عليه الصلاة بالباشرة » وعلى أمة محمد أن 
تؤدى هذا الفرض خس مرات فى اليوم . ولا تسقط أبداً . ولذلك جعلها الحن فارقة 
بين المسلم والكافر ء إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة » وهى استدعاء 
من الخالق لمن خلقه ليحضر فى حضرته كل يوم خمس مرات . وأنت حر بعد ذلك 
ألا تبرج لفاء ربك ٠‏ ولا يمل الله حتى يمل العبد . 


وإياكم أن تجعلوا للزمان مع الله تخطيطا ؛ فتقرلوا : هذا للعمل والضرب فى 
الأرض . وذلك لذكر الله ؛ فمع ضربكم فى الأرض لتبتغوا من فضل الله . إياكم 
أن تنسوا الله ؛ لأن ذكر الله أمر دائم فى كل حركة يفصدها الإنسان لعيارة هذا 
الرجود . وقد أراد المح منا بوجودنا أن تعبده وحده لا شريك له : 


أن قوق فنا 


ریت مو 

إذن فكل ما يؤدى إلى عيارة الكو والارتقاء به و أمر عبادى » والحق سيحان 
وتعالى يربط ه العبادة » الاصطلاحية فى الفقه بحركة الحياة كلها . ونجد مثالا لذلك 
حها تكلمنا فى سورة البفرة عن الأسرة كبا جد فى قوله تعلل : 


و اح مَك إن سلفم 


وسورة الوه 
ذلك أمر الدنيا e‏ الأسرة ه وهر كلام فى شون تنظيم الآسرة »شم يتقلنا 
الآسرة إلى أمر نقول عنه إنه العبادة وهر قوله الحق : 


رمن الل 340 سورة القرة. 


إذن فقذ أخرجنا من كلام فى نظام الأسرة إلى الصلاة ء ثم عاد بنا 
نظام الأسرة حتى تتداخل كل الأمور لتكون عبادة منياسكة متحدة فلا تقول : و هذه 
عبادة وتلك ليست عبادة » » وأيضا ؛ لأن الكلام فى الصلاة وسط كلامه عن أمور 
الأسرة ينبهنا : إذا ذهبت إلى الصلاة فربما هدّأت الصلاة من ثيرة غضبك وحماسك 
ونزلت عليك سكينة تعينك إلا تسى الفضل بينك "وبين زوجك . 


رة أخرى إلى 


فى هذه السورة ‏ سورة المائدة ‏ صنع الحق معنا مثليا صنع فى سورة البقرة ؛ فبعد 
أن تكلم فى أشياء وقص علينا أمر النعمة » ها هوذا يدخخل بنا إلى رحاب التعم » 
إلا إنه سبحانه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية . طهارة أبعاض ؛ كالوضوء 
بأن نغسل الوجه ونغسل اليدين إلى المرفقين ونمسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى 
الكعبين . واحكم فى أشياء وترك للاجتهاد مدخلا فى أشياء ٠‏ أحكمها فى 
ثلاثة ؛ غسل الوجه » وغسل اليدين إلى المرفقين » وغسل الرجلين إلى الكعبين ٠‏ 
لکنه حينه| تكلم عن الرءوس لم اك رن مات 
رموسكم ۲ » ولا « امسحوا بعض رموسكم ء ما بدل على أن للمجتهد أن ينهم فی 
« الباء ه ما تنيحه اللغة من « الباء » . إذن أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء 
للاجتهاد . وبعد طهارة الأبعاض يذكرنا بطهارة اليدن من ابل 


ونلتفت إلى الكلام الذى تقدم حيث أورد الحن فيه ما أحل لنا من بهيمة الاتعام 
من طعام وشراب » ثم تكلم فى النكاح حنى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة 
الإنسال بان باح لنا أن نتزوج الكتابيات » وق هذا توسيع لرقعة الزواخ فلم يقصر 
الزواج على المسليات . 

ولا كان الطعام الذى أحله الله ينشأ عنه ما يخرج منا من بول وغائط ‏ والنكاح 
الذى احله الله يغير كيياوية الجسد ؛ لذلك جعل الله الوضوء لثىءء واللنابة لها 
شىء آخر ؛ فعن الطعام ينغأ الأخبثان . وعن الماع أو حروج المنى ينشأ الددث 
الأكبر ؛ فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض فى الحدث الأصفر أن يتكلم 
عن التطهير الكلى فى الحدث الأكبر ؛ فقال : دوإن كم جناً فاطهروا» . 


الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نستديم اتصالاننا به وم يشأ أن يمعل الوسيلة 
للصلاة بأمر الماء فقط ؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يرجا الماء ولا نقدر على استعاله ؛ 
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فلم يشا الحق أن يقطع الصلة بأن بجعل الوسيلة الوحيدة للتطهر هى الاء » فأوجد 
وسيلة أخرى . قإن فقدت الماء أبها الإنسان فلا بد أن تدخل إلى لقاء اه تطهير 
آخر وهو التيعم . هذا أمر لا يفقده من عاش عل الارض . إذن نعندنا نهر بالماء 
وعندنا طهر بالتراب . لذلك يفول سبحانه : 

١‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء 
فلم تجدرا ماه فتيمموا ميداً ليأ» قإن كان الإنسان مريضاً لا يقدر على استمال 
الماء ء أو كان على سقر ولا يبد الماء ؛ أو جاء أحد من الغائط . أى من قضاء الحاجة 
فى مكان غريط وهو الرطىء للنخاض من الآرض + وکات العرب قد تفعل ذلك 
حتى لا يراهم أحد ويكونوافى ستر . رجالا أو نساة » رحتى بعد ملامسة النساء . إن 
لم يبد الإنسان بعدها ماء فالتيمم هو البديل؛ ذاباكم أن تقولوا إن الماء هو الوسيلة 
الوحيدة للتطهر » فقد جعل للا ايضاً خليفة وهو التراب . والتراب أوسع داثرة من 
الماء . فكأنه سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة اللقاء به . ولكى يديم علينا 
نعمة اللقاء به -جعل للهاء - الذى يكون عصورا- خليفة وهو التراب وهو غير 
ور 


ولا نريد أن ندخل فى متاهات الخلاف عن الطهارة من ملامسة النساء » بين 
اللمى والملامة ؛ فاللمس لا يقتضى المقاعلة » أما الملامسة نتفتضى المفاعلة , 
وانتضاء الفاعلة ينقل المسالة من مجرد اللمس إلى معنى آخبر هر الماع . 


وفى حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هو البديل « فتبمموا صعيدا» 
وه الصعيد ٠‏ هو ما صعد عل وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدتمله صناعة 
الإنسان كالتراب والحجر . لكن الطوب الأحر ( الأجُرَ) الذى نصنمه نحن فليس 
من الصعيد الصالح للتيمم ؛ لان صنعة الإنسان قد دخاته 


والأركان المفروضة فى طهارة الأبعاض أريعة » أما طهارة الجسم فهى طهارة 
واحدة تشمل كل الجسم . وفى حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعدادا للصلاة 
عوضاً عن الوضوء بمسح الوجه واليدين » وكذلك فى الطهارة من الجنابة . وتلحظ 
أنه سبحانه جاء بالمسج فى الوضوء على .بعض من الرأس كؤيناس متقدم » وذلك حى 
يكون لنا إلف باللسح حينها 8 


ممصن مح نون ٠ص‏ 0 مص نوصت أادنره 
٠‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله لیجمل عليكم من حرج ٠‏ وجعل 
الحق الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج ؛ فالإنسان الذى لن يبد ماء سيقع فى 
الحرج 2 يريد أن يصلى ولا يجد وسيلة للطهارة . وإذا كان عنده القليل 
من الماء ليشرب فهل ينوضأ أو يستديم الحياة ويُبقى على نفسه بشرب الاه ؟. 
ولا بريد الله أن بُعنت خلقه ولا أن بوقعهم فى الحرج . بل خفف عليهم وجعل 
عنصر التراب يكفى كبديل للياء . «ولكن يريد ليطهركم » . 


وإياك أن تفهم أن الطهارة هى للتنظيف , لأن معنى الطهارة لو اقتصر على 
التنظيف لكانت الطهارة بالاء فقط » فلاذا إذن تمسح وجوهنا بالثراب ؟ إن هذا 
يوضح أن الطهارة غير النظافة ء فلو قال قائل : سأنظف نفسبى به الكولونيا » 
نقول له : لا . لبس هذا هو المطلوب . والله لا يطلب نظافة بهذا العنى ٠‏ ولكن 
بطلب التطهير . والتطهير يكون بشرط من تدخل عليه وهو الله سبحانه - وقد وض 
الحق لذلك أمرين : إما بالماء وإما بالتيمم بالتراب . فالطهارة تجعل المره صالحاً 
ليستفبل زبه على ضوء ما شرع به . والذى يضع الشرط لذلك هو الله وليس أنت أبها 
العبد . وسبحانه قد أوضح أن العيد يكون طاهراً بلماء أؤ بالتراب . وبيذه الطهارة 
بکون صالحاً لاستقبال الله له . وأعاد الله الإنسان قى قربه منه إلى أصل إيجاده وهو 
القاء والتراب . 


٠‏ وليتم لعمته عليكم » والإنسان مغمور بنعم كثيرة . فهب أن إنساناً غاب عنه 
أبوه لکن خیر الأب يصله كل يرم من مال وطعام وشراب ووسائل نرو 
يأخط الإنسان نعمة الغاية من وجود أب له . ومع ذلك يشتاق هذا الإ 
بنعمة والده الغائب إلى أن يكون مع والده . هذا هو تام النممة بين الأب را 2 
وكلاهما محلوق لله > فيا بالا بنيام النعمة من الخالق لعباده ؟ 


إن العبد الصالح يتمنى أن يرى من أنعم عليه ؛ لذلك وضع الحق شرط الطهارة 
للقائه . وعندما يحضر الإنسان لحضرة ربه بالصلاة ويكبر : « الله أكبر» فهر مئذ 
تلك اللحظة يوجد فى حضرة الله . وإذا كانت الفيوضات تتجل عل الإنسان من 
انعمة ضلوق مثله سواء أكان أخاً ام أب أم قريباً وهى نعمة مادية يراها الإنسان سواء 
أكانت طعاماً أم شراباً أم لباسا . فيا بالنا بفيوضات المنعم الخال الذى انعم عل 


ساسلا .ہے 
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الإنسان . إنها فيوضات من غيب ؛ فكرمه لك غيب كالاعتدال فى المراج والعافية 
ورضا النفس وسمو الفكر 


إذن فقوله الحق : «وليتم لعمته عليكم » أى أنكم عشنم قبل ذلك مع نعمة المعم » 
وسبحانه يدعوكم إلى لقاء انعم » ذلك تمام النعمة . وأضرب هذا الثل ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ إننا نجد الابن ينظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول : أنا لا أريد هذه الأشياء 
ولكتى أريد أى . 


د ام النعمة فى المستوى البشرى - أن يرى الإنسانٌ المنهمَ عليه وهو إنسان 
٠‏ أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعى أن يتطهر الإنسان با حدده 
1 الله وأن يصل فيلقى الله , 


« وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون > ساعة نسمع : أنا فعلت ذلك وذلك 
لعلك تشكو ٠‏ فهذا يعنى أنك إن نعلت ما آمرك به فستجد أمراً عطي . والأمر 
الطبيعى يقتضى أن تَشْكُر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة 
ار 2 


ا رجن بن طون 


(سورة الل ) 

إن السمع والأبصار والآفئدة هى منافذ الإدراك . ومادام الحق قد خلقنا ولا تعلم 

شيئاً » وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلقت لك هذه الادرات للإحراك 
لعلك تشكر » أى تلمح آثارها فى نفسك مما يربى عندك ملكة الإدراك للمدركات ٠‏ 


ويقرل الحق من بعد ذلك : 
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بحبح تت :هجتي ونه 


وانکم ب اذ مساو امتا واا ااانا 
ا عَلِيميدَات سدور © + 


وللإنسان أن يسال : وما هو الذكر ؟. الذكر هو حفظ الثىء أو استحضاره » 
فإذا كان حفظ الشىء فهو حفظ لذاته » لكن الاستحضار يكون لمعنى الثى؛ . إذن 
فهناك فرق بين حفظ الشىء واستحضار الشىء . هذا هو معتى الذكر . وقد يكون 
الذكر بمعنى القول ؛ لانك لا تقول الشىء إلا بعد أن تستحضره . ولذلك نجد فى 
تكوين الجهاز العصبى الأعل ذاكرة . وحانظة ٠.‏ وغيلة . 


ومن عجيب أمر التكوين الخلقى أن تمر أحداث. على الإنان فى زمن مفى 
ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة نصل إلى سنوات ۰ ثم بان للإنساء طرف من مدعي 
المعان فبذكر الإنسان هذا الشىء الذى حدث منذ عشرين عام ل 


إذن فالشىء الذى أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل الال لم يذهب » ولو 
ذهب ما ذكره الإنسان » لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاماً أو أكثر ؛ فليا 
تداعت المعاق نذكره الإنسان . ومعنى ذلك أن هذاالشىء كان عفوظاً عند الإنسان 
وإن توارى عنه مدة طويلة . 
فالذاكرة - إذن ‏ معناها أن 
مثال ذلك : 


تدعى الإنسان المحفوظ ليصير فى بؤرة شعوره . 
إنسان وآخر منذ أكثزمن عشرين عاماً . وتسى الإنسان 
بصديقه ء وجلسا يتذاكران الماضى تذكر الصديق الحادث 
الذنى حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً , 


إذن فالحادثة / تذهب من الذاكرة » ولكنها عفرظة موجودة فى حوائى الشمور 

تسى الحادثة ٠.‏ لكن عندما ياق 
فنا جات ل برد لتر لل 
اثى الشعور حيث مخزن الحافظة » يتذكرها الإنسان رهذه هى قرة الخالئق جل 


0 
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وقد يسجل احدنا عل شريط تسجيل بعضاً من الكلام . ومن بعد ذلك يحب أن 
بسجل كلاماً آخر على الشريط نفسه فيمسح الكلام الذى سجله أولاً . ولكن ذاكرة 
الإنسان تختلف . فساعة تاق المسائل لى بؤرة شعوره فالإنسان يتذ 
ماجاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تترحزح المسالة الأولى من 
حاشية الشعور ؛ لان بؤرة الشمور لا تستقبل إلا خاطراً واحداً . فإن شغلت بؤرة 
الشعور بخاطر آخبر فهى تحفظ الخاطر الأول فى حواشى الحافظة . ولا بح خاطر 
خحاطرا آخر . فإن أراد الإنسان أن يستدعى الخاطر القديم » كان ذلك فى مقدوره » 
وهذا هو الفارق بين تسجيل الخالق وتسجيل الخلوق . 


وبعد ذلك نجد أن التذكر يكون للمعان » فالذى 
أَجْرَاماً » فلو كانت أجراماً لما وسعها المخ . وهذا فالمعاق لا تتزاحم فيه ٠‏ بل تتراكم 
بحيث إذا ما جاء تداعى العانی فالإنسان بتذكر ما يريد أن يذكره » وذلك لا یکن 
أن بحدث إلا إذا كان المخ من صتع الخالق الأعلى , ومادامت العا ليس لها حير 
فالإنسان يقدر على حفظها فى الذاكرة 


الإنسان قد بجلس ليتذكر أسماء الجبال فى العالم فيقول : من جبال العالم قمة 
« إفريست » . وجبال « الحهالايا » . وجبل « أحد » وجبل « ثرر» . وساعة يتذكر 
هذه الأسهاء فهو يتصور معانيها » فالموجود فى ذهن الإتسان معانى هذا الكلرات وليس 
أجرام هذه الكائنات , لذلك ذلا تزاحم أبدأ فى المعان بل تظل موجودة وعختزنة فى 
الذاكرة وحاشية الشعور . 


وإياكم أن تفهموا أن إنساناً ملك من الذكاء ما يحفظ به الشىء من مرة واحدة : 
وآخرّ أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الشىء مرتين » وثالثا بحفظ عن ثلاث مرات لا ؛ لان 
الإنسان بلك ذهناً كآلة التصوير يلتقط من مرة واحدة » لكن لو أخذ الإنسان صورة 
لمكان وجاء شىء بضبب عدسة الصورة فهر يعيد التصوير » وكذلك الذهن إن أراد 
الإنسان أن يأخل لقطة لثىء ما لتستقر فى بؤرة الشعور وفى بؤرة الشعور شىء آخ 
فالشىء لا يستقر فى الذهن , بل لا بد من قراءة مضمون اللقطة مرة ثانية ليؤكد الإنسان 
المعلومات لتنطبع فى بؤرة الشعور . 

ومثال ذلك الطائب الذى يدل ساحة المدرسة التى يُمقد بها الامنحان . وقبل أن 


می ازا 
حمححصمصح صمح صمح صمح حمص م بره 

يدى جرس الامنحان بخمس دقائق يأنى له واحد من زملائه ويقول له : هل ذاكرت 
الموضوع الملانى . فيقول الطالب : لالم أستذكره . فيقول الصاحب : هذا 
الوضوع سياق منه سؤال فى الامتحان . فبخطف الطالب كتابا ويقرأ فيه هذا 
الموضوع لرة واحدة . هذا الطالب فى هذه اللحظة لا يتذكر ماذا سيأكل على الغداء 
هذا اليرم » أو من سيقابل . بل يعرف أنه بصدد أمر فرصته ضيفة » ويركز كل ذهنه 
ليستقبل ما يقرأء . و لحظة واحدة بحفظ هذا الموضرع . وإذا جاء الامتحان ووجد 
السؤال فهر يميب عليه بأد التفاصيل وقد نجد طالبا آخر جلس لايام يجاول 
استذكار هذا الدرس بلا طائل . 


إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة » شريطة ألا يستقبل الإنسان ما بقرأه أو يسمعه 
هن معلومات والذهن مشغول بأشياء أحرى . رالدلبل على ذلك : أن الإنسان قد 
القصيدة مرة واحدة أو يسمع الخطبة مرة واحدة فيحفظ من الفصيدة أكثر من 
بيت ٠‏ أو يحفظ من الخطبة أكثر من مقطع ؛ لأن ذهن الإنسان فى تلك اللحظة كان خالا 
فالتقط الأبيات التى حفظها » وكذلك الخطبة . أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة 
فقد بكون الذهن شرد إلى أشياء أخرى . ولذلك يحاول الإنسان ان يكرر الاستما 
والإصفاء والقراءة أكثر من مرة ليهسء ويعد بؤرة الشعورء فيحفظ الإنسان 
ها يريد . 


ذن فالذعن يلتفط مرة واحدة » أما الذاكرة فهى تتذكر أى تستحضر المعانى الى 
قد تختفى فى الحافظة . ولا شىء يضيع فى الحافظة أبدا » بحيث إذا جاء الاستدعاء 
طفت المعاق على السطح . كأن انطباعات الإنسان فى نعم الله لا تنسى أبدا . وهى 
موجودة عند الإنسان » ولكنها نربد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها . 


ولئر دقة الأداء القرآنى : ٠‏ راذكروا نعمة الله عليكم » سبحانه يفول هنا « نعمة » 
مع أن نعم الله كثيرة . ولكن الله قد آثر أن تق بالمفرد ول بأت بالجمع . وذلك ليبين 
للإنسان أن أية نعمة فى أبة زاوية من حياة الإنسان تستحق أن يذكرها الإنسان ؛ 
فنعم الله كثيرة . ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هى نعمة الإيجاد من عدم » 
أو نعمة البصر ء أو السمع وكل نعمة من هذه النمم تستحق من الإنسان أن 
يتذكرها دائ! , ولا تطرد نعمة نعمة أخعرى » فا بالنا إذا كانت النعم كثيرة ؟ 


ولو تمعن الإنسان فى كل نعمة لاحناجت إلى أن يتذكرها دائ » أو أن النعمة اسم 
للجنس كله ۽ لان المفرد يطلق على كل الجنس » مثل الإنسان فإنبا تطلق عل كل 
فرد من أفراده مثل محمد وعلى وخالد . 


ركلمة و النممة » قد تسب إلى سيبها كنعمة سببها مرومة واحد من البشر » وهى 
محدودة بمقدار الاثر الذى أحدثته . لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله , 
ولا بد أن تتاسب تممة الله جلال وجال عظمته وعطاثه . 


ه راذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به » وه وائق » تقتضى أمرين : 
فالإنسان طرف الاحتياج والفقر والأخذ » والرب صاحب الفضل والعطاء والغنى » 
إنه هو الربوبية وأنت العبودية »> وهو الحق القائل : 


« رونوا دی ارف میک 
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إذن ف« واثقكم » تعنى التأكيد من طرقين ؛ لأن « راثق » عل وزن « فائَل » » 
ولا بد فى « فاع » أن تكون من اثنين . ومثال ذلك « شارك ٠‏ تقوها لاثنين أو 
شارك زيد عمرأ» ؛ وكذلك «قاتل زيد عمرأً» . وحين يفول 
عباده » أى أنه شاركهم فى هذا الیثاق وقبله متهم . لکن أي میاق 


سورة الأعراف) 
وهو ميثاق اله قبل أن توجد التفس وشهوانبا . وبعد ذلك هناك ميثاق العقل 
5 0 إلى الوجود واستطاع أن يرج من تلك الرؤية بأن الوجوه 
يحكم وه ولا بد لهذا الوجود من واجد وهو الله . وبعد ذلك ميثاق 
الإمان باله ء ا عرض منيج الإسلام آمن به بعض 


SE 
ONUN ODOR ODROTOOOOS 
الناس » أى أخخد منم عهداً على أن ينفذوا مطلويات الله » ألم يأخل الرسول عهداً‎ 
فى العفبة حين قالوا له‎ 


خذ لنفبسك ولريّك ما أحببت . فتكلم ‏ رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ فتلا 
القرآن ودعا إلى الله ورب فى الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذى بعثك بالحق 
لنمنعنك ما منم منه ازّرنا فبايعنا يا رسول الله فتحن أبناء الجرب وأهل الحلقة 
( السلاح ) ورثناها كابرا عن كاير , 


وحدث هذا -أيضا عند بيمة الرضوان تحت الشجرة . إذن فممنى « والقكم به» إما 
أن يكون العهد العام الإيمانى فى عالم الذرء وإما أن يكون العهد الإيمانى الذى جاء 
بواسطة الرسل . 

« وميثاقه الذى والقكم به إذ قلئم سمعنا وأطعنا » وحين يؤمن الإنسان يقول : 
سمعت وأطعت ء وهكذا تنتهى مسألة التعاقد . ويتبع الحق ذلك بقوله : ٠‏ راتقوا 
الله إن الله عليم بذات الصدور » . واتقوا أى اجعلوا بينكم وبين صفات املال من 
الله وقاية » فالمطلوب منا أن نلتحم منج الله إلنحاما كاملا » وعلينا كذلك أن نجعل 
بيئنا وبين صفات غضب الله وقاية . وعرفنا أن فوله الخق E‏ 
قوله : «اتقوا الثارء » وقد يفول قائل : وهل للنار أوامر ونواه ؟ 


ونقول : أحسن الفهم عن ربك واجعل بينك وبين غضب الله وقاية » فالنار جند 
من جنود الله . وسبحانه يوضح : اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية ؛ لآن 
الحق له صفات جلال هى الحبروت والانتقام رالقهر » وللحق صفات جمال فهو 
الغفور الرحيم المغنى » الحكيم إلى غير ذلك من صفات الجبال ۽ إذن فلنجعل بيننا 
وبين صفات الجلال وقاية تقيئا من جنود صفات الجلال ومنها النار . 


وقلنا من قبل: إن الرسول صل الله عليه وسلم أبلخنا أنه فى الليلة الاخيرة من 
رمضان بتجلى الجبار بامغفرة . والنظرة السطحبة تساءل : ولانا ل بقل : يتجلى الخفار 


اعد وذكر فى السية البزية لابن مهام 


0١‏ رواد 


بالمغفرة ؟ ذلك أن ( الجبار) صفة من صفات الجلال القى تة 
والذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات ال مهال 
يقف المذنب أمام شديد الانتقام ۽ لأن المقام يناسب صفات املال . ولكن علينا أن 
نتذكر جيد! أن الله برخى المنان للمذنب لعله يتوب » وأن الله بفرح بتوبة عبده وأن 
ارحت' تغلب غضيه . 


ويذيل الحق الآية : « إن الله عليم بذات الصدور » والتقوى - كا نعلم - 
من الأفعال المحة المدركة فقط » بل تنشأ أيضا فى الأحوال الدخيلة المضمرة 
ومثال ذلك نية سيئة ونية حسلة . فالحفدء الحسد ء التبييتء المكر؛ كل ذلك 
صفات سيئة ؛ فإباكم أن تقولوا إن التفوى للمدركات فقط ؛ بل للمحسات أيضا . 
وعمل القلوب له دخل فى تقوى الله . ومن بعد ذلك يقول الحق : 


96 اا الدب ءامنوا کو میت رل 
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ار 


للفو واتقوا 1 اكه آله حير يما 


سارت © #ه 


إل الح كما علمنا حين بنادى المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » إنه 
سبحانه لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختياربة لبج » بل يلزم ويأمر من آمن به 
ويوجب عليه ؛ فبوضح : يا من آمنت ب إا حکیا قادرا خذ منہجی . ولكن الحق 
ريد أن يلفت كل الخلق إلى الاعتقاد بوجوده . أما من 
قوله الحق : ٠‏ يا أا الذين آمنوا » وهذا النداء يقتضى 
بأن يسع المؤمن التكليف ممن آمن بوجوده . 


حمح تن صمح نونح ج مح حص محص بصن ره 

ونعلم أننا جميعا عبيد الله » لكن لسنا جمبعا عباد الله . وهناك فرق بين « عبيد ٠‏ 
وو عباد + . فالعبيد هم المرغمون على القهر فى أى لون من ألوان حياتهم » 
ولا يستطيعون أن يدخلوا اخنيارهم فيه . قد نجد منمرداً يقول : « أنا لا أؤمن يإله » 
ولكن هل يستطيع أن يتمرد على ما يقضيه الله فبا يجريه الله عليه قهرا ؟ فإذا مرض 
وادعى أنه غير مريض فيا الذى يحدث له ؟ أيجرؤ واحد من هزؤلاء المتمردين على 
ألا يموت ؟!! لاأحد يقدر عل ذلك . 


إذن نکل عبد مغهرر لله » وكلنا عبيد الله يستدعينا وقتيا يريد ويجرى علينا ما يريد 

بجا فوق الاختيارات . أما « العباد» فهم الذبن يأتون إلى مافيه اخنيار لهم ويقولون 
لله : لقد نزعنا من أنفسنا صفة الاختيار هذه ورضينا با نقوله لنا « افعل كذا» 
وه لا تفعل كذا» . إذن فالعبيد مقهورون با يجريه عليهم الحق با يريد » والعباد 
هم الذين يرضون ويكون اختيارهم رفق ما جبه الله ويرضاه ؛ إنهم أسلموا الوجه 
لله . فهم مقهورون بالاختيار. أمّا العبيد فمقهورون بالإجبار . 


ديا أبها الذين آمنوا كرنوا قوامين لله » . ود قرام » صفة مبالخة والأصل فيها 
قائم > فإن أكثر القيام نطلق عليه كلمة « قرام » . ومثال ذلك رجل لا يمترف 
النجارة رجاء بقطعة من الخشب وأراد أن يسد بها ثقيا فى باب بيته ؛ هذا الرجل يقال 
له : « ناجر ؛ ولا يقال له : « نجار » ؛ ذلك أن تخصصه فى الحياة ليس فى التجارة 
وكذلك اهاوى الذى يخرج بالسنارة إلى البحر ؛ واصطاد سمكتين ؛ يقال له : 
« صائد ؛ لكئه ليس صيادا ؛ لأن الصيد ليس ححرقته . 


إن اللحق يطلب من كل مؤمن ألا يكون قاتا لله فقط » ولكن يطلب من كل مؤمن 
أن يكون قواما ؛ أى مبالغ فى القيام بأمر الله . والقيام يقابله القعود . وبعد القعود 
الاضطجاع وهو وضع الجنب على الأرض ثم الاستلقاء » وبعد ذلك ينام الإنسان . 
ونحن أمام أكثر من مرحلة : قائم وقاعد ومستلق » ونائم . والنائم ليس عليه 
تكليف . والمستلقى هو المستريح عل ظهره والحق يقول : 


ا قاذ ووأ لط مما عونا وَل ريك 4 
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أى اجعلوا الله دائ) على بالكم ؛ فالإنسان يلك فى حالته الطبيعية نشاطا يمكنه أن 
يقوم ويقعد ؛ فإن فيل : ١‏ قام فلان بأمر القوم » أى أنه بذل كل جهد لإدارة أمور 
الناس . والقيام فى حركات الناس أصعب شیء . وسبحانه لا بريد منا أن نكون 
قائمين فقط ؛ بل يريد أن نكون قوامين . ومادمنا قوامين فلن تخلو لحظة من قيامنا أن 
نكون لله ؛ لله توجها . لا نفعا ؛ لأن أبة حركة من أى عبد لا تفيد الله فى شىء ؛ 
فالله خلق خلقه بمجمرع صفات الكيال فيه . ولم ينثىء خخلقه له صفة جمال أو كيال 
جدبدة . وعندما بؤدى الإنسان أى عمل لله فهو يؤديه طاعة ونقربا لله . وإذا أراد الله 
من المزمنين أن يكونوا قوامين لله » عندئذ تكون كل حركات الجتمع الإماني حركات 
ربانية مسائدة متصاعدة . وإذا كانت حركات المجموع الإيانى ماندة فسوف 
تكون النتيجة لهذه الحركة سعادة البشرية ؛ فالإنسان إذا ما كان قواما فهو قرام لنفسه 
وللآخرين . 


والمراد أن نكوت مداومين على قيامنا فى كل أمر لله . ولا تعتقد أيبا المزمن أنك 
تعامل خلق الله » إنما تعامل الله الذى شرع لك ليضمن لك ويضمن منك › فأنت 
إن طولبت بالأمانة » فقد طولب كل الناس بالأمانة فيا هو حاص بك لا بغيرك ٠‏ 
وحين ينهاك الله عن الخيانة فقد أمر الحق الناس جميعاً بالانتهاء عن الحيانة لك . 


إذن إن نظرت إلى تكليفات الله لوجدتما لصالحك أنت.فلا يظئن ظان أن الدين 
إغا جاء ليقف أمام نفسه هو » قالدي رقف أمام النفس لدى الناس جيعاً ٠‏ فحين 
يأمرك : الآ مد يدك إلى مال غيرك فأنت واحد من الناس » وفى هذا القول أمر موجه 
لكل الناس : لاتمدوا أيديكم إلى مال فلان لتسرفوه . فانظر إلى أن اميق حين شرع 
عليك شرع لك . ولذلك يجب أن يكون كل قيامك لله سبحانه . ولذلك يظهرالحق 
سيحائه وتعالي فى بعض خلقه أشياء وأحداثاً تفهم الناس أن الذى يعمل خلق الله 
مسلوب النعيم » و الذى يعمل لله يكون موصول النعيم ؛ فنجد الواحد من الناس 
يقول : «لقد فعلت لفلان كذا وكذا وكذا وأنكرن » . نقول له : أنت تستحق 
لأنك صنعت له » ولكنك لو صنعت لله لكفاك الله كل أمر . ولذلك يقول الحق عن 
هؤلاء الذين صنعوا لله : 


ايوم جد كل تقس ما 


من الآية ٠‏ سورة آل عمرات ) 


صمحو مت 2+5 2+2 2ج مص 0 درت 
إذن فالمؤمن يجب أن يوضح حركة قيامه وينميها ؛ بمعنى أن يمعل كل حركته لله ؛ فإن 
كانت كل حركته لله » فاله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا . والخاسرون هم الذين 
يعملون للناس ؛ لأن الناس لا يملكون لمم نفعا وريا تخلوا عنهم وربا أضمرت وحلت 
قلويهم الضغن والحقد لمن أحسن إليهم . ورجا تحولوا إلى أعداء لهم » فالمصنوع له الججميل 
قد يعطيه الله بعضاً من الجاه » وحين يلغى صانع الجمبل بعد ذلك فد تتخاذل نفسه 
وتذل » ونرى فى بعض الأحيان واحداً يجلس بن الناس وقد أخذته العزة » ثم يدخل عليه 
إنسان كان له فصل عليه » وساعة براه یکره وجوده فى مجلسه » ويتمتى الا يحدث هذا 
اللقاء . وإذا ما لقيه بعد ذلك فى طريق فهو يشيح بوجهه ؛ لأن الذى صنع الجميل يسبب 
حرجا له » ويجعل نفسه تتضعضع . وهويريد أن يستكر على الناس . إذن فالله يوضح : 
اعملوا له ؛ لانه لايضيع عند ثىء . واعلموا أن الله رقب عليكم ولن بضيع عمل 


عله 


وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الإحسان قال : ( أن تعيد 
الث كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )200 . 


أنستطيع أنت أا الإنسان أن تصنع فى إنسان آخر ما يسوؤه أمامه ؟. أنت تمبىء 
إلى الآخر من وراء ظهره . فلهاذا إذن سىء الواحد منكم إلى الله بالعصبان » وهو 
الناظر إليكم جميماً؟ 


إذن حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن تحسن معاملة نفسك وغيرك فعليك أن 
تحتسب كل عمل لك عند الله . فقد سخر لنا التق كل الوجود وأعطانا كل مقومات 
الحياة » ويوضح لكل واحد منا : با عبدى اجعل كل قيامك لله ؛ ولا تكن قا 
ولكن كن قواماً . . بمعنى أنه مادامت فيك بقية من العافية للعمل فاعمل , ولا تعمل 
على قدر حاجتك فقط . ولكن اعمل عل قدر طاقتك ؛ لانك لوعملت على فدر 
حاجتك فإن الذى لا يقدر على العمل لن يجد ما يعيش به 


إذن فاعمل على قدر طافتك لتتسع حركتك للناس جميعاً . ويكون الفائض من 


۲۱ رواه البخارى . باب سؤال جريل عن الامان بالإسلام والاحسان » ورواء صلم فى كتاب الامان .. 


er 
OOO HO 2+ +0 حمحج.مت‎ ١١ 
يرك . وحين يفول سبحانه : « كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » يعلمنا الا‎ 

نضيع مجهودنا هباء » بل نوجه المجهود للعمل ونقوم به لوجه الله ء لأنه سبحانه 

لابنسى أبداً جزاء عبده » وهو الذى يرد كل جيل . إنه -سبحانه ‏ بقول : 

وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 


ويقول أيضا : 


ا لايضيع بر المت 4 
دمن الآية ٠١١‏ سروة التوية ). 

وحين يكون الواحد منا راما لله يكون قد استخل حركة وجوده خير خلق الله » 
وهذا العمل مطلوب منك . ولا بکفی أن تكون حركتك غصور ذلك 5 
أن تمتد أيضا حركة حياتك لتكون شاهداً بالعدل . وكذلك توجه للعدل من 
نفسه أن يتحرف . وحين تكون قواماً لله فهذا أمر حسن » وعليك أن ا 
غيرك بأن يكون قيامه لله بان تكون شاهدا بالقسط والعدل . وحين تكون شاهدا 
بالفسط والعدل لا يتيادى ظالم فى ظلمه . فالذى يجعل الظالم يشتد ويستشرى ظلمه 
ويتفاقم شره هو أنه جد من بدلسون على العدالة ويسترون ويخفون العيوب ويمادعون 
الناس . 

لكن لو وجد الإنسان الذى ينير الطريق أمام العدالة لا وجد ظلم . لكن انظالم 
؛ فيقول لنفسه : إن فلاناً ارتكب جريمة مثل جريمتى ونال 
الراءة . وتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات .. ولو أن المجتمع حيتما يري 
أن شهادة E‏ » فإن كل فرد قى المجتمع إذا هم 
يرتدع قبل أن يفملل الظلم » ولكان الظالم ينال عقابه ويصير مثالاً لارتداع 
يره . واأؤسن مطالب أولاً بالقيام لله بإصلاح ذاته » ومطالب ثانياً ان يشهد بالقسط 
3 لإصلاح غه . 


وكلمة « القسط » تأق منها اشتقاقات كثيرة » وهى من الألفظ الى قد تدل على 
العدل وقد تدل على الجور» وهى من الألفاظ التى تستعمل فى الأمر وفى نقيضه . 
وهذا من عاسن اللغة . ويتطلب ذلك أن يمحص السامع الكلمة ويتعرف على 
معناها با يتطلبه السياق 


« وط » معناها «عدل٠.‏ والفعل المضارع لما هو يقسط . والمصدر 
« بسطاء . ومرة يكون المصدر « قُسوطا» . والمصدر هو الذى قد يحول المعنى من 
العدل إلى ال مور . فالقسط بمعنى المدل ONEN‏ 00 
هنا نجد الفعل يأنى بالعنى وضده ؛ حتى يمتلك السامع اليقظة والنطنة التى تجعله 
يعرف التمبيز بين معتى العدل ومعتى الجرر . 


وخين نقول د أفسط » فإنها بممنى عدل » وهنا ننتبه إلى ما لى : أن هناك فرقاً بين 
غذل, يق من أول الأمر وذلك هر القسط » وهناك حكم ظالم يمتاج إلى حكم آخبر 
يزيل الظلم . وذلك الذى نستعمل له « أقسط » أى أزال الظلم ٠‏ فكان جورا كان 


موجودا وأزاله الحكم . فالقسط ‏ إذن- هر العدل الابتدائى . ولذلك نمع قول 
الق سبحانه وتعالى 
ر کانوا هھ هاي 


( سورة الجن) 
والقاسطون هنا هم الظالون ٠‏ فالقسط هنا من قسط 'يقسط قسوطا . 


وق الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : « شهداء بالقسط » أى 
شهداء بالعدل . وا هى التى توجه اللفظ إلى معناه المواد من خاد 
السياق » فالسامع للقرآن يترص فيه الأريمية اللغوبة بحيث يستطيع أن يفرق بين 
الشثىء والمشابه له من شىء آخر . إذن فهناك فسط وأقسط » قسط بمعنى عدل » 
رأقسط بعنى أقام القسط بإزالة الجرر . والقسوط معناه الجور . 


والحق يفول : و إن الله يمب المنسطين » ود القسطين » هى جمع « مُقسط » ؛ 
من : أقسط أى أزال الظلم والجمور . إذن فالنى يرجح المنى هنا سياق الكلمة 
ومصدرها + راوة بتكدة السو المترى اللاو ار e‏ 
منطونه » فيقال : ١‏ رجل عدل» ويقال : «امرأة عدل» . وی 
عدل » » ويقال : « امرأتان عدل ؛ » وه رجال عدل e‏ 
اردنا بالكلمة المصدر فهى لا تتغير فى المفرد والثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث . 
والفرآن الكريم يقول : 


MIO‏ صوص نوص حوصن وص 0ص مص نوج 


ومن الآية 287 سورة الانيا 


وهناك قول آخر: 
ونأ يالقلطا اننم © 4 


(سررةالشمراء ) 
وني الريف المصرى نجد أن الناجر يصنع لتفسه الموازين من الاحجار » فيعاير 
قطعة من الحجر بوزن الكيلو جرام . ويعاير قطعا أخرى لأجزاء الكيلو جرام ؛ ومن 
كثرة الاستعبال وملامسة الحجر يعرف الناجر أن الحجر يتآكل » لذلك يميد وزن 
الاحجار التى يستعملها فى الميزان كل فترة متقاربة من الزمن . ويقال : إنه يعابر 
الأوزان . وسمى القسطاس ؛ فالقسطاس هو الذى تعابر به الموازين » فإذا صنع 
الإنسان شيئاً للميزان ما بتاكل أو يتأثر باللمس فيجب عليه أن بعايره كل فترة حى 
لا بظلم أحداً ولو مقدار اللمسة الواحدة . ولذلك يفول الحق : « ذلكم أقسط عند 
الله » و أقسط » هنا معناها « أعدل ٠‏ .. فموازين الله غير موازين البشر » فموازين 
البشر قد يحدث فيها اختلاف . ونرى بعض التجار بنقصون الميزان بأن يضعوا 
تحت كفة المبزان أو غير ذلك من الخدع » الكن الحق هر العادل الق . وهو صاحب 
الميزان الأعدل وهو القائل : « ذلكم أقسط عند الله » . 


يجاعت هذه الآية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر حكياً ؛ وهو حكم 
صحيح وعادل بقواعد البشر . نأوضح الحق له الحكم الأقسط » صحيح أن عدلك 
يا رسول الله لا بدخله هوی ولا يميل به غرض أر شهوة . ولكن العدل عند الله أكثر 
دقة وله مطلق الدقة . وقد فال الرسول صل الله عليه وسلم هذا الحكم بمنطق 
القسط البشرى فى أمر زيد بن حارثة وكان مولى لرسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
كان عبداً لخديمة ‏ رضى الله عنها - وهبته ترسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ وبعد 
فترة صلم أهل زيد يخبر اختطافه وبيعه كعبد وكيف آل إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فجاء أهل زيد إلى رسول الله وطالبرا بابنهم . ورفض زيد أن يعود معهم 
وآراد أن يبفى مع رسول الله » وآراد رسول الله أن یکرم زيداً الذى فضلة على أبيه 
وأهله مصدانا لقول الله : 


رمن الآية ٠‏ سورة الأحزاب) 


لذلك كان لا بد للنبى صل الله عليه وسلم أن يقدر زيد بن حارثة ؛ فاعتقه 
ودعاه « زيد بن محمد » تكرهاً له » على عادة العرب فى تلك الأيام . لكن الله يريد 
أن يلغى مالة التبقى : 
ر جل ادبا اتاک ¢ 
رمن الآبة ٤‏ سورة الأحزاب) 
وأجرى الله الاحداث ليصحح مسآلة التبنى لكل العرب » ركان بداية تطبيق ذلك 
عل سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم » وينزل القول الحق : 


ل يس 


ادعوم بام هر انط عند اط 4 
سن الآية ه سورة الاحزاب) 
لم ينف الله القسط عن محمد . ولكن الافسط يأتى من عند الله . ويطيب الله 
خاطر زيد بعد أن عاد إليه اسمه الفعلى منسوباً لأبيه لا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ويكافىء الله زيدا بأن يجمل اسمه هو الاسم الوحيد فى الإسلام الذى يذكر 
فى القرآن رينعبد المؤمنون بنلاوته إلى أن تقوم الساعة : 


(كتاق رچ قر » 


رمن الآية 37 سورة الأحزاب ) 
لقد صار اسمه فى القرآن يتلوه المسلمون إل قيام الساعة . وق ذلك كل 
السلوى . إذن ف ه أقسط عند الله » جاءت فى محلها » وإذا كان التق سبحانه وتعالى 
قد طلب منا أن يكون قيامنا مبالغاً فيه ؛ أى ألا نترك فرصة لعمل احير وأن تبالغ فى 
الدقة فى أداء العمل » وأن تَعْدل فى المجتمع بأن نكون شهداء بالقسط . وبذلك 
ياخذ كل إنسان حقه فلا يقدر نوى أن بظلم ضعيفاً ؛ لآن الضعيف سيجد أناساً 
يشهدون معه باحق . 
وإیاکم أن تدخلوا الموى فى مقايبس العدل . وهب أن المسألة تتعلق.بعدوكم أو 
بخصومكم فالعدل هنا أكثر أهمية وأكثر وجويا . 


« ولا جرمنکم شنآن فوم على ألا تعدلوا » . أى لا يحملنكم بغض قوم على ألا 
تعدلرا فتعتدوا عليهم . فمن له حق يجب أن يأحذه . ونعرف القصة التى حدثت ٠‏ 
عندما سرق مسلم درع مسلم آخر وأراد السارق وأهله أن بلصقرا التهمة بيهودى 


وان يبرىء نفسه. ولكن الله أنزل قرآناً : 
3 ناتتا باتكب لتق رح ب اناس با EO‏ 
بات > 


ر( سورة النساء) 

أى لانكن يامد لصائح الخائنين مخاصما للبرآء . وقوله الحق هنا : 

د ولا يمرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » أى لا يحملنكم بغض نوم على ألا تعدلوا + 

رزلا سيكون البنض لصالح عدوكم » وبغض المؤمن إذا حله على اتباع هواه سيكون 

لصالح العدو ؛ لأن الله سيعاقب المؤمن لو أدخمل الموى والبغض ف إقامة اميزان 

العادل . فتحكيم البغض والمداء والحوى يكون لصالح الخصوم ؛ لذلك 
لا يعملنكم آيا المؤمئون شنآن ‏ أى بغض - قوم على آلا تعدلوا 


ويضيف الحن : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » والعدالة حين تُطلب مع الخصم 
هى تقريع لذلك اللخصم لانه حالف الإمان . ومن المؤكد أن الخصم يقول لنفسه : 
إن عدالة هذاالمسلم لم تمنعه من أن يفول الحق ولا بد أن عقيدته تجعل هله إنساناً 
فوا » وآن ديته الذى أمره بذلك هو نعم الدين . 


إذت ساعة تحكم أبها للؤمن بالعدل خصمك فانت تقرعه لأنه ليس مزمناً ٠‏ لكن 
لو راق خصمك أنك قد رت وم تذعب إلى الحق » 
يبقى كافراً ؛ لأنه سيعنرف أنك تتبع الحوى . أما إذا رآك وأ 
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وأنك تقيم اميق حتى فى أعدائك . وهكذا ين ا O‏ 
ذلك إلى الإمان . 

. ا ر ا 
أن الخخصم يكون أقرب إلى التفوى حين برى المؤمن مقي للعدل والحق ٠‏ 


برتدع ويعاود نفسه ويقول : إن الإيمان قد جمل هذا المسلم يتغلب على البغض 
وحكم بالحق على الرغم من أنه يعلم أننى عدر له . 


ذلك ما قبضت نعمتى عنه . وسألك الرجل لقعة أو مي ببه . وجرى 
لف الرجل واستوقفه . فسأل الرجل إبراهيم ؛ ما الذى 
قال سيدنا إبراهيم : إن ري عاتبنى فى ذلك . فقال الرجل : 
نعم الرب إله يعاتب أحبابه فى أعدائه » وآمن الرجل 


وهذا يوضح لنا معتى « أقرب للتفوى » فقد صار الرجل الكافر أقرب للتقوى 
إذن : فالعنى النفسى الذى يضيب خصمك أو من يبغضك أو من بيتك وبينه 
شنآن » حين يراك آثرت الحق على بغضك له » يمعله يلنفت إلى الإيمان الذى جعل, 
الاق يعلو الموى ويغلبه ويقهره » وبصير أقرب للتقوى . وأيضا من يشهد بالقسط 
هو أقرب للتقوى . 


ويذيل الحن الأية بقوله : «راتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» فهو سبحاله - 
الخبير با نعمل . وإياك أيها المؤمن أن تصنع ذلك لشهرة أن يفال عنك إنك رجل 
حكمت على نفسك . ولكن اعمل من أجل الله حى رإن كان الموقف يستحق منك 
الفخر . 


إن كثيرا من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل » كيف ؟ 
لنغرض أنه قد رضت عليك قضية هى خصومة بين ابنك وابن جارك ؛ الشجاعة 
الأول تفرص أن تحكم لابن جارك وهر غير عمق على ابنك . لكن الشجاعة الأقوى 
أن يكون الحق لابنك ونحكم له . اما إن حکمت لابن جارك وهر غير ممق - ففى هذه 
الحالة تكون قد حكمت بالظلم لتشتهر بين الناس بالعدل ! 


يجب أن يكون الحق أعز عليك من ابنك وابن جارك . وإياكم أن تعشْلوا أعمال 


ه١١١‏ صمح نح موص ٠0‏ ن تج ١2ت‏ 
ظاهرها عدل رباطها رياء 4 لأننا نعلم أن لكل جارحة من الجوارح ممالا تؤدى فيه 
وظيفتها + فاللسان أداؤه ووظيفته القول . والأذن فملها أ ٠‏ والأنف أداؤه أن 
يشم ء وبجمح الجميع العمل . فالعمل إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا . 
قال تعالى : 


تا ن اشوا ل وون ما تفرد زې کر مقا عند آم أن 
مامالا تَفملونَ € 


(سورة المف) 
إذن فالقول مله اللسان . والفعل عله بقية الجوارح » والاثنان يجمعهها العمل 
ومن بعد ذلك يفول الحق 


وعد و را الیک 
کم نوروطي ے وله 


ع ا م 0 
وكذلك أوعد إذا لم تقترن بالموعود به » تكون وعد للخبر » وه اوْعْد » للشر . 
ل ا ل 
بالخير» ويصح أيضاً أن تقول « وعدته بالشر » لكن إن لم تذكر المتعلق . فإن 
ووعد » تستعمل فى الخبر. و« أوعد» تستعمل فى الشر . والشاعر يقول 


فاق إن اوعدت أن وده 


خلت إيمادى ومُجرٌ موعدى 


وحين يقول : ه وعد الله » هذا وعد مطلق لا إخلال به ؛ لأن الذى يل بالوعد 
هو الإنسان الذى تعتريه الاغيار ؛ فقد ياتى ميعاد الوفاء بالوعد ويجد الإنسان نفسه فى 


حوص هت 22+27 مص ص 00ت OM‏ 
بأ » لكن ساعة يكون الله هو الذى وعد فسبحانه 
ار ء بل هو الذى بجرى الأغبار » لذلك يكون وعده هو الوعد 
الخالص الذى لا توجد قوة أخرى تحول دون أن يذ الله وعده . أما وعد البشر فقد 
تان قوة أخرى تعطل هذا الوعد . 


٠‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصا حات لهم مغفرة ٠‏ سبحانه وتعالى يوضح أن 
مغفرته لكل عباد. ولا يختص فقط الصالحين الررعين بل إنه يوجه حديثه إلى هؤلاء 
الذين ارتكبوا المعاصى فإن تابوا . فلهم مغفرة ؛ لأن درء المفسدة مقدم عل جلب 
أنت قد تكون جالا ويأن واحد جهة اليمين ليقدم لك تفاحة » وف 
اللحظة نفسها التى تد بدك لتأخط التفاحة تلتفت لتجد إنساناً آخر يريد أن 
يصفعك » أى اتجاهات سلوكك تغلب ؟. لا بد أنك سترد على من يضربك أولا 
والح يزيل الذئوب أولاً بالمغفرة . ونجده سبجانه وتعالى يأ بأشياء تلفت القلب 
فهو يقول : 


E 
 نارسع رمن الآية ها سورة آل‎ 
فالخطوة الأرلىللفوز هى الزحزحة عن النار. والخطوة التالية بعد ذلك هى‎ 
دحول المنة . فسبحانه ينم المفسدة ويقدم دفعها ودرأها على جلب المفعة ؛ لذلك‎ 
والإنسان منا ساعة تاتى له الخواطر يفكر فى أشياء‎ . ٠ يقول الحق بداية : « لهم مغفرة‎ 
يطمح إليها . وهناك أشيا. م الذهن أولا بما بخاف مته » يخاف من‎ 
٠ الفسدة » يخاف من عدم تحقين الآمال . إذن فدرء المفسدة مقدم على جاب المصلحة‎ 


« لمم مغفرة وأجر عظيم » . وكل أجر على عمل يأخذ عمره بقدر حيزه الزمنى » 
قاجر الإنسان عل عمله فى الدنيا يذهب ويزول ؛ لأن الإنسان نفسه يذهب إلى 
الوتغ أما أجر الآخرة فهو الباقى أبدأ » وهر أجر لا يفوت الإنسان ولا يفوته 
الإنسان ء ذلك هو الآجر العظيم . 


وحين يتكلم احق عن معنى من امعان ان والعمل الصالح تكون 


”> برسم سمي مامه 


GE 


mM. ©‏ < 
النفس مستعدة ؛ لأن هناك تأميلا فى الخير وترهيباً من الشر ؛ لذلك يتبع الحق هذه الآية 
بآية أخرى فيقول : 


وحين نسمع قوله : « أصحاب المحيم ‏ تتزلزل النفوس رهية من تلك الصحبة 
التى برأ منها ٠‏ فالصحبة تدل عل التلازم رتعنى الارتباط محا » وألا بترك أحدهما 
الآخر كان الححيم لا تركهم » وهم لا يتركون الجحيم » بل تكون الجحيم نفسها 
فى اشتياق لهم . وللجحيم يوم القيامة عملان ؛ العمل الأول : الصحبة التى 
لا بقدر الكافر عل الفكاك منها ء والثانى : لا ترك اللححيم فرصة للكافر ليفك 
عنها . ويقول الحى. عن الثار : 


م ملكت رتو مَل بن ميد © 4 


(سورة ق) 


ويقول الحل من بعد ذلك : 


0 متها أله‎ E 
4 © لرگ المُؤُمئرت‎ 


والذكر ‏ كبا عرفنا- يعنى اسنحضار الشىء إلى الذهن ۽ لآن الخفلة تطرأ على 


O) DOO DOOD 
الإنسان وعليه آلا يستمر فيها . وبعض أهل الإشراق والشطح يتلاعبرن بالمواجيد‎ 
النفسية فيقول واحد منهم : يعلم الله أنى لست أذكره . وحين بسمع الإنسان مثل‎ 
هذا الفول قد يوجه لصاحبه التأنيب والنقد العنيف » لكن القائل يحلل الأمر‎ 

التحليل العرفان فيكمل بيت الشعر بالشطر الثان : 


« إذ كيف اذكره إذ. لست أنساه» . 


وهنا ترتاح النفس » ويقول الحتق هنا أيضاً : « نعمة الله » وم بقل : « نعم ١ ١‏ 
لأن كل نعمة على انفراد تستحق أن نشكر الله عليها ؛ فكل نعمة مفردة فى عظم 
وضخامة تستحق الشكر عليها » أر أن نعمة الله هى كل فيضه على خلقه » فأفضل 
التعمة أنه ربتا » وسبحانه يقول : « اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 

فكف أيديهم عنكم » . ومادام قد جاء بم إذ» فالراد نعمة 
« حين » فالحق يرضح : اذكروا نعمة الله عليكم فى 
ذلك الوقت الذى حدثت فيه هذه المسالة ۽ لأنه جاء بزمن ويطلب أن نذكر لعمته فی 
هذا المرقف . إنه يذكرنا بالنعمة التى حدثت عندما هم قوم ببسط أيديهم إليكم . 


وهناك « قبض » لليد وه بسط » لليد . والبسط المنظور أن ترى النعمة . وف الآية 
تكون النعمة هى كف أيدى الكافرين ‏ ذلك أن أيديهم كانت ممدودة بالسوء 
والشر ولو وقفنا عند بسط اليد ؛ لظننا أنه سبحائه فد جعل من أسباب خلقه معبراً 
للنعم علبنا أى أن نعم الله تعبر وتصل إلينا عن طريقهم وبايديهم » لكن هذا ليس 
مرادا من النص الكريم ؛ لأننا حين نتابع قراءة الآبة. نعرف أن كف ايديم هو 
النعمة » فهؤلاء القوم أرادوا أن سف أبديهم بالإيذاء . ويقولون عن بذاءة 
اللسان : « بسط لانه» ويقولون أبضا : «بسط يده بالإيذاء ؛ . 


ونعرف أن الحق جاء ب «إلبكم » أو« عنكم » وكلاهما فيه ضمير يعود على المؤمنين 
مع النبى صل الله عليه وسلم . فالمزمنون ملتحمون تهج النبى صلى الله عليه 
وم » فإذا هم قوم أن يبسطوا أيديهم إلى رسول الله » ففى ذلك إساءة للمؤنتين 
ر 4 لا ناكل الى تسبي سرك ا ا . وكانت هناك 
افمذ حال فى زمن مقطوع وسابق/ نهل يعنى الح سبحانه وتعالى بحادثة بنىي 


ا 

ORO ODOR مح تحت‎ UO 
النضيرء وكان بين وسول الله صلل الله عليه وسلم وبنى النضير معاهدة ألا يعينوا‎ 
عليه خصوم الإسلام وإذا حدث قتل من جهة المسلمين فعل بى النضير المعاونة فى‎ 
فطالبوا‎ ٠ الدية ؛ وكان النبى فد أرسل مسلا ى سمرية فقتل اثين من العاهدين خط‎ 
بدية للقتيلين . ولم يكن عند النبى ؛ مال فلهب إلى بنى النضير كى يساعدوه بدية‎ 
فقالوا له : « مرحبا » نطعمك ونسقيك وبعد ذلك تعطيك ما تريد » ثم‎ ٠ ٠» الفتيلين‎ 
سلطوا واحداً ليرمى الرسول بحجر , فصعد الرجل ليلقى على الرسول صخرة‎ 
ورسول الله صل الله عليه وسلم  قاعد إلى جانب جدار من بيوتهم فأخير الحق‎ 
رسوله فقام خارجاً. ولم ينتظر‎ 


٠‏ إذ هم قرم أن ييسطرا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم » لقد أخير الحق بيه با 
يبيتون قبل أن يتمكنوا من الفعل . و الهم » هو حديث النفس ء فإذا ما خرج إل 
١لا‏ نا ارمع فتلت ا ا ی 
الإنسان فى نفسه ويكون مصحربا بغم 


وف اللغة الدارجة نسمع من يقول : + أنا فى هم وغم » ؛ لأن « الحم » هو الأمر 
الذى لا يبارح النفس حديثاً ويسبب الغم . فالمم هر العدر الذى لا يدر أن يقهره 
أحد ؛ لأنه يتسرب إلى القلب . أما أى عدو آخر فالإنسان قد يدفعه » ونعرف عن 
سيدنا الإمام على رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - أنه كان مشهوراً بانه المفتى ؛ 
فهو يستفتى فى الشىء فيجيب عليه . لدرجة أن سيدنا عمر نفسه يقول : ١‏ قضية 
ولا ابا هاه أى أنبا تكون قضية معضلة إذ لم يوجد أبوحسن لها فيحلها , 
ركان سيدنا عمر يستعيذ من أن يوجد فى مكان لا يوجد به سيدنا على . وعندما عرف 
الناس عنه ذلك تساءلوا : من أبن يأق بهذا الكلام ؟ . فجاءوا بلغز وانتظروا كيف 
يخرج منه . فقالوا : إن الكون متسع وفيه أشياء أقوى من كل الأشياء » وقوى 
تتسلط عل قوى » وحاولوا الاتفاق على شىء أقرى من كل الأشياء ؛ فقال واحد : 
الجبل هو أقوى الأشياء وقال الآخر : لكنا نقطع منه الأحجار بالحديد . وبينها هم 
يسلسلون هذه السلسلة جاء سيدنا على فقالوا له : يا أبا الحسن ما أشد جنود الله ؟ . 


فاجاب سيدنا على _.كرم الله وجهه ‏ كأنه يقرأ من كتاب بدليل أنه عرف جنرد الله 
وعرف الأقرى وحصر عددهم » وقال سيدنا على : أشد جنود الله عشرة . 


كت لت 


وكأنه انشغل ذه المسألة من قبل » ودرسها . 


قال : الجبال الرواسى والحديد يقطع الجبال » والنار تذيب الحديد ؛ والماء يطفىء 
الثار » والسحاب السخر السماء والأرض مجمل الماء ء والريح يقطع السحاب ٠‏ 
وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الثىء ويمفى لحاجته ؛ والسّكر يغلب ابن 
آدم » والنوم يغلب السكر » واهم يغلب ال النوم » فأشد جنود الله الهم العا 
ل 0 . وأهم موقع 
من مواقعها نتعرضص له من أسئلة الكثيرين فى رسائلهم وني لقاءانتاامعهم هر مسألة 
يوسف عليه السلام حينم قال الحق سبحانه وتعالى ببخصوص مراودة امرأة العريز 
له : 


رلت قت يه وم با لولا أن وه برهن ِء # 
(من الآية 14 سورة يوسف) 

ولنحقق هذه السألة » فالذين يستبعدون عل سيدنا يوسف عليه السلام هذا 
الأمر » يستبعدون على صاحب العصمة أن بفكر فى نفسهء وإن كان التفكير فى 
النفس لم بلغ العمل التزوعى فهو محتمل . بل قد يكون التفكبر فى الشىء ثم عدول 
النفس عنه أقوى من عدم التفكبر فيه ؛ لان شغل النفس بهذا الأمر ثم الكف يعنى 
مقاومة النفس مقاومة شديدة . ولكنهم يلون ويعظمون - أيضاً - سيدنا يوسف عن 
أن يكون قد مر بخاطره هذا الأمر فضلا على أن يرسف عليه السلام ‏ لم يكن قد 
أرسل إليه»أى أنه لم يكن رسولا آنذاك . 

الآية تقرل : 


6» بع‎ ET 
رمن الآبة 74 سورة بوسف)‎ 
أى أن امرأة العزيز هى التى بدأت المراودة ليوسف عليه السلام فهل تم تروع إلى‎ 
العمل ؟. لا ۽ لأن النزوع إلى العمل يفتضى أن يشارك فيه سيدنا يوسف . إذن‎ 
ن وهمت به » أى صارت تحب أن تصنع العملية النزوعية وجاء المانع من سيدنا‎ 
بوسف . وبالنسبة للمُرَاوَدٍ وهو سيدنا يوسف . قال الحق‎ 


(من الآية 74 سورة بوسفا) 
ونضرب لذلك منلاً حتى نفهم هذا ؛ إذا قال لك قائل : أزورك لولا وجود فلان 
عندك » هذا يعنى أن الفائل لم يزرك ؛ وبالقياس نجد أن يوسف عليه السلام رأى 
البرهان فلم يهم . فمن أراد أن ينزه يوسف حتى عن حديث نفسه نقول : الأمر بالنسبة 
ا أنها مت به » وحتى يتحقق الفعل كان لا بد من قبول لهذا الأمر » وصار الامتناج 
لكنه لیس من جهنها بل جاء الامتناع من جهته . وهو قد هم بها لولا أن رأی برهان 


ربه . 


لماذا جاء الحق : بأنه هم بها لر أن رأى برهان ربه ؟ جاء الق بتلك الحكاية ليدلنا 
على الحكمة فى امتناع يوسف عن موافقته على المراودة » فلم يكن ذلك عن وجود نقص 
طبعى جسدى فيه » ولولا برهان ربه لكان من الممكن أن يحدث بی کل شىء . وأراد 
الحق أن يخيرنا أن رجولته كاملة وفحولته غير ناقصة واستعداده اجى موجود ناما » 
والذى منعه من الإثيان لما هر برهان ربه . إنه امتناع دينى . لا امتناع طبيعى . وبذلك 
يكون إشكال الفهم لمسألة المم عند امرأة العزيز ويوسف قد وضح ١‏ 


ونعرد إلى الآية التى نحن بصلدها : « إذ همّ فوم أن يبسطرا إليكم أيديهم » 
وكلمة « قوم ؛ إذا سمعتها ففيها معنى القيام » والقيام هر أنشط حالات الإنسان . 
وكيا أوضحنا من قبل نجد الإنسان إما أن يكون فائما وإما أن يكون تاعدا رإما 
مضطجعا وإما مستلقيا وإما نائما . ونجد أن الراحات على مقدار هذه المسالة , 
الان هو /الدى اب ادر من الا لان قل جسمه كله على قدميه 
» وعندما يقعد فإن الثقل يتوزع على المقعدة . وإذا اضطجع فرقعة 
تتسع . ولذلك بطلقونها على الرجال فقط ؛ لأن من طببعة الرجل أن يكون 
قواماً ء ومن طبيعة المرأة أن تكون هادثة وديعة ساكنة مكنونة . فالقوم هم الرجال » 
ومقابل القوم هنا « النساءه . إذن فالنساء ليس من طبيعتهن القبام . 

والشاعر. يفول : 
وماأهرى ولست إخال أفرى 

أقوم آل حصن ام نساء 


حمح ,جح تح حصت نح مص نح رمحت ON‏ 


وحين يقول الحن : « إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديم ٠‏ فمعنى ذلك أنه لم 
يكن هناك نساء قد فكرن فى أن يؤذين رسول الله صل الله عليه وسلم » ونجد هنا 
أيضا أن البسط حال تساؤل . هل البسط يعنى الأذى أو الكرم ؟. 


والحن يفول : 
LISTENED‏ 


(من الآية ۲۷ سورة الشورى) 
هذا فى مجال العطاء ) أما فى مجال الاذى فالحق يقول على لسان اين آدم لأخيه : 


« ن بعت إل بد شتتی نان يبيط ب لاقن 4 


رمن الآية 14 سورة الالدة 


والأيدى لاتطلق إلا إذا أردنا حركة 
على العقل من قبل ٠‏ فمد الأبدى يةسذ 


رعية تترجم معتى فى النفس سبق أن مر 
بسطوا أيديهم إلى رسول الله والمؤمنين 


بالذكر » رهكذا نعرف أن القوم فد 


وعندما ننظر فى التاريخ المحمدى مع أعدائه » نجد الحن سبحانه وتعالى يقول : 
یگ ال كتيتأ ورن اق 
لحر معني » 


(سررة الأثقال» 

أى أنهم قعدوا للتبييت . ونحن لا نعرف ذلك التبييت إلا إذا امتدت الابدى 

للممل . فقد مكروا وبيتوا للشر وأرادرا أن يثبتوا رسول الله أى أرادوا تحديد إقامته 

بحبسه أو تقييده أر إشخانه بالجراح حتى يرهنوه ويعجزوه ذلا يستطيع النبوض رالقيام 

أو يقتلره أو بخرجوه من بلده . بإثباته ومنعه فلا يبرح » أو يخرجوه من المكان كله أو 
يقتلره » فإذا كان الموقف ؟ 


لقد هموا أن يبسطوا إليه أيدهم . وبسط اليد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


نر حمصه٠هت‏ جه :5ت ORO‏ 
يؤذى المؤمنين كلهم ٠‏ لأنه لا يستقيم أمر الؤمنين إلا برسول الله » فلو بسط الكفار 
أيدييم إلى النبى صل الله عليه وسلم » لكان معنى ذلك بسط أيديهم على الكل . 
ويأق التاربخ المحمدى بأمور يبسط فيها الكافرون أبديهم بالأذى إلى رسول الله ولل 
الؤمنين ويكف الله أيديهم ويمكر بهم أى بجازيهم على ذلك بالعقاب . 


والكر ۔ كما نعلم ‏ هو الشجر الملتف بعضه على بعضه الآخر حيث لا نعرف أى 
ورقة تنمو من أى جذع أو فرع . والمكر فى المعانى هو التببيت فى خفاء . وهو دليل 
ضسعف لا دلبل قرة . فالاقوياء يواجهون ولا بييئون ؛ ولذلك يقال : إن الذى يكيد 


لغيره إغا هو الضعيف ؛ لآن الإنسان الواضح الصربح القادر على المواجهة هو 
القوى . ونجد البعض يجمل ضعف النساء دافعا لمن عل قوة المكر استنادا لقرل 
الل + 

AA} 

وإلى قول الحق 


« کید کن تلم » 


رمن الأبة ۲۸ سورة يوسف) 

فلا يكيد إلا الضعيف . ومن لا يقدر على المواجهة فهو يبيت » ولو كان قادرا على 

المواجهة ها احتاج إلى ذلك . وقد يمكر البشر ويبيتون بخفاء عن غيرهم . لكنهم 

لا بقدرون على التبييت بخفاء عن الله » لأنه عليم بخفايا الصدور . وأمر الحق فى 
التببيت أفوى من أمر الخلق 4 لذلك نجد قوله سبحانه : 


( تن راراق اتن 4 


رمن الآية ٠١‏ سورة الاتفال ) 


راجع أصله ورج أحادبثه الدكتور/ امد عير هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


ومحصح مص صمت مض 0م صفمصت ازارهت 
ولنلحظ أن تبييت الله خير . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن بعلم أعداء 
الإسلام أنه بعد هذا 0 تنالوا من رسولى » لن نالوا منه يكل وسائلكم سواء 
أكانت تعذيباً لقرمه أم . وعلى الرغم من أنهم بيترا كثيرا إلا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خرج ل 
بهم نهم ايمر 5 


لمن الآبة 4 سورة بس ) 

ونجد العجب فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله . فكل إجناس الوجود قد 

اشتر؟ ركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول الله صل الله عليه وسلم سواء 

أكانت تلك الأجناس جاداً آم نباتا آم و م إنساناً » نثر رسول الله الراب وهو 
جماد فأغشى 'بة الكافرين » وصار التراب من جنود الله . 


رها هی ذى أساء بنت أبى بكر تحمل الطعام هم فى الغار وهى ترعى الغنم » 
والأغنام تجد الحشائش فترعاها ونزيل الأثر الذى أحدثه ركب رسول الله صلل الله 
عليه وسلم . 


لقد اشترك النبات فى كف أيدى الكافرين عن رسول الله » ركذلك الأغنام رهی 
من الحيوان » وكذلك فرس سراقة النى سات وغاصت قوائبها فى الأرض ٠١‏ ثم 
الحيامة التى بنت عشها على الغار ء وكذلك العنكبوت الذى بنى بيته على الغار » 
ورضخت کل جنود الله لأمر الله فشاركت فى عملية كف أيدى الكافرين عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم 


والاعجب من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد كف أيدى الكافرين بالكافرين » 
فالرسول الذى جاء ليهدى الخلق ويسير مهم إلى النور من الظليات » نجد الذى بهديه 
فى طريقه إلى المدينة هو أحد الكفار . وهكذا نرى أن هداية المعانى تستخدم هداية 
المادة » والرسول هو الحامل هداية المعانى يستخدم هداية المادة مثلة فى ذلك الكافر . 
ونعرف أن من جنود الإسلام فى دار المجرة كان اليهود - برغم أنوقهم 0 
للأرس والخزرج : سيأق من بينكم نبى عه ونقد 

سمع الاوس والخزوج أن تیا ظهر زی مك » قالوا E‏ به 


MNO‏ حمص 0ت 2:2 2+2 توت 

اليهرد » فلا يسبقنكم إليه » فسيقوا إليه وأسلموا وبايعوه » فقد ررد أن ودا كانوا 

يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قبل مبعثه ٠‏ فلم 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال هم معاذ بن جبل 
ربشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر ود اتقوا الله وأسلموا فقد كتتم 
تستفتحون علينا بمحمد صل الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث 
وتصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ما جاءنا بشىء نعرقه 
وماهر بالذى كنا نذكر لکم 

م كانت المدينة داراً للهجرة . 


هكذا نرى أن الباطل يخدم الحق » والكفر يخدم الإيمان » غها هوذا عبدالله بن 
أريقط ‏ وكان كافراً - يضع نفسه كدليل للرسول وصاحبه أثناء الحجرة ولا ينظر إلى 
الجَعْل الذى رصدته قريش لن يأنيها محمد . هكذا نجد أن كف الأيدى كانت له 
صور كثيرة 


وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشياء ومواقف رآها الصحابة » 
ونشأت له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه » وشاهد تلك الخوارق بعض 
الصحابة ولا نقول عنها معجزات ؛ لأن معجزة الإسلام إلى قيام الساعة هى 
القرآن . ولكن رسول الله لم تخل حياته من بعض المعسجزات الكونية مثل التى حدثت 
لغيره من الرسل . وأرادها الحق لا للمسلمين عموماً ولكن شاهدها بعضهم كا 
شاهدها بعض الكفار ؛ لأن رسول الله كان فى حاجة إلى أن يؤكد له الله أنه رسول 
الله . فها هوذا سيدئا جابر بن عبدالله يفول : 

٠‏ كان بالمدينة يهردى وكان يسلفن فى'تمرى إلى الجذاذ ٠‏ وكان ابر الأرض الت 
بطريق رومة فجلست9© فخلا عاما فجاءنى البهردى عند الميذاة:؛) ول أجذ منها 
«*؟ إلى قابل فيأى فأخير بذلك النبى صل الله عليه وسلم 
تفسبي ابن كثبر عن محمد بن إسحاق مرويا هن ابن عباس .. 
(؟ ) فجلست : ى فتاخرت الأرض عن الإثيار » وف رواية فخاست أى شالقت ما كان معهودا منها من القمر 
(7) فخلا : ى اشر السلف هاما 
4 ) الماد : (بكسر اجيم رفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إماها) زين قطع تمر التخل 
زه ) أستظر : أطلبات أن هلق . 


حمج تمت + 2١25:‏ +6 0 ارات 
فقال لاصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى » فجا نخلى فجعل الى 


- صل الله عليه وسلم ‏ يكلم اليهودى فيقول : أبا القاسم لا أنظره ‏ فلها رأى التبى 
صل الله عليه وسلم قام فطاف فى النخل ثم جاءه فكلمه فأ ؛ فقمت فجتت بقليل 
رطب فوضعته بين يدى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأكل ثم قال : أين عريشك 
يا جابر » فأخبرته فقال : افرش لى' فيه ففرشته » فدخل فرقد ثم استيقظ فجتته 

أخرى فأكل منها ثم قام کلم اليهودى فى عليه » فقام فى الرطاب فى النخل 


مثال آخمر : كان الماء قليلاً عند قوم من الصحابة فبمس رسول الله يده فى الماء 
ويشرب كل الناس . وهل يمرو أحد من الذين رأوا نلك الممجزة أن فيها ؟ 
طبع لا » لكن هل هذه المعجزة قيمن أخبر فلن نستكثر على الله أن 
يكثر الماء لرسوله محمد صل الله عليه وسلم » ولكن نحن نعلم أن الل قد تكفل 
بحفظ القرآن ليكون هو المعجزة الباقية فقال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ٠‏ وقال : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلمن حكيم 
حید» . 


وقد ثبت أن رسول الله جمع قليلا من الزاد ودعا ما شاء الله أن يدعو وأطعم به 
جيشا . والذى عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يصدق تلك 
المعجزات أو لا يصدقها » ولكن عل المؤمن الذى علم مقام ومكانة الرسول عند 
ربه » أن يصدق تلك الخوارق متى ثبت ذلك بطريق يقينى قطعى » ولذلك 
لا ضرورة لإقامة الحدل مع هؤلاء الذين يتكرون المعجزات الكونية . ونقول هم 
ليس أحدكم ب ارات ,التو یون برجا ارا فقط . والخوارق 
التى وفعت إما أن تكون بغرض تثبيت رسرل الله مصداقا لقوله الحق : 


(من الاية ٠۲‏ سورة الفرقان). 


)١(‏ روا البخاری رمسلم (مغق هایه) 


حون ++ تج 00ت 
وإما أن تكون لتثبيت أصحاب رسول الله ؛ فقد كانت الأهوال تمر عليهم 
وتزلزهم : 
وت 
(سورة الاحزاب ) 


وكان لابد أن تزسل الساء لحم آبات لتثبث أقدامهم فى الإيمان 


ع ليود رزو َكَامَدِيدا و ) 


والخلاصة أن كل الخوارق الكونية التى حدثت لرسول الله صلل الله عليه وسلم 
ليس المقصود بها عامة المسلمين » ولكن المقصود بها من وقعت له أو وقعت أمامه » 
ونفض بذلك أى نزاع حول تلك الخوارق ؛ لان المعجرة الملزية للجميع هى كتاب 
الله سبحانه وتعالى . 


وقد هم بالأذى كثير من أعداء الرسول صل الله عليه وسلم . ألم ترد امرأة من 
اليهود أن تسمّه وكف الله يدبها؟ وحكاية بنى النضير.الذين أرادوا أن يلقوا عليه 
الحجر » فقام قبل أن يلقى مندوب بنى النضير الجر عليه صلى الله عليه وسلم , 


وها هوذا صفوان بن أمبة له ثأر عند رسول الله من غزوة بدر يستأجر عمير 
ابن وهب الجمحى ويقول له : اذهب إلى المديئة راقتل محمداً وع دينك » أنا أقضيه 
عنك وعيالك مع عيالى أراسيهم ما بقوا . 


ويذهب عمير إلى المديئة وبدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم . فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جئث لهذا الأسبر الذى فى 
أيديكم فاحسنوا إليه ‏ وكان له ابن أسير لدى المسلمين ‏ قال : فيا بال السيف فى 
عنفك ؟ فقال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيشا ؟ قال : أصدقنى ما الذى 
جثت له ؟ قال : ما جثت إلا لذلك . فقال له النبى صل الله عليه وسلم : بل 
نعدت أنت وصفوان بن أمية فى الججر فذكرتما أصحاب القليب من فريش ثم قلت 
لولا دين عل وعيال عندى لخرجت حتى أفتل محمداً فتحمل صفوان بدبنك وعيالك 
على أن تقتلتى له ولله حائل بينك وبينى فقال عمير. أشهد أنك رسول الله . ند كنا 
يا رسول الله نكذبك با كنت تأنينا به من خير السماء وما ينزل عليك من الوحى 


وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفران » فوالله إن لأعلم ما آتاك به إلا الله » نالحمد لله 
الذى هدانی للإسلام :20 , 


ومثال آخر : ما رواه سيدنا جابر ‏ رشى الله عنه فى ات الرقاع . د قال : 
جاء رجل يقال له غورث بن الحارث فقام عل رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم 
: هن يمنعك منى ؟ قال : الله . فسفط السيف من يده فأخذ رسول الله 
عل الله عليه ولم السك وتال : ( رمن يمنعك مى ) ؟ فقال : كن خير آخذ . 
قال : تشهد أن لا إله إلا انك ؟ قال : لا . رلكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكرن 
مع قوم بقائلرنك . فخل سبيله فاق أصحابه وقال : جنعكم من عند خير 
الناس 206 . 


وعندما سمع الرجل لأول مرة أن الله هو الذى بنع الرسول منه وفع السيف من 
يده » ذلك أن ذرات الكفر فى الرجل تزلزلت وعاد إلى إيان الفطرة » وعندما أمسك 
النبى بالسيف وسأل الرجل : من يمنعك منى ؟ لم يقل الرجل:ه هبل ٠ ٠‏ أر د اللات ٠‏ 
أر ه العزى » فالرجل يعلم أن مسألة الأصنام كذب فى كذب » ولو کان مؤمناً بآلمته 
لفال أحد أسمائها . وعندما تزلزلت ذرات الكفر فى كيانه عاد إلى الفطرة الأولى الى 
لا تكذب بدا . وإن كذب الإنسان على الئاس جيعاً لا يكذب على نفسه . وكلمة 
«اللهه هى التى زلزلت كفر الرجل وأعادته إلى الحق 


وق معركة بدر نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق كان مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم بين ابنه عبدال رمن كان مع الكفار » وبعد أن أسلم ابنه بقترة جلس الولد مع 
أبيه يتسامران . فقال الابن : لقد رآيتك يوم أحد فصدفت9© عنك فقال أبو بكر : 
لكنى لورأبتك ما صدفت عنك29 . نقد رأى ابن أب بكر والده ولم يقتله ‏ ولاشك 
أن مقارنة نفسية باطنية فكرية قد حدثت بين معزة أبيه وبين مكانة هبل أو تلك 
الحجارة ٠‏ وعرف ابن أبى بكر أن والده أفضل بكثير من تلك الأحجار . ولكن 


الابن شام عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير هن غروة بن الزبير 
OSE RS‏ 

453 سك فق ات من 

)٤(‏ اغرجه ابن أن شية عن الوب راغرج الحاكم عن الوب نحو 


١‏ صمح ح وح صمح تمص صم صمح هت 
أبا بكر حينما يقول : ولو كنت رأيتك لقتلتك » فالقارنة التفسية هنا نكون بين الإيمان 
بالله وبين الابن » ومن المؤكد أن الإيمان يغلب فى نفس أن بكر . وکل من أبى بكر 
وابنه كان منطقيا مع نفسه 


ومثال آخر : «عن جابر بن عبدالله أنه غزا مع رسرل الله صلى الله عليه وسلم 
- قبل نجد فلا قغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قفل معه فأدركتهم القائلة 
الحر فى وسط الغبار- فى واج كثير العضاه - شجر عظيم له شوك فتزل رسول 
الله » وتفرق الناس فى المضا رن بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ تمت سَمُرَة فعلق بها سيفه » قال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله يدعونا 
0 فإذا عنده اعرا جالس فقال رسول الله صلى الل عليه وسلم ‏ إن هذا 
اخترط سبفى وآنا نائم فاسنيقظت وهو فى يده صلتاً فقال لى ؛ من بمنعك منى ؟ 
فقلت له : الله . فهاهوذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صل الله عليه 


وسلم 0 . 


ولاذا حدث ذلك ؟ لأن الفطرة المستلهمة بدون تدخل من أحد تنضح بالإيمان . 
وها نحن أولاء نرى الصحابة فى العهد الأول حينبا اضطهدوا فى مكة وهاجروا 
هجرتهم الأول إلى الحبشة ؛ هل ذهيوا إليها خبط عشواء ؟ أو ذهبوا بتخطيط تبرى 
كريم ؟ لقد درس النبى أولاً الأرض الى تصلح لاستقباهم ويقبلهم فيها أهلها 
كمهاجرين . ودرس النبى أوضاع الجزيرة العربية ووجد أن قريشا تنمكن من كل 
قبيلة فى الجزيرة العربية عندما باق موسم الحج م لذلك لن توجد القبيلة التى تحمى 
امهاجرين قيقول لهم رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


« لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لايظلم عنده أحد وهى أرض 
صدق. حتى يجمل الله لكم فرجا ما انم فيه »20 


( ۱ ) روا البخاري فى نلخازى وعند ابن إممحاق بعد تقول : ( اله ) فدضع جبریل فى صدره فرقع السيف من هده قاد 
النيى سل الله عليه يسلم- وقال + من نمك متي . الال :لا يد . تد الواقدى أنه أسلم ورجح إل قوم 
فلعتدى په شلق کئړ 

(؟) السبة النبويا لابن عشام عن ابن إساق . 


صمح مص صصص وص صمح صمص هج OM‏ 

وبالقعل ذهب المسلمون إلى الحبشة مهاجرين . وحاولت قريش أن تسرد 
المسلمين من أرض النجاشى . وأرسلت بيش بعثة لاستردادهم ورفض النجاشى . 
وسمع النجاشى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلم أنه الى الذى بشر به 
الإنجيل . ولاشك أن النجائى ند أسلم لأن النبى صل الله عليه وسلم صلى على 
النجاشى عندما مات . ركان إسلام النجاشى مكافأة له من الله ؛ لانه حمى المؤمنين 
بالله وبرسوله عنده . رما أعظم المكافاة التى الما النجاشى أن يموت على الإسلام وأن 
يصل عليه سيدنا زسول الله صلاة الغائب 


إن كل هذا من كف أيدى الكافرين عن المؤمنين وعن رسول الله » ومن أجل أن 
يثبت التق للجميع أن الؤدنين على حن وأن الله لن يخذههم » فلا يخطر يبال المؤمنين 
أن عدوهم أنوى متم ؛ الله أثوى من خلقه . « فكف أيديهم عنكم » ركف أيدى 
الكافرين عن الؤمنين لأنه - سبحانه ‏ يعد المؤمنين ليكونوا حملة منهجه إلى الخلق . 
ولذلك يجب أن يداوم المؤمنون عل تكاليف الإمان ونقوى الله ليكف الله أيدى 
الكافرين عنهم » فلا يتغلب كافر على مؤمن قى لحظة من اللحظات إلا إذا كان المؤمن 
قد تخل عن شىء فى منبج الله ؛ لأن الح لا يقول ق يترك القضايا 
الكونية التى تحدث فى الحياة لتنسخ هذه القضية الفرآنية . لقد قال : 


طاو إن جندنا ل البو جج» 4 


سررة الصافات ) 

إذن فعندما ترى جنداً من المسلمين قد انبزموا فلتعلم أنجم قد تخلوا عن مني الله 

فتخل الله عنهم » بدليل أن بعضا من المسلمين ساعة ينفذوا ما أمر به رسول الله 

صل الله عليه رسلم خليهم الكفار : فلل لا يشير سبع من أجل أناس مسبو إليه ول 
ينفذوا تعاليم منهجه . والحق 


ةجر بذ انت ) 


بن الآية ۷ سورة محمد) 
ويقول سبحانه : 


« لاون از » 


(من الآية ٠١١‏ سورة البفرة) 


١١‏ احمص صمح ص مص صمح صمح صمح 
إنك إن انتسبت إلى الإسلام فيجب أن تنتسب إلى الإسلام بحق » وإن رأيت 
المؤمنين قد دخلوا معركة وانبزموا فلتبحث مصادر تخليهم عن منهج الحق » فسبحانه 
هل 
« دكن بن ی قعل َم روود كيد ق ورای صاب ف سبي الوا 
EE‏ راب اصَبريَ ١‏ وماکان رم 
آغفر اکر تاراقتا ارتا ربت ماما وأنصرن مل انرم انر ن 
الهم ا م اواب ديا وحن كوب رة راب المت © > 
ر( سررة آل عمران) 
لقد أصاب المقائلين مع النبى شىء » فلم يضعفوا ولكنهم صبروا وطلبوا من الحق 
أن يغفر هم ذتوبهم » لقد عرفوا مصادر ضعقهم واستعاتوا بالله على هذا الضعف » 
فياذا فعل الله لهم ؟. نصرهم سبحانه بان آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله بحب المحستين . وكل ذلك السلوك الإمانى الذى يقى من المزية وكيد العدوء 
هومن نقوى الله » حتى يظل المؤمنون فى معية الله . وعندما يكون المسلم فى معية الله 
لا بجرؤ خلق من خخلق الله أن ينال منه . وننظر إلى الهجرة كمثال لذلك ؛ لنجد أن 
سيدنا أبا بكر كان حريصاً على حاية انسل E‏ رس . فعن 


E 


٠‏ كان ل تلك قل: ال عل یکو فبمل 
9 ااا شرب فته لم اليه لحر ی فل ذلك يارد 
اجمع فبقی جحر فوضع عفبه عليه ڈ ل 
وسلم » قال : قليا اسح ل سر E‏ : «فاين ثوبك 
یا أبا بكر ؟» فأخيره بالذى صنع فرفع النبى صل الله عليه وسلم يده فقال : د اللهم 
اجعل أبابكر معى فى درجتى بوم القيامة » فأرحى الله تعالى إليه إن الله قد 
استجاب لك 206 


ويرى أبوبكر الكفار وهم يرون أمام الخار فيقول لرسرل الله : « لو أن أحدهم 


(1) ابرنیم في اليه . 


ONU 02020: 2+ +١ 
نظر تحت قدميه لأبصرنا » فقال النبى صل الله عليه وسلم : « ماظنك يا أبا بكر‎ 
. بائنين الله لشي‎ 


وف ذلك رد كامل ؛ لأن الاثنين فى معية الله » ومادام المؤمن فى معية من لا تدركه 
الأبصار فلن تدركه الأبصار. كيف ؟. نحن لا نعرف كل أسرار الله ولكنه القادر 
آل : 

وفى حياة البشر نجد الطفل الصغير قد يخرج جفرده فيصيبه غيره من الأطفال 


بالضرر ؛ ولكن إذا خرج الطفل مع عائله » مع أبيه مثلا أو مع أخيه الأكبر » 
فالأطفال لا يقتربون منه ؛ فيا بالنا ونحن جميعاً عيال الله ؛ وماذا يحدث عندما نتشبث 
بمعية الله ؟. إذن رى الله هى التى تبعل المؤمن فى معية ربه طُوال الوقت ومن 
يرد للؤمن بسوء فإن جنود الله تحمى المؤمن . ويذيل التق الآبة : « وعل الله 
ركل المؤمنون » . وإياكم أن تقوئرا:إننا بلا عَدّد أو عَدّة . إنك مسئول أن تعد 
ما تقدر عليه وتستطيعه وأنرك الباقى الله : 


ط زاوا ق ما لطعم من ُو وین ربط شيل 4 
رمن الآية ٠١‏ سورة الأنقال) 


ويقول التاريخ الإيماى لنا إنه كم من فثة قليلة غلبت فئة 
يقول قائل هذه المسألة مادية تمتاج إلى عدد وعدد . ونرد : إن الحق قد طالب بأن 
نعد ما لستطيعه لا فوق ما نستطيعه . وهو سبحانه عنده من الجند اللطيف الحفى 
الدقيق الذى لا يُرى : 

انق ى تلب انثا لنت » 


رسن الآية ٠١‏ سورة الأنقالا 
0 الله قد ألقى الرعب فى قلوب الأعداء فالمسألة تنتهى ولا تفلح عدد او 

ل 0 التوكل على الله بعد أن يعد الإنسان ما يستطيعه وهو الاستكيال الال 

: ولنعلم أن التوكل غير التواكل . إن المتوكل على الله يقتضى أن يعلم 
1 أن لكل جارحة فى الإنسان مهمة إيانية ٠‏ أن تطبق ما شرع الله ؛ فالآذن 
اتسمع ۰ ٠‏ فإن سمعت أمراً من الححق فأنت تنفذه . وإن سمعت الذين يلحدون فى 


١‏ متفق عليه 


2ج 0ص حم ص صم ص 
آياث الله نانك تعرض علهم . واللسان يتكلم » لذلك لاتقل به إلا الكلهة 
الطيبة ؛ فلكل جارحة عمل » وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل » ولنتذكر أن 
السعى للقدم » والعمل لليد والتوكل للقلب ٠‏ فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أ 
اليد ؛ لان التوكل الحقيقى أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب » وكم من عامل 
بلاتركل فتكرن نتيجة عمله إحباطاً . 


إننا نجد الزارع الذى لا ينوكل على الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم جب 
عليه عاصفة أو يتغير الحو فيصييه الملاك وتكون التيجة الإحباط . واحذر إهمال 
الأسباب ؛ أو أن تفتنك الاسباب ؛ لانك إن أهملت الأسباب فانت غير متوكل يل 
متواكل . تنقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أعمل بل 
أتوكل على الله ء قل له : هيا نر كيف يكون التوكل . وأحضر له طيق طعام ييه . 
وعندما يمد يده إلى الطعام » قل له : اترك الطعام يقفز من الطيق إلى فمك . 


ويجعل لحن سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تثبيتا للإيمان وتربية للأسوة وإغاء ها » حتى لا يضيق صدر الرسول صل الله 
عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركون » فإن كان قد حدث معك يا محمد شیء 
من هذا الإتكار والإيلام » فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من 
ولك + رل سيسات 


+ ولتد آ کد آھریکی بو إت يل قتا 
5-7 7 ت 


مھم انی عت رَيِِِبَاوَفَالَ أن عم ین 
امم الوه وام وة رامش رسي 
وروخم وآقرض ےم آله قرا کا کور 


لتك 
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ده دهم سے ب صر ب 


من كع رمد لهك نڪمم 
دلأ يل 4 
کر الحق هنا رسوله باميثاق الذى أخذه من نى إسرائيل . وقد يكون المنصود 
هو اق الذر أو يكون المراد بالميثاق ماجاء فى قوله تعالى : 
وداد ا ی اشن 


آلا 


( سورة آل عمران ) 


أو أن يكون المراد بالميعاق هو ما ب 


«حذوأماء انيدم بوذ 4 


رين الاية ٠۴‏ سورة البقرة) 

ويقول سبحانه : « وبعثنا منهم اثنى عثر نقيباً » ولنر ه التكتيك » الدينى الذى 
أراده الحتى » فهر لا يجمع أجناس الخلق المختلفة عل واحد من نوع متها ؛ لأن ذلك 
قد يعرض الدعوة لعصبية ؛ فاخختار سبحانه اثنى عشر نقيباً على عدد الأسباط حت 
لا يقولن سبط : كيف لا يكون لى نقيب ؟, وحسم الله الآمرء ونم ببعله علا 
والنقيب هو الذى يدبر حركتهم العقدية 
«بنية . وساعة تسمع كلمة « تقيب» تعرف أنها من مادة « النون و القاف 
والباء » » « والنقب» هو إحداث فجوة ها عمق فى أى جسم صلب . 


إن اختيار الحق لكلمة ثقيب » يُدل على أن الثقيب الصادق ينبغى أن يكون 
فى ستهى اتا حى يار لكل ارہ لل الى تاسبه وی کر حل كل 
بما يجعله يؤدى عمله ا ينفع الحركة الكاملة . وبذلك يون كل فرد فى السبط له 
عمله ومكانه المناسب . ولا بتآن ذلك إلا بالتتقيب » أى معرفة حالة كل واحد 
وميوله فيضعه فى الكان المناسب 

إذن فالنقيب هو المنقب الذى لا يكتفى بظواهر الأمور بل يتقبها ليعرف ذا 
وأسباب كل واحد . واختار الحق من كل سبط نقيبا » رلم يجعل لسبط نقيبا من سبط 


11 ححص جص و موص ص بصو مص صمحصته 
آخر حتى ينع السيطرة من سبط عل سبط » ويمنع أن يكون النقيب عل جهالة من 
یرید حركتهم من الأسباط الآخرين 


ونحن نسمع فى حياتنا اليومية وصفاً لإنسان : فلان له مناقب كثرة » أى أن له 
فضائز لل يذكرها الناس , کان على صاحب القضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن 
يرك الناس لينقبوا عن فضائله » ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات 
مدفوتة ننقب عليها » أما ما يظهر على سطح الأرض فتذروه الرياح وعوامل التعرية 
ن کی 


إذن فكلمة ٠‏ نقيب » فى كل مادتما تدور حول الدخول إلى العمق » لذلك تصف 
الرجل الفاضل : فلان له منائب أى إن نقبت وجدت له فضائل تذكر » وقد أعطاء 
الله موهبة الخير ولا يتعالم بها ء بل يدع الناس هم الذين يمكمون ويذكرون هذه 
الصفات . ومن نفس المادة 0 أى أن تغطى المرأة وجهها . 


وقوله الح : إنى معكم » يعطيهم خصلة إيمانية » فلا يظئن أحد أنه يواجه أعداء 
منيج الله بذانه الخاصة بل بمعونة الله فلا يضعف أحد أو بين مادام مؤمناً ء وكيا قال 
الحق 
واوا انتم نرو 
(من الآية ٠١‏ سورة الأتقال) 
ويعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فليتركوا الباقى عل الل .. رجاء أيضاً قوله : 
« وقال الله إن معكم ١‏ أى أن كل ثقيب على سبط ليس له مطلق التصرف » ولكن 
الله يوضح : ١‏ أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحاته 
وتعال مطلع عل واقعكم ٠‏ فليس معنى الولاية أن يكون للوالى مطلق التصرف ف 
جماعته ؛ لا ؛ لأن الله رقبب . وقرله الحق : « إى معكم » تدل على أن من ول أمراً 
فلا بد أن 


وأترضتم الله ا انكم ٠‏ . د 


كأن الحق يقول : وعزن لشن أقمتم الصلاة 


حت هجتت + نت ONU‏ 
عنكم السيئات . ودلت ١‏ اللام » على القسم » ودلت و إن ؛ على الشرط فهى ٠‏ إن » 


الشرطية . 
والفسم ‏ كيا نعلم ‏ يحتاج إلى جواب » والشرط جاج إلى جواب أيضاً » فالواحد 
منا بقول للطالب : إن تذاكر تنجح . والواحد منا يفول:: والله لأفعلن كذ 


ود الله » هى القسم . ود لأفعلن » جواب القسم المؤكد باللام . وحين يأق القسم فى 
جملة بمفرده فجرابه يأق » وحين يأق الشرط بمفرده فى جملة فجوابه ياتى أيضا . 
ولكن ماذا عندما يأ القسم مع الشرط ؟ هل يا جرابان : جواب للشرط رجواب 
للقسم ؟. عندما تمد هذه الحالة فانظر إلى امقدم ميا » هل هو القسم أو 
الشرط ؟؛ لان المقدم منه) هو الأهم ؛ فيأق جوابه » ويغنى عن جواب الثان 
ولمتقدم هنا هو القسمء ثماماً مثل قولنا : 


لعن قام زيد لأقومن + رهنا يكون الجواب جواب القسم » أما إن قلنا : إن قام زيد 
والله اكرمه » فاب واب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط عل القسم .هذا إن لم يكن قد 
تدم ماتاج إلى خير ليدأ أو ما حكمه » فإن جاء والخر أى الحاج إلى ال 
فالشرط هر الراجح » أى فالراجح أن ناق بجواب الشرط ونحذف جراب القسم ؛ 
لان الشرط نأسيس والقسم توكيد . وابن مالك فى الالفبة يوضح هذه القاعدة : 


واحذف لدی اجتهاع شرط وقسم 


والقسم فد تقدم فى هذه الآية » لذا نجد الجواب هنا جواب القسم » وهو : 
«لاكفرن عنكم سيئاتكم ٠‏ 
وقول الحق : « أقمتم الصلاة » يوضح أن الإفامة تحتاج إلى أ 


تؤدى » وکل رهن فيها يأعذ حقه فى القيام به . وعد ذلك « وات 
كتب الفقه نضع الصلاة » والزكاة فى باب العبادات . وجاء التق 


إيضاح الواجبات » لکن كل مأمور به من الله عبادة ١‏ لآن E‏ 


ل 
...صمت OOO TO OO THO‏ 
تعبد فى كل ماأمر به » وأن تجتنب مانهى عنه » فكل أمر إلى هو عبادة . 
وقلتا من قبل : إن الحق سبحانه قال : 
« انرو لصاون من بو الحمعة امعو كذ قل وكروائي ¢ 


رمن الآية 4 سورة اللجمعة) 


وقرله تعالى : 
سیت الشلزة اندرا الرس رتوار ن قل كله © 
رمن الآية ٠١‏ سورة الجمعة) 
هنا نجد أمراً تعبدياً أن نترك البيع إلى الصلاة » وأمراً ت 9 تعفر فى 
الأرض ابتغاء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة . وأى إخلال بالآمر, » إخلال بأمر 


تعيدى ؛ فانث مأمور أن تتحرك فى الأرض عل قدر قوتك حركةً تكفيك وتفرض عن 
حاجتك ليعم هذا الفائض عل غبرك , 


وقوله الحق : دوآمنتم برسلى وعزرتموهم » أى أن ينعقد الإيمان فى القلب فلا يطفو 
الأمر بعد ذلك لتاقشته . وأن تعزروا الرسل » أى وقرقوهم ونصرتموهم » والعَزْرى 
اللغة مناه انع ولكن النع هنا مراد به أن ينع الناس عن رسول الله من يريده 
بسوء ؛ فإن أراد أحد من الأعداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


رأنت فى حياتك إن كان لك حبيب أراده إنسان بسره » وكنت لا تدرئه لأنه بعيد 
عنك تتمنى أن تاذ صاحبك وتحميه من أن يناله العدو . لکن إن كان العدو 
أمامك فأنت تصده عن حبيبك . فالعزر هو انع » أى أن تمنعه من عدوه وتحول بينه 
وبينه . أو تمنع عدوه من أن يناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته 
أغلى من حياتهم ٠‏ قفى أثناء المنع قد يصاب أحد المؤمنين . وفى ذلك تعظيم للرسول 
ونصرة له وتوقير . 

نقول ذلك حت نرد عل الذين بتصيدون ويقولون : علياء المسلمين لا بتفقون عل 
شىء » فمرة بقولون : إن « عزرتموهم » معناها « نصرتموهم » » ومرة أخرى 


ايكذ 
ON. NDRORODORONOOO‏ 
يقولون : إن « عزرتمرهم ٠‏ معناها و منعتموهم » . ونقول : كل المعانى هنا ملتقية » 
فالعزر هو الرد وامنع » إما بمنع العدو عن الرسول » وإمًا أن يمنع الناس الرسول من 
أن يناله العدو, أو الاثنان معا » ويجوز أيضا أن يكون معنى (عزرتموهم» هو 
نصرتموهم . وكذلك يجوز أن يكون معناها « وقرتموهم » ؛ لأن التعظيم والتوقير هما 
السبب فى نصرة الإنسان للرسول . 


وبعد ذلك يقول الحق  :‏ وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . ويدبر الح لنا سياسة 

امال سواء للواجد أو لغير القادر » فالواجد يرضح له الحق : لا تبعل حركة 
حياتك على قدر حاجتك » بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك » وذ منها 
ما يكفيك ويكفى مُن نعول » والباقى رده عل من لم يقدر . ولو جعل كل إنسان 
حركة حياته على قدر حاجته » فلن يجد من لا بقدر على الحركة ما يعيش به . ولنذكر 
أن الحن سبحانه وتعالى قد قال : 


ا تدعق مك وني E‏ 
فلح انزو حت الو من صلم خير ې َال م 
کی ا کی ا 2 24 
ن انر روت ي الب لرکو ید ) 
( سورة المؤمنون ) 

وحين فال سبحانه : والذين هم للزكاة فاعلون. ليس معناها عرد أداء زكاةء بل تعنى 
أن يتحركوا فى | ض أن بتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة » وإلا فا 
الفارق بين المؤمن والكافر ؟ الكافر يعمل ليقوت نفسه ويقرت من يعول وليس فى باله 
الله » أما مزية المؤمن فهو يعمل ليفوت نفسه » ريفوت من يعول ويبقى لديه فائضص 
يعطيه للضعيف ؛ فكأن إعطاء الضعيف كان فى باله ساعة الفعل . وهذا هو المقصود 
بقوله الحق : 


52020 


( سورة المؤمنون ) 

أى أن كل فعل للمؤمن يُقصد منه أن يكفيه ويكفى أن يزكى منه . وهناك حق 

آخبر فى الال غير الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما متاح إليه المجتمح الإيماق يشرط 
أن بقيم ولى الأمر كل شرع الله . 


وحن 220٠‏ مج جو ص وحصت 

والزكاة هى إخراج الال على نحو تخصرص ٠‏ أما الصدقة نهى غير محسوبة من 
الزكاة لكنها فر الزكاة . وهناك الفرض ٠‏ وهر المال الذى تتعلق به النفس . لان 
الإنسان يقدمه لغيره أن يرده » ولذلك قيل إن الفرض أحسن من الصدقة » 
ذلك أن المقترض لا يفترض إلا عن حاجة ء أما الذى تتصدق عليه فقد يكون غير 
محتاج » ويسأل دون حاجة » وأيضاً لأن نفس التصدق تخرج من الثبىء المتصدق به 
ولا تعلق به » أما الذي يقدم الفرض فنفسه متعلفة بالقرض وكلم] صبر عليه نال 
حسنة ء وكلها قدم لَظرَةَ إلى ميسرة فهذا له أجر كبير. هكذا يكون القرض أحسن 
من الصدقة . 

فالحق يريد أن تفيض حركة الحياة بالكثير . وكيف بقول سبحانه : « وأقرضتم 
الله قرضا حسنا ٠‏ وهو الواهب لكل النعم وهو الولى لكل النعم ؟ وكيف بيب ال مق 
للإنسان التعم » ثم يقول له : أقرضنى ؟ 


هو سبحانه وتعالى يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب فى الأرض وسعى 
فيها ء فالال مال الإنسان » ولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه » ولذلك فليقرضه 
ويعتير سبحانه هذا قرضاً من الإنسان لله . ونحن نجد عائل الأسرة يقول لاحد 
أبنائ أنك تدخر من مصروف يدك فأعط أخاك ما يحناج إليه واعتبر ذلك قرضا 
عندى » صحيح أن العائل هو الذى أعطى الال ككل من يعول » فا بالنا بالذى 
أوجدنا جميعا » وهو الحق سبحانه وتعانی ؟ لقد وهب كلا منا ثمرة عمله واعت 
الثمرة ملكأ الصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضاً له. 


ويصف الحق الفرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه مَنَّ » أو منفعة تعود عل 
الفرض وإلا صاز فى الف غ 


U‏ اسه حا ل للا ل عام القن 
لماذا ؟ أجاب أبوحنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب 
البيت : لكنك كنت نقعد قبل أن تقرضنى . فقال أبوحنيفة : كنت أقعد وأنت. 
المتفضل على بظل بيتك فآخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال 
والقرض الحسن هو الذى لا يشوبه مَنْ أو أَنّى أو منفعة ؛ ولان القرض فين ٠‏ 
وضع الحق القواعد : 


ج+جت 22٠+‏ +2. ت ٠‏ 0ت ON‏ 
| تاشم ردن اک أجل مسر می کاک 4 
زمن الأية ۲۸١‏ سورة البقرة) 
فالحق يحمى المقترض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن الدين مكتوب » بحاول جاهداً 
أن ينحرك فى الحياة ليسد هذا الدين» ويستفيد المجتمع من حركته أيضا . 


وعندما يُكتب القرض فهذا أمرُ داقع للسداد اث عليه . لكن إن لم يكتب 
القرض فقد يأ ظرف من الظروف ويتناسى القرض . ولو حدث ذلك من شخص 
فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة فى أى أزمة » فيريد الحق أن يديم الأسباب التى 
تتداول فيها الحركة . ولذلك بقال فى الأمثلة العامية : من يأخذ ويعطى بصير الال 
ماله . ويكون مال الدنيا كلها معه ¿ ولذلك يقول الحق : 

رل اتترا تست » 


من الآية 781 سورة البغرة) 


للتقس من الاغبار» ول ينع احق الأريجية الإمائية فقال : 
أبن يضم بتكا قلي الزى ازن س 4 
(من الاي 187 سورة البقرة] 


وهكذا يحمى الله الحركة الاقتصادية . ونجد رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
الرحيم بالمؤمنين » وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دين » فقال للصحابة صلوا 
على أخيكم . لكنه لم يصل عل اميت . وتساءل الناس لماذا لم يصل رسول الله عل 
هذا الیت وما ذنبه ؟ كأن رسول الله أراد أن يعلم المؤمنين عن دين المدين فلم نع 
الصلاة » ولكته لم يصل عليه حفزا للناس ودَفْعا هم إلى أن يتوا ذمتهم بسداد واداء 
ماعليهم من دين . وقال : 

« من أخحذ أموال الناس يريد أداءها » أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلانها 
أتلقه الله و20 , 

فيادام قد مات وهو مدين ولیس عنده مايسد الدین ؛ فربما كان لا ينوى رد 
الدين » وأن نفسه قد حدثته بألا برد الدين . 


وق ذلك 


ذا 


)١(‏ رواء البخارى واحد من حديث لی هريرة. 


وفى فلسقة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما 
أن يتجاهله أو ينساه » ثم لا يمر بذهن الذى أقرض أن ا 8 
الحساسية بالذى قدم القرض ألا يمر على ا رنئق أن الله فد 
قذف هذا الخاطر فى نفس المقرض لأن المقترض يريد أن بسدد القرض ا 
قلب الدائن على المدين . وجلس يفكر فى قيمة الدين » فليْفهم أن عند الذى اقترض 
بعض ما يسدد به الدين » أى أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالديْن أو يبعضه » 
ذلك أن الله لا جرج من بد يجتهد فى السعى لسداد ديه . 


« وأقرضتم الله فرضا حسناء . وقد يقرل قائل : كان السياق اللفظى بقتضى أن 
يفول : ١‏ أقرضتم الله إفراضا » ؛ لكن الق جاء بالقرض الحسن ۽ لأن الإقراض 
هر العملية الحادئة بين الطالب للقرض والذى يقرض . وسبحانه يضع القرض 
الحسن فى يده » ولنا أن نتصور ما فى يد الله من قدرة عل العطاء . ومثل ذلك قوله 
الح + 


رامين الأزض تاتا وی4 


وه أنبتكم » تمبر عن عملية الإنباث » والأرض تخرج نباتا لا إنباتافمرة يأقى الله 
بالفعل » ويأق من بعد ذلك بالمصدر من الفعل ۽ لأنه يريد به الاسم . رد أنبت » 
يدل على معنى وبنشىء الله لكم منها نبانا . 


وهكذا قال الله عن الفرض : « وأفرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم » وفى ذلك جواب للقسم » ومن بعد ذلك يقول سبحانه : « ولأدخلتكم 
جنات تجرى من تحنها الأخبار » وقد تكلمنا من قبل كثيرا عن الجنات . ويذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سراء السبيل » ألم يكن 
الذى كفر من قبل ذلك فد ضل سواه السبيل ؟ بلى » إنه قد ضل نعلا ء ولكن الذى 
ضل بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثراب فيها فالضلال أكثر. وكلمة «سواء» 
نقرأها فى القرآن ونراها فى الاستعالات اللغوية ؛ كمثل قوله الح : 


اتر 


رهن الآية 117 سورة آل عمران) 


وسواء معناها وسط » ومتساوون . والمعانى ملتقية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط 
فمعتى ذلك أن هناك طرفين . ومادام الشىء فى الوسط فالطرفان متساويان . وعندما 
نقول:وسط » فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف متساوية . ولذلك 
يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل فى شىء وفى شىء آخرء وهذا 
ما يسمى بالمشترك اللفظى .. أى اللفظ واحد والمعنى متعدد » مثال ذلك فوله 
التق : 


ولا وجوم كم 


(من الأية ١44‏ سورة البفرة) 
والشطر هر الجهة . والشطر هو الصف النصف هوالجهة بمعنى أن توجه إنسان 
ما إلى الكعبة بقتضى أن يكون الإنسان واقفاًفى نقطة هى مركز بالنسية لدائرة الأقنٍ . 
وهذه التفطة بالنسبة لمحيط الأنق تقطع كل قطر من أقطارها فى النتصف اما . 
إذن . فعندما يقول:الجهة » تقول : صدقت » وعندما يقول النصف . نقول : 
صدنت 


« ققد ضل سواء السبيل » وال أن قد نزل على أمة تعيش فى البادية وطرقها بين 


الجبال » وفا. يكون الطريق معدا مين ناحية » وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد 
يكون الطريق بين جبلين . ومن يأخبذ بالأحرط فهو شى فى الوسط . ولذلك قال 
الأمور الوط ؛ لان 


والشيال مضلة وخ 
ل 4و 5 


ونيد الحق يصف الطريق الذى يمثى عليه و يوم القيامة : 
« قا قرافي سرا بتري ي 4 


سورة الصافات ) 


وسواء الجحيم هو نقطة المتتصف فى النار ؛ أى أنه لا يستطيع الذهاب يمينا أو 
شمالاً . ويقول الحق من بعد ذلك : 


جف ماق نه كم جعت 
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3 
لوبهم ية كروت الحكَيرصن 
E‏ 


الوك أظام اك يلال 
تطلع عل حَسَةٍ متهم TT‏ 
وَأضمّح إن سيب اليرت © د 


وساعة يقول الحق :« ميثاقاً » فاليثاق يتطلب الوفاء . فهل وفرا بهذا الميثاق ؟. 
لاء لقد نقضوا المواثيق فلعتهم الله . واللمن هو الطرد والإبعاد . والحق فى ذلك 
يقول : فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم » أى بسبب نقضهم اميثاق لعنهم الله . لقد 
أثار وجود « ما » هنا بعض التفسيرات » فهناك من العلياء من قال : إنها زائدة , 
وهناك آخرون قالوا : إا « صلة ٠‏ . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله 
ولا یکن أن بكون بالقرآن شىء زائد ؛ لأن كل كلمة فى الفرآن جاءت لمقتضى حال 
يجنم أن تكون فى هذا الموضع . فها هوذا الح يخبرنا يما وصى به لقان اينه : 


ضیرع اساب ل 


(هن الاي ١۷‏ سورة لقان) 
ونی آبة أخرى يفول سبحانه : 


فۆ ومن صَبرٌ وغَفر 5ك 


فى الآية الأول ل بورد( الام .» لسن ومنأ» »بر الآية الثانية أورد ٠‏ اللام » 
ذلك من فبيل التفئن فى العبارات » فقوله : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » دعوة للصبر على مصيبة ليس اللإنسان غريم 
فيها ٠‏ كللرض ء أو موت أحد الأقارب » وهذه الدعوة للصبر تأق هنا كعزاء 
وتسلية » أما قوله الحق : ٠‏ ولمن صبر وغفر إن ذلك أن عزم الأمرر » فالدعوة للصبر 
هنا مع الغفران تقنفى وجود غريم يسبب للإنسان كارثة 


جمبحصح مص تت مح تح مح توص صوص .ع 
هنا يطلب الله من المؤمن أن يغفر لمن أصابه وأن يصبر . ومادام هناك غريم ؛ 
فالتفس تكون متعلقة بالانتقام » وهذا موقف يجتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من 
الأولى ؛ فليس فى الموقف الأول غريم واضح يُطلب منه الانتقام » أما وجود غريم 
فهو يحرك فى النفس شهرة الانتقام » ولذلك يؤكدها الحق سبخانه وتعالى : إن ذلك 
لمن عزم الأمور» . ويقول سبحانه فى مرقع آخر : 


وض ے14 سد 
وعندما يقوم النحاة بإعراب ٠‏ بشير» فهم يقولون : : إنها فاعل مرفوع بضمة 
رة على آخرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التغاف طويل ٠‏ 
ولا يوجد حرف زائد » فالإنسان يقول : ماعندى مال . وهذا القائل قد يقصد 
أنه لا بيلك إلا القليل من امال لا يمتد به . وعندما يقول الإنسان « ما عندى من 
مال » فد من » هنا تمنى أنه لا بلك أى مال, من بداية ما يقال له مال.ولذلك ف وين » هنا 
ليست زائدة » ولكنها جاءت تعنى لمعنى . إذن « ما جاءنا من بشير» أى ل يأت ثنا بدلية من 
يقال له بشیر . 
وها هوذا قول الحق : 


وت كم » 
(من الآبة 168 سورة آل عمران) 


وقد يحسب البعض أن وماء هنا حرف زائد » ولكنا تقول : ما الاصل فى 
الاشتقاق ؟. إن الاصل الذى نشتق منه هو المصدر . ومرة يأ المصدر ويراد به 
الفعل » كقول القائل : « ضربا زيدا» أى ١‏ اضرب زيدا» . وبجىء المصدر هنا 
فول مقصود به الفعل » وكذلك قوله الحق : « فبا نقضهم ميثاقهم لعنّاهم ؛ . 

مادام التقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام 
مقام الفعل فمن الجائز أن بأ قعل آخر ؛ فيصبح معتى القرل : فبا نقضوا ميان م 
لعنّاهم . إذن « ما؛ تدل هنا عل أن الصدر قد جاء نيابة عن فعل وبقيت وما» 
لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف , أو أن «ما» جاءث استفهامية 
للتعجيب . . أى فبأى نقض من ألوان وصور نقضهم للمهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة 
ما نقضوا من العهود على صور وألوان شنى من النقض للعهد . 
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لا 

١‏ .. ؟حصموححمصحوص صمح حصمصحصمصه 
وقوله الحق : « فب نقضهم ميثاتهم لعنّاهم » . والنقض هو ضد الإبرام ؛ لان 
الإبرام هو إحكام الحكم بالأدلة . والئقض هو حل عناصر القضية » كأن العهد 

ا موثق الذى أخذ الله عليهم قد نقضوه . ونحن نسمى العقيدة الإمانية عقيدة » 
اذا ؟؛ لأنها مأخوذة من عقد الشىء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد فى الذهن . 
كذلك اليثاق إنه عهد مثبت ومؤكد . وعندما ينقضونه فهم يقومون بحله » أى آم 
أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العقد . وجاء اللعن لأنهم نقضوا الميثاق . 


٠‏ وجعلنا قلربيم فاسية » وهنم عندما نقضوا الموائيق , طبع الله عل قلومم ؛ لأنه 
لم يطبع على قلوهم بداية ؛ فقد كفروا أولا. وبعد ذلك تركهم الل فى غيهم 
وضلامم وطبع على القلوب قا فيها من كفر لا يخرج » والخارج عنما لا يدخل 
إلبها . و« قاسية ؛ تعن ص فيها شدة . والصلابة مذمومة فى القلوب وليست 
مذمومة فى الدفاع عن الحق ؛ لاننا نقيس كل مرجود على مهمته . فعندما يكون كل 
موجود على مهمته يكون كل الكون جبلا . مثال ذلك ؛ تحن لا نقول عن الخْطاف 
ذماً فيه إنه اعوج فالحطاف لا بد له من العرج ؛ لان ذلك الموج مناسب لهمته » 
إذن فعوج امقطاف استقامة له . وكذلك القسرة غير مذمومة شريطة أن نكون فى 
محلها . أما إن جاءت فى غير محلها فهى مذمومة . إن القلوب القاسية مذمومة ؛ لان 
الحق بريد للقلوب أن تكون لينة : 


ای مل للك ا دز 
(من الآية ۲۳ بسورة الزمر) 


والفسوة مأخوذة من الى وهو الصلب الشديد . ونعرف أن الدنانبي كانت 
تضرب من الذهب والدراهم نضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرق قد 
يخرج واحداً منها ويقول : هذا زيف أو زائف لأنه قد سمع رنيتها » أهى صلية 
فى الواقع أم لا؟. وعندما تكون صلبة يقال ها دراهم قاسية . 


إن الذهب لين . والفضة لينة . نعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة 
وعشرين أى َب ليس به نسبة من المواد الأخرى التى تبعله قاب للتشكيل ‏ لأنه 
عندما يكون ذهباً صافياً على إطلاقه فلن بستطيع الصائخ أن يصوغ منه الحلى + 
لذلك بخلطه الصائغ بمعدن صلب ء حتى يعطيه المعدن درجة الصلابة التى تتبح له 


لا 
حتت تح )حت جرح وص ووصت 1ه 
تشكيل الح منه . وتختلف نسبة الصلابة من عيار إلى عبار فى الذهب وكذلك 
الفضة . والمصوغات المصنوعة من عبار مرتغع من الذهب ليست عرضة للتدارل > 
كالسبائك الذعبية . 


وإذا ما دحل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أى صلبة . 
الصلابة - إذن- فبا يناسبها محمودة . وفيا لا يناسبها مذمومة كصلابة القلوب 
ونيا , 


ق : ١‏ يحرفرن الكلم عن مواضعه » مثل ذلك نقلهم أمر الله الذى 
.يقولواءه حطة ۾ غفا «١‏ حلطة ۽ ٠‏ ونسوا حظأ ما ذكروا به » وكانت 
وسائل النسخ فى الكتب الت سبقت القرآن هی نسيان حط مما ذكروا به » والنسيان 
قد يكون عدم قدرة على الاسنيعاب » لكنه أيضاً دلبل عل أن المنيج لم يكن على 
باهم . فلو كانت كتب المنبج عل باهم لظلوا على ذكر منه » كيا أنيم كتموا مالم 
ينسوه » والذى لم ينسوه ول بکتموه حوقوه ولورا ألسنتهم به . وياليت الأمر اقتصر 
على ذلك » ولكتهم جاءوا بأشياء وأقاويل وقالوا إنها من عند الله وهى ليست من عند 
اله : 


يدم ربل َم فا بون ي) 

( سورة البقرة) 

هى أربعة ألوان من التغيير » النسيان » والكتم » والتحريف » ودس أشياء على 
أنها من عند الله وهى ليست من عند الله . 


ولنا أن نتأمل جال القول الحكيم : « ونسوا حظاً ما ذكروا به » فهم على قدر كبير كبير 
من السوء بدرجة أنستهم الثىء الذى يأتق هم بالحظ الكبير. ٠‏ مشل نسيانهم البشاراء 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتانها » ولو كانوا قد آمنوا بها . لكان 
ذلك أنهم نسوا أمرأ كان يعطيهم جزاء إذن فقد جنوا على أنفسهم ؛ لآن 
الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أو مؤمنين والخسار عليهم هم . ولم يدعهم الله 
ويتركهم على نسيانهم ليكون هم بذلك حجة » بل أراد أن يذكرهم مما نسوه . وکان 


مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلى الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم بجا نسوا 
ليحققوا لأنفسهم الحظ اللجميل وقد براد أغهم تركوا ذلك عامدين معرضين عنه 
مُعِْلينَ له عن قصد . 

ويفول الحق من بعد ذلك 


می عرف دع وم پیر 


يهم فأغف عهم وا 


د 


اسح إن قيب 


رمن الآية 18 سورة المائدة ) 

ای أن خياتتهم لك يا رسول الله ولأثباعك منهج الله اين فى الآرض ستتوالى ٠‏ 
ولا أدل على ذلك مما حدث منهم ضد رسلهم أنفسهم مع أنهم من نى جلدتهم ومن 
عشيرتهم ٠‏ إنهم من بنى إسرائيل مثلهم . فا بالك بنبى جاء من جنس آخر ليقتحم 


عليهم سلطتهم الزمنية ؟ 


إذن فخيانتهم لله متصورة .وه خائنة » بمعنى « خيانة » مثلها مثل ٠‏ فائلة ؛ وهى 
قيلولة أى المسافة الزمنية بعد الظهر » وفعلها : قال يقبل أى نام وسط النار أو 
١‏ حائئة » أى « نفس خائنة » . أو و خائنة + مثل امرأة خائنة . أو د خائنة ه ميالغة كيا 
نقول «راو» و راوية » ونحن نعنى رجلا » أو نقول ١‏ جماعة خالنة ) . 


إذن فالكلمة الواحدة هنا مسنوعية لكل مصادر الخيانة منهم » رجل أو امرأة أو 


جماعة أو كل هؤلاء . والذى يتكلم هنا هر رب العالين » ويتكلم للعرب وهم أهل 
فصاحة » إنه أداء لغوى عال 


ومن فرط دقة القرآن وصدقه ياتى الح بقوله : ؛ إل قليلاً منهم » طبقا لفانون 
صيائة الاحتمال . فحين يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود 
منه ۰ آلا بجتمل أ عد قوم من امهرد يلبهم القه الح فيقكروا فى أن بدا 
بهذا الرسول ؛ ويهدئوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام 


وهؤلاء القوم عندما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين » آلا يقولون : وما 


NE 
ON N مح حت تت حت بح مح ا بهت‎ 
» ندخل فى هذه الزمرة + ونفكر فى أن ننطق بالإيمان ؟ فكآن قوله : « إلا قليلا منهم‎ 
صان فانون الاحتهال أن يكون إنسان منهم فكر فى الإتمان . ومن فكر فى الإيمان‎ 
إلا قليلا منہم » وسيرى هذا الإنسان فى نفسه أن القرآن‎ ١ : فسوف يمد قرله احق‎ 
دلبل نزل على نور . وقد كان وأعلن قليل منهم إسلامه » وماذا يكون مرقفه صل الله‎ 
عليه وسلم بعد أن بخيره الحق : بأنك ستتعرض مستقبلا لخيانتهم ؟ ألا يمرك ذلك‎ 
انفسية رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم » فإذا فعل اليهود خائنة فلا بد‎ 
أن ينتقموا منهم » وتطبيقا للفاعدة الأساسبة فى رد العدوان بأن من يعتدى عليك‎ 
. فاعتد عليه‎ 


ليشا الله - سبحانه ان يلك ر لوا لبد مع ار بل قال : 
عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفر هو کا ت فلان می عل آثارى ٠‏ 
ای أن آثارك تكون واضحة عل الأرض ونأ الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . 
والأمر بالعفو أى امسح الأثر لذنب فعلوه . والخطيئة النى ارتكبوها عليك أن تعتبرها 
كانها فم تحدث » ولكن أيظل أثرها باقبا عند رسول الله ؟ لا » فالامر بالصفح ياق 
وهناك فرق بين أن تمحو الخطيئة وتبقى أثرها فى نفسك ونظل فى حالة من الغيظ 
والحقد . 


والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويامر بالصفح أى أن كرح أثر الخطيلة من 
بالك ؛ لأن الإنسان منا له مراحل ؛ المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنيا فى 
حقه » فلا يقابل العدوان بمثله ‏ وهذا هو العفو. والمرحلة الثانية : ألا يترك أثر هذا 
الذنب يعمل فى قلبه بل يتى الصفح حتى لا ينشغل قلب المؤمن بشىء قد عفا عنه » 
والمرحلة الثالثة : فرصة مفتوحة لمن يريد أن يتمادى فى مرتبة الإحسان وترقى اليقين 
رالمان يأن يمسن الإنسانُ إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يرضحها قوله 
احق 


re‏ ع وت عم ے8 
:نكي انك العاف عي الس راب امن 
رمن الأية 154 سورة آل عمران) 


وعملية الإحسان مع السىء أو المعتدى : أهى عملية منطقية مع النفس 
الإنسانية ؟ قد تكون غبر منطقية مع النفس الإنسانية » ولكنك أبها الإنسان لا تشع 


ه١١‏ صمح صوص حم حت مجح حبص 24 
لنفسك ء إا الذى يشرع لك هو الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يفول لك : 
لوعلمت ما قدّمه لك من أساء إليك لأحسئت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من 
خلق الله فالذى يثأر ويأخذ الحق لمن أسىء إليه هو رب هذا المخلوق . وبأ الله فى 
صف الذى تحمل الإساءة . 


إذن فإساءة العدو لك جعلت الله فى صفك ونى جائبك » ألا بستحن ذلك المسىء أن 
نشكره ؟ ألا تقول لنفسك القول الماثور : آلا تحسن إلى من جعل الله فى جانبك . 
إذن هذا هو التشريع : « إن الله يحب المحسنين » والإحسان هنا حرج بالترقى الإيماني 
عن برضلة + 


قن تت 


را مکی وتي اتی یک ) 
رمن الآبة 164 سورة البقرة) 
والإحان أن تفعل شيا فوق ها افترضه الله » ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ 
والمحسن الذى يدخل فى مقام الإحسان هو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو 
سبحاته ان ل كل خلقه . ونعرف قول الحق سبحانه وتعالى : 


نار ومع اع فويعم 


ق جنات وين هه انيع مآ ءام ريم إن كارا قبل 
جد - 4 


لإسررة الذاريات) 
ما الذى جاء بالإحسان هنا ؟ وتكون الإجابة : 


و 


من الب مجعو ®4 


(سررة الذاريات) 
وهل يكلف الله خلنه آلا يهجعرا إلا قليلا من الليل ؟ لا . فقد كلف الله المسلم 
بالصلاة » وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء » وله الحق أن ينام إلى الفجر » فإن 
سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر . لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه قيزيد 
من صلواته فى الليل . ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات الحسنين : 
ووو الاسام تخر ررد 


ر سورة الذاريات) 


حتت :5:5 5+ 265465 نت 
أكلف الله الخلق بأن يستغفروا بالأسحار ؟ لا . بل إن الرسول يجيب على رجل 
سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة منه » فذكر له أركان الإسلام ومن بينها 
الصلوات الخمس الكتوبة » فقال الرجل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : «أفلح إن صلق ٠‏ . 


ويضيف الحق فى استكال صفات الحسئين : 
i E‏ 


ناترم اپل وَالْمَخروم ي٤‏ 


و سورة الذاريات) 

ونلحظ أن التق هنا لم يقل : « حق معلوم » إنما قال : ٠‏ حق للسائل والمحروم » 

فالحق المعلوم هو الزكاة » أما المحسن فللسائل والمحروم فى ماله حق غير معلرم » 

وذلك ليفسح سبحانه المجال للطموحات الإمانية » فمن بزد فى العطاء فله رصيد 

عند الله . والحق يقول : « فاعف عتهم واصفح إن الله يجب المحسنين » ؛ لأن 

الإحسان إليهم يبيج فيهم غريزة العرفان بالجميل » فيستل ذلك الإحسان الحقد من 
قلوهم » ويفتحون آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق : 


4 عفر‎ E 


رمن الأية ٠١‏ سررة قصلت) 

لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وُجد مُوْجج لها من عذاوة فى المقابل ‏ فعندما تعامل 
عدوك بالحسنى ولا ترد على عدائ بالعدوان فكم من الزمن يصب عدوا لك ؟ إنه 
اعتدى مرة وسَكُتْ أنت عليه ء واعتدى ثانية وسكت انت عليه . لا بد أنه يبدّىء 
من نفسه . 

إذن فالعداوة لا تتأجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى ماحدث فى 
المعركة التى فامت بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام حين أراد الله أن يجعل 
العداؤة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين لتكون معركة حامية ؛ لأن العداوة 
لوكانت من جهة واحدة لمدأ الطرف المعتدى : 


(من الآية ۸ سورة القصص) 


۱ أخرب البخاری فى كتب الإمان 


١‏ صمح وحوح مص صمح حص بصو م0 
هم التقطوه ليكون عدوا ؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين . ولكن ندر الله 

م 0 الأمل فى أن يصير موسى قرة عين آل فرعون ‏ ولكن الله أراد أن يقوموا 

بتربيته ع ثم يصير يصير من بعد ذلك عدوا فم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السماء فوق 
بر الأرض . وموسى السامرى مثلا ربته السياء بواسطة جبريل » وولدته أمه 
منقطعا فى الصحراء » فكان جبريل ينزل عليه با يطعمه إلى أن كبر ؛ وموسى 
ابن عمران ذهب إلى فرعون ليربيه » لكن مومى السامرى ‏ الذى رياه جبريل - صار 
كافراً » وموسى بن عمران الذى ربا فرعون أصبح رسولاً إلى بنى إسرائيل.. 
وكلا القدرين أرادهما الله »> ولذلك يقول الشاعر : 


41 سامت لن تو عي 
: حقد جلي مج حف الق 

فموبى الذى ربله جبيل كافر 
وموسى التى ربياه فرعرن مرسل 


کان آل فرعون قد قامرا بتربية موبى بن عمران ليكون عدوا لهم لا قرة عين . 
والعداوة تكون من جهة موسى لفرعون , وتجىء العداوة من فرعون لموسى » فيقول 


ليلقب ألم لاحل بأحذه عدون ودرا 4 
رمن الآية ۳۹ سورة لله ) 
هكذا صارت العداوة من طرفين . والحق سبحانه وتعاللى أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التى تحدث منهم . لعل الوعى الإبمانى يستقيظ 
فيهم ٠‏ ويقولون : لم يعاملنا مثل ماعاملناه به » ویعترفون به نبياً رحبا رء کریا » 
ولا يقفون فى وجه دعوته . لكن أيظل العفو والصفح هما كل التعلييات الصادرة من 
احق إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم ؟ لا . فقد مر الأمر الإفى بمرحليات 
متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبدها بالإحسان » فإن لم 
يسئعيدها الإحسان فلا بد أن يشمر النبى عن الساعد ويفعل ما يأمره به الله » ولنقرأ 
قوله الحق : 


عع معد ns‏ 57 


جو د کر ین أل الكتب لو يودع بن بد علي كرا حسَدَان عند انیم بن 


حصوح جات جه 205 بجت ON‏ 
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رامحو حو بای اله 


بعد مين انی تانر 


دمن الآية 3١9‏ سورة البقرة) 
إذن فهناك أمر خفى هر 
SLES‏ 

من الآية 1١4‏ سورة البقرة) 


وسبحائه قد أمر بأن يتركهم الرسول مع الصفح والعفو لرحلة قادمة بأ فيها 
الأمر بتأدبيهم . وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العربي الجاهلى وححبرها قبل أن يأ 
الإسلام ؛ فقد كان العربى يحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة » وعندما يجد أن 
الإحسان لم يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدوء وكا قال الشاعر : 
أناة فإن لم تغن قدم بعدها , 
رعيدا نإن لم يغن أغنت عزائمه 
من الحلم أن تستعمل الحزم دونه 
إذا لم يسع بالحلم ماأنت عازمه 


وقال الشاعر : 

صفحتنا عن بتى ذهمل وقلنا القوم إحوان 
عسى الأيام أن يرجعا ن فومأ كالذى كانوا 
قلمنا صرح الشر وأضحتى وهو عبريسسان 
چچ جج ا ةا اوالنلهمث . غفضبان 


عفرن نه انيدو 7٠١‏ تیج ووتو 
وطعنن كفم لزق ذا ووی کاو 
افق" الاسر سج عد ن لايشجيك إحسان 
ويعض الحسلم عند اجه ا يددح تاد 
وبثل ما جری للنبى صل الله عليه وسلم مع اليهرد ‏ حدث مع التصارى وأورد 
الحق سبحانه وتعالى هذا فقال : 


س 


ریت اریت د کاتسر آذ 
میک توا اا ريه تا 


Ea hr ei 
ينهم الْمَدَاوَة والبقصحة إل يوم اليم‎ 


لقد قالوا إنهم نصارى . واخحذ التق اليناق منهم » إما ميثاق الذر وإما ميثاقهم 
لنبيهم عيسى ابن مريم » فنسوا حظا ما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل 
ونقضوا الميثاق » نتفرقوا فى عداء ملحوظ فقا شتى » وجاء أمر الله كيا وعد : 


چ باخ اکب كد جك شرت 
الحككب ويناس ڪڪير قد ڪا ؤ 
قت َه رصب یٹ © كه 


كان الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة والعذر حتى لا يقولن واحد متهم : ل 
يبلفنى عن رسولى شىء . ومناك فترة لم يات فيها رسول . وها هوذا رسول من الله 
بات حاملا لمنبج متكامل . ومجىء الرسول يممنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميئاق 
الإيمان . وهم قد أخهوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا ء وة 
من بنى إسرائيل فى الربا ماذكره القرآن عنم : 


رمن الآية ذلا سورة آل عمران) 


أى انیم أقروا الإقراض بالربا لمن هم على غير دينهم » ولكن لا ريا فى تعاملهم 


حمح حتت ص0 أله 
مع أبناء دينهم . وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن 
أيدهم مع بده ؛ لأنه نبى اننظرره وهم فى كتبهم البشارة به . وأن يقف الججمع 
أمام موجة الإلحاد فى الأرض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الأرض ۽ لذلك قال 
الحق : « قد جاءكم من الله نور » . ومعنى ذلك أن كتيانهم لبعض منبج الله قد صنع 
ظلمة فى الكون . ومادامت قد حدثت ظلإنية فى الكرن » وخاصة ظلمانية 
إذن فالكون صار فى حاجة إلى من ينير له الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتبين به 
الأشياء 


وحين يعرض احق لنا قضية النور الحسى يريد أن ياح بيدنا من الثور الحسى إلى 
النور المعنوى ؛ فالنرر الحسى يبدد ظلام الطريق حت لا تصطدم بالاشياء أو نقع فى 
هوة أو نكسر شيا لكن عندما يحمل الإنسان تورا فهر يمشى على بينة من أمره 
والنور الحسى ينع من تصادم الحركات فى المخلوقات » حتى لا تبدد الطافة » فتبديد 
الطاقة يرهق الكون ولا يتم إنجاز ما 


إن الشمس فى أثناء النبار تضىء الكون » ثم يأ القمر من بعد الشمس ليلقى 
بعضاً من الضوء » وكذلك النجرم بمواقمها تهدى الناس فى ظلات الير والبحر . 
وجمل الله هذه الكائنات من أجل ألا تتصادم الحركة المادية للموجودات » فإذا كان 
الله قد صنع نوراً مادياً حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق » فهو القادر على الا يرك 
القيم والمعاى وا موازين بدون نور » لذلك خاق الحق نور القيم ليهدى الإنسان سواء 
السبيل . فإذا كان الكائر أو اللحد يتساوى مع المؤمن فى الاستفادة بالتور المادى 
لحراية الحركة المادية فى الأرض . رلم نجد أحداً يقرل:أنا فى غير حاجة للانتفاع بالنور 
المادى ء ونقول للكافرين والملاحدة : مادمتم قد انتفعتم بهذا النور فكان يجب أن 
تفولوا : إن لله نورا فى القيم يجب أن ننبعه . ويلخص النهج هذا النور ب« افعل 
ولا تفعل ٠‏ . 

فلمتيج ‏ إذن - نور من الله . ولتقرأ : 


الام لسوت والأض » 


رمن الآية ٠١‏ سورة التور). 
إنه يأخذ بيدنا فى الطريق بالنور المادى الذى يستفيد مله الكل » سواء من كان 


ل 
١ح‏ وح حت تت حص مص حم OHO‏ 
مؤمنا أو غير ذلك » ويضرب سبحانه لنا مثل النور 
اوقل لايق يي ويه 
تل رو گر ميمح 
رمن الآية 70 سورة التور) 
والمشكاة هى الطاقة النى توجد فى الجدار وهى غير النافذة . إنها كرة فى الجدار 
يوضع فيها المصباح الزبتى أو ه الكبروسينى ؛ وتوجد فى المبانى البدائية قبل أن بخترع 
الإنسان المصابيح الكهربية والثريات . ولا نتجاوز مساحة الكوة ثلانين ستيمترا ٠.‏ 
وطرها أربعون أ ولا يزيد عمقها على خمسة عشر ستيمتراً ؛ أما الحجرة 
فمساحتها تزيد أحيانا على ثلالة أمتار فى الطول والعرض والارتفاع . 


ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة . رأى مصباح فى الكوة 
قادر على إثارة الحجرة . ولننتبه إلى أن هذا المصباح غير عادى » فهو مصباح فى 
زجاجة . ونعرف أن المصباح الذى فى زجاجة هو من الارتقاءات الفكرية للبشر . 
لصاح قدياً كانت بدون زجاجة وكان يخرج منها ألسنة من السناج « افباب ؛ 
الذى يسود ماحوها » فالسُناج أثر دخان السراج فى الحائط وغيره . وقد ينطفىء 
الصباح لان المواء ربب من كل ناحية ء ثم وضع الإنسان حول شملة المصباح 
زجاجة تحمى الثار وتركز النور وتعكس الأشعة ويأخذ المصباح من المواء من خلال 
الزجاجة على قدر احتياج الاشتعال 

0 


( من الآية ٠١‏ سررة التور) 
أى أن النور من هذا المصباح أشد قرة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة المصباح وتنشر 
الضوء فى كل الكان . والزجاجة التى بوجد نيها هذا المصباح ليست عادية : 


کا گرب ری 


ومن الآية ول سورة اللو 


والكوكب نفه مضىء » وتكون الزجاجة كأنها هذا الكوكب الدرى فى ضيائه 
ولعانه . والمصباح وقد من ماذا ؟. 


(من الآية ۴١‏ سورة الترر) 


وهذا ارتقاء فى إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون » والشجرة غير عاديا 


رمن الأية ۴٠‏ سورة اقنور 

فهى شجرة يتوافر ها أدق أنواع الاعتدال : 

a 
» «تررعك نور‎ 
سورة الترر)‎ ٠١ رمن الآية‎ 

ذلك هومن قدرة الله فى نور الكونيات المادية » ولذلك فليس من المعقول أن يترك 
القيم والمعنويات بدون نور . فكما امتدى الإنسان فى الماديات فينبغى أن يفطن إلى 
قدرة الحق فى هداية المعنويات ٠‏ بدليل أن الله قال : 

«ينبى ایروس کا 


رمن الآية ٠١‏ سورة التور) 

مهدى الله بتور القيم والمنيج وا معانى من يريد . وقد يهتدى الملحد بنور الشمس 
الادى إلى الماديات ولكن بصره أعمى عن رؤية نور ميج والفيم ۲ لذلك يوضح 
سبحانه أن هناك نوراً | i‏ 
المعنوية بالمعانى المسية نستضیء » فالفقير أو البدائى ب عليه 
بمصباح غازى صغير » والذى فى سعة من العيش فد يشترى مولدا كهربياً 
إنسان يستضىء بحسب قدرته . ولكن عندما تشرق الشمس فى الصباح ما 0 
يحدث ؟ 


يطفىء الإنسان تلك المصابيح ١‏ فالشمس هى نور أهداه الله لكل بتى الإنسان ٠‏ 
ولكل الكون . كذلك إذا فكرنا بعقولنا فيها ينير حياتنا فكل منا يفكر بقدرة عقله . 
ولكن إذا ما نزل من عند الله نور فهو يغنى عن كل نور آخر . وکا نفل فى الماديات 
نفعل فى المعنويات : 


نت. .صمح مص حص مص حت مص نح مص ص به 
عل فكت عت 2 


لور عل ثور دی آم لُورهء من بنا ورب ا 


(من الآية ٠٠‏ سورة الثور) 


والذى يدلنا على أن النور الثانى هر نور القيم الذى يكشف لنا بضرء ه افعل 
ولا تفعل » أن الله قال بعد ذلك : 


(من الآية 71 مورة النور) 

ولو بحثت عن متعلن الجار والمجرور نم تجده إلا فى قوله : ( فى بيوت أذن الله أن 

ترفع ) كأن النور على الثور بأق من مطالع الهدى فى مساجده . فهى بيوت لله نقبل 
علبها ليفيض منها نور الحق عل الخلق . 


دوم وك ا 


ون یر ا 0 
عة ولا یع عن ذو لط 


جذ لاوم 


(سورة التور) 

وكلمة « لا تلهيهم تجارة» لا تعنى نحريم التجارة ء فالإنسان الصادق 

التجارة عن ذكر الله . وليكن الله على بال المؤمن دائما » نعندما يكون الإنسان على 
ذكر لله فالله يعطيه من منده 


إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النور ء وبين لكم الرسول كثيراً ما تختلقون فيه . 
وتسامح عن كثير من خطاياكم » ويريد أن جرى معكم تصفية شاملة . فعليكم أن 
تلتفتوا وتنتبهوا ونعَدُلوا من موقفكم من هذا الدين الجديد . ولتبحنوا ماذا يريد الله 
بهذا المنبج . وال قد ضرب المثل بالنور » وهذا النور بهدى إلى ٠‏ افعل ولا تفعل » . 
ومن الذى يقول لنا إن هذا النرر قادم من الله ؟ إنه الرسول . ومن الذى يدلنا على 
أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله ؟ الذى يدل على صدقه هر قول الله : 


( ایا قد جم يكن 


بن ریک رارق بک ورا میا ی € 
ر سورة التساء) 
فالذى جاء أولا من ربكم هو البرهان على أن رسول الله صادق فى البلاغ عن 


حوصن +0 تت ه52 O HN‏ 
الله » ولييلغنا أن الكتاب قد جاء بالج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صلاق 
النبى وهو النيج النورائى ؛ لأن البرهان هو الحجة عل صدق الرسول فى البلاغ عن 
اه . 

ونعرف البرهان فى حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما تقابل تمرينا 
هندسيا فتأخذ المعطيات وبعد ذلك تنظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر فى 
المعطيات لناخذ منها قوة للبرهنة عل إثبات المطلوب . رإن كانت المعطيات لا تعطى 
ذلك فإننا ننجه إلى خطوة أحرى هى العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه 
معطبات . وهو کون عکم » ونلمس إحكابه فيا لا دحل لتركتنا فيه : 

الس بی أن مدر الْمَمرولا الل سايق ابر © 

۹ رمن الآية 4٠‏ سورة يس 

كون موزون بالسهاء والأرض وحركة الرياح وغير ذلك » وتلك الأمور الى 
لا دحل للإنسان فيها نجد القوانين فيها مستقيمة تام الاستقامة وكالما . فإن أراد 
الإنسان أن يأخخذ العطيات من الكون ؛ فلياخذ فى اعتباره النظر إلى الأمور الى 
للإنسان دحل فيها ولوف جدها تتعرض للفساد ؛ لأن الموى فى البشر له مدخل 
عل هذه الأشياء , لكن الخالق الأعلى لا تطوله ولا تتناوله أمور الموى . ولذلك يقول 
شه 


تع اليركا© > 
(سورة للرحن) 
فلا السماء تنطبق على الارض ء ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر . ويبين لتا الحق 
كيفية السير بنظام الكون : 
i}‏ نت 
سورة الرحن) 


فإن أردتم أن تكون حركتكم منتظمة فانظروا إلى ما لأيديكم دخل فيه واصنعوه 
كصنع الله فيا ليس لأيديكم مدخحل فيه . 


ايرا ولا خيرواً الاد ي4 


(سورة الرحن ) 


GE 
حك :022225425 صوص‎ YD 
فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان‎ 
الحق قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنبج ب« افعل كذا ولا تفعل كذا» فذلك حنى‎ 
وتصرفت فى حياتك بمنهج الله ويكون‎ ٠ لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنهج‎ 
الميزاذ معتدلا . إذن فقد أعطانا الحن معطيات عندما ينظر الإنسان فيها نظرا قطريا‎ 
بدون هوی فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد ها من خالن ؛‎ 
لأن الإنسان طرأ عليها ولم تات هى من بعد خلق الإنسان . ولا أحد من البشر‎ 
. يدعى أنه صنع هذا الكون‎ 


إذن لا بد من البحث عمن صنع هذا الكون الدئيق » والدعوى حين تسلم من 
الضعف » أتكون صادقة أم غير صادقة ؟ تكون صادقة تماما . والله هو اا 05 
خلق السهاء والأرض والكون . ول يات مدع آخر يقول لنا : إنه الذى خلق . 
يثبت الآمر لله إلى أن يوجد ملع ٠‏ رمع توا الأزمنة وتطاوها لم يدع ذلك 0 


وكان لا بد أن تكون مهمة العقل يضري أن ينعر وشح اللعن كرف عل 
صانع هذا الكون , وكان لا بد أن يتوجه بالشكر لمن جاء ليحل له هذا اللغز 


وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقل فطرى » ولو أننا 
اسلسلنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ؛ لأن كل الكائنات تعمل 
وتجهد فى خدمته . وأجناس الوجود كما نعرفها التى خدم الإنسان هى الحيوان ريتميز 
عنه الإنسان بالعقل » رهناك جنس تحت احيوان هو النبات فيه النمو » وهناك جنس 
أدنى وهو الماد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجماد ليس هو الشىء 
الجامد » بل المواء جماد والشمس جماد والتربة جماد » وكل ذلك يارس مهمته فى 
الوجود خدمة الأجناس الأعلى منها ويستفيد الإنسان منها جميعا والحيران يستفيد من 
لياه ركذلك نيد من النبات وال ماد » 
والمحصلة النبائية لخدمة 


آليس من اللائق والواجب - إذن - أن يسأل الإنسان نفسه من الذى وهيه هذه 
المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هر الله وهذه 
صفاته » ويبلغنا أن هذا المنيج جاء من الله ويحمل معه معجزةٌ هى دليل صدقي 


Or تت‎ HODOROOOOO 
البلا عن اله » وهى معجزة لا يقدر عليها البشر ء وبتحدى الوسول البشر أن‎ 
. يأتوا مل معجزته . إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لو صَدَفُوا الفهم وأخلصوا النية‎ 


ما هو البرهان إذن ؟ البرهان هر المعجزة الدالة عل صدق الرسول فى البلاغ عن 
الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى وآمن أنه لا بد أن يكون 
موجردا ء لكنه لم يتعرف عل أنه « الله » . إن الرسول هو الذى يبلغنا عن اسم 
الخالق » وهو الذى يقدم لنا اليج . 


إذن فمجىء الرسل أمر منطقى محتمه الفطرة ويحنمه العقل . ولذلك أنزل الحق 

النور العقدى » أنزل ‏ سبحانه ‏ انيج ليحمى المجتمع من الاضطراب ء ولذلك 
يقول الحق : 

يعن أرط لقتنت انوت الاش 

رمن الابة ۷١‏ سورة الؤمنرن » 

إذن فالدين جاء من الله ليتدحل فى الأمور التى تختلف فيها الأهواء > فحسم الله 

النزاع بين الأهواء بان انفرد سبحانه أن یشرع لنا تشريعا تلتقى فيه أهواؤنا ٠‏ رلذلك 

يقول صلى الله عليه وسلم : «لايؤمن أحدكم حنى يكون هواء نيما لما جثت 


e 


أى أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشربع واحد ؛ لأن كل إنسان إث اتفرد بهواه » 
لا بد أن تصطدم » ولا نزال نكرر ونقرل : إن خلافات البشر سواء أكانث عل 
مستوى الأسرة أم الجماعة آم الآمة أم العام » جاءت من اختلاف الأهواء » ولكن 
الأشياء الى لا دحل للاهواء فيها فالعالم متف فيها تماماء بدليل أننا قلنا : إن 
المعسكر الشرقى السابق والمعسكر الغرى الحالى اختلفا بسياستين نظريتين . هذا 


يفول : « شيوعية ٠‏ ؛ وهذا يقول : و رأس مالية ) . 


, إنه لا يوجد معمل مادى كى ندخل فيه الشيوعية أو الرأسهالية ونرى ما ينفعنا . 
نا أهواء » لذلك تصادما فى أكثر من موقع » وانهزمت الشيوعبة وبقيت آثارها تدل 


(1) أعرجه الدهليس 


عليها . لكن الأمور المادية العملية . ل يختلفوا فيها . ونقول الكلمة المشهورة : 
«لاتوجد كهرباء روسى ولا كهرباء آمریکان » . ولا توجد كيمياء روسى 
ولا كيمياء أمريكان » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق . 
والخلاف فقط فيا تختلف وتصطدم فيه الأهواء 


فكان الله ترك ثنا ماف الأرض لتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له » وطاقاتنا 
وجوارحتا المخلوقة له ٠‏ ويوضح : إن التجربة العملية الادية لن تفرقكم بل 
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فرين منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفرين الأخر 
من التجارب المادية ولو تلصصها . ولوسرفها . أما الذي يضركم ويضر ممتمعكم 
فهر الاخثلاف فى الأهراء . وليت الأمر اقتصر على الاتفاق فى الماديات والاختلاف 
فى الأهواء » لاء بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات 
والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التى خضعت لأهوائهم . فكأننا أفسدنا 
المسألة . . أخذنا ما اتفقنا فيه لنفرض ما اختلفنا عليه . 


إن الحق سبحائه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كى تستقيم الحياة . ولا تستقيم 
الحياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هر الذى يحسم فى مسائل الموى » ولذلك حتى 
فى الريف يقولون : « عن يقطع إصبعه الشرع لن بسيل منه دم » ؛ لان الذى يقول 
ذلك مؤمن » أى أن الحكم حين يأن من أعلى فلا غضاضة فى أن نكون محكومين من 
خلقنا وخلق لنا الكون » وتدخلت السياء فى مسآلة الأهواء با . 
ولا تفعل هذا » لكن ما ليس فيه أهواء أوضح سبحانه : نتم ستتفقور 
عنكم » بل ستسرقونها من بعضكم » إذن فلاخطر منها . 


إن الخطر فى اهوائكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
أمهات المسائل التى يترتب عليها حسن نظام المجتمع كما بريده الله كان عليه الصلاة 
والسلام هو التجربة فى نفسه » ولا يجعل واحداً من المؤمنين به يتحمل 
التجربة ٠‏ فمسألة التبنى حون أراد ربنا أن ينبيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو 
ليس أباءء أنهاها الله فى رسوله صل الله عليه وسلم : 


5یک تزرب یه اتن 


ENE 
HN NORODOM ONRODOOO 
ون مسالة الماديات والأهراء يفول أنس بن مالك رضى الله عنه: إثالنبى صل الله‎ 
» عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال : « لولم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصا‎ 
أنعم أعلم بامر‎ ١ : فمر عليهم فقال : « ما لنخلكم » قالو! : قلت كذا وكذا قال‎ 
. دنياكم ۲ . إنه صل الله عليه وسلم - تركهم لتجربتهم‎ 


السياء ‏ إذن ‏ لا تتدخل فى المسائل التجريبية ؛ لأنه سبمحانه وهب العقل ورهب 
المادة ووهب التجرية » ورأينا رسول الله يتراجع عيا اجتهد فيه بعد أن رأى غبره خیرا 
منه كى يثبت قضية هامة هى أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجربة ليس للدين 
شان بها فلا ندخلها فى شثوننا » فلا نقول مثلا : الأرض ليست كروية ء أو أن 
الأرض لا تدور . فيا هذا بهذا ؛ لان الدين ليس له شأن بها بدا وهذه مسائل 
خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية » بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف 
أهوائنا ؛ فالأمر الذى نختلف فبه يقول فيه : افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم ۽ 
والأمر الذى لم يتدخل فيه به افعل ولا تفعل » أوضح لك : سواء فعلته ام لم تفعله 
لا يترتب عليه فساه فى الكون . وخذرا راحتكم فی لم يرد فيه د افعل ولا تفعل ؛» 
وأرجوا أنفسكم واختلقرا فيه ؛ لان الخلاف البشرى مسالة فى الفطرة واحبلّة 
والخلقة . 


: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » وه النرر » أهو الكتاب أم 
غيره ؟. وف آية أخرى يقول : 
اقم 5 2 2 ع مقت فس فس هسسوم س موو و ل 
و ییا انس كذ باع عن ين دیک وأنننا لیک ويا يناج 4 
( سورة النسامع 
وهذا الفول يدل عل أن التور هنا هو د القرآن » وجمع بين أمرين ؛ برهان . . أى 
معجزة » ونور ينير لنا سبيلنا . 


د فآمترا الله ورسوله والنور الذى انزلناء» والإهان بال مسألة تطبيفية مرحلية . 
« الله » هو قمة الإيمان ود رسوله » هو البلغ عن الله ؛ لأنه جاء لنا بالتور . إلا أن 
أهل الشطح يقولون : النور مقصود به النى على الله عليه وسلم» ونقول: نحن لا فان 
(1) رول سلم واعد وین ماج 


اع بلس يبب 


N 
ORONO ODRPOCNODHON NO 
أنه نور وإن كان النص يمتمل أن يكون عطف تفسير » وحتى لا ندخل فى متاهة‎ 
مع بعض من يقولون : لا ليس الرسول نورا ۽ لانه مأخوذ من المادة وسنجد من يرد‎ 
عليهم بحديث جابر : ما أول ما حلت الله يارسول الله ؟ قال له : نور نبيك‎ 
. يا جابر‎ 


فعن جابر بن عبدالله قال : “قلت يا رسول الله بای أنت وأمى آخبرنی عن أول 
شىء خحلقه انه تعالى قبل الاشياء . قال ؛ « يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
نبيّك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن فى ذلك الوقت 
لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سیاء ولا أرض ولا شمس ولا فمر ولا جنی 
ولا إننى ٩7‏ . 


وحتى لا ندل فى مسألة غيبية لا تستوى الأذهان فى استقبالها ونفتن بعضنا . 
ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . هنا نقول:من تبلق له أن رسول الله نور » نور ۰ 
نور » فليعرفها هو ويلزمها . ولیس من المفروض أن يقنع بها أحدا کی لا ندخخل فی 


متاهة » وعندما يتعرضص أحد لحديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ نسأل : أهر قا : أول 
خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر ۴. قال الحديث : تور نبيك ول يقل النبى 


نفسه الذى هومن لحم ودم » فمحمد صل الله عليه وسلم من آدم وآدم من تراب ؛ 
لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التى لا بصل إليها إلا أهل الرياضات المتفوة 
حتى لا تکون ؛ لان من يقول لك : أنت تقول الثور هو رسول الله ونقول 
على العين والرأس » فرسول الله نور ولاشك ؛ لأن النور يعنى ألا نصطدم » وجاء 
محمد صل الله عبه وسلم بالمتيج كى يثير لنا الطريق ‏ والقرآن منيج نظامى » 
والرسول منہج تطبيقى » فإن أخذت النور كى لا نصطدم » فالحق يقول : 


دک ف رسو ال لدو ¢ 


من الآية ١١‏ سورة الاحزاب) 

إذن نستاخذ بالمنيج النظرى الذى هو الفرآن » وتأخذ بالمتيج التطبيقي , 

وقد جاءكم من الله نور وكتاب میین 6 وذ ميين ؛ أى مميط بكل أمر وکل ثم 
مصداقا لقوله الحق : 


)١(‏ رواء عبدالرزئق بدده عن جابر وذكر فى كتاب كشف الخفا 


اوركذ 
حم مح توص حص مص حص مص ص مص ننه 


ماران ألككب بن قن 

رمن الآية م2 سورة الأنعام ). 
أى ما تختلف فبه أهواؤكم . وسّئل الإمام محمد عبده » ذهو فى باريس : أنتم 
تقولون « ما فرطنا فى الكتاب من ثىء » فكم رغيفاً فى أردب الدقيق ؟. فقال : 
انتظروا : واستدعى خبازا وسأله : كم رغيفا فى اردب القمح ؟. فقال له : كذا 
رغيف . فقالوا له : أنت تقول إنه فى الكتاب . فقال لهم : الكتاب هو الذى قال 


ی 
0 تقلا أل لسر بدك تنل ) 4 
رس الآية ۴ سورة العمل ) 

إن قوله:: ما فرطنا فى الكتاب من شىء » أى عا تعن الأهواء أو تفسد فيه 
نياة فى الأرض . فربنا هو سبحانه ‏ جعل أناساً تتخصص ف المرضوعات 


« فد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يعتى : يا اهل الکتاب انتيهوا إلى أن هذه 
فرصتكم لنصفى مسالة العقيدة في الأرض وننبى الخلاف الذى بين الدينين السا 
ونرجع إلى دين عأم للناس جميعاً » ولا تبقى فى الأرفى هذه العصبية حتى تسائد 
الحركات الإنسانية ولا تتعاند » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 


طعت E‏ الین معام تدا اکر رعا ج 


رمن الآبة 74 سورة الفح ) 
انظر كيف يجمع الإسلام بين أمرين متنافضين : فلم يجىء الإسلام كى يطبع 
الإنسان ليكون شديدا ؛ لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة » ولم يطبعه على الرحمة 
المطلقة لآن حناك مواقف تتطلب الشدة . فلم يطبع الإنسان فى قالب » ولكنه جعل 
المؤمن ينفعل للحدث 
ويقول الحق : 


نعل ليون امول الكفر ين 


رمن الآية 4ه سورة المائية) 


266022125025+: حمح‎ HO 
بل طبعه‎ ٠ ای لا تقل إنْه طبع للؤين على أن يكون ذليلا ولا طبعه ليكون عزيزاً‎ 
ليكيّق نفه ماو شن القام » فيكون مرة ذليلاٌ للمؤمن وعزيزاً على‎ 
الكافر . وقال الإسلام لتا‎ 


كب تلن > 
(من الآية ٠۴۳‏ سورة البقرة) 
أى لا بد أن تعرف الطرفين أولاً > ثم تحدد » لآن الوسط لا يعرف إلا بتحديد 
الطرفين ؛ فاليهودية بالغت قى الادية » والنصرانية بالغت فى الروحانية والرهبائية : 


امن الآية ۲۷ سورة الحديد) 

وعندما سل سيدنا عيبى عن مسأئة ميراث قال : و انا ف أبعث مورثا » » لانه 

جاء لييجدد الشحنة للطاقة الدينية » وبرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية 

جاء أهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الجديد فى كتاب واحد » ونم 

ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصياً عنيفاً عليهم عل رغم.أن الإسلام ليس خصما 

إغا جاء ليمنح الناس حرية الاختيار » وعندما ننظر إلى النبج المادى والتهج الروحاق 
نجد أن اليهود أسرفوا فى المادية وقالوا : 


ل حي تك الاجر » 


رهن الآية 08 سورة البقرة ) 

قد أسرفوا فى الادية لدرجة أن المسألة المتعلقة بقُوتهم حينم كاتوا فى التيه وأنزل 

رينا عليهم المن والسلوى » وه ان » کا نعرف طعام مثل كرات بيضاء يتزل من 

السياء على شجر أو حجر ينعقد رف جفاف الصمغ وهو حلر يؤكل وطعمه يقرب 

من عسل النحل » وجاء لهم الحق بالسلوى وهو ظائر يشبه الدجاج وس كيل 
فقالوا : 


وك ضرت تا ت 


رمن الآية 31 سورة البقرة) 
إننا نريد ما تخرجه الأرض من بقلها » والذى دعاهم إلى غلوهم فى الأمر المائى 
أنهم قالوا : قد لايا ان ء وقد .لا نستطيع صنيد الطير» نحن نريد أن نضمن 


يي قات 
الطعام . إذن فالغيبيات يعيدة عنهم فهم قد أسرفوا فى هذه المادية وأراد الحق سببحانه 
وتعالى أن يعدل هذا النظام الادى المتطرف فانزل منبجية روحانية متمثلة فى منيج 
عيسى عليه السلام » وشحتهم بواجي دينية ليس فيها حكم مادى » كى تلتحم هذه 
بتلك ويصبر انبج مستقيأ » لكن الخلاف دب بينهم » فكان ولا بد أن يات دين 
جديد يجمع الادية ١‏ نة التأئية » والروحانية المقسطة التى لا تفريط فيها 
ولا إفراط » إنها الروحانية المتلقاة من الساء دون ابتداع دين بأز ن 
دين واحد . فقال لنا : 


رمن الآية ۲۹ سورة الفح 
وهذه كلها قيم تعبدية . فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين فى آن واحد . وينابع 
الح : 
ط لك مله ف التورةٍ ب 1 
رمن الآ ۲١‏ سورة القتح ) 
كان الله ضرب فى التوراة مثا لامة محمد صل الله عليه وسلم : يا من أسرفتم فى 
المادية سياق رسول ليعدل ميزان العفائد والتشريح » فتكرن أمته مالفة لكم غاما . 
فأنتم ماديون ونوم محمد ركع سجد » فضلا من الله ورضوانا سيياهم فى 
وجوههم من أثر السجود . أى : ما انتم فى متبجكم سيوجد فى أمة محمد . 
ويقول الحق 
ورک ن لوھ ستزنع اتج لل تق 
ا E‏ 
نب اليم لگ بوم اناد 4 


(من الآية ۲۹ سورة الفح ) 

فمثلهم فى التوراة ماقُقد عند اليهود ؛ وشلهم فى الإنجيل ما فُقد عند 
النصارى . إذن فدين عمد صل الله عليه وسلم جع بين القيم المادية والقيم الروحية 
فكان دیتاً وسطاً بين الاثنين . ققال : «قد جاءكم من الله نور ركتاب مبين » أى 


ر س 
انتهزوا الفرصة التصححرا أخطاءكم ولتستائقوا حياة صافية تريطكم بالسياء رباطاً 
يجمع بين دين قيمى يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة . 


ويقول الق بعد ذلك : 


j‏ يد یبدالة م انرصو 
ا وَيْحْرجه م 
اک آلو ر انوہ وَيَهَدِيهِمْ إل رط 


فير © 4 


ومادام الله هو الذى يهدى فسبحانه متزه عن الأهراء التعلقة بهم > رهكذا نضمن 
أن الإسلام ليس له هوى . لأن آفة من يشرع أن يذكر نفسه أو مايحب لى 
ما يشرع ء فالمشرع يشتره فيه ألا ينتفع با يشرع ء ولا يوجد هذا الوصف إلا فى الله 


لانه يشرع للجمبع وهو قوق الجميع . 


« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يهدى به الله من اتبع رضوانه » إن من 
اتبع رضرانه بهديه الله لسبل السلام » إذن ففيه رضوان متبع » وفيه سبل سلام 
كمكافاة . وهل السلام طرق وسبل ؟. نعم ؛ لأن هناك سلام نفس مع نفسها » 
وهناك سلام نفس مع أسرعها » هناك سلام نفس مع جماعتها . هناك سلام نقس مع 
أمتها وهناك سلام نفس مح العام » وسلام نفس مع الكون كله » وعناك سلام نفس 
مع الله » كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة » والسلام مع الله بان 
ربك أيها العبد فلا تعبد معه إلا آخر » ولا تلصئ به أحدا آغعر . . أى لا تشرك 
به شيئا » أو لاتقل : لا يرجد إله . 


ولذلك نجد الإسلام جاء بالوسط حتى فى العقيدة ؛ جاء بين ناس تقول : 
لايوجد إله. وهذا نفى ؛ وناس تقول : آفة متعدة 4 الشر له إله ء والخير له إلهء 


ايلا 
اح جح + +2 رو نت جوج موصت ننه 


والظلمة لا إله » والنور له إله » واغراء له إله » والأرض لما إله !! 


إن الذين قالوا بالآغهة المتعددة : استندوا على الحس المادى ونسى كل متهم أن الإنسان 
مكون من مادة وروح » وحين تخرج الروح يصبح الجثيان رمّة ؛ ول يسال أحدهم : نفسه 
ديقول : أين روحك التى تدير نفسك وجسمك كله هل تراها ؟ء وأين ھی ؟. أهى فى 
أنفك آم فى أذنك أم فى بطنك أين ھی ۴ء وما شكلها ؟. وما لونها ؟ . وما طعمها ؟. أنث 
م ندركها وهى موجودة . إذن فمخلوق لله فيك لا تدركه فهل فى إمكانك أن تدرك 
خالقه ؟. إن هذا هو الضلال . فلو أذرك إِلهُ لا صار إا ؛ لأنك إن أدركت شيئاً قدرت 
على تحديده ببصرك , ومادام قد قدرت على نحديده بکرن بصرك قد قدر عليه » ولا ينغلب 
القادر الأعل مقدوراً للأدق أبدا . 


أراد الله أن يدلل على هذه الحكاية قال : 


قلا تَمرٌوة وج 4 


و 


( سورة الذاريات ) 
انظر فى نفسك تمد روحك التى تدير جسدك لا تراها ولا تسمعها ومع ذلك فهى 
موجودة فيك » فإن تخلت عنك صرت رمة وجيفة ؛ نمخلوق لله فيك لا تقدر أن 
تدركه » أبعد ذلك تريد أن تردك مُنْ خَلَنَ ؟ إن هذا كلام ليس له طعم 1 والاتجاه 
الآخر بقول بآحة متعددة ؛ لأن هذا الكون واسع » وكل شىء فيه بمتاج إلى إله 
بمغرده . فيأنى الإسلام بالآمر الح ويقول : هناك إله واحد ؛ لأنه إن كان هناك لهة 
متعددة كما نقولون ء فيكون هناك مثلا . إله للشمس وإله للسياء وإله للأرض وإله 
اللماء وإله للهواء » يكون كل إله من هذه الآلحة عاجزا عن أن يدير ويقوم على 
أمر آخر غير ماهو إله وقائم عليه ولنشأ بيهم خلاف وشقاق بوضح ذلك قوله 
تعالى : 


أدب كل إل ا عاق ولعلا نمم عل بون 


7 


دمن الآية 41 سورة الؤمنون» 


فإله الشمس قد يفصلها عن الكون » وإله الماء قد يمنعه عن بفية الكائنات » 
ويسم الحق الآمر فيقول : 


NSE 
502242220292202 6651 


لل وگن معدم بضّة كما عو ذا لابوا لك ذى العش ميرلا هه 4 
(سررة الإسراء ) 


ويقرل سبحانه : ( لو كان فيههما آلمة إلا الله لفسدنا) . 


فالنواميس التى تراها أيضاً محكومة بالإله الواحد » وياق الرسول ليقول 
لك : هناك إله واحد ء ويبلغنا رسول الله صل الله عليه وسلم : لا إله إلا الله » 
ود لا إله » ن . وبعدها قال : إلا الله . وهذه من مصلحة الإنسان 
حتى لا يكون فليا وخاضعاً وعبداً لإله الشمس أو لإله المواء أو لإله الماء . وقال 


عرب لمارا يه رکا تسود وجا لاوجل هل يتوم سلا 

(من الآبة 14 سورة الزمر) 
فربنا يريد أن يريمنا من و الخيّلة ٠‏ . والوهم والاضطراب والتردد . . إنه إله 
واحد ء وعندما يحكم الله حك فلا أحد يناقضه » وسبحانه يهدينا ما يشرعه لنا ؛ 
لانه سبحانه ليس له هوی فيا يشرع ؛ لأن معنى الحرى أن تجعل الحركة التى تريدها 
خادمة لك فى شىء وال لا يحناج إلى أحد لأنه خلق الوجود كله قبل أن يخا 
الخلن » وليس لأحد من خطق ‏ مهما أوق من العلم ورجاحة العقل أن تكون له قدرة 
أو أى دخل نى عملية الخلق أو تنظيمه . 


«بهدى به الله من اتبع رضوانه ۲ » مادام قد اتبع رضوانه فيهديه إلى سبل 
السلام » إذن فإن هناك هدايتين اثتين : بهدى به الله من اتبع رضواته سبل 
السلام » وقال فى آية أخرى : 


مرف کی ركهم تنه © > 
( سورة محمد 
فياك أن تظن أن التقرى لن تنال ثوابها وجزاءها إلا فى الآخرة ؛ لأنه كلما فعلت 
Rg e‏ عن نقسك» 
فلا ترتكب السبئة فى غفلة من الناس » قلبك لا يكون مشفولاً بأى شىء . ويا 


ENE 
حمح مت حت حصت حبص حصت أنه‎ 
٠ المؤمن فى سلام مع نفسه أبداً . إذن فسبل السلام متعددة : سبل السلام مع الله‎ 
» سبل السلام مع الكون كله » سبل السلام مع مجنمعه » سبل السلام مع أسرته‎ 
3 . سبل السلام مع ئقسه‎ 


عم می ولعي بع 2 ویھر شع م 
يلى مسقم أنبعوه ولا لیوا الل فرق کر ن سپیلوء) 
رمن الأية ٠٠۴‏ سورة الانعام ) 
إذن فهناك سبل سلام وسبل ضلال . 


وفى هذه الآية يقول الحق : ١‏ ويخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذته وديم إلى 
صسراط مستقيم »  .‏ والظلمات هى عل الاصطدام » وعندما رجهم من الظليات إلى 
الثرر يرون الطريق الصحيح الموصل إلى احبر » والطرين الموضل إلى غير الخير . 
ويعدما يخرجون من الظليات إلى النور تكون حركاتهم متسائدة وليست متعائدة » 
ولا يرجد صدام ولا شىء يورثهم بغضاء وشحناء » أو المراد آنه ييديهم إلى الصراط 
المستقيم وهو اة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ ڪر آرت لواد اهمو المي 

انی م ُز نرف می ار گا إت ارد 

ديق كَالمَسِيحَ ات مریم واک وي 

آلأرض جياه فالسموات وَالارْضِ 
رع موفع ع a2 A‏ مع 


وَمَابِيِنَهُماً اق مایا وله عل كل سو 


صر © 4 


THO‏ اح مخححصمحص ص محص ص مص ص مص حصمصهت 
وقال سبحانه من قبل : 
فا یم اا4 
رمن الآية ٠١‏ سورة المائدة) 
فمن اتبعوا اليعقوبية قالوا شيئا » والنصرانية قالت شيئاً » والملكانية قالت شيئاً 
؛ فجاء بالقمة ٠:‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله .هو السيح ابن مريم » . 


ویان قوله سبحانه : « قل » » رداً عليهم : « فمن يلك من الله شيا » أى من 
يمنع قدر الله أن ينزل يمن جعلتموه إفاً د : إن أراد أن لك المسيح ابن مريم رأمه ومن 
فى الأرض جميعاً » . 


القد زعموا أن الله هو المسيح عيسى ابن مريم وى هذا اجتراء على مقام الالوهية 

المتزهة عن التشبيه وعن الحلول فى أى شىء . وف هذا الول الكريم بلاغ لمؤلاء أن 
أحدأ لا يستطيع أن ينع إهلاك الله لعيبى وأمه رجميع من فى الأرض ا فهو الق 
الملك الخالق للسموات والارض . وما بينهما يخلق ما بشاء كبا بريد . فإن كان قد 
خلق المسييع دون أب ؛ فقد جاءنا البلاغ من قبل بانه سبحانه خلق آدم بدون اب 
ولا أم » وخلق حواء دون آم » جلت عظمته وقدرته لا يعجزه شىء . إن عيسى عليه 
السلام من البشر قابل للفناء ككل البشر . 


« وله ملك السموات والأرض وما بينها يخلق ما يشاء » جاء الحق هنا بالسياء 
كترح علوى والأرض كنوع ملفل ٠‏ وقول : ويخلق مايشاء » يرد على الشبهة بإيجاز 
نلق ما يشاء 6-؛ لان الغتنة جاءت من تاحية أن عيسى عليه السلام مير فى 
طريقة خحلقه بثىء لم يكن فى عامة الناس ؛ فأوضح الحق : لا تظنوا أن الخلق الذى 
أخلقه يشترط عل أن تكون هناك ذكورة وأنوثة ولقاح » هذا فى العرف العام الذى 
يفترض وجرد ذكورة وأنوثة . وإلا لكان يجب أن تكون الفتنة قبل عيسى فى آدم ؛ 
لانه حاق من غير أب ولا أم . إذن فالذى يريد أن يفحن بانه من أم دون أب » كان 
يجب أن ن فى آدم لأنه لاأب له ولا آم . ويوضح لمم : الله 
فلا يتحتم أو يلزم أن يكون من زوجين أو من ذكر فقط أو من أنثى فقط . 


إن ربئا سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة فى أن يخلق ما يشاء » وقد أدار خلقه على 


القسمة العقلية المنطقية الأربعة : إما أن يكون من أب وأم مثلنا جميعاً ٠‏ وإما أن 
يكون بعدمھما مثل آدم ‏ وإما أن يكون بالذكر دون الأنثى كحواء ‏ وإما أن یکون 
بالانثى دون الذكر كميسى عليه السلام . فادار الله الخلق على القواعد المنطفية 
الأربعة كى لا تفهم أن ربنا بريد مواصغات خخاصة كى يخلق بل هو يخلق ما يشام . 
ن بکرنان موجودين مع بعضهها ومع ذلك 
ما فهل هناك اکتال أكثر من هذا ؟! 

ف اك انر لاز ایک - ب لمن با ادب 


يعور © ویز رجهم وان إا ا رموس اء 


ر سورة الشورى) 
إذن فالمسالة ألا يُفرض على ربنا عناصر تكوين » لاء بل هى إرادة مُكوْنَ 
لاعنصرية مون . إنه « يخلق ما بشاء » . ومشيثته مطلفة وقدرته عامة . ولذلك 
الابد أن یی القول : «والله على كل شىء قدير» 
ويقول الحق بعد ذلك ؛ 


E‏ بَكؤًأ آم 
افيش کر 


ا ر 


رهل كل البهود قالوا : تحن أبناء الله ؟ هل كل التصارى قالوا : تحن أبناء 
الله ؟ لا . فبعض من اليهود قال : إن عزيراً ابن الله وبعض النصارى قالوا : إن 


شرلاو 

NO‏ لوح وحوح و مح نت وحصت وص صمح ته 
عيى ابن الله » وجاء مسيلمة الكذاب وادّعى النبوة » ركان كل أهل مسيلمة 
يقولون : نحن الأنبياء ٠‏ أى منا الانبياء حتى أنصار سيدنا عبدال بن الزبيراى 
إن أى نحن أتباع ابن الزبير الذى هو أبوخبيب» 
انوا ينسبون لأنفسهم ما لغيرهم . فمعنى « نحن أبناء الله » يعنى : نحن أشياع 
العزير ء الذى هو ابن الله ؛ ونحن أشياع عيسى الذى هر ذه انز 
دليلا من القرآن . نعرف قصة مؤمن آل فرعون : 
دريل وين ال مود م وه 


وقد جام يبلت بن 


خبيب. قال أنصاره : نحن | 


5 


5 إن یك كبا علد 206 سادا 


ب بعص ایی و ۵ ا لاندى من مورف گب جه بطم 
کک الك اليم ورين فى لاض € 
کر عبر 
والقوم جماعة . بالله أكان القوم كلهم ملوكا ؟. لاء فالذى كان ملكا هو فرعون 
فقط . لكن مادام فرعون هو الملك + فيكون كل الذين كاتوا أتباعا وأنصارا له ومن 
شيعته ملركا لأنهم يعيشون فى كتف ورعايا الملك . وأيضاً قال لليهود : 
وجملكم ملوكأء. ولذلك عندما أرادوا أن يحددرا معنى « ملك» قالوا : إن 
« الك » هو الرجل الذى عنده دار واسعة وفيها ماء بجرى » وواحد آخر قال : 
« الملك » هو الذى يكون عنده حياة رتيبة وعنده من يخدمه ولا ينشغل بخدمة نفسه 
فى بيته ٠‏ وفى الخارج يخدم نفسه . وقال حر : من عنده مال لا يحرجه للعمل 
الشاق » فهو ملك . ولذلك قال شيدنا الشيخ عبدالجليل عيسى فى هذه المسالة : 
لا تستعجبرا ذلك فالاميون ينطقود انهم يفولون : هذا ملك زمانه ٠‏ أى رجل 
هرثاح لا يعمل أعمالا شاقة وعنده النقود يصرفها كيا يريد . إذن فأبناء الله يعنى ليس 


كلهم أبناءء » ولذلك قال الله لرسوله صل الل عليه وسلم : « قل » رداً عليهم : 
« فلم يعذبكم بذتوبكم بل أنتم بشر من خلق » » وستدخحلون فى مشيثة المغفرة ‏ 


يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » » ولن تخرجوا عن المشيثة الغافرة أو المشيئة 


NE 


ot 
. المعذبة» دولله ملك السموات والأرض ومابيتهها رإليه الصير»‎ 


وبقول الحق تصفية للمسالة العقدية فى الأرض : 


ر 


كير نقد مخ ليد أله 7 


. ررسولنا هو محمد صل عليه وسلم وبين لكم يا أهل الكتاب ‏ ما اخنلفتم فيه 
أولاً وما يجب أن تلتقوا عليه ثانا ٠‏ وما زاده'الإسلام من منيج فما جاء به لیناسب 
أقضية الحيا: الى يواجهها إلى أن تقوء E E‏ 
وام عل لا بن ال وهو ا 


خسياثة وستون عاماً E E‏ ام القطعت 
فيها الرسل ؛ اللهم إلا ماكان من قول الحق سبحائه : 


وما رل آل 
EE‏ 

( سورة يس ) 
هؤلاء المرسلون أهم مرسلون من قيل اله بين عیسی وبين عمد صل الله عليه 


ہہ 


و 


NS‏ صمح مح منص تمص صمح صمح" 
وسلم ؟. آم هم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية ؟. وقد كفر 
الناس أولاً بهذين الرسولين » فعززهم الحق بثالث . 


وقال الناس هم : 


تب لسن وي 4 


(سورة بس ) 
٠‏ فيا الفرق بين ه إنا إليكم مرسلون » وبين « ربنا بعلم إنا إليكم لمرسلون » ؟ . إن 
الأبار دائ ُلقى من التكلم للسامع لتعطيه خب » قإن كان السامع خالى الذهن 
عن ادير ألقى إليه الكلام بدون تأكيد . وأما إن كان عنده شيه إنكار » ألقى إليه 
الكلام بتاكيد على فدر إنكاره . فان زاد فى لجاج الإنكار يزيد له التأكيد . فأصحاب 
القرية أرسل الله إلبهم اثنين فكذبوهما » فعزز تما بثالث » وهذا تعزيز رسالى » فبعد 
أن كانا رسولين زادهما الله ثالثا» وقال الثلاثة : 


EE 


رمن الآية 14 سورة يس ) 
صحيح ثمة تأكيد هنا . لأن الجملة إسمية » وسبفتها « إن » المؤكدة ؛ فلإ 
كذبوهم وقالوا لحم: «ماآن يثلنا ومااتزل الرحمن من شیء» وكان هذا لماجا 
منهم فى الإنكار فياذا يكون موقف الرسل ؟ ايقولون : ه إنا إليكم مرسلون » كما قبل 
أول ؟. لا . إن الإنكار هنا ممعن فى اللجاجة والشدة » فياق الحق بتاكيد أقوى على 
السئة الرسل : 
(دبنا يعلم) . 
وذلك القول فى حكم القسم ؛ هذا هو التأكيد الأول » والتأكيد الثاق : 


(إنا إليكم لمرسلون ) . 


ا 
مح وح جوج تح ص TP NOOO‏ 
وكيا نعلم ف« إن » هنا مؤْكدّة » واللام التى فى أول قوله : «لمرسلون » لزيادة 
التاكيد . وحين تأت كلمة تدور على معان متعددة > فالعنى الجامع هو الممنى 
الأصل » وكذلك كلمة « فترة ٠»‏ فالفترة هى الانقطاع . فإن قلت مفلا : مام 
فاتر O‏ العطش . 
وعندما يقال : ماء فاتر آی ماء فترعن برردته . رلذلك يكون قولنا : « ماء فاتر 
أى ماء دافء قليلا ؛ أى ماء انقطعت عنه البرودة المرغبة فيه 


ويقال أيضا فى وصف الراة : فى جفنها فنور أى أنبا خض الطرف ولاتحملق 
نخ 0 إن تاشت می لاطا . ولقد انقطعت 
دة عن ارم غلك رمن اران ارتل ركان مت ما اد يلون هنهذ 
الغفلة » ويطول عهد انطياس المنبج ٠‏ ويعيش أهل الخير فى ظماً وشوق لمجىء منيج 
جديد » فکان من الواجب مادام قد جاء رسول ‏ أن يرهف الناس آذاغہم لما جام 
به » فيوضح الحق أنه أرسل رسولاً جاء على فترة » فإن كنم أهل خير فمن الواجب 
أن تلتمسوا ما جاء به من منيج » وآن ترهفوا أذانكم إلى ما يجىء به الرسول صل الله 
عليه وسلم لسياع مهمته ورسالتة . 
وقد أرسل الله إليهم الرسول على فترة حتى يقطع عنهم الحجة والعذر فلا يقولوا : 
«ماجاءتا ولا نذير» فقد جاءهم ‏ إذن - بشير وجاءهم نذير . والبشبر هو 
المعلم أو ا , ار . ومادام القادم بشيراً فهو يشجع الناس 
على أن يرغيرا فى منيج الله ليأخذوا الجر . ولا بد من وجود فترة زمنية يارس فبها 
الناس المج » ولا بد أيضاً أن توجد فترة ليمارس من لم يأخذوا المنبج كل ماهو 
خارج عن النيج لياق لمم الشر . 
مثال ذلك فول الأسئاذ : بر الى يذاكر بانه ينجح . وعند ذلك يذاكر من 
الطلاب من يرغب ف النجاح » أى لابد من وجود فترة حتى يحقق ما يرصله إلى 
ما يبشر به . وكذلك الندارة لا بد ها من فترة حتى يتجنب الإنسان ما ياق بالشر . 


« قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير» . وبجىء « أن تفولوا » إيضاح بأنه لا توجد فرصة للتعلل بقول:« ما جاءنا 
من بشير ولا نذير» 


...+ محص حت 56 2 مح صم صمصه 
ويقول الحق : « فقد جاءكم بشير ونذير والله عل كل شىء قدير » وسبحانه وتعال 
القدير أبداً . فقد جعل الخلق يطرأون على كون منظم بحكمة وبكل وسائل افير 
والحياة على أحسن نظام قبل أن يطرأ هؤلاء الخلق على هذا الكون . فإذا ماطرأ 
الخلق عل هذا اخيرء أيتركهم الخالق بدون هداية ؟. لا . فسبحانه قد قدر عل أن 
يُوجد خلقه كلهم ويعطى لهم ما يحفظ لمم حياتهم ويحفظ لهم نوعهم . 


ألا يعطى الحق الخلق إذن ما يحفظ هم قيمهم ؟. 
إنه قادر عل أن يعطى رزق القوت ورزق البادىء والقيم وأن يوق خلقه رزقهم 


فى كل عطاء ازال الرسل من جملة مطاعات البق لعلاج الم . ثم يرجع ثانية 
إلى قوم موسى رلكنه فى هذه المرة يجعل المتكلم رسوفم : 


+9 ولد ال مُومئ لقيو 0 كو 


وساعة تسمع ١‏ إذ » فاعلم أنها ظرفية تعنى « حين » كأن الحن يقول : أذكر حين 
قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم . ويقول الحن لرسوله ذلك لان هذا اللون 
من الذكر يعبن الرسول صل الله عليه وسلم عل تحمل ما يتعرض له فى أمر الدعوة 
والرسالة سواء من ملاحدة أو من أهل كتاب . 


إن الحق حينم) قال : « وإذ قال موسی لقومه » أى اذكر يا عمد » أو أذكر يا من 
تتبع عحمداً ‏ أو اذكر يا من تقرأ القرآن إذ قال مومى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم . ولا يفول موسى لقومه : « يا قرم اذكروا نعمة الله عليكم » > إلا إذا كان قد 
رأى منهم عملا لا بتناسب مع التعم الت أنعم الله بها عليهم ٠‏ وذلك ولله الل 
الأعلى - كما يقول الواحد منا لولد عاق : اذكر ما فعله والدك معك . ولا يقولن 


حم حت 2 1 66 أله 
الواحد منا ذلك إلا وفد يدرت من الابن بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم 
ومقدمات الفضل عليه . فكأن قرم موسى قد أرهقوه وتحمل منهم الكثير ؛ لدرجة أنه 
قال لحم على سبيل الرجر ماقد بجعلهم يفبقرن ويتبهون ويفطنون إلى ذكر نعمة الله 
عليهم » ومعنى ذكرالتعمة هو الاستاع إلى منهج الله وتنفيل أوامر الحق واجتناب 
التواعى . 


« رإذ فال مومبى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » وعرفنا أن د النعمة » 
يقصد بيا الجنس والراد بها التعم كلهاء أو كان كل نعمة على انفرادها خليقة وجديرة 
أن تذكر وتشكرء رالدلبل على أن النعمة يراد بها كل الدمم أن الله قال : 


لاسر 


(من الآية ۳۴ سورة إبراهيم) 
ومادام عد النعمة لا نستطيع معه أن نعرف إحصاءها ؛ فهى نعم متعددة . إذن 
فالمراد بالنعمة كل النعم لانها اسم جنس 
0 ة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » وذكر النعمة يؤدى إلى 
شكر المنعم ويؤدى أيضاً إلى الاستحياء من أن نعصى من أتعم . ويجعلنا نستحى أن 
HENE E ER‏ . « اذكروا نعمة الله عليكم » وهى نعم 
كثيرة متمرا با . ألم بقلق الح لهم البحرٌ + 


شيعه انر 


من الآية 3 سورة الشعرار) 
ويعد أن صرب الاء بالعصا : 
ٍانَانقَقَ کان كل فرق الود الم 4 
رمن الآية 3 سورة الشعراد) 
فقد صار لاء السائل جبالاً . وضرب هم الحجر ؛ بأمر الله فاتفجرت منه لياه : 
ط اقرب بصا الجر فجرت مِنْهانتاعفْرةعينا 4 
اال 7 (من الآبة 1١‏ سورة البقرة ) 


إا عجائب كثيرة نتجلى فيها قدرة الخالق الأعظم » وتبين القدرة مجالات 
تصرفها » فقد ضرب مربى البحر قصار كل فرق كالطرد المظيم ٠‏ وكان الماء صار 
صخرا . وضرب موسى الصخر فتفجرت الماه . إا عجائب القدرة . ألم يظللكم 
بالخيام ؟ ألم ينزل عليكم فى التبه المن والسلوى ؟ وكل هذه النعم ألا تستحق الذكر 
لله والشكر لله والاستحياء من أن تعصره أو أن ترهقرا الرسول الذى جاء لدابتكم ؟ 


إن كل هذه النعم تستحق الشكر » والشكر ذكر . د اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك » وكليا أدركتهم غفلة فإن الحق يرسل لهم نب 
كاسوة سلوكية . ول يغضب عليهم ول يقل : أرسلت هم رسولا واثنين وثلاثة 
وأربعة . ولم بهتدوا » بل كلها عصوا الله واستعصت داءاتهم أرسل هم رسولا » 
مثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لا يضن عليه عائله بطييب أو بطبييين أو ثلاثة أو 
أربعة » بل كلا لاحظ عائله شيثا فإنه برسل له طبيبا . وف ذلك 
أرسل إليهم كثيراً من الرسل . وكان عليهم أن يعلموا أن داءاتهم قد کثرت وصار 
مرضهم مستعصيا ؛ لأنه لو لم يكن المرض مستعصيا ؛ لا كانوا فى حاجة إلى هذه 
الكثرة من الأطباء والأنبياء . ومع ذلك رحمهم الله وكليا زاد داؤهم أرسل لهم نيها . 


وم يكتف الحن بأن جعل فيهم أنبياء ؛ بل فال : د وجعلكم ملوكا » ولیس معنى 
ذلك انهم كلهم صاروا ملوكا ؛ لكن كان منهم الملوك . ١‏ والملك » كلمة أخذنت 
اصطلاحاً سياسياً ٠‏ فكل إنسان مالك مافى حوزته ؛ مالك لثوبه » أر مالك اللقمة 
التى يأكلها » أو مالك البيت الذى ينام فيه , لكن اليك هو الذى يلك ويلك من 
ملك . 


إذن فكل واحد عنده القدرة أن يلك شيعا ويلك مَن مَك يكون مَلِكأ » فرجل 
نا ان يقرمون برعى القطعان من الماشية الى يملكها » وعنده أناس يخدمون فى 
المنزل وآناس يعملون فى المزرعة » وعنده أكثر من سائق » وعنده أناس كثيرون 
ياتمرون بأمره ولا يدخلون عليه إلا بإذنه ولا يتكلف فى لقائهم أى حرج أو مشقة » 
هذا الرجل لا بد أن يكون ملكا . إذن فقد أعطاهم الحق نعمة وقيرة , 


والنبى صلى الله عليه وسلم بحدد الملكية الواسعة الى تحدد الفرد تحديداً إيمانياً 


فقال : ومن أصبح منكم آمنا فى سربه معا فى جسده » عنده قوت يومه فكانها 
حيزت له الدنيا بحذافيرها ,20 . 


ومادام قد حيزت له الدنيا بحذافيرها بهذه الأشياء فهو ملك . وقد أعطاهم هذه 
السائل أى جعلهم ملوكاً . ووآناكم مالم يؤت أحداً من العالين » أى أنه سببحانه 
أعطاهم مالم يعطه لأحد يمن حولم ؛ روالى عليهم ذلك العطاء ء ألم يعط 
۔ سبحانه ‏ نبى الله سيدنا سليمان وهو من بنى إسرائيل مُلْكا لا ينبغى لاحد من 
بعده ؟ تلك الواقعة لم يقلها موسى عليه السلام لأنها حدثت من بعد موسى بأحد 
عشر جيلا . 


ويقول الحن من بعد ذلك : 


e ا‎ 2 


تدواع بود دموا رى @ 4 


وهذا بلاغ من موببى با أوحى الله به إليه ؛ ومتى حدث ذلك ؟ نعرف أن صلة 
ہنی إسرائيل بمصر كانت منذ أيام يوسف عليه السلام » وعندما جاء يوسف بأبيه 
وأخونه وعاشوا بمصر.وكونوا شيعة بن إسرائيل ٠‏ ومكن الله ليوسف فى الارض 
وعاشوا فى نلك الفترة . والعجيب أن الس القرآنى للاحداث التا 
متناهية جارة ا ارامت إلا من ع املك اراي إلى مصر . 
0 تلك الحملة صحبت ممها بعئة علمية . ا 


اثرية ليتعرفوا عل سر حضارة المصريين » وسر 

با بفرون » وأخذت منه أوربا العلرم والفنون » فى حين صار هذا 
العالى العري إلى غفلة . 

إن العرب المسلمين هم الذين اخترعوا أشياء ذهل ها العالم الغربى » ويحكى لنا 


)1١‏ اغرجه الزمنى 


11ح تت 222225 و50 
التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب إلى شارلان ملك فونسا وكانت الساعة 
دقاقة » وظن الناس من أهل فرنسا أن بهذه الساعة الدقافة شيطانا . وفكرة تلك 
الساعة أن العالم الذى صممها وضع فيها | من الماء به ثقب صغير تنزل منه القطرة 
بثفلها على شىء يشبه عفرب الساعة » فتتحرك الساعة دفيقة واحدة من الزمن . 
وكائت الساعة تسر بنفطة الماء . ركان ضبطها فى متتهى الدقة . وحين رآها الناس 
فى بلاط شارئان ملك فرنسا ظنوا أن بداخلها شياطين . وهذا نموذج من غماذج كثيرة 
لاحصر ا ولاعدد تدخل فى نطاق قوله الحق : 


سدور E: a‏ 
من الآية ۳+ سورة فصلت) 

وحينيا جاء الفرنسيون إلى القاهرة كان معهم تلك البعئة العلمية ومعهم مطبعة » 
وعرض هؤلاء العلماء الفانوس السحرى » وجعلوا الناس البسطاء يذهلون من 
تقدمهم العلمى . واستترت تلك الحملة بعروض أقرب إلى ٠‏ الأكروبات » . وكان 
عمل العلياء هو البحث عن سر حضارة المصريين والمسلمين ؛ لأنهم يعلمون أن 
الحضارة الإسلامية انتقلت إلى مصر بالإضافة إلى حضارة المصريين القدماء . 


وزی تان افق ره ی کی 


لقد كانوا يعرضون ألعابهم السحرية العلمية بدرب المهاميز . وذلك حتى ينبهر 
الناس بالحضارة الفرنسية . ركان علماؤهم فى الوقت نفسه يكتشفون ما نقش عل 
حجر رشيد » وهو الحجر الذى اكتشفه ضابط فرنسى شاب اسمه شامبليرن ٠‏ وعل 
هذا الحجر كتبت الكلمات الميروغليفية . واستطاع شامبلير: يفصل أسياء الاعلام 
الهيروغليفية ومن خلال ذلك استطاع أن يصل إلى أبجدية تلك اللخة . وكأن الله راد 
أن يسخر الكافرين بمنيج الله ليؤيدوا منهج الله 

إن فى كل لغة شيثا اسمه « منطق الاعلام » ومثال ذلك أن يوجد اسم رجل أو 
امير أو إنسان . فهذا الاسم مكون من حروف لا تنغير » مثال ذلك نأخذه من إللغة 
الإتجليزية ؛ كان اسم رئيس وزراء انجلترا فى وفت من الأوقات هو ١‏ تشرشل » هى 
كلمة إذا ترجمناها ترجمة حرفية لم تدل على صاحبها ولم تعرفنا به لأثنا عندما نترجمها 
نكتفى بكتابة الاسم بالحروف العربية بدلا من اللاتينية , 

إذت نالاغلام لا يتغير نطقها . 


ELE 
أ‎ 1١ DNDDODRORONRODO 
وكشف شامیلیون عن الحروف الى لم تتغير . واهتدى إلى قك طلاسم جروف‎ 
اللغة | ؛ فعرف كيف يقرأ المكتوب على حجر وشيد » واستطاع أن يقدم‎ 
لنا بدايات اكتشاف تاريخ مصر القديمة . واستطاع أن يقرأ اللغة المرسومة عل ذلك‎ 
. الحجر‎ 
ولنا أن نرى عظمة القرآن حينها تعرض للأئدمين . . تعرّض لعا وتعرّض لثمود‎ 
وتعرض لفرعون . تعرض لتلك الحضارات كلها فى سورة الفجز . ققال سبحائه‎ 
: وتعالى‎ 
«والتجرج لال عرص شفع وال ي والب ارم هذ في‎ 
) كلك تم ی جړ ت ارر کف رَبك پار م ات ال‎ 
سورة الغجر)‎ ( 
» رإرم ذات الاد هى التى فى الأحقاف - فى الجزيرة العربية - رلم نكتشفها بعد‎ 
: وم نعرف عنها حتى الآن شيثاء وهى التى يقرل عتها الحق‎ 


( قتانف يتدج » 


(سورة القجر) 
لم يتكلم بعدها عن فرعون : 
و ترز الدج 4 

( سورة الفجر) 


والأهرام أقيمت بالفعل غل أرتاد ‏ وكذلك السلات المصرية القدية والمعابد . 
وغيرها من العجائب النى بهرت الناس فى مختلف العصور . 


(سورة الفجر) 


< ورد ان جاب الشخربالواد د © e‏ 


NO‏ احوح نح محص ص مص توص صوص حص مضت 
وقد رأينا هذه الحضارة التى كان الناس أثناءها ينحتون البيوت فى الصخر ء كا 
رأيئا حضارة مصر . وحضارة عاد هى التى لم نرها حتى الآن + ولا بد أن تكون 
ae‏ ا . ونعرف أن الية الرملية الواحدة عندما تهب فى تلك المناطق 
تطمر القافلة كلها » فا بالنا بالقرون الطويلة التى مرت وهبت فيها آلاف العواصف 
الرملية » إذن لا.بد أن نتقب كثيراً لنكتشف حضارة عاد . والحق تكلم عن حضارة 
( وفرعون ذى الأوتاد ) » وعندما تكلم عن موسى عليه 
السلام » نكلم أيضاً عن المعاصرين له وكان أحد هؤلاء الغراعنة ٠‏ فقال سبحانه 
لوس ولأخيه هارون عليهها السلام : 


(سورة لهم 

ريذهب مومى إلى فرعون حتى يخلص بن إسرائيل من ظلم فرعون . ولاذا 
ظلمهم فرعون ؟ نحن نعرف أن كل سياسة تعقب سياسة سابقة عليها تحاول أن 
تطمس السياسة الأولى » وتعذب من تصروا السياسة الأول » وتلك قضية واضحة 
فى الكون . وهذا ما يتضح لنا من سيرة سيدنا يوسف الذى صار وزيراً للعزيز ودعا 
أباه وأمه وشيعته إلى مصر » رلم تأت سيرة فرعون فى صورة يوسف . 


وعندما نكلم القرآن على رأس الدولة فى أيام بوسف قال : 
»3 لَ لبك الثوفيدة 4 


رمن الآية 4ه سورة يوسف ) 
لم يقل الحق : « فرعون » على الرغم من أنه قال قبل ذلك عنه إنه : ١‏ فرعون ٠‏ 
E‏ ا بسيرة فرعون إنما جاء بسيرة 
5 مَك . وعندما جاء اكتشاف حجر رشيد » ظهر لنا ان وجود يوسف عليه السلام 
فى مصر هى فترة ملوك الرعاة أى المكسوس الذين روا مصر وأخذوا الْمُلَْ من 
المصريين وحكموهم وصاررا ملوكاء وسمى عصرهم بعصر لملوك . 
وقال القرآن : ( وقال الملك أثتوى به ) . ول يأت بذكر لفرعون . وعندما استرد 
الفراعنة ملكهم رطردوا ملوك الرعاة » استبد الفراعنة يمن كاتوا بخدمون الملوك وهم 
بنوإسرائيل . هكذا تتاكد دقة الفرآن عندما ذكر فرعون لأنه كان الحاكم أيام 
عومى » لکن فى زمن يوسف سمى حاكم مصر باسم الملك . وتلك أمور لم نعرنها 


إلاحديثاً . ولكن القرآن عرفنا ذلك . وكانت تحتاج إلى استنباط . وهى تدخل 
ضمن الآيات التى لا حصر ها فى قوله الحتق : 


(من الآية 01 سورة فصلت) 
فسبحائه وتعالى بعد أن أيد موسى بالآيات وأغرق فرعون » هنا قال لهم موسی : 


لأر المَدسَة اكب کک ولا درآ ع ابرم 


CE 


( سورة المائدة ) 
ففد انتهت المهمة بتخليص بنى إسرايل من فرعون » رخلصوا أهل مصر من 
فرعون . وكانت الدعوة لدخول الأرض المقدسة . وكلمة الأرض إذا أطلقت صارت 
غلبأ على الكرة الجامعة . ووردت كلمة « الارض ؛ فى قصة بنى إسرائيل فى مواضع 
متعددة لواقع متعددة , 
فها هوذا قول الله فى آخر سورة الإسراء : 


اسر دی أسكنوأ ال ارش 


سن الآية ٠١6‏ سورة الإسراه ) 
فهل هناك سكن إلا الأرض ؟ إن أحداً لايقول : اسكن كذا إلا إذا حدد 
مكاناً من الأرض ؛ لان السكن بالقطع سيكون فى الارض . فكيف يأنى القوز 
« اسكنوا الأرض » ؟ والشائع أن : اسكن اكان الغلانى من المدن ٠.‏ مثل 
النصورة أو أربجا ء أو القدس . وقوله الحق : « اسكنوا الأرض » هو لفتة قرآنية » 
ومادام الحق لم يجدد من الارض مسكوناً خاصاً » فكائه قال : ذوبوا فى الارض 
فليس لكم وطن ٠‏ وانساحرا فى الارض فليس لكم وطن » أى لا توطن لكم 
أبدأ » وستسيحون فى الأرض مفطعين ء وقال سبحانه : 


« تمم ن الأزض أن » 


من الآية 114 سورة الأعراف ) 


ا 
HO‏ الحو حت 2+0 2ج حتت 
وحين ياتى القرآن بقضية قرآنية فلنبحث أأبدنها القضايا الكونية أم عارضتها ؟ 
القضية القرآنية هنا هى نقطيع بنى إسرائيل فى الأرضى أماء أى نفريقهم وتشتيتهم 
وم بقل القرآن : « أذبناهم » بل قال : « قطعناهم » وتفيد أنه جعل بينيم أوصالا 
ولكنهم مفرقون فى البلاد. وعندما نراهم فى" أى بلد تزلوا فيها نجد أن لهم حيا غصوصاء 
ولا بذوبون فى المواطنين أبداً ۽ ويكون هم كل ما تخصهم من حاجات يستقلون بها ۰ 
فكأنهم شائعون فى الأرض وهم مفطعون فى الأرض ولكتهم أمم » فهناك « حارات » 

وأماكن خاصة لليهود فى كل بلا . 


حدث ذلك من بعد موسی عليه السلام » لکن ماذا کان الأمر فى أيام موسى ؟ قال 
هم الحق : « ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » أى بعد رحلتكم مع 
فرعرن اذهبوا إلى الأرض التى كتبها الله لكم . ونلحظ هنا أن كلمة ١‏ الأرض 
المقدسة » فيها تحييز وتحديد للأرض 


ولكن ما مى و مقدسة » ؟ الادة كلها تدل على الطهر والتطهير . ف ه قدْس » أى 
طهر ونزّه » ومقدسة بعنى مطهرة . والألفاظ حين ثأتى تتوارد جميع الادة على معا 
مثلاقية . ففى الريف المصرى نجد ما نسميه « القَدَس » أر « القادوس » وهو الإناء 
الذى يرفع به الماء من الساقبة » وكانوا يستعملونه للتطهير » فالقادوس فى الريف 
المصرى هو وعاء الماء النظيف . وعندما يقال : «مقدسة » أى مطهرة ‏ 


إن من أساء احق ١‏ انقوس » . ريغال ؛ فس الله > أى نزه » فالله ذات وليست 
كذات الإنسان » وله سبحانه صفات منزهة أن تكون كصفاتك » وهو سبحانه له 
أفعال » ولكن قدسه وطهره متزهة أن تكون كأفعالك . فذات الحق واجبة الوجود 
وذات الإنسان ممكنة الوجود ؛ لأن ذات الإنسان طرأ عليها عدم أول » ويطرأ عليها 
عدم ان » وهو سبحانه راجب الوجود لذاته ء والإنسان واجب لغيره وهو قادر 
سبحانه أن ينهى وجود العبد . وله حياة وللإنسان حياة » لكن أحياتك أيها الإنسان 
كحياة الله ؟ لا. 

إن حياته سبحاته منزهة وذاته ليست كذاتك » وصفاته ليست كصفاتك ؛ فأنت 
قادر قدرة محدودة وله سبحاته طلاقة القدرة » وهو سبحاله سميع والعبد سميع ؛ 
لكن سمع البشر غدود وسمعه سبحانه لاحدود له . 


ا ل حتت 
إذن فصفاته مقدسة » ولذلك فعندما تسمع أنه سبحانه سميع عليم فليس سمعه 
كسمعنا »وله فعل غير فعلنا . وعندما يقول الحق : إنه فعل » ففعله منزه عن 
التشبيه بفعل البشر ؛ لان البشر من خلق الله » وفعل البشر معالحة » ويكون 
للفعل بداية ووسط ونهاية ويفرغ من الأحداث على قدر الزمن . ونحن نحمل 
الاشياء فى ازمان متعددة ويحناج من يحمل الأشباء إلى قوة . ولكن فعل الحق 
غتلف » إنه فعل به كن » لذلك قال : 


0 م 


< قا شعت رالاس راان 


أى أنه سبحانه وتعالى متزه عن التعب » فهو يقول : « كن فيكون » ولذلك قلنا 
فى مسألة الإسراء:إننا يجب أن ننسب الحدث إلى الله لا إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم » حتى نعرف أن الذين عارضوا رسول الله فى مسالة الإسراء كانوا على خطأ ١‏ 
نقد قالوا : أنضرب ا أكباد الإبل شهراً وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؟1 


إن رسول الله لم يدع لنفسه هذا الأمر ء لأنه لم يقلي : سريت من مكة إلى بيت 
المقدس » حتى تقولوا : أنضرب ها أكباد الإبل شهرا وتدعى أنك أتيتها فى ليلة ٠‏ . 


لكن الرسول صل الله عليه وسلم قال : أُسْرِيَ بى . أى أنه صل الله عليه وسلم 
ليس له فعل فى الحدث . والفعل إذن لله . ومادام هو من فعل الله فهو لا يمتاج إلى 
زمن ؛ لذلك كان يجب أن يفهموا على أى شىء يعترضرن . ولكنا نعرف أن الله 
سبحانه وتعالى أراد لهم أن يفهموا عل تلك الطريقة ؛ لأنه سياق اناس من 
المتحذلقين المعاصرين ويقولون : « إن الإسراء كان بالروح » نقول لمم : بال لو فال 
محمد للعرب : أنا سريت بروحى أكانوا يكذبونه ؟ تماما مثلها يقول لنا قائل : « أنا 
كنت فى نيوبورك الليلة ورأيتها فى المام » فهل سيكذبه أحد ؟ لا . إذن لقد كذب 
العرب لأنہم فهموا أنه اَی به بمعنى كامل .. أى كان الإسراء بالجسد والروج 
معا » بدليل أنهم قارنوا فعلا بفعل » وحدثا بحدث » رنقلة بنقلة » وقالوا قوشم 
السابق . لتد جاءت هذه المسألة لتخدم الإسلام . 


إذن ف « قدوس » يعنى مطهر ومنزه . وساعة ترى شيعا الفاً لقضية العقل اقرئه 


as 
ORONO OROSNOOO!.O 


بفعل الله » ولا تقرنه بفعلك أنت ايها العبد ؛ لآن الفعل ينناسب مع قوة الفاعل 
طرداً أو عكسا . فإن كان الفاعل صاحب قدرة قوية . فزمنه أقل . مثال ذلك : نقل 
أردب من القمح من مكان إلى مكان ٠‏ فإن كان الذى يحمل الأردب طفل فلن يتقل 
الأردب إلا قدحا بقدح ؛ وإن كان رجلا ناضجا سينقل الأردب « كيلة بكيلة » . 
وإن كان صاحب قوة كبيرة قد ينقل الأردب كله مرة واحدة . إذن فالزمن يتناسب مع 
القوة تناسبا عكسيا . فإن كثرت القوة قل الزمن . وهات أى فعل بقدرة الله فلن 
يستغرق أى زمن 


إذن دس الله فى كل شىء . والأرض المقدسة هى المطهرة » وذلك بإرادة الحق 
سبحانه » نماما كبا أراد سبحانه أن تكون بقعة من الأرض هى الحرم . لا يتم فيها 
الاعتداء عل سيد كر نبات أو امتداء مض اقل بعشى + وهل ذلك كلام اكول إو 
كلام تشريعى ؟ 


اول یروا 


رمن الأية 1۷ سورة العنكبوت) 
لو كانت المسألة إرادة كونية » فكان لا بد ألا يحدث خلل أبدأ وألا يعتدي أخد 
على أحد. وما الفرق بين الكون والتشريعى؟ إن الكونى يقع لأنه لا معارض فى الأمور 
القهرية ٠‏ فالحن يريد أن يكون عبداً طويل القامة » فتلك إرادة كونية تحدث 
ولا دخل للعبد با . ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا مصلياء فتلك إرادة 
تشريعية . والإرادة تكون تشريعية فيا إذا كان للمريد اختيار » يصح أن يفعلها 
ويصح ألا يفعلها » لكن الإرادة الكونية هى فيا لا إرادة للإنسان فيه وواقع على 
رغم ألف الإنسان . 


وال سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنأ . وتلك إرادة تد تشريعية لأنه حدث أن هيج 
فيه أناس ولم يأمنوا . ولو كانت إرادة كونية لا حدئت أبداً . لذلك فهى إرادة 
تشريعية ۽ فإن أطعنا رينا جعلنا الحرم آمنا » وإن لم نطعه فالذى لا يطيع هيج فيه 
الناس ويفزعهم ويخيفهم . فمراد الله عز ومطلربه شرعا « أن يكون الحرم آمنا» . 


«ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » فهل هذه الارض القدسة كتبها الله لحم 


كتابة كونية أو كتابة تشريعية ؟ إن كانت كتابة كرنية لكان من اللازم أن بدخلوها 


رمن الاي 71 سورة المدة) 

إذن هى إرادة نشريعية وليست إرادة كونية . فإن أطاعوا أمر الله ونشجعوا ودخلوا 
الأرض القدسة فإنهم يأخذرنها » وإن لم يطبعوه فهى محرمة عليهم . إذن فلا تناقض 
بين أن يفول سبحانه : إنه هم , ثم قوله من بعد ذلك : إنها عرمة عليهم » 
لغد كتبها سبحانه كتابة تشريعية . فإن دخلوها بشجاعة ولم يخافوا عن فبها واستبسلوا 
ووثقوا أن وراءهم 1 قويا سيسائدهم ؛ فإتهم سيدخلونها ء أما إن لم يفعلوا ذلك 
فهى غرمة عليهم . 


ادوا لأرض الْمَقَدسَة الى كنب امه کک ولا درا اع أذْباركُم 
© 


(سورة للقت 


تنه ته مركملا الا > 


سن الأية 16 سورة الإسراء) 
وعرفنا مراد ذلك القول . والدقة هنا أنه سبحانه جاء بأمر السكن فى الأرض لبق 
إسرائيل أى فى الارض عموما وحکوم عليهم أن یکونوا قطما ومشردين . 


من الآية ٠١4‏ سورة الإسراء) 
أى أنه سبحانه يجممهم من كل بلد ويجىء بعد ذلك وعد الآخرة الذي جاء فى 
أول سورة الإسراء : 
ean ete‏ دده 


« وقصبتا إل بی ردیل نی الكتب قدنف الارض موعن علوا 
براه 


(سورة الإسراء) 


NE 


لان الحق حينا قال : 


من الع اسر يدوه 
CE‏ 
رسن الآية ١‏ سورة الإسراء) 
أى أنه سبحانه وتعالى يدخل بهذه الآبة المسجد الأقصى فى مقدسات الإسلام . 
وأوضح الحق فم : يا أيها اليهود أنتم ستعيشون فى مكان بعهد من رسولى » ولكتكم 


ستفسدون فى المكان الذى تعيشون فيه وسيتحملكم القوم مرة أو اثنتين وبعد ذلك 
بسلط الله عبادا له يجوسون خلال دياركم ويشردونكم من هذه البلاد . 


١‏ جا وعد وللا بعت لیک با نآ أ بين دید بكَانُوا 
3 

كل انار راشا ي 4 

( سورة الإسراه) 

وبعض الناس يقولون : إن هذا كان أيام بختنصر ؛ ونقول هم : انهموا قول 
الحق : « فإذا جاء وعد أولاهما» وكلمة ٠‏ وعد » لا تأق لشىء بسبق الكلام بل 
الشىء باق من بعد ذلك . إذن فلم يكن ذلك فى زمان بختنصر . فو إذاء المرجوحة 
أولاً هى ظرف لما يُستقبل من الزمان » أى بعد أن جاء هذا الكلام . ثم هل کان 
بختنصر يدخل ضمن عباد الله ؟. إن قوله الحق : «عباداً لنا» مقصود به الجنود 
الإمانيون » وبختنصر هذا كان فارسيا محوسيا . 


وهذا القول الحكيم يشير إلى الفساد الأول مع رسول الله بعد العهد الذى أعطاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم أجلاهم . وهل هی تقتصر عل هذه ؟ يقول 
سبحانه : 


« ما جاه ويد كما تتا کی 


سح حت ١ح‏ حت وح حت ممصم أنه 


(سورة الإسراء) 
ولنا أن نسأل : رهل لم يفسد بنو [سرائيل فى الأرض إلا مرتين ؟. لا ء لولا أنجم 
لم يفسدوا فى الارض سوى مرنين » لكان ذلك بالقياس إلى ما فعلوه أمراً طيباً ؛ فقد 
أفسدوا أكثر من ذلك بكثير . ولابد أن يكون إفادهم فى الأرض القصودة هو 
الفساد الذى صنعوه بالأرض التى كانت فى حضانة الإسلام » وسبحائه قد قال : 
بعثنا عليكم عباداً لنا أولى باس شديد » فيادام يوجد « عباد الله » خالصو الإيمان 
وأعدوا العدة فلا بد أن يتحقق وعد الله » لكن إذا ما تخل الناس عن هذا الوصف ؛ 
فعلى الناس الذين يعانون من إفساد بنى إسرائيل أن يتلقوا ماقاله الله ؛ 
م ردنا الگ عَم ¢ 
رمن الآية ١‏ سورة الإسراء) 
نكان الكَرّة لا ترد إلا إذا كان القوم المؤمنون عل غير مطلوب الإيمان . فإذا 
ما تساءل بعض المؤمنين : ولاذا تجعل يا اك الكرّة لبنى إسرائيل ؟. تكون الإ 
لأتكم أبها الناس قد تخلفتم عن مطلوب العبودية الخالصة لله . ومادمنا قد عن 
مفهرم « عباد الله » فلا بد أن تحدث لنا تلك السلسلة الطويلة التى نعرفها من عدوان 
بن إسرائيل . ونحن الآن فى مواجهة اليهرد فى مرحلة قوله الحق : 


0 


رمن الآية 1 سورة الإسراء ) 


فإذا كنا عباداً لله فلن يتمكنوا منا . والله سبحانه وتعالى سينا يتكلم بغضية قرآنية 
فلا بد أن تاق القضية الكرنية مصدقة لها . 


ولو استمر الآمر بدون كرّة من اليهود علينا ‏ بينها نحن قد ابتعدنا عن منهجنا 
وأصبح كل يتبع هواء » لكانت القضية القرآئية غير ثابتة . ولكن لا بد من أن تلق 
أحداث الكون مطابقة للقضية القرآنية . ولذلك راينا أن يعض العارفين الذين نعتقد 
قربهم من الله حينا جاء أحدهم خبر دخول اليهود بيت المقدس سجد لله . 
فقلنا : « أتسجد لله على دخول اليهود بيت المقدس » . فقال : نعم . صدق ربنا 


NLNE 
ORO ODODORODODIO O 


لأنه قد قال : « وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة ۾ هكذا قال الحق » وهل يكون 
دخول لثانى مرة إلا إذا كان هناك خعروج من أول مرة ؟ . تقد حمد ذلك العارف بالل 
ربنا لان قضابا القرآن تتأكد بالكونيات » فإذا ما قال الحق : 
Cika‏ 
( من الآبة 3 سورة الإسراء ) 


فليست السالة انهم لكوهم يوداً لايعطيهم الله الكَرْة . ولكن القضية هى أننا 


عندما کون بااً طا .. اعتقادا وسلوكا . . قولا وعملا نتتصر عليهم . 
« مرت تک الک علوم ادد انول لكك أ كتيراي 4 


(سورة الإسراء ) 

وهم أغنياء لانهم يديررن معظم حركة الال فى العام المعاصر . ولاهم جميعاً فى 

الجيش المدافع عن دولتهم . وذلك معنى بني وأكثر نقيرا . النفير هو ما يستنفره 

الإنسان لنجدته ؛ لأن فوة ذاته قاصرة عن الفعل . وا ليسوا فوة ذاتية بمفرد 
دولنهم » ولكن وراءهم أهم قوى فى العالم المعاصر 


إذن فقوله الحتق : 
Leeks‏ 


مدد اول 


رمن الآية 3 سورة الإسراء ) 


ون و رضن ۽ 
وقوله الحق : 
E:‏ 
رمن الآبة 1 سورة الإسراء) 

قول صدق رحق . 

وقوه الحق : 

ete 
وجعلنكر ارتا‎ 


من الآية 8 سورة الإسراء 


مح جح عو جح ججح ججح جب مص صوص Or.‏ 


نول صدق رحق . 


ثم بعد فلك يمسم اله قضيه ورل اللهود: 


نوعمش نت كه 
رمن الآية ۷ سورة الإسراء ) 
وهل تستمر الكرَّاْ يارب ؟. 
انها عر جار لمق کا ر 
يتما تبون » 


+ تدا اء ونم الآ 


رمن الآية ۷ سورة الإسراء ) 
كان المق يعطينا البشارة بأننا سننتصر ؛ ويكرن الانتصار مرهونا بتنفيذ التاعدة الت 
شرعها الله بان نكرن عباداً لل حفاء عندئذ سيل الله لنا وعده لليهود : 


«يثتها رن 


رهن الآبة ۷ سورة الإسراء ) 
وأشرف ماق الإنسان هو الرجه » وعندما نكون عياداً لله سنسوه وجرههم » 
سکم اکا اول رة ویوا ماتيا © 
رمن اليه اکور الإسراء ) 
ول يأت الح بذكر المسجد من قبل » فها هوذا قوله الكريم : 


TI و‎ 


ويل فى اكب لذن في الأرض عرقي ولان طرا 


2 حت با جاور ارا لیک عبادا 
بعلل لوي كن ونا فر ي 4 


أن عَدد اموا 


(سور؟ الإسراء ) 


N‏ صمجح 20525 م0 صوص 
فالحق هنا لم يات بذكر المسجد فى أول مرة . فكيف يكون دشحولنا المسجد 
إذن ؟. لقد دخلنا المسجد الأقصى أول مرة فى الامتداد الإسلامى فى عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه . والمسجد الأفصى أيام عمر بن الخطاب لم يكن فی نطاق بنى 
إسرائيل » ولكن كان انى الدولة الرومانية » فدشولنا المسجد أول مرة لم يكن 
نكاية فيهم . ولكن الحق جاء بالرة الثانية هنا والمسجد فى نطاق سيطرة بنى 
إسرائيل : 


من الآية ۷ سورة الإسراء) 
سنكون نحن إذن عباًا لَلّهِ ذوى البأس الشديد الذين سندخعل المسجد الأقصى 
كما دخلناه أول مرة » وجاء الق سبحانه بالسجد هنا ؛ لآن دخول المسجد أول مرة 
لم يكن إذلالاً للمهود ء فقد كانت السلطة السياسبة فى ذلك الزمن تتبع - كيا قلنا- 
الدولة الرومانية . 
ويضيف الحق من بعد ذلك : 
ا 2 
و يووا اعارا ) 
(من الآية ۷ سورة الإسراء ). 
وحنى نتبر ما يُعُلُونه - أى نجعله خرابا- لا بد أن تمر مدة ليعلوا فى البنيان . 
وعلينا أن نعد أنفسنا لتكون عباداً لله لنعيش وعد الآخرة وقد جعلها الله وعدا 
تشريعياً » فإذا عدنا عباداً لله فسندخل السجد ونتير ما علوا تتبيرا » والحق سبحانه 
وتعالى فى آيات سورة الائدة الى نحن بصدد خواطرنا عنها يأ بلقعلة عن بلاغه 
لسيدنا موسی بعد خروجه مع قومه من مصرء فقال : 
تقوم اذا لار الْمَقدْسه ال ی کب اله کک ولا روا عل ابرم 


ر 


برا یرن 4 


(سورة الالدة) 


وقلنا إن الكتابة هنا تشريعية وليست كونية » فلو كان الأمر كونياً لدخلوا الأرض 


لفاك 
هت :222+ ج02 روه 
المقدسة بدون عقبات وبدون صراع وبدون تتال . والدليل على أن الكتابة تشريميا 
هو قوله الحق : « ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » أى أنكم إن ارتددتم 
على أادباركم انقلبتم خاسرين . فإن أطعتم الله ودخلتم الأرض دون إدبار » 
فستدخلون الأرض » وإن لم نفعلوا فلن تدخلوها . إذن ليست كتابة الارض هنا 
كونية ٠‏ ولكنها تشريعية 


وقوله الحق : « ولا ترندوا على أدباركم » يشرح لنا طبيعة مواجهة الخصم ؛ 
فالإنسان حين يواجه خعصمه فهو پواجهه برجهه . فإن فر الخصم من أمامه فهو يوق 
أدباره . والترلى على الأدبار يكون على لونين : لون هو الإدبار من أجل أن يتحرف 
الإنسان إلى جماعة وفثة لنشتد قرتهم ويقووا على هزيمة العدر أو يصنع مكيدة ؛ ليعيد 
مواجهة الخصم . ولون آخر وهو الفرار وذلك مذموم » ومن المعاصى الوبقات 
المهلكات . وق ذلك يقول الحق سبحانه : 


تی 


ب 
رمن الآية ٠١‏ سورة الاتفال) 
الارتداد على الأدبار ليس مذبوماً إن كان من أجل حيلة أو صنع كمين للعدو . 
وى هذه الخالة لا بأس أن يرتد الإنسان » أما خلاف ذلك فهو مذموم . وهل 
الارتداد على الأدبار رجوع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ بالوجه فى مواجهة 
الخصم ؟. أو هر التفات بالوجه ناحية الدير وفرار من العدو؟. كلا الأمرين 
يصح . وقد جاء الآمر إلى بنى إسرائيل بعدم الفرار ليدخلوا الأرض فياذا كان 
مرقفهم مادامت الكتابة لهذا الأمر تشريعية ؟. 


َإِنَا عدت ©) 4% 


04 صمخصحصمص مص صمح حمصو‎ N AD 
كيف إذن يعلئون هذا التمرد على أمر الحن ؟. وكيف علموا أن فيها قوماً‎ 
: ؟. ولنا أن نتبه إلى أن الحق قد قال من قبل‎ 


رمن الآبة ٠١‏ سورة الائدة) 

فقد ذهب النقباء أو وتجسسوا ونقبوا وعرفوا فصة هذه الأرض المقدسة ء وأن 
فيها جماعة من العمالقة الكنعانيين . وساعة رأوا هؤلاء القرم » قالوا لأنفسهم : هل 
سنستطيع أن نقارم هؤلاء الناس ؟ إن ذلك أمر لا يصدق / لذلك لن ندخلها مادامو 
فيها . إذن فقد تخاذلوا وارتدوا عل أدبارهم . ١‏ قالوا يا مومى إن فيها قوماً 
جبارين ۲ . 

وساعة أن تسمع كلمة « جيار » تهدها أمرأ معنوياً أحذ من الحسات ؛ فالجبارة 
هى التخلة التى لا تطوها يد الإنسان إذا أراد أن يبنى ثيارها . وعندما تكون ثهار 
الدخلة فى متناول يد الإنسان حون يمنى ثهارها فهى دانية القطوف » أما التى لا نطوبها 

يد الإنسان لمظة الجن للثار فهى رة ؛ لذلك أخذ هذا المعنى ليعبر عن الذى 
لا بقهر فسمى جباراً وقد يكون الجبار مُكرهاً ولكن على الإصلاح“» وفى بلادنا 
نطلق على من يصلح كسور العظام « المجيراق » . 


أى أنه يد العظام عل أن تعود إلى مكاها الطبيعى . وقد بتال.الإنسان من 
ذلك » ولكن ف هذا إصلاح لحباة الإنسان . ود الجبار» اسم من أسماء الله ؛ لآنه 
سبحانه بَقَهَر ولا يهر . وقد يُكرهنا سبحانه وتعالى حتى يصلحنا . ويختبرنا 
بالابتلاءات حتى يمحصنا وتستوى حياتنا . 


إذن ف « الجبار + صفة كال فى الحق لأنه يستعمل جبروته فى الخير ويقهر الظالمين 
والمعاندين والمكابرين » وذلك لمصلحة الأخيار الطيبين . وهو سبحانه وتعالى 
لا بُقيْر . فعندما يكون فى صف جماعة فإن أحداً لا يغلبهم » أما ا بار كصفة فى 
فهى مذمومة ؛ لأن التجير هنا بدون أصالة كالبناء الأجوف . فالمتجبر قد 
يه قليل من الصداع فيرقد متوجما . 


إننا نرى أمثلة لذلك فى حياتنا م نجد المتجبر بصاب بأزمة قلبية فيحمل عل نقالة 


جح 2+ تت :5 205 توت ONAN‏ 
إلى الستشفى » ونجد جباراً آخر يصاب بقليل من الغص » فيجرى وهر مسك 
ببطنه فيضحك عليه الأطفال . ويقولرن له ما معنا : العب بيدأ فلسث جباراً 
رلا فتوة ولا أى شىء . والجبار إن أراد أن يكرن كذلك نعليه أن يكون صاحب 
رصيد مستمر » فلا تراه يوماً غير جبار . ولا يكون التجبر صفة ذاتية إلا لله سبحانه 
وتعالى 


ويقول الحتى : « وإنا لن ندخلها حنى يخرجوا مها » وساعة نسمع « لن » تسبق 
الفعل فلثعرف أنها للنفى . والثفى قد يأخذ زماً طويلا » وقد يأخد زه ابا 
والفرق بين الدخول ففط والدخول التابيدى » أن الدخول الأول له زمن ينهيه » 
والدخول الثانى لا زمن له لينبيه كدخول الؤمنين الجنة . 


وإذا عين الدحول بغاية كفوفم : « وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » أى أن 
النفى التأبيدى مرتبط بغابة وهى خروج القوم الجبارين . والتأبيد هنا إضاقى لأنهم 
قالوا: [هم لن يدخلوا الأرض فى مدة وجود الجبارين 


« فإن يخرجوا منها فإن داخعلون » ونقرل : وهل الأمم التى تخطو إلى الشر وتمارسه 
متنع فيها وجود عناصر الخير؟. لا ؛ لأن المق يبقى بعضا:من عناصر الخير حت 
لا بنطمس احير ء وهذا مايوضحه الحق فى بنى إسرائيل عندما قالوا موسي هذا 
القرل » فقد خالفهم رجلان مم : 


وما رجلان يخافان التكوص عن أمر الله . بين بنو إسرائيل ‏ كمجموع - لم يفهوا عن الله 


ه٠٠‏ حم :5 :255 2 
حت الفهم ؛ لأنهم لونفنوا أمر الله هم بالدخول إلى الأرض المقدسة ولم ينكصوا 
لكتهم الله من ذلك . لكن لم بفهم عن الله فيها إلا رجلان . وها كالب » 
ويوشع بن نون » أحدهما من سبط بوذا والآخر من سبط افرايم . وها ابنا بوسفب 
عليه اللام » فد قالا : مادام الله قد كتب لكم الدخول ء فهو لا يطلب منا إلا تلبلا 
من الجهاد . 


فحين يأمر الله الإنسان بعمل من الاعرال » فيكفيه أن يتوجه إلى العمل اتجاهاً 
والمعونة من الله . وسبحانه يقول للعيد : 


( آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه إذا ذكرى . فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى تفسى » 
وإن ذكرن قى ملا » ذكرته فى ملآ خير منهم » وإن تقرّب إل بشي تقربت إليه 
ذراعاً » وإن تقرب إل فراعاً تفربت إليه باع » وإن أتانى يمشى أتيته هرولة )© . 


فإذا كان الشأن فى المشى أن تعب الذاهب والسائر , نالل لا بريد أن يرهق بالثى 
من يقصده ويطلبه ؛ لذلك يرول فضله ورحمته ‏ سبحانه ‏ إلى العبد . فالرغية 
الأول أن يكون العمل لك أنت أبها العبد . ومن عظائم فضل الله أنه فعل ونب 
إليك . وسبحانه يسعد بالمبد الساعى إليه . وأضرب هذا المثل ‏ وله المثل الاعلى - 
النفترض أنك أردت أن تمك سيفاً , لاذا لا تحلل السالة ؟. السيف الذى تمسكه » 
صنعته من الحديد » والحديد استخرجته من الأرض . 

والحق قال : 
رارت اكبيد براق کو رتت بي » 


رمن الآية ٠١‏ سورة الحديد) 
إن الح هو الذى أنزل الحديد » رهو الى علمنا كيف نصقل الحديد ونشكله 
بالثار : 
يتا ا س ل نمك تن بلطا 6 


ووت نة لوس لك لتخصدم بن بأيكز 


(من الآية ۸٠‏ سورة الأنياء) 


(1) دياه البخارى ومسلم (مشق عليه 


NSE 
SOF UNDO OMODODONRDODODNO 
وأنا أريد من علياء وظائف الأعضاء أن يحددوا لنا ساعة أن يمسك الإنسان بشىء‎ 
وليكن السيف . فبأى عضلة يسك الإنسان السيف ؟. وكيف يأمرها الإنسان‎ 
بذلك ؟. وكم عضلة وكم خلية عصبية تحركت من أجل أداء هذا الفعل ؟ . على‎ 
الرغم من أن الإنسان بمجرد إرادته أن يسك شيا . فهو يمسك به . والإنسان إذا‎ 
. ما مشى خطوة واحدة » فبأى العضلات بدا المثى‎ 


إن الإنسان عندما يمرك ذراعاً آلياً فى جهاز آلى ؛ يصمم عشرات الوصلات 
والأدوات والدررات الكهربية من أجل تحريك راع آل » فكم إذن من عضلات فى 
الإنسان تنحرك بالسير لخطوة واحدة ؟ إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان تتحرك 
بالسير الخظوة واحدة . إن الكثير جداً من أجهزة الإنسان تتحرك لمجرد الإرادة 
منه !4 . فإذا كانت إرادة الإنسان تفعل لمجرد أن يريد سواء أكانت هذه الإرادة هى 
الإمساك بالسيف أم حتى للشى لخطوة واحدة » أم حتى الإمساك بالقلم بين ااا 
للكتابة . فليعلم الإنسان أن الإرادة عطاء من الله رالإنسان لا يستطيع تحديد مواقع 
إرادته من جمد ایا بلق ی يريف لير © 


ولت لل لا لق لعن هد رار ما لان 


( سورة المائدة) 
لقد انعم الله على هذين الرجلين بحسن القهم عن الله » فقالا لبى إسرائيل : 
ساعدوا أنفسكم بدخول هذه الأرض وسينصركم الله . ومثل الرجلين كمثل الأم 
التى طلب منها اينها أن تدعو له بالنجاح » فقالت الام لابنها : سأدعر لك ولكن 
عليك فقط أن تساعد الدعاء بالإقبال على الاستذكار . وكأن الخرف من غالفة أمر الله 
نعمة على هذين الرجلين » وكأن الفهم عن الله لعبارائه نعمة . 
و ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » كأنهم بمجرد الدخول 
سيغلبون هؤلاء العرالقة . فلم يطلب الله مثيم قتال هؤلاء العرالقة . بل ساعة يراهم 
القرم الجبارون يدخلون عليهم فجأة فسوف يذهلهم الرعب 


1 
5 20-2022360 
وهم عندما نسجرا الاساطبر حول هذه القصة قالوا : إن أحد هؤلاء العمالقة 
واسمه عوج بن عناق خرج إلى بستان حارج المدينة ليقطف بعض الثار لرئيسه + 
فخطف اثنين من هؤلاء الناس وخباهما فى كمه . وألقاهما أمام رئيسه وهو يقدم 
الفاكهة إليه وقال الرجل العملاق لرئيسه : هذان من الجياعة التى تريد أن تدخل 
مدينتنا . هذه هى المالفة التى صنعها خوفهم من هؤلاء العيالفة » برغم أن رجلين 
متها أحسنا الفهم عن الله بقرفها : « ادخلوا عليهم الباب » ؛ لآن هذا هو مراد اله » وهو 

الذى يحقق الهم النصر 


وبعض المفسرين قالوا فى شرح هذه الآية : إن الرجلين اللذين قالا ذلك ليسا من 
بنى إسرائيل ؛ لأن هؤلاء المفسرين فهموا القول الحكيم : « قال رجلان من الذين 
يخافون » قالوا هما رجلان من الذين يخاف منهم بثر إسرائيل ٠‏ وفالا لبنى إسرائيل: 
ولا يُرهيكم عظم أجسام هؤلاء فإن جنود الله ستتصركم : 


ری جر لامر € 


(من الآأية ۲١‏ سورة المدش) 

ويختم الحق الآية بهذا التذييل : « وعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» أى 

لا تتوقفوا عند حساب العدد فى مواجهة العدد » والعْدة فى مواجهة العُدة » ولكن 
احسبوا الآمر إانياً لآن اله معكم إن تتصروا الله يتصركم » . 


وهو سبحانه القائل : 
تجا تزاج » 
از سورة الصافات ) 
وعل المؤمن بالل أن بضع هذا الإمان فى كف قوت . فإن كان هؤلاء الناس من 
بني إسرائيل الأمورين بدخول تلك الأرض مزمنين بحق فليتوكلوا عل الله . 
ناذا قال هؤلاء القوم : 


حت هت تت جص ص ممصت ره 


لهب أت ورک ككيلة ركاه 
و 
ودوت © لد 


كان خلاصة قوم لمومى عليه السلام : لا ترهق نفسك معنا وور عليك جهدك 
فنحن لن ندخل هذه الأرض ء مادام هؤلاء العبالقة فيها . وإن كنت مصرَّأ على 
دخولنا هذه الأرض فاذهب أنت وربك فقاتلا ونحن بانتظاركا هنا فاعدون . هكذا 
بلغ بهم الخوف أن سخروا من موسی وربٌ موسی . وهكذا وصل بهم الاستهزاء إلى 
تلك الدرجة الزرية . ولم يكن ذلك بالامر الجديد عليهم فقد تالوا من قبل : 


« ج 4 


من الأية ٠١١‏ سورة الاد 


رمن قبل ذلك أيضاً عبدوا العجل . فإذا يقول موسى : 


7 £ 


ب إن ل انك فی وای كافرق 


Kos 


هؤلاء الناس العيالقة . لكن أكانت نفس أخيه مملوكة له ؟ أم أنه قال ما فحواه : إن 
لا أملك إلا تفسى وكذلك أخى لا يلك إلا نفسه » أما بقية القوم فقد سمعت منهم 


يارب أنهم لن يدخلوا هذه الأرض مادام بها هؤلاء العيالقة . إذن فانا وأخى فى طرف 
وبقية القوم فى طوف آعر , للك افصل بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين . 


والحق سبحانه وتعالی فى هذا التعبير القرآ يأن بهذه الكليات عل لسان سيدنا 


...+ مح م2:22 :65و62 
موسى والتى تحتمل أن برق لها قلب واحد من أتباع مومى عليه السلام فيقول لموسى : 
إننى معك . ولذلك جاء قول مومى : # فافرق بيننا ويين القوم الفاسقين » . ومعنى 
الفاسقين ‏ كيا عرفنا ‏ هم من خرجوا عن الإيمان » كا تفسق الرطبة ؛ فالبلحة 
عندما ترطب فإن قشرتها تتسع عن حجمها ؛ فتخرج الرطبة من قشرتها ؛ ويقال 
فسقت الرطبة ؛ فكان الإيمان كالجلد والجلد كالقشرة . وهو كغلاف بيط 
بالإنسان . وعندما يفسق الإنسان عن الإيمان فهو يخرج عن قانون الصيانة . وكذلك 
كان فسق بى إسراتئيل ۽ لذلك قال الحق : 


+8 تال اھا رمه لحرن سه يتبهُوتت 


فلار ضْكَلا كَأْسَع لَالمَو و سیت © 7 


فهل كان التحريم مدته أربعون عاما ؟ أو أنه قال : « إ. عحرْمة عليهم » وانتهي 
الأمر لانم تأبوا على أن يدخلوما ؟. ولذلك فكل الذين قالرا EE‏ 
مادامرا فيها ؛ لم بعش منهم أحد ليدخل هذه الأرض . وبعد ذلك صدر الحكم 
الآقق : « أربعين سنة يتيهون فى الأرض » فهل هذا القرل هو استثناف للقول السابق 


ظرفاً له . أو هو حكم متفصل ؟. 


تصح هذه » وتصح تلك . والتيه هر کا نقول : لان ثاه أى سار على غير 
هدى ولا يعرف لنفسه مدخلا ولا حرجا » والواحد عندما يدخل فى مجال متشعب 
المسالك ومتعرج الطرقات » فهر لا يعرف كيفية الخروج منه » هذا هو النيه ولكن 
كم فرسخاً هى مساحة التيه ؟. حدّدها العلياء بسنة فراسخ [ والفرسخ قدر ثلاثة 
أميال ] . كيف بتيهون فى تلك المساحة الضيفة من الأرض ؟ 


لقد أراد الله ذلك ؛ لأنهم ساعة يمشون ويرهقون فينامون رياق عليهم الصباح 
ليجدوا أنفسهم عند النقطة التى بدأوا منهاء وكانوا يضعون العلامات لإيضاح 
الطريق ٠‏ لكنهم كل صباح كانوا يهدون العلامات قد انتقلت من مكانها . وظلوا 


حوح تح تت ١ح‏ ص وحص حص وصت 0ه 
عل هذا الوضع وفى هذا التيه إلى الأمد والونت الذى حدده الله وهو أربعون سلة 
يتمهون فى الأرض ٠‏ وحين يؤدبٌ الله عاصياً يحفظ له من القوت والرزق ما يبقى به 
حیاته ولو كان كائرا؛ لأنه سبحانه هو الذى استدعاهم إلى الوجود. ومذا لم يض عليهم 
فى التيه بما لم يخن به. على الكافرين به سبحانه . 


إذن حفظ الحياة أمر ضرورى . وعندما يرقكب إنسانّ ما ذنباً كبيراً فى حق 
الجتمع فإن نضعه فى السجن » ولكننا نطعمه ونسقيه » وعندما يرتقى المجتمع 
الإنسانى » فهر يوقر للسّجين عملا يتناسب مع مواهبه ويمبس عنه ريه الحركة فى 
اللجتمع » والسجين المذنب يظل فى السجن ٠‏ ولكنه يأكل ويشرب وينام ويعمل » 
فقط تختلف المسالة فى النقطة الهمة فى الحياة وهى أن يتحرك المتحرك وفق حريته ٠.‏ 
فيا بالنا بالحن الأعظم عندما سجتهم فى التيه ؟. لقد أطممهم الله رسقاهم وأنزل 
عليهم اَن والسلوى . 


وقد يقول قائل : إن الله قد أنزل عليهم الْنّ والسّلوى ليعيشوا كُسَالى وغُرقی فى 
التكبر والغرور . وتقول : لا . فذلك. الإجراء الإلهى من ضمن حكمه البالغة أن 
يطيل عليهم الوقت . فلو أنه سبحانه وتعالى قد جعلهم يزرعرن ويحرثون لانشغلوا 
بأمور الحياة اليومية ٠‏ لكن الحق أراد أن يُطيل عليهم الإحساس بالزمن . فالسالة 
ليست طعاما وشراباً . ولكن هناك كرامة فوق الطعام وفوق الشراب . 


إننا نرى ذلك عندما نسمع عن اعتقالات .ليعضض الأفراد الذين أساءوا 
للمجتمع . وتسمح لهم السلطات بالطعام الى يأتيهم من منازهم . رلكن هؤلاء 
الممتقلين يشعرون بالضيق من تقييد الحركة . إذن راد الحق لهم عقاباً صارماً فى قترة 
التيه . ولذلك نجد بعضهم بحسب المسألة والزدن فى فترة التيه ٠‏ فيقول الواحد منهم 
ماذكره الحق : 


ا و س 


ووعدنا موسي ا 


عم معد د 


( من الآية 161 من سورة الأمراف ) 


SE 
6 محمححصصموت محص وص تمص وو‎ NS 
» وبعد أن رحل موسى عن القرم عبدوا العجل الذى صنعه لمم موبى السامرق‎ 
رعاد إليهم موسى رعاتب أخاء هارون العتاب القابى » وعاتبهم ريم عل كفرهم أريعين سنة.‎ 
كأن كل يوم من عبادة العجل صار سنة من العقاب فى التيه . ولانه رب مرحيم لم‎ 
يتركهم درن أن يحفظ لهم حي بالقوت » فكان القوت هو الْنّ والشُلوى . هل‎ 
كان موسی عليه السلام معهم فى التيه آم لا ؟ وهل مات معهم فى التيه أم لا .تلك‎ 
أسئلة لا تهمنا الإجابة عنها بالرغم من أن بعض العلهاء فد شغلوا أنفسهم بها ؛ فتلك‎ 
امور لا تنفع ولا تضر . المهم أن بتى إسرائيل لم يدحلوا أريما إلا على يد بوشع بن‎ 

نون بعد الأربعين اسنة : 


نینبلل تی ا ولد فرق بد 


رسورة المائدة) 
ولنا أن نقر! هذا القول الحكيم كما بلى : « قال رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى 


فافرق بيننا وبين القوم الفا فإها عمُرمة عليهم » . وهذا الوقف يعطينا 
الفهم بأن الأرض المقدسة صارت عحرمة عليهم إلى الأبد . وبعد ذلك يات آمر الله 
بعقابهم فى التيه أربعين سنة : « أربعين سنة يتبهون فى الأرض فلا تاس على القرم 
الفاسقين » . اما لرقرأنا هذا القول المكيم کہا يلى : « قال رب إنى لا املك 
إلا نفسى وأختى فافرق وبين القوم الفاسقين قال فإنها حرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض فلا تاس على القرم الفاسقين ه القراءة تنيح لنا الفهم بان 
مدة العقوبة لمؤلاء القوم الفاسقين أربعون سنة فى النيه . ودخلوا بعدها مدينة 


رجا . 


ويأمر احق موس آل حزن على 


'ء القوم الفاسفين » ذلك أن موسى ا 
السلام عندما دعا الله بقوله : « فافرق بيننا » انتابه قدرٌ من الضَيق من هذا الهاء 
وقال اذا لم ادع لهم باداية بدلا من أن ادعو بالفراق ؟ ٠‏ ,ذلك قال له 
الحق : فلا تاس على القوم الفاسقين الفاسقين » أى فلا تحزن عليهم لأنيم أؤلى بالعداب 
لغستهم وغالفاهم 


راجع أصله رخرج أحاديك الدكتور/ امد عمر هاشم نالب رئيس جاممة الأزهر 


| 
Or ND HO ROD ODOT 


ومن بعد ذلك بقول التق : 


+19 ال مکیم تبلق مم يلكو إذ ميا ديام 
قن اعوج رکوک رار نئاك 
مامه مني © 44 


وساعة يتلو الإنسان أى يقرأ فهر بتكلم بزتيب مارآه من صُور؛ ذلك أن الإنسان عندما 

يرى أمراً أوحادثة فهو يرى المجموع مرة واحدة » أو يرى كل صورة مكونة للحدث 
منفصلة عن غيرها . وعندما يتكلم الإنسان فهو يرب الكليات » كلمة من بعد 
كلمة » وحرفاً من بعد حرف ؛ إذن فالمتابعة والتلاوة أمر خاص بالكلام  .‏ واتل 
عليهم نبأ ابنى آدم باحق » والنبا هو الخبر المهم » فنحن لا تطلق التبا على مطلق 
الخبر. ولكن التبا هو الخبر اللافت للنظر. مثال ذلك قوله الحق : 


ا 


(سورة البا) 
إذن فكلمة «نبا» هى الخر لمهم الشديد الذى له وقع وأثر عظيم . 


۾ وائل عليهم نبا ابنى آدم بالحن » وساعة نسمع قوله الحق : و بالحق » فلتعلم أن 
ذلك أمر نزل منوالحن فلا تغبير نيه ولا تبديل . ولذلك قال سبحانه : 


يل € 

رمن الآية ٠٠١‏ سررة الإسراء) 

أى أن ما أنزل من عند الله لم يلتبس بغيره من الكلام » وبالحق الجامع لكل أوامر 

الخير والنواهى عن الشر زل . وعندما يقول سبحانه : «واتل عليهم نبا ابنى آدم 

بالحق » فسبحانه يحكى قصة قرآنية تحكى واقعة كونية . ومادام الله هو الذى يق 

فهو سياق بها عل النموذج الكامل من الصدق والفائدة . ولذلك يسَمّيه سبحائه 
« القصص الق ع : 


لايك 


22+22 ت+ج22‎ DOT UD 


8 


يما مامص الل 4 
رمن الآية 37 سورة آل عمران) 
ويد ييا 
ل عن تفص عك أن لَص »* 
رمن الآية * شورة يوسف) 
وسبحانه يقول : « راتل يحليهم نبأ ببى آدم بالحن إذ قربا قرباناً قبل من أحدهما 
ولم تقب من الآخر » ونعرف أن آدم هو أول الخلن البشرى » وأن ابنى آدم هما هابيل 
وقابیل ٠‏ كبا قال الفسرون . وقد قرّب کل منها قرياناً . والعيان هو ما يتقرب به 
العيد إلى الله » ود قربان » عل وزن ١‏ فعلان . فيقال . 
عُفراناه. وهى صيفة مبالغة فى الحدث . وهل قدّم الاثنان قرباناً واحداً ؛ أم أن كلا 
منیا قدّم قرباناً خاصًاً به ؟ مادام الحق قد قبل من واحد مها ولم يتقيل من الآخر 
فمعنى ذلك أن كلا منبيا قدّم قرباناً منفصلا عن الآخر ؛ لآن الله قبل قربان واحد 
متبها ولم يتقبل قربان الآخر . 


وه القربان » مصدر . والمصادر فى الثنية و المع وفى التذكير والتانيث 
نطقها أو كتابتها . فحن نصف الرجل بقولنا : «رجل عدل » وكذلك ١ا‏ 
عدل » وه رجلان عدل ٠‏ ود امرأتان عدل » وه رجال عدل ٠‏ وه نساء عدل » . إذن 
فالمصدر بستوى فيه المفرد والحنى رالجمع والمذكر والمؤنث . ونعلم أن آدم هر أول 
الخلق الأدمى . وجاءت له حراء ؛ وذلك من أجل اكنال زرجية التكائر ؛ لأ 
التكائر لا يان إلا من ذكر وأنثى : 


هط وین ئی لقت ا روي 4 


رمن الآية 44 سودة الذاريات ) 


فكل موجود أراد له الحن التكاثر فهو 


منه زوجين ٠‏ 


م شوم 


میدن البى حَكق الأزوج ها 


عي نش تین بيخ » 


( من الآية 71 سورة يس ) 


جعت تت 2ت 1202نت 
وثرى ذلك حين نقوم بتلقبح النخلة من طلع ذكر النخل . وهناك بعض الكائنات 
لا نعرف هما ذكراً وأنثى + إما لان الذكر غير موجود تحت أعيننا : ولكن يوجد على 
بعد رالريح هى الى تحمل حبوب التلقيح : 


« وَأرسَنا ويح لومخ اران لمآو 10 4 


من الآية ۲۲ سورة الحجرع 
فاق الريح بحبوب التلقيح من أى مكان لتخصب النبات » وإما أن الذكورة 
والانوثة يوجدان معا فى شىء واحد أو حيز واحد » مثال ذلك كود الذّرة ؛ ححيث نجد 
ذكورته وأنوثته فى شیء واحد ؛ فقمّة العود فيها الذكورة ويخرج من كل « كوز ذرة 
قدرا من الخيوط الرفيعة التى نسمّيها « الشوشة » . وهذه هى حبال الأنوثة . وينقل 
الحواء طلع الذكورة من سنبلة الذرة إلى الشوشة » » وكل شعرة تأخل من حبوب 
اللقاح كايا لتنضج الحبوب » وعندما تلتصق أوراق كوز الذرة ولاتسمح بخروج 
اليوط الرفيعة الحبال الأنوثة ٠‏ ولا تصلها حبوب اللقاح » فيخرج كوز الذرة 
بلا نضج وبلا حبوب ذرة . وعندما مسك بكوز الذرة ونفتحه قد نجد بعضا من 
حبوبه ميتة وهى تلك التى لم نصلها حبوب اللقاح ؛ لابا ف تملك خيطا من الحبال 
الرفيعة لتلتفط به حبوب اللقاح . وحبّة ا رة التى لم يخرج ها خبط رفيع لالتقاط 
حبوب اللقاح لا تتضج إذن فكل شىء فيه الذكررة والانرثة . 


3 مین الى اق الأزوج 08 > 


من الاي 70 سورة بسن 
وكذلك قوله : (وآنه خلق الزوجين الذكر والانثى ) . 
وکل ما يفال له شىء لا بد له من ذكر وأتى » حتی المطر لا بد أن يلقح قلوم يتم 
تلقيح المطر بالذرات لا نزل المطر » وحتى الحصى فيه ذرات موجبة وذرات سالبة 
وعندما اخترعنا الكهرباء واكتشفنا الموجب والسالب ارتحنا . إذن فعندما يقول 
احق : 
# وين کیو حلفا رومن لعل ّي 4 
(سورة الذاريات) 
وقوله سيحاته : 


سس سس سسب السب 


هى.. صبحصحم 045:00 
وب 


عون ي € 


ال تق لازي الأ يلوالا 


(سورة يس) 

وهذا أول علم للعرب » فلم يكونوا من قبل القرآن أمّة علم . 
وقد أوصل القرآن كل العلم للعرب حتى فاقوا غيرهم » عندما أنحذوا باساب 
الله » لكن عندما تراحوا وراصل غيرهم الأخذ بالاسباب تقدمت الاكتشافات ٠‏ 
وهذه الاكتشافات تجدها مطمورة فى القرآن : 
می الذى عاق الأزوج ھا رت لأر وين أشي فلا 


e 


د @ € 


(سورة پس ) 
إذن فكل ما ميد ويحدث ويكتشف من شىء فيه موجب وسالب أى ذكررة 
وأنوثة ؛ يدخل فى نطاق : 
الاير 4 
رمن الأبة ۳١‏ سورة يس ) 
والإنسان سيد الوجود لا بد له من زوجين ذكر وأنثى وذلك للتكائر لا للإيماد ٠‏ 
أما الإيجاد فهر لله سبحاته وتعالی الذى أوجد كل شىء من لا شی» . وعندما جاء آدم 
وحواء ويدا اللقاح والتكاثر أذ عدد سكان الأرض فى النمو . ولوأننا رجعنا 
بالأنال فى العام كله رجعة ة نجد العدد يقل إلى أن يصل إلى آدم وحواء . 
مثال ذلك لو عدنا إلى الوراء مائة عام لوجدنا تعداد مصر لا يتجاوز خمسة ملايين 
نسمة عل الأكثر › ولو عدنا إلى الوراء قروناً أكثر فإن التعداد يقل ء إلى أن نصل إلى 
الخلق الأول الذى خلقه الله وهو آدم ولق له حراء . فالإنسان بمفرده لاياق 
500 


إذن عندما نجرى عملية الإحصاء الإنسال فى العالم وترجع بها إلى الوراء » نعود 


إنى الخلق الأول . وكذلك كل شىء متكاثر سواء أكان حيواناً آم با 
بالإحصاء إلى الأمام فإننا سنجد الأعداد تتزايد » وتكون | القفزة 
الحق أنه خلقنا من تفن a‏ 
فإن علم الإحصاء إما يوكّد ذلك . والتكائر إغا يا بالتزاوج . والترلوج جاه من 

وحواء . وأراد الحق أن يرزق آدم بتوائم لينزوج كل توأم بالتوأم المخالف له فى 3 
من الحمل المختلف . أى يتزوج الذكر من الأنثى التى لم توئد معه فى بطن واحدة . 


وجاء ّنا لنا بهذه القصة كى يبين لنا أصل التكائر رمزياً . أرضح سبحاته : 
أن التباعد الزرجى كان موجوداً ٠‏ ولكنه التباعد الإضاق » صحيح سيكون هذا 
الولد أخا للبنت هذه » وهذه البدت أخته ؛ ارين تون معاون عد بهذا ٠‏ وتأق 
بطن ثا فيها ذكر وأنشى » فسيكون فيها بعد إضافى » فتتزوج 
البدت هذا البطن بالذكر فى البطن الثان . والذكر للبطن الثانى للبنت فى البطن 
الآخرء وهذا هر البّعد الإضاق الذى كان مُتاحاً نى ذلك الوقت ؛ لان العالم كان 
لا بزال فى بداية طفولته الواهية 

ونلحظ مثل هذا الأمر فى الريف » حين يقول فلاح لاخر : «الذرة بتاعك 
خايب ‏ » يفول الغلاح الثانى : إت آخذ من الأرض التى أخذت منها الذرة وأعطيها 
تغاوی منها » فا قد زرعت فدات من ذرة ٠‏ رأحجز كيلتين أو ثلاثا أستخدمها تقاوى 


لأزرعهاء يا شيخ هات من فرة 
جارك . يكن ا جارىا فيه قوم ذل ا وبعد ذلك تصير النوعية واحدة » 
فبقول الفلاح 

فالتهجین والتكاثر 

النائج قواً 


كذلك التزاوج ليكون فى هذه الزوجية مواهب » ولذلك فطن العرى قدياً ها 
ومن العجيب أن هذا العرى البدوى الذى ار يشتفل بثقاقة وم نعرف له تعليا ولا عليأء 
ييتدى إلى مثل هذه الحقيقة اهتداء يجعلها قضية عامة قطرية . ويريد أن يدح رجلا 
بالفتوة ٠‏ فيقول عنه : 


فی لم تله بت عم فيضوى رقد يضرى سليل الاقارب 


NO‏ حوح حصنت نمت نح م650 
كيف اهتدى هذا الشاعر هذه ؟! وبعد ذلك يقول": 


تجاوزت بنت العم وهى حبببة إل 
نحافة أن يضرى على سليلها 
أى هو مجبهاء لكته تجاوزها » حتى لا يضوى سليلها . 


ولذلك يقول الشاعر فى هذه القضية : 
أنصح من كان بعيد الحم 
تزويج أرلاد يناث العم 
فليس بنجو من ضرى وسقم 


الشاعر العربى الذى ليس فى أمة مثقفة ولا تعرف التهجين ولا تعرف هذه 
الأشياء » انتبه إلى هذه المسألة » كيف ؟ إما أر ن يكون قد اهتدى إلبها فى واقع الكون 
0 ل نسلا سعيفاً » وإما أن يكون ذلك من رواسب 
ات الأولى التى ظل الإنسان محتفظاً بها » فإذا أراد الله 
يد أن نتباعد » نعم أ 
وأعت لكن مباعد فتأخل البطن الختلف » ولذلك سینا جاموا سبوا قصة أبنى آمم, 
قابيل وهابيل » صحيح اختلفوا . مثلا : « سِفْر التكوين » تكلم » ونحن نأخذ من 
« سفر التكوين » لان التخيير فيه لا همهم . فقد كان التخييرفى المسائل التى تهمهم > 
كمال زه محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ا المسائن الأخرى لاعيم + ويم ذلك 
ففيها أيضا الكثير 


إنهم يقولرن : إن هابيل هو أرل فتيل فى الإنسائية وقتله « قابيل » ويعض 
القصص تقول : لم يكن يعرف كيف ميته أو يقتله » فالشيطان مكل له بأنه جاء بطبر 
ووضع رأسه عل حجر ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأضه حتى قتله » فعلّمه كيف 
يقتل » مثلها سياق الغراب ويعلمه كيف يدفن » أما مسألة كيف يقتل هذه لم ثأت 
عندناء إنما كيف يدفن فقد جاءت عندنا . 


و ا کا عمل ر 


لا قبت او عرلا بحت فى الارض لبر 


من الآية ۴١‏ سورة الائدة) 


مله 

حت 5:25 ج00 ON‏ 
فهذا هو أول من توق وقتل ٠‏ لکن كيف تقولون : إنه لم يكن يعرف القثل حتى 
جاءه الشيطان وعلمه كيف يقتل أخاء ؟ نتم لم تتتبهوا . فالحق قال : 


سس عع 


+9 يرطت ی يام رىك 


فان اف انه نمی @ 4 


E E » فاهم للقتل‎  نذإ‎  ليباقف‎ 
9 0 


و لك الي بل تا 
من أى بطن غرم ا E‏ 
ا ل وال ع د هم قالوا نقرب قرقاً . . اذا ؟ 
«إذ قربا قريقاً فتقبل من أحدها ول بتقبل من الآخرء 

اذا يريدان أن یربا قُربناً ؟ قالرا:ان أت قابيل التى كاذ فى يطن معه كانت 


حلوة وجميلة . وألحت هابيل لم تكن جميلة » فطبقا لقواعد 
عل هابيل أن يأخذ أخت قابيل » وقا 


قرباناً رانظروا . لانه يعلم جيداً أن القربان سيكون فى 
من أحدها ولم يتقبل من الآخر». وبعض المفسرين 
تة اتقبّل هذه . نقول له : فلنبحث عن « قُربان ؛ فى 
اننظر ما هو القربان ؟ قد وردت هذه الكلمة فى القرآن فى أكثر من موضع 


ان لط عه إلا الا وین اسول حت يفم أ كنار 4 


أزمن الآية 1۸۳ سورة آل عمراق ). 


7 


والحق يقول الحم ردا عليهم : 


كد 


ه :+ حم 0ت 5502520 


طقل جزل ين قن بيت مويك م ) 
رمن الآية 14# سورة آل عمران ) 
« وبالذى فاعم » ما هر ؟ إنه القّربان الذى تأكله النار . إذن كان العُربان معروقً 
والاحتكام إلى قربان رتاكله الثار علامة التقبل من السياء ويكون صاحبه هو اقرب + 
رالقُربان فى مسالة هابيل وقابيل لكى يعرف كل منهيا من يتزوج الحلوة ومن بتزرج 
الأخرى » وتقبل الله قربان هابيل . لكن أرنى المهزوم ؟ لاء بل حَسّدء » وما 
أول تاب عل مُرادات الح فى تكليفه . « فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخير ؛ . 


وقانت لنا القصص : إن هاييل كان صاحب ضرع اى ماشية وبذلك يكون عنده زيد 
ولبن وجبن » و- للحم » وائثنى صاحب زرع » وقالوا : إن قابيل قدّم شبرار 


زرعه ء وهابيل قدّم خيار ماشبته  .‏ فتقبل من أحدهما ولم یتنب من الآخر» . « قال 
لاقتلنك ؛ وسبحانه قال : « أحدهما »وم بقل قابيل أو هابيل ٠‏ « إذ قربا قرباناً فتقبل 
من أحدهما ول يتقبل من الآخر » . فقوله  :‏ قال لأقعلنك » من الذى قال ؟ الذى 
قال هو من لم يتقبل قربانه ؛ لأنه لم بمقق مُراده وغرضه 


و قال لأنتلتك قال إنما يتقبل الله من التقين » . وهل هذا الرد مُناصب لقوله : 
« لاقتلنك » ؟ نعم ؛ لأن « لأقتلنك » بسبب أن قربا وقربانى لم يُقبَل . قاله 
فما دخلى أنا ببذه العملية ؟ الدحل فى العملية للفابل للقربان ؛ نانا ليس لى دخل 
1 3 إلا من المتقين . وهو يعلم أنك لست بمتقٍ ؟ 
اليطن المخالف . وها اول تمر 


لمتقين » . 7 
« يبعت لي قا آنأ باط بی إت لأفقاك إل حاف ارب 
ان © 4 


( سورة الائدة) 
وبسط له » » وه بسط إليه ٠‏ . 


ہہ 


وكلمة « البسط » ضد « القبض ١‏ » رهناك : 


كذ 
هه + 22ت + +2 تت نه 


وتجد «بسط له» كأن البسط لصالح المبسوط له . 
« ووس ازز ادوه ¢ 


رمن الآية ۲۷ سورة الشورى) 
وم بقل : « إلى عباده » بل قال : « لعياده » » إذن فالبسط لصالح المبسوط له 
ولذلك لا يكون بی إلا فى الث الشر » وشرحنا من قبل هذه المسألة فى قوله الحق : 


4 ميم أن هلوا إتبكز اميم‎ J 


عن الاه ۹9 رة للش 
إذن فالذى بيسط لك يعطيك نفعا والذى يبسط إليك يكون النقع له هو . 


« لعن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما انا بہاسط يدى إليا 
« لتقتلنى » مدلول « إل » . والعلة لا عجز عن مقابلة فتك يقوة 
حاف اله ٠‏ فليس فى هذا تقصير فى الدفاع عن نفسى لان أريد أن أ نينا 
يرجعك إلى صُوايك . وساعة باق واحد يريد أن يقتل واحداً يقول له : والله لن 
أقانلك لأننى أخاف ربنا . 


إذن فين له أن تحوفه من الله مسألة مُستقرة فى الذهن حتى ولوكانت ضد استبقاء 
الحياة » وقد يعرفها فى نفسه لان أخاء كان يستطيع أن يقدّم دفاعاً قويا » لقد رد الامر 
إلى الحنّ الأعل . فلا تقل كان هابيل سلا لا . إنه صمْد الأمر إلى الأقرى . 
ويقول الح : 


8 إن ريد ان تمر ایا ئی یك کد ضح 
ررك جر ايق 


وه تبوء » أى ترجع من صففة قتل بأن تحمل إثم تلك الفعلة وتنال عقوبتها 


20022222259570 


وه إثمك » وكذلك الإثم الذى كان من أجله أنك أردت أن تقتلنى ؛ لأنك تأبيت 
عل المج » حين ربنا قربانك . فقد أئمت فى عدم قبولك التباعد المطلوب 
فى الزوجبة . إذن فأنت عندك إنيان ؛ الإئم الأول : وهو رفضك وعدم قبولك حكم 
الله ومنهجه وهو الذى من أجله لم يُقبل الله قربانك » والإثم الثانى : هو قتل وأنا 
لادخل لى فى هذه المسالة ؛ لان الظالم لا بد أن ياخذ جزاء» . 


إن هابيل يقول: إن أريد أن تبوه بإثمى وإثمك لم يتمن أن يكون أخوه عاصياً 
بل قال : إن كان يعصى بهذ بإثمى وياخذ جزاءه ؛ فيكون قد ننى راراد له أن 
يعود إلى العقاب ويناله إن فعل وهو لا يريده أن يفعل 


» إن أريد أن نبوا باثمى وإثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء اء الظالين‎ ٠ 
وجزاء الظالمين تربية عاجلة للرقرف امام شارات الظلم من الظالين, 1 اطق لو‎ 
تركها للآخرة لاستشرى الظلم » والذى لا يؤمن بالآخرة يصب‎ 
ADET ولذلك ثلنا من قبل‎ 
الكهف + حينا ذكر لنا قصة ذى القرنين : الذى آناه الله من كل شىء سببا فاتيع‎ « 
سببا ء ويعد ذلك بين لنا مُهمة من أوق الأسباب راتبع الاسباب » وجعل قضيته فى‎ 
: الأرض لعيارة الكون وصلاحه . وثامين 5-5 ماذا قال‎ 


من الآيه ۸١‏ سورة الكهف) 
هذا فى رأى العين » فحين تكون راكباً البحر . ترى الشمس تغرب ف الماء » هى 
الاتغرب فى الاء ؛ لان الماء هو 7 


و ابع مرب ١ل‏ 


إذن فقد خبره : إما أن تعمل هذا وإما أن تعمل ذاك . 


ل یک امان لم موك نعذبر 4 
رمن الاي ۸۷ سورة الكهف) 
ذلك هو القانون الذى يجب أن يسير فى المجتمع . حنى لا آترك لمن لا يؤمن باله 
ولايؤمن بآخرة أن يستشرى فى الظلم . فليأخذ عقابه في الدنيا . 
« ود لذي موأ عادر دك 4 


من الآبة ٠۷‏ سررة الطور ) 
أى قبل الآحرة لهم عذاب»ولذلك حين يرى الناس مصرع الظالم » أو ترى الخيبة 
الى حدثت له فهم يأخلون من ذلك العظة * وجيلتا نحن عاصر ظاين كثيرين نکل 
بعضهم ببعض ؛ ولو کن الظلومون منهم ما فعلوا بهم ما قعله بعضهم يبعض ٠‏ 
واراد احق أن يجرى عذابهم آمامنا التضح المسالة 
8 ا ملز 
قال امان طلم قوف نعذبة, 4 
من الآية ۸۷ سورة الكهف) 
ولا يتتهى أمرء بذلك . ويعد ذلك يرد لمن ؟ برد لله : 
E e E‏ 
مدا ره مدير اانا 4 
رمن الآية ۸۷ سورة الكهف) 
يعنى عذاب الدنيا؛إن عذابها سيكون تملا لأنه عذاب متوط بقدرة العاجزين » 
إغا العذاب فى الآخرة فهو بقوة القادر الاعلن : 
< وتا من ام ویر دما قله وآ اش ونرد کین تار ® 4 
( سورة الكهف) 


تلك هى مهمة الله القرى المتين : إن الذى يظلم بضربه على بده » والذى بحسن 
عمله يعطيه الموافز . 


والحق يقول هنا فى الأية التى نحن بصدد خواطرنا عتا : 


زلا 


> 


يتكقييت © © 


ولا يقال : طوعت الشىء إلا إذا كان الشىء مثابيا على الفعل > فلا تقل : أنا 
طوّعت الاء » إنما تقول : طوّعت الحديد » وتوله : « فطوّعَت له“نفسه قتل أخيه »> 
نهل نفسه ہی الى ستفتل وهى انفسه الى طَوَت ؟ 


الننتيه هنا أن الإنسان فيه ملكتان اثنتان ؛ ملكة فطرية تحب الحق ونب ا فير » 
رُملْكة أهوائية خاضعة للهرى . فالملكتان نتصارعان . 


» كآن التفس الشريرة الأهوائية تغليت على الخيرة ٠‏ 
تجاذبا وتصارعا وتدافعاً ؛ لان الإنسان لا يجب الظلم إن وقع عليه . لكن 
ساعة بتصور أنه هو الذى يظلم غيره فقد بقبل عل ذلك . 


« فطوّعتَ له نفسه » إنه لايزال فيه بقية من آثار النبوة ؛ لأنه قريب من آدم ٠‏ 
ولاتزال السآلة تنارجح معه » والشر من الاخيار ينحدر » والشر فى الأشرار يصعد 
فقد تأق لرجل طيب وتثبر أعصابه فيقول : إن رأيته لأضربنه رصاصة أو أصفعه 
صفعتين » أو أوبّخه » والشرير يقول : والله إن قابلته أبصق فى وجهه ٠‏ أو أضربه 
صفعتين » أو أضربه رصاصة . إذن فالشر عند الشرير يتصاعد » ويجد العملية 
لا تكفى للغضب عنده فيصعدها . إا تفس ا حبر مَس عن غضبها وبعد ذلك ينزل 
عنها بكلمة » رلذلك نلاحظ فى سورة سيدنا « بوسف ١‏ : 


وفوف عه سو رع 8 وعم عو بع رع 
ءا إ3 ناوا نيوست وأخوه أحب إل يبنا متاو عصبة ¢ 

من الأية م سورة يوسف) 

والعجيب ام جاءوا بالتعليل الذى ضدّهم + كى يعرفك أن الحرئى والغضب 

والحسد والحقد تقلب الموازين ء « ونحن عُصبة » هله تدل عل أنهم أقوياء . وهى 

الى جعلت أباه يعقوب يعطف على الصغير . انتم نقولون : « ليوسف واخوه أحب 


صمح حت ت5 2 5ت ص وص تن ارك 
إلى أبينا منا ٠‏ نعم ؛ لأنه صغير » وسألوا العربى : مالك تحب الولد الصغير » قال : 
لان أبام أقصر الأيام معى » البكر بكث معى طويلا ء انا أعرض للصصغي الأبام الى 
فاتته ببعض الحب رأعطبه بعض اخنان » قوهم : « نحن عُصبة 
يدل على أن الرجل ساعة تختلط عليه موازين القيم , ياتى بالحجًة التى ضده ويظن 
أنها مع ! وبعد ذلك يفولون 


$ لوسك ثيب ¢ 


رمن الآية ۸ سورة بوسف) 
واتفقوا . فبداوا بقرهم : 
(تثلايك » 

من الآية 4 سودة يومف 
وقالوا : 
ءا » 

رمن الآية ۹ سورة بومف) 


أسباط وأولاد :يعقوب تنازلوا عن القثل والطرح فى الأرض وقال قائل 


ولا 


١‏ قات مالا قنك بن 


من الآية 3١‏ سورة يوسفبا) 
وهل يرتب أحد التجاة لمن يكرهه ؟ 
كان التفس مازال فيها خير » فأولا الوا  :‏ اقتلوا يوسف » هله شدة الغضب 


« اطرحوه أرضاً » يطرحونه أرضاً فقد يأكله حيوان مفترس . فقال راحد : نلقبه فی 
غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة » إذن فالاخيار تتنازل . 


له نفسه قتل أخبيه فقتله فأصبح من الفاسرين » . وتعرف الخسران فى 
قضية التجارة ؛ لأن هناك مكسبًا وهناك خسارة » وه مكسب » أى جاء رأس الال 


NSE 
OO ODO حصمح تح 02252 ص0‎ ٠٠ه‎ 


بزيادة عليه » وه الخسارة » أي أن رأس الال قد قل , فلهاذا قتل أخاه وكان أخحره 
الوحيد ركان يأنس به فى الدنيا ؟ إن هذا حدث من حكاية البنت . فقد أراد أن 
يأحد أخته الحلوة ويترك الأخرى . ولا قدّما القربان ولم يقبل منه تصاعد الخلاف 
وتعل أخاه » إذن رأس الال ء بيها کان بريد أن يكسب ١‏ فأصبح من 
الخ 


اسرين ٩‏ ۰ 
ريقول الحق بعد ذلك : 


4 بعت لمعا يحت فى الْارِضٍ ل 
گی يوار س٤٤‏ اَی ال مويق عجر 
ا مكل م الب اورم س 


َأَصَبَمَ نشدي © 4 


وتعرف السوءة وهى ما رهه الئقس:. وهی من وساءء يسوء » سوءا» أى 
يتكره » وسمينا « العُورة » سَوَّْة ؛ لآنها تتكره . 

فبعث الله عُراباً يبحث فى الأرض » . هل بعل الله حتی يُرى قابیل كيف يوارى 
سوءة ابيل ؛ أم أن الغراب هو الذى سبقول له ؟ كلا الأمرين متساو ؛ لن بنا هو 
الذى بعث » فإن كنت ستنظر للوسيلة القريبة فيكرن العُراب » وإن كنت ستنظر 
الوسيلة الباعث يكون هو الله ؛ فالسائة كلها واصلة لله » وأنت حين تنسب الاسباب 
تجدها كلها من الله 


: يا ويلنى » يكون لها معنيان فى الاستعمال‎ ١ قال يا ويلتى » . ساعة تسمع كلمة‎ ٠ 
المعنى الأول للريل : هر الملاك » وإن أردنا البالغة فى الحلاك نأي بتاء الثاني‎ 
ونقول وك الالقة متدنا كح اذ بم ى ويف عال نشول : فلان عالم وفلان‎ 
» عللام وفلان عَلامة » وتان التاء هنا لتؤكد العنى » إذن فالويل : اللاك . و «ويلة‎ 
تعنى أيضا اللاك » وماذا تعنى «ياوبلق » ؟‎ 


العاقل ؟ نعم . يناد ؛ لأنه مادام ٠‏ الويل » وه الويلة » : اهلاك . كأنك تقول : 


أنا لم أعد أطين ما أنا فيه من اهم والغم » ولا يُخلصنى فيه إلا اللاك . يا هلاكى 
تعال فهذا وقتك ! إذن فقوله : « يا ويلتى » يعنى يا هلاك تعال » والمنتبى فطن هذه 
المسألة وقال : 


کف ملك ع أن تي ارح قا 
بت الحيا له مك اتا 


فأى داء هذا الذى تقول فيه : يارب ارحنی بالموت !! إذن فالذى يراه من ينادى 
اهلاك هو أكثر من الوت . المعنى الأول : أنك تادى هلاك أن يحضر ؛ ولذلك 
يقول الحق : 


و بقوارن لو باتا مل دا 


الكت لَايادر فر ولا كجيرة ات ¢ 


من الاية 44 سورة الكهف) 
إخبم يتمئون الموت + وكذلك قال قابيل : « يأ ويل » 
وهل تائيه الويلة عندما يطلبها ؟ لاء فقد انتهت المسألة وصار قاتلا لأخيه . 


والمعنى الثانى: أن تأ « ياويلتنا » بمعنى التعجب من أمر لا تعطيه الأسباب» 
وهناك فرق بين عطاء بات علق عو . فلو ظل عطاء الأسباب هو 
سك ا اما تی سبحائه قد زاول سلطانه فى 
راحدة » وكأنه خلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم ونقول : لا 
0 القدرة خلقت الأسباب » وهى تأنى لتثبيت ذاتية القدرة وقيّوميتها » فبقول 
الح حینا يشاء : توقفى يا أسباب 


إذن فهناك أسباب وهناك مُسبّب . والأمر العجيب لا تعطيه الأسباب . وحين 
لا يعطى السبب يتعجب الإنسان » ونذلك يرد الأمر إلى الأصل النى لا يتعجب 
مئه . وها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الضيوف وقدم خم الطعام 


ورأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ونفر منهم ولم يأنس إلبهم وأوجس منهم جبيفة 
ويقول ال حق عن هذا الموقف : 


57 3 


أمرأته, في 


(سورة الذاريات) 
وقال الحق أيضأ فى هذا الموقف : 
«واأه, َع متكت شْرنها پاق وين ورآء لی بوب ی € 

( سورة هود ) 
وهنا قالت امرأة سيدنا إبراهيم 


لد ونا ور وعدا مي عبط إن مدا لل تب 4 
رمن الآ ۷١‏ سورة هود 
أى أن الاسباب لا تعطى . ورُدّت إلى الُسبّب . ( أتعجبين من أمر الله ) ؟ كان 
لك أن تتعجبى من الأسياب لأنها تعطلت » أما حين تصل الأسباب إلى الله ٠‏ 


وقال صيدنا زكريا علبه السلام مثل نوما ؛ فحين رأى السيدة مريم وهو الذى 
كنلها . وكان بجیء لما ممطلربات مقرمات حياتها ؛ رفرجىء بأن عندها رزقا من 
طعام وفاكهة . فألا : 
E‏ 
< سرماک مدا 4 
رمن الآية ۳۷ سورة ال عمران) 
كيف يقول لما ذلك ؟ لا بد أنه رأى شيكا عندها لم ياتِ هُو به » وهنا ردت عجبه 
لتنبهه بالحقيقة الخالدة 
ص 
E a REE E aa‏ د 
ومین عناق نظو من باه رحاب 4 
زمن الآية ۳۷ سورة أل عمران) 


ست 
ويشاء الحن أن تقرها سبدننا مريم وهى صغيرة السن » وكأنها تقول ذلك 
كتمهيد ؛ لأا - كا قلتا سابقا ستتعرض لسالة لا يمكن أن يحلها إلا السب ٠١‏ 
فسوف تلد بدون رُجولة » رهى مسألة عجيبة » لذلك كان لا يد أن تفهم هى رأن 


RE 5‏ يدو د اد 
هوين عندال قز من ينا ريسب 4 


سن الآية ۳۷ سورة آل عمران ) 


0 o وکان‎ 


ل ملك ڪر 


رمن الآية ۴۸ سورة آل عمران ) 
كان ساعة سمع هذه المسالة قزر أن يدعو الله بأنيته فى المحراب نفسه . وهل 
كان سيدنا زكريا لا يعرف تلك الحقيقة ؟ كان يعرفها . ولكن هناك فرق بين حكم 
بكرن فى حاشية الشعور » وبين حكم بكرن فى بؤرة الشعور 


يا : وهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغبر حساب » جعل 
الشعور إلى بؤرة الشعور . 


« لك كيار 4 


من الآية ۴۳۸ سورة آل عمران ) 

اذا لم يدع ريه من البداية؟. كان سيدنا زكريا سائراً مع الاسباب ورتابة 
الأسباب فد تذهل وه عن الب ه وماع من موي" يذ عن يغه 
بغير حساب » آراد أن يدخل عن هذا الباب » فدعا ربه ؛ وبشره الحق بأنه سيق له 
بنزية » وتعبهب زكريا مرّة أخرى من هذا الأمر شارحاً حالته : 


عع معد ل عن ملام ف 


وقد بلقني اكير وأمرألٍ عت > 


من الآية +6 سورة آل عمران) 


NNO‏ ونم 02+2٠‏ مت ج م2 
ومادمت يا زكريا قد دعوت الله أن هبك الذُّرّبة وقفزت قضية رزق الله لمن يشاء 
من حاشية شعورك إلى بؤرة شعورك . فقد جاء أمر الله : 


هن الآية 4 سورة مريم) 
إذن فلا بحث فى الأسباب والمسيات . فهى إرادة الله . ويوضح الحق حيئيّات 
« إن الله برزق من يشاء بغير حساب » ويأنيك بالولد ؛ فيقول سبحاته : 


ومر 


( من الأية 4 سورة مريم ) 
وکل هذه مقدمات من مریم ومن سيدنا زكربا الكفيل ها ؛ ذلك أن سيدنا زكريا 
سوف يكون عنصراً شاهداً عندما يأتيها الرلد من غير أب وتلد » وهر كفيل ها 
وهو الى سرض لهذا الإمر 
ولاذا كل هذا التمهيد ؟؛ لان خرق الأسباب وخرق التراميس وخرق الّنن إلا 
حدث فى أمور أخرى غير العرّض » لكن عند مريم سيكون ذلك فى العرض رهو 
أقدس شىء بالنسبة للمرأة . لذلك لابد من كل هذه التمهيدات . إذنء هو أمر 
عجيب لكنه ليس بعجيب عل الله . 


وها هوذا قابيل يقو يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؛ كان 
عملية الغراب أظهرت لقابيل لم يعرف شبئاً يفعله الطاتر الذى أمامه » فها هى 
فى مسألة يفملها غراب ولا تفعلها أنت با فابيل » لقد امتلكت قدرة لتقتل بها 
أخماك . لكنك عاجز أن تفمل مثل هذا الغراب فقابيل لا بقولها ‏ إذن ‏ إلا بعد أن 
مر معن نفس شديد قاس على وجدانه . 


لقد قدر على أخيه وقتله وهر لم يعرف كيف يواريه ٠‏ بينها عرف الغراب كيف 
بواری جثة غراب آخر . وهكذا أصبح قابيل من النادمين « فاصبح من النادمين » . 


إن علينا أن ننتبه إلى الفارق بين « ذم » وه ندم » . وعلى سبيل الخال : هناك 
إنسان قد جرؤ على حدود الله وشرب الخمر بالنقود التى كان عليه أن يشئرى بها طعام 


الاسرة . وعندما عاد إلى منزله ووجد أهله فى انتظار الطعام » ندم لانه شرب 
الخمر ء نهل كان ندم الرجل على أنه عمى الله ء أو ندم لأنه لم يشتر الطعام 
لأهله ؟. لقد ندم عل عدم شراء الطعام وذلك ندم مرفرض ٠‏ ليس من التوبة 


وقد يكون هذا الشارب للخمر قد ارتدى افخر ثيابه وخرج نشرب الخمر ووقع 
على الأرض » وهنا ندم لار شرب الجر أرصله إلى هذا الال ؛ هل ننم لاله عمى 
ربه ؟. أو تدم لانه صار هُزّْأة بين الئاس ؟ . وكذلك كان ندم قابيل . لقد ندم على 
خيبته؛لانه لم يعرف هاعرفه الغراب . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


چ من آل درك تتا عل بن ركه يل 
سن یری اوساو )لاض 
وکا نامل الا جا رمن ااا 
NEES‏ 
رن واھ بم د رلک 


ف الأرض نروت © که 


تنجد الحق قال:إنه قد كتب على بنى | E EL‏ 
لان معنى كلمة 1 من أجل ۽ هوه بسبب » ؛ وه أجل » من أجل شرا عليهم يجله على جنى 
جناية ؛ أى من جريرة ذلك . 


أو من هذه الجناية شرعنا هذا التشريع : ٠‏ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأئما قل الناس جميعا » . إذن فساعة تسمع ٠‏ من أجل » فاعرف أنها تعنى 
« بسبب ذلك ٠‏ أر ه برقوع ذلك ٠‏ أو ۾ بجريرة ذلك » أوه بهذه الجنابة كان ذلك » . 


.+ صمح ص محص صصص ص مص صمح ومح 
ولكن هل هذا الكَتّب خاص ببنى إسرائيل ؟ . بعض العلماء قال:إن ابنى آدم لبس 

؛ ولكنا من ذرية آدم هما من بنى إسرائيل . ونرة : 

إسرائيل أو الذى نسب إليه أبناء إسرائيل ؟ . إنه بعفوب بن إسحاق + بن 

إبراهيم . وإبراهيم بصل إل نوح بأحد عشر أباً ويصل نوح إلى شيث . وبعد ذلك 

إلى آدم ؛ فهل كانت كل هذه السلسلة لا تعرف كيف تدفن اميت إلى أن جاء 


اہی آدم مباڈ 


مادام البق أوضح أنه سبحانه قد بعث عراب يحث فى الأرض لري 
اعيه » فهذا دليل على أن هابيل هو أول إنسان تم دفنه » ومن غير 
المقبول ‏ إذن ‏ أن نقول:إن الإنسان لم يعرف كيف يوارى جنيان الت إلى أن وصلت 
البشرّية إلى زمن بنى إسرائيل ٠‏ وأنهم هم الذين علموا البشرية ذلك ! 


ولماذا جاء التق هنا ببتى إسرائيل ؟. سبب ذلك أن بنى إسرائيل اجترأوا لاعل 
قتل النفس ففط بل اجترأوا على قتل النفس افادية ٠‏ وهى النفس التى تحمل رسالة 
البو ولذلك كان التخصيص . نقد قتلوا أنبياءهم الذين حملوا لهم المنيج 
التطبيقى ؛ لأن الأنبياء يأتون كناذج تطبيقية للمناهج حتى يلفتوا الناس إلى حفيقة 
تطبيق منبج الله . الأنبياء - إذن ‏ لا اتون بشرع جديد ٠‏ ولكتهم بسيرون على شرع 
من قبلهم . فلماذا قل بن إسرائيل بعضا من الانبياء ؟ لقد توّدت لدى بنى إسرائيل 
حفيظة ضد هزلاء الأتبياء . 


ونعلم أن الإنسان اير حين يصنع الخير ويراه الشرّير الذى لا يقدر على صناعة 
الخير فتتولد فى نفس الشرير حفيظة وحقد وغضب على فاعل الخير . ففاعل ادير كلها 
فعل خيراً إغا يلدغ الشرّبر ء ولذلك بماول الشرير أن بزيح فاعل الخير من أمامه . 
هم القدوة السلوكية . وقد قال الحق عن بنى إسرائيل : 


ينكل 4 
من الآية ٩١‏ سورة البقرة) 


وجاء الحق هنا ب ومن قبل » هذه لحكمة ؛ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان فى عدا مع اليهود . وقد تهب عليهم الخواطر الشريرة فيحاولون ق 


وقد حاولوا ذلك . مثلما أرادوا أن يلقرا عليه حجراً . ودسّوا له لسم . ولذلك قال 
الله ل اي رار الا د ارا عت 
الصطفى فلن كرا مله 


ويشرك ا ١‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من فتل نفساً بغير 

نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً » . وهذا توضيح لإرادة الحق فى 

تأسيس الوحدة الإيمانية ليجعل من المجنمع الإيمان رابطة يوضحها قول رسول الله 
فبها رواه أبوموسى الأشعرى عنه : 


( للؤمن للمؤين كالبتيان يشد بعضه بعضاً) 


وإياك أن ننظر إلى مجزىء على غيرك » بالباطل » وتقف مكتوف اليدين ؛ لآن 

الوحدة الإيا: عي و ٠‏ إذا اشتكى منه عضو نداعى له 
سائر الأعضاء الجر وص + قتل إنسان إنسانا آخر ووقف المجتمع الإيماق 
موقف العاجز . فهذا إنسادٌ فى 1 ولذلك يهب أن يقابل المجتمع مثل هذا 
القعل لا على أساس أنه قتل نفسا واحدة . بل كانه قتلّ للمناس جميماً مالم يكن قتل 
النفس لقصاص أو إفساد فى الأرض . 


ويكمل الحق سبحانه الشن الثانى من تلك القضبة الإيمائية : « ومن أحياها فكأنما 
أحيا الاس جمبعاً » » وهذه هى الرحدة الإمانية » فمن يعتدى عل نفس واحدة 
بريئة > كمن بعتدى عل كل الئاس ء والذى يسعف إنساناً فى مهلكة كانه أنقذ 
الناس جميعاً . 


وف التوقيع الت التكليفى يكون التطبيق العملى لتلك القاعدة » فالذى يقتل برياً 
عليه لعنة الله وغضبه ويعذبه الله ء وكأنه قتل الناس أجمعين . وإن نظرنا إليها من 
ناحية المزاء فالجزاء واحد . 


و ومن أحياها فكأنما أحيا الئاس حميعا: . وسبحانه وتعالى يريد آلا يستقبل 
الجتمع الإيانى مجترثا بباطل عل حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه » فلا يقف 


MO‏ احمحصح مح صمح صمح حص محصبصه 


المعتذى عليه بمفرده ؛ لان الذى يُمرىء أصحاب الشر هر أن يقول بعض الناس 
كلمة ١‏ وأنا مالي . 


ود الأنا مالية » هى التى مُرَىء أصحاب الشرور » ولذلك اقرأوا قصة الثبران 
الثلاثة : الثور الأسود والثور الأحمر والثور الأبيض ‏ فقد احتال أسد عل الثورين 
الأحمر والأسود . قسمحا له بأكل الثور الأبيض . واحتال الأسد على الثور الأسود 
فسمح الثور الأسود للاسد بأكل الثور الأحمر ؛ وجاء الدور عل الثرر الاسود ؛ فقال 
للأسد : 


- اكلتٌ بوم أل الثور الأبيض . كان الثور التفت إلى أن « أنا ماليته ؛ جعلته بنال 
مصرعه . لكن لو كان الثيران الثلاثة اجتمعوا على الأسد لفتلوه . 


وهاهرذا الحديث النبوى الشريف الذى بشل القائم على حدود الله والواقع فيها : 


عن النعيان بن بشير رضى الله عنه عن النبى E‏ :مل 
ا ائم فى حدرد الله رالواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفيئة 
ويعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الاء مزوا عل من فوقهم فقالوا: 
لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميها 
وإث أخذوا على أيدهم ع ونجوا جميعاً )07 . 


كذلك مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها » » فکان احق سبحانه وتعالى 
يقول لنا : لا تنظر إلى أن نفساً قتلت نفساً بغير حق » ولكن انظر إليها كأن القاتل 
قتل الناس جميعاً ؛ لأن الناس جميعاً متساوون فى حق الحياة . ومادام القاتل قد اجةرا 
عل واحد فمن الممكن أن تمترىءه على البافين 


أو أن يكون فعله أسْوة لخيره » ومادام قد اسن مثل هذه السّئة » سنجد كل من 
يغضب من آخر يفتله » وتظل اللسلة من القتلة والقتل. تتوالى . 


۱) رواه البخارى فى الشركة والشهخات ؛ وروا الترمى فى الغتن ٠‏ وزراء أحد فى مستقه 


5 
حعت جعت تت +١0‏ 0+ تمص 0 اردنت 
والحديث النبرى يقول : . 
دمن سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شیء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ورزر من عمل بها من بعده 
من غير أن بنقص من أوزارهم ثىء) 


إنه الاحتياط رالدقة ن كل تهتنا شان ن رف ىق ارقن ولو 
rT‏ بشرياً فمرّت عليه هذه المسألة يمكن أن يستدركها بعد ذلك 
بشرح أو تعديل » ولكن اشع الأعلى لا يستدرك . 


١‏ من قل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض » . فكان من قتل نفساً بنفس أو 
بفساد فى الأرض . لا يقال عليه : إنه قتل الناس جميعاً ٠‏ بل آحيا الاس جميعاً ؛ 
ا ل Eg‏ 

ذه الجريمة عقوبة . ولا كن أن تأ لواحد ارتكب فملا وتقول له : 
أزاخذك به وأعاقيك عليه بغير أن 


وهناك توجد قاعدة شرعية : دلا تجريم إل بنص ولاعُقرية إلا 
بتجريم » . أى أننا رب العفوبة عل الجرمة » أو ساعة جرم فعل يُذكر بجائب 
التجريم العقوبة » فهل القصد هو عقاب مُرتكب الجر ؟ لا إغا القصد هو تفظيع 
العقاب حتى يراه كل إنسان قبل أن يرتكب الجرية » والمدف هو منع الجريمة ٠‏ 
ولذلك تمد الحكمة البشرية القائلة  :‏ القثل أنفى للقتل » » وبطبيعة الحال لا هكن 


ل وتک فى القصاص حب یناو الأب 4 


(من الآية ٠۷١‏ سورة اليقرة) 
لاننا يمكن أن نتساءل : أىّ فتل أنفى للقتل ؟ . وسنجد أن القصود بالحكمة ليس 
القتل الابنداتى ولكن فتل الاقتصاص . وهكذا نجد الأسلوب البشرى قد فانته 
اللمحة الفالة فى منع الفتل الموجودة فى قوله الحق: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
فى الأرض فكانما قنل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » . وكلمة 
د أحياها » يا أكثر من معنى . وبالتحديد لها معنيان : المعنى الأول : أنه أبقى فيها 


الروح التى تحرك المادة » والمعنى الثانى : إحياء الروح الإمانية ٠‏ مصداقاً لقول 
الح : 


4 انیو رازو الأ يما یک‎ ١ 


رسن الأية ۲۴ سررة الأنفالع 
ولنا أن تلتفت إلى أن الحق وضع الفساد فى الأرض مُستحقاً لعقوبة القتل 
والفساد هو إختراج الصالح عن صلاحيته , والمطلوب منا إهانياً أن الآمر الصالح فى 
0 » فإن استطعنا أن نزيده صلاحاً فلتفعل وإن لم نستطع 
فلنتركه عل صلاحه . 


ولماذا جاء الحى بعقاب للفساد فى الأرض ؟. مدلول الأرض : أنها المنطقة التى 
استخلف الحق فيها البشر » وساعة يقول الح : « أو فساد فى الأرض » نمعنى ذلك 
أن كل فساد عائد على كل مظروف فى الأرض . وأرل مظروف فى الأرض أو السبد 
لحا هر الإنان . وعندما نفسد فى الإنسان. فهذا معناه قتل الإنسان . 


إذن لا بد أن يكرن الفساد فى أشياء أحرى : هى الأكوان أو الأجناس الآخري + 
الحيرانات والنباتات والجيادات . والفساد فى هذه الكائنات بكرن بإخراجها عن 
مستحوزها ملكية » كأن تسطو جماعة على بضاعة إنسان آخر ء أو أن يأخذ واحد ثيار 
زرع لاحد» أو أن يأخذ بعضاً من إنتاج منجم منجنيز أو حديد أو خلافه . 


إن الفساد نوعان : فساد فى الأرض وهو متعلق بالمظروف فى الأرض ء والمظروف 
فى الأرض سيد وهو الإنسان . والفساد فيه قتله أو أن تسيب له اختلالاً فى أمنه 
النضبى كالقلن والاضطراب والخوف . ونلحظ أن الحق سبحاته قد امن على قريش 
بأنه أطعمهم من جرع وآمنهم من خوف . 


إذن فمن الفساد تة 


بع الناس وترويعهم وهو قسبان : قسم قرع فيه من لك 
ضغينة أو بخض ٠‏ أو أن تفرع قوماً لا علافة بينك وبينهم ولم 
فمن يعتدي عل إنسان بينه ربينه مشكلة أو عداوة أو بخضاء » 
خارجاً على الشريعة ؛ بأخذ حقه » ولكنه لا يستوفى فى حقه بيده بل لا بد 


وو ليذ 

Or N DRODRODONRODROOO 
إنه يخرج على الشريعة فقط فى‎ ٠ من حاكم يقرم بذلك كى ينضبط الأمر ويستقيم‎ 
. حالة العُدران‎ 

أما الذى يذهب للاعتداء على الئاس وم يكن بينه وبيهم عداء ؛ فهذه می 
الحرابة . كا بف كل من يلقاء ويُسبّب له القلق 
والرعب والخوف عل نفسه وماله » رامال قد يكون من جنس الحيوان أو جنس 
النبات أر جنس الماد . وذلك ما يسميه الشرع حراية وستأن لما آية خصوصة . 


إذن . فالفساد فى الأرض معناه إخراج صالح عن صلاحه مظروف فى الأرض » 
وامظروف فى الأرض سبده الإنسان ء والإفساد فيه إما بقتله أو إهاجته وإشاعة 
الرعب فيه » وإما بشىء ملوك له من الأشياء التى دونه في الجنسية مثل الزروع أو 
النباتات أو الحيوانات . فكأن القساد فى الارض - أيضاً- يؤهل لقتل التفس : 


« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الارض فكأها قثل الناس جُيعاً » . لى أن 
الفتل بغير إفساد فى الأرض ؛ هو القتل الذى يستحق العقاب . أما الة 
الأرض فذلك أمر آخر ؛ لان هناك فارقا بين أن يه أ أو أن ية 
المشرّع ؛ وحتى عفو صاحب الدم عن القاتل فى الحرابة وقطع الطريق لا يشفع فى 
ذلك ولا يسقط الحد عن الذى فعل ذلك4لآنها جرية ضد المجتمع كله . 


ويتابع سبحانه : « ولد جاءتهم رُسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى 
الأرض لمسرفون » واأسرف هو المتجارز للد » وهو من لا بأخذ قدر تكوبنه وموقعه 
فى الوجود » بل يحاول أن يخرج عن قدر إمكاناته فى الوجود . 


مثال ذلك : رجل حاول أن يسطو على حت غيره فى الوجرد ؛ متخطياً منزلة 
الاعتدال فلا يأخذ حقه فقط . مثل قطاع الطريق أو التهابين يأعذون عرق غيرهم 
وتعودوا أن يعيشوا كذلك وبراحة . والمصيبة لا نكون فى قاطع الطريق وحده » 
ولكن تنعداه إلى المجتمع . فيقال : إن فلاناً ملسن فى منزله براحة وتكفيه ساعة 
بالليل ليسرق الناس . 


إن الآمر لا يقف عند حدود ذلك الإنسان إنما يتعدّاه إلى غيره . ويحيا من 


ه١0‏ بحص مص صمح مص صمح حبصت 
يلك مالا فى رُعب ء وعندما يُفجع فى زائد ماله ء يفقد الرغبة فى أن يتحرك فى الحباة 
حركة زائدة تنتج فائضا لأنه لا بشعر بالامن والأمان . وعندئذ يفقد العاجز عن 
الحركة فى المجتمع السند والعون من الذى كان تحر حركةٌ أوسع . إذن من رحمة 
الله أنه فتح أمام البشر أبواب الآمال فى التملك » » مادام السعى إلى ذلك ينم بطرق 
مشروعة . 

وتضرب هذا المثل ‏ وفك المثل الأعل ‏ : الرجل ارب الذى يُقرض تُحتاجاً مالة 
جنيه » كيف يطلب الراب زيادة يمن لا يبد شيئا يقيم به حياته ؟ إنه بذلك يكون 
قد اعطى من وجد أزيد ما أخذ منه مع فقره وعجزه . إن ذلك هو الإسراف 
عينه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


أ لَب يحَاربوْنَ أله ورسولة 


00 


سا يوووا 
ند 

نموا مرت الْأَرْضْ للك لمر ریف 
ديورف دائ @ 4 


# إِنَمَا جر 


1 
أو 
ص 


آول شىء فى فى الحرب هو الاستيلاء ؛ فممى أن يارب قرم قوماً غیرهم أى پرغبون 
فى الاستيلاء على خيرات أو متلكات الطرف الآخر . فكيف يمارب قوم الل وهر 
غيب ؟. وأول حرب لله هى غاولة الاستيلاء عل سلطانه » وهو تشريعه . فإن 
حاولت أبها الإنسان أن تشرع أنت عل غير ماج الله فأنت تريد أن تستولى على حق 
الله فى التشريع . وهذه أول حرب لله 


والذين يجاربون الله امم م الذين يريدون أن يستولوا على ملك الله ؟ لا ؛ لأن يد 
اذ اق تلك ار اب لاوطا لن بلط لا مل عبان فعل ماذا 


ل 
مجح حت تتح وت ص موص حصمصت أنه 
إذن ‏ يريدون الاستيلاء ؟. إنهم يريدون نزييف تشريعات الله ۽ بينما سبحانه هو 

رع وحده . والتشريع - كبا قلنا- هو قانون صيانة للصنعة . إذن لماذا لا نرك 
خالق الإنسان لبضع القواعد النى تصون البشر ؛ لذلك فاول ١‏ 


شخص وأراد أن يذ إنسان ‏ الذى هر منه ‏ قانون صيا 
يضع 
انستول على حت الله 
وكيف يحاربرن الرسول ؟. 


نعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم له وضعان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول 
كان مشهداً من مشاهدنا فى يرم من الايام » وقد حورب بالسيف » وعندما انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأاعلى أصبحت حربه كحرب الله » فناخذ سلطته فى التشريم ٠‏ 
رهى السلطة الثانية ونقرل لها : نحن سنشرع لأنفسنا ولا ضرورة لهذا الرسول » أو 
أن يفول نظام ما : ستأخذ من كلام الله فقط وذلك ما يتتشر فى بعض البلدان 
ونقول لكل واحد من هؤلاء : أتؤدى الصلاة ؟. فيقول : نعم . ناله : كم ركعة 
ليت لدت و ثلاث ركعات . نساله : من أين أتيث بذلك ؟. ومن 
أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهى ل تذكر فى القرآن الكريم ؟ * هنا 


سيصمت . 


ونساله : كيف تحرج الزكاة وبأى حساب تحسبها ؟ فيقول : 
اثنبن ونصف بالائة قى النقدين والتجارة مثلا . 


ج الزكاة بقدر 


نقول له : كيف -إذن- عرفت ذلك ؟. وأيضا كيف عرفت الحج ؟. إذن 
فللرسول صل الله عليه وسلم مهمة » وحرب النبى تكون فى ترك فول أو فعل أو 
تقرير له عليه الصلاة والسلام . 


ومثال ذلك هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول اله قول لهم : 
كانت مدة رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلامه 
أحديث » فكل كلمة رجت من فمه حديث شريف » رلو کنا سنحسب الكلام فقط 
لكان مجلدات لا يمكن حصرها » وکل كلام سمعهُ وأقرّه من غيره حديث » وکل 


ه4١‏ اح محح صوصن وحص ص محص صمح حمصه 
فعل فعله غيره آمامه وأقرّه وم يعترض عليه حديث » فكم نكون أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟. وكيف يستكثر بعض الناس قدراً من الاحاديث التى وصلتنا 
بعد قدر هائل من التتقبة البالغة ؟؛ لأخهم قالوا : لأن نبعد عن رسول الله ما قاله حير 
من أن ندخل على رسول الله مالم يفعله . إنهم بدعون أن هذا حفظ للإسلام ولكن 
فائهم أن الله حافظ ديئه . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع القواعد 
لغربلة الأحاديث فقال + 


«من كذب على تُتعمداً فليتبوًا مقعده من الثار .200 . 


وها هوذا البخارى ينقل عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
قابلوه » وسيدنا مُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأا مظن المقابلة وتحرى كل متها الدقة 
الفائفة . وأى شخص كان به خدشة سلوكية لا يؤحذ بقوله » ولذلك عندما حاول 
البعض أن ينال من الأحاديث وقال أحدهم : « أنا يكفبنى أن أقول لا إله إلا الله ٠‏ » 
تساءلت : كيف لا يذكر أن محمداً رسول الله ؟ وكيف یکن أن يؤدى الأذان 
للصلاة ؟ ركيف يؤدى الصلاة ؟ ركيف يكن أن يهم تول الحق 


$ ابتار ترز € 
ومن الآبة ۷ سورة الحشر» 


وهذا تفويض من الله فى أن بكرن لمحمد صل الله عليه وسلم تشريع . 


وكذلك الاجتراءات على الالمة » 1 يجترئون اول على البى ثم يزحفون على 
الدين كله . رجاء فيهم قول الحق  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون 
ق الارض فسان » أى يخرجون باح اناع سلا اکرو فامدا اك 
يلوا أو يُصَلْبُوا » وهذا التفعيل فى قوله : () وا او يصلَبوًا ) جاء للشدة 
والتقوية ؛ حتى بقف منهم المجتمع الإيمان العام مرقف القائم على هذا الأامر » والسلطة 
الشرعية فامت عن الجميع فى هذا الأمر » كما يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب 
فى أن يرفع الدعوى » حتى لا ينتشر النقتبل بين الناس » درن أن يفقهرا حكمة كل 
2 


« أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم رأرحلهم من خلاف أو ينفوا من 


)١(‏ رواه أحد والزمذى واخاکم عن عل کرم الله وجه 


1 

DN UDONOHNONRONOHOO 

الأرض » . وهل « أرء هنا تخييرية . أر أن هنا كها بعال « لف ونشر » ؟ واللف 
هو الطى . والنشر هر أن تبسط الشىء ونفرقه . 


فها اللف » وما النشر ‏ إذن -؟ مثل ذلك ما يقوله الشاعر : 


قلبى وجفنی واللسان رخالقی .. 
لقد دُكر مذ ولكن الاحكام غير مذكورة . هذا هو اللف ؛ فجمع المبتداءات 
دون أن يذكر لكل راحد منها خمبره ؛ ثم جاء بالأحكام عل وفق المحكرم عليه 
فأكمل بيت الشعر يقوله 
راض وباك شاكرٌ وغفورٌ 
ولثقرا البيت كاملا : 
تليبى وجفنى واللسان وخالقى 
راض وبال شاكرٌ وغفورٌ 
والحق يقول : 


عد عي ب 


ف وین ریه بعل لك اليل و1 


من الآية ۷٣‏ سورة القصص ) 
ففوله : « لتسكنوا فيه » راجع إلى الليل . وفوله : « ولتبتغوا من فضمله » راجع 
إلى الغبار . وهنا جاء بالاف ٠‏ ثم جاه بالنشر . 


والفساد ‏ كا نعلم ‏ له صُور متمددة + فالفاد فى الإئسان قد يمنى قئله . أر قله 
وأخذ ماله . أو الاستيلاء عل ماله دون قتله . أو إثارة الرعب فى نفس الإنان دون 
أذ ماله أو تله . نكان كلمة النساد طوى فيها ألوان الفساد » نفس 
نفس تقتل مع مال يُسلب ويح » أو مال يُؤحذ دون نفس تقتل ٠‏ أو تخويف 
وتفزيع 


2 
أن 


ويقول الحق : ١‏ أو ينفوا من الأرض ). والتفى معناه الطرد والإبعاد . والطرد 
لا يتا إلا لثابت مُستقر . والإبعاد لا يثاق إلا لمكن . إذن » نقبل أن يُنفى لا بد 


١ 1‏ 
أن يكون له ثبوت وتمكن فى مرضع ماء وهو ما نسميه اصطلاحاً السكن » أو 
الوطن ٠‏ أو اللكان الذى يقيم به الإنسان لآئه ثابت فيه ومعنی ثابت فيه . أى له 
حركة فى دائرته ٠‏ إلا أنه يأوى إلى مكانٍ مُستقر ثابت » ولذلك سُمى سكنا ؛ لى 
يسكن فيه من بعد حركه فى مجالاته المختلفة . رمعنى النفى على هذا هو إخحراجه من 
مسكنه ومن وطئه الذى اتخذء موطنا له وكان ممالا تلإفساد فيه . ولكن إلى أي مكان 


نُخرج إليه هذا الذى نحكم عليه بالنفى ؟ قد يقول قائل : أنت إن أخخرجته من 
مكان أفد فيه وذهبت به إلى مكان آخر فقد تشيع فاده ! 


له ذلك الإفساد . ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً 
يخيفهم ؛ فهو يعرف سلوك جيرانه ويعرف كيف یف 


فسوف يمتاج إل و ونت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية المكان وموافع الئاس فيه 
ومواطن الضعف فيهم . وعل ذلك يكون الفى هو مثمّ لإفساد الفاسد . 


وحين يقول سبحانه : ٠‏ أو ينفوا من الأرض » نعرف أن كلمة « الأرض ١‏ لما 
مدلول ونسمى الأرض الآن : الكرة الأرضية . وكانوا قدياً يفهموا على أنها اليابسة 
وما فيها من مياه » وبعد أن عرفنا أن جو الأرض متها صار جو الأرض جزءا من 
الارض . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانبة : إن كل جو يأخذ التقديس من مكانه + 
فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الى يصل فى الدور الثالث من الحرم ؛ وبتجه إلى 
الكعبة . يصلى منجها إلى جر الكعية . ومن يستفل طائرة ويرغب فى إقامة الصلاة 
يتجه إلى جو الكعبة » وعندما ازدحم المجيج وصار المسعى لا يتسع لكل الحجيج 
أقامرا دوراً ثانياً حتى ي يسعى الناس فيه . إذن فالمسعى ليس هر المكان المحدد فقط » 
ولكن جره أيضا له قدسية ؛ فإن بنبنا كذا طابقا فهى تصلح أيضا كمسعى 


إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق على الارض . ولذلك كانوا بجرمون - قبل 
أن يوجد طيارون مسلمون ‏ أن نَم فى جو الحرم طيار غير مسلم + لان الطيار غير 
المسلم تحرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . ومادام هناك إنسان منوع من دخول الكعبة 
فهو أيضا منرع من الطيران فى جو الكعبة 


لان جو الكان ياخذ قدسية المكان أو حكمه ؛ فار من الأرض » ونعرف أن 
الغلاف الجوى يدور مع الأرض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالق لكونه . ومادام القائل للقرآن هر الخالق للكون » إذن 
لا يوجد تضارب بين حفيقة كونية وحفيقة قرآنية . وإنها يوجد التضارب من احد 
أمرين : إما أن نعتبر الام الذى لايزال فى طور النظرية حقيقة فى حين أا لم تصبح 
بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حقيقة على الرغم من أنه ليس كذلك » 
فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحفيقة قرآنية بحن » فلا تضارب عل 
الإطلاق . ودليل ذلك على سبيل امثال قول الحق سبحانه : 


« واا 
زمن الاي ۴٤‏ سورة لقان 


ويا العلم الحديث بالبحث والتحليل » ويقرل بعض السطحيين : 


لا ؛ إن العلم يعرف ما قى الرّحم من ذكر أو أنثى . ونقول : نحن لا ننافش 
ذلك ؛ لانها حقيقة كونية وهى لا تنصادم مع الفهم الصحيح للحقيقة !| ني 
لكننا نسأل : متى يعرف العلياء ذلك ؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مى مده 
زمنية » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدا ثم من قال : إن الحق يقصد 
بوريعلم مانی الأرحام» ذكرا أو أثى فحسب؟ وهل لمدلرها وجه واحد؟ لا » بل له وج 
متمددة فلن يعرف أحد أن مافى الرحم سيكون من بعد إنسانا طويلا أو قصيراً ؛ 
ذكيا أو خبياً ؛ شقياً أو سعيداً ؛ طويل العمر أر قصير العمر ؛ حلياً أو غضوياً 
فللاذا نحصر ماه فى مسألة الذكر والانثى فقط ؟ 


إنه هو سبحانه بعلم المستقبل أزلاً قبل أن يعلم أى حالم وقبل أن يحصل العام على 
أية عيئة . ثم هل تذهب كل حامل إلى الطبيب لبفحص معملياً ما الذى تحمله فى 
بطنها ؟ طبعاً لا » ونحن لا نعلم ماذا فى بطها ولكن اخالق الأعظم بعلم . ثم هل 
تذهب كل النساء الحوامل فى العالم لطبيب واحد ؟ بالطبع لا ولكن الخالق الأعظم 
بعلم مافى كل الأرحام . 


إذن فالحقيقة القرآنية لم نصطدم بأية حقيقة كولية » لكن الصدام يحدث عندما 


ا 
ORO ROROROROOSON UO‏ 
نفهم فهما خطأ أن الحقيقة الفرآنية فى فونه الحق : « ويعلم ما فى الأرحام » مقصود به 
العلم بالذكر والأنثى فقط . 
ومثال آخر» بقول الحق 
١«‏ :الاش مده » 
من الآية 18 سورة الحخجر) 
ويُخطىء البعض الفهم عن الله فيظن أن المقصود بذاك أن الأرضن بساط أمام 
الإنسان . وقد ثبتت للبشر حقيفة كرئية هى أن الأرض كروية بالأدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقراعد الخاصة بوضع الاعمدة ؛ وظهور أعالى الأشياء قبل أسافلها 
واد ثم صارت فى عصرنا مشاهدة من الأنار الضناعية . إذن هذه الحقيقة 
وكان الخنطا هو فهم مدلول الحقيقة القرانية والفهم الصواب 
آثية الخاصة بقوله تعالى ٠:‏ والأرض مددناها » ؛ إننا كلما وقفنا فى 
مكان نجد أرضاء أى أن الأرض لا نهابة ها وليس لها حافة . 


إذن فسهحانه قد ند الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار الإنسان فى أى انجاه ؛ 
يد ارضاً . ولا يتات ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . لهذا كان الخطأ فى فهم 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إلا بنشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهى 


فالقائل هر الخالق عينه , وهذا عرفنا متأخراً أن الجر من الأرض وأن الغلاف الجوى 
بدور مع الأرض . وكنا نفول : سرنا على الأرض » لكنه سبحانه قال وهو العليم : 


ل سي روفي الاش € 
سن الآية 1١‏ سورة الأنعام ) 
وهو سبحانه علم أزلاً أن الجوجزء من الأرض . فمهما سار الإنسان على اليابسة 


ففوقه الغلاف الجوى . إذن فالإنسان إنما يمثى فى الأرض وليس على الارض . أما 
إن سار الإنسان فوق الغلاف الجوى فهو يسير فوق الأرض 


ونعود إلى قوله الحق : ١‏ أو ينفوا من الارض » وقد عرفنا أن النفى هر الطرد 
والإبعاد » فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرضص ؟ ولا يكون الطرد إلا لمسنقر 


ولا الإبعاد إلا لثابت . وحتى فى اللغة نعرف ما يسمى النفى والإثبات . وكل ذلك 
مأخوذ من شىء جمى ؛ فعندما تأخذ الاء من نول إلى قاع البثر دلواً ٠‏ وكل دلو 
ينزل إلى البثر له رشاء» وهو الخبل الذى لزل بواسطته الدلو , 


رج الدلو من البثر » يكون قد أخذ من الماء عل قدر سعته وحجمه . 
نستطيع بها المحافظة على استطراق الماء إلى تمام حافة الدلو؟ 
طبعاً هذا أمر غير مكن ؛ بل نجد قليلا من الاء يتساقط من حواق الدلو » وهفا الماء 
المنساقط يُسمى « الى » + لأننا لا نستطيع استخراج الدلو وهر ملأن لآخره بحركة 
ثابتة مستقرة بحيث تحافظ على استطراق الماء . 


إن اثاء - كا نعلم ‏ له استطراق دقيق إلى الدرجة ا شلك الح مدل 
ميزاناً للاستواء . ومن «٠‏ £ يعن اة 
الزائد . إذن كيف يكون الثفى من الأرض ؟ وهل نأخذ الأرض ك0 العام أو 
بمعناها الخاص ؟ أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ 


إن أخذتاها با معنى الخاص فالنقى بكون لأى أرض أخوى . وإن أخدنا الارض 
بالعنی العام فكيف يكون التفى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر من 
القرآن : 
اتراو نكا الاش > 

(سن الآية ٠١4‏ سورة الإسراء) 

هم بلا جدال يسكنون فى الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود » ونعرف أننا 
لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود ييز مكان فى الأرض ء كان يقرل فائل : 
« اسكن ميت غمر؛ أو « اسكن الدقهلية » أو « اسكن طنطا» » وهذا تحديد لوقع 
من الأرض للاستقرار » والمعنى المنصود إذن ا 
و ون فى مكان أبدا . وذلك مصداقا لقول الله 


et 
فى الأزض ا‎ 


وسن الأية ٠۹۸‏ سورة الأعراف) 
فليس لهم وطن حاص . وثمت برهم فى كل الأرض . وهذا هو الواقع الذى 


حدث فى الكون . جد لبنى إسرائيل استقرار فى أى وطن ؟. 8 . وحتى الوطن 
الذى أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره . بل أعطى وعده للمؤيتين بان 
يدخلوا المسجد إذا ما أحسنوا العمل لاسترداده . وبازال اليهود بطبيعنهم ث 
أنحاء الأرض . وشم فى كل وطن حي خاص بهم . وتحتفظ كل جماعة منهم فى أى 
بلد بذاتيتهم ولا یذوبون فى غيرهم : 


وبل أسكوأ لأر فإ جه وعد ال نر 0 


ئ 


( سورة الإسيراء ) 


LE E 
قد أراد أن يكون هذا د الوطن القرمى » حنى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل الضربة‎ 
عليهم لانه جاء بهم لفيفاً » لذلك لا نحزن لانه قد صار هم وطن » فقد جاه بهم‎ 


ونعود إلى الآية التى نحن بصددها . كيف يكون النفى من الأرض ؟ حين يريد 
الل تيز مكان فهر يقول على سبيل الخال : 
« ادلو الأرش الْمَقَدْسَةٌ 
رمن الآية 7١‏ سررة الالدة) 


إذن نقد نفى غيرها . وهر يقول أيضاً : 


دق 4 


رمن الآية ٠١١‏ سررة الأعراف) 

وكان المقصود بها معير 
فإذا أخذنا الأرض بالمعنى العام فجكمها حُكم « اسكنوا الأرض » . والنفى هو 
صورة من صر العقوبات للإفساد ‏ والإفساد فى الارض ينقسم إلى أربعة أقسام ؛ 
قتل + قتل وأخذ مال . أخذ مال فقط » ترويع . وقد زاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيت وفعله فى سيرته ‏ فقد جاء لنا بأمر جديد فى أمر الإفساد . وكان على 


ووا 
جح +0222 وص حمصهص ON‏ 


العلماء أن يعنيهوا له » ٠‏ فأول نفى حصل فى الإسلام كان نفى رسول الله الحم 
العاص من المدينة إلى الطائف ؛ لآن الدكم ‏ والعياذ بالله - كان بقل 
باستهزاء . وكان البى صل الله عليه وسلم إذا مشى تكفا تكفا كان ب 
00 
وسلم أن اگم + 
الحكم يقلده فى بشيت غطاء من للدينة إلى الطااف » وظل الحكم فى الطائف طوان 

حياة رسول الله صل الله عليه وسلم . فليا جاءت خملافة أبى بكر الصديق ٠‏ ذهب 
آهل اگم إل أب بكرء فقال : 


ما كنت لاحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذهبوا إلى عمر بن 
الخطاب فلم يوافق . وعندما جاءت خلافة عثان وكان رضى الله عنه حَيياً وجول 
فتال : لقد أخذت كلمة من رسول الله صل الله عليه وسلم تحمل شبهة الإفراج 
عنه . ويفرج عنه عثيان بن عفان رشی الله عنه . 


وأثناء حياة الم فى الطائف كان يرى بعض شُويهات ویعض عُنییات ركان 
يرعاها عند جبيلات الطائف . وكان لهذه المسألة آثار من بعد ذلك . فانتم تعلمون 
أن معاوية رضى الله عنه أنجب يزيد الذى تول الخلافة من بعده . وانتقلت الخلافة 
بعد يزيد لآل مروان بن الحكم . 


وكان خالد بن يزيد الذى ترك الخلافة لمروان عالاً كبيراً ف فى الكيمياء وله أخ 
اسمه عبدالله ٠‏ وكان لعبدالله جياد يتسابق بها . وكان لولد من أولاد عبدالملك بن 
مروان جياد ايضاً » وجرت جياد عبدالله مع جياد ابن عيدالملك فى مضيار سباق » 
فلما جاءت خيل عبدالله لد حدث خلاف بين عبدالله وابن عبدالملك ؛ فهر 
ابن عبدالملك عبدالله » فذهب عبدالله واشتكى لأخيه خالد . وهنا ذهب خالد 
لعبداللك بن مروان ٠‏ وقال له 


- تقد حدث من ابنك لأخى كذا وكذا . وكان عبدالملك فصيحاً فى العرب وما جروا 
عليه لحنا ابداً ا . وكان له ولد اسمه الوليد غير 
قادر على استيعاب النطق الصحيح للغة دون لحن 


OOO TO 2-24: 


غلا دحل خالد إلى عبدالملك أراد أن بهد فيه شيئاً يعيبه به ء قال عبدالملك 
لخالد : أتكلمنى فى عبدالله وقد دحل عل آنفا فلم يخل لساله من اللحن ؟ 


وفال خالد _معرضا بالوليد ‏ : وال يا عبداللك لقد أعجبتنى فصاحة الوليد 
فقال عبدائلك : إن يكن الوليد يلحن فإن أخاء سلييان لا يلحن . فقال خالد : وإن 
کان عبداله يلحن فإن أغاء خالداً لا يلحن . 


فقال عبداللك : اسكت ياهذا فلت فى العير رلا التفير . 


وأظن أن قصة العير والنفير معروفة . فالعير هى التى كانت مع أبى سفيان وعليها 
البضائع من الشام وتعرض لا رسول الله صل الله عليه وسلم ثم نجا بها 
أبو سفيان . «النفير هم الجياعة التى اسنتفرها أبوسفيان من مكة لأنه خاف من 
المسلمين وكانت زعامتهم لعتبة . فالعير كانت زعامته لأبى سيان والنقير كانت زعامته 
العتبة بن ربيعة » وكان عتبة هو جذ خالد لامه » وأبو سفيان هو جدّه لأبيه . فقال 
خالد : ومن أولى بالعير وبالنفير منى » جدى أبوسفيان صاحب العيرء وجدى عُتبة 
صاحب النقير * ولكن لو قلت غنبيات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم 
الله عثيان لكان أولى . وا 


إذن . فالتفى كان أول عقاب أنزله الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ فهل ما فعله 

۾ الحَكمٍ » يعتير فساداً ؟ ونقول : إن كل فساد إنما ينزتب على الفساد الذى يمس 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وكان اکم يستهزىء بمشية رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 


وقد يقول شرع ما : إن السجن يقرم متام النفى وثقول : لا ء إن السجن الآن 
فيه الكثير من الرفاهية فقد كان السجن قدياً أكثر وة . والحدف من السجن 
الإبعاد لتخفيف شرور الفيد وإن كان Ca‏ عن كر ووطله . وذلك آمر 
متروك للحاكم بفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض إسلامية متعددة . 
بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى . 


ويتبع الحق هذا بقوله : : ذلك لمم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم » 


وهذا القول لاحن لقاب مدد للمفسدين فى الأرض المحاريين لله ورسوله وهو : 
E ET‏ من الارض » . 
هذه العقوبات خزى لمم . 


إن كلمة ١‏ خزى» ترد فى اللغة بمعنيين ؛ مرة بمعنى الفضيحة . « ن 
٠. 3‏ جزياً» . أى اتفضح ء ومرة ثانية هی « تحزی ‏ 
بمعنى استحى . والمعنيان يلتقيان ٠‏ فرادام قد انتضح أمر 
E‏ على اناس آمنین » تقول فثل صاحب هلا 


E E‏ فقد اجترات 

عل العُزّل الذين ليست لمم اسنطاعة الدفاع عن انفسهم . وفى هذا زى لك . 

ترى من كانوا يخافونك وأنت تنال العفاب . وخزيك الآن هر مقدمة 
لعذاب آخر فى الآخرة » فسوف تنال عذاباً عظياً . 


«ذلك هم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم » . وكل جزاء فى الدنيا 
إغا ياتى عل قدر طاقات البشر فى العقاب . ولكن ماذا إذا ولوا إلى طاقة 
الطاقات ؟. هاهى ذى عدالة الحق تتجلٌ » فهو سبحانه وتعالى يفسح المجال 
اللمُسرفين على أنفسهم ؛ أرلا بالتوبة ؛ لأن الله الرّحيم بعباده لو أخذ كل إنسان 
بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى فى الأرض فساد كل من 
ارتكب ذنباً لأنه يس من رة اله فتشتد ضراوته وفسوته وسبحائه فتح باب التربة 
لكل من أسرف على نفسه وإن لم توجد التوبة لصار الُسرف فاقدا . وهب أن 
واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره » فإن تاب نبل أن تقدروا عليه فهناك 
محم ٠‏ أما إن تاب بعد أن يقدر عليه المجتمع فلا توبة له . 


ويقول الحق : 


ه:. صمح مح حم ص محص مح حبصت 


ومادام الإنسان فد تاب وقام بتسليم نفسه دون أن يقدر عليه ١‏ 
التوبة حن له » ويجب أن نا* ٠‏ أن الله فقو رحيم » فى نطاق ما جعله الله لنفه » 
أما ماجعله الله لأولياء العتدى عليهم فلا بد من العقاب للمعتدى إن طلبه 
أصحابه . 


« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علبهم فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم» . 
والقرآن يجعل من النيج الإيانى عجينة واحدة . لذلك يقتم المسائل إلى فصول 
ات البشرية الق ؛ لذلك نجد القرآن يعامل الأقضية وكأنها فرص 
اسنيقاظ للنفس ؛ لذلك يأخذ النفس إلى أمرٍ توجيهى بالطاعة . 


وضرينا من قبل امثل حينا تكلم القرآن عن مسائل الاسرة فى سورة البقرة : 
9 ون لون من بل أن أ ومن ووم رقش 2 إل 
دعر E‏ 5 


أن يفون ا وای یلو 


عله ممص وم م عن مدقو 


اج وان تعفوأ اقرب لتر ولا تنسوا 


مل کی و 4 


لقصل ینک إا ا ترد بم @ 4 


(سررة البقرة) 


ومن بعد ذلك يأتى إلى أمر الصلاة : 


« فول ا کوت وسك اس روا۶ 


ع ع ا ل ری ماص 2 عدم غ ف یمد ر 


وکا ڑکا ایت قلا لوأ كله چ عم ما توأ عرد وج 4 


ر سور القرة) 


وضع الله إذن ‏ الصلاة بين أ 
اة حتى أثناء || 


ن من أمور الأسرة ؛ حيث قال من بعد أمره 


( من الآية ۲۲۰ سورة البقرة) 


n 


صحوح نح نح مص نوحص ص مصح ON ١ DOR‏ 
وجاء بأمر الحفاظ عل الصلاة بين المشكلات الأسرية » وذلك ليجعل الدين لبنة 
واحدة ٠‏ وأيضاً لآن التفس المشحونة بالبغضاء وزحام أمور الزواج والوصيّة 
والطلاق ؛ هذه النفس عتدما تقوم إلى الصلاة لله قهى تبدا . ولناقق رسول الله صل 
الله عليه وسلم أسوة حسنة . فقد كان إذا حَريّه أمرٌ واشتد عليه قام إلى الصلاة 


إذن فالحق سبحانه وتعالى لا بأق بأمور الدين كابواب منفصلة ء باب للصلاةء 
وآخر للصوم » وثالث للزكاة ٠‏ لا . بل زج كل ذلك فى عجينة واحدة . ولذلك 
فعندما أنزل بالمفسدينٍ المحاريين لله عقاب التقتيل والتصليب والتقطيع والتقى . كان 
ذلك لتربية مهابة الرعب فى النفس البشرية ٠‏ وساعة الرعب فى النقس 
البشرية يفول الحق : 


لک الو ی وجه وان سرو لَمَلَسكُم 


لقد أخرجنا من جو صارم وحديث فى عقوباتٍ إلى تقوى الله . والنقرى - کا 
نعرف ‏ أن يجمل الإنسان بينه وبين ما يؤذيه وقاية . 

وعرفنا أن الحق سبحانه الذى يفول « اتقوا الله » هو بعينه الذى يقل « انقوا 
الثار» ٠‏ وعرفنا كيف نفهم تقوى الله . بأن نجعل بيننا وين الله وقاية , وإن قال 
قائل : 


إن الق سبحائه يطلب منا أن نلحم بمهجه وأن نكون دائ فى معيّته . فلنجمل 
الوقاية بيننا وبين عقابه . ومن عقابه الثار. 


إذن فقوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا اثقوا الله » أى أن نتقی صنات الجلال ٠.‏ 


والنار من خلب الله وجنده . رقوله سبحانه : « وابتغوا إليه الوسبلة » أى نبحث عن 
الْضلة الى توصانا إلى طاعته ورضراته رإلى عبته . وهل هناك وسيلة إلا ما شرع 
الله سبخائه وتعالى ؟ وهل يقرب إنسان إلى أى كائن إلا ما يعلم أنه به ؟ 


وعل المستوى البشرى نحن نجد من يتساءل : ماذا يحب فلان ؟. فيقال له : 
فلان يحب ربطات ت العنق ؛ فيُهديه عددا من ربطات العْتق . ويقال أيضاً : فلان 
يحب السبحة الجيدة . فيحضر له مسبحة رائعة . إذن كل إنان يتقرّب إلى أى كائن 
بما يجب . فا بالنا بالتقرب إلى الله ؟. وما به سبحانه أوضحة لنا فى حديئه 
النقمن 3 

هن عادى لى ولي فقد آذنته بالحرب » وما تقب إل عبدى يعىء أب إلى ها 
افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحيبته كنت 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به وید التى پبطش با ورجله التى شی 
بها ؛ وإن سالنی لأعطبنه ولئن استعاذنى لأعيذنه )230 . 


فالحق سبحانه وتعالى يفسح الطريق أمام العبد ٠‏ فيفول سبحانه فى الحديث 
القدسى : 


( ما بزال عبدى بتقرب إل بالنوافل ) . 
أى أن العبد يتقرب إلى الله بالأمور التى لم يلزمه الحتى بها ولكنها من جنس 
ما افترضه سبحائه ٠‏ فلا ابتكار فى العبادات . إذن فابتغاء الوسيلة من الله هى طاعته 


والقيام عل المنبج فى «افمل » وء لاتفعل » . 


والوسيلة عندنا أيضاً هى منزلة من منازل الجنة . والرسول صل الله عليه وسلم 
طلب منا أن سال الله له الوسيلة فقال : 


( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُوا عل فإنه من صل عل صلاة 


۱ ) دراه البخارى فى الرقاق ٠‏ ورياء اين ماجه فى العين 


مح تج تت 2 نح مت خض ممصت ON‏ 


صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها متزلة فى المنة لا تنيغى إلا لعبدٍ 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لى الوسيلة حلّت له الشفاعة )0“ . 


ولا نريد أن ندخل هنا في مجال التوسل بالنبى أو الأولياء ؛ لأنها مسألة لا يصح أن 
تكون مار خلاف من أحد . فبعضهم يحكم بكفر هزلاء . 


رنقول لمن يكفر المتوسلين بالنبى أو الولى : هذّبوا هذا القول قليلاً ؛ إن حدوث 
مثل هذا القرل هو نتيجة عدم الفهم + فالذى يتوسل إلى الله بالنبى أو الولى هو 
يعتقد أن له منزلة عند الله . وهل يعتقد أحد أن الوق يجامله ليعطيه ما ليس له عند 
الله ؟. طبعا لا . وهتاك من قال : إن الو 'حياء ممكنة » وان الوسيلة 
بالاموات منوعة . ونقرل له : أنث نضيق أمراً تسعاً ؛ لان حياة الى لا مدخل لها 
بالتوسل * فإن جاء التوسل بحضرته صل الله عليه وسلم إلى الله ٠‏ فإنك قد جعلت 
التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله + فبك له هو الذى يشفع . وإياك 
أن تظن أنه سياق لك با لا تستحق . 


والجهاعة التى تقول : لا يصح أن نتوسل بالننى ؛ لإن الى انتقل إلى الرفيق 
الأعل . نفول مم : انتظروا فليا وانتبهوا إلى ما قال سيدنا حمر - رضوان الله 
عليه ؛ قال : كنا فى عهد رسول الله إذا امدنع المطر نتوسل برسول الله ونستسقى 
به . ونا انتقل رسول الله صلل الله عليه وسلم » نوسل بعمه العباس . وقالوا ١‏ لو 
كان التوسل برسول الله جائزاً بعد انتقاله لما عدل عمر بن المخطاب ‏ رض الله عنه ‏ 
عن التوسل بالنبى بعد انتقاله » وذهب إلى التوسل بحم النبى . ونسآل : أقال عمر 
« كنا نتوسّل بنبيك والآن نترسّل إليك بالعباس؟ ام فال ءوالآن نتوسل إلبك بعم 
نيك ؟ 

ولذلك فالذين ينعرن ذلك يوسعون الشقة على انفسهم ؛ لان التوّل لا يكون 
بالنبى فقط ولكن التوسل أيضاً من يمت بصلة إلى النبى صل الله عليه وسلم ‏ 
فساعة يتوسل واحد إلى غيره يعنى أنه يعنقد أن اللى توسل به لا يقدر عل ىك 
إننى أتوسل به إلى الغير لأنى أعرف أنه لا يستطيع أن بئفذ لى مطلوى . إذن فلتبعد 


. رواه أحد وسلم واب دلود اذى والنسائى‎ ) ١١ 


ا 
TOMO SR ODEODOOODIOT ١١١١١‏ 


مسالة الشرك بالله عن هذا المجال » ونقول : نحن نتوسل به إلى غه لأننا نعلم أن 
التوسل إليه هو القادر وأن الترسل به عاجز . وهذا هو منتهى اليقين ومنتهى 
الإمان . 


ولكن الول به قد ينتفع وقد لا ينتفع » وعندما توسّل سيدنا عمر بالعباس عم 
النى كان يفعل ذلك من أجل المطر . واللطر قى هذه الحالة لا ينتفع به رسول الله 
لذلك جاء بواحدٍ من آل البيت وكأنه قال  :‏ يا رب عم نبيك عطشان فمن أجله 
نريد المطره . 


إذن فتوشل عمر بن الخطاب بعم النبى دليل ضد الذين بمنعون التوسل بالنتى 
بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى . وحتى نخرج من الخلاف . تقول : إن العمل 
الصالح التمثل فى ٠‏ افعل كذاء ره لا تفعل كذا» هو الوسيلة الخالصة . وبذلك 
خلص من الخلاف ولا ندحل فى متاهات . 


ء ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغرا إلبه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لملكم 
تفلحون » ولتر الإيثار الإمانى الذى يريد الحق أن يُرييه فى النفس المؤمنة بتقوى الله 
التى تتمثل فى الابتعاد عن ممارمه + وابتغاء الوسيلة إلى الله فى اتباع أوامره . 


إن الثّين م يأك من أجل نفسك فحسب » ولكن إمانك لن يصبح كابلا إلا أن حي 
لاخيك ما تحبه لنفسك » ٠‏ فإن كنت قد أحببت لنفسك أن تكون عل المنيج فاحرص 
جيداً على أن يكون ذلك لإخوانك أيضاً . وإخوانك المؤمنون ليسوا هم ففط الذين 
يعيشون معك . ولكن هم المقدر هم أن يوجدوا من بعد ذلك . ولذلك عليك أن 
تجاهد فى سبيل الله لتعلو كلمة الله . وهكذا تع اة الإانية ٠‏ فلا تتحصر فى 
النفس أو العاصرين للإسان المؤمن . ولذلك يضع لنا الحق الطريق المستقيم 


ويوضحه وببینه لنا 


وكانت بداية الطريق أن المؤمن بالله حبنا وثق بان لله نميا وجزاء فى الآخرة هو 
خير ما يعيشه قد دمه واستشهد ؛ لذلك فال صحابى جليل : اليس بينى وبين المنة 
إلا أن أدتغل هذء المعركة فإما أن أقتلهم وإما أن بقتلون . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : نعم . 


ON AORN ODRODNODODO 
. وألفى الصحاي ترات كان يأكلها ودخل المعركة‎ 


لا بد إذن أنه ند عرف أن الحباة التى تننظره خير من الحياة النى يعيشها ؛ 
ذلك ل يضع الله الماد كرسيلة فى أول الأمر ٠‏ بل ظل يأمرهم بالا O‏ 
يري من مجملون الدعوة . فلن يجملها سبحانه عملية التحارية . 


وبعد ذلك نرى أثناء رحلة الدعوة للإسلام أن صحابباً يمزن لأنه فى أثناء القعال 
قدأقلت منه عَمرو بن العاص ء. وأن خالد بن الوليد قد هرب . وتثبت الايام أن 
البشر لا يعرفرن أن علم الله قد أدّخر خالداً وأنجاه من سيف ذلك الصحاي من 
أجل أن ينصر الإسلام بخالد . وكذلك عَمرو بن العاص قد اأخره الله إلى نصرٍ آخر 
للإسلام . 


إذن فالجهاد فى سبيل الله ضما للمؤمن أن يظل انيج الذى آمن به موصولاً إلى 
أن تفوم الساعة , وذلك لا يتأن إلا بإشاعة انبح فى العام كله . والنفس المؤمنة إذا 
رق نفسها على أن تجاهد فى سبيل الله كان عندها شیء من الإيثار الما . وتلعرف 
أنها لحذت خير الإيمان ونحب أن توضله إلى غيرها » ولا تقبل أن تأخذ خير الإبمان 
وترم منه المعاصرين لما فى غير ديار الإسلام . وتحرص على أن يكون العالم كله 
مؤمنا » وإذا نظرنا إلى هذه المسألة نجدها تمثل الفهم العميق لمن الحياة > فالناس 
إذا كانوا أخياراً استفاد الإنسان من خيرهم كله » وإذا كانوا أشرا ارا يلاله من شرّهم 
عو 


إذن فمن مصلحة الخ أن يشيع خيره فى الناس ؛ لانه إن أشاع خيره فهو يتوقع 

أن ينتفع بجدوى هذا اير وأن يعود عليه خبره ۽ لأن الناس تأمن جاتب الرجل 
ولا ينالهم منه شر . لأنه يحب أن يكون كل الئاس طيبين وعلى ميزان 
الإيمان + لانم إن كانوا على ميزان الإ فالطيب يستفيد من خيرهم . أما إن بقى 
الناس على شرم وبفى الإنسان الطيب عل خيره فسيظل خير الطبب ميذولاٌ هم 
ريظل شرم مبذولاً للطيب 


إذن من حكمة الإيمان أن « يعدى » الإنساك الخير للغير . وإن دعوة المؤمن إلى 
سبيل الله » ومن أجل انتشار منيج الله لا بد من الإعداد لذلك قبل اللقاء فى 


ORO HONDO مح وح وح‎ ٠١ 
ساحات العارك ؛ فقبل اللقاء مع الخصم فى ساحة المعركة لا بد من حن‎ 
الإعداد . وعندما يعد المزم نفسه بهد أن حركة الحباة كلها تكون معه ؛ لأن الدعرة‎ 
إل الل تقتضى سُلوكاً طيباً » والسُلوك الطيب يتشر بين البشر . وهنا بقرى معسكر‎ 
الإيمان ء فيرئقى سلوكا وعملا » وعندما يقرى معسكر الإمان بمكنه أن يستخرج‎ 
كنوز الارض ويحمى أرض الان بالتقدم الصناعى والعلمى والعسكرى . والح‎ 

يقول: 
« وارلا ا دبد فيه باش عدب رفع اس 4 
(من الابة ٠١‏ سررة الحديد) 
سبحانه أنزل القرآن وانزل الحديد » ويتبع ذلك : 


و يتجوز لقب > 
252 


وجاء معنى البأس من أجل ذلك ؛ وهذا هو السبب الثانى الذى أوصانا به الح : 


إياكم أن تأخذوا منهج الله فقط الذى ينحصر فى « افعل ولا تفعل ؛ ولكن خذرا 
منهج الله بجا يحمى منهج الله وهو التقدم العلمى باستخراج كنوز الأرض وتصنيعها 
كالحديد مثلا ء فسبحانه كها أنزل الفرآن يحمل المتبج » فقد أنزل الحديد وعلى 


الإنان مهمة استتباط الحديد والمواد الخام الق سيل لنا صناعة الأجهزة العلمية 
ونقيم المصانع الى ت ج لنا من الحديد فولاذاً » ونحول الفرلاذ إلى دررع ٠‏ ونصنع 
أدق الأجهزة الى ىء اللمقائل فرصة النصر . وكذلك نخر المواد الخذائية لتكفى 
فى أيام الحرب 
إذن حركة الحياة كلها جهاد » وإياك أن تقصر فكرة الجهاد عندك على ساحة 


المعركة » ولكن اعد نفسك للمعركة ؛ لأنك إن أعددت نفسك جيّداً وعلم خصمك 
أنك أعددت له » ريما امتنع عن أن بحاريك . والذى بنع العالم الآن من معركة 
ساخنة تدمره هر الخوف الكتل التوازنة لان كل دولة تعد نفسها للحرب 98 
ولو أن قوة راحدة فى الكون خدمت الدنيا . 


وقول الحق : د وجاهدوا فى سبيله » تأخذه على أنه جهاد فى سبيل منيج الله ؛ 


ODDO ODODIODODODO‏ كات 
وندرس هذا النيج ونفهمه وبعد ذلك نجاهد فيه باللسان وبالسنان » ونجاهد فيه 
بالكتاب وتجاهد فيه بالكتية , 


إذن فقول الح : « رجاهدوا فى سبيله » يصنع أمة إيمانية متحضرة » حتى لا تغرك 
الغرصة للكافر باط ليأخذ أسباب الله وأسراره فى الكون . فمن يميد الإله الراحد 
أولى بسر الله نى الرجود » ولو فرضنا أنه لن تقوم حرب , لكننا نفلك المصانع الى 
تنتج » وعندنا الزراعة التى تكفى حاجات الناس » عندئذ سنحقق !| 
وما لا تستعمله فى الحرب سيعود على السلام . رجب أن تفهموا أن كل اخترا 
الحياة التقدمية تنشأ أولا لقصد الحرب . وبعد ذلك عدا النفوس وتأخذ البشرية هذه 
الإنجازات الصالح السلام 


ومن بعد ذلك يقول الحل سبحانه : 


تا كته اق أك تافالا 


ار ا مه مص یقت وعدا بر ي 


2 ف وز اس هوه 


اقيم ةانقل ونه ر وک عاب ليم 4 


الحق سبحانه تحدث من قبل عن العفوبات والقصاص والتقتيل والتقطيع » ثم 
ينقلنا من هذا الجر إلى أن نتقى الله ونبتغى إليه الوسيلة ونجاهد فى سبيله حتى 
نفلح » وكان لا بد أن يأتى لنا التق بالمقابل » فالعقاب الذى جاء من قبل كفصاص 
وقتل هو عقاب دنیوی . ولكن ماسيأن فى الآخرة أدهى رأمرٌ 
E‏ توا ت ما الارض يتما 
اقيم متيل ينهم وتم َب ّي »* 


ا نوع 


و سبع سي 8 


(سورة الائدة) 


ولنا أن نتصور الجراعة الكافرة التى تتكي فى الدنيا ويعتلون ويرتفعون بالجبروت » 


ة 
ه١١١‏ صمح توص مص مص ص مصصمصت 
فياذا عن موقفهم يوم القيامة ؟. لقد أقمتم الجبروت بقوتكم على غيركم » وها هى 
3 تضيع وتفلت . لقد كانت القرة تعيش معكم فى الدنيا بالأسباب الممنوحة 

نّ عليكم سنن الله أن ترنقوا » وسبحانه قد خلن السّئّن ومن 
بيحث فى أسباب اله » ينل نتيجة ما بذل من جهد » لكن ها هوذا يوم القيامة » 
وها أنئم أولاء تعرفون أن الاسباب ليست ذاتية . وان فوتكم لم تكن إلا عطاء من 
الله . ها أنتم أولاء امام المشنهد الي أن ما فى الانيا جميعاً معكم وحتى ولو کان 
ضعف ما فى الدنيا وتريدون أن تقدّموه بدي لكم من عذاب جهنم قال لا يتقبله » 
وتلك قم الجزى » وان يستطيعوا تخليص أنفسهم من عذاب جهنم . 


رهذا اللشهد يمعل النغس تستشعر أن المسألة ليست لعباً ولا هزلاً » ولكن هى 
جد فى منتهى الجدٌ . وعل الإنسان أن يقدّر العقوبة قبل أن يستلدٌ بالجريمة . والذى 
يجمل الناس تستشرى فى الإسراف على أنفسهم ٠‏ أن الواحد منهم يعزل الجريمة عن 
عقوبة الجريمة . ولر فارن الإنسان قبل أن يسرف على نفه المقوبة بالجريمة لما 
ارتكبها . وكذلك الذى يكسل عن الطاعة ؛ لو يقارن الطاعة بجزالها لاسرع 
إليها . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله الثل الاعلى ‏ نفترض أن إنسانا فى صحراء نظر إلى اعل 
الجبل ورأى شجرة تفاح ٠‏ وَاسْتَدَل على التفاح بان رأى تُفاحة عَطبة واقعة عل 
الأرض » وقال الرجل لنفسه : هاندا أرى مصارع الناس ؛ فهذا يصعد إلى ابل 
فيقع من على حافته . ذلك تباجه الذئاب . وثالث يتوه عن الطريق . كل ذلك عل 
أمل أن فى الشجرة ثياراً . ولا بد لى من أن أختار الطريق السليم إلى الثار . والطريق 
إلى شيار الدتبا الطاعة لهج الله » رحو الطريق إلى ثيار الآخرة . 


وأيضاً : الطالب المجتهد الذى يتخلب عل النماس ويتوضا ويْصل ويخرج إلى 
مدرسته في برد الشتاء ليحصل الدروس . ويعرد إلى المنزل لتقم له أمه الطعام ٠»‏ 
ولکه مشغرل بالدس . إن هذا الشاب يستحضر نتيجة هذا الجهد ؛ لذلك فكل 
تعب فى سبيل التعلّم صار سهلاً عليه » ولو أهمل ونام ولم يقم مبكرا إلى المدرسة » 
وإن استيقظ وخرج من المنزل ليتسكع فى الطرقات مع أمثاله ؛ يكون فى مثل هذه 
الحالة غير مُقذّر للنتيجة التى تقرده إليها الصّمُلّكة . والعيب فى البشر أنهم يعزلون 


2 
دمح ,حت و0 0ت وح ص بصت ١أأنت‏ 


بين الجريمة وعقوبنها » والطاعة عن ثوابها . إنَنا لو 
ارتكب أحد معصية ولا أهمل أحد فى طاعة . 


ولنا أن نتصور مشهد الجبارين فى الدنيا وهم فى نار الآخرة » هم بطشوا فى الدنيا 
ونبواء ولنفترض أن الواحد منهم قد امتلك كل مافى الدنيا -على الرغم من أن هذا 
مستحيل ‏ وفوق ذلك أخذ مثل ما فى الدنيا معه ويريد أن يقدمه افتداء لنفسه من 
عذاب جهنم فبرفضه الحق منه « ما تقبل منهم وهم عذاب أليم » وتلك هى قمة 
الخزى التى يجب أن يبتعد عنها الإنسان . 


وبعد ذلك يقول الق : 


چ يندت أ يَف تاراهم 
رك سه بعرم سك عو 4 1 
رجت ينها وعدا نِم @ هه 
وكلا سهم لفح الثار يريدون أن يخرجوا منها » لكن كيف تأن لهم إرادة الخروج 
من الثار . لا بد إذن- أن لحظة لفحها عليهم وتقليهم هنا وهناك تدفعهم ألستة 


اللهب إلى القرب من الخارج فيظنون أن العذاب قد انتهى . ألم يقل الحق سبحانه 
من اجل أن يضع أمامنا التجسيد الكامل لبشاعة الجحيم : 


رمن الآية 374 سورة الكهف) 


بد ما ستصل إلبهم » ولكن ما يق بعد هذا القول 


هذا القول يُرحى اول بان 
برسم المول الكامل ويجسده : 
3 يُنَانُوأ ما 


مشر الوجرة 4 


(من الآية 51 سورة الكهقه) 
وهذه قمة امول . وهتاك فرق بين الابتداء الُطمع والانتهاء الوئس . 


ت:١‏ وح مج + ص وص صوص ص وحصت 
مثال ذلك السجين العطشان الذى يطلب كوب ماء . ويستطيع السججان أن يقول 
: لا. ليس هناك ماء.. . أما إذا أراد السجان تعذيبه بأكثر من ذلك فهر بقول 5 
ت له عر أنه الود اين يد کب ال كن یجان 
بسكب كوب الاء أرضاً . هذا هو الابتداء المع والاتهاء الوس . وكذلك 
رغبتهم فى ا فلا إرادة م فى الخروج إلا EET‏ 
ألسنة اللهب فم , ولذلك يقول الحق أيضاً عن هؤلاء : 


(من الآية 7١‏ سورة آل عمران) 
تير البُشرى فى النفس الأمل فى العفو » فيفرحون ولكن تكون النتيجة هى : 
دباي 


(من الآية ۲١‏ سورة آل عمران) 


وهكذا يريد لمم الحن صدمة الام الموئس بعد الرجاء الطمع . 


(سررة الاتدة) 
وبعد ذلك بنقلنا الحق إلى قوله سبحانه : 
يي د ادك لع ا ل ان 
چچ وَالسَارقٌ والسَارِقَةَ فطعو ايها 


2006 ا 1 


جرا بنا كسب کڪ د من اهو واه عر 
يد © هه 


جاء الحق من قبل بعقاب قطاع الطريق والمفسدين فى الأرض » وهنا يأق بقضية 
أخرى يريد أن يصون بها ثمرة حركة المؤمن فى مجتمعه ؛ لأن الإمان يحب من المؤمن 
أن ينحرك . وحتى يتسرك الإنسان لا بد أن يضمن الإنسان ثمرة حركته . أما إن 
تمرك الإنسان وجاءت الشمرة لم جاء من يأخذها فلا بد أن يزهد المتحرك فى 


بىد 
ONIN DRDOORONOMOOO‏ 
الحركة » وحين يزهد الإنسان فى الحركة يترقف تفدم الوجرد ؛ لذلك من حظنا أن 
تستمر حركة الخحياة » ولا تستمر حركة الحياة إلا إذا أمن الإنسان على حركته » وأن 
تکون حركته فيا شرع الله 


وحين ينحرك الإنسان فيي| شرع الله ويكسب من حلال ؛ فليس لأحد دحل ؛ 
لأن حركة هذا الإنسان تفيد الجتمع سواء أكان ذلك فى باله أم لم يكن . 


وقلنا من قبل : إن الرجل الذى بلك مالا يكتنزه يمد الحق يأمره بأن يستثمر هذا 
المال ؛ لأنه سبحانه أمر بفتح أبواب الخير لمن يبد الال ٠‏ فيدفع بخاطر بناء عارة 
شاهقة فى قلب صاحب الال . فيقول الرجل لنفسه : إن المال عندى مكتنز فلا 
لنفسى عمارة » ويزين له الى هذا الأمر . ويفكر الرجل فى أن يبنى عيارة من 
طوابق وف كل طابق أربع شقن » وليكن إيجار كل شقة ماثة جنيه . وهو حصيلة 
شهرية لا باس بها 


قد حسب الرجل المسالة وهو لا يدرى أن الله سبحانه وتعالى يقلف فى باله 
الخواطر » فيرع ليشترى قطعة الأرض . وبعد ذلك يأق ممن يُصِمُم نيان العيارة 
ومن يفوم بالبناء ‏ وتخرج التقود المكننزة . وهكذا ترى أن الثرى قبل أن يتتفع بعبارته 
كان غيره قد انتفع بماله حتى أكثر طبقات المجنمع فقرا . ويحدث كل ذلك بمجرد 
الخاطر . ولكل إنسان خواطره ٠‏ فالبخيل له من يسرف فى ماله * والكريم له من 
يكتنز من ماله . وإياك أن تظن أن هناك حركة فى الوجود خارجة عن إرادة الله . 
فالحق يقول : 

3 


< إ1 
زمن الآية ۸4 سورة آل عمران) 
وهم يفعلون ذلك لأن الذنوب تطاردهم » فيعوضون ذلك بإصلاح أعاهم . 
ولذلك نجد أن اير إغا يأن من المسرفين عل أنفسهم فيريدون إصلاح أمورهم 
وليس هناك من يستطيع أن يأخذ شيا من رراء الله . 
د إِذَا َسنت بذ 


رمن الآية 114 سورة هود 


11ج 2٠ج‏ وص وص ص مح OCR O‏ 


كان الحق سبحانه وتعالى بمجرد الخواطر يدفع الناس إلى ما يريد . نعم . فهر 
غيب فيم ؛ ولذلك يكول ندبيره فى الكون غيباً . وفى قرانا يخصّصون یوما لسو 
ونرى ساحنه فى اليوم المخصص رنتاملها فنتعجب من إبداع مرك الكون ؛ فى 
الصباح يسير رجال إلى السوق ومعهم عصيّهم ولا يحملون شيئاً . وهؤلاء ذاهبون 
لشراء ما يحناجون إليه » وآخرون بسوقون أمامهم العجول أو الخميرء٠‏ وهؤلاء 
بذهبون لبيع بضائعهم . ونرى نساء تحمل كل واحدة منهُن صنفاً من الخضار فنعرف 
أنهن يذهبن للبيع فى السوق . ونرى أخريات يحملن لالا فارغة » ونعرف أن كلا 
منينٍ ذاهبة للشراء . ونى آخير النهار نرى المسألة معكوسة ١‏ من كان يحمل فى الصباح 
شيئاً حمله غير ؛ فمن الذى هيج الخواطر ليذهب من برغب فى البيع إلى السوق 

؟ 


من الذى حرك الشارى للشراء ؟ هو الحق سبحانه للرّاغب فى البيع أن 
يوجد الشترى . ويحقق للراغب فى الشراء أن يوجد البائع . إنه ترتيب الى 


القيوم . ونسمع من يقول : لقد أنزلنا فى السوق اليوم عشرين طنا من الطهاطم 
وأربعين طناً من الكوسة . وغيرها من الاطنان . ونجد آخر النهار أن كل شىء قد 
بيع . إنها خواطر الله التوازئة فى الناس والتى ترازن الجتمع . 


إذن احق سبحانه وتعالل يريد أن يحمى حركة التحرّك . ويُربد أيضاً ال يفتات 
الإنسان أر يتمتع بغير مجهود ؛ لان من يسرق إغا يأخذ بجهود غيره . وهذا الفعل 
يرهد الغير فى العمل . 


إن فى الإسلام قاعدة هى : عندما تكثر البطالة يقال لك لا تتصدق على الناسٍ 
بنفود من ملكك . ولكن افتح أى مشروع ولو لم تكن فى حاجة إلبه كان تحفر بثراً 
وتردمها بعد ذلك وأعط الأجير أجره حى لا يتعود الإنسان على الكسل » بل يجب 
تعويده على العمل ٠‏ ومن لا يقدر على العمل فلا بد له من ضهان . فضمآن الإنسان 
الفوته يكون من عمله أولاً . فإن لم يكن قادراً على العمل . فضيانه من أسرته 
وقرابته ٠‏ فإن لم توجد له أسرة أو قراية ٠‏ فاهل علته مسثولون عنه ٠‏ وإن لم يستطم 
أهل القرية أو المحلة أن يوفروا له ذلك » فبيت الال عليه أن يتكفّل بالفقراء . 


إذن الارضية الإمانية تنا على أن نضمن للإنسان العمل » أو نعوله ونفوم با 


ONVDRORONRONRODNOOO 


يحتاج إليه إن كان عاجزاً . ولكن الافة أن بعضاً من الناس يبون عملا بذائه » فهذا 
فى التوظف نى وظيفة لا عمل فيها » ونقول له : 


فى العام المعاصر أزمة عمالة زائدة فتعلّم أى مهارة + فيا فسنت الحباة أبداً على 
طالب قوت من عمل . 


ولنا فى وسول الله صل الله عليه وسلم ال 
عندما جاه له رجلٌ من الأنصار يسأله » فقال له : 


راما فى بينك شىء . قال الرجل + بل ا عت رخ حت 
رقب ۔ أى فدح نشرب فيه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيده وقال : من يشترى هذبن ؟ قال وجل : 
آخذهما بدرهم . قال : من بزيد على درهم ؟ -مرتین أو ثلاث - قال رجل : 
آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه » وأخذ الدرهمين وأعطاهما للانصارى وقال : 03 
باحدهما طعاماً فانبذه ‏ آى أَلقِهِ ‏ إلى أهلك » واشتر بالآخر قَدُوماً فائتنى به )292 . 


حين أقام أول مزان فى الإسلام . 


إذن أشار النبى صل الله عليه وسلم عل الرجل وأمره بان يحضر املس الذى ينام 
عليه والقدح الذى يشرب فيه » حتى يعرف الرجل | فى شىء يملكه › لاف 
عطاء من أحد . وجاء الرجل إلى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام روجد أن النبى 
قد سوّى له يدا للقدوم وقال للرجل 


اذهب فاحتطب ويم ولا آريثك خمسة عشر بوا ٩‏ 


وذعب الرجل بمتطب ويييع امثالاً لامرالنبى صلى الله عليه وسلم وجاء بعد خسة 
عشر يوم وقد أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً . 


فقال الثبى صل الله عليه وسلم : 
هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة )0 


)١(‏ رواه أبودارد فى الزكلة واین ماجه فى التجارات ورراه اد 
(1). (۴) رراه احد وأبرداود فى الزكاة وابن هاجه فى التجارات 


بل 
MO‏ ؟صمص وحوح صم صمح حمصحصحمحه 
هذه هى_التربية . 


إذن فالغرض الأساسى أن يحمى الإسلام أفراد المجتمع » فالذى لا يجد 


نساعده بالرأى وبالعلم والقدرة والقوة . والخير أن لمهم أن يعملوا لأنفسهم . 
ولذلك جاء الحن لنا بقصة ذى القرنين المليكة بالهير 


ف حن إذا بلعب 


يرد قرلا * 
(سورة الكهف) 


لذن جد من دون ما وما لا يدون 


أى أنه لا نوجد صلة للتفاهم . ولكنهم قالوا : 


3 ياج ي راجو مسون فى الأرض ھل عل ك رجا 


(سورة الكهف) 
٠‏ وها هو ذو الفرئين يعلن أنه فى غير حاجة إليهم ٠‏ ولكن يكلفهم بعمل حت يحقق لحم 


(سورة الكيف) 
ومن العجبب أن القرآن عندما يحكى أمراً فهر لا بمكيه إلا قدف » هم طلبوا من 
ذى القرنين أن يينى سدَأ » لکنه اقترج أ ڃم ل لحم ردا ما الفرق ؟ لقد تبين من 
العلم الحديث أن السَدّ قد تحدث له ن أى جانب فينهدم كله » أما الرَدّم فإن 
حدنت له هرا د تماسكا . ونم يعمل ذو | هم » ولكن علّمهم كيف يصنعون 
الرذم » وذلك حنى لا يعيشوا مع الإحساس بالعجز . وهكذا يعلمنا القرآن أن 

الإنان لابد له من عمل . لكن ماذا إن سرّق؟. 


أولاً ما هى السرقة ؟ إنها أخدُ مال , عقوم خفية . فإن لم يكن الأخذ خفية فهو 
اغتصاب . ومرة أخرى يكون ھا ومرة رابعة يكون اختلاساً . 


SA 
00م 0م00 م6ت 1 اقحس‎ ٠0 0 حمصمم‎ 


فَلأحذُ له أنراع مُتعددة ؛ فالتاجر الذی يقف فى دكانه ليبيع أى شىء » وجاء 

طفل صغبر رخطف قطعة من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو 
أن يقدر على الإمساك به » هذا طف . أما الذى يغتصب فهو الذى فهر صاحب 
الشیء على أن يتركه له . أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال 
نيأخيذ منه » أما السرفة فهى أخذ مال مقوم خفية وأن يكون فى حرز مثله ؛ أى بكرن 
فى مكان لا يمكن لغير امالك أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه . أما الذى يترك بابه 
مفتوساً أو ينرك بضاعته فى الشارع فهو الْنصر . فكيا يأمرنا الشرع بألا يسرق أحد 
أحداء كذلك يأمر بعدم الإهمال . بل لابد للإنسان أن بعفل أشياءه وی 
وسبحانه هو اشع اذل الذى ب اليقظة على المانيين حدّد الشرع السرقة بما 
قيمته وبع دينار . وربع الدينار فى ذلك الزمن كان يكفى لأن يأكل إنسان هو وعياله 
ويزيد » بل إن الدرهم كان يكفى أن يقيم أود أسرة فى ذلك الوفت 


وكيف نقوم ربع الدينار فى زم إن كان لا يكفى لمعيشة » فيجب أن ترفع 
النصاب إلى ما يعيش » ومادام الدينار كان فى ذلك الزمان ذهباً ؛ فربع الدينار 5 
قيمته . وقدياً كان الجنيه الذهب بساوى سبعة وتسعين قوشاً ونصف القرش . 
اجه الذهب حاليا فهو يساوى أكثر من مائتين وسبعين جنيهاً ٠:‏ ا 
إنسان يسرق لانه تاج أو جائع » ولذلك وضع الشرع له فدرا لا يتجاوزه المحتاج 
لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم . وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إثم 
فيها » وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة فى المحصول عل القوت » ونعرف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الدرهم للرجل وقال : 

(اشتر طعاماً لك ولاسرتك ) . 


وكان الدرهم كا فلن يكفى فى ذلك الزمن . والدرهم جزء من اثنى عشر 
جزء! من الدينار » فربع الدينار ثلاثة دراهم » والدرهم يسياوى فى زمننا هذا أكثر 
من عشرين جنيها . 


والسطحيون يقولون : إن سيدنا عمر ألغى خد السرقة فى عام الرّمادة ؟ ونقول 
لهم : لا . لم يسقط عمر بن الخطاب الحد + فالحد باقي ولكنه لم يدخل الحادثة الى 
حصلت فيا يوجب الد . والحادثة التى حدثت فى عام الرمادة أو عام الجر هى 


رالاتا 
١‏ صوصب مون ٠ج‏ 0 وص مص OHO‏ 
وجود الشبهة . ويفطنته كأول أمير للمؤمنين » لم يدل الحوادث فيا يوجب الحد . 
وفى مسالة عبدال رمن بن حاطب بن أب بلتعة . عندما سرن غليانه » فهاذا حدث ؟ 
قال الغليان لعمر :كا جر ذا يكن ای ا اه يبنا الا . ودرأ سيدنا 
عمر الخد بالطبهة ‏ 


إذن المحق سبحانه وتعالى يريد أن عمى حركة المتحرك ون 
لكن بعض السطحيين فى الفهم يقولون بثل ما قال العرى : 
مذ پک مقن ا شتا لوقك 
: مابالما قطمت فى ريمع ديتار 
تناقض مانا إلا الكوت له 
وأن تعرذ بمولانا من النار 


ة حركة امتحرك .» 


وهنا رد عليه العام المؤمن فقال : 

أنت تعترض لاننا نعطى دية اليد سرائة دبنار » وعندما يسرق إنسان . نقطع يد 
السارق لانها أخذت ربع دينار . 

وقال العام المؤمن : 
مز الأمانة أغلاها وارخصها 

ذل الخسيانة فافهم حكمة البارى 

ونلاحظ أن التشريعات الجنائية وتشريعات العقوبات ليست تشريعات بشرية 
لكتها تشريعات فى منتهى الدقة . بالله لو أن مقتنا يقنن للسارق أو السارقة » وي 
للزانى والزائية ماذا يكون الموتف ؟ 


إن الذى يتكلم هو رب العالمين » ففال هنا : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ١‏ . والسرقة عادة ما تكون رغبة فى 
الحاجة وهى غالبا ما تكون من عمل الرجلٍ . أما فى الزانى والزانية » فلو أن الرجل 
8 ويستار بجيال امرأة لما فكر فى الرّنا . إذن فهى صاحبة البا اية . وينص 
سبځانه على 0 . وعندما شرع للقصاص وهى الخالة اتى يقلى 
فيها دم أقارب القتيل ٠‏ 


من الآية ٠۷١‏ سورة القرة) 


ولنر الخَنانَ الموجود فى كلمة « أخبه ٠‏ . ولا نجد تقنينا يدخل التحنين بين 
سطوره » إلا تقنين الوب الذى علق الإنسان رهو أعلم به . 


« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها» . هذا ما انتهى إليه خد السرقة فى 
تشريعات السياء » وحتى فی زمن سيدنا موسى كان السَارق يُسترْق بسرقعه ؛ 3 
يتحول الخرٌ إلى غبد نتيجة سرقته . ولذلك نلاحظ ونحن نقرأ سورة سيدنا يوسف : 


عل ر 
رمن الآية 7١‏ سورة هوسق ) 
ود السقابة » هى الإناه الذى كان يشرب فيه الملك » وكان اسمها ه صواع 
الملك » وأخدوها ليكيلوا بها . وبعد أن جعل السقاية فى رحل أخيه » ماذا حدث ؟ 


جٌ اک موود ای لی الک ترود جع قفوأواتبوا نهم نذا تفرد جه قثوأ 


افق سوام لمك ومن جا پو حل يب روانأيوه زعم @ © 


(سورة يوسقا) 
وهنا قال إخرة يوسف بأنهم لم بأتوا ليفسدوا فى الأرص ٠‏ لذلك ترك لمم يرسف 
الأسلوب فى تحديد الجزاء ٠.‏ رلم يجاكمهم بشع املك : 


( سورة يوسف) 


لقد جعلهم بعرفون » ويحاكمهم حسب شريعتهم لان شرع الملك أن من بسرق 
شیا عليه آن يغرم ضمفى ما أخذ . 


وهذا مایوضح معتى فول الحق سبحانه وتعالی : 
وگب تايلك » 


رمن الآية 71 سررة يرسف) 


بنذ 
ه١١١‏ صمح حص محص ص وحصت وص ح ORO‏ 
أى أنها حيلة ليستبقى يوسف أخاه معه . ولو استعمل قانون مصر فى ذلك الزمن 
لا أذ أخاه معه . وهذا كيد لصالح بوسف ؛ لأن و اللام ‏ تفيد الملكية أو التفعية 
وأضاف إخوة بوسف قائلين : 
. و 5-5 5 
بن قبل فأسرها يوسف فى نمهء ) 
(من الأبة ۷۷ سورة يوسف ) 
ولاذا قالوا ذلك ؟ أصل هذه المسألة أن يوسف كان يجيا عند عمته . وعندما كبر 
8 تستبقيه فدست فى متاعه تمثالاً . أو منطقة كانت 
ها من أبيها إسحاق وادعت أنها ففدت ذلك ؛ ففنشوا الولد فعثروا معه على الشىء 
الذى ادعت عمته مرقته فاستبقته بشرع بتى إصرائيل . وكان جز فة 
الشريعة هو الاسترقاق . ويخ هذا الشرع وجاءت 
وإن لم يكن قد نُسخ فهذه الآية مى بداية للنسخ . ٠‏ والسارق والسارقة فانطموا 
أيديها جزاء ا كبا نكالا من الله وال عزيز حكيم ١‏ . 


والسنة هى التى تبين لنا كبفية القطع » وكان القطع لليد اليمنى,لأنها عادة التى 
تباشر مثل ذلك العمل . ولى إحدى رحلات إلى أمريكا . حدٹی أخ مسلم ضمن 
جماعة تحضر إحدى محاضراق وقال : إن امن بمب أن يكرن فى كل شیء ٠‏ فلماذا 
يأكل البعض بيده اليسرى ؟ 


قلت : إن هذه مسألة تكوينية بدليل أن بعض الناس أجهزتها تختلف » فليست 
المسألة ميكانيكي . وأضفت : إن من خيبة بعض الاختراعات البشرية أنها لا تخطىء 
كالحاسب الآلى . ولو كان ينتقى ويختار لأمكن أن يخطىء . أما العفل فهو يعرف 
الانتقاء . وقلت : إننى أطلب من السائل أن يقف . فليا وقف طليت منه أن يتقدم 


00 فقلت تعلينا : «إنه تكوين 
خلقى » . ولذلك نالذى عند 5 غمه على ذلك لان مثل 
هذه العملية أرادها الخالق 0 ٠‏ ولتظهر قدرة الخالق . 


فلا داعى لقهر الابن الذى تتأبى عليه ينه ؛ لان العلياء قالوا إن مراكز السيطرة 
ليست فى اليد ولكن فى المخ .. وقد أوجد الحق تلك الأمور فى الكون حتى نفهم أن 


خالق الكون م يلق الكون وتركه بسئنه » لا . إنه بخرق السنن كلما أراد . لكن لو 
تا إنسان على استعبال اليد اليمنى فى الأكل مثلا وهو قأدر على ذلك فإنه يكون مالفا 
لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجافيا للفطرة 


« فاقطعوا ايديا جزاء ما كبا نكالا » وإذا سمعنا كلمة « كسب ١‏ فهى تع 
الاخذ لاكثر من رأس الال . والسارق يكسب السيئة لأنه أخذ ما فرق الضرورة 
والنكال : العفاب أو هو العبرة امائعة من وقوع الجرم سواء لمن ارنكب الجرمة وكذلك 
لمن يراها . والحق يقول عن بعض الأمور : 


رسس الآية ١‏ سورة اتور 

وضرررة الإعلان عن تنفيذ عقوبة الفعل انم من أجل الاعتبار والعظة » 
فالتشريع ليس من بشر لبشر ٠‏ إما تشريع خالق لمخلوق . والخالق هو الذى صنع 
الصنعة فلا تنعالم على خالق الصنعة . والشريعة لا تقرر مثل هذا العقاب رغبة فى 
قطع الأبدى . بل تريد أن نع قطع الأيادى 


وإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق فلن يرتدع أحد .. والذين قالوا « قطع 
ایی فل تی خر تر اا قطعت فى السعودية فامتنعت كل 

وإذا كان القتل أنفى للق القع أننى للقطع ٠.‏ أما عن مسالة التشوبه 
الى تلن با فسا سيارة واحدة تشوه عدداً من الناس وكذلك حادثة اتفجار 
« بوتاجاز» تفعل أكثر من ذلك . فلا تنظروا إلى القصاص مفصولا عن 
السرقة إن اننشرث فى المجتمع . وإبطاء القائمين على الأمر للإجراءات النى يترقب 
عليها العقوبات بى المجتمع بشاعة الجرئة الأول » وعندما بحين وقت محاكمة 
المجرم تكرن الرحمة موجودة , 


لكن إن وم العقاب سَاعة ارم ننته المسآلة . وساعة يسمم اللصرص أننا 
سنقطع يد السارق » سيفكر كل متهم قبل أن يسرق ولا يرتكب الجرم ؛ لأن المراد 
من الجزاء العبرة والعظة ومقصد من مقاصد التربية وتذكرة للإنسان بمطلوبات الله 
عنده إن أخخذته الغفلة فى سياسة الحياة فالجزاء هنا نكالا أى عقابا وه نكولا » وهو 


لاا 
1 حمق وح ص وص OOOO‏ 


الرجوع عن فعل الذنب أى العبرة امائعة من وقوع ارم . فكان الجزاء كان القصرد 
هنه أن برى الإنسان من فطعت يذه فيمتنع عن التفكير فى مثل ما آلت إليه هذه 
الحالة . 


أو أن يحافظ الذى فُطعت يده عل ما بفى من جوارحه الباقية ؛ لأنه قد قيلعت 
يمينه وإن عاد قیلعت يساره » فإن عاد قلعت رجله اليمنى ثم إن عاد قطعت رجله 
البسرى ويكون النكال لنع الرجوع للجرية » وهو إما رجرع تمن رأى العفوبة 
على السارق أو الرجوع من السارق نفسه إن رأى أى جارحة من جرارحه قد نقصت 
فيحرص أن تظل الجوارح الباقية له . ويعامل الحق خلقه ئة كونية هى : أن من 
يأخذ غير حقه يحرم من قه . ومثال ذلك قوم من بنی إسرائيل قال الله حكيا فبهم 
تقد استحللتم ما حرمت عليكم فلا جزاء لكم إلا أن أضيق عليكم وأحرم عليكم 
ما أحللت لكم . فقال : 
لوین لین وازن یم یندب يك شم » 
رسن الآية ٠١١‏ سورة الاد 
إذن لبس فى قدرة أحد أن يضحك على الله أو أن يخدع الله أو أن يأخذ ما ليس 
حقا له . فإن أسرف الإنسان فى تعاطى اشيا خرمها الله عليه فيان وقت جره لل 
فيه من أشياء حللها له كالذى أسرف فى شرب الخمر وی تناول المواد المخشّرة الى 
تغيب عن الوعى » يبتليه الحق بما يجعله محروماً من م أخرى كانث حلالا . إن 
أسرف الإنسان مثلا فى تناول الحلوى E‏ ا 
5 
ولو قاس المسرف عل نفسه ما أحله لنفسه جا حرمه الله عليه لرجد الصفقة بالتسبة 
5 . فالذى أسرف بغیر حق فى أن يأكل مال أحد » برى ماله وهو يضيع م 
. ولنا فى ذلك المثل . كان السادة فى الريف ‏ قدبما ‏ بقومون بتنقية الدقيق إلى 
0 تمام النقاء من + الردة » . ويسمون هذا النوع من الدفيق 
« الدقيق العَلامة » وكاتوا يأكلون منه ويثركون البقية من الدقبق غتلطا بالردة 
ليأكله الخدم أو الغقراء ٠.‏ فتاق فترة يحرم الأطباء عليهم هذا الدقيق الأبيض , 
ولا يمد الواحد منم طماما إلا الدقبق « السّن » الذى كان يرفضه قديا فعلينا 
أن ننظر إليها سائدة فى الكون كله » ولتجعل قول الله أمامنا : 


رسن الآبة ٠١١‏ سورة الساء) 

فأنت إن أخذت كسب يد واحدة يحرمك الح من يد لا من كسب . فإن زدت 

حرمك الله من جارحة أخرى » وهكذا . وتلك سن كونية تعدل نظام الكون بالنسبة 

للناس ٠‏ وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة » ومن يفريم ويكُرهم ويطمعهم 
لم الله عليهم . 


وأنت إذا ما نظرت وصنعت لنفسك رُقعة جغرافية فى البيئة التى تعيش فيها فى 
أسرتك » أو حيك » أو بلدك أو أمتك , فأنت نجد قوما قد حرموا بأنفسهم من غير 
أن يحرم عليهم أحد» فتجد واحداً مصاباً - والعباذ بالل بالبولينا : ولا يقدر أن 
باكل قطعة من اللحم » أو آخر مصابا بمرض السكر ؛ وترا قادر على أن يأكل 
قطعة من الحلوى » أو ملعقة من العسل . لان أحداً لن يستطيع أن يأخذ شيا بدون 
علم الله . وصنع الله ك لأنه عزيز لا يُغلَب . فياك أن نظن أن بإمكانك أخذ 
شیء من وراء شرع الله أو نظن انك دعت شرع الله » فهر سبحانه عزيز لا غلب 
أبدأ . ونرى فى حياتنا الذين يأخذون مولا بغير حق رشوة أو سرقةٌ أو انلامآ » 
نری مصارف هذه الأشياء أو الرشاوى أر الأموال قد ذهبت وأنفقث فى مهالك 
ومصائب ؛ إننا نجدها قد أحذت ما أخذوه من حرام »ومالت وجارت على ما كسبوه 
من حلال . رأريد من المسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم كشف حساب »* 
فيكتبوا فى ناحية القرش الذى كسبوه من حرام + ويكتبوا فى ناحية أخرى كل قرش 
كسبره من حلال . ولشاهد كل سرف عل نفسه تى أكل حقوق الناس المصائب 
النى سيبتليه الله بها » ولسوف يجد أنه قد صرف لراجهة المصائب كل الحرام وبعضا 
من الال . ولذلك قال الآثر الصالح : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى 
O‏ 


وكنت اعرف اثنين من الناس » ولكل واحد منها ولد فى التعليم . وكنت أجد 
أحدهما يعطى ولده خمسة قروش . فيقول الابن لأبيه : « معى مصروف الأمس » . 
(1) روه القضامى عن أن سمه المسبى مرقوما . ومز الديلمي ليحى بن جاير وليس محليا » والمی من 
اصاب مالا من غير مله اام ف فى تاق ولنون ابن 
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ركان الآخر يعطى ولده عشرة فروش فيقول الابن له 
الحق أن معنا نحن الثلاثة فى مكتب 
إذا رئيس كتاب تلك المصلحة بای بظرف أصفر كبير به | 
منبها » فسألته : ما هذا ؟ فقال ١‏ شی م الوك یکی وی س برق الشف 
رعدد من الأقلام حتى يكتب الأولاد واجبهم المدرسى 
أولادك الدراسية وإسرافهم والدروس الخصوصية الو فی 3 
فول ابنك لك : إن القروش العشرة لا تكفى شيئا . أما الشخص الآخر فابنه يقول 
له :لا أريد مصروف يد اليوم لآن معى خسة قروش هى مصروف أمس ولا أريد 
أن آخل دروسا خصوصية لأنى أحب الاعتياد عل تفس . 


وسبحانه الحق القيوم لا تأخذة سنة ولا نوم . ويقول لنا بلاغا : 


قال أبو الجلد : « أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لقومك : ما بالكم 
نسترون الذنوب من خلقی وتظهرونها ل ؟ إن کتتم ترون ان لا أراكم فأنتم مشركون 
بی » وإن کتم ترون أنى أراكم لِم تجملرنى أهون الناظرين إليكم ٩١‏ . 


إذن قوله الحق : و جزاء بما كسبا نكالا من الله » واضح تماما ويردف الحق قوله 

هذا  :‏ وال عزيز حكيم » . وسبحانه عزيز لا يغلبه أحد » حتى الذى يسرق » إغا 
يسرق الرزق المكتوب له ؛ لآن العلياء اتفقوا على أن الثىء المسروق رزق أيضا لان 
ينتفع به ووالله لر صبر لجاءه وطرق عليه بابه . فإباكم أن تحتالوا على قدر الله ٠‏ 
لانه حكيم فى تقديره . 


وكلمة « حكيم » فا فى حياتنا قصة » كنا ونحن فى مقتبل حياتنا التعليمية نحب 
الادب والشعر والشعراء » وبعد أن قرأنا للمعرى وجدنا عنده بعضا من الشعر يؤول 
إلى الإلحاد » فزهدنا فيه وخصوصا عندما قرأنا قوله فى قصيدته : 
تحطمنا الأيام حتى كاننا 

زجاج ولكن لايعاد لنا بك 


١‏ ) أوربه ابن رجب فى شرحه فى كناب (جایع العلع والحكم) 


رأخذنا من ذلك القول أله بنكر البعث ؛ فقلنا : يغنبنا الله عنه . ولكن صديقنا 
الشيخ فهمى عبداللطيف ‏ رحمه الله رأى المعرى فى الرؤيا وكان مولعا بالمعرى » 
فجاء إلى ذات صباح ونحن فى الزقازيق وقال لى : يا شيخ لقد رايت المعرى الليلة فى 
الرؤيا وهو غاضب منك أنت لأنك ج أنا جفوته لكذا وكذا وأنت 
تعلم السبب فى ذلك . ونال الشيخ فهمى عبداللطيف : هذا ماحصل , 


وقلت لنضى : يجب أن أعيد حسا مع المعرى » وجئنا بدواوينه « سقط الزند » 
ود لزوم مالا يلزم » ووجدنا أن للرجل مُذراً فى أن يعتب علينا ؛ لآن آفة الناس 
الذين يسجلون خواطر أصحاب الفكر أنهم لا ينظرون إلى تاريخ مقرلاتهم » 
وقد قال المعرى قوله الذى أنكره عليه ونت أن كان شابا مفترنا بذكره وعندما نفج 
قال عكسه . وكثير من المفكرين يمرون بذلك » مثل طه حين والعقاد . بدا كل 

منهما الحياة بكلام قد يؤول إلى الإلحاد ولكيا كتبا بعد النضج ما حمل عطر الإيمان 
الصحيح + لذلك لاي يصح لمن يحكم عليهم أن ياخذهم باوليات خواطرهم الق 
بدارها FE‏ إلى اليقين . وجلست أبحث فى المعرى الذى قال : 


تحطمنا الأيام حتى كانتا 
زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 


فوجدته هو نفسه الذى قال بعد أن ذهبت عنه المراهقة الفكربة : 


زعم 
تفر الأجساد قلت إليكا 
إن صح قولكتا فلت بخامر 
أو صح قول فالخسار عليكما 
كانه عاد إلى حظيرة الإيمان : 
وكذلك قال المعرى : 
يد بخمس مثين عسجد وُيِيَثْ 
مابالها قطغت فى ربع ديشار 


١‏ وجوج سمحت صمحو ممصت 
رقال بعد ذلك : 
هح تاتا اا لکت انه 
لذ تن اا > وی دتو 


وقلت للشيخ فهمى عبداللطيف : للمعرى حق فى العتاب وسأحاول أن أعاود 
قراءة شعره ٠‏ والابيات التى أرى فيها حروجا ساعدها قليلا . وعندما جثت إلى ذلك 
البيت . قلت : لو أنه قال وأنا استأذته ‏ : 


كن“ اكات وة ع 
وان فقعوذ مانا من النار 


لكل شىء حكمة'. وحين نرى طبيباً سك طفلا قلبه لايتحمل المرقد - اى 
البنج ‏ أثناء إجراء عملية جراحية . فهل يظن ظان أن الطبيب ينتقم من هذا 
الطفل ؟ طبما لا » إذن فلكل شىء حكمة » وجب أن ننظر إلى الشىء وأن نربطه 
يحكمته . وال عزيز أى لا يغلبه أحد ولا يختال عليه أحد . وهر حكيم فیا بضع 
من عفوبات للجرائم ؛ لأنه نفه بميزان العدائة . ومن بعد ذلك بغت 
الحق سبحائه باب التوبة رحمة لمن يتوب ورحة للمجتمع ؛ لذلك يقول الح : 


ا ئبني ند طاو وَأصَلحَ إت أله 
و + علو داه فوذحم 


والسارق ظام ۽ لأنه أخيذ حق غيره » فإن تاب أى تدم على الفعل وعزم عل 
ألا بعود شريطة ألا نكون التوبة بالكلام فقط » بل يصلح ما أفسده » هنا تقبّل 
التوبة . ولكن كيف يفعل ذلك ؟ 


إذا كان الشىء المسروق فى حوزته فمليه أن يرده إلى صاحبه . وإن كان قد تصرف 


حمح حت تهت تت 65 ONH‏ 
فيه فعليه أن يأ لصاحب الثىء ويستحله ويقول له : كنت فى غفلة نضمى ول زهوة 
الشيطان منى ففعلت كذا وكذا . وأعتقد أن أى إنسان سرق من إنسان آخر وبعد 
فترة اعترف له وطلب العفو منه فأنا أقسم بالله أنه سيعفو عنه راضيا . و 
بستحل الشىء الذى أخذه . لكن ماذا إن كان السارق لا يعرف صاحب الشىء 
المسروق . كلص « الأتوبيسات ١‏ ؟ 


إن كان قد سرق محفظة نقود من شخص ووجد العتوان يستطيع أن برد الثىء 
المسروق بحوالة بريدية من مجهول نحمل قيمة المبلغ المسروق ويطلب فيها السياح عن 
السرقة . وإن لم يعرف من سرقه فعليه أن يقول : الله أعلم يصاحب هذا المبلغ وأنا 
ساتصدق به فى سبيل الله وأقول : يارب ثوابه لصاحبه 


0 إذن فوجوه الإصلاح كثيرة . رإن كان بخجل من رد الشىء المسررة 
ضوح الدنيا أهون من قُضُوح الآخرة . وف القرآن تأتى آيات كثيرة عن التوبة : 


( /تبعيز يثنا > 


رمن الآية ٠١۸‏ سررة التوية ) 


کان EMELE‏ 
20 وَإَعَنارِْئبَ 4 

رمن الآية ۸۲ سورة عله 

وللتوية كي تعلم - ثلاث مراحل . فالحق حين شرع التوبة كان ذلك إِذنا بها 


وبعد ذلك يتوب العبد ٠‏ فيتوب الله عليه ويمحو عنه الذنب ويكون 
الله للترية . ولذلك يفول ادق إن نش ينوب عليه إن الل شتو ر ١‏ 


وَصِفَةُ الغفرة وصِفَةُ الرحة كل فى مطلتها تون لله وحده » وهى توبة للجاق 
ورحمة للمجنى عليه . وكلمة « إن الله غفور رحيم » توضح لنا أنه سبحاله له 
طلانة القدرة فى أن يغفر وأن يرحم . فياك أن تقول : إن فلانا لا يستحق 
المغغرة والرحمة ؛ لأنه سبحاته مالك الساء والارض + وهر الذى اعطى للبشر 
ما يستحقون بالحق الذى أوجبه عل نضنه » وله طلاقة القدرة فى الكون ؛ ولذلك 
يقول من بعد ذلك : 


ت.+ مص مص صوص ص مص مح حبصت 
ألد تعلم أ آله كه ملف لك 
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َالْاَرضِ يُكَرَبُ من اء مسف لمن ياء واه 
َلك لسن وير ) |18 


الحق سبحانه من أساليب البيان ما يخرجتا عن الغفلة ء فلم بقل : 
«الله له ملك السموات والأرض » » ولو كان قد قال ذلك لكان الامر خبّرأ من 
المتكلم وهر الله » ولكته يريد أن يكون الخبر من اطّب إقراراً من العيد . 
ولا يخرج لخر تحرج الاستفهام إلا وقائل الخ واي من أن جواب الاستفهام فى 
صالحه ؛ والمثال على هذا هر أن يأتيك إنسان ويقول : ١‏ أنت تهملنى ۲ . فتقول : أنا 
أحسنث إليك . 


ولكن إن أردت أن تستخرج ابر منه فانت تقول : ألم أشي إليك ؟ ويذلك 
تستفهم منه » والاستفهام يريد جوابا . فكأن المسئول حين يجيب عليه أن يدير ذهنه 
فى كل جال ولا جد إلا أن بقول نعم أنت أحسنت إل . ولو جاء ذلك من المتكلم 
لكانت دعوى » لكن إن جاءت من الْمخاطب فهى إقرار » ومثال ذلك قول احق : 


} أل شرك مرد ي 4 


ر( سررة الشرج ) 

إنه حبر من المنكلم والإقرار من المتلفى . وقد يقول قاتل ولماذا لم يفل الحق : 

« أشرحنا لك صدرك » ؟ كان من الممكن ذلك . ولكن الحق لم يقلها حتى لا يكون 
فى السؤال إيحاء بجواب الإثبات بل جاءت بالنفى . 


وق وقرله الحق : 


كاين 
ات 


نجد منطوق الآية ليس دعوى من الحق , ولكنه استفهام للخلق لبديررا الجواب 
على هذا » فلا يجدوا جواباً إلا أن يقرلوا : « لله ملك السموات والأرض » . وهذا 
أسلوب لإنيات الحجة والإقرار من العباد . لا إخباراً من الحق : ٠‏ أل تعلم أن الله له 
ملك السموات والأرض » ؛ وقد يقول إنسان : إن هناك أجزاء من الأرض ملكا 
للبشر . ونقول : صحيح أن فى الأرض أجزاء هى ملك للبشر » ولكن هناك فرق 
بين أن يملك إنسان مالا يقدر على الاحتفاظ به . . كملك البيت والأرض ٠‏ إنه 


بلك -بكسر اميم - مالك . وعناك ١‏ تلك » . يضم اليم - هو الله . وف 
الدنيا نجد أن لكل إنسان ملكية ما . ولكن الَلِك فى الأرض يلك القرار فى أملاك 


شعبه » وهذا فى دنياالأسباب . أما فى الآخرة فالأسباب كلها نتن : 


بو لمن املك ابرم 
رمن الآية 17 سورة غافر) 
فلا أحد له ملك بوم القيامة . 
« ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض يُعذّب من يشاء ويغفر لمن يشاء ؛ 
والقارىء بإمعان للقرآن بجد فيه عبارات تجمع بين أموين أحدهما يتقدم » والآخر 
يتاخر . وياق الأمر فى أحيان أخرى بالعكس . ولكن هذا القول هر الوحيد فى 
القرآن الذى باق على هذا النسق . فكل ما جاء فى القرآً: يكون الغفران مقدّماً عل 
العذاب ؛ لان الحق سبحائه قال فى الحديث القدسى : 


(إن رَحتى سبقت غُضبى )00 . 


اول ڈ ا بالعذاب لمن يشاء سبحاتة 0 الباق . جاء الحديث 
أو عن السارق والسارقة » وبعد ذلك عن ثاب . فالسرقة إذن تقتفى التعذيب » 
والتوبة تقتضى المغفرة ٠‏ إذن فالترتيب هنا منطفى . 


)١(‏ رواه الثارى فى الترحيد وید الحلق . ورراء مالم فى التوية وروا الترمنى فی الدعوات ء واين نجه ف 
المقدمة 


200222504511 
ونلحظ أن هذا القول قد جاء بعد آية السرقة وبعد آية الإعلام بان له مل 
السموات والأرض . ولذلك كان لا بد من تذييل بخدم الاثنين معاً . ليؤكد سيطرة 
القدرة . وحين يريد الحق أن يرحم واحداً . فليس فى ق درة الرحوم أن يقوا 
« لا أريد الرحة» . وحين يعذب واحداً لن يقول المعذّب - الذال ‏ : 
« لا داعى للعذاب » . فسيطرة القدرة تؤكد أنه لا قدرة لأحد على رد العذاب أو 
الرحة . إذن قالآية قد لتخدم أغراضاً مُتعددة . فإن حسبناها فى ميزان 
الأحداث فللحق كل الفدرة . وإن حسبناها فى ميزان الزمن » فكيف يكون 
الأمر ؟. 


انعرف أن التعذيب للسّرنة قان . . تعذيب بإقامة الد > وفى الآخيرة ت 
الغفرة . إذن فالكلام منطفى 5 


إننى أقرل دافا : إياكم أن تنتعوا بان الكافر يكفر » والعاصى يعمى دون أن 
ينال عقايه ؛ لان من تعود أن يتن على منيج لله ۽ فيكفر أو يععى لا بد له من 
عقاب . لقد مرد على المنبج » ولكنه لايحرؤ على اللْمرُدْ عل الله . 


إن الإنسان قد يتمرد عل النيج فلا يؤمن أو لا يقيم الصلاة » لكن لا قدرة 
زد عل الله ؛ لأنه لا أحد يقدر على أن يقف فى مواجهة الموت » وهو 
اله . وسبحانه وتعالى يمكم ما بريد . وقد اراد أن يوجد للإنسان 
١‏ ن يقهر الإنسان عل أشياء » فيا من مرّنت نفسك على التمردٌ 
على منهج الله عليك أن تحاول أن تتمرّد عل صاحب اليج وهر الله . ون تستطيع 
لافى شكلك رلا لونك ولا صحنك ولا ميعاد مرتك . وليفتح كل مرد لذنيه » 
وليعرف أنه لن يقدر عل أن يرد على صاحب اليج وهو آله . إذن صدق قول 
الله : ووالله عل كل شىء قدیر؛ 
ومن بعد ذلك يفول الحق : 


ج مانا ال ررد لزي رة 


لذب کوت لِقَوَمِءَ لحرن کاو 
رم كر فرع 
الک يأ بعد مواضعةء يفولون إن 


س ف ع رر 02201 


یرم دورن لوقه ا دمن 
5 حائو كاتا 


نای فى التّداء بحرف الإقبال وهو ۾ ياه وندخله على ٠‏ امُنادى » أى أنك تطلب 
إقباله . فهل نطلب إقباله لجرد الإقبال أو لثبىء آخر ؟ مثال ذلك قول الحق : 


«« كل تالو انی ماحم ركز ب 
رمن الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 


إذن النّداء هنا ثتلاوة التكليف عليهم ا ER‏ 
من ناداهم وهم مله » ٠‏ نجد أنه ادى كل الرسل يمشخصائ 
ریا آدم) » والمشخص العَلَمَى هو الاسم » وهو لا يعطى 00 إلا تشخيص 
الذات يدون صفاتها , 

وكذلك نادى الحق إبراهيم عليه السلام : 


(سورة الصلفات ) 


j 
:حم حم مص مص صم حه‎ 


وكذلك نادى الحق فوحاً : 
شآ نکر 4 


( من الآية £۸ سورة هود) 


وكذلك نادى الحن مومى عليه السلام : 
LS‏ 
رمن الآية ۴١‏ سورة القصصى) 


ركللك نا الحق عیی ابن مریم عليه السلام : 


بن متم ۶اد 


رسن الآية 135 سورة ادا 

كل الول تاداهم الحق بالْشَخْص العُلَمى الذى لا يعطى إلا التشخيص » ولكن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خاتم الول ما تاداه الله باسمه أبدا» إن ناداه الله 
بالوصف الزائد عن مُشّخصات الذات فيفول : رياأئيا الرسول ) » ويقول : 
رياأتها الى ) . 


حقًا إل ابمسمیع رل » ولكنه سبحانه يريد أن ييلخنا أن محمداً صل الله عليه 

وسلم هر الرسول الذي جاء ناسخاً لكل ومؤمناً بالكل » هر الذى يستحق النداء 
بالوصف الزائد عن مُشخصات الذات : « يا أا الرسول » . وهر الرسول الذى 
تقوم عليه الساعة ولذلك نجد خطاب الحق لرسوله دائيا : ديا أا الرُسُول » أو : 
«ياأتها البى ». وهذا نوع من التكريم 


والحق يقول هنا : و با أبها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . أى 
لا تحزن يا رسول الله من الذين يسارعون فى الكفر . وحين بخاطب الحق رسوله فى 
ألا يحزن + علينا أن نعرف عل ماذا يكون الحزن ؟ . سبحانه يوضح لرسوله : إياك 
أن تحزن لان معك فلن يتالك شر خصومك ولا يكن أن أختارك رسولاً وأخدّلك » 


إجم لن ينالوا منك شب . 


075ص 
وقد يكون حزن النبى صلى الله عليه وسلم حزناً من لون آخر » اسمه الحزن 
السْابى الذى قال فيه الحق : 
رهم إن ل ؤسا د ا یرن اسنا ي 4 
سورة الكهف) 
SE‏ عل الكفر . 


أن السياء والأرض والجبال وكل الكائنات أنث للخالق طالعة 
ا بي الكون على خالقم والقدرة أفادت القهر وأفادت السيطرة وا 
والغلبة فى ساثر الكون » رلكن اله أب أن باق عيده ‏ وهو السيد - للإمان مختاراً ؛ 
لان الإيمان الأول هر إيمان القهر والقدرة » ولكن الإئمان الثانى هو إيمان المحبة . 


وقد ضربنا من قبل الثل على ذلك ولتوضحه : هب أن عندك خادمين ربطت 
احدهما فى سلسلة نك إن تركته قليلا بهرب » وعندما نريده تجذب السلسلة فياق ۽ 
إنه يأ لسيطرة درك عليه والقهر منك » أما الحادم الآخر فأنت نتركه حرا ويأنيك 
من فور النداء , فأبيما أحب إليك ؟ لاشك انك نحب الذى بجىء عن حب لإ 
هر . وکل أجناس الكون مُسحرة بالقدرة ٠‏ وشاء الحق أن يمل الإنسان كارا 
لذلك قال 

و ےا169 ل ارت الا فيل اباد کرت اقفر بين 


َجَلَهَ لسن که 
رسن الأية ۷١‏ سورة الاحزاب ) 
إذن فد رفضت كل الأجناس حمل الأمانة . حرفا وإشفافا من أنها قد لا تستطيع 
القيام بذلك . والحق يقول لرسوله : « لا يحزنك » فم إذا كان الحزن بسبب الخوف 
عل المنبج منهم + قالح ينصره ولن يمكنهم منه . وأما إن كان الخوف عليهم فلا ؛ 


جح مح جوج 2ت 02 حص و مه 
لأنه سبحانه لق الإنسان تارا غير مقهور عل القيام بتعاليم المنبج.؛ وسبحانه يحب 
أن يعرف من يأنيه با وكرامة . 
ويقول الق لرسوله محمد صل الله عليه وسلم : « لا يمزنك الذين يسارعون فى 
الكفرء . 
وهذه رُبوبية التعبيرء فنحن نعلم أن السرعة نكون إلى الثىء » لا فى الشىء كيا 
قال الحق > 


من الآية 117 سورة آل عمران) 
بقول : « يسارعون فى الكفر » . ولوقال الحق : « يسارعون إلى 
ثبت لهم إمان وبعد ذلك يذهبون إلى الكفر » لا . الحق يريد أن 
يرضح لنا : أنهم يسارعون فى دائرة الكفر . ويعلمنا أنهم فى البداية فى الكفر» 
ويسارعون إلى كفر أشد . ونعرف » فى القرآن نستطيع أن نضح من أجلها 
المجلدات , فقد قلنا من قبل قال الله تمالى : ( سيروا فى الأرض ) . 


رلم يقل سبحانه سيروا على الأرض . 

والحق سبحانه : وتعالى يقول : 

وناشن ر 

(من الآبة © سورة التساء) 

وهى ليست أموال اللخاطبين » ولكنها فى الأصل أمرال السقهاء . ولكن سبحانه 
يبلغنا أن السفهاء غير مأمونين على المال » ولذلك يأتى الحق بالوصىّ والقيّم على الال 
ويأمره أن يعتبر لال ماله حتى يحافظ عليه . ويامره بآلا بخزن الال لياكل منه السّفيه ؛ 
لأن المال إن أكل منه السّفيه ودفع له الزكاة » قد ينضب ينغد . لذلك قال الحق : 
لز الثئمة ترك الى جنل کر 


من الآية ٠‏ سررة النساء) 


ال ل ا يلقت 


ومن بعد ذلك يقرل الحق : 


( اننا + 


رمن الأية ٠‏ سورة النساء ) 
لم يقل ارزفوهم منها » ذلك أنه سبحانه شاه أن يعلمنا أن الرزق مطمور فى راس 
الال ويجب أن يتحرك رأس الال فى الحباة حتى لا ينقصص بالتفقة » وحتى لا تستهلكه 
الزكاة » وحتى يبلغ السّفيه رُشْده ويهد الال قد فا . هذه بعض من معطيات 
وفى». وهناك آية الصّلب : 
سام شو د ارده 
م الین جع انض » 
رمن الأية ۷١‏ سورة طه) 
« لاصلبتكم على جذوع النخل » ونقول ؛ 
وكان يجب أن يقولوا فى تفسير ذلك : 
لاصليتكم على جذوع النخل تصايباً قويأ يدخل المصلوب فى اللصلوب فيه 
ومثال ذلك لو جتنا بعدو ثقاب وربطناء عل الاصبع بخبط رفيع وأوثقنا الربط ٠‏ فعود 
الثقاب يفوص ف الاصبع حتى يصير وكانه داخل الأصبع . وعندما يقول الحق : 
« ولأصلبنكم فى جذوع النخل فيجب آلا نفهم هذا القول إلا على أساس أنه 
تصليب عل جذوع النخل ن بحل المصلوب فى المصلوب فيه . وتلك هى 
الله فى وجود «فى » وعدم وجود « على ٠‏ . 
والحق يقول هنا : 9 لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فكأن المسارعة إما أن 
تون ب« إلى » وإما أن تون ب هق ». فإن كانت ب د إلى » فهى انتقال إلى شىء لم 
يكن فيه ساعة بذء السرعة » وإن كانت ب «نى ٠‏ فهى انتقال إلى عمق الشىء الذى 
كان فيه قبل أن يبدا المسارعة . 
١‏ لا بجزنك الذين يسارعرن فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن 
٠‏ ولذلك قال سبحانه : 


بعض المفسرين يفولون فى هذه الآية : 
إن الذين قالوا ذلك ل يروا هذه ١‏ 


رمن الآية 16 سورة المجرات) 


ا 

ONORORODHODOOOD 0‏ 
إنهم يسارعوت إلى الصف الأول فى الصلاة رهذا إسلام . أما الإعان نمحلّه 
القلب . إذن فالذين فالرا بانواههم آمنا . هم أن يعرفرا أن منطقة الإيمان ليست 
الأفواه ولكنها القلوب . وهم قالوها بأفراههم وما مرت على قلوهم . وماداموا قد 
قانوا بأفواههم آمنا وما مرت على فلوبهم فهؤلاء هم المافتون . ومعنى ذلك أنهم فى 
كل يوم ستظهر منهم أشياء تُديجلهم فى الكفر ؛ الأنهم من البداية قد أبطتوا الكفر » 

وبعد ذلك يسارعون فى مجال الكفر . 


«من الذين قالوا آمنا بأقراههم ول تؤمن قلوبهم ومن الذين هادراه هم إذن 
صنفان انان يسارعان فى الكفر ؛ المافقون الذين قالوا بأفواههم آمناء والذين 
هادوا . ويصفهم الحق بقوله : سياعون للكذب » وساعة تسمع مادة « السين 
واليم والعين ؛ فهذا يعنى أن ال قد استقبلت صرتاً من مُصوْت » هذا الْصوّت إما 
أن يكون مُتكلياً بالكلام الحقّ فيجذ من الأذن الإيمانية استماعاً بإنصات ؛ ثم يتعدى 
الاستماع إلى القبول ؛ فيقول المؤمن : أنا استمعت إلى فلان » لا يقصد أنه سمع 
منه فقط ولكن يقصد أنه سمع وقبل منه ماقال , 


إننا نعلم أن كثيراً من الورعين يسمعون كذباً » لكن الفيصل هو قبول الكذب أو 
ارفضه وليس امهم أن يكرن الإنسان سامماً ولکن أن يصدق ما يسمع 
ونرى فى الحياة اليومية إنساناً يريد أن ي من أثاث منزله فياق بالادوات 
اللازمة لذلك . ويفال هنا عن هذا الرجل فهو ناجر» ولا يقال له : 
« نجاره ؛ لان النجار هو من تكون حرفته الجارة . 


إذن كلمة : سامع للكذب لا ت تؤدى المعنى » ولكن « سّاع » تؤدى المعنى » أى أن 
صناعته هى التسمّع . وعتدما يقول الحق : #سياعون للكذب سياعون لقرم آخرين لم 
يأتوك » أى الوا أن يقبلوا الكذب . وكيف يكون مزاج من يقبل الكذب ؟. لا بد 
أن يكون مزاجاً مريضاً بالغطرة . 


وما معنى الكذب هنا ومن هم السّعون ؟ إما أن يكون المقصود بهم الأحبار 
والرهبان الذين فالوا لانباعهم کلاما غير ذى سند من واقع من أجل الما عل 
مراكزهم . وإما أن يكونوا سياعين للكذب لا لصالحهم هم » ولكن لصالح قوم 


ONO بف‎ 


آخرين . كأنهم يقودون بالتجسس . والتجسس - کا نعلم ‏ يكون بالعين أو 
بالاذن . وتقدمت هذه الوسائل فى زماننا حى صار التجسس بالصوت والصورة . 
وكأن الحق بريد أن ببلغنا أنهم سباعون للكذب » أى أنهم يسمعون لحساب قوم 
آخرين . والقوم الآخرون الذى يسمعون لمم هم القوم الذين أصابهم الكر والغرور 
واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم . وهم فى الوقث نفسه 
لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا بقول رسول الله . لذلك برسلون الجراسيس 
إلى مجلس النبى صل الله عليه وسلم لينقلوا هم . 

أولئك السماعون للكذب هم سياعون لساب فوم آخرين م باترا إلى مجلس رسول 
اله صلی الله عليه وسلم تكثرا . وهؤلاء المتكبررن هم كبار البهرد » وهم لا يذهبون 
إلى مجلس رسول الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم . وعندما نل إليهم 
الكلام يحاولون تصويره على الغرض الذى يريدون » ولذلك يقول عنهم الحق : 
« يرون الكلم من بعد مواضعه ه . أى أنهم يفون الكلام بعد أن استقر فى 
مواضعه ويستخرجونه هنها فيهملونه ويزيلونه عن مواضعه بعد أن وضعه الله فيها 
ذلك بتغيير أحكام اله . وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك : 


عن راضم 4 


(من الآية 15 سورة الاتدة) 

أى أنهم حَرْهُوا الكلام قبل أن يستفر . « ساعون للكذب سياعون لقوم آخرين لم 
ياتوك يحرنون الكلم من بعد مواضعه بقولون إن أوتيتم هذا فخذوه » وهم الذين 
يقولون لاتباعهم من جواسيس الاستاع إلى مجلس رسول الله : « إن أوتيتم هذا 
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» . فكأنهم أقبلوا على النى بهذا . فإن أخذوا من 
رسول الله معتى يستطيعون تحريفه فعلوا . وإن لم يجدوا ما يحرنونه فعليهم الحذر . 


ومن دراسة تاريخ القوانين الوضعبة تعرف معنى السلطة الزمنية . فالقوانين الى 
تواضع عليها بشر ليحكموا بها نظام الحياة تأخرت فى الظهور إلى الواقع عن نظام 
الكهة ٠‏ فقد كان الكهنة يعون أن هم صلة بالسياء ولذلك كان الحكم هم » ای 
أن التقنين فى الاصل هو حكم الساء والذى جعل الناس تتجه إلى وضع قوانين 
خاصة بهم أنهم جريوا الكهنة فوجدوهم يحكمون فى قضية ما حا . وى القضية 
المشابية يحكمون حا آخر . لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لانفسهم 


الانتساب إلى أحكام الساء . لكن عندما تضاربت أحكامهم خرج الئاس على 
أحكام الكهنة ورفضوها ووضعوا لأنفسهم قوانين أخرى 


والحكاية التاريفية توضح لنا ذلك : فقد رن أحد أتباع ملك فى العصر القديم 
وحاولوا أن يقيموا عليه الحد الموجود بالترراة . لكن الملك قال للكهنة : لا أريد أن 
يرجم هذا الرجل وابحثوا عن حكم آخر. 


ورضخ الكهنة لامر اللك وقالوا : حم وجه الزّان - أى تسود وجه بام 
وهو الفحم ‏ ونجعله يركب حار ورجه إلى الخلف ونطوف به بين الناس بدلا من 
الرجم . وهكذا أعطت السدطة الزمنية السياسية الأمر للسلطة الزمنية ال ا 

فى القرانين . فليا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حارلوا أن 
وجوده فى استصدار أحكام فبها هوادة ولين . وعرضوا عليه بعضا من القضايا 
أجل ذلك . فإن جاء الحكم بالتخفيف قبلوه . وإن كان الحكم مُشْدّداً لم يقبلره . 
وتكررت مسالة الزّنا . وحاولوا الحصول عل حكم تحفف من سيدنا رسول الله صل 
الله عليه رسلم 


وجاء رسول الله بالحكم الذى نزل من السياء وهو الرّجم . ولكنهم قالوا للجم 
8 . يكفى أن نجلده أربعين جلدة وأن سود وجهه وأن نجعله يركب ارا ووجهه 
للخلف ويُطاف به . وهنا سال رسول الله صلى الل عليه وسلم : 


أليس عندكم رجل صالح له علم بالكتاب ؟ وهنا صمتوا . وقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يكن « فدك » يقال له : « ابن 
صوريا » . فقالرا : نعم هر أعلم يهرد عل وجه الأرض 0 الرسول يإحضاره 
ليرى اكم النازل فى الزنا بالتوراة » وجاء الرجل وناشده رسول الله بالذى لا إل 
إلا هو وبحن من أرسل موسئ » وبحق من آنل التوراة على مومئ ‏ وبحق من فلق 
البحر » وبحق من أغرق فرعون » وبحق من ظللهم بالفيام . وأراد صل الله عليه 
وسلم أن يُزلزل فيه كل ياطل وأن يشحته بالطاعة حتى ينطق الحق » فقال 
ابن صوريا : نعم نجد الرّجم للزّنا . وهنا سب اليهود الرجل الصالح . 


لقد أرادوا أن يحصلرا عل كم ُحفف من رسول الله ليُنقذوا الزان صاحب القام 


حمح حم جح حو 55099955 ONIN‏ 


العالى » وكذلك الزانية ذات الحسب والنسب ؛ لذلك قال الحق على لسانهم : إن 
أونيتم هذا». أى التخفيف الراد فخذوه. وإن وجلتم العقاب القاسى فاحشروه ولا تقبلوه 


إذن نهم ل يذهبوا إلى الرسول صل الله علبه وسلم ابتغاء الحق ولكنهم يبتغون 
التنفيف . فإن وافق الحكم هراهم قائرا : إن محمدا هر الذى كم » ومن 
العجيب أنهم أعداء محمد وكافرون به . وبرغم ذلك يحكموته . 


هذه الواقعة يرويها الإمام مسلم رضى الله عنه وهى : د أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أ يبودى وودية قد زنيا فانطلق رسول الله صل الله عليه وسلم حق 
جاء يبود فقال : ما تجدون فى التوراة على مَنْ زى ؟ فالوا : نسو وجوههه| ونحسمها 
ونحملهها ونخالف بين وجوهها » ويُطاف ا » قال : ( فاتوا بالتوارة فاتلرها إن 
جاءوا بهاء ققرأوها » حتى إذا الرجم وضع الفتى 
ن يديها وما وراءها . ققال له عيدالله بن سلام 
رفع بده فرنع يده نإذا تمتها آية الرجمء فامر 
بها رسول الله صل الله عليه وسلم فرّجما . فال عبدالله بن عمر : كنت فيمن رجمهما 
فلقد رابته يقيها من الحجارة بنفسه 4006 


إنهم يريدون اكم السهل اين اللين . وقال البعض : إن سيب نزول هذه 
الأية هى قصة القوّد . والقرد هو القصاص . 


وقصة القود فى إيجاز هى - كيا رراها الإمام امد وأبرداود وغيرهما عن ابن عباس 
رضى الله عنه ‏ أن طائفتين من اليهود هما بنو التضير وينو قريظة كانتا قد حاربنا فى 
5 فريظة » فكانت النضير وهى العزيزة إذا فتلت 
1 م يتيدوهم أى ل يعطوهم القائل ليقتلوه يقتيلهم ٠‏ 
إنما يعطوهم الدية . کلت أحداً من بنى النضير لم يرضوا منهم 
إلا بالقرد . فليا قدم النبى صل الله عليه وسلم المدينة تحاكموا إليه فى هذا الإعر 
تر ا . وأى قصة متها هى مؤكدة 


1 رواه صلم 


ۇل 
1 وح وحمت 2+2 وص صوص صموصه 


ومن بعد ذلك يقول الح : « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا 
ذيب بالنار » وسبحانه يقول : 


(صورة القاريات ) 
والفتنة أيضاً هى الابتلاء والاختبار. ويقال : : فتنت الذهب » أى وضعت 
الذهب فى برتقة وحولته بالحرارة العالية من جسم صلب إلى سائل حى تستخلصه 
عن المواد العالقة الشائبة الى فيه ليصير نقياً . والفتئة فى ذاتها ليست مذمومة . ولكن 
النموم' منبا هو النتيجة التى تصل إليها ؛ أينجح الإنسان فيها أم برب ؛ لان 
الاختبارات الى يمر بها الإنسان كلها هى فتنة . والذى ينجح تكون الفتنة بالنسبة 
اليه طيبة . والذى يرسّب ويفشل فالفتئة بالنبة إل . وعندما يريد الله قتنة 
بشر أى يريد اختبارهم : أياتون طوعا واختياراً أم لا؟ 


ومادام الحق سبحانه وتعالئ أعطئ للإنسان قدرة الاختيار حى يُثبت صفة 
المحبوبية فسبحاته أراد ذلك » ولا أحد بقادر أن يجمل الإنسان مقهورا . رقد أراد 
الله مختاراً وأن يتل وأن يختبر . اينجح أم يرسُباء أيكون مُؤْمناً أم كافراً : 


٠‏ ومن يرد الله فتته فلن تملك له من الله 
ينتهى الوضوح ء وهناك جاتب فى الإنسان محر وجاتب آخو 
الله نتنته فلن تملك له من الله شيئا » . أى أن أحداً لا يرز أن نواميس الكون 
وان يغير الله نواميس الکون من أجل أى أحد ؛ لان النواميس لا بد أن تسیر کا 
أرادها الله حتى عل رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وقد عرفنا ما حدث فى أُحُد ؛ عندما تخاذل ال ول يستمعوا إلى نصيحة القائد 
الأعل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ؛ أَغَير الله سنته من أجل وجود ييه 
معهم ؟ لا » وانهزموا عل رغم وجود رسول الله ممهم ؛ لآن الله أراد للسنة الكونية 
أن تسير كيا هى من أجل إصلاح الامر . فلو رض آي انتصروا من أجل خاطر 
الى ٠‏ ماذا يكون الموقف فى أوامره صل الله عليه وسلم فیا بعد ؟ كان من الممكن 
أن يفول شخص منيم : ١‏ خالفناه وانتصرناء . إذن لا بد لمن الله أن تقذ 


رمن الآية 41 سورة المائدة) 


ماذا لم يرد الك أن بطر قلوهم ؟ لاهم منافقون . وي قلب المنافن مرض ٠‏ 


وعندما تأتى أحداث ينتفع بها المسلمون فالمنافق رداد جقدا ومّرضا لأن قلبه ممتلىء 
بالغل » ولا يزيد الله تطهير قلب إنسان إلا أن يقبل على الله ولذلك قال تعالى : 


چ وا ا دی العو الكقرن 4 


رمن الآية 754 سورة البقرة) 
وقال سبحائه : 
9 وال لادی اقم اش 4 
رمن الآية ۸1 سورة آل عمران) 
فهل عدم هداية الله هم نشأت أولاً » ثم نشا الكغر » أو نشأ افر مهم فجاء 
بة ؟ تعلم أن عدم المداية مرتبة على أنه ظالم أو كافر . وقلنا من قبل:أن 
هناك إرادة كونية وإرادة شرعية . والإرادة الكونبة هى ما يحدث فى كرن الله . 
ولا شیء قد حدث في کون الله غصبا عن الله . والاخنيار خلقه الله فى الإنسان ليصير 
الإنسان مميرا الإيمان . ومادام الحق قد نلق الإنسا تارا هذا أو لذنك 
إذن فهر سبحائه مُريد ريا ما يصدر عن الإنسان اختيارا كفراً أو هدايةً . لكن 
امريد هو سبحائه ذلك شرعاً؟ لا . 


إن الشرع أمر سياوى إما أن ب ۾ الب وإما أن يعصيه . وتعرف أن هناك أشياء 

03 اء مُرادة شرعيا . وامُراد الكون هو الذى يكون : أما الإنسان نقد 
خثيار : فالدى يسرق لا بسرق غصبا عن الله ولكن ما أعطاه له الله 
من اختيار ومن طاقة > إما أن يوجهها إلى الخير رإما إلى الشر . 


ونحن حين ننظر إلى الساعة التى نضعها حول الممصم وقد صنعها الصائع صا حة 


ات ١١‏ ححص محص صوص ORO OTO‏ 


لان يديرها الإنسان على توقبت أى بلد . فهل هذا يتم غصبا عن الصانع ؟ لا . 
وكذلك جهاز ١‏ التليفزيود ؛ إن أذعنا فيه برامج دينية فهو صالح للهدف » وإن 
أذعنا فيه حفلة رافصة فهو صالح لذلك أيضا . والذى صنع التليفزيون جعله صالحاً 
هذا ولذاك ؛ المهم هو توجيه الطانة وكذلك الإنسان . والإرادة الكونية هى كل 
ما يكون فى ملك الله ٠‏ والإرادة الشرعية هى كل ما يكون لى شرع الله د افعل 
ولا تفعل » . ومادام مناك أمر کون وامر شرعى اانه 
والكافر والعاصى . لكن الأمر الشرعى جعله الله للمؤمن 


إذن فإيمان اللؤمن أراده الله كونا ۽ لآنه سبحانه قد وضع الإيمان منهجا . وأراد الله 
إيان المؤمن شرعا . وكفر الكافر لم يتم غصبا عن الله . ولكن الإنسان بخلقه 
تارا . ضار كقره أمراً كونياً ٠‏ ولكنه غير مراد شرعاء فكفر الكافر مُراد كونا غير 
مراد شرعا . وإيمان الكافر غير مُراد کوناً وكفر المؤمن غير مراد كونا . وبهذا نكون 
أمام' أربعة أقسام فى اراد كونا وشرعا . وهذه هى القسمة العقلية . 


إذن من برد الله فته كونا فلا راد لإرادة الله ؛ فإذا لم بطع الشرع ء فذلك لانه 
خلوق صالح للطاعة وصالح للمعصية . 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلل ‏ الوالد يمعلى لابته جنيها ويقول 

حر فى هذا المبلغ اشتريت مصحنا أو كتاب دبن ار شيئاً تأكله أنت وإخوة 
فأكاشك واستأمنك على أشياء كثيرة . أما إن اشتريت ورق اللعب ال 
« كرتشيئة » فسأغضب منك . 


وحين يذهب الولد ليشنرى ورق اللعب الْسمَى « كوتشينة » ء هل اشترى ذلك 
غصبا عن أبيه ؟ لا . لكن الولد يصبح غير عبوب من أبيه . . هذا هو الفارق بين 
اراد كونا وراد شرعا . وبين الُراد كونا لاشرعا . واراد شرعا لا كونا . 


قلوبهم » كان ذلك كونا ؛ لأنه سبحاته خلقهم 
ا یر وقايلين لغيره » فإن فعلوا أى شىء فهم لن يفعلوه غصبا عن الله )> 
لذلك يذيل الحق الآية : «لهم فى الدنيا حزى ولمم فى الآخرة عذاب عظيم » فكأن 


معنى ذلك أن فى قلويهم أشياء صد الطهارة . ولحم فى الدنيا خزى . والخزة 
على الفضيحة ويطلق على الاستحياء . والممنيان يلتقيان . وهنا فى مال هذه الآية : 
أى خزى وأى فتنة ؟ إنم| فتتان ؛ المنافقون واليهود ey a‏ 
ينفضح . ر 


رمن الآية ٠١‏ سورة محمد 

ركذلك الذين . هادوا : يأتيهم ازى أى الافتضاح » أى أن يصيروا إلى المسترذل 
بعد أن كانوا فى المستحسن . والرسول صلى الله عليه وسلم دحل المدينة واليهود سادة 
هذه البقعة ؛ سادتها علما لأنهم أهل كتاب » أما الارس والخزوج فأميرن لا يعرفون 
شيثا. وكان اقتصاد المديئة فى أيدى اليهود. من مال وصنعة وزراعة. وعنجهية الجاه. 
وعندما بأ الرسول صل الله عليه وسلم إلى المديئة يدهم السادة » ثم ينفضح 
أمرهم وكذبهم » وينم إجلاؤهم ٠‏ ونُسبئ نساؤهم ويُقتل بعضهم . وعندما يدبرون 
كيدا لرسول الله ۽ يفضحهم الله . وكل ذلك خزى » ولیس الفزى هو اججزاء 
الوحيد هم ؛ بل يلقون قى الآخرة عذاباً آلي) . 

ويفول الحق من بعد ذلك : 


وفى اللغة ألغاظ مفردة » مثال : « سجنجل » وتفتح القاموس فتجد معناها 


هه محمحص دهت ت+ت ORONO RO‏ 
و البلور » » وكذلك الصغا والمروة ؛ وعندما تبحث فى القامرس عن كلمة « مروة » 
تعرف أن معنى اللفظ بعيد عن النسبة ٠‏ فأول عمل للغة أن تعرف معنى الألفاظ 
بعيداً عن نسبتها . ومهمة القانوس أن بشرح لك معنى اللفظ بعيداً عن اللسبة درن 
إثبات أر نفى . مثال ذلك : الجرء معناها هر ما يميط بك من هواء أو غير ذلك ء 
لکن القاموس لابشرح هل الجو مُكفهر أو صاب أو بارةٌ . 

وإن تغدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبته » كأن نقول : ٠‏ الجر 
صحوءء هنا ننتقل من فهم معنى كلمة ١‏ جو . إل أننا نسبنا الصحو إليه . 
والكلام المقيد ياق فى النسب . ولا تاق السب إلا بعد معرفة معانى الالفاظ . 
والبسب تعنى أن ننسب شيئا إلى شىء + كأن نقول : « محمد مجتهد » هنا نسبدا محمد 
الاجتهاد » وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة « عمد» بمفردها » ومعنى « مجنهد ) 
بمفردها . 

إذن الكلام اليد يتان فى النسب . وقد تكون الإفادة بضميمة كلمة إلى 
ما سبقها » فمندما يسألك إنسان : ٠‏ من عندك ؛ ؟ فتقرل ؛ « محمد » ؛ هذا القرل 
أفاد ؛ لأله انضم إلى كلمة أخرى فصار المعنى : محمد عندى » . 

إذن هناك نسب . والنسب هى أن تنسب حكياً إلى شىء إما إيجابا وإما نفيا . 

والنسبة تنقسم إلى قسمين ؛ نسبة واقعة » ونسبة غير واقعة . وإن كانت النسية 
واقعة فهل تعتقدها ؟ وهل تستطيع أن تقيم عليها دليلا ؟ إن كاتت النسبة الواقعة 
ومقام عليها الدليل تكون عليا . وإن كانت نسبة وواقعة وأنت تعتقدها ولا تستطيع 
أن تدلل عليها » نهذا تقليد . مثل الطفل الذى يقلد أباه فيقول : « الله احد؛ > 
رالطفل فى هذه الخالة لا يستطيع أن بقيم على هذه النسبة يلا . 

إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وراقعة وعليها دليل . أما إذا 
كانت نسبة معتفدة رغير واقعة » فهذا هو الجهل ؛ ؛ لان الجاهل هو الذى يعرف 
الشىء على غير وجهه الصحيح . أما الأمى نهو الذى لا يعرف شيثا ونجد صعوبة فى 
الشرح للجاهل » مثال ذلك الذى يقول الأرض مبسوطة ريدافح عاها . إنه يقرل 
يعتقدها. رلكتها غير الراقع لأا كروية . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


والجهل ‏ إذن ‏ أن تعرف نسبة تعتقدها وهى غير واقعة . ولا يرهق الدنيا غير 
الجاهل » لا الأمى ؛ لأن الأمى له عقل فارغ يكفى أن تقرل له الحقيقة فيصدقها , 
Ll‏ الجاهل فيحتاج إلى أن تخلع من أفكاره الفكر الخاطىء ونضع له الفكر 
الصحيح 


أما إن كانت النسبة غير واقعة . فالنفى فيها يساوى الإثبات » وهذا هو الشك . 
وإن كانت هناك نسبة اجحة فهو الظن . والنسبة الرجوحة هى الوهم . إذن هناك 
علد من النسب : نسبة علم » نسبة تقليد» نسبة جهل » نسبة شك نسبة ظن » 
نسبة وهم . وعلى ذلك بكون الكذب نسبة غير واقعة » فإن كنت تعتقدها فأنت من 
الججاهلين . 


ويقابل الكذب الصدق » وعندما يقول المق : «سياعون للكذب » . فالنسبة 
هنا غير مطابقة للواقع . ويفتنص اللبّون بعض السب التى تق فى بعض من 
أسلوب القرآن ويقولون : فى القرآن كلام لرعخْصناه لوجدناه غير ديق . مثال 


« ا جاك المتففرد الوا تشهد ك رول ا د وا انك رسو 4 


من الآية ١‏ سورة الحافقون ) 
كلام المنائقين هنا قد طابق كلام الله » ولكن اذا يقول الحق من بعد ذلك : 


« رايد ل المتيقين لكي 4 


اومن الآية ١‏ سورة النافقون) 
النسبة واحدة » لكن الله يكذب المناففين . وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم : 
لظ نهدن سول ام 4 
رمن الآية ١‏ سورة المنافقرن ) 
أى أن الله يُكذّب شهادهم » لان محمداً رسول الله بالفعل . ولكنهم كاذبون 
لانهم لا يعتقدون ذلك ٠‏ فالشهادة هى مايرافق اللسان مافى القلب . 
إذن نوله الحق : « سماعون للكذب أكالون للحت » أى أن عملهم الاستماع 


UE 
لح مص محص صمت صمح صصح حمصه‎ 
وأكال صيغة للمبالغة ؛‎ ٠ للكذب » وأكل التّحت وكائهم يرهقرن إن أكلوا حلالاً‎ 
» تعين إما فى الحدث ء وإما فى تكرار أنواع الحدث . فيقال : دفلان أكال»‎ 
إفن - إما‎  ةغلابلاو‎ ٠ ود فلان أكول » وهر الإنسان الى يأكل بشراهة أو يأكل كثيا‎ 
. أن تكون فى الحدث رإما فى تكرير الحدث‎ 


١‏ أكالون للسّحت » ومادة ۾ سحت ؛ تعنى « استاصل واه » ولكنها تزيد أنها 
استاصلته استتصالاً لم يبق له أثراً وتعدى الاستتصال إلى ظرفه ٠.‏ مثال ذلك غند ظهور 
بقعة من زي أو طعام على ثوب » نستطيع استتصال البقعة » وتستطيع البالغة فى 
استتصاها إلى أن تنحت من الثوب . والشّحت استتصال مبالغ فيه لدرجة الجر على 
الاصل قليلا . أى يستأصل الذى جاء ومعه بعض من الاصل أيضاً ؛ لذلك جاء 
الممسرون إلى هذا المعنى فى شرح الوا لآن الله يسغه بالقول : 


تاز 
ê‏ 


والربا فى مفهومنا أنه زيادة . ولكن الحن أوضح لنا أنه ليس بزيادة ؛ لأنه يذل 
ويستاصل وياكل ويكحت أصل الال . وظاهر الربا الزيادة وياطنه ممق واستتصال . 


أما الزكاة فظاهرها نقص » ولكنما ثماء , وبذلك نرى اختلاف مقاييس الخلق عن 
مقاييس الح . وامثل الواضح : أن النفس تلغت دائيا إلى رزق الإيجاب » 
ولا تلتفت إلى رزق السلب . فرجل راتبه خمسياثة جنيه » وآخر راتبه مائة جنيه » 

صاحب ' الراتب البالغ الخمسيائة فتح الله عليه أبوابا تمتاج إلى ألفٍ من 
الجنيهات + والدی يأخذ ماتہ جيه سد الحق عن ابوا لا ناخد منه كل راتيه بل 
متبقى له عشرة جنيهات . 


هناك إذن- رزق إيجاب يزبد الدخل » ورزق سلب أن بسلب الحق عنك 
المصارف فى المصائب والمهالك ويبارك لك فيا أعطاك . 


واشت هر كلل شىء تأخذه من غير طريق الحلال ؛ كالرشوة أو الربا أو السرقة 
أو الاختلاس أو الخطف . وكل أنواع المقامرة والمراهنة » كل ذلك اسمه سحت . 


صمح صمح ح مص حمحص صمح حبحصص انارت 
«سياعون للكذب أكالون للسّحتء وهذا الفول دليل عل أن نّم اعتادت 
ساع الكذب ويقبلون عليه . وعندما نقول نحن فى الصلاة : «سمع الله لمن 
هده » » أى أننا ندعر الل أن يقبل الحمد . وهم سياعرن للكذب أى يقبلون 
الكذب . والسياع جارحة » والاكل بناه ما به اججارحة لانه مقرم لا . مثلما يأكل 
لينموء وإن كان ناضجاً يحفظ له العاقة والقدرة 


الو - إذن ‏ معناه أن يدخل 
جسمه عل قدر ما يخرج منه ‏ ثم 


فه أكثر مما بخرج منه . وبعد فترة يدخخل إلى 
نجد فيها أن ما يخرج أكثر ما يدخل . 


وماداموا سياعين للكذب 51 للحت » فهم فى بوار دائم » لان أكل الست 
حيثية من حيثيات الاستياع المصدّق للكذب ؛ لأنهم قد بنوا ذرات أجسادهم من 
حرام » فكيف ترفض آذائهم الكذب ؟ بل اذا تستدعى الكذب » والستهم 
تحترفه . وعيونهم تستدعى المحارم ع وأيديهم تستدعى السرقة » إنها الأبعاض التى 
بناها أصحابها من حرام . 


وم يقل ال حق عنهم : « سامعون ٠:‏ ء بل قال : « سباعون ۲ أى جملوا صناعتهم 

أن يتسمموا » وهم المواسيس * إلا فإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمح 
كنبا يُعْد من هؤلاء . والقول مقصرد به من جمل السياع صنعة له ء ولا يجمل إنسآن 
السماع صنعة له إلا إذا كان عينا والعين للغير يتلصص عل أمانة الجالس ٠‏ 
ولكل مجلس أمانة . فإذا ما حضر إنسان مجلسا فليس له أن ينقل مافى ذلك المجلس 
إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته » ونلك هى مهمته 


« سإعون للكذب أكالون للحت » وهنا قضيتان . فهل السباع للكذب سيبه 
أكل السحت» م أكل السشحت سببه السياع للكذب ؟ 


إن التق سبحانه وتعالى حينها خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل 
آدم نفخ فيه من روحه + وحبن صوره من طينة الأرض جحل كل مقومات حركة 
حياته من طبيعة طينة الأرض . فإذا ما أذ الإنسان شيتاً من جل ٠»‏ اعتدلت الذرات 
فى نفسه على الميئة التى خملقها الله . وإن تدخحل فيها بحرام جعل فى الذرات اختلالا 
تكرينيا . وهذا الاختلال التكوينى هو الذى جمل اكل الحرام سياعا للكذب . ولو مم 


٥ 
. يكن فيه ذلك الاختلال التكوينى الذى صنعه بنفسه لما سمع الكذب أبدأ‎ 


أو أنه عندما أكل لشت صار سياعا للكذب . أو سمع كذبا فصار أكالا 

للست . ولنلاحظ أن الحق لم يقل : اكل للحت ول بقل :. « سامع 
للكذب » ؛ ولكنه قال : « سياعون للكذب أكالون للسّحت » أى أهم تعودوا سباع 
الكذب وتعودوا أكل السّحت » فالواحد منهم أخخل حراما من أول الأمر » وعندما 
صار أكالا وسمّاعًا للكذب فى آن واحد » اختلت نرا تكوينه » ول يعد في أعباقه 
نور ليرفض الكذب . بل أقبل عليه » ويغربه الكذب ثانية بأن يأكل السّحْت » 
رالأمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت . 


ونضية الكذب هى قضية صراع الباطل مع المت . ومادام الكذب غير مطابق 
لوازع کون أو لواقع منيجى تكليفى فهذا يصنع خلا فى الكون . وحينيا أراد احق 
سبحانه وتعالی آن يضرب لتا الل فى ذلك جاء بالخثل فى أمر حسی حتى نراه جميعا : 
اک من السماء م قات أردبة يمتها ب 
(من الآية ١۷‏ سورة الرعد) 


أى أن كل واد تحمل على قدر طاقته . ومن بعد ذلك يقول الحق : 
$ تيل لل زا ذا 4 


رسن الأية ١۷‏ سورة الرعد ) 

فقبل أن ينزل السيل من على الجبال إلى الوديان » يأخف كل الأشياء الى تضادفه 
على الجبل من آثار الرياج ؛ ومن أوراق النبات ٠‏ فينزله إلى الوادى ٠‏ وتلك عى 
الأشياء التى تصتع الر" / 


و ار من الما 


نن الآية ١۷‏ سورة الرهد) 

ود رابياً » لى عا وعاليا وطافيا فوق الماء » اذا ؟ لأنه مادام زبداً 

هواء تجعل حجمه أكبر من وزنه . وتصبح كثافته آقل من المياه ؛ لذلك يطفو فوقها. 
وماذا يكون الموقف بعد ذلك ؟ 


اتائ 


رمن الآية 1۷ سورة الرصد) 


ومن العجيب أنه سبحانه جعل الثلین فى الماء والمضاد له وهو الثار » فالماء پا 
بزبد وغثاء يطفو على اليه » وكذلك النار حين ندخل فيها المعادن . ومن رأى الحداد 
ينفخ فى كيره على قطعة من الحديد يرى الب » والمواد الغربية الممتزجة بالحديد 
والتى تنفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير صافيا . إذن فهناك زبد فى الحديد تخرجه 
النار عند صهره » وزبد يطفر فوق الماء . 


من الآية ١۷‏ سورة الرمد) 


وهذا نرى الباطل وقد أق عليه زمن ليطغو فوق السطح » ويفرج الث طافيا عل 
أصيل الحديد . لكن أيظل الباطل كذلك ؟ يُطمكنا الحق أنه يحمى الحق فيقول : 
واما ماع الاس يك ف الأزض 4 
من الآية ٠١‏ سورة الرعد) 
وحين ترى الباطل وقد طفا على السطح نفاجا بعد وقث من الزمن أن الزبد ينتهى 
مء صافياً > وكذلك الزبد الذى يطفو على الحديد ٠‏ بنفضه الحديد لييقى 


صافيا . فإذا رأينا الباطل مرة يعلوء فلنعلم أنه لا بقاء هذا العُلو؛ لآن ما بنع 
الناس يمكث فى الارض . 


« ام ازب يلعب جنا 


ولاذا لا يُملن احق عن نفسه من البداية ؟ أراد الله ذلك ليجمل الباطل من جرد 
الحقء ولو لم يعض الباطل الناس ويُتعبهم أيتجهون إلى الحق ؟ لا ؛ لذلك كان 
لا بد أن يان إلبهم الباطل ويتعبهم ليبحثوا عن الحتى . وهكذا نرى الباطل كجندى 
من جنود الحق . وضربنا الل من قبل وعرفنا أن الألم عند الريض من جنود 
العافية » فلولا ذلك الام لاستشرى الداء دون أن يشعر المريض . فكان الام يلفته 
إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل الشفاء . وبذلك يتعرف على حلاوة 
العافية . 


ه١١‏ حوح نوت 20 تح مح صمح صم ص5 
إذن فالباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء ؛ لان أمور الحباة لوسارت 
عل وتيرة احدة لما عرف الإنسان أوجه الحياة » فلو لم يأتِ الال إلى المريض لأكله 
امرض . فإذا كان الألم من جنود الشفاء » فالكفر أيضاً من جنود الإيمان ؛ لانن 
عندما نرى الكفر ونشهد آثار الكفر فساداً فى المجتمع » نتساءل : ما الذى يَخِلْصنا 
من ذلك ؟ ونعرف أن الذى يخلصنا من الفساد هو الإيمان . 


وأكرر دائياً : كلمة الكفر بذاتها هى الدليل الأول على الإمان ؛ لآن الكُفر هو 
الست ومادام الكفر هو السّترء والكافر يستر الإيمان » وظهور الكفر عل السطح 
دليل وجود الإمان فى الأصل . 


ومادام ال قد فال : « سماعرن للكذب أكالون للحت » فلا بد بعد هذا 
التضخيص أن يرسم لرسوله أسلرب التعامل معهم : « فإن جاموك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم وإن تعرض عتهم فلن يضروك شیئ » . فأنت يا رسول الله بالخ 
أن تمكم بينهم فى القضية الق جاموا من أجلها أو تعرض عتهم, فليس عليا 
تجاههم إلزام ما ؛ لانهم السماعون للكذب الأكالون للسّحت . وهم حيها يأنونك 
يا رسول الله طلباً لحكم إا يفعلون ذلك لا رغية فى معرفة الح ولا هم ياتمسون 
العدل . بل جاءوك مظنة تيسير أمر الباطل وأكل السحت لتفوسهم . وقد طلبوا 
الحكم فى قضية الرنا وعندهم فى التوراة كان الرجم عقاباً للزنا . 


لقد ذهبوا لرسول الله لأنهم أرادوا أن يستروا حكم الزن فى التوراة » والاكتفاء 
بالجلد وتسويد وجه الزان وركوبه مارا فى الوضع العكسى بحيث يكون وجهه فى 
اتهاه الذيل وقفاه فى اتباه راس الحبار » وأن يطوفوا بالزاى وهو على هذه الميئة حول 
البلدة . رلا لم يسمعوا ذلك الحكم من الرسول ابتعدوا عنه . إذن هم يطلبون 
التخفيف لأهم كانوا سماعين للكذب رأكالين لحت . ولأن الذى سيطبق عليه 
الحد رجل له جاء وله مكانة وهم يريدون التقرب إليه العقاب عنه . وهل 
هناك تحار بين قول احق فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنما وبين قول الحق : 


جع 


مار اما 4 


من الآية 4۸ سورة الالدة) 


ه+جت+ت+2:52 22+ 2ت ON‏ 
لا تعارض . والبعض بقول : إن فى قوله الحن : « فاحكم بيتهم بما أنزل الله ٠‏ 

ونقول : المعنى الواضح هو أنك يا رسول الله » » إن رجحت جاتب أن نحكم 
ونقضى بينهم فاحكم با أنزل الل » ولننظر إلى الأداء القرآتى لأن المتكلم إله 
إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » . ونلحظ أن الأمر هنا جاء 
بطريقة تؤكد أن الإعراض ممكن ؛ لأنهم أرادرا أن يمكم لمم رسول الله على 

هواعم ٠‏ واه قاحس سن درم إن ]عي صب + ككن الي توك 
لرسوله : إياك أن تفكر حين تعرضض عنهم أنهم سينالونك بالشر لانك لم تحقق لمم 
التيسير الذى ابتغوه عندك « وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيثا» ورياك أن نجعل 
الضرر متهم مُرجْحاً للحكم ؛ فانت بالخيار ؛ إما أن نحكم وإما أن تعرض . 
ولا تخش من شرهم لان الذى أرسلك يحميك 


« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » والحكم فى هذه الآية 
پان كالقوس فى الب وى النهاية » والحكم بيتهم يكون بالقسط ؛ أى بالعدل . 
والعدل ليس کا يراه الموی ولكن حسب ما أنزل الله . أى أن الله يحب الذين 
يزيلون | ومادام الحكم بالعدل يأى ليزيل البور ٠‏ فكانه كان من قبل 
جور مُقنن ؛ ؛ إذن ف« أفْسط » أى أزال جورًا مقننًا وأعاد توازن الميزان ليعود 
الانسجام بين الإنسان والكون . والكون كله يسبر ميزان ؛ الأرض تدور والشمس 
تؤدى مهمتها. ولا كوكب يصطدم بكوكب آخر : 


رمن الآية. ٤٠‏ سورة يس ) 
فإن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية » فانظروا إلى الأمور الإجبارية النى 
حولكم ٠‏ فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور » اهدلوا ‏ إذن - فى إدارة 
شئونكم حتى تتسجمرا كبا انسجم الكون » ولذلك نقرأ قوله تعالى : 
ا رقا 


4 انمادق‎ N 
) ر( سورة الرحين‎ 


اه وحوح تح ت >2 تحت مح ص مت 
أمامكم الموازين العليا فى الكون » ولا تستطيعون إفادها لأنها نسير بنظام 
لاحل لكم به ؛ لذلك عليكم أن تتعلموا منها وأن تديروا أمور حياتكم بميزان حنى 
اتستقهم أمرركم الاختيارية . 
( لاقنت اناج ثرا واف لاير يزاج 4 
(سورة الرححن ) 
فإن رأيت حولك کونا غير مُضطرب » وغير مُتصادم » ويؤدى حرکته دون 
تعارض أو تصادم . فافهم أنه قائم على ميزان الحق » ووضع سيحائه لك ميزان فى 
الأمور الاختيارية » والمرجحات الاختيازية هى أحكام التكليف من الله . فإن أردت 
أن تتف لك الأمور الاختيارية فسر بها على الميزان الذى وضعه الله 


ثم يلفتنا الحن سبحائه وتعالى بعد ذلك بقوله : 
+49 کف وك وروند توه فيا کم 
كم ت Le‏ 
رتوو مب ر کیک وَمَآأولَيِكَ 
يوضح سبحائه ؛ كيف يأنون طلبا للحكم منك وعندهم الترراة » وهم لم يؤمنوا 
بك يا محمد رسولاً من الله » فكيف يرضاك من لم يؤمن بك خا ؟ لا بد أن فى ذلك 
مصلحة مناقضة لا فى التوراة ء ولول تكن تلك المصلحة مناقضة لنفذوا الحكم الذى 


عندهم » وهم إا جاءوا إليك يا رسرل الله طمعا فى أن تعطى شيئا من التسهيل 
وظنوا -والعياذ بالله ‏ أنك قد توفر لهم أكل الشّحت وساع الكذب . 


١‏ وكيف بحكموتك وعندهم التوراة » وهى مسألة عجيبة يجب أن يفطن إليها ؛ 
لان عندهم التررا فیا حكم الله ٠‏ فلو حكموك فى أمر ئيس فى التوراة لكان الأمر 
مقبولاً » لكن أن يحكموك فى أمر له حكم فى التوراة ؛ وبعد ذلك يطلعك الله عليه 


ON 2+4: 2+5 25+ +‏ 
لتكشفه فقول يا رسول الله : هاتوا ابن صوريا لياق بحكم التوراة . ويعترف 
ابن صرريا بوجود حكم الرّجم فى التوراة . إذن هم رغبرا فى الاحتيال » وأراد الله 
أن يغبت لرسوله صلل الله عليه وسلم لونا فى الإعلام عن هؤلاء ا مارفين على أحكام 
الله » هم يعلمون أن الرسرل أمى ۽ م يقرأ ولم يكتباء فمن الذى أخبره با ىكم 

الموجود بالتوراة ؟ 


إذن أخبره من أرسله وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم محف فالحق أراد 
ذلك ليكون سَباً من أسباب الخزى .لهم 


(سورة ادت 


وهذا دليل عل أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تيسيرهم . أعرضوا عن 
الحكم , ولو كانوا طاليين للحكم بادیء ذى بد لقبلوا الحكم بالرجم کا قال لمم 
رسول الله . لكتهم غير مؤمئين حت يتوراتهم . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


و تی 6 
ميه شہداء اتخ زاس أكون 
لخدو کیج تسای کرس نکیا 
دنه ونیک مان کیرد 4ه 


0 
ادى هو الطريق أو الدرب الَوْسّل للغاية . وناق على الطريق أحقاب الليل 
والنہار» فالطريق مُظلم نيلا » وقد تعترض السائر فيه قبات » أو قد لا يمثى 
السائر فى سواء السبيل أى وسط الطريق » فيقع فى حفرة أو يصطلم بحجر . 


ويوضح الحق هنا : لقد صنمت لكم الدرب وأثرته لكم حت لا تصطدهوا بثىء 
أو تأ لكم عقبات ‏ رتل ذلك ف انبج الذى جاء به مركب الرسل كلهم . وقدما 
كان العام مفككا » متاثر الجماعات » فلا توجد مواصلات » وتعيش كل جماعة فى 
انعزال وشبه استقلال » فإن حصلت داءات فى بقعة ما نظل محصورة فى هله 
البقعة ‏ وباق رسول ليعالج ه الداءات » فهذا يعالج أمر عبادة الأصنام » وذلك 
يعالج مسالة الكبل والميزان » "وثالث يعالج الأمور المنظمة للحياة الزوجية عند 
اليهود . 

هذه الداءات كانت متعددة بتعدد االجهات » وعندما أراد الحق سبحاله أن ييصر 
الناس بأسرار كونه ليستنبطوا منها ما يرب السافات ويلع المشقات لتلتقى الأمم . 
وعندما تلتقى الأمم لا يرجد فصل بين الداءات ء قالداء الواحد يمحصل فى الشرق 
ليتتقل إلى الغرب . وكأن الداءات تتحد فى العام أيضاً 


إذن لا بد أن يجىء الرسول الجامع ليعالج الداءات كلهاء فيان صل الله عليه 
وسلم الجامع المانع . فإذا ما قال المت : إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور » فالإنجيل 
أيضاً فيه هدى ونور » وکل هدى ونور فى أى كتاب إنما هو للداءات الموجودة فى البيئة 
النعزلة . مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان مرجوداً » ومعه فى الزمن نفسه سيدنا 
لرط . وها هوذا سيدنا موسى كان موجودا . وكذلك سيدنا شعيب »© إذن كانت 
الرس تتعاصر فى بعض الأحيان لان كلا منهم يعالج داء معينا . وهكذا كانت 
الرسالات تاق محدودة الزمان وحدودة المكان . 

ما عمد صل الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس كافة بكل أجناسهم وتقوم عل 
منبجه الساعة 4 لذلك لم تعد الأرض قى حاجة إلى رسول آخبر » وصار من المنطفى 
أن يكون هو الرسول الخاتم , 


« إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ؛ لماذا إذن ياتى 


حت 2 2 تت تت وص تو ره 
الحق بإسلام الأنبياء هنا ؟ جاء سبحانه بأمر إسلام الأنبياء تشريفا للإسلام لأنه جوهر 
منيج كل تی . 
إننا نجد الشعراء يتفننون فى هذا المعنى : 


والشاعر الآخر يقول : 


قالوا أبوالصقر من شيبان قلت لهم 
جج فين مهم كه 


فالقبيلة بالنسبة لأبى الصقر هى التى تتتسب إلبه وليس هو الذى يتسب إليها . 


ويردف قائلا : 
وكم أب قد علا بابن كُرَا شرف 
كبا مذ برشي هف مسك 


إذن فالنبيون عندما يصفهم الحق باهم أسلموا » إلا يريد الحن أن يشرف 
الإسلام بان الشيين اسلموا قيادهم وزمامهم إلى الله لام وجدوه الخير هم . فإسلام 
النبين هو الإسلام ببعناه الكامل » أى هر الاتصياع لأوامر الله » فكلا فكر نبى منم 
فى أن هناك شراً سيأق له بسبب دعوته » أو أن يضطهده أحد» أو يحلو لأحدٍ أن 
يسىء إليه فهو يسلم أمره لله ؛ لأن الرسول منهم إا يقول كلمة الحق ولا يبالى بما 
يدث بعدها 


ديحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» رهم يحكمون بالتوراة بين الذين 
هادوا » أى من يرد » وكذلك يحكم بها الريانيون والأحبار . والرباى منسوب 
للرب . أى أن كل نصرفاته منسوية ب إل الله والأحبار هم العلياء حملة أوعية 
العلم » لکن هل يتفذوته أو لا ينفذونه فهذا شىء آخر . صحيح أن كل عالم وعاء 


ه١١‏ بحمح حم 0+ 2+5 + 2:0 
علم » لکن قد ينتفع هو بعلمه » وقد لا ينتفع لكنه ينقل علمه إل من ينتفع به - 
ولذلك يقول أحد العلياء : 


فخذ يعلمى ولاتركن إلى عمل 
وان الشار وخلٌ العرد للثار 


فلا نقل : إن هذا العالم يقول لنا كذا وكذا » وثراء فى تصرفاته عكس ما يقرل ٠‏ 
لان عليك أن تاخذ ة العلم ء واترك العود للنار . ولكن على العالم أن يكون أول 
من عتثل ويطبق ما يقوله حتى لا يعذب ولا یدل تحت قوله تعالى : «يابها الذين 
آمنوا للم تقولون ما لا نفعلون » كبر مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 


« والربائيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ؛ وعرفنا أن التوراة فيها تور 
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التى طلب الله منهم أن 
يحفظوها » وبا طلبه رسوهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة . وقال الحق : 
: استحفظوا » و يقل : ٠‏ حفظوا » ليبين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن وبين 
القرآن » لأننا عرفنا أن كل رسول قد جاء بمعجزة ندل عل أنه صادق البلا عن 
الله . 


ولكل الرسل من السابقين عل رسول الله معجزة منفصلة عن المنيج » مثال ذلك 
سيدا موبى فمعجزته العصا وفلق البحر » أما منهجه فهو التوراة . وسيدنا عيبي 
معجزته إبراء الأكمه والأبرص ء ولمنيج الذى جاء به هو الإنجيل أما سيدنا رسول 
الل فمعجزته هى عين متيجه ٠‏ وهى القرآن . وكان الأمر الموجود بالنسبة لكل 
رسول, مرتبطا بزماته وجاعته وعتاجا إلى معجزة مناسية ومنب مناسب » لكن 
الرسول الذى أرسله الله إلى الناس جيعا وخاتما للانبياء لا بد أن نظل معجزته عين 
منهجه بحيث يستطيع أى مسلم أن بقول حتى قيام الساعة : محمد رسول الله وهذه 
معجزته وهی عين منبجه . 


وسيظل القرآن معجزة ظاهرة إل أن تقوم الساعة ؛ لأن الله أرادها عنتلفة عن ب 
الناهج والمعجزات . فالعجزات السابقة كانت كعود الثقاب الذى يشتعل مر 


صمح وص موحت جحت جوج و بوص وح اورجه 


واحدة ؛ فمن رآه لحظة الاشتعال فالأمر بالنسبة إليه واضح » أما من لم يره فهو لن 
يصدق تلك المعجزة إلا أن يخبره من يصدقه . وقد استحفظ الله الربانيين والأحبار 


بالتوراة » أى طلب متهم أن يحفظرها » وكان هذا أمرأ تكليفياً ء والامر التكليفى 
عُرضة لان يُطاع ومُرضة لان يُعصى . واستحفظهم الله التوراة والإنجيل : 


ات نس 

وصار مر المنيج منسياً . وليس عل بالهم كثيراً ؛ لأن الأمر إذا توارد على البال 

واستقر دائما فى بؤرة الشعور يظل فى الذهن » لکن النسيان ياق عندما يكون الأمر 
بعيداً عن البال . 


والحق طلب منهم أن يحفظوا انيج » ولكنهم ‏ ماعدا التبيين- ل ينفذوا » وكل 
أمر تكليفى يدخل فى دائرة | اختيار » ولذلك نجد أن الأحبار والريانين قد نسواء 
وما لم بنسوه کتموه . وأول مر 


(من الآية ۷١‏ سورة 

إذن فالحفظ متهم لم يتم ؛ لذلك ل يدع الله القرآن للحفظ بطري التكليف ؛ لأنه 

سبحانه اخثير البشر من قبل » ولانه أراد القرآن معجزة باقية ؛ لذلك لم يكل الله 

سبحاته أمر حفظه إلى الخلق . ولكنه تكفل ‏ سبحانه ‏ بآمر حفظ القرآن : 

د ا و ف 2 

ای رتا اد رن حمطن حي » 

(سروة الحجر) 

ومصداق هذا النص . أن بعضا من السلمين أسرفوا على أنفسهم فى هجر منيج 

الإسلام ومنيج القرآن إلا أنك تجد عجياً , فبمقدار يُعدهم عن منيج الإسلام تطبيقاً 

رن على القرآن تحقيقاً » فيكتبون | آن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام » 

نهناك حجم فعبى ترتديه النساء فى صدورهن » وحجم يوضع فى اليد » ربعد ذلك 


نجد الكفرة أنفسهم يمترعون طريقة لكتابة القرآن فى صفحة واحدة 
إذن فالله يُسخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلا . ونلك خواطر من الله . 
ونحن نرى كل يوم .ون بسلوكهم عن المنبج لكنهم يرصدون الال لحفظ 
ونجد القرآن بالف وسيلة حفظ : الرجل يضع فى سيارته مصحفا » 
نومه مصحفاً » وقد تكون المراة سافرة وصدرها مكشوف ولكنها تعلق 


وهذا ينبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمراً تكليفياً . بل هر إرادة 


فلو كان الأمر تكليفياً لكان نسيان القرآن وارداً ؛ لآن المسلمين ابتعدوا قى بعض 
أمورهم عنه كمنيج ؛ ويناسب ذلك أن ينفصلوا عنه حفظاً . ولكن الآمر صار 
بالعكس . فعل الرغم من بُعد المسلمين عن المتيج » لكن حفظ القرآن لا يقلي 
بدا » ومن العجيب أن الكثيرين من المسرفين على أنفسهم » إن صمع واحد منهم أن 
شيئا بس المصحفاء» نيم الدنيا ويقعدها » فالمسألة ليست مسالته » ولكتها مسالة 
الحافظ جل شأنه . وإن حدث أى نحريف يسير فى القرآن من أعداء الإسلام » نجد 
أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد . ولقد أراد بعض المدلسين أن يدسوا عل القرآن 
ماليس فيه وجاموا إلى آية فى سورة الفتح رعى : 

3 
عمد رول ا وای عه دآ انار ربعا ّم 
من الآية ۲١‏ سورة الفتح ) 

وقالوا : « محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكأءهم يرغيون فى زيادة 
التكريم لرسول اله » فليا عرف المسلمون ذلك قامت ضجة وأحرقوا تلك 
الصاحف . ومنع المسلمون التحريف مهما كان باب الدخول إليه . 


« فلا تحشوا الناس واخشون ٠‏ وا خوف متهم من تظن أنه قامر علي 
الضر , ولا أحد غير الله قادر على التفع والضر ؛ لذلك لا يصح أن يخاف الإنسان 
من سواه » أما أن تظن أن السلطان أو القريب منه فادر على الضر » فهذا أمر غير 
صحيح » وليخش كل إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا نصحنا أن تكون الخشية 
منه دون سواه . 


وإن غير أحد أحكام المنبج من أجل السلطان أو أقارب السلطان أو أصدقاء 


ONNDDODORPOROODOOO 
السلطان فذلك عبن الفساد . رالآفات والشرور تاق من ذلك . بل قد لا يدري‎ 
السلطان شيئاً عن ذلك وقد يتدعل تريب للسلطان دون علم السلطان  'ليطلب‎ 
من العلهاء تغيبر بعض من الهج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم . وقد قطن سيدنا‎ 
عمر رضى الله عنه إلى هذا الأمر فقال : إن الفساد قد لا يأن من السلطان » ولكن‎ 

من الذين حول السلطان , 


والخشية هنا تكون من غير الله » ولذلك كان سيدنا عمر يجمع أقاريه والملتفين 
حوله ويقول لهم : لقد اعتزمت أن أصدر كذا وكذا فوالذى نفسی بيده من خالفنی 
منكم إلى شىء من هذا جعلت نكال للمسلمين . 


هذا هو أسلوب من أراد أن يخدم ويحكم رلا حمل أوزاراً » ونرى صور الفساد 
إا جاءت نتيجة مخالفة القاعدة الحكيمة : ١‏ فلا تخشوا الئاس واخشون » . 


ويتابع الحق من بعد ذلك  :‏ ولا تشتروا بآيان ثمناً قليلا ؛ وثمن آبات الله مھا 
بولغ فى تفييمها فلن يتجارز نفعه هذه الدنيا ؛ لأن الدنيا ‏ كما قلنا سابقا ‏ لا تقاس 


بعمرها الحقيقى أى إلى أن بف الله البشر » وإنما دنيا كل حىّ تقاس بعمره فيها . 


فهب أن الحياة طالت للايرن السنين فيا نفع الغرد المحدود العمر بهذه اللايين من 
السنين ؟ إذن فدنيا كل إنسان هى مقدار عمره فى الحياة . وعمر الفرد فى الدنيا له 
حد محدوه غير معروف لأحد غير الله ٠‏ فلكل أجل كتاب . ولذلك تهد واحداً يعيش 
متوسط الاعبار وهو سبعون عاماً . ويختلف العمر من إنسان لأخر » وقد يموت آخحر 
عند الستون وثالث يموت فى الأربعين ورابع يموت فى الاثة » وخامس هوت وهو طفل 
رضيع . 


إذن فدتبا الفرد قد تكون الحظة . ومادامت مسألة العمر لايحكمها زمن 
ولا يحكمها سبب فهى - إذن- بإرادة الحق غيب . 


وأقضية الوت فى الوجود جعلها الله شائعة فى كل زمن ولم بجعلها الحق بعد 
الميلاد .. بمعنى أن يولد الإنسان ليموت من بعد ذلك . لاء فقد يموت الكائن 


لاا 
١١‏ وح مح تج توح وج تمه 6 
البشرى وهر جنين فى بطن أمه ؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة » وذاك حمل بسقط 
من بعد شهر أو شهور » وجعل احق لنا ذلك لناخذ من الأمر الغيبى وهو الجنين فى 
البطن مراحلٌ تكوينه . إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من التكوين » 
ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة . وكل الأزمنة فى الحياة والموت موجودة . وعندها 
نحلل تلك الأشكال نجد أمامنا كل أطوار الجنين » وكل أطرار الحياة ليكون ذلك 
واضحا جليا حتى لا بحسب أحد لنفسه عمراً فى هذه الدنيا . 


ومادام الثمن الذى يأخذه المرتشون ليغيروا آيات الله وأحكابه سينقعهم فى هذه 
الدنيا » وأعيارهم فى هله الدنيا محدودة ‏ كان عليهم أن يتذكروا أن حيائهم ز 
قليلة باللسبة لعمر الدنيا . وحتى يقوم الإتسان بعملية اقتصادية لا بد أن يتعرّف إلى 
أن عمره حدود بقدر سنوات محهولة بالنسبة له فى هذه الحياة » رهو عمر دود مهيا 
طال . وإن قارنها الإنسان با العالم الآخر فسيجد أن عمره الدنيوى منهى » 
فإن قايضه بعمر غير منهى هو عمره فى الآخرة » فذلك هو الفوز العظيم ؛ لأن وجود 
الإنسان فى الدنيا مظئون » ووجود الإنسان بالئسبة للا . ونعيم الفرد فى 
الدنيا هو على قدر إمكاناته ولو فى السلب . ونعيم الإنسان فى الآخعرة ينسب إل 
طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . 


إذن فأى صفقة نكون هى الرابحة ؟ مدرد مقابل غير حدود » ومظنون مقابل 
ن » ونعيم على قدر مكنة وسلطان الفرد ولو بالسلب مقابل نعيم عل قدر طلاقة 
الحق » أى صفقة هى الرابحة ؟ إذن فصفقة الدنيا قليلة بالنسية لما وعد الله به 
المتقين . ومن بعد ذلك يقول الحق : « ومن لم يحكم بما أنزل. الله اولك هم 
الكافرون» . 


ماذا بعنى الحكم با أنزل الله ؟. 


تمل ان مق ت ريال صل إل فيا ی كرد جا » فإذا أردث 
أا الإنسان أن تمكم فى أمر فمليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر . 
ونجد .أن قمة كل الأمور هى العفيدة » وهو وجرد الراجب الأعل وهر الله ء فإن 
حكمت بآنه غير موجود فذلك هو الكفر . وإن آمن الإنسان بال ثم جاء إلى أححكام 


ا 
ONYOROROCBODOCOROROOS‏ 
الله التى أنزها وقال : لا » ليس من المعقول أن يكون الحكم هو هكذا . فهذا لون 

من رد الحكم على الله وهو لون من الكقر . 


أما إن آمن الإنسان بالحكم وقال : إننى أصدق حكم الله » ولكن لا أقدر عل 
نفسى فهل هذا کفر ؟ آم هذا ظلم ؟ . انه ليس کفراً » ويكون ظلاً إن کان حکاً يبن 
اثنين . وهو فسق إن كان بين الإنسان وبين نفسه ؛ لانه يفسق عن الحكم كبا تفسق 
به عن قشرتها 


فالفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة الى 
خرجت من قشرنها . ومادامت الرطبة قد حرجت من قشرتها فهى عرضة للتلوث . 


إذن فإن سمحت قول الله : 


تارمم اد4 


من الآية 44 سررة الائدة) 


ترک آله تارك ُ1 


(من الآية 4 سورة الائدة) 


(عن الآية £۷ سورة الاقدة) 
فتذكر أحكام الله وحاول أن تقدر عل نفسك . وفيل : إن ذلك لليهود ؛ لأن 
الح قال : 
ارت ارز فيا هدى ووز 4 
رمن الآبة 4غ سورة الماتدة) 


وقيل : إن الثانبة جاءت للنصارى الذين لم يحكموا بالإئجيل 


الال ات 

ولنا أن نقول رداً على مثل هذه الأقوال : أمن الممكن أن يكون ذلك 
السابقة على الإسلام وليس موجوداً بالإسلام ؟ ذلك أمر لا يقبله العقل أو المنطنق ., 

آيات نزلت فى مناط الحكم عامة . فإن حكم إنسان فى قضية الق رهى 
غير الح » فذلك هو الكفر . وإن رذ الإنسان الحكم على منشئه - وهو احق 
الأعلى ‏ فهذا لون من الكفر . وإن آمن الإنسان بالنضية وهو مؤمن بالإله فغلبته 
نفسه فهذا هو الفسق , وإن حكم إنسان بين انين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو 
الظلم . 


إذن فه كافرون » وه ظا مون » ود فاسقون » تقول لنا : إن الألفاظ اعتلفت 
باختلاف المحكوم به . فلا يقولن أحد : إن ثلك آية نزلت لتلك الفئة » وتلك الآية 
نزلت لفغة أخحرى + رلت لفعة ثالثة » ولكتها أحكام عامة لناط التكليف 
عامة . والحق قال فى بداية كل حكم ه ومّن » ومن كيا نعلم كلمة عامة . والدليل 
عل ولاك اناما لقع gg a‏ فليا ولد 
الحكم على الله . وقال الحق فى الآية اللاحقة : 


وگب 
راواه بريد عر 


إا أحكام تعلق بجرائم » وعقوبات على جرال سي 
ما أنزل الله ظليا . إذن لكر علب حلب الع لل 


فأ اتنس باثني 4 


وحيننا تعرضنا الخلن الأول وهو خلن آدم » وطلب الله من الملائكة 

المكلقين بتدبير أمور الخلق فى الأرض أن يسجدوا لأدم . وقلنا إن هذا السجوه هو 
رمزية لان يكونوا فى خدمة آدم ؛ لأن كل مظهر من مظاهر القوة فى الكون لا نرى 
الملك الذى يديره . نكل قرة ها ملك معين , ولأن ذلك الآمر من الغيب فتحن 
لا نراه » إنها ملائكة مدبرات أمر . وحين يبلغهم الح أن الطارىء على الكون وهو 
آدم ۽ وأنهم فى خدمته » ومن أجل ذلك أمرهم بالسجود لادم . ولذلك نجد أن 
بعضاً من الملائكة الذين ليسوا من المدبرات أمرا لم يشملهم الأمر . ويكلم الحق 
إبليس عندما رفض السجود قال سبحاته : 
اکت ام كنت مال َعَلين 4 


(هن الآبة ۷١‏ سورة صن ) 


جح تح ١ج‏ + به :تت و دلت 
إن « العالين » هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يدرون ولا بعلمون 
بأمر آدم » فقد سال الحق إبليس : أأنت مستكبر عن السجود أم أنت من العالين 
الذين لم يشملهم أمر السجود ؟ وقلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة » . لأنه ينس 


رمن الآية ٠١‏ سورة الكهف) 

ولذلك لا يصح أن يكون د إبليس » حل حلاف أهو من اللائكة أم لا ! فهو ليس 
من اللاتكة . وفى القرآن تص صريح بثبت جنسية إبليس . وهو من الجن . وكان 
من المختارين » له أن يطيع أو أن يعصى . لأن الجن داخلون فى قانون الاختيار . 
فإن لزم نفسه بمنبج الله إلزاماً بتساوى به مع الملائكة وجب عليه أن يقوم 
بذلك , ولكنه لم يفعل رساك بن إن لمر رلا رو 
الذى أمر بالسجود ء فالأدنى وهر إبليس كان عليه أن يسجد ؛ لآن المراتب عفرظة 
كا نعلم » فرئيس الجمهورية عندما يدخل على الوزراء فهم يطيعرن أمره » وإن كان 
. بجلس مع الوزراء بعض ركلاء الوزارات فهم يطيمون أوامره ؛ ذلك أنهم يدخلون 
فى الأمر من باب أرلى . ولو كان إبليس أعلى من الملائكة لكان أولى له أن يستجيب 
لامر المنائن الأعل ولا يعمى ويا » أما وإنه كان أقل من الملائكة فكان لا بد من 
باب أولى - أن يتصاع لأمر الله . لكن إبليس علل أمر عدم السجود ٠‏ فقال : 


لاعن الآية ٠١‏ سووة الاعراف) 


من الآية ١١‏ سورة الإسرامم. 

وحين يتأ كائن عل الحكم ‏ ايتا عل الحكم الأصم . أى على الحكم من 
حيث هو حكم دون النظر إلى الحاكم » أم على من حكم بالحكم وهو الأعل 
سبحاته ؟. تأى إبليس عل من حكم بالحكم » ولذلك طرده الحق من الجنة وصار 
ملعوتاً . لكن آدم عصى ربه وقرب من الشجرة التى لباه الله عنها . ومن رحمة الله 


حت 
نعالى أنه جعل فى التكليفات مقدمات تنطبق على حالة المكلف نفسه . فلم يقل ا حق 
لادم : لا ناكل من الشجرة . ولكنه قال : 

اقرا هن اج4 

رمن الآية ٠١‏ سورة البفرة) 

لان الحق علم أن آدم إنسان » والإنسان من الأغيار » وهو عندما يرى ١‏ 
بثارها قد لا يقدر عل نفسه » ولذلك كان من الأفضل ألا يقرب من هذه الشجرة . 
وسبحانه يريد أن محمى الإنسان ؛ لان التكليفات التشريمية لا يرفعها الحن » ولا يعض 
المكلف من الفيام بها إلا فى الأمر الى ليس للإنسان فيه اختيار » ولذلك اراد الحق أن 
يحمى الإنسان من الاقثراب من تلك الشجرة حتى لا تغريه وجاء الحنى مل هذا الأمر فى 


© إا سرو المير والأنصاب والأزلدم رجس من تمل 


رمن الآية 4 سورة المائشة) 

لان الإنسان لو جلس فى مجلس خو ورای السُكارى قد سعدوا وضحکرا فقد 
تراوده نفسه على شرب الخمر . إذن فالامر بالاجتناب هنا أبلغ من « لا نشربره » . 
ونجد أن تكليغات الحق إنما تاق للعمل النزوعى » ومعنى العمل النزوعى أن بتحرك 
الإنسان للعمل . أما بالنسبة للإدراكات فمن الجبائز أن يدرك الإنسان الأمر . ويترك 
احق لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء . ولكن هذا ا لحب لا يصح أن يصدر 
عنه عمل نزوعى فتجامله بالباطل . وكذلك الكراهية فليس هناك أمر بالكراهية ء 
ولكن إن كره إنسان إنساناً فلا يصح أن يظلمه . فا مب عنه هو الظلم » ولذلك قال 
الحق : 


رمن الآية ۸ سورة الاشدة) 

أى لا يمملتكم ينض قوم على ألا تمدلوا . إذن فالحق لم جرم البغض لأنه مسالة 
عاطفية . ولكن التحريم ينحصر على الإقدام على عمل يمل يزان العدل مع من 
تكره . وجب أن يؤمن الإنسان إبانا جازما بان من ظلمه بمعصية ء فلا يجازيه 
الإنسان إلا بطاعة الله . وآدم أكل من الشجرة » فهو إذن ‏ فد تجاوز مسألة 


ومح حوصن وص ص مص ص مص حصمص و ارت 
الاقتراب إلى مسالة الأكل من الشجرة ؛ لأنه لو قرب منها لكان غالفاً » فيا بالنا وهو 
قد أكل منبا أيضاً ؟ إذن فقد أوغل آدم فى المعصية » لكنه قال : ( ظلمنا أنفسنا ) 


وها اعتراف واضح بان حكمك يا الله هو الحكم الحن , لكتى لم أقدر على نى 
يارب . إذن فهو لم برد الحكم عل الله » ولكنه اعترف بأنه لم يقدر على تنفيذ 
الحكم ء لذلك أعطاه الله كليات ليقوها فيتوب عليه . وسبحانه هو الذى علم آدم 
كيف تكون التوبة . فآدم ‏ إذن ‏ ليس كإبليس الذى رد الحكم على الله ؛ لان آدم 
قال : أنا ل أقدر على نفسى . 


إذن' فمن لم يحكم مما أنزل الله رادا للحكم على الله وخطلتا لله سبحانه - فهو 
كافر . وإن كان حكيا بين اثنين وحكم بغير ما أنزل الله فهر ظالم . أما إن كان حكياً 
على النفس ول يقدر عليه الإنسان فهذا فسق . وكل وصف جاء حسب حكمه 
ولا داعى ‏ إذن ‏ للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قرلا يقصد به البهرد» 
وآخر ورد فى النصرائية » ولايصح أن يزين الإنسان الباطل لأحد ء لان ورود 
الحكم با أنزل الله فى الإسلام آمر جازم يوجب الالتزام به 


ويقول الحق من بعد ذلك 


رامیب امن وال بأ 
الان ولوان الجن فصا ممن 
یال انأو کیک يئر @ د 


لقد كتب التق على اليهرد فى التوراة التى وصفها من قبل بانها هدى ونور » كتب 


e 
نف والادة‎ 


ONO مح‎ 00٠ حموحصمح حدمت‎ UO 


وأوجب عليهم أن النفس بالنفس » وعلينا أن تأخذ كل أمر وما يناسبه من الحدث . 
أى أن النفس تُقتل بالنفس . ولكن عندما يقول الحق : « والعين بالعين » » فهل 
يعنى ذلك أن تقتل العين؟ لا . ولكن العين تقلع مقابل عين . وكذلك « والأئف 
بالأنف » . أى الأنف المجدوعة » مقابل جدع أنف أخرى . وكذلك قوله الحق : 
« والأذن بالأذن » أى إصابة أذن بالصمم مقابل إصابة أذن بالصمم . إذن تلكل 
ما يقابله . فهناك النفس تقتل بالنفس وهناك العين تفقأ بالعين » وكذلك الأمر فى 
جدع الأنف » وصلم الآذن . 


إن تعبيرات اللغة راسعة تعطى لكل وصف ما يناسبه . فالإنسان مثلا قد يكرن 
جائعاً . ولكن إلى ماذا ؟ إن كان جائعاً لطعام فهو جوعان . وإن أراد خصوصية أكل 
ويشتهيه كاللحم فلا يقال له :جوعان » ولكن يقال « قرم » . وإن كان يشتهى اللبن 
يقال له : وإن كان فى حاجة للياء يقال له : « عطشان» . وإن كان 


وذلك يكشف لنا أن اا تمتاج إلى أمور متعددة » وكل أمر له اسم . وكل 
بقال:فلان جلس ء أى قعد . وهذا فى المعنى العام .. 
اع . آنا قعدء فهى عن قيامء أى كان قاتا 
: دقياما وقعودا) , 


رمثال آخر : يقال : «نظرء رورم » ود لح ٠١‏ وكل كلمة لها مرقفها ؛ فالنظر 
يكون بجميع عينيه . وه ریق » أى لحظ لظا خفيقاً . ودح » أى اختلس النظر 
إليه . وكذا قوله الحق معنا : أننا كتبنا عليهم فيها أن النضس مقتولة بالنفس » 
والعين مفقوءة بالعبن » والأنف مجدوعة بالأنف » والأذن مصلومة بالآذن » والسن 
خلوعة بالسن . وبعد ذلك يقول الحق عن الجررح : « والحروح قصاص » لأن 
ابرح قد يكون فى أى مكان . والقصاص يكون مثله ومساوياً للشىء » وهو مأخوذ 
من قص الآثر ؛ أى السير تبماً لا سارت عليه القدم السابقة دون انحراف . ولا كان 
القصاص هو أمر مطلوب فبه الماثلة فذلك أمر صعب » صحيح أن الحق قال : 


طن أمتدى لیک قادرا م +2 اتی زي 


(من الآية 144 سورة البقرة ) 


I 
ONHMDNDNDRON ODO 
لكن القصاص أمر صعب » فالصفعة من يد جائع متهافنة بعكس الصفعة الى‎ 
تاق من يدٍ صاحبّها فى منتهى النشاط والقوة . فكيف يكرن القصاص مناسباً لقوة‎ 

الذى فعل الفعل ؟ 

إذن لا يصح أن يدخل الإنسان فى متاهة . ويمكنه أن يتصدق بالقصاص 
فلا يأخذه . ونحن نعلم حكاية « تاجر البندفية » ذلك المرابى اليهودى الذى أقرض 
نقوداً مقابل رطل من لحم صاحب القرض » وكتب الاثنان التعاقد وجاءا بالشهرد . 
ول بستطع الرجل أن يُسدّد الال فى ايعاد ولكن القاضى أنار الله بصيرته . فقال : 
خذ الرطل من لحم الرجل ولكن إن أنقصت أوقية فسنأخذها منك أو إن زدت أوقية 
فسناخذها منك . فقال المراي : لا أريد . 


وقد قنن الحق للجرية » ول يلق سبحانه باب الطموحات الإهانية ٠‏ فقال 

«فمن تصدق به فهو كفارة له » . ومعنى « تصدق » أنه دفع وأعطى شيئا غير 
من . ولا واجب عليه أى تبرع به ابتغاء وجه الله . إن الذى يتعب البشر 
اهم أنهم بطبلون إجراءات التنامى » فساعة تقع رة يستمر التحقيق فيها 
بواسطة القضاء لاكثر من عام فتدبهت بشاعة الجريمة فى النفس ا ومن الواجب كذلك 
أن يكرن الأمر لولى القصاص ؛ لآنك إن مكنته أرضيت نفسه بأول شفاء . وساعة 
يُعطى الإنسان ذلك الحكم فقد يزهد في ؛ لآن الأمر حين يكون فى يده ويقدر عل 
القصاص فمن المحتمل أن يعفى. 


وسيظل المتصدّق عليه طيلة حياته بدين بحياته أر بجارحة من جوارحه لصاحب 
القصاص وبدلا من إيعازات الثأرات تنشأ المودة . وحين يشرع المشرع الاعل 
يوضح لنا : لا تحكم بانك دائيا معتدى عليك » بل تصور مرة أنك معند » ألا تحب 
فى مثل هذه الحالة أن بتصدق عليك صاحب القصاص ؟ فإذا أرادت الحكومات أن 
تنهى الثارات فلهم فى التشريع الأعلى الحكم الواضح 


وفى صعيد مصر » ساعة يُقتل إنسان نجد الذى عليه الثار يأخذ كفنه ويذهب إلى 
العائلة الطالبة للثار » ولحظة يدخل عليهم حاملاً كفنه بيديه » تشفى النفوس من 
طلب الثار . ويميا » وصاحب الثأر متفضل عليه بالعيش « فمن تصدق به فهو كفارة 


١٠.‏ اصمحصصمح نح وص ص محص حص محصمح0ه 
له ؛ تكون الصدنة هنا من ولى التصاص . رالفعل « تصدق » يناج إلى اثنين هما : 
« متصدّق » وه متصدّق عليه » . وسبحانه الحق يكفر عن المتصدق من الذئوب بقدر 
ما تسامح فيه لأخيه » وهنا يحنن الله الخلق بعضهم عل بعض ؛ لذلك تأ المسالة 
هنا من ناحية صاحب القصاص لترغبه فى التصدق . 


وينبى الحق الآية بقوله : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الظالون » 
وعرفنا من قبل ضرورة الحكم جا أنزل الله . وبعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


e‏ 2 2 عم مس ور ے كنم مور 
+ یناتک کرم بعس ی أن مرم صت قا ماب 
مرسي . خ ىن تبي كد بس مسيم و ا 
يديه ين الور وء ايله الإ غيل فی هدى ونور 


و a‏ يد 2 


وَمُصَوكَالمَيد َيه نالور وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ 
سی @ چ 


وتفينا أى أتبعنا» فعیسی جاء من بعد موبى » فعندما يمثى رجل خلف رجل 
نجد أن قفا الأول يكون فى وجه الثان . وعندما يقول الحق : « على آثارهم 
بعیسی ابن مریم مصدقا لما بين يديه » أى مصدقا لموسى الذى جاء بالتوراة . ١‏ وآتيناء 
الإنجيل فيه هدى ونور» . وعرفنا أن د المدى والنور » بناسبان البيثة التى نزلت إليها 
تلك المداية وذلك التور . 


إن هناك مقرلات اسمها «المقولات الإضافية » » كأن يقرل إنان فى قرية 
لابنه : أشعل الضوء . ويشعل الولد المصباح الكيروسينى ؛ أما إذا قال إنسان فى 
مديئة لابنه : أضىء النور ٠‏ فالابن يضغط عل الزر ليضىء المصباح الكهربائى . 
وهه الإضافات قد تبعل اللفظ يحمل معنيين . ومثال آخر أكثر وضوحاً : يسكن 
الإنسان فى منزل ماء ويعرف أن السقف عال بالنسبة له » ولكنه أرض بالنسبة 
لأصحاب الدرر الئان » إنه علو وسفل وهذا هو المعنى الإضافى . وكذلك عندما 


NSE 
OM DDO DO HOODOO DOCGOO 


تقول : فلان ابن فلان » فهذا لاينع أن هذا الابن يكون أا بالنسية لابته . 


إذن « هدى ونور » هى معان إضافية . وکل « هدى ونور » يناسب | 
فيها . فالبيئة الادية الأرلى كانت فى حاجة إلى تقنين ۽ لذلك جاءت 
بعد ذلك صارت هذه البيثة المادية فى حاجة إلى طاقة روحية ؛ لذلك جاء 
بكل الروحانيات ء وعندما سئل عيسى ابن مريم عليه السلام فى قضية اميراث قال : 
أنا لم أرسل مورثاً » فهر يعلم أنه جاء بشحنة روحية فيها مواجيد ومواعظ . 
ويتابع الحن من بعد ذلك : 


والحق أنزل فى الإنجيل أن الأحكام تؤخذ من التوراة . أى أن الإنجيل تضمن 
إلى جانب روحانياته أسس الأحكام الموجودة فى التوراة . ولذلك أوضح الحق : من 
م بحكم بما أنزل الله فهو فاسن مادام قد خرج عل الطاعة . فإن خرج أحد على 
الطاعة فى أمر الألوهية والربربية فهر كافر . ومن خرج على الأحكام بالنسبة للحكم 
بين الناس فهر ظالم . إذن قالمسألة كلها متداخلة » فالشرك ظلم عظيم أيضاً . 


وبعد أن تكلم الحق عن التوراة والإنجيل , جاء با ثزل إلى النبى الخائم : 


1 لِك الكت بَ بال مْصَركِمَابَينَ 
که يٽڪ کب مهيا ايه احک يِفو 


رص واا 


يما رل اله و هراهم عَنَاجآءكَنَ 
0 0 جا ولوس 


ا ر 


وساعة نسمع كلمة ه أنزلنا ٠‏ تعرف أن هناك تشريعا جاء من أعلى . وهناك من 
يريد أن يلبس الناس أهواءهء فيقول : إن الإسلام دين تقدمى . أو يقول 
الإسلام دين رجعى » وكلاهما يجاول أن يلبس الإسلام با ليس فيه » ونقول : 
لا تقولوا ذلك ولكن فولوا الإسلام فوقى ؛ 6 اانه جاه من الله » فإن كان للتقدمية مزايا 
فهر تقدمى . وإن كان للرجعية مزايا فهو رجعى » رإن کان لليمين مزايا فهر يميق 
وإن كان لسار مزايا فالإسلام يسارى ؛ فقد جاء الإسلام بالاستطراق الاجتهاعى 

تقدم العلمى الاصيل ؛ لأن مفهرم التقدم هو أن يرتقى الإنسان بنفسه ارنقاء 


إن الإسلام ليس تقدمياً فقط بالنسبة للحياة الدتيا ولكن بالنسبة لحياة أخرى 
خالدة فوق هذه ١‏ الحياة . إن الذين بئاقشون تلك الأفكار لا يحسئون فهم أفكارهم 
سراء أكانت تقدمية آم رجعية أم بمينية أم بسارية . ونرى أن المناهج المعاصرة الى 
تسبب كل هذا الصراع فى الدنيا من شرق وغرب هى : الرأسيالية والشيرعية 
والاشتراكية والوجودية وغيرها . 


وعندما نتظر - على سبيل المثال- إلى القائمين عل أمر | 
۷ ء نجد قوهم : إنهم مازالوا فى بداية الطريق إلى الشيوه 
الطريق الاشتراكى . 


الشيوعية عام 


٠‏ ولكنه اختیار 


صمحصمحص صمح صمح صمح حص ممصن اانه 
کان يهب أن يتجهوا إلى ما نادوأ به ٠‏ ولكن ها نحن أولاء نرى أهم كلما تقدموا 
فى الزمن تراجعوا عن أذكارهم الأولى . حتى انقلبوا على أنفسهم . وذلك دليل على 
أن اليج الذى اتخنوء لأنفسهم غير صحيح . 


والبيج الراسمالي أظل كما هو؟ لا ؛ لان الأحداث فد اضطرت الرأسمالية أن 
تعطى العهال حقوقاً وبذلك لم تبق لرأس الال شراسته . كا سارت الشيوعية إلى 
معظم أساليب الرأسهالية . والرأسالية سارت إلى بعض من أساليب الاشتراكية وهما 
- إذن- يريدان أن يلتقيا . ولكن الإسلام أوجد هذا اللقاء من البداية ٠‏ فاحترم 
راس الال » واحترم العمل . وكل إنسان لزم حدوده . وضمن وجود واستمرار 
حركة الحياة . ولذلك نجد أن الرأسمالية نقول : يجب أن توفر الحوافز للعمل . ولم 
تصل الشيوعية أيضا إلى مداها ء بل قامت بإهدار حقوق الناس » ثم ماذا عن الذين 
لم تمتد إلبهم يد الشيوعية قبل أن توجد ‏ وكان فيهم من يستغل الناس ؟ 


كان العقل يحتم أن تؤمن الشيوعية بأن هناك آخرة يعاقب فيها من استغلوا الناس 
من قبل » ومن مصلحتهم إذن أن توجد آخرة . وكان من اللازم أن يكونوا 
متدينين . وكذلك الرأسالية التى لا تعترف إلا بالربح المادى » ابتلاات ممتمعاتها 
بالضحايا الذين نقدوا المعنويات . وقول الحق : « أنزلنا » يعتبر أن هناك منهجا نزل 
من أعلى . وحين نأخذ معطيات البيان القرآنى » نجده سبحانه يبلغنا تعاليمه : « فل 
تعالوا» . أى ارتفعرا إلى مستوى السماء ولا تمبطرا إلى حضيض الأرض . 


ولذلك قال الحق ؛ « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » ونرى أن آيات القرآن تتآزر 
وتخدم كل منها الآخرى . وتزول الكتاب بالحق بحتاج إلى صدق دليل أنه يتزل من 
الله ححقا ‏ وأن تاق كل قوانين الح فى حر اة بالاتسجام لا بالتنافر » وهناك آية 
تشرح كلمة «الحق 


رمن الآية ٠١6‏ سررة الإسراء ) 

أى أنه نزل من عند الله وليس من صناعة بشر . ( وبالحق نزل ) أى نزل بالج 

من عند الله الذى يغيم منطق الحق فى كل نفس وکل مكان » ويُضمن كل حن يقيم 
حركة الحياة . 


وهنا أجلت الآية » فقالت : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
الكتاب » أى أن القرآن مصدق للكتب السياوية السابقة . وما الفارق بين كلمة 
« الكتاب » الأولى التى جاءت قى صدر الأبة > وكلمة ١‏ الكتاب » الثانية ؟ 


إننا نعلم أن هناك «ال» للجنس . ود ال» للعهد . فيقال « لقيت رجلا 
فأكرمت الرجل » ء أى الرجل المعهرد الذى قابلته . فكلمة الكتاب الأولى اللام فيها 
للعهد أى الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن » وكلمة الكتاب الثانية يراد بها 
الجنس أى الكتب المنزثة على الأنبياء قبله » فالقرآن مهيمِنُ رقيبٌ عليها ؛ لأنما فد 
دخلها التحريف والتزييف , 


كلمة « الح  »‏ إذن ‏ تعنى أن كتاب الله اللخاتم لكتبه المنزلة وهر القرآن قد نزل 
بالحق الثابت فى كل نضايا الكون رمطلوب حركة الإنسان . رتزل بالحق بحيث لم 


يصبه تحريف ولا تغيير . 


E RI‏ . وقد نزل القرآن بعد كتب أنزها الله 

مع الأزمة التى نزلت فيها ؛ لأنه سبحانه حل الخلق لهمة أن يشهدوا أن 

لا إل وأ مروا هذا الكون جا شتهم به من عقل يفكر» وطلقات 

تنفد » رمادة فى الكون تنفعل » فإن أرادوا أصل الحيا جردا عن أى ترق أو إسعاد 

فلهم فى مقومات الأرض ما يعطيهم ء وإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن 

يُعملوا العقل الذى وهبه الله ليخدم الطاقات التى خلفها الله فى المادة النى خلقها 
الله » وحينئل يأخذون أسرار الله من الوجود . 


إن أسرار الله فى الوجود كثيرة » وتفعل لنا وإن لم نعرف نحن السر . فنجد 

الجاذبية التى تمسك الأفلاا لا ٠‏ وإن لم نكن قد اكتشفنا الجاذية إلا أخيرا . 
والكهرياء السارية فى الكون سلب وإيجاباً تعمل ثنا وإن لم نعرف ما تتطوى عليه من 
م 


إن الح سبحاته حين يريد ميلاد سر فى الكون سبحاته يمد الخلق بأسباب بروز 


هذا السر . واعلموا أن كل سر من أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاد 


ليوز 

ON 06+25: 2+ حمصت+ءت‎ 

الإنسان نفسه » إما أن يصادف ‏ هذا الميلاد عمل العقل فى مقدمات تت تعهى إليه ٠.‏ 

وحينئذ يأن الميلاد مع مقدمات استعملها البشر a‏ 

التمرين المندسى الذى بقرم الطالب بحله بعد أن يعطيه الا بعضاً من 
ما يريد المدرس أن يستنبطه من 
مطلوب الإثبات . فإن صادف أن العفل بحث فى الشىء معمليا وتجريبياً وصل ميلاد 
السر مع البحث . وإن جاء ميلاد السر فى الكون ؛ ولم يشغل الإنسان نفسه يبحث 
مقدمات توصل إليه . وراد الله ذلك اليلاد للسر اذا يكرن المرقف ؟ 


أيمنع الله ميلاد السر لأننا لم تعمل ؟. لا . بل يمرج سبحانه السر إلى الوجود كما 
نسمع دائيا عن مصادفة میلاد شیء على يد باحث كان يبحث فى ثىء آخر. فتقول: إن 
هذا السر خرج إلى الوجود مصادفة 


وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل التى اكتشفت لوجدتها 
من الصنف الثانى . ونجد المقكر أو العالم وقد غرق فى بحث ما » ثم يعطيه الله سراً 

من أسرار الكون لم يكن يبحث عنه » فيقال عن الاكتشاف الجديد : إنه جاء مصادفة؛ 
وحينيا جعل الله لكل سر هيلاداً » فهر قد أعطى خلقه من واسع أنضله » 
وأعطاه ندرة من فيض قدرته وأعطاه علب من عنده ( وعلمناه من لدنا علا ) ٠‏ ووهبه 
حكمة يُؤتى بها خيرا و ومن يؤت الحكمة ففد أوق خبيرا كثيرا » . وهو سبحانه وتعالى 
يريد من خلقه أن يتفاعلوا مع الكون ليبرزوا الأشياء » وإذا كان سبحانه يريد منا أن ننفعل هذا 
الاتقعال فلا بد أن يضع النيج الذى يصون طاقاتنا ونكرنا عا ييددهما . 


والذى يبدد أنكار الناس وطائاتهم هو تصارع الأهواء » فالموى يصادم الممرى ٠‏ 
والفكرة قد تصادم فكرة » وأهواء الئاس ممتلفة ١‏ لذلك أراد التق سبحانه وتعالى أن 
يضمن لنا اتفاق الأهراء حتى نصدر فى كل حركاتنا عن هوی واحد ؛ وهو ما أنزله 
الخائق الأعلى الذى لا تغيره تلك الآهواء . أما ما لا تختلف فيه الآهواء فتركنا لكى 
نبحث فيه ؛ لأننا سنتفق فيه قهراً عنا . ولذلك نقول داثا : لا توجد اختلافات فى 
الافكار المعملية التجريبية الادية » فيا وجدنا كهرباء روسية ء وكهرباء أمريكية لأن 
العمل لايجامل . والمادة الصاء لا تحاي . المعملية تخرج بوضوحها 
واحدة 


١٠١‏ صمح ح مح تمص صوص حم ص صمح 
إننا نرى اتفاق العلماء شرقاً وغرباً فى معطيا وتحاول كل بلد أن 
يسرق من البلد الآخر ما انتهى إليه من نتائج لتدخلها على حضارتها ٠‏ بينما يختلف 
الأمر فى الأهواء البشرية » فكل بلد يحاول أن يبعد هوى الآخر عن حدوده ؛ لأن 
الأهواء لا تلتقى أبدا » والحق قد وضع حركة الحياة لتنفعل ب افعل كذا) 
ودلا تفعل كلز »هما تلف فيه الأهواه ليضمن: اتحادنا وعدم يمانت الطاقات فينا.. 


» سورة المإمنوث‎ ١ 

إذن فمتيج الله فى كونه إنما جا لينظم حركة الإنسان فيي تختلف فيه الأهواء أما 
الحركة فيا لا تختلف فيه الأهواء فقد تركها سبحانه حرة طليقة : لأن البشر يتفقون 
فيها قهراً عنهم ‏ لأن الادة لاتجامل والمعمل لامجاي . 


ولذلك قلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله نبا خافاً أعطى 
ب و افعل ولا تفعل » . أما بالنسبة للأمر المادى العمل ققد جعل أمره فى ذات الى 
على الله عليه وسلم . فعندها بم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها 
يابرون التخل ؛ أى يلقحونه ليثمر . فمر النى صل الله عليه وسلم بقوم يلقحون 
فقال : ولو لم تفعلوا لصلح » . 


E 0‏ 5 
فلم يبروا النخل » فخرج شيصا ؛ أى بسرا رديئاً + وخاب النخل . ومر بهم 
وسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . فقالٍ 
صل الله عليه وسلم : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه , فإن إا ظننت ظناً 
فلا تؤاخذوى بالظن ولكن إذا حدئتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإن لن أكذب على الله 

عز وجل ٠‏ . 


وف رواية أنه صل الله عليه وسلم قال : 


٠‏ غا أنا بشر . إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخلوا به وإذا أمرتكم بثىء من 
رایی فإنا آنا بشرء . 


E 
OM حت +2 ج + جحت صمح وحصت‎ 
: ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية مادية تجريبية معملية‎ 
. 0٨) انتم أعلم بأمر دنياكم‎ ( 


أى أنه صل الله عليه وسلم ترك للامة إدارة رها النجريبية ء ولم يكن ذلك 
القول نركا للحبل عل الغارب فى شئون النبج . فقد وضع رسول الله صل الله عليه 
وسلم الفيصل فيا تتدخل فيه السياء ء وفيا تتركه السياء للبشر ٠‏ وأعمار الناس - كما 
نعلم - مختلف » فنحن نقول للإنسان طفولة » وله فتوة » وشباب . وله اکال 
رجولة ونضج ؛ لذلك يعطى الق من الأحكام ما يناسب هذا المجتمع ؛ يعطى أو 
الاحنياج المادى المطفولة » وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية » وعندما يصل 
إلى الرشد يعطيه زمام الحركة فى الكون على ضرء المنيج » فكانت رسالة الإسلام على 
ميعاد مع رشد الزمان » فاين الحق سبحانه أنباع محمد صل الله عليه وسلم » أن 
يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر . وكانت الرسل تاق من عند الله 
بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة على الإسلام . وكانت السياه هى التى تؤدب . 
ولكن عندما اكتمل رشد الإنسانية ‏ رأينا الرسول يبلغ ٠‏ ويوكله الله فى أن يؤدب من 
برج على منوج الله فى حركة اللياة » لأنه صلى الله عليه وسلم أصبح مأموناً على 
ذلك 

واذا نظرت إلى الكون قدا لوجدته كرتا انعزاليً ٠‏ فكل جماعة فى مكان لا تعلم 
شيثاأ عن الماع الأخرى » وكل جماعة لها نظامها رحركتها وعيشها وداءاتها . 
والإسلام جاء على اجتاع للبشر جمبعاً . فقد حلم الله أزلاً أن الإسلام سيجىء على 
ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات ٠‏ وأن الداء يصبح فى الشرق فلا يبيت إلا 
وهو فى الغرب » وكذلك مايحدث فى الغرب لايبيت إلا رهو فى الشرق . 


إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جامعاً للزمان وجامعاً للمكان ومائعا أن يحىء رسول آخر بعده » وان 
العام قد وصل إلى قمة نضجه . فإذا ماجاء الإنسان ليعلم منيج الله ب د افمل » 
ولاه تفعل » » وجد أن المنهج محروس بالمنيج » جعنى أن الكتب السابقة على الفرآن 
فيها « افعل » رهلا تفعل ٠‏ والقرآن أيضاً فيه « افعل » ود لاتفمل » لكن النيج 


(1) وراه صلم عن انس وعائشة 


تح تت تت 5 مح 0م ON‏ 
السابق عل القرآن كان مطلوباً من النزل إليهم أن يحافظوا عليه » ومادام قد طلب 
الحق منهم ذلك فكان من الراجب أن يمتثلوا لطاعته لكنبم تركرا اليج . فكل منيج 
عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعمى » ول يحفظرا الكتب وحدث فيها التحريف 
بمراحله الختلقة والنى سبق أن ذكرناها وهی النسيان وهو متمثل فى قوله الحق : 


رمن الآية 1 سورة الكائنة) 

ومالم ينسوه كتموا بعضه . فقال الحق فيهم : 

يعون مارا نال 
اتن ا 


الحكتب رتك 
من الأية 164 سورة البقرة) 
وما لم يكتمره حرفوه ولووا الستتهم به وقال الحق : 
لاي رة ابت ابه 
رمن الآية ۷۸ سورة آل صمراا) ٠‏ 
ولم يقتصروا على ذلك بل وضعوا من عندهم أشياء وقالوا إنها من عند الله . ركان 
أمر حفط كتب المنيج السابقة موكولاً هم ولذلك قال الحق عنهم : 


رمن الآية 44 سورة المائدة) 

ای أن الحق طلب متهم أن يحافظوا على المنبج » وكان يجب أن يطيعره ولكن 
أغلبهم آثر العصيان . فلا عصى البشر المنهج » ل يأمن الله البشر من بعد ذلك على 
أن يستحفظهم على القرآن » وكأنه قال : لقد جرب فلم تحافظوا على المنيج ء ولان 
القرآن منهج خاتم لن يأ له تعديل من بعد ذلك فساتولى آنا أمر حفظه : 


4 سورة الحجر) 


حم بت من ممصت نت 
ومادام الحق هو الذى يحفظ المنبج فالفرآن مهيمن عل كل الكتب ؛ لانه سبحانه 
وتعال قد ضمن عدم التحريف فيه . إذن فالكتاب المهيمن هو القرآن » ومادام 
الفرآن هو الهيمن فهو حقيقة مايسمى بالكتاب . 


ودليل العهد هو قول الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب ٠‏ أما قرله : ٠‏ ومصدقا لما بين 
يديه من الكتاب » فالمقصود به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى » 
ثم جاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب . 


وساعة نجد وصفاً وصف به غير الله وسمى به الله نفسه فما ا موقف ؟ نعرف أن لله 
صفات بلغت فى تخصصها به مقامها الاعل بال » مثل قولنا : « الله سميع » 
والإنسان يسمع ٠‏ و الله غتى » ويقال : « نلان غنى » ؛ فإذا سمى الحق باسم وجد 
فى الخلق ٠‏ فليس من المتصور أن بكون هذا صفة مشتركة بين العبد والرب » ولكننا 
تأخذ ذلك فى ضرء : وليس کله شیء» . 


إن أى اسم من هذه الصفات على إطلاقه لا يتصرف إلا للهء فإن قلت : 
« الغنى » على إطلاقه فهر اسم لله » وإن فلت : « الرحيم » على إطلاقه فهر اسم 
لله . فإذا أطلق اللفظ من أسياء الل على اطلاقه فهرلله » واسم « المهيمن » يطلق هنا 
عل القرآن وهو اسم من أسياء الله . ومن معنى «مهيمن » أنه مسيطر 


ومن أمثلة الحياة أننا نرى صاحب مصنع يطلق يد مدير فى شثون العمل » وهذا 
يعنى أنه مؤمن ومسيطر وأمين » ولا بد أن متنبه » أى رقبب . وهو شهيد ء |فن 
فالذين فسروا كلمة ؛ مهيمن » عل أنه مؤمن قرل صحيح . 


والذين فسروا كلمة : « مهيمن » عل أنه و مؤتمن » قول صحيح . والذين فسروا 

كلمة : ١‏ مهيمن » بأنه و رئيب » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » 
بأنه د شهيد » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : ١‏ مهيمن » بأنه قائم على كل أمر 
فول صحيح . وإذا رأيت اختلافات فى تفسبر | اسم واحد من أسرائه - سبحانه - فلتعلم أن الحقي 
يصدن عبد كل ذلك » ريقلاع لایکون رتيا إلا إذا کان د شهيدا»: ولا بكرن شهينً 
إلاإذا كان نائ على الأمرء ولا يكون كل ذلك إلا إذا كان مزمناً رمزقنا . 


aed 
066526226422 اصبححمح‎ ١١١١ 
إذن ف مهيمن » هوا قيم وشاهد ورقيب . ومادام القرآن قد جاء مصدقاً ما بين‎ 
يديه من الكتاب فعل أى ججمال يمن ؟ نحن تعرف مدلول الكتاب بأنه نزل من عند‎ 
لله فإن بقى الكتاب الذى نزل من عند الله كما هو نالقرآن مصدق لا به» أما إن لعبت فى ذلك‎ 
. المنبج أهواء البشر فالفرآن مهيمن لأنه يصحح اليج وينقيه من أهواء البشر‎ 
» د فاحكم بيتهم بما أنزل الله » . و« احكم ) ) مأخوذة من مادة د حكم > وو الحكمة‎ 
هى قطعة الحديد التى توضع فى فم الحصان وتربطها باللجام ؛ حتى نتحكم فى‎ 
. الحصان . والحكمة هى ألا تدع المحكوم يغلت من إرادة الحاكم‎ 


وحين يقول الحق : و فاحكم بيتهم بجا أنزل الله » فهل يحدث ذلك أيضا مع غير 
المؤمنين ؟ نعم . فإذا ما جاء إليك رسول الله اناس غير مؤمنين وطلبوا أن نحكم 
بيهم فاحكم با أنزل الله . ولذلك قال € 


رمن الآية 47 سررة الائدة) 


لكن لاذا جاءوا لرسول الله صل الله عليه وسلم برغم عدم إياتهم به ؟ 


جاءوا إلى الرسول ليحكم بينهم ؛ لأنهم ألفوا أن يبيحوا ما حرم الله بشهوات 

الدنيا وأخذوا لانفسهم سلطة زمنية » وماداموا قد أخلوا لأنفسهم سلطة زمنية 
أنستهم حكم الله . وأرادوا على سبيل الثال ‏ أن يخرجوا على حكم الرجم 
وتخفيفه » ولذلك ذهبوا إلى النبى » فإن حكم هر با أخذوا بالحكم 
a E E E‏ هم ذهيرا إليه صلى الله 
عليه وسلم بقصد التيسير وقالوا له : أنت تعلم أن لنا سلطاناً وأن لنا نفوذاً ونحن 
نريد أن تحكم لنا لأنك عندما تحكم لنا سنؤمن بك وبعد ذلك تأ إليك باقى جماعتنا 
ليؤمنوا بك ويتبعوك . 


لقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقاً لقول الحق : « فاحكم 
بيتهم با أنزل الله ولا تتبعم أهواءهم » فإذا كان عندهم كتاب التوراة مصوتا من 
التحريف » فالرسول يشير عليهم بالحكم الموجود فى التوراة » ولذلك عنديا 
استدعى صل الله عليه وسلم أعلم علمائهم بالتوراة حاول بعضهم أن بضع يده عل 


es 
ON و«صوجج 2و0 صوص و0 ص‎ 
السطور التى بها الحكم ؛ فالحكم بما أنزل الله يكون من التوراة إن لم يبدل ء أما إذا‎ 
كان الحكم قد بدله الناس فالحكم من القرآن ؛ لان الفرآن هو المهيمن . « قاحكم‎ 
بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » لأنهم بهله الأهواء بربدرن أن ييسروا على‎ 
: ليستبقوا 0 السلطة الزمنية » ووصقهم الحق‎ 3 


رمن الآية 4 سورة التوبة ) 

هم يريدون أن يستبدلوا بآبات الله مصلحتهم فى الحكم . ويقول الحق : 

« ولا تتبع أهواءهم عها جاءك من الحن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» » وإن افترضنا 
أن بعضا من التوراة لم يحرف » وبه حكم أراد الإسلام أن يبدله » فی أمر يتبع ؟ إن 
الاتباع هتا يكون للقرآن لأئه هو المهيمن ٠‏ فسبحانه أراد بالقرآن أن يصحح ويعدل 


ويغير . 


إن مناهج الأديان فى العقائد ثابتة لا تغبير فبها » وأما ما يتصل بالأحكام التق 


تحكم أفعال الإنسان فاش سبحائه وتعالى ينزل حكيً توم بلاشهم ثم ينزل حكيا 
آخر يلائم قوماً آخرين . ولذلك نجد أن سيدنا عيى فال : 


من الآية ٠١‏ سووة آل عمران) 

أي أن هناك أشياء كانت عرمة فى دين البهرد ‏ وجاء عيسى عليه السلام ليحلل 

بعضاً من هذه الحرمات » وكان التحريم مناسباً بتى إسرائيل فى بعض الأمور. 

نع عن بحي حار E‏ 
الأمور لبنى إسرائيل بيدف التأديب 

ہر ن ان مام اوتنا ليم 


رمن الآية ٠٠١‏ سورة الاد 


إذن نقد يكون تحريم النىء بسبب الضرر الناقىء منه » أو بهدف التأديب ؛ لان 
الإثسان أحل لنفسه ماحرمه الله عليه . 


١١١‏ مص نوج تت 2٠ج‏ ٠ح‏ نوصت 
ء لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجا » والشرعة هى الطريق فى الاء والمتيج هو 
الطربق فى اليابسة . ومقومات حياة الإنسان هى من الاه رمن الغذاء الذى يخرج من 
الآرض » فكذلك جعل الحق سبحائه وتعالی فى هذين الاثنين » الشرعة 
والمتهاج » ومادام سبحانه قد جعل لكل منا شرعة ومعياجا » فلماذا قال فى موضع آخر 
من القرآن : 


ونان تى € 


(من الآية ٠١‏ سورة الشورى) 

ممنى هذا القول هو الاتفاق فى أصول العقائد التى لا تختلف أبداً باختلاف 

الأزمان . نفى بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة » فنادى 

بوحدانية الله > وعدم الشرك به » وصفات الكيال المطلق فيه » وعدم تعدد الآغة . 

أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها مراحل . وكان يخفف قليلا نقليلا . إذن 

فالمراحل إنما جاءت فى الأحكام الفعلية » أما العقائد فقد جاءت كا هى وبحسم 
لا هوادة فيه . 


إذن فقوله الحق : « شرع لكم من الدين ها رصى به نوحاً » هذا القول مقصود 
به العفائد . ومادام قد شرع لنا فى الدين ما وصى به نوحاً. فهذا توصية بأفعال 
تعلق أيضا يزمن نوح » وسبحانه الذى وضع لنا ا لماج الذى نسير عليه فى زمانتا . 
إذن فالأمران متساويان . والمهم هو وحدة المصدر اشر 


ويقول الحق  :‏ ولوشاء الله لبعلكم أمة واحدة » . فلو شاء لجعل « افعل ٠‏ 
ولا تفعل ٠‏ وا كل المناهج » ولكن ذلك لم يكن متناسباً مع اختلاف الأزمان 
والأقوام الانعزاا الإسلام بداءائها المختلفة ؛ لذلك كان من المنطقى أن تأن 
الأحكام متاسبة للداءات . 


r 
رتاک بم ا واو‎ 


من الآية 44 سورة الائدة) 
وسبحانه وتعال لوشاء مجعلنا أمة واحدة فى دافعل » وه لاتفعل » ولكنه 


21 

- ممبحانه ‏ لم يرد ذلك حتى لا بالف الناس العبادة وتصير كالعادة عندهم ٠‏ فحينها 
يألف الناس اداه العبادات » فهم بذلك يحرمون للة التكليف والإمان بالتكليف » 
فكان لا بد أن يأتى التشريع مناسبا لكل زمان . وذلك ليفرق بين قرم ونوم ٠‏ فی 
الصوم -عل سبيل المثال نجد أن الحق يسمح لنا بالطعام والشراب والجنس فى 
الغترة ما بين الإفطار والسحور ؛ فالحق يأى إلى الشىء الريب ويأق فيه أمر الله 
بالا لفترة زمنية معينة . ولا يقرب الؤين هذه المحرمات فى زمان معين » 
ولا يقرب غيرها فى أى زمان ومکان مثل شرب الخمر » أو أكل لحم الختزير . 
والمؤمن لا يقرب هذه الأشياء بطبيعة اختياره . ويأنيه الصوم ليعلمه وبدربه على 
الانصياع للتكليف فبحرمه الحق من الطعام طول نهار شهر رمضان وكذلك الشراب 

والجنس . 


المسالة ‏ إذن ‏ ليست رتابة أبدا . بل هى ابتلاء واختبار البشر « ولكن ليبلوكم 
فیا آثاكم » والابتلاء ‏ کہا نعلم ‏ ليس أمرا مذموماً فى ذاته » هو مذموم باعتبار 
ما تؤول إليه نہابته » ومادام سبحانه يبتلينا فیا آثانا فيجب أن نكون حكياء وأن 
نتسابق إلى الخير : 


(عن الآية ۸ سورة المائدة). 
والتسابق إلى الخيرات إنما يكون دف النجاح فى الابتلاء » والنجاح يعطينا أكثر 
عا ننال بعدم الانصياع . إذن فالابتلاء فى مصلحتنا ؛ لأنه يعطى الناجحين فيه 
انجاحا أخلد ء وفصارى ما يزينه الشيطان للناس أو ما تنخيله نفوس الناس » أن تمر 
الشهوة العابرة وتنقضى فى الدنيا العابرة . وبعد ذلك يأ العذاب المقيم . وعندما 
نرازن هذا الأمر كصفقة نجدها ختاسرة » لكن إن نجحنا فى ابتلاء الله لنا فذلك هو 
الفوز العظيم : « فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم ما كتم فيه 
تختلنون » . 
ای تسابقوا فى الوصول إلى الخيرات ء لأن الخير إنغا يقاس بعائده ٠‏ نإياكم أن 
تفهموا أن الله حَرمَكم شهرات الد لانه بريد حرمانكم » ولكنه حرمكم بعضا من 
شهوات الدنيا لأنها مفسدة . وكان التحريم الزمن. محدود ليعطيكم نعيم ومتع الأخرة 


المصلحة فى زمن غير محدود, وهلا هر كل الخير . 


اا حيتت 
١‏ إلى الله مرجعكم جميعاً » والكل يرجع إلى الله سواء الملتزم أو المنحرف ء وأمام 
الحق نرى القول الفصل : « فينبتكم با تتم فيه تمتلفون » . ومادام هناك اختلاف 
فلا بد أن يوجد من أل انب اير ومن أخحذ جانب الشر » ولو أن الله قال لنا : 
و ستاخلون الخير» وسكت عن الشر لكان ذلك كافاً > لكنه يعطينا الصورة 
الكاملة . ويتبع ذلك قول الحق : 


f2 tefre a 
هوا هموا‎ 
ا اداه یم‎ 


نكر ناس لتلثرة @ 4 


وقد يقول قائل : إن اله سبحانه وتعاللى قال من قبل : 


رمن الآية 4۸ سورة اللاكدة ) 
وتكون الإجابة : أن الحق بين إن القرآن ند تزل مهيمناً » وعلى الرسول 
0 ؛ لذلك پان هنا قوله : : وأن احكم بينهم یا أنزل الله » بلاغاً للرصول 
انزلت إليك الكتاب مصدناً لا بين يديه من الكتب السابقة رمهيمنا 
فاحكم ء فإذا جاءك قوم بشىه مخالف ما نزل من القرآن » فاحكم بينهم بالقران , 
والذى زاد فى هنم الآية هو قوله الحق  :‏ وا ذرهم أن يفتنوك » والحذر هو احتياط 
الإنسان واحترازه يمن يريد أن يوقع به ضرراً فى أمر ذى نفع» والذى برغب الضر قد 
يزين لنفسه ولغيره الضر كانه الخير» على الرغم من أن ما فى باطنه هو كل الشر . 

إذن فا حل هو ضرورة الانتبه من یرید بالإنسان شراً حتى لا يدخعل عليه ضرأ فى 
صورة نفع » كأن يان خصم ويقول لك : سأضع لك كذا وافعل من أجلك كذا 
وكذا . بجب عليك هنا أن 'نقول له : لا . 


صمححصوخ نح محص نوحص صمح حصوحصص و رده 

والحذر إذن ‏ يقتضى عقلاً مركباً » ولذلك كانوا يعرفون الحذر من الغراب . 
فها هوذا الغراب يعلم ابنه فى قصة شعبية فيقول الغراب لابنه : 

احذر الإنسان ؛ لان الإنسان عندما يدحنى لبلتقط شيئاً من الأرض فهر يلتفط 
قطعة من الطوب ليرميك بها . وهنا يقول الغراب الصغير لوالده : وماذا أفعل لو كان 
هذا الإنساا قطمة الطوب فى جيبه ؟ إا قصة توحى بان الغراب حلر 
بفطرقه 

ونرى مثل ذلك فى مظاهر الآشياء كالمراي: الذى يزين للناس أن يضعوا أمرالحم 
عنده ويعطيهم فائدة تبلغ عشرين بالائة » هذه صورة شىء ينتفع ولكنها ضارة 
بالفعل ؛ لانها تزيد الال ظاهراً ولكن ينطب عليها قول الله : ( يمحق الله الريا) 


وهذا أمر ضار يزيئه الخصم وکانه أمر نافع . والحق يطلب من رسول الله على الله 
عليه وسلم أن يكون حذراً » فاذا يكون الطلوب من الاتاع ؟ . إنه الحلر نقسه ؛ 
لان أفضل البشر وهه الله إلى الحذر ا Ae‏ 
دخلوا بها هى صورة تزين الخداع » فقد قالوا : ك لتحكم لناء فإن 
حكمت لصالحنا نلسوف E E‏ شىء نافع . وجل القول 
الحق ليحسم هذه المسألة : « واحذرهم رك عن بعض ما أنزل الله إليك » 
وهنا يحذر الله رسوله من الفتنة عن بعض ما أنزله إليه سبحائه . 


ويتابع الحق : « فان تولوا فاعلم غا يريد الله أن يصيبهم يبعض ذنوهم وإن كثبراً 

من الناس لفاسقون » وهم إن تولوا . قاعلم أن الله يحميك أن تنزلق إلى شبهة 
باطل . فهم فد اختاروا أن پوغلرا فى فى الكفر » وفى الابتعاد عن منهج الله » وسيصييهم 
ببعض عذابه مقابل ذنويهم » وسبحانه لا يصربهم ظلياً ء بل يصيبهم يبعض الذثوب 
التى ارتكبوها . وهو أعلم بيمء لأنه الأعلم بالناس جيعاً . 


ويختم الحق الآية بقوله : « وإن كثيراً من الناس لفاسقون » أى خارجون عن 
طاعة كتبهم ورسلهم ؛ لأن طاعة الكتب السابقة على القرآن تنص على ضرورة 
الإيمان بالرسول النبى الأمين صل الله ع وسلم . ويقول الح 
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يمرم بالتعرو وهم السك ومز م 1 


شع عنس رصم والأفتق آلو وت عم این منوا پوه وعرروه 


مم و ع 


و م ای ت واو و 
از ا اد اليج 4 
( سورة الأعراف) 
إذن فطريق الفلاح كان مكتوباً فى الترراة والإنجيل » وكان الآمر باتباع محمد 
صل الله عليه وسلم النبى الأمى موجودا فى الكتب السابقة على القرآن » وكانت 
البشارة محمد رسولا من عند الله بأمر بكل الخير وينبى عن كل الشر وجل للناس 
كافة الاشياء الى كين الفطرة الإنسانية استقباها » ويحرم عليهم أن يزبفوا ويغيروا 
المنيج الدى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وألا يستسلموا للعناد ء فقد 
جاء محمد صل الله عليه وسلم ليزيل عنهم عبه تزيف المنيج . فمن اتبع نور 
رسول الله صل الك عليه وسلم أحس بالنجاة والفوز . ومن لم بتبع هذا النور فهو 
الخارج عن طاعة كتاب السساء . وحاولة إتكار رسالة رسول الله محكوم عليها 
بالفشل » فالعارفون بالتوراة والإنجيل يعرفون وصف رسول الله صل الله عليه 
وسلم من هذه الكتب . 


ف این »اينهم آلب رفور یراتا ر قربا يمون 


اه ر 


لحل وم برد وي »> 


رنصروه وا نعو انر ال 


(سورة البفرة) 
وتعلم جميماً ما فعله عبدالله بن سلام عندما جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ليعلن إسلامه . قال عبدالله بن سلام : 
-لأنا أشد معرفة برسول الله صل الله عليه وسلم متي بابنى . 
فقال عمربن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : وكيف ذلك يا بن سلام ؟. 


فال عبداله بن سلام : لأنى أشهد أن محمد رسول الله حقا ويفيناً ونا لا أشهد 


رالا 
OIWYOONONROCRONRODNODO‏ 


بذلك عل أبنى لأن لا أدرى. أحداث النساء . فقال عمربن الخطاب : 
رفقك الله يا ابن سلام , 


ن بعض علماء بنى إسرائيل وأحبارهم كتموا البشارة برسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقد كانوا يرجون الرئاسة والطمع فى الحدايا الى كان يقدمها الناس إليهم . 
لذلك عمدوا إلى صفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها . وماداموا قد 
فعلوا ذلك فلنعلم أن الله يريد أن ببعض ذتريهم . 


ونلحظ أن الحق حين أجرى على لسان رسوله خطاباً إلى اليهود . ولم يات على 
لسانه صلى الله عليه وسلم اتهام شامل لليهود » بل اتام لبعضهم فقط ٠‏ وإن كان 
هذا البعض كثيرا » فلنعلم أن ذلك هو أسلوب صيانة الاحتهال ؛ لآ بعضهم يدير 
أمر الإيان بقلبه . صحيح أن كثيراً منهم فاسقون » ولكن القليل منهم غير ذلك . 
فها هوذا أبرهريرة رضى الله عته ينقل لنا ما حدث : 


قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه . 

ف دون الرجم قبلناها واحتججناها عند الله وفلتا 
. فأنوا سول الله صل الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد مع 
يا ابا القاسم ما ترى فى امرأة ورجل زنیا ؟. فلم يكلمهم حتی 
اسهم . 


نی مبعوث لاك 
فتیا ئی من أنبيا: 
أصحابه فقالوا 


ذعب إلى ي 


وهناك طلب رسول الله صل الله عليه وسلم من شاب رفض أن يتكلم بالكلام 
غير الصدق الذى يتكلمه فومه . وقال الشاب : إنا نجد فى التوراة الرجم . وحكم 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالرجم 

عن الراء بن عازب قال : مر على النبى صل الله عليه وسلم بيهودى َا 
مجلودًا » فدعاهم فقال : هكذا مهدرن الزئى فى كتابكم ؟ قا : نعم » فدعا رجلا 
من علمائهم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة 
على مرسى أهكذا تهدون حدٌ الزان فى كتابكم ؟ قال : لا ولولا أنك نشدتى بهذا 


OHNO ORO OOD 
وإذا‎ ٠ تجده الرجم ولكنه كثرفى أشرافنا فكنا إذا أعذنا الشريف تركباء‎ ٠ لم أخيرك‎ 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الد » فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على‎ 
فقال رسول الله‎ ٠ الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم‎ 
فأمر به فرجم‎ ٠ ) صل الله عليه وسلم : ( اللهم إنى أول من أحبا أمرك إِذ اماو‎ 
فأنزل الله : (يا أا الرسول لا يحزنك الدين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله : ( وإن‎ 
أوتيتم هذا فخذوه ) يُقُولون اثتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه » وإن‎ 

أفتاكم بالرجم فاحذروا(© . 


إذن فالكثير منهم فاسقون . والقليل منهم غير فاسى لأنهم يديرون فكرة الإمان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . فلو أن الاتهام كان شاملا للكل بانهم فاسقون ؛ لا 
أحس الذين يفكروت فى أن يؤمنوا محمد صل الله عليه وسلم وبالترر الذى جاه به . 
وعندما قال الحق : « وإن كثيراً منهم فاسقون » يعني أن الذين يديرون فى رؤوسهم 
فكرة الإيمان برسول الله سيجدرن النرر واضحا فى كلياته . 


ونتساءل : اذا أرادوا أن يلووا أحكام الله ليحققوا لانفسهم سلطة زمنية وثمناً 
تافهاً من تلك الأشياء النى يتقاضونها » اذا بفعلون ذلك ؟ 
ها هوذا قول التق سبحاته : 


جد ادك يزيط ویدار نک 
ر 


الجاهل بالتحديد لا بد لنا أن انتذكر ونستعيك تفس 4 
ونعرف أن كل نتكلم به له معنى » وساعة نسمع اللفظ فالعنى يأن إلى الذهن 


رذع رواه مسلم 


حءو ست حلص ص مه نبت 
إفرادياً . مثلما نسمع كلمة «جبل » فيقفز إلى الذهن صورة الجبل ٠‏ لكن لا توجد 
حالة واضحة للجبل ؛ لآن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم . 


إذن فهناك معنى للفظ » ولكن هذا المعنى لا يستفل بفائدة . ولكن إن قلنا إن 
الق لة بالسكان » أو أن مرافقها متعبة » هنا نكون قد أتينا بحكم يوضح لبا 
ماذا نقصد بقولنا القاهرة . 


إن هناك فرقا بين اللفظ حين يؤدى إلى معنى مفرد لاحكم له » وبين لفظ له 

حكم » ولذلك نجد العربي القديم حين يأنيه لفظ بلاحكم لم يكن ليقبله . 
وهاهوذا رجل عرب قال : أشهد أن محمداً رسو الله بقتح اللام فى كلمة 
«رسول 6 - وبهذا القول تكون «رسول الله ؛ صفة لمحمد وليس فيها الخبر 
المطلوب . لذلك قال عربى آخر : وماذا يصنع محمدا ؟ ليلفت القائل إلى أنه يتلق 
الخير. إذن كل لفظ له معنى » وهذا المعنى مفرد ولايد له من نسبة 


مثلما نقول لصديق : و محمد», ويعرف هذا الصديق محمداء فيسالك : 
« وما لمحمد » ؟ وبقوله هذا إنما يطلب الخير ليعرف ماذا حدث له أو مله » فتقول ؛ 
« محمد زارى امس » . وهكذا تكتمل القائدة . 


إذن فكل لفظ من الألفاظ المفردة له معنى حين يفرد . فإذا ما جاء الحكم تنشأ عنه 
النسبة . وإن كانت النسبة واقعة ويعتقدها قائلها ؛ ويستطيع إامة الدليل عليها 
ف ا اكت ل رت اران سحن ايان العامة كايا 
مثلها نقول : ؛ الأرض كروية ؛ حيث ترحى الكلمة أولآً بصورة الأرض وأضفنا إليها 
نسبة هى « كروية » لأننا نعتقد أنها كروية والراق إكد ذلك . فإذا ما جنا بالدليل 
عليها فهله نسبة علم . إذن فالعلم نسبة معتقّدة وواقعة وعليها دليل . 


u‏ إذا كانت النسبة واقعة ومعتقدة ولا نستطيع التدليل عليها ا 
مثلما يكرر الطفل عن والده بعضاً من الحفائق ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل عليها 
إنه يغلد من يثق به » إذن فالمرحلة الأقل من العلم هى التقليد اما إذاكان الإنسان 
يعتقد أن السبة قد حدثت ولكن الواقع غير ذلك » » فهذا هو الجهل » فالجهل ليس 


و ايكذ 
١٠١‏ صمح جه تح تت مح ص محص حص بحت 
معناه أنك لا تعرف » ولكن أن تعرف قضية مناقضة للواقع . والجاهل بختلف عن 
الأمى » فالأمى هو الذى لا يعرف » أما الجاهل فهو الذى يعرف 
ومتشبث با . 


د أنحكم الجاهلية يخون » والحق هنا يتساءل : هل يرغبون فى الاستمرا 
بالاعتفاد الخاطىء الجاهل ؟ والأمر مع الآمى كا عرف عن 0 مع 
الجاهل ؛ لأنه يكفيك أن تقول للأمى العلم الذى تريد تعليمه إياه ويقبله منك ؛ أما 
الجاهل فلا بد للتعامل معه من عملين . . الأول أن تجعله يمذف ويستبعد من باله 
النضية الخاطثة . والثان أن تجمله يقنم با الصحبحة . والذى يرهق الدعاة إلى 
الدين هم الجهلة هؤلاء الذين يعتقدون اعتقاداً حاط يتضمن قضايا باطلة . 


لكن ماذا إن كانت النسبة يجلا للنفى ويجالاً للإثبات ؟ إن كان الثفى ماوياً 
للاثبات فهى نسبة شك . وإن غلب الإثبات فهذا ظن . وإن كان النفى راجحاً 
فذلك هو الوهم . وهكذا يتضح لنا أن قضية الجهل قضية صعبة » والذى يسبب 
التعب فى هه الدنيا هم الجهلة ؛ لأئهم يعتقدون فى قضايا خاطئة . فإذا كان هناك 
حكم من الله . فلهاذا لا يرتضون إذن ؟ أيريدون حكم الجاهلية ؟ وكان أهل الكتاب 
أنفسهم يسفهون حكم الجاهلية . 


ولنلحظ أن هذا النسفيه كان فى زمن المواجهة بين الجاهلية ربين أهل الكتاب . 
وكانوا يستفتحون على أهل المدينة ومكة , وكثيراً ما قالوا : لقد أظلنا عهد بى 
سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . ولكن ما إن جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتى الوا العكس . ماذا قالوا للجاهلين ؟ هاهوذا المق يخبرنا بما قالوا 


وقد ذهب بعض من أحبار اليهود إلى قريش » وسألهم بعض من سادة فريش : 
أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم فأخبرونا عنا رعن عمد . فقال الأحبار : 


ما أنتم وما محمد ؟ فقال سادة قريش : نحن تحر الكوماء“ ونسقى اللبن عل الماء 
ونفك العانى” ونصل الأرحام ونسقى الحجيج وديننا القديم ودين محمد الحديث . 
فقال الأحبار : أنتم خير منه وأهدى سبيلا . وبذلك زوروا القول . 


وينقل الرراة قصة أخرى فى هذا المرضع . أن راحداً من أحبار اليهود قال 
لابى سفيان : أنثم والله ا . ونال الأحبار ذلك حسداً لرسول 
اله . 
آهل الكتاب حكم الجاهلية ؟ لا . ولكنه التناقض والتضارب 
ومادامرا قد تناقضوا مح أنفسهم صار من السهل أن يتناقضوا مع الكتاب الذى نزل 
إليهم . ولذلك يساءل الحق 


« أفحكم الجا يبغون » ثم يأى من بعد ذلك بالقابل وهو قوله : « ومن أحسن 
من الله حكيا » . وسبحانه لم يقل : إن الأحسن فى الحكم هم المسلمون ججواز أن 
يكون من المسلمين من رف » ذلك رد الأمر إلى ما لا يتغير أبداً وهو حكم ال . 
وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه ‏ أزلا - يعلم أنه سياق قوم مسلمون وينحرفون عن 
اليج . 

ونحن نرى فى بعض الاحيان سلوكاً منحرفاً من مسلم » فهل تلصن هذا السلوك 
بالإسلام ؟ لا . بل تنظر إلى حكم الله فى كتابه . وعندما نرى أن حكم الله يبرم 
قلارا كترا لسرت ع ل اتام احرف لقنا . والمثال قوله الحق : 


رمن الآبة ۳۸ سورة لمائدة) 


رهذا الحكم يطبق على المسلم وغير المسلم ء إذن فلا تقول هذا حكم المسلمين 
وذلك حكم الجاهلية . رلكننا نقول : إنه حكم صاحب المنيج وهو الله . 


رنلحظ أن هناك استفهاماً فى قوله الحق : « ومن أحسن من الله حكيا» , 
والاستفهام هو نقل صورة الثىء فى الذهن » لا نقل حفيقة الثىء . وساعة يطلب 
)١(‏ الكوماء : الاقة العظيمة الم 
(9) الان : الاس 


I 
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المتكلم من المخاطب أن ينقل إليه الفهم » هنا نقرل : هل كان المتكلم لا يعلم‎ 
: الحكم ؟ قد يصح ذلك فى الحياة العادية . وفد نراه حين يقول إنسان لآخر‎ 


من زارك امس ؟ فنكون أمام حالة استفهام عن الذى زاره » تلك هى حفيقة 
الاستغهام , لكن ما بالنا إذا كان الذى بتكلم ويستغسر لا تخفى عليه خافية » 
إنه ‏ سبحانه ‏ يطلب ما أن نجيب على سؤاله : « ومن أحسن من الله حكيا» . 
وتلك عظمة الأداء . 

وأضرب مثالا آخر _ ولله الثل الأعلى ‏ عندما ياتيك إنسان ويدعى أنك لم تحسن 
إليه لأنه كان ينا مثا وأنت الذى أخرجته من السجن . فتقول له : من الذى 
ذهب ودفع عنك الكفالة وأخرجك من الحبس ؟ 


إنك أنت الذى فعلت ولا تريد أن تقول له : لقد فعلت من أجلك كذا وكذا . 
ولكتك تريده هو أن ينطن با فعلنه له » ولا تقول الك إلا وات وائق أنه لن بد 
جراباً إلا الا ف أنك أنت الذى صئعت له كذا وكذا » وبذلك تصبح المسالة 
إقرارا وليس إخبا 


و أفحكم الجاهلية فالحق عالم أنهم حين يديرون رعوسهم فی الجواب » 
لن يجدوا إلا أن يقولوا يارب أنت أحسن حكياً وهذا إقرار منهم وإخبار أيضا . 
أما عند المزمن فالامر يختلف اما ؛ لأن المزمن يعترف ويقر بفضل الله عليه . 


« ومن أحسن من الله حك لقوم يوقتون » فالذى يفهم أن حكم الله هو الأفضل 

هم القوم الذين دخلوا إلى مرحلة اليقين . وتعلم أن مراحل اليقين تنفاوت فيها 
بينها » فعندما يخبرك إنسان صادق فى قضية ما فانت تعلم هذه القضية . كأن يفول 
لك : لقد ذحبت إلى نيويورك . وهذه المدبنة تقع على عدد من الجزر وبها عهارات 
فيها . رالناس تبدو وكأنها ممسوسة من فرط الموس علي 
الثروة وسين تسمع هذا الصادق ناد تأغذه على محمل الجد وتعتبر كلامه يقيناً 
وهذا هو علم اليقين » » أى أنه إخبار من إنسان تثق فيه لأئد صادق . 


وبعد ذلك يات هذا الإنسان ليوجه لك الدعوة ء فتركب معه الطائرة » وتطير 


للك 
حمحح دعت ومح حص نص ص وص حصمص 0 راررت 
الطائرة على ارتفاع يسارى أربعين ألف قدم + وبعد إحدى عشرة ساعة تببط الطائرة 
بلا ؛ الترى أضراء مدينة صاخبة » ويقول لك صاحبك : هذه هى نيويووك » 
وتلك هى ناطحات السحاب . هكذا صار علم اليقين عبن يقين . 


وعندما تنزلان معا إلى شوارع نيويورك فانتما نسيران إلى جزيرة مانهائن . وتصعد 
إلى برج النجارة أعلى ناطحات السحاب فى نيويورك . رهذا هو حق اليفين 


إذن : فمراحل اليقين ثلاث : علم بقين : إذا أخبرك صادق بخبر ماء وعين 
بقين : إذا رأيت أنث هذا الخبرء وحق يقين إذا دخلت وانغمست فى مضمون 
وتفاصيل هذا الخبر . وقدياً قلت لتلاميذى مثالا ددا لارضح الفارق بين ألوان 
اليقين » قلت هم : لقد رأيت فى أندونيسيا ثمرة من مار الوز يبلغ طول الثمرة 
الواحدة نصف التر . وبالطبع صدقنى التلاميد ؛ لاجم يصدقون قولى . وقد نقلت 
لحم صورة علمية . وصار لديهم علم وبعد ذلك أدخل إلى غرفة وأفتح حفيبة 

وأخرج منها ثمرة الوز التى يبلغ طوها صف الا ويلك يصير علم اليقين عين 
قن ٠‏ وبعد ذلك أمسكت بسكين وز ارز ورزعت على كل واحد 
متهم قطعة . وهكذا صار لدم حن يقين . وحين يطلق احق « اليقين » فهو يشمل 
النى علم والذى تحقق . 


فأهل الأدلة » علموا علم اليقين . وأهل المرائى والمشاهدات علموا عين اليقين » 
وأهل الفيوضات والتجليات وصلوا إلى حق اليقين . والمؤمنون بالله يقول الواحد 
منهم : أنا جرد علم اليقين مرقن تاماً ولا أننظر حن البقين لأنى لا أجرؤ على 
التكذيب , لذلك نجد أن سيدنا الإمام عليا ‏ کرم الله وجهه ‏ يقول : لر الكشف 
عنى الحجاب ما ازددت يقيئاً . 


والحق سبحانه 0 يعطينا هذه الصورة فى قوله الحتق : 
حم ]نيع * 


لان نکن على فر گلا سرف تون چ كارت 


ra‏ رعق مد ديد + ا مم م 


و د كلا لو عون ع القن ت لود اتح جه م لرا عن 


( سورة التكائر) 


اح حصت محص ص وص ص مح حصب حبصت 
يون هر Se‏ لواحت لاحر عمد 
جعلنا ‏ نحن المسلمين ‏ لا نراها حق اليفين . 


رمن الابة ۷١‏ سورة مريم ) 
هو يعطينا صورة الجحيم . لكن حيئما أراد الحتى أن يعطينا صورة حق اليقين » 
فقد جاء بها فی قوله الح : 


رکم 


کنر چ لاسر إل الم طھرر د تیل من 


چ ميد ادك آم حون وه EE‏ ان نُكَدَبونَ ے4 


ل( سورة الواقعة ) 


كل ذلك مقدمة ليقول الخق : 


( رة الواقعة ) 

وما يذكره الحق هنا عن متزلة اللصدق المؤمن إن هذه المنزلة هى الجنة ويرى ذلك 
عبن البقين . أما منزلة المكذب الكافر » له مكانه فى النار ؛ لذلك سيرى كل الناس 
النار كعين اليقين . أما من يدخله الحن النار ‏ والعياذ بالله - فسيعاق منها حل 


اليقين ‏ وسينعم الؤنئون بالجئة حق اليقين . 
ومن بعد ذلك يقول الحق : 
E let‏ 
e‏ ولي 


له ععرم E‏ سه سردو 


بعضهم أولياة بض ومن يتوم 


جح بجحو وص ححصم صمح حصو اررهت 


لَايَهِدى لموم 1 Ea‏ 


نلحظ أن الخطاب هنا للذين آمنوا . والمنبى عنه هو اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء . ونا معنى الول ؟. الول هو الناصر وهوالمعين . وهلا القول مأحوذ من وى 
يل ؛ أى يقف فى جانبه . ونسمى الذى ينوب عن المرأة فى عقد النكاح « الول ٠‏ 
وكذلك « ول المقتول » . والراد هو : يا من آمنتم لاحظوا ماما أنكم أصحاب مهمة 
وعى أن تخرجوا الضلالات من البشر ء هذه الضلالات نمثلت فى تحريف ديانات كان 
أصلها المدى فصارت إلى ضلال . فإباكم أن تضعوا أيديكم فى أبديهم لطلب العرنة 
والنصرة 


إذن قوله الحق : « لا تتخذوا اليهود والتصارى أ هو حكم نکلیفی . 
وحيثية الابمان بالله . فيا دمت قد آمنت بالله دح أنت فى إیانه ممخالفته 
لمنيج ربه لا بصح أن يكون مؤغناً عل نصرتك ؛ لانه لم يكن أميئاً على مامعه فهل 
تتوقع منه أن يعينك على الامانة التى معك ؟ لا ؛ لانه لم يكن أميئاً على ما نزل عليه 
من منهج , والولاية نصرة » والنصرة انفعال التاصر لمساعدة المتصور . وهل تهد 
فبهم انفعالاً لك ينصرك وبعينك » أو يتظاهرون بنصرتك » ولتعلموا هم سبفعلون 
ما قاله الحق : 


(من الآية ٤۷‏ سورة التوية ) 

إنبم لودخلرا فى صفوفكم لفعلرا فيكم مثلها يفعل المنافقون » فيا بالنا بالذين 
خانوا أمانة الكتب النزلة عليهم ؟ إذن فالموالاة والنصرة والممونة يجب أن تكون من 
متحد معك فى الغاية العليا . وما دام هناك من يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وهى الإيمان فلا يصح أن يأمنه المسلم . وسبحانه يقول : « بعضهم أولياء بعض » . 


وقد يتساءل الإنسان : كيف يقول الحق فيهم 


أليمود بست افصرئ عل یو 


من الآية 1١۴‏ سورة البقرة) 


ت١١اصبخصبح‏ حم ص ص محص محصبحصه 
ترك سبسته يها 
رمن الآبة ١١١‏ سورة البقرة) 
ويقول جل شأنه : 


e 2 


کا قد الي اشر من 


ومن الآبة ١١8‏ سورة البقرة) 

نحن إذن ‏ أمام ثلاثة أقسام ؛ یود » ونصارى » ومشركون . وقد فال مشركو 
قريش مثل قول عل الكتاب بشقيهم برغم أنهم فى خلاف متضارب وکل منهم ینکر 
الآخر. وسبحانه قال 


رمن الآية 14 سورة المائدة) 
فكيف من بعد ذلك ES‏ يق ؟ وعدا مر ماج 


إلى وقفة إيمان لنرى الصورة كاملة » ونعلم أن الذين يخالفون منهج الحق قد يصح أن 
TEE OTS‏ يواجهون عملاقا قادرا عل 


- الذى كان 0 3 ا بالإسلام حتی 
يتفقرا معاً على الرغم من هزيمة المعسكر الشرقى ؛ لأن الإسلام بمنبجه خطر عل 
هزلاء وهؤلاء وعلى سلطاتهم ولكنه فى الحقيقة رحمة بهم إنه يخرجهم من الظليات إلى 
النور وهم يتصرفرن فى ضوء ماقاله الح : «بعضهم أولياء بعض » . 


وعندما ينفرد كل متهم بالآخر فإنه ينطبق عليهم قول الحق : 
کا تقال 


هكذا نفهم طبيعة العلافات بين أعداء الإسلام 


رمن الآية 14 سورة للائدة 


ويقول الحق : « ومن يترهم منكم فإنه منہم » أى أن من يتخذهم نصراء ومعينين 


فلا بد أنه يقع فى شرك التفاق ؛ لآنه سيكون مع المسلمين بلسانه ومع أعداء الإسلام 
بقلبه , 


ويذيل الحن الآية بقوله : ١‏ إن الله لا يهدى القرم الظالين » ونعرف أن الظلم هو 
نقل حق إلى غير صاحبه . واعل مراتب الظلم هو الشرك بالل » وهو الظلم 
العظيم ؛ فالحق يقرل : 


دس الآية ٠۳‏ سورة لان 


ن بظلم إنساناً آخر وياخط منه شيئاً ليعطيه لآخر فهل هنال 


ذلك أن الإنسان 
إنسان يقدر عل أن ياح من الله شيا ؟ لا . فالإنسان لا بستطيع أن يظلم اش 
لكنه ينال عقوبة الشرك رهذا ظلم خاثب للنفس والذى يشرك بالله لا يأخينة إلا 
الخسار » وذلك هو كل الخية . 


لان الظلم حينم يحقى للظال نفعاً فهو ظلم هين . ولكن الظلم العظيم هو أن 
يشرك إنسان بالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم . فإذا كان المشرك يتأي عل مارج الله 
فى الأشياء فهل يجرؤ عل أن يتأي على قدريات الله غير الاختيارية فيه كالوت ملا ؟ 


والحق يأمر الإنسان بالإيمان . ومتعلقات الإيمان من شهادة برحدانيته وإعان 
برسله وكتب واليوم الآخر وإقام العصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سيبلا . والمشرك يتان عل الإيمان والتكاليف فهل 
المرض أو الموت ؟. لاء لذلك فهو يظلم نفسه ظلياً خائياً . والح سبحائه 
لا بجديه ؛ لآن معنى الداية هر أن يمد الإنسان من يدله عل الطريق الموصل للغاية . 
تهداء أى له على الطريق الموصل للغاية . ولايتجق سبحانه على خلقه 
فلا يديهم » بل الذين ظلموا انفسهم ولم يزمنوا هم الذين لا ينالون عناية الح 
سبحانه وتعالى باختيارهم . 


والحق سبحانه وتعالى يقول + 


E 
حر صمح بح مت تح محص مص ح سحت‎ 
37 لق سل م سيف ا فا رس‎ 
وھ نت الذي ف لوبهم مر پس رغوت فم‎ 

0 


يمون نص 


المجال هنا كان عن النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء من دون الله » ومن سمع 
هذا النهى رفى قلبه الإمان نفذ النصبحة . ولكن الذي طمس المرض - وهو النفاق - 
قلبه فهو الذى يترلاهم . وهو يسارع إلى هذه الولاية . ونعرف أن المسارعة هى 
تقليل الزمن فى قطع السافة الموصلة للغاية فإذا كانت هناك مسافة تفتضى السير لمدة 
عش مدر قيقة فالسارعة تفرض على الإنسان أن يقطعها فى وقت أقل من ذلك . 
ومناك «يسارع إلى » رديسارع فى ٠‏ » مثل قول الحق : 


رمن الآية ٠۴۴‏ سورة آل عمران ) 

والغاية هنا هى المغفرة من الله وعلى المؤمن أن يسارع إليها ء أما عندما يقال : 

د يسارع فى كذا ؛ أى أنه كان فى الأصل منغساً فى هذا الموضوع . وعندما يقول 
الحق : « يسارعون فبهم » أى كانم كانوا مع هؤلاء الكفار من البداية ٠‏ ولذلك 
فالمسارعة فى ظرفيتهم . وبذلك يتهافتون عليهم . رالعلة العامة أن فى قلويهم مرضا 
جعلهم يبتكرون ويلفقون أسباباً هذه الاسباب هى « نخشى أن نصيبنا دائرة ٠‏ 


والوالاة هنا من الغوف أن تدور الدوائر » ونحتاج إلبهم لان عندهم الأموال 

والسلاح > وهذا ما قاله المنافق عبدالل بن أ ؛ فقد قال : أنا رجل أخشى الدوائر 
أى أنه يخشى الاحداث والمصائب . مثلما نقول : « الأيام دول » . ولكن كلمة 
٠‏ دول » ھی اتتقالية وقد لا يكون فبها ضرر , أما ٠‏ دوائر » فهى ان لية فيها ضرر . 
وعكس ذلك ما قاله عبادة بن الصامت قال رضى الله عنه 


_ انا سآخخذ ولاية الله ورسوله والمؤمنين وسأنفض عنى ولاية اليهود والنصارى 


٠ نخثى أن تصيينا دائرة فعس الله أن يأق بالفتح‎ ٠ 
. وساعة نسمع كلمة « الفح ». فلنعرف أل مدلولاتها أله الحكم‎ 


(من الآية 4م سورة الاعراف) 


ای احكم يارب بيثنا وبيتهم 


إذن ففوله الحق : « فعسى الله أن يأق بالفتح أو أمر من عنده » أى الحكم الذى 
بضع حدًاً لمسألة موالاة أهل. الكتاب والذين لا يعلمون . 


والأمر من عند الله هو حكم من الله أيضاً . يخاطب المؤمتين به . والمؤمن با له 
اعمال تؤدى كاسباب إلى ٠‏ وقد يأق للمؤمنين أشياء بدون مقدمات منهم » 
رهي النضل من الله . إذن فصي الل أ بلقي ی ااب انتم سرا 
وتعدّرن ما استطعنم من مِدّة وعُدّة وتؤذرهم » ولذلك قال فى آية ا 


(من الآية ١‏ سورة الحشر) 

مثال ذلك ما حدث لبن النضير ء فكان الإجلاء . واستولى السلمون على أرض 

بنى قريظة ؛ وهذا هو الفتح من عند الله. وسبحانه ‏ إذن ‏ بعامل المؤمنين 

معاملتين : الأولى أن يصنع اللؤمنون مقدمات نؤدى إلى د 
تعوما ديهم ا بای ) 


رمن الأية 14 سورة إلتوية) 


وهنا جعل الحق ثتال المؤمنين سيباً » أما الثانية فهى الأمر من عبد بالنصرة 
کا 


وساعة تسمع « عسى » وه لعل » فهذا معناه الرجاء . والرجاء أن المتكلم يرج أن 
بقع ما دخلت عليه «عسبى » . مثال ذلك فولنا : « عى أن تكرم زيداً » . ومن 
يقوفا إنما يرجو سامعها أن بکرم زيداً » وهذا يعني أن القائل ليس فى بده إكرام 
زيد . أما إذا قال القائل : اعمى الله أن بكرم زيداً » . فهذا تقل للرجاء من البشر 


كة تت 06 002 
إلى الله . والقائل هنا بشر ويتكلم عن بشر » والمرجر هو الله » وقدرة الله أوسع من 
كل قدرة . هنا ندل فى انساع دائرة الرجاء فیا بالنا إذا كان المتكلم هو الله ؟ إذن 
فهذا إطباع من كريم لا بد أن يتحقق . 


ونتعرف بذلك على درجات الرجاء : رجاء من بشر لبشر ٠‏ رج 
لبشر » رجاء إله من إله لبشر ء ولآن الرجاء الأخير من المالك الأعل 
يعطى « فعسى الله أن يات بالفتح أو أمر من عنده » وقد تحقق ذلك فى واقع الأمر » 
وساعة قالوا : أن تصيبنا داثرة ونحن تحتفظ بالعلاقة مع أهل الكتاب من 
أجل الولاية والنصرة . جاءت من بهد ذلك النهرة بالفتح وبأمر من الله ٠‏ فياذا کان 
مرقفهم ؟ 


صار الموقف هو ه فيصبحوا عل ما أسروا فى أنفسهم نادمين » أى أخهم صاروا إل 
الندم . وبذلك صار قوهم : « نخشى أن تصيبنا داثرة » هو كشف لما فى قلوبيم من 
مرض النفاق » وقد حلعوا على المرض وعبروا عنه بهذا الكلام سترا لما فى فلويهم » 
فكأن الذى أسروه فى تفوسهم هو كراهية هذا الدين وكراهية هذا انبج وأنهم 
لايحبون أن يستعلى هذا المنبج على غيره . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذى نشا ماهم : «نخشى أن 
تصيبنا دائرة » لم يكن هر السبب المباشر . رلكن السبب هر المرض فى فلوم . 
والمرص : أنبم لا يحبون أن ينتصر متيج الإسلام ؛ لأنبم يميشون عل ثروات 
المخالفين للدين » وساعة تكون السيطرة للإسلام ينتهى ثراؤهم . وكذلك كان اهل 
الكتاب فى المديئة قبل أن يأق الإسلام كانوا أصحاب العلم والمال وا جاه . وكانت 
الأوس واللخزرج ياخذون منهم المال بالربا ويشترون منهم السلاح » ويأخلون منهم 
العلم . ولا جاء الإسلام ضاع من اليهود كل ذلك نتمكن من فلوهم المرض ؛ لان 
الإسلام سلبهم السلطة الزمتية » هذه السلطة التى جعلتهم يحرفون كتب الله . فإذا 
كانوا قد دخلوا مع الله فى تحريف كتيه » أفلا يدخلون معكم - أا المسلمون - فى 
عداوة ويليسون عليكم يأنهم يعينون وهم يخذلون ؟ 


د فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » وساعة بسمعون هذا القول الربان 


وهو قرآن بتلى ويتعبد بتلاونه ويُقرأ فى المساجد ويسمعرنه » وم يكن هناك فح ۰ رام 
يكن هناك أمرء ويخبرهم الله بمصيرهم : ٠‏ فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم 
ناد » ومعتى ذلك أنه سبحانه كتب الذى فى تفوسهم . مثلها قال من قبل : 
« ويقولون فى أنفسهم » آی أنهم قالوافى أنفسهم وسمعهم الخالق . ولول ب لوا 
فى أنفسهم لأعلنوا أنهم لم يقولوا ذلك . لكنهم توا حين كشفهم المق وفضحهم 
وسجل مالى أنفسهم وأورد مضمون القول » وكان من اللازم أن يعترفرا بمضمون 
الغول » وكان لا بد هم أن يتجهوا إلى الإمان . لكنهم لم يفعلوا فصاروا إلى الندم . 
بنص الآية التى نزلت قبل أن يأق فتح أو أمر من الله . 
ويقرل الحق بعد ذلك : 


خیرت © 4 


هنا يرى المؤمنون رأى العين ندم هؤلاء . والندم انكسار القلب ف“الحاضر على 
تصرف سابق مثلم| يرتكب إنسان حماقة وتظهر آثارها من بعد ذلك » فيقول : يا ليتتى 
لم أكن قد فعلت ذلك . إنه انكسار نفس عل تصرف سابق وانكسار النغس يتضح 
على بشرة الوجه . وساعة بأق الفتح تجد النافقين وأهل الكتاب مكبوتين كبن قر 
وهو الكبت الذى لا يمرؤ صاحبه عليه فيدعى أنه فرحان . إنه قسرى بالحاح نة » 
وظهور أثر ذلك على وجوههم 


وهنا يفطن المؤمنون إلى ذلك فيقولون : « أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايانم 
انبم لمعكم ٠»‏ ولو كان هؤلاء المنافقرن من الصادقين لفرحوا ولكانت أساريرهم 
متهللة ء ولظهرت علبهم الفبطة . لكنهم صاررا عكس ذلك . صاروا ناين 


يتين . 


ات 

« ويقول الذدين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمكم حبطت » 
أى حبط عملهم رقرهم : وإنا معكم » . والبط هر كا قلنا الانتفاخ الذى 
بصيب البهيمة التى تأكل طعاماً غير مناسب لما » فيظن الئاس أنها قد سمنت ولكنهم 
بلتفتون فيجدون نبا مصابة بانتفاخ قاتل , 


« حبطت أعياللهم فأصبحوا حاسرين » والخسارة فى معناها الواضح أن يقل رأس 
امال . لقد فمل المنافنون ذلك ليستروا أنفسهم وراء المسلمين ولم يسلم هم هذا الأمر 
واتكشفوا 

ويقول الحق بعد ذلك : 


220 1100 


يأك الله يقو متهم و يبوت دوحل الْمؤِْينَ مرول 
لفو جك وتيف سب لَه کاود وة لآب 


والخطاب هنا للمؤمنين . وکل نداء مثل هذا قد يهىء بعده حكم من الأحكام أو 
بشارة من البشارات أو وعيد للمخالف . والذى بأق فيه شبه إشكال وليس 
بإشكال . هو أن يأتى هذا القول ويكون ما بعده أمر بالإمان كقوله الحق : «ياأها 
الذين آمنوا آمنوا » فسبحانه يناديم كمؤمنين ويطلب منهم الإيمان » ومثال ذلك فول 
القائل : « با قائم قم » برغم أن المفروض أن يكرن القول : ديا قائم اجلس » أو 
«دياقائم تعال » » أو ويا قائم انصرف إلى فلان ,٠‏ فكيف إذن يقول الحق : 
« با أيها الذين آمنوا آمنوا » . هنا نقول : ما الإيمان ؟ الإيمان هو استقرار العقبدة 5 
القلب فلا تطف و للذهن لتناقش من جديد . ونسمى ذلك عقيدة » أى أمرأ معقوداً فى 
القلب . 


إذن قالحق سبحانه وتعالی حینها يخاطب مؤمناً ويطالبه أن يؤمن » فمعنی ذلك أن 


حصمح ص مص صمح تمص صمح حص محص ارت 
الحق يقول : أنت آمنت قبل أن أناديك وبسر الإيمان نادبتك فحافظ على هذا الإيمان 
دائا . وجدد دائيأ زمانك لأنى ناديتك بوصف الإمان الذى عرفته فيك . 


إن الح يوضح : يا أبها الذين أمنوا دارموا عل إيمانكم ولتكن كل خظة من 
لحظات حياتكم المقبلة فى إيمان عال, مرت قبل أن أتكلم معكم بوصف الإيمان أنتم 
آمنتم أولا فناديتكم فحافظوا على ذلك واثيتوا عل إهانكم . 


ومعنى قوله : « من پرتد منكم عن دينه » أى من يتراجع منكم عن الإسلام 
فسيأق الله بعوض عنه » و أق بقوم أن يكونوا مثل هؤلاء المرتدين . إذن فمن يرد 
فعليه أن ينهم أنه لن ينص جند الله واحدا ؛ لآن الذى أذن لشرعه أن ينزل عل 
رسول ونبى حاتم لن يجعل هذا الرسول وهذا الهج تحت رحمة أغيار الناس . فإن 
خرج أناس عن المنيج فالله يستبدل بهم غيرهم . وفى هذه إلآية أسلوب يخالف آية 
البقرة فى الوجه الإعراي DS‏ ال 


عاقاع م 2 عع ا ES‏ 


« يسارك فد یدد وصذ عن سبيل آله وكثريوء 


ا 


9 5 كر لي CREAR‏ 

خلج لقيو ونه أڪيعنة لله والففتة أ كما بن التي 
ی برد ر عن دين 

2 انملاع دست لوس م اس ع عمس ود 0 5 

عن دبنه- مت ومو کار قاو تك حَبطت انهم فى الاي والاجرة واوكبك 


اتب لار هم ف دوو 4 
(مورة البنرة) 
هنا وجدنا الحق يقول : ٠‏ ومن برتدد منكم عن دينه » أما فى الآبة النى نحن 
بصددها فى سورة المائدة فهو سبحانه يقول : « من يرئد نكم عن دينه » ونجد 
الأسلوبين متلفين . والحكمة العليا فى أن الحق سبحانه وتعالى بای فى کتابه بآيات 
متحدة فى المعنى إلا أن وجه الإعراب نيها يختلف ليدلنا أن القرا نزل إلى الناس 
كافة . وقبل أن بنزل القرآن كانت هناك لغتان : لغة تميم » ولغة الحجاز 


وکان الخلاف بين اللغتين عصوراً فى الكلمة النى بها تضعيف » أى فيها حرفان 


SE 
هح؛. ا بحمحصحوت صصص صوص حم صمحه‎ 
» من شكل واحد أى متهاثلان . وكلمة «يرتد » بها « دالان » وأصلها ريرتدد‎ 

ود يرئد » بها يلان والنطق پا صعب رلذلك حاول الناس فى مثل هذه الحالة أن 
يدغموا مللا فى مثل . ولذلك كان من اللازم أن تسكن الحرف الأول من ليبج 
والمفروض أن « الدال ؛ الثانية ساكنة ؛ لأن « من » شرطية جازمة . والدال الأولى 
أصلها بالكسر . ولا بد من الإدغام . والإدغام يقتضى إسكان الحرف الأول . إذن 
فمن أجل الإدغام تفعل ذلك . 


ونحن نعلم أن الساكنين لا يلتفيان . وكان نسكين الحرف الأول لأنه ضرورى 
للإدغام » أما الحرف الساكن الأخر فهو الطارىء . فنتصرف فبه » ولذلك نحركه 
بالفتح حنى نتخلص من التقاء الساكنين . ولذلك نقول : « من يرتد » بالفتح . 


وجاء لی ذات هرة سؤال يقول : كيف يأ القرآن ب ١‏ يرئد» بالنصب أى 
بالفتح ؟ وقلت : إنها ليست « فتحة نصب » والسائل يفهم أن ومن : إما اسم 
موصرل » وما هى « من » الشرطية ‏ فلو كانت اسياً موصولا ؛ لكان القول « من 
يرتدُ ) - بالضم ‏ وإن كانت « من + الشرطية لجاءت بالنسكين ولأن .ما قبلها جاء 
ساكتا للإدغام تخلصنا من السكرن بالفتحة وهى ١‏ فتحة » التخلص من ساكنين ؛ 
لانه ۔ کیا قلنا- لا يلتقى ساكنان . 


الت قال فيها الحق : + ومن برتدد » بدليل أنه 
عندما عطف قال  :‏ فيمت » بالجزم عطفا على يرتدد . أما السبب فى أن جواب 
أله لم بات فعل جوابى أو عطف » وجواب الشرط هر 
فول الحق : « فسوف يأق الله بقوم يمبهم ويحبرنه » ويدل عل ذلك دخول الفاء عمل 
كلمة سوف لکن لو كان الحق فد قال : من يرئد منكم عن دينه بات الله بقوم يحبهم 
ويحبونه كان يكن الفهم بسرعة أن «مُن » شرطية » لأن كلمة 'ويأت » جاءت 
مجزومة بحذف آخرها » ومن هنا يتضح أن الفتحة فى « برتد » هى فتحة الخلص 
من التقاء الساكنين . 


وما السبب فى أن الحق ياتى بآية عل هذا النسق » وآية أحرى عل ذاك النسق ؟ 
نحن نعلم أن الفرآن قد نزل بلغة قريش . وكانت قريش تمتلك السيادة . ولم تكن 


لا 
مح وحمت تت جحت مص ص موصت ON I‏ 
هناك قبيلة بقادرة عل مواجهة فريش . ونعرف جميعاً أن رحلة قريش إلى اليمن لم 
يكن ليجرؤ إنسان أن يتعرض ها » وكذلك فى رحلة قريش إلى الشام ؛ لان قريشا 
تستوطن حيث يوجد بيت الله الجر ام الذى يحج إليه كل عرب . ويوم أن يتعرض 
للك بن رن نشل أن كل ل O‏ » إذن فاليت الخرام هو الذى 
ا لو ا ا 0 3 


م تم 


انقب حت أجل 


ان ل 


الر تر کي 
E‏ 


وا ایی ي ر 
(سورة الفيل ) 
وقد تم وعيد الله لاصحاب الفيز لام أراذوا هدم بيت الله الخرام ثم يتبع 
الحن سورة الغيل بقوله فى سورة 
غيم رخا اشنا ضيف ص » 
(سورة قريش ) 
لیوضح سبحانه أنه من ضمن أسباب صيان بيت الله الخرام أن حفظ سبحائه 
لفريش الما قن رل الشتاء والصيف . ولو اجدم البيت الذى يحقق لقريش 
السيادة هجم الناس على القرشيين من كل جانب ؛ لان القائل فى شأن من قصدمم 
هدم بيت الله الحرام . 
ونج کمن ناکر رج 4 «لإبتب نرښ ي » 
(الآبة © سورة الف والاية ١‏ سورة قري ) 
وما دامت تلك المسألة قد صنعها الله لقريش ء فلا بد لهم من عبادة رب هذا 


البيت : 
م تَلبعبدُورَبٌ دالبب ای امهم بن جوع اننم ن خر ) 
( سورة قرش 

إذن فقريش أخذت السيادة بين المرب بمكانة البيت ‏ وأنعذت السيادة أبضاً فى 


اللغة » وكانت كل أسراق العرب تعقد هناك » وأشهرها سوق عكاظ . وكان 
ينصب فى قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة . وهكذا أخذت اللغة 


ولت 
ه١١‏ حمح مح نت وت وحص صمح مك6 
المصفّاة النتقاة » فكل شاعر كان يقدم أنضل ما عنده من شعر . وكل خطيب كان 
يأ بأحسن ما عنده من خطب . وبذلك كانت قريش تسمع أجود الكليات . وهذا 
كانت اللغة التى عندهم هس اللغة العالية . ولذلك عندما جىء لزمن كتابة القرآن 
كانت الوصية : 


إن اختلف عليكم شىء فاكتبوه بلغة فريش ؛ لان لغة قريش أخذت من اللغات 
محاستها . ربنو تميم والحجاز كانوا ختلفين فى بعض الاشياء . ولذلك كنا تسمع 
- عندما نتعلم الإعراب - قول المعلم وهو يسألنا : هل ما ء حجازية أو تميمية ؟ 
وهذا يدلنا على أن هناك خلافاً بين النطق فى القبيلتين . 


وق الآية التى نحن بصددها ندم ونقول : ٠‏ من يرتد » وفى آبة البقرة ننطقها 
دون إدغام فنقول : « ومن يرتدد» , 


وكأن الحق جاء بآية على لخة الحجاز وآية على لغة تيم » وذلك برهان جديد على 
أن القرآن م بات ليحفق سيادة لقريش ٠‏ إغا هو للناس كافة ؛ لذلك نجد من كل 
لحجة كلمة > ليتضح أن القرآن لعموم الناس جيعهم 


وعندما نقرأ قول الحق : 


زر بن وج 


رمن الآية 4ه سورة الالدة) 
نعلم أنه سبحانه يعلمنا أنه فادر على أن يأتى بأهل إيان غير الذين ارتدرا عله » 
تماما کا أخبرنا من قبل 


a E 7‏ ا 
لآم واكك اقب الار مم نيا دون > 
(عن الأية 7094 سورة البقرة) 


والقول هنا : خبر عن مصير المرتد إلى جهنم بعد أن تقوم الساعة . 


Oe 


ممح مت مح ص صمحص صمص هت اح 
ولكن الفول : من برتد منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » 

بدل على أن | اء سيحدث قبل أن تقوم القيامة . ومن ذا الذى يستطيع أن يتصور 
أن إهأ بنزل قرآنا ينحدى به ثم يأ فى القرآن بقضية مازالت فى الغيب ويجازف بها 
إن لم تكن ستفع ؟. والحق يقول : «فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويجبونه » 
ر« سوف » تخبرنا بموقف قادم سياق من بعد ذلك . وتقول هنا من الذى يستطيع 
أن يتحكم فى أ تيارات الاس للإيمان ؟. لا احد يستطيع أن يتحكم فى اختيارات 
الناس للإههان إلا الله سبحانه وتعالى ‏ فهو الذى يتحكم ويحكم ويخبرنا بأند سوف 
ياق أناس يؤمنون بدلا من المرتدين . 


أما إن ارتد أناس » وانتظروا أن بروا البديل لهم » وم یات فياذا يكون الأمر ؟ 
لا بد أن تنصرف الئاس عن الدين . ولم يكن الق ليجازف ويجرى على لسان محمد 
بان قوما سيرتدون وهر لا بعلم أياق قوم مرتدون ؟ والعلم جاء فى هذه الآية کیا جاء 
فى كل القرآن من الله جل وعلا . وقد قالما الح قضية كونية : ١‏ فسوف يأ الله 
بقوم يحبهم ويحبونه » . وهل هناك قوم يحبهم الله وهم لا يحبونه ؟ ونقول : إن غذا 
لا بحدث مع الله » وإن كان يحدث قى الحباة البشربة مغلا قال الشاعر العري : 


افخ تب بق عرو يه 5 
من أن أكون ميا غير محبوب 


وشقاء المحبين إنما ياق من أن العاشق يحب أحداً ‏ وهذا الحبيب لا بيادله 
الحب ؛ لذلك يظل العاشق باكياً طوال عمره . ولنا أن نلحظ أن حب الله هو 
السابق فى هذا القول الكريم : ١‏ فسوف يأتى الل بقوم يحبهم ويحبوته » ؛ لان هذه 
هى صفة الانكشاف للعلم . لقد علم الحق أنهم سيتجهون إليه فأحبهم » وعندما 
جاءوا فعلوا ما جعلهم لله > ثم ما هو الحب ؟. إنه ردادة القلب . وقلنا 
الكثبر من قبل فى أمر ودادة القلب . ونعرف أن هناك لوناً من الحب يتحكم فيه 
العقل . ولوناً آخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة . 


ومثال هذا عندما نذهب إلى طبيب ويصف لنا دواء مرا غير مستساغ الطعم » 
ونجد الإنسان الموصوف له الدواء يذهب إلى الصيدلية للسؤال عن الدواء » فإن ل 


فهو يلف ويدور ويسأل قى كل صيدليات البلد فإن لم يجدء فهو يوصى المسافر إل 
الخارج لعله باتی له بالدراء . وإذا جاء له صديق هذا الدواء فهو يمتلىء بالامتنان 
بالسرور . أيقبل المريض على الدواء غير المستساغ بعاطفنه آم بعقله ؟ إنه 
الدواء غير المستساغ الطعم ويحبه بعقله . والحب العقلى ‏ إذن ‏ هو إيثار ١‏ 


ومثال ذلك نجد الوالد لابن غبى يحب ابن ذكياً لإنسان غيره . 


الوالد هنا يحب ابنه الغبى بعاطفته . ولكنه يحب ابن جاره لأنه يمتلك رصيداً 
من الذكاء . إذن هناك حب عقل وحب عاطفى . وهذا ما يحدث ف المجال البشرى 
لكن بالسبة لله فلا . 


وعندما يقول الحق : د فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه » أى أنهم يحبون الله 
بعقوهم » وقد يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفتهم ‏ وقد يجرب ذلك حين يجرى 
الله على أناس أشياء هى شر فى ظاهرها » ولكنهم يظلون على عشقٍ لله . ومعنى ذلك 
أن حبهم لله انتقل من عفوهم إلى عاطفتهم . وسيدنا عمر جرى معه حل هذا 
الإشكال . كيف ؟ 


لقد فال صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


. ٩۲ نقسه‎ 


وهناك من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أحب إليه من ماله وولده لكن 
عمر بن المخطاب رض الله عنه ‏ قال : أنث أحب إل من مال وولدى أما نفسى فلا 
وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم القول : ه لا يمن أحدكم حتى أكرن أحب 
إليه من نفسه ۲ 


وهنا علم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم يقصد الحب 

العقل ؛ لان عمر رضى الله عنه علم أيضا أن الحب العاطفى لا يكلف به » ولذلك 

قال عمر : الآن أحبك عن نقمى » فرد رسول الله صل الله عليه وسلم : الآن 
رط فى الفر الور 777/5 


ا( ؟) رراه أحد ۴۳۹/6 وال 


حم تح حت جح مح همه هت 1 ON‏ 
يا عمر أى كأنه فى هذه اللحظة قد اكتمل إيمان عمر . إذن فحب الله لا نقل فيه 
أا المؤمن هل هو حب عقل أو حب عاطفى ؟؛ لآن المراد بحب الإله هو دوام 

اته على من بحب هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فالحق يلقاه فى أحضان نعمه 

ويتجل عليه برؤيته : 


e‏ 228و ەر ن 


بون أخسوا لخت رة ) 


رمن الآية ۲١‏ سورة يونس ) 


والمسسنى هى الجنة . أما الزيادة فقد فال المفسرون : إتها رؤية المحسن . 


« فسرف يأ الله بقوم يمبهم ويحبونه » وعندما بقول الحق : ٠‏ فسوف » فلتعلم أن 
مایا بعدها هو من إعلامات التی جاءث على لسان محمد فى قرآن الله ؛ لان 
ذلك الأمر قد حدث کا جاء ئی قرآن الله فقد ارتد قوم وانقسموا فى الردة إلى 
قسمون ؛ قسم ارتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقسم ارتد على عهد 
أبى بكر » ومنهم من ارتد على عهد عمر . وحين تنظر إلى ما بعد ه سوف » لا بد أن 
تعرف أن هناك امتداداً زمنياً 


وأول الارتداد كان فى اليمن ء وكان ذلك بعد حجة الوداع وفى حياة النبى صلل الله 
عليه وسلم . 


وكان فى اليمن كاهن مشعوذ اسمه عَبْهَلة بن كعب » ويقال له : ذو الخيار : أو 
ذو الجر فى رواية أخرى » وهو الذى يعرف فى كتب التاريخ الإسلامى باسم الأسود 
العنسى . هو أحد الكذابين اللذين ذكرهما النبى صل اله عليه وسلم فى قوله : 
أنا نالم إذ أوتبت خزائن الأرض » فوْضع فى يدى سواران من ذهب فكب عل 
٠‏ فاوجى إلى أن انفنهما نتفشتهما فطارا نأوّلتهما الكذايين اللذين أنا بينهها 
صاحب صنعاء وصاحب الييامة ,632 . 


وكان لهذا الكاهن حمارٌ روّضه صاحبه رياضة من لون خاص تامأ كتدريب 


)١(‏ واه البخارى فى التعبير والحاقب والغازي . ورواه مسلم فى الرزه » رالترمفى فى الرؤياء وابن ماجه فى 
ارقا راد 1۴/۱ 


0 


I 
ONO ؟حمح نوص نوص توص ص مص‎ ٠ 
الفرود » فكان يفول له : قف . فيقف . ويقول له : سر . فيسير.‎ 
الكاهن أن مثل هذا الأمر للحبار هو معجزة أو كان الرجل اسمه د ذو الخهار؛ أي‎ 
أنه كان برتدى غاراً على وجهه , ومن العجيب أن أى مرتد لم يطالبه من يتعبه بعلامة‎ 
. صدنه فى النبوة‎ 


إن أول شىء فى التأكد من صحة قول أى إنسان « أنا نبى » أن يسأله الناس 

عن علامة الصدق فى فى النبوة وأن يتعرفوا على معجزته » لكنا لا نجد ذلك فى مرئد 
أبدا . كيف لا يسال الناس الذين يتبعون المرتد عن نفسه دعن دعراء أنه بى وعن 
معجزته النى تدل على صدق رسالته » وهو ما يحدث مع أى رسول » كيف يؤمن 
أناس بفرد بدون معجزة ؟. 


هنا نذهب إلى الجائب النفسى من الأمر ونقول : إن التدين أمر قطرى والإتسان 
ن يغضب ويحزن عندما نقول له : يا قليل الدين . ولذلك نجد أن 
يقول : أنا على دين . إنه لا ينصور أنه مبطل بلا دين . ولذلك قال 


5007 


ٍلك نادن ك4 


(سورة الكافرون ) 
فكأن الأصل فى الفطرة الأصلية أن الدين ضرورة للإنسان » وما دام الأمر كدلك 
فلياذا لا يقبل كل الناس على الدين ؟ لان الدين ليس محرد اسم أو صفة » ولكنه 
التزام بتكاليف . والذى يجعل الناس فى خشية من الدين هو مشقة التكاليف ؛ لدلك 
فعندما يأ إنسان ويقول : أنا نبى ومعجزى أننى خففت عليكم الصلاة والزكاة 
والصيام وأبحت لكم النظر إلى نساء بعضكم . 
لا بد أن بسيل لعاب أصحاب الموى الذين لا بصيرة لمم ويقولون : إن مثل ذلك 
لدين جيل » ويستسلمون ويمدعون أنفسهم بأهم متديئرن ورغم تحللهم من بعض 
التزامات التدين » إن المرء ليتعجب من مدعى النبوة فى الزمن القديم وحتى عصرنا هذا 
لاننا لم نجد أحداً من الثقفين قد رقف أمام مدع وقال له : 
مامعجزتك ؟ ولكن الكل سأل : مامنهجك ؟ وعندما سال أهل اليمن 
ذا الخار : ها منبجك ؟ 


حمح سح حتت 6 ص ص بصت أأأنت 
كانت إجابته: إنه أسقط عنهم بعض التكليفات يداية من تقليل الصلاة والزكلة إلى إباحة 
الاخنلاط بنساء غبرهم . واستراح بعضهم لذلك الهج وذهلوا وغفلرا عن طلب 
وكل الذين ادعوا النبوة E‏ . ولذتك نجد أن كل مدع 
للنبوة بجاول التخفيف من اليج ن أمرأة أسمها 
سجاح خففت الصلاة . وجاء ثالث ليخفف الربا فيييحه . لكن أحداً منهم لم يات 
بمعجزة . واتبعه بعضهم لمجرد تسهيل الهج . ومدعى النبوة إفا يرضى التفوس التى 
لا نطيق ولا تفوى عل مشقة المنبج بأن تكون مندينة ملتزمة به. 


ومثال ذلك ما حدث ف الإسكندرية عندما ظهر مدع للنبوة . وأباح منكراً مثيراً : 
وتبعه بعض من التعلمين الذين أرادوا دينا على هراهم » وكذلك كان الأمر فى 
البداية . وعندما جاء ذو الخبار . أو ذو الحبار. وهو كما قلنا : مشعوذ . وكان كا 

يصغه المؤرخون سي اقلوب من يسمع منطقه وكان يريهم الأعاجيب » واستطاع 
بذلك أن يستولى على ملك اليمن » وأعلن ارتداده وظلب عل صتماء وعل ماين 
:الطائف إلى البحرين . وجعل يستطير شره استطارة الخريق 


وكان سيدنا معاذ بن جبل هو الوالى على البمن من بل النبى صل الله عليه 
وسلم » فار سيدنا معاذ بن جبل رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : إن اها 
اسمه ذو الخيار أو ذو الپارء قد ارتد . 


ويذهب سيدنا معاذ إلى حضرموت . وهناك باتيه كتاب من النبى صل الله عليه 
وسلم يأمره فيه أن يبعث الرجال لمصاولة ذى الخيار . ويحتال المسلمون للتبوض با 
أمرهم به رسول الله صل الله عليه وسلم . ويعد ذلك يدخل عل ذى الخرار رجل 
ديلمى اسمه فيروز فيقتله على فراشه . 


وعلى الرغم من بعد المسافة بين اليمن والمدينة » إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فى ليلتها : «قتل الليلة الأسود العنسى © , 
وبعد ذلك يأتى الخبرفى آخر الشهر أن مدعى النبوة قد قتل . وتلك من إعجازات 


(۱) کتز الما 


النبوة . إذن فقد نعرض المؤمنون على زمن رسول الله صل الله عليه وسلم للهزة فى 
العقيدة بحكباية ذى الخيار أو ذى الحمار . وكانت قصة فى امار كالمصل الواقى الذى 
يرب المناعة » وأ يهم الله بها أولاً : ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يان الله بقوم 


بهم وبحبوز 


وذلك ليعطى التق سبحانه وتعالى المؤمنين مناعة إمانية وكأنه يقول للمؤمنين 
لا تظنوا أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية بل ستتعرضون . وكان الرسول 
صل الله عليه وسلم يقول : قد جوز أن يفهم الناض أن وأنا حى أقوم على منهج الله 
فى الأرض فإذا أنا مت رها ارتدوا عن الدين . 


ورسول الله عندما يبلغ ذلك للمؤمتين عن الله - سبحانه ‏ إا كان ذلك بقصد 
تربية الناعة . فلو فوجىء المسلمون بالردة ولم يكن الله قد برهم بها لا كان عندهم 
احتياط مناعى . والاحتياط المناعى هو أول عملية فى الوقاية . ونعلم أن العلم 
المعاصر استطاع فصل الميكروب أو الفيروس المسبب لرض ويائى ٠‏ ويقوم العلياء 
بإضعاف هذا الميكروب أو الفيروس ٠‏ ثم يوضع قليل من هذا الميكروب أو الفيروس 
بعد إضعافه فى الجسم البشرى ء قتتحرك ف الجسم أجهزة الوقية والحراية لتقاتل هذا 
الميكروب أو الفيروس وتنتصر عليه » وبذلك تمنلك قرى الوقاية والحهاية داخل 
الجسم الق ا ٠ : O‏ من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبوفه ٠‏ . إذن فحين يوجد 
الارتداد , لا يفاجا المسلمون بهذا الارتداد » ويثقون غاماً أنه مجرد مجيء الارتداد 
فإن وعد الله الآخر يجىء : « فسوف يان الله بقوم بهم ويحبونه » فلا فزع عند 
المؤمنين ساعة يحدث الارتداد ولا زلزلة فى النفوس . وساعة يأق الارنداد يقول 
المؤمن : 

إن الذى صدق فى أنه يحدث الارتداد, سيصدق فی قوله : د فسرف يأ الله 
بقوم يحبهم ويحجبونه » . وإذا رابت « السين » سيق فول فإن هذا أن الزمن الذى 
بفصل بين الحدث والحدث قريب وقليل مثل قوله الحق : 


سفرل انها نا 


رمن الآية ٠١‏ سررة البقرة) 


نحن نرى أن الردة قد امندث فى عهد أبى بكر رمى الله عنه ‏ وق 
عهد عمر _رفى الله عله . 


وما هى ذى مواصفات القوم الذين بأق بهم الله فى قوله : ٠‏ فسوف يأ الل بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة عل المزمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخانون 
لومة لاثم » ؟ إنها مواصفات ست : يحبهم الله » وجبون الله . أذلة على المؤمنين » 
أعزة على الكاقرين » يماهدون فى سبيل اللهء لا يخافون لرمة لالم . 


وكيف يكون الإنسان المزمن ذليلاً وعزيزاً فى آن واحد ؟ لآن الحق لا يريد أن 
يطبعنا على لون واحد من الانفعال » ولكته يريد لنا أن نتفعل تبعاً للموقف . فعندما 
الونف إلى أن يكون المزمن عطرفاً فللؤين بواجه الموقف بالعاطفة . وعندما 
ج الوتف إلى الشدة فالمؤمن يواجه بالشدة . وإن احتاج الموقف إلى 
الكرم » فالمؤمن يقابل الموقف بالكرم . فالمسلم ‏ إذن ‏ يتفعل انفعالا مناسباً لكل 
موقف ‏ وليس مطبوعا على انفعال واحد . ولو انطيع المزمن عل موقف ذلة دائمة 
فقد يات لوا ة مرقف يتطلب العزة فلا يجدها ولو طبع المؤمن على عزة دائمة فقد 
ياق لمواجهة موقف يتطلب الذلة فلا يجدها ؛ لذلك جمل الحق قلب المؤمن لينا قادراً 
عل مواجهة كل موقف ها يناسبه . 


والمؤمن عزيز أمام عدوه لا يخلب ويجابيه بقوة . والمؤمن يخفض جناح الذل من 
الرحمة لوالديه امتثالاً لآمر الحق سبحانه : 


فإ وأخفض فا جاح 


أذ من ار 


رمن الأية ٠4‏ سررة الإسراد ). 


وهل إذا خفض المؤمن جناح الذل لوالديه . أيخدش ذلك عزته ؟ لا . بل ذلك 
أمر برفع من عزة الإنسان . والحق بريد المؤمن أن يكون غير مطبوع عل لون واحد 
من الانفعال » ولكن لكل موقف انفعاله . وحين ينفعل المؤمن للمواقف المختلفة 
فهو يبز ما يحتاج إليه كل موقف « أذلة على المؤمنبن أعزة عل الكافرين ٠‏ ويقال فى 
اللخة : « ذليل لفلان » فلماذا ‏ إذا يقول الحن هنا : « أذلة على المؤمنين» » 


الا 
mio‏ 
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وه على » تفيد العلو . والذلة تفيد المكانة الملخفضة » فكيف يأى هذا التعبير؟ لقد 
جاء هذا القول على هذا الشكل لحكمة هى : أن المؤمن مادام يحب الله ويحيه الله , 
وساعة يكون فى ذلة لآخيه المؤمن فهذا يرفع من فدره . وهى ليست ذلة بالمعنى 
المتعارف عليه » ولكنه لين جانب وعطف ورحمة . إذن فقوله الحق : « أذلة على 
المزمنين » يعنى أن المؤمنين يعطفون على غيرهم من الممنين حقى يبدو هذا العطف 
وکا وبعض العلماء يقول : إن الادة ذال ٠‏ وه لام » تدل على معنيين 
تقابلين » مثال ذلك قوله الح : 


ورتوا ¢ 
(من الآية ۷۲ سورة يس) 
أى جعلناها حاضعة لتصرفهم . وهذا النذليل ليس بفهر من الإنسان للأنعام 
ولكنه بتسخير من الله . وهى ميسرة لخدمة الإنسان . ومثال آخر . قوله احق : 
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وسن الآية 54 سورة الشمل ) 
أى متطامنة مهبأة . إذن فهذه ذلة اللين . وهناك « ذل » - بضم الذال - وهو ضد 
العز . وهناك « ذل  »‏ يكسر الذال ‏ وهو اللين . إذن فالذل يكسر الذال هو ضد 
الصعوبة ؛ أى اللون . والأل - بضم الذال - هو ضد العز ان 
فذل الزمن للمؤمن من الذلء وإن أردنا الذلة التى هى ند العزء فهى من الذّل 
ل ل E‏ 
ليتداتى للمؤمن ولا ييه » فهو يقول : 


وبا داي ي» 


(سورة الحاقة) 


وق آية أخرى يقول سبحانه : 


رمن الآبة 14 سورة الإنسان) 
ای دُلْيت عناقيدها . فالفاكهة تنزل إلى المكان الذى يوجد فيه المؤمن . وإن وقف 
المؤمن لطال بيده أن يقطف الثيار . وإن اضطجع لاستطاع أن ينال أيضا من الثهار 


Orn’ 
لانها تتدان له . وإن نام المؤمن تدانى قطاف الثمار إلى مكانه وبذلك يستطيع أن ياكل‎ 
. مما فى أى وقت وعل أى وضع‎ 


وهنا بای الحق بالقول الحكيم : « أذلة عل الؤمنين » أى أن ذلة المؤمن لأخيه 
المؤمن نرفع متزلته . ويها يكون الؤمن أهلا لآن ترفع منزلته ؛ لانه مصطفى بأن الل 
يحبه رأنه يحب الله » ولا توجد رفعة أكثر من هذه رفعة ولذلك نجد القول المأثور 
( من تواضع لله رفعه) . 


أى من تواضع وفى باله الله فإن الله يرفعه . 


0 رة على الكافرين » وهذا هو الوصف الثالث للمزمنين فى تلك الآية بعد قوله 
الحن : (فسوف بأق الله بقوم بمبهم ويمبونه أذلة عل الؤمتين ) 


إن المؤمن عزيز على الكافرين بأنه لا يُنلب . وما دام هو يعرف ذلك فهو ينضم 
إلى اهاد في سبيل الله . « بجاهدون فى سبيل الله » وكلمة د الجهاد فى سبيل الله » 
تخصص لوناً من الجهاد » فالإنسان قد يجاهد حمية أو دفاعاً عن -جنسيته أو أى انتا 
آخر . وکل هذه الانتياءات فى عرف الدين لا قيمة لها إلا إذا نبعت من الانتهاء إلى 
منهج الله » لتكون كلمة الله هى العليا . 


وعندما ستل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أفضل القتال : 


0 جاء عن أن موسى رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى صلل الله عليه 
وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ّى مكانه » 
فى سبيل الله ؟ قال ٠:‏ د هَن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
C3,‏ 


ومادام المؤمن محبرباً من الله وجب الله وذليلا عل المؤمنين وعزيزا على الكافرين » 


1 ) رواء البشاري فى الجهادء ومسلم لى الإنئرة وروا احيد 


ما دام الأمر كذلك فعندما يتولى مؤمن أمر قيادة غيره من المؤمنين فلا أحد متهم يأنف 
أن يكون تحت قيادته . وبذلك بخرج الؤمن عن دائرة الاستعلاء والاستكبار ؛ لأنه 
يجاهد فى سبيل الله . ولو جاءه إنسان ليلومه على ذلك فهو لا يسمح له . وكأنه 
سبحانه يوضح : تنبهوا جيدا إلى أن القوم الذين يحبهم الله ويجبون الله والذ ن هم أذلة على المؤمنين 
وأعزة على الكافرين ويجاهدون فى سيبل الله فلا نظن أنهم بى عن سخرية الساخرين ء وهزل 
الستهزئين ٠‏ ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية . 


ولذلك بقول الحق : ولا يخافون لومة لاثم » وقد وضح ذلك عل مر تاريخ 
الإسلام وجاء الحق بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة على المؤمتين واعزة على الكافرين 
وجاهدوا فى سبيل الله وما خافوا لرمة لائم . 


وساعة نستفرىء هذه الآبة نجد أن « سوف » ابتدأ مدلولها الأول فى عهد رسورل 
الله صلل الله عليه وسلم . وحين سثل رسول الله عن القوم الذين يحبهم الله ويحبون 
الله ونيهم هذه الصفات ؛ أشار بيده مزة إلى أبى موسى الآشعرى » وقال صل الله 
عليه وسلم : دهم قوم من هذا :90 . 

وعندما نزل قوله تعالى : 


رمن الآية ۴ سورة اللبمعة) 

سال أبوهريرة -رضى الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هم 
با رسول الله ؟. فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده على سلمإن ثم قال : د لو 
كان الإيمان عند الثْريا لناله رجل من هؤلاء ٠١‏ 


وقد حدئت الردة الأولى فى اليمن » وكانت فى قوم أبى موسى الأشعرى » وكتب 
رسول الله إلى معاذ بن جبل ‏ كا أوضحنا - وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمى ودخل 
على من كان يدّعى النبرة ذى اهار أو ذى الحهار » وقتله . وأخمير رسول الله صلى الله 


(1) حديث شريف صححه الحاكم ورراه الطبرى فى التفسير 


(۲) رواه البخارئ ومصلم ل فضائل الصحابة راحد 41۷/١‏ 


ا 
ory 6‏ 


عليه وسلم ليها بالامر . ولكن خب القتل جاء بعد أن اتعقل رسرل الله صل ان 
عليه وسلم إلى الرفيق الأعل وكانت نلك من علامات النبوة . 


وحدث - أيضاً ‏ فى زمانه صل الله عليه وسلم أن ادعى مسيلمة الكذاب أنه 
7 وكتب مسيلمة إلى رسول اله كتبً ٠‏ يفول : ين مسيلمة رسول الله أل عمد 
رسول الله . 


و يقدر عل نزح فة البرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 


٠‏ فإن الأرض تصفها لى ونصفها لك , كان 
تمتاج إلى فسمة ٠‏ فكتب إليه سول الله صلل 


( جن محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الطدى , أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ٨<)‏ , 


ولل يسمع مسيلمة كلام رسول الله » وجهزت الحملة لترسل إليه لتأدبيه . وجاء 
عهد آي بكر - رضى اله ع - » وكاثت المعركة عل أشدها . وجاء د وحلى , اذى 
قتل حمزة شى الله عنه- فى موقعة أحد . وأراد أن يكفر عن سيعاته فذحب وقل 
مسيلمة راذلك كان يقول كلمته الشهورة : أنا قتلت فى الماهلية خي النامي 
- بقصد زة ‏ فتلت فى الإسلام شر الناس ‏ يقصد مسيلمة ‏ وانتهى أمر مسيلمة ” 


وجاه إنسان ثالث فى عهد رسرل اله صلى اله عليه وسلم أسمه « طايحة بن 
خويلد » من بت أسد وادعى الثبرة » ركلف رسرل الله صل الله عليه وسلم من ذهب 
إليه وكان « خالد بن الوليد » وساعة علم الرجل أن خالداً هو الذى جاء لقتال لاز 


بالغرار ٠‏ ولكته من يعد ذلك أسلم وحسن إسلامه . 
ونلاحظ أننا نتطق « الردة » بكسر الراء » وصفاً لتلك الأمور الى حدثت وقويلت 


)١(‏ دياه أبرحيقة ل ده ٠‏ وان سعد فى الطيقات الكبرى صن ٠۸١‏ برواية الإام المسكني 


AO 
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هذه القابلة . ولا نسميها و رد » نتح الراء ء لآن الرد - بفتح الراء ‏ يكون عودة إلى 
حق » أما الردة بكسرة الراء ‏ فتكون إلى باطل » مثال ذلك قوله سبحانه وتعالق : 


ور اواز 


رسن الآية 4 سورة النساء ) 
أما الذى يرئد فهو برتد إلى باطل . 


ومن العجيب أن كلمة « الردة » الى جملها الإسلام علامة على الانتقال من 
الإيمان إلى الكفر يستخدمها أعداء الإسلام الذين لا بؤمنون بادیان ما » فعندما يترك 
الشيوعية أحد أتباعها يقولون : لقد حدئت ردة . وكان من الواجب لو أنهم 
أصحاب مبادىء أصيلة وا لفظاً آخر لكن لا يوجد فى اللغة لفظ يعبر عن 
الرجوع إلى الباطل إلا كلمة ؛ ردة » وكذلك كلمة ادر لا ترس يها إلا ل 
الإسلام » وهو موقف الواعظ من الصلين يوم الجمعة . وعندما يأتون إلى تصنيف 
جماعة متطرفة إلى اليسار فهم يقولون : و مثر اليسار » ونقول : اذا تأخذون هذه 
الكلمة من عندنا ؟. 


ومثال آخر عندما يكتب كاتب : هده الراقصة تتعبد فى عراب الفن . ونقول : 
اذا تستخدم كلمة «حراب » ؟. عليك أن تبحث عن كلمة أخرى . وكل ذلك 
يدل على أن كلات الإيمان هی الكليات العبرة ولذلك يذعبون إليها . 


ويؤخذ فى ظاهر الأمر على الإسلام أن من يزتد يُقتل . 


ونقول : ايظن أحد أن هذه ضد الإسلام ؟ لا إا لصالح الإسلام ؛ لأن 
الإنسان إذا علم أنه عندما يقبل على الإسلام نهر يقبل على الدين الكامل ؛ لأن من 
يخرج عليه هدر دمه ويقتل . وعى من يفكر فى الدخول إلى الإسلام أن يجناط 
لحياته . إذن فالإسلام لا يسهل لأحد الدخول فيه » ولكنه يضعب عملية الدخول + 
وینیه كل فرد إلى ض ة الانتباء قبل الدخول فى الإسلام ؛ لأنه دخول إلى دين كامل 
وليس هوا أو لعا . 


إن على من برغب فى الدول فى الإسلام أن يفكر جيداً وأن ينتهى إلى الحل ؟ 


لاا 

OM DODO NRODODEOOO 
لأن حیانه سنکون ثمن الرجوع عن الإسلام وهذا دليل عل جدية هذا الدين وعدم‎ 
السماح بالعبث فى عمليات الدخول فيه . وحين يصعب الإسلام عملية الدخول فيه‎ 
إغا يعطى فرصة الاختيار ليعلم من يختار الد الإسلامى أن بمى أن الرجوع عن‎ 
الإسلام ثمنه الحياة . وساعة يطلب دين |: الإنسان جيدا قبل أن يدخل فيه‎ 
فهل فى ذلك خداع أو نصيحة ؟ إنها النصيحة وهى عملية لصالح الإسلام » وهى‎ 
أمر علنى ليعلم كل داخل فى الإسلام أن هذا هو الشرط‎ 


ولو أن الإسلام يريد تسهيل المسألة لقال : تعال إلى الإسلام واخرج متى تريد . 
لكن الدين المحق لا يخدع أحداً . وسبحانه يقول : 


یك من كك عن ین وبي ن سی عن وة 


من الآبة 1١‏ سورة الانقال) 

وتكلمنا من قبل عن الردات الى حدئت فى عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ولكن كلمة ٠‏ سرف » التى جاءت فى قرله : « فسوف بای الله بقوم بهم 
وجبونه » تدل على الامندادية . وقد حدثت ردة فى عهد أي بكر رضى الله ع 
وظهر سبعة ادْعرا النبوة » مثال ذلك ؛ « بنو قزارة » قوم عبيئة بن حصن ارتدوا 
وأرسل إليهم أبوبكر ‏ رضي الله عنه - من حاربهم . وكذلك قوم غطفان ارتدوا . 


ركذلك قوم قزة بن هبيهة بن سلمة » وكذلك بنو سكيم . قوم ال 


الیل » فأرسل هم أبو بكر من بهم ٠‏ ونو يربوع قوم مالك بن نويرة ٠‏ وبعض 
من بنى تميم الذين ادعت فيهم الد سجاح بنت المنذر والتى تزوجت مسيلمة . 
وكذلك و ؟ » قرم الاشعث بن قيس ٠‏ وكذلك قوم الم بن ضصبيعة وهم بنو 


بكرين رائل فى البحرين ٠‏ وقضى عليهم سيدنا أبو بكر ما جعل كثيرا من القوم 
يقولون : إن القوم الذين يحبهم الل ويحبون الله وفيهم كل تلك الأوصاف هم أبوبكر 
ومن معه . ولكن أبنع ذلك أن كل جماعة سيكون فيها مثل أبى بكر رنمى افلا 
عنه - ؟ لا . ومثال ذلك على بن أبى طالب ؛ لان رسرل الله صل الله عليه وسلم قال 
يوم خيير : 


عن سلمة بن الأكوخ رضى الله عنه قال : كان على رضى الله عنه تخلف ع. از 
43 رضي عن 


ل ل سس 


س 


صلی الله عليه وسلم فى خیر» وكان به رمد فقال : أنا اتخلف عن رسول اله صل 
الل عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبى صل الله عليه وسلم فليا كان مساء الليلة 
الى ف في صباحها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : د لأعطين الرية - أو 
ليأ غدا رجلٌ يحبه الله ورسوله » أو قال الله ورسوله . يفتح الله عليه . 
فإذا نحن بعل وما نرجوه » ففالوا هذا عل » فا رسول الله صل الله عليه وسلم 
قفتح الله عليه 2906 . 

وفى عهد سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - لم تحدث إلا ردة واحدة ؛ 
جاءت من الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم وهم من الشام وكانوا مرالين للريم > 
وكان جبلة هو رئيسهم وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام جهيلهان كزعيم للغسامنة 
وكان هم العظمة فى الجياد واللابس . ركان يرتدى رداءُ طويلا فوطىء أحد الناس 
رداءه ؛ فسقط » فلطمه جب وأبلغ الرجل عمر بن الخطاب وقال عمر بن 
الخطاب : إنه القصاص . وقال سيد الفساسنة : إن أشترى هذه اللطمة بالف دينار 
ولم يقبل الرجل نعرض سيد الخساسنة ألفين من الدنائير فرفض الرجل » فزادها إلى 
آلاف رلم يقيل الرجل . 


وفال جبلة لعمر : أنظرنى حتى أفكر فى المسألة . فلما أنظره عمر » هرب الرجل 
إلى الشام وتنصر . هكذا يتضح لنا آفاق كلمة « سوف » وأى زمن تاح . إن ها 
امتدادات حت زمائنا . 


إن الردة فى زماننا جاءت من فارس ممثلة فى البهائية والبابية » وهدف الرند يكون 
جاه الدنيا» إن كان يريد الحكم » ووسيلة الرتد نيسير التكليف لمن يتبعه فى 
الارتداد . ومن يدعى لنفسه النبوة والقدرة على الإنيان بنشريع جديد إإما يطلب 
النفسه جاه الدنيا . والذى يتبع ذلك المدعى للتبرة إغا يقصد لنفسه تيسير التكليف . 


وكاذا تيسبر التكليف ؟١‏ لان الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا 
إنساناً غير مؤمن » رقنا له : أنث قليل الدين . يغضب ويثور ؛ لأنه لا يتصور أن 
يتزع أحد منه أنه متدين بشكل ما . وترى إنساناً قد يسرف على نفسه كثيرا لكنه 
! ) رواء الببخارى . واللقظ كف الجهاد وقى قضائل أصحاب التبي صل الله عليه وسلم ٠‏ ررواء سام قى قضكئل 
الصحابة » والترمذى فى الثافب » وابن ماجه فى القدعة ١‏ رامد 45/1 46 


OFNDNONROROROHOS 
ساعة يسمع إنساناً آخر يسب الدين يثور ويغضب ويتحول إلى مدافع عن دين اله‎ 
وتلك هى الغطرة الإبمانية التى فطر الله كل الئاس عليها . والذى يجعل الدين أمراً‎ 
شافا عل النقس البشرية ليس قطرة الدين » ولكنه تكليف التدين ؛ لأنه أمر يدخل‎ 
فى الاختيار . رقد جعل الحق التكليفات الإيمانية كلها فى مناط الاختبار البشرى » ول‎ 
يشا أن تكون أمرأ قهرياً . ولوشاء سبحانه أن يمعل كل الناس مؤبنين لما قدر أحد‎ 
على الكفر‎ 


3 فك ألا مكوثوامزمنين ي إن 


(سررة الشمراء ) 
أحد أن يتأي على الله ء ولكنه شاء أن يجعل تكاليف الإيمان مسألة 
اختيارية . والإنسان حر فى أن يفعل تكاليف الإيمان أر لا يفعلها . رى كاتا الحالتين 
سيلقى الجزاء . مثال ذلك : « اللسان » خلقه الله صالخا أن يقول : ١‏ لا إله إلا الله 
عمد رسول الله » » وهذا اللسان نفسه صالح لان يقول : - والعياذ بالله ‏ « أنا 
لا أؤمن بالل » . 


ولا يعصى اللسان صاحبه » فقد خلقه الله مجهزاً للتعبير عن مكنونات قلب 
الإنسان وخاضعا لإرادة الإنسان . ومثال آخر من مصنوعاتنا نحن : جهاز 
التليفزيون الذى صممه البشر ليكون آلة منقادة ومسخرة لا يرسله الإنسان فيه من 
برامج » فإن أرسل الإنسان فى جهاز التليفزيون أفلاماً وبرامج دينية وعلمية 
تستكشف آيات الله فى الكون قيم الإنسان على الإيمان فهذا اختيار هان . 
وإن أرسل الإنسان أفلاماً خليعة تحض على المجرن والفسق فهذا اختيار يلحق 
الإنسان بدائرة الفسدين فى الأرض . 


إذن فالحق خلق الإنسان صالخا لتطبيق تكاليف الإيمان وصالخاً للخروج عن 
التكليف . وحين يأمر الله عباده أن يطبقوا أو ينفذوا التكليف الإيمان فهو يعلم أن 
قدرة الإنسان تسع التكليف ؛ لأنه العليم بعباده » ولو لم يكن باستطاعتهم تنفيق 
التكليف لا كلفهم به . وكلنا نعرف الفرق بين « العباد ٠‏ وه العبيد » ؛ فكل 
الكائنات عبيد لله » والإنسان من عبيد الله إن كان متكبرً على التكليف » وإن خرج 


ه١١١7‏ وحوح :2:55 OOO SHO HO‏ 
عل التكليف فهو مسير فى أمور لا يقدر على الخروج منها » فلا يستطيع أحد بإرادته 
أن ينوقف عن التنفس » وهو - كرا نعلم ‏ أحد العمليات التى تجرى عل الرغم من 

الإنسان 


ولا أحد يستطيع أن يتنفس عندما يتتهى أجله كذلك لا أحد يستطيع أن يقاوم 
المرض إن أصابه . إذن فكِير الإنسان وخروجه عن طاعة الله فى أ أنه 
خارج فى مطلق أموره عن الله ؛ لأن الحق فعال لما يريد » فلا أحد يتحكم فى بدايته 
حين یولد , ولا أحد بتحکم فى نهابته حين يموت » وهناك أمور بين قومئ المبلاد 
والوت ماهن أحد بقادر على التحكم فيها : وإرادة الاختيار إنما توجد فى بعض 
الأمور فقط . أما كل ما عدا ذلك فهو قهرى » وكلنا عبيد لله فى ذلك . لكن الح 
تعالى أعطى لنا الاختيار فى بقية .أمور اليا . 


والذكى حقاً هو من یسال ربه : لقد خلقتنى يارب غتاراً . وباذا تحب أنت أن 
أفعل ؟ هنا بيد الإثسان نفسه أمام أوامر الله ونواهبه وأمام المنبج تبطلوباته » هذا 
المنبج الذى يوضح للمؤمن ما الذى يمكن أن يفعله وما الذى يمكن أن بتجنيه . 
ويقول المؤمن : إننى أخرج من اختيارى إلى مرادك يارب . والعبد الذى يتنازل عن 
اختياره إلى مراد خالقه هو واحد من العياد الذين وصفهم الحق بأنهم عباد الرحمن . 


ونرى فى حياتنا العادية نموذجا لما يحدث بين رب الأسرة وأفرادها » فرب الأسرة 
يقول لابناله : أنتم تريدون التنزه » فأى مكان .تحبون الذهاب إليه ؟ 


جيب أحد أفراد الاسرة: لنذهب إلى المكان الفلائى . ويجيب آخر : أنت حر زه 
أن تصحبنا إلى أى مكان تريد » المهم نقط أن تكون معنا . ومن المزكد أن الذى 
يقول مثل هذا الفول أرب الأسرة ينال منزلة رفيعة فى قلبه . فإذا كان هذا يحدث بين 
إنسان وإنسان مثله فها بالنا بالاستحسان الذى يناله العيد حين يقرل ذلك لخالقه 
الأكرم ؟ لا بد أن ينال منزلة راقية ؛ لأنه فد حرج من دائرة العبيد إلى دائزة العباد 
الذين قال عدبم الح 


دير 
ات مستهرا ومام 
(سورة الفرقان) 
هؤلاء هم عباد الرحن الذين يحبهم ويجبرنه . أما الذى يتمرد على منهج الله فعليه 
أن يعرف أنه غير تادر على أن يتمرد على قدر الله . وأراد التق أن يعطينا مناعة إمانية 
حين قال : « من يرند منكم عن دينه فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه » وتعجل 
تلك الناعة فى أن المؤمن لا بد أن يلتفت إلى هؤلاء الذين يرتدرن عن دين الله بادعاء 
ألم أنبياء من بعد محمد رسول الله صل الله عليه وسلم . 


إن هذه الآية توضح لنا ما جد وما يجد من أمر هؤلاء المرتدين » والواحد منيم 
يعلن : أنا نى مرسل . ويد هذا النبى المزيف من يستمع له ويصدقه ويتبعه » 
ولا بجد من يسأله : إن كنت نبياً نها معجزتك ؟ لكنه يجد من يصدقون هذا الزيف 
موی فى نفوسهم . 


هذا الحرى يتلخص فى أن مثل هذا النى المزيف يأ بمتهج ميسر بخدع به 
أتباعه الذين بخدعون أنفسهم بان الواحد متهم متدين » لكنّه يتبع منباجاً شالا . 
وكثير من الذين أدعوا أنهم أنبياء وأنّه هو المهدى النتظر لم يسألهم أحد : ما المعجزة 
الدالة على صدق نبوتكم ؟ لأن النبى المزيف من هؤلاء يلهى الناس با من 
التكليف . 


إننا نجد بعضاً من المثقفين أو الذين يدعون أنهم يعملون عقوهم فى كل شىء 
بتبعون هزلاء الدجالين . وقد رأبنا منذ أعوام قليلة العجب العجاب » عندما ادعى 
أحدهم النبوة . وآمن به واتبعه عدد من الرجال والنساء . وكانث الرأة المتزوجة 
تدخل على هذا النبى المزيف لتقبله ويقبلها من شفتيها وأمام زوجها . أين نخوة 
الرجل ‏ إذن -فى مثل هذا الموقف ؟ إنه التدليس الضال الذى يدعى لنفسه اهذاية » 
إنها هداية إلى الجحيم . 


وهل تنبع نلك النيارات من الإسلام ؟ لا » بل تأ من فوع يبغضون الإسلام . 


ويصطادون الرجل الذى تظهر عليه الواهب والمخايل » ويقنعونه بأنه يمكن أن يلعب 
دور النبى الزيف . 


مثال ذلك الخندى ميزرا غلام أحمد الذى جاء بالقاديانية . ونعلم أن الإنجليز قد 
استعمروا اند لسنوات طويلة » وكانوا يعتيرونها درة التاج البريطان . ونعلم أن 
خصوم الإسلام وعل رأسهم الاستعيار يحاولون أن يتالوا من الإسلام ؛ لأنهم رأوا أن 
التمسك بالدين أناح للمسلمين فتح الأمبراطوريات لا بالسيف ولكن بحاية حق 
الاعتقاد . 


إذا كانت الدعرة قد نشأث فى الجزيرة العربية ؛ فقد امتدت إلى آفاق الارض 
واجزمت الفرس والروم أمام الذين يحملون رابة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
ومن بعد ذلك نجد أن الذين هزموا التتار هم المسلمون . وكذلك اشتعلت اروب 
فى لات متتابعة » ولكن القائلين تحت. راية الإسلام أنزلوا بهم اطزيمة 
الضارية . 

إن الذى أرهق الاستعيار من الإسلام طاقة الإبمان والقتال فى سبيله ولذلك جاء 
ميزرا غلام أحمد وحاول أن يضعف القدرة على الجهاد عند المسلمين » فقال : لقد 
جنت لكم لألغى الجهاد من العقيدة الإسلامية . وجرؤ ميزرا غلام امد وأعلن 
إلغاء القنال . والحن يفول فى كتابه الكريم : 


گی اندر ف » 


زمن الآية ۲٠١‏ سورة البقرة) 
وسبحانه بقدرته يمهل ولا يهمل . وجاء وباء الكوليرا فى اهند سنة 1454 ليقفى 
عل غلام أحمد وينهى وجوده تاأكيدا لقوله الحن : 


رمن الآية 4ه سورة المائدة) 


وظهر أيضاً فى فارس وهى موطن سلان الفارسى من ادعى لنفسه النبوة » وكان 
من الذكاء بحيث حاول التسلل إلى الإسلام ؛ لينفلب عليه من بعد ذلك » قال 
الرجل : أنا الباب ومن يعدى سين المهدى . 


حمح وت نح مح حمنت صوص حصمضه ١‏ ره 
وعندما سأله الناس : وماذا تحمل من منيج ؟ أجاب : جثت لاخقف عنكم بعض 
التكاليف ؛ لان الإسلام صار بتكاليقه لا يناسب العصر . واتبعه أناس ٠‏ وثار عليه 
اناس . ومن اتبعوه » ذهبوا إليه بغية تخفيف المنيج » ومن ثاروا عليه كانوا من القوم 
الذين يحبهم الله ويحبوته » وجاءرا له بالعلماء يناقشونه ويجاجونه فاعترف بأنه خطىء 
وأعلن التوبة فى المسجد الكبير. وعند ذلك تركه الناس . 


لكن هذا الرجل وجد من يلتقطه ليعيده إلى ضلاله وتضليله » التقطه فنصل روسيا فى 
فارس . وهيأ له ملجأ » وأرعز إليه أن يعلن أن توبته إغا كانت هربا من القتل . 
واستطاع هذا الباب . واسمه على محمد الشيرازى أن ينال دعاية واسعة وخاصة بعد 
أن انضمت إلى دعوته فتاة اسمها ‏ فرة العين » وكانوا يلقبرتها بالطاهرة . ووقفت 
لتخطب خحطبة فى الئاس . ومن يقرأ تلك الخطبة يعرف إلى أى انحلال كان يدعو 
ذلك الباب . 


وأعلنت هله المرأة أن الإسلام قد انقضت مدته كدين ء وأن الباب قد اختفى 
لفترة » لانه قى انتظار شرع جديد » وأن العام ير بفترة انتقال » وصار ل اليج 
الجديد على الباب . وقالت تلك « الطاهرة » : إل التشريع المختص با 
جاء إلى الباب هو : 


«الرلة زمسرة لقت ل 0 
دفلايمنع ولايد شامها ولاضائهاء 


وما دامت الرأة زهرة إذن فهى غبت وتفظف ١‏ وإلى الأحباب نُهُدى رتتحف . 
إل أن تقول فى نهابة خطابها : لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم (!!) 


ومن رغب فى أن يعرف مسلسل الفضائح الخلفية التى جاءت فى خطاب ١‏ قرة 
العين » تلك فليقرا كتاب ١‏ نقطة الكاف » للباب الكاشانى طبعة لندن صفحة 
5 . هذا ماجاء به الباب من بعد أن أعلن إلغاء الإسلام : 

لا تحجبرا حلائلكم عن أحبابكم فإنه الآن لا منع ولاحد » خذوا حظكم من 
الحياة » فإنه ليس بعد امات شىء . وهذه خلاصة الانحلال الذى جاء به هذا 


المدعو بالباب ٠‏ لقد أعلن أنه لا حساب ولا يوم آخر » وأن المرأة عرضها مشاع نضم 

وتشم والغريب أن بعضاً من المتزوجين قد اتبعره . وقالوا عن أنفسهم 5 
متدينون » لقد آخذوا ظاهر الأمر واعثبررا الفسوق الذى جاء به هذا الباب وأسموه 
دينا بعد أن سهل هم بتعاليمه الفساد ء فأخذوا الانحلال عن التكاليف ٠‏ وادعو ان 


ذلك دين (!1) 
هكذا أراد خصرم الإسلام للإسلام . وفنصل روسيا القبصرية هر الذى شجع 
هذا الرجل وحماه فى عام واحد وستين وماثتين بعد الألف من المجرة . وبرغم ذلك 


حكم أهل فارس بإعدامه بعد موجة السخط العارم » ولم يستطع أن أحد» 
وتم إعدامه فعلا . والذين قرأوا أقراله لحظة الإعدام عرفوا كيف أنه تذلل وخضع 
وبكى . ولو کان مبعوثاً بحق من عند الله لما تذلل وخضع وطلب النجاة . ولامتلا 
بالسرور والحبور ؛ لته ذاهب إلى الله . 


لقد عرف هذا الرجل الدجال إلى أى عقاب سيلهب ؛ لذلك بكى واسترحم . 
ولا قتل الباب . أعلن راحد من رجاله وهو مبرزا حسين أن الكتاب الذى جاء به 
الباب كتاب كاذب » وكان اسمه « البيان : . رقال ميرزا حسين على : إنه جاء 
بكتاب اسمه التي .+ کان السا كلها خداع للناس وتبرير الخداع . 


ولو رجعنا إل كتاب يسمونه « ببجة الصدرر » لؤلفه حيدر بن عل البهائى لوجدنا 
كل الانحرافات الممكثة ‏ البهاء يقول : استر ذهبك وذهابك ومذهبك ) أى 
لا تمعل أحداً يعرف ثروتك » ولا إلى أى مكان تذهب ولا تقل للناس : إنك بائ 
حتى لا يقتلوك . واعتبر البهائيون أن القرآن قد انتهت مدنه وأن كتاب ١‏ الاندس » 
هو كتاب فوق القرآن . 

ويقرر كتاب « الأقدس » أن القدس لا بد أن تكون وطناً لليهرد وأن مومى سيد 
الرسل جميعاً . وعا يدلنا على أن ذلك الرجل كان صنيعة الاستعيار والصهيونية » 
أنهم أقاموا له حفل تكريم فى بريطانيا ومنحوه وسام الفروسبة الإنجليزي ؛ لأنه رجل 
خدم الاستعهار . 


راجع أصله وخرج أحادينه الدكتور أحد عير هاشم نالب رئيس جامعة الازهر . 


